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هذا هو المدخل إلى الكتاب المقدّس في جزثه الرابع » وهو يعالج أسفار العهد LAH‏ 
والإطار الذي كُتبت فيه . يُنطلق من العام اليهودي الذي فيه ولد يسوع المسيح » فيصل 
إلى الماعة المسيحيّة الأولى التي تكونت فيها أسفار العهد الجديد: الأناجيل» أعال 
الرسل » الرسائل البولسية والرسائل الكائوليكيّة (أي الجامعة) أو العامة » رؤيا القديس 
يوحنًا. وسنحاول معًا أن ندخل في رحاب كل من هذه الأسفارء فيكون مدخلنا هذا 
استعدادًا للولوج في أسفار العهد الجديد ولوجًا عميقا » فلا تقتصر معرفتنا لها على بعض 
مقاطع pay‏ نسمعها هنا أو هناك. هذا ما توخيناه من هذا الكتاب الذي جاء ضخمًا : 
نفتح أمامك » أيه ا مؤمن » عالم العهد الجديد فتدخل فيه وتجد ما gia‏ نفسك » تجد 
كلام الحياة الأبدية . 

وقبل البدء بعملنا نقدّم بعض الملاحظات العملية : 

ها نحن نقدّم في جزء أول المقدّمات العامة مع مداخل الى أناجيل متى ومرقس 
ولوقا » والمسائل التي تطرحها الأناجيل الإزائية » تاركين المداخل الى يوحنا وأعال الرسل 
والرسائل وسفر الرؤيا إلى الجزء الثاني . 
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إيراد النصوص الكتابية 

ترد النصوص الكتابيّة بحسب النسخة العيرانية في ما يتعلّق بالأسفار القانويّة الأول أي تلك ٠‏ 
المدوّنة أصلاً في اللغة العبراتيّة (أو الآراميّة). 

D‏ نصوص الأسفار القانونيّة الثانية أي تلك التي نقلتها إلينا الكنيسة في اللغة اليونانيّة » فهي ترد إ 
بحسب الترجمة السبعينية . 

عمليًا بع الترتيب المعمول به في الترجمة الكتابيّة المسكونيّة في اللغة الفرنسيّة. 

ينتج من ذلك أن أرقام المزامير تختلف عمًا نجده في ترجمة الآباء اليسوعيّين القديمة والدومينيكان ' 
(بالعموم هناك فرق في رقم واحد. مز ١١‏ في النسخة اليسوعية هو مز AY‏ في النسخة العبرانية) وإن 
أرقام الآبات في المزامير تختلف Ge‏ نجده في ترجمة جمعيّة الكتاب المقدّس القديمة» التي لا تعطي | 
رقم لمقدّمة المزمور (مرات عديدة هناك فرق في رقم واحد. مثلاً مز ۸۳ 4 في العبرانيّة هو 8 :۳ في 

وينتج أيضاً بعض الفروقات في ترقم فصول وآبات تختلف فيها اليونانية و(اللاتيّة) عن العبرائيّة , 
مثلاً: زك ٠:١‏ ى يحتوي ١7‏ آية في النص العبراني و 5١‏ آية في النصّ اليونائي (الذي يتّبعه كل من 
نص الآباء اليسوعيّين والجمعيّة). وهذا ما يجعل زك ٠:۲‏ بحسب النص العبراني يقابل ١8:١‏ في 
النص اليونائي. وزك ٠:١‏ بحسب النص اليوناني' يقابل *:4 في التصّ ul‏ 

وتفصيلاً عندما نقول تك 4:5 فنحن نعني سفر التكوين الفصل الثاني الآية الرابعة. 

وعندما نقول خر ٠:۳‏ - 5 فنحن نعني سفر الخروج الفصل ۳ من الآية 4 إلى الآية ١‏ ضمناً. 

وعندما نقول لا 4 : 8 .4 فنحن نعني سفر اللاويين (أو الأحبار) الفصل ٠‏ الآبة ‏ والآية A‏ 

وعندما نقول عد ٤‏ - 5 فنحن نعني سفر العدد من الفصل الرابع إلى الفصل السادس ضمناً. 

وعندما نقول نث ۲:۱ ؛ ٠:۳‏ فنحن نعني سفر التثنية الفصل الأول aT‏ ؟ ي الفصل ٣‏ آية .٤‏ | 


تسمية الأسفار المقدّسة 

هناك أسماء اتفق عليها المترجمون العرب (سفر التكوين مثلاً) وأسماء اختلفوا عليها. فسفر الجامعة ٠‏ 
الذي يسمّيه الشرّاح الغربيون «قوهلت» (كا في Ehl‏ سمّاه الشدياق «الواعظ ». وسفر اللاويّين 
الذي هو السفر الثالث من أسفار موسى قد سمّته الترجمة السريانيّة البسيطة سفر الكهنة (كهني) | 
والترجمة اليسوعيّة سفر الأحبار مقتفية بذلك ترجمة الشدياق. ثم إن الترجمة اليسوعيّة ذكرت أسفار ‏ 
الملوك الأول والثاني والثالث والرابع على خطى اليونانيّة واللاتينيّة» G‏ نحن فسنذكر سفر صموئيل 
الأول وسفر صموئيل الثاني » تم سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني . ونسمّي السفر الرابع من أسفار , 
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توطئة 


موسى سفر العدد (عِوَض سفر الأعداد كا في الشدياق)» والسفر الخامس سفر a N‏ 
الاشتراع كا في الشدياق واليسوعيّة. 
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لانحة بالأسفار المقدسة 


مع مختصراتها 
gen‏ 
نلك زكريا 
خر ملاخي 
y‏ المزامير 
ud‏ أيوب 
نث الأمثال 
يش راعوت 
„a‏ نشيد الأناشيد 
en‏ الجامعة 
۱و مل مراني إرميا 
ار دائيال 
حر عزرا 
هو نحميا 
00 سفرا ey‏ 
عا u‏ 
عو طوبيا 
يون سفرا المكابيّين 
مي الحكة 
نا يشوع بن سيراخ 
حب باروك 
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we‏ ثانية aei‏ بامختصرات الكتابيّة مع مختصرات أخرى . 
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الرسالة إلى الكولسيين 
الرسالة إلى التسالونيكيين = OA‏ 


الرسالة إلى تيموثاوس = ١٠و”‏ نم 
الرسالة إلى تبط - ني 

الرسالة إلى فيلمون = فلم 

الرسالة إلى العبرانيين = عب 

رسالة يعقوب = له 

رسالتا بطرس = ١و‏ بط 
Pu)‏ يوحنا = ١و٣و٣‏ يو 
رسالة مبوذا = بهو 

رؤيا يوحنا = َو 
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(Y‏ العهد الحديد 


Cee يبه‎ | 
HI 
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أعال الرسل = 
الرسالة إلى gel‏ 
الرسالة إلى الكورشيين 
الرسالة إلى الغلاطيين 
الرسالة: إلى الأفسسيين 
الرسالة إلى الفيليبيين 
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لاحة أيحديّة بامختصرات 


او'نم = رسالا القديس بولس الأول BE‏ 


إلى تيموثاوس 
في = رسالة القديس بولس إلى تيل 
جا = سفر الجامعة 
حب = البوءة حبقوق 
حج = نوءة حجاي 
حر = isi‏ حزقيال 
حك = سفر الحكة ْ 
خر = سفر gA‏ 
Jla au = b‏ 
را = سفر راعوت 
روم = رسالة القديس بولس إلى الرومانيين 
ر = سفر الرؤيا 
زلا = نبوءة زکریا 
سي = يشوع بن سيراخ 


١‏ و أخ = سفزا الأخبار الأول والثاني 


إر = إرميا (نبوءة) 

اس = استیر 

أش = أشعيا 

gi‏ = أعال الرسل 

أق = رسالة القديس بولس إلى الأفسسيّين 

أم = سفر الأمثال 

اي = سفر ايوب 

با = سفر باروك 

IN و۲ بط - رسالتا القديس بطرس‎ ١ 
والثانية‎ 

قث = سفر التثنية 


١‏ و؟ تس = رسالتا القديس بولس الأولى 
والثانية إلى التسالونيكيين 
تلك = سفر التكوين 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


EIER مرا‎ 

Yy ١‏ مك = سفر المكابيّين الأول والثاني 
Yy ١‏ مل = سفرا الملوك الأول والثاني 
Mi =‏ 

= وء ميخا 

Berg = 

ea, = 

= نشيد الأناشيد 

Erin = 

سفر يشوع بن نون 

= رسالة القديس يعقوب 

= إنجيل .> 

١و؟‏ و" يو = رسائل القديس يوحنا الاو 


eC Fs ECO 4 ¥ 


صف= بوءة mas‏ 
١‏ و۲ = سفرا صموئيل الأول والثاني 


طو = طوبيا 

عا = ببوءة عاموس 

عب = الرسالة إلى العبراتبين 

عد = سفر العدد 

عر = سمرعزرا 

عو = بوء عويديا 

غل = رسالة القديس بولس إلى الغلاطيين 
فلم = رسالة القديس بولس إلى فيلمون 
فل = رسالة القديس بولس إلى الفيليبيين 
قض = سفر القضاة 


= القديس بولس إلى الكولسيّين 
والثانية إلى الكورنشيين 


-`'h 


لا = اللاويّين أو الأحبار يوء = نبوءة din‏ 
مختصرات أخرى 

1 = اة أو فقرة يي = ما بلي من الآيات 

رج = راجع وز = نص مواز 

35 - قابل 


ترد النصوص على الشكل التالي : 


- (نث *:4) أي سفر التثنية » الفصل ۴ء الآية .٤‏ 
= الفاصلة (e)‏ تفصل بين ايتين في الفصل الواحد» مثلا: (نث ۲ ايا (Als‏ 


- النقطة والفاصلة (t)‏ تفصل بين مرجعين. 


lie —‏ يرد مرجع من دون ذكر اسم السفر فنعي السفر الذي ندرسه . 
- (لا ٠:١‏ - 4) أي سفر اللاويّين (الأحبار)» الفصل eo‏ من ! ١‏ إلى احر | 4. 
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ds‏ بعل AB‏ العلوم الكتابية منذ ما يقارب قرت من الزمن . وساعد على هذا التقدّم 
اکتشافات' عديدة في عالم النصوص N oa‏ 5 أوغاريت رامن شمرا) › 
ماري (على الفرات) » نوزو رفي العراق) فران (على البحر الميت) » إبله (قرب مدينة 
حلب) e‏ تل العارنة (في مصر) » جبيل » صيدا وصور G)‏ لبنان) » وجازر وأريحا (في 
فلسطين)... وظهرت الدراسات العديدة في عام الغرب وقد وصل صداها إلى الكهنة 
وبعض النخبة المتدّينة . ويمكننا القول إنْه منذ الستبنات ولا سيّما بعد ظهور بيبليا أورشلم 
في اللغة الفرنسية والدفع الذي قدّمته لترجمة النصوص وشرحها » قد احسسنا بالحاجة إلى 
قراءة الكتاب المقدّس والتأمّل فيه . وما قلناه عن العالم الفرنسي نقدر أن نقوله عن العام 
الإنكليزي الذي تكاثرت ترجاته وسلسلة تفسير الكتاب المقدّس عنده. Ci‏ في العام 
العربي » فبعد التوراة التي أشرف عليها المطران الرزي وطبعت سنة 161١‏ » والتي تداولتها 
الكنائس التبشيريّة في لبان » ظهرت في القرن التاسع عشر أربع ترجات كاملة للكتاب 
المقدّس : ترجمة الأنغليكان المعروفة بترجمة الشدياق » والترجمة البروتستانتية المعروفة 
بترجمة البستاني (بطرس) فاندايك والي عمل فيها أيضاً mol‏ اليازجي ويوسف 
الأسيرء والترجمة الدومنيكانية التي عمل فما المطران يوست داود وطعت في العراق » 
والترجمة الكاثوليكيّة الى عمل فيها اليسوعيّون والتي سّمّيت ترجمة اليازجي . وني القرن 
العشرين جَدّد الآباء اليسوعيون نص اليازجي مضيفين إليه المقدمات والحواشي » 
استعانت جمعيّة الكتاب المقدّس بالشاعر يوسف الخال من أجل ترجمة جديدة مَبَسطة 
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وديناميكية . ناهيك عن ترجات العهد الجديد لدى الآباء البولسيين وجاعة الكسليك 
والأب يوسف عون وما يقوم به الأقباط الأرثوذكس في مصر والروم الأرثوذكس في ا 
الشرق الأوسط . وآخر ما ظهر كان كتاب الحياة الذي هو ترجمة تفسيرية لكل الكتاب 
al‏ بعهديه القديم والجديد. بالإضافة إلى ذلك » لا نسى أن كل كنيسة من كنائس | 
الشرق تملك ترجمة خاصّة بها تتضمّن كل العهد الجديد والمزامير ومقاطم عديدة من سائر 
أسفار العهد القديم. 

دروس متجددة » نصوص عديدة » وكتب ومقالات تعالج أسفار الكتاب المقدس . | 

أمّا ما نقدّم الآن فكتاب يساعد الكاهن ودارس اللاهوت » والراهب والراهية 
والمؤمن الملتزم على الدخول في عالم الكتاب المقدّس وما يحيط به من ميادين تار جي 
وأثريّة وأدبيّة وعلميّة. وحاولنا أن نقدّم البعد اللاهوني للأسفار المقدّسة» ولاسيّما 
أسفار العهد العتيق. ونكتشف القيمة الدينية الأزليّة عبر وثائق هي في الوقت ذاته كلمة | 
الإنسان وكلمة الله كا دؤنت في زمن بعيد عنًا. هذا ما يبحث عنه القارئ اليوم » 
ولا سيّما في ما يخصّ العهد العتيق الذي أخذت an‏ الجاعات G‏ عنه الصفة 
القدسيّة بسبب استؤاره من أجل أهداف سياسيّة استؤارًا لا يليق بكلام الله الكتاب 
المقدّس ليس ملك شعبي من الشعوب » إنْه ملك كل شعوب الأرض . الكتاب ill‏ 
ليس ya all‏ الفئات مها اعتبرت نفسّها رفيعة » إِنّه مُلْكْ كل الفئات . الكتاب! 
القت اهز کف إلى كن ala‏ انال م إلى واا مد ال Velo‏ 
وقراءتها والتأمّل فيها. فيا lii‏ لو ساعدنا هذا المدخل على ac‏ إلى ما قاله الآباء 
والأنبياء من قديم الزمان بمختلف الوسائل e‏ وإلى ما قاله ابن الله من كلام هو نور وحياة.' 
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القسم الأوّل 
allal)‏ اليهودىق 
Al)‏ یسوے 
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نتوقف في هذا القسم عند التاريخ السياسي منذ القرن الرابع ق م حتّى القرن gu‏ 
La!‏ وننتقل إلى die‏ الشتات أي إلى المدن التي توزع فيا الشعب البهودي فشكّلت 
المناخ الذي نبت فيه الإنجيل. بعد هذا نعود إلى أرض فلسطين فنتعرف إلى تاريخها 
وجغرافيّتها ونظمها. 

وهكذا يتوزع هذا القسم الأول على &u‏ فصول . 
الفصل الأول : التاريخ اليبودي السياسي . 
الفصل الثاني : de‏ الشتات . 
الفصل الثالث : أرض فلسطين. 
الفصل الرابع : فلسطين : الإطار الاقتصادي والاجناعي . 
الفصل الخامس : فلسطين: الأدب اليبودي. 
الفصل السادس : فلسطين : الفكر الهودي. 
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الفصل الأول 
التاريخ اليهودق السياسي 


el‏ هنا مسلسلاً عن الأحداث منذ الإسكندر الكبير (۳۲۳-۳۳۹ ق.م) إلى 
الإمبراطور الروماني أدريانس AAN)‏ 


أ- الإسكندر الكبير وخلفاؤه 
N‏ - ۳۲۳ ق م) 


إعتلى الإسكندرء وهو شاب ابن عشرين سنة» عرش مكدونية سنة ۳۳١‏ ق.م. 

وني سنة 84 قاد حملة على الفرس طالًا احتلال الشرق. كانت سلالة الفرس 
الأحمينيين تسيطر على السياسة الدولية منذ سنة VS, ٠٠٠٠‏ بدت منبكة وحل الضعف 
فيا . وهكذا احتل الاسكندرٌ كل المقاطعات الواحدة بعد الاخرى : آسية الصغرى › 
فينيقية » فلسطين c‏ مصرء بلاد الرافدين وإيران وجزة!كبيرًا من الحند . ترك الى الاإدارية 
والديانات الموجودة على حالهاء وفرض الثقافة Zt‏ وتنظم المدن على غرار المدن 
اليونانية . 

في سنة ۳۳۲ سار على الشاطئ الذي يربط سورية بمصر وكان هدفه السيطرة على 
البحر. احتل صور وغرّة بعد أن حاصرهما حصارًا طويلاً» ثم سيطر على مصر حيث 
أسّس مدينة الإسكندريّة سنة re‏ يحدر القول إن المصريين تعبوا من سيطرة الفرس 
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فاستقبلوا الإسكند ر کمحرر هم . ثم اله لم تكن مواجهات بين جيوشٍ مكدونية وسگان ‏ 
فلسطين Ea ed!‏ الذين انتقلوا من سلطة الفرس إلى سلطة المكدونيين. وقد احتفظ المورّخ | 
يوسيفوس (ومراجع أخرى » منها التلمود) بخبر لقاء الإسكندر plim‏ كهنة أورشلم . نحن 
هنا أمام أسطورة تشدّد على واقعين. الأول : تصرف الإسكندر المتسامح حيال العبادات ' 
ala‏ في كل بلد. الثاني : تفاول اليبود الذين رأوا في الإسكندر وخلفائه الأولين أسيادًا l‏ 
شرعيين على العام أرسلتهم العناية ZEN‏ (رج ما قاله أش :٤٤‏ ۲۸؛ ١:48‏ عن 
كورش الفارسي) . 

مع حكم الإسكندر بدأت ثورة حقيقيّة في علاقة اليهود باليونانيين. قبل ذلك الوقت 
لم يكن أي حوار بين الشعبين. كانت مبادلات تجاريّة ولكن Ab‏ مغفلة. وإن عرف 
الود ياوان (تك ٠١‏ : ؟ ؛ حر ۲۷ : 1 ؛ أش 55 : 19 ...)2 إلاأن اليونائيين جهلوا ' 
حتی اسم الببود. وكان أحد أسباب التباعد المسافة اللغوية. تكلم aa‏ الآرامية 
(وبعضهم العبريّة) فاتصلوا بالفرس والبابليين والمصريين» لا باليونانيين الذين عرفوا 
اليونانيّة فقط . ولكن ها إن وريث ملك الفرس» الإسكندر الكبير» يتكلم اليونانيّة 
وبفرضها على كل مملكته من نهر النيل إلى نهر الهندوس (أو السند). 

اليونانية المحكيّة بعد احتلالات الإسكندر هي اللغة الشائعة » لا اللغة الكلاسيكية › 
ولقد أخد ما الموظفون ee‏ واللتطباء والكثات RR‏ 
الدولية » ففرضت نفسها في الدبلوماسيّة والجيش والتجارة إلى أن تغلّبت عليها اليونانية . 
ولكن ظل كثير من الناس في سورية وبلاد الرافدين وفلسطين ومصر يتكلمون اللغة 
اليونانية دون أن بهملوا اللغة الأمّ. وتُرجمت التوراة إلى اليونانية » ودوّنت كتب يهودية 
في اللغة اليونانيّة » كا دوت في هذه اللغة عينها كل أسفار العهد الجديد. 

في صيف سئة #١‏ دحل الإسكندر بابل بعد أن تغلب على آخر ملوك NN‏ 
داريوس الثالث (الذي هرب ثم قتل سنة 770). دامت حملات الإسكندر في الشرق 
ثماني سنوات . وتوفي هذا القائد سنة ۳۲۳ قبل أن يسمح له الوقت بأن يؤسّس سلالة 
تتابع عمله. فكان هذا سب حروب الخلافةٍ التي أندلعت بعد موته. 
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التاريخ خ اليبودي السياسي 
۲ - خلافة الاسكندر: المالك الهلينية الكبيرة. 

ضم الاسكندر في مجموعة سياسيّة وإداريّة واحدة » مكدونية واليونان وكل مملكة 
الفرس وجز! من الحند. فكان من الصعب على رجل واحد أن يحكم مثل هذا العالم 
الواسع والمتتوع . حاول أخو الإسكندر من أبيه وابنه المولودُ من روكسان الايرانية أن Re‏ 
هذه المملكة الشاسعة الأطراف» ولكن قتل الواح بعد الآخر. وبدأ قواد الاسكندر 
وحكام المقاطعات > للاستيلاء على السلطة e‏ فقرّر السلاح من سيّخلف SU‏ العظم . 
أعطيت مكد ونية لأنتيبتروس الذي توقّى سنة 2818 ومصر لبطليموس الأول سوتر (أي 
(oati‏ ابن لاجوس وأشهر قاد الإسكندر. قبل بطليموس بمقاطعة مصر سنة ٣۲۳‏ 
وأعلن نفسه ملكا سنة 605 وأسّس سلالة اللاجيّين. توفي سنة ۲۸۳. وتسلّم ليسماكيس 
تراقية (جنوبي أوروبة) ولكنّه قتل سنة A)‏ وتسلّم أنطيغونيس all)‏ بالأعور) آسية 
الصغرى. أعلن نفسه ملكا سنة 05" وقتل في حرب الخلافة الرابعة سنة 901 في 
إبسوس . وأعطيت بابل لسلوقس الأول نيكاتور الذي ساعد بطليموس سنة ۳٠۲‏ في EE‏ 
على ديمتريوس ابن أنطيغونيس. وبعد أن انتصر عاد إلى عاصمته بابل فدشن عهدًا 
جديدًا هو العهد السلوقي وأسّس سلالة السلوقيّين. توفي سنة YAN‏ 

ولم تبدأ الصراعات المسلّحة بين خلفاء الإسكندرء فشكلت لحمة التاريخ اليوناني 
و الشرقي سحابة نصف قرن. نسي هولاء القواد فكرة مملكة واحدة kaza‏ 
Rap‏ السياسة الشاملة › ونظّم كل واحد تملكة حاولت أن تعيش مع جيرانها . إلاأن 
الحضارة ci Zal‏ هي القاسم المشترك رغم كل الخلافات وفوق كل الحدود. 


بدأت حقبة خلفاء الاسكندر سنة ۳۲۴ » وامتدّت إلى سنة ۲۸١‏ يوم توفي آخرهم › 
ea‏ :الأول > a ee a Na‏ مكدونية وملكها 
أنطيغونيس » حفيد أنطيغونيس الأعور. دامت مملكته حت سنة 14 ق م يوم احتلها 
الرومان. مصر وملكها بطليموس الثاني فيلدلفيس (555-587؟). وضع الرومان > 
لسلالة اللاجيّين بعد معركة أكسيوم في اليونان سنة #١‏ ق م وموت كليوبترة. سورية 
وأسية الشهرى + el Re‏ الأول سويز III AN)‏ :وضعت: رومة Be‏ 


كم السلوقيّين سنة 54 ق م. 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الرابع ١ ٠‏ 
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الفصل الأول 

سيحدّد الاقتسام سياسة الشرق الأوسط مدّة طويلة . ولكن حين يصل الفراتيُون من ' 
الشرق » والرومان من الغرب إلى اسية الصغرى ومصر وسورية وفلسطين» سيبدّلون بنية , 
العلاقات المقامة هناك. أمّا وضع يبود فلسطين فتبع تطور العالم السياسي والثقافي الذي 
تضامن معه. ش 


في أيّام خلفاء الإسكندر خرج اليبود من عزلتهم » فا عادوا مجهولين. وحوالي N‏ 
٠١‏ عرفهم كتاب اليونان وكتبوا عم تدفعهم إلى ذلك فضولية متعاطفة. JÄ‏ من , 
ذكرهم كان تيوفرستيس أعظم تلاميذ أرسطو. وتحدّث عنهم ميغاستينيس سفير سلوقس 
الأول في. الهتد. واستنبظ كلياركيس .حوارًا بين أرسطو ومبودي أخذ باللغة والفلسفة : 
Zisi‏ فجعل اليهود يتحدّرون من فلاسفة الهند. ودين هاكاتيس (وهو يوناني صار 
مصريًا) أقدم خبر عن الجذور Eosl‏ نجده في الأدب اليوناني. | 


انتقل OÉ‏ فلسطين الود من إدارة الفرس إلى إدارة المكدونيّين فلم Jia‏ شيء في | 
ظروف حياتهم . كانت اليهوديّة حاقظة في مقاطعة «ما وراء البر» وقد حكلها أحد ضبّاط | 
الإسكندرء لأوميدون. ولكن عَرَلّه سنة ٠١‏ بطليموس ملك مصر العتيد. فكان هذا 
العمل بداية سلسلة من الحروب من سنة ۳۲١‏ إلى سنة ۳١١‏ بين مؤسّس اللاجيّين ' 
وأنطيغونيس . لم تكن فلسطين غريبة عن هذه المجابهات ولا محايدة. وهذا» وبعد انتصار 
بطليموس في غرة سنة ۳٠۲‏ ذهب إليه طوعًا أهل اليهوديّة وأورشلم (كا يقول ٠‏ 
يوسيفوس ). وفي معركة أبسوس سنة 01" انتصر حلفاء ملك مصر (ومنهم سلوقس) على | 
أنطيغونيس . فصار بطليموس سيّد فينيقية وفلسطين. وسيظل كذلك حتى سنة ٠٠١‏ إلى 
أن يطرده من هناك السلوقى أنطيوخس الثالث الكبير (۱۸۷-۲۲۲) بمساعدة اليبود. ' 
ومجدر القول wl‏ خلال ol tik‏ الاحتلال » كانت فلسطين مسرحا لمجامبات عديدة 
بين اللاجيّين (في مصر) والسلوقيين رفي سورية). لقد قام ملوك مصر خلال كل القرن - 
الثالث بخمس حروب على ملوك سورية الذين أرادوا أن pilale ar‏ على البحر , 
المتوسّط . في الحرب السوريّة الأولى (YYY YVE)‏ حارب بطليموس الثاني أنطيوخس 
الأؤل. وني الحرب السوريّة الثانية (ENT‏ بطليموس الثالث سلوقس 
الثاني . وني الحرب السورية الرابعة (717-771) حارب بطليموس الرابع أنطيوخس | 
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اثالث وانتصر عليه في رافيا. وفي الحرب السورية الخامسة PE MEN‏ 
بطليموس الخامس انطيوخس الثالث وانهزم في فانيس . 


- أرض يبودا في عهد السلوقيين 154-7٠١‏ ق م) 

انتبت الحرب السوريّة الخامسة سنة 7٠٠١‏ ق م بأنتصار أنطيوخس الثالث في 
فانيس » فكانت بذلك نهاية البطالسة في سوريّة وفي اليهوديّة . وأراد الماك السلوقي أن 
يدخل مصرء فتدخلت رومة لقنعه من ذلك . في ذلك الوقت وصل أنطيوخس إلى قمّة 
سلطانه بعد أن & في حربه ضد الأرمن والفراتيين » وقاد حملاته حتی بلاد الهند» 
فسمّاه الخلف «أنطيوخس الكبير». ولكنّه اا طا دنا ن ت اهاه رومة إليه 
وهو يطمح إلى السيطرة ة على آسية الصغرى واليونان: كا أنه استقبل هنيبعل عدو رومة 
ودفعه إلى الأخذ بالثأر. أمّا الرومان فانطلقوا eA‏ ا فقهروا 
فيلس الخامس المكدوني Au‏ ۱۹۷ وأعلنوا وحرية اليونانيين». لم بدأوا الحرب مع 
أنطيوخس فطردوه من اليونان ثم كسروه في مغنيزيا في بداية سنة 184 ق م. p‏ 
الفريقان من أجل الصلح في رومة ثم وافقوا عليه في أفامية سنة VAA‏ وكانت بنوده قاسية 
و أن يدقع أنطيوخس في السنة ٠٠٠‏ 1 وزنة مقسطة على gi‏ عشر شهرا ob.‏ 
البيت السلوقي لا تر إلى الخراب . حينئذ حاول ملك سورية أن يداوي الحالة ELJI‏ 
gA ol‏ يده على أموال اهيا كل التي كانت المؤسّسات المصرفيّة في ذلك الزمان. EI,‏ 
مات ميتة GE‏ إحدى العمليّات الحربية سنة 2141 وورث ابنه وخليفته سلوقس 
الرابع نا ق م) És‏ باهظاً . فتطلع إلى كنز هيكل أورشلم الذي 
كانت PR‏ خاصة عائلة الطوبيائيين. ادا al Jj‏ مستشاره هليودورس إلى 
أورشليم ليضع يده على الأموال المودعة. وكان قد اتّفق ”معان وهو فوطق كبين فق 
Js‏ . ولكن هليودورس م ae‏ يصل إلى مبتغاه بعد أن قاومته قوى Suites‏ 
يقول التقليد اليبودي Y)‏ مك #: EN‏ وطردته من المعبد. فعاد إلى سورية فارخ 
اليدين . الل مر الرابع سنة 151 ليستولي على السلطة. ولكن SE‏ 
السلالة الملكيّة بفضل شقيق ى الملك المقتول » أنطيوخس الرابع أبيفانيوس OTEO)‏ 
الذي أعلن Ka‏ موافقة رومة . فابن أنطيوخس الثالث هذا كان قد ha‏ كرهينةٍ 
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بعد معاهدة مغتيزية . عاش في رومة فسحر بالمدينة وبالحركة Aal‏ المزدهرة في الأوساط 


a”‏ 0 5 2 58 2 کس 
الدبلوماسية. جاء انطيوخحس من رومة وحل محله كرهينة ولي العهد ديمتريوس IN‏ 
العتيد. 


حاول أنطيوخس الرابع أن يعيد تنظيم المملكة السلوقيّة . فبنى من المدن الجديدة أكثر 
مما بناه أسلافه كلهم . وعمل على نشر الحضارة DÍA‏ في كل مكان. أحذ ba‏ أبيه 
أنطيوخس الثالث في السياسة التوسّعيّة » واختلف عنه بانحافظة على علاقات طيّبة مع 
رومة ومع la‏ في أسية الصغرى . gi‏ هدفه المباشر فكان وضع يده على مصر الى 
كانت في انحطاط مريع . حينذاك بدأت الحرس السورية السادسة ( 1۷6 =4 ). كان 
بطليموس الخامس (180-100) صهر بطليموس الثالث قد مات سنة As . ۱۸١‏ 
أرملتة كليويترة الأو الحكم ولكنها ماتت سنه ۱۷١‏ . وي سنة ١1/٠‏ اعلن بطليموس 
السادس ملكا فأشرك في الحكم أخته كليوبترة الثانية وأخاه الأصغر بطليموس الثامن 
فيسكن . وفي تلك السنة عينها استولى أنطيوخس الرابع على كل مصر ما خلا الإسكندرية 
بطليموس السادس وأعلنوا فيسكن وحده ملكا . حاول أنطيوخس أن يعيد ابن أخته 
ولكنّه فشل وترك مصر سنة ١59‏ . ولكنّه عاد فاجتاح مصر سنة ۱۹۸ › Gls‏ وصل إلى 
ممفيس أخذ لقب ملك مصر. وإِذْ كان يستعدٌ ليدخل الإسكندريّة أمرته رومة أن يترك 
أرق مصر فعاد إلى بلاده . 


ب - المكابيون والحشمونيون 


١‏ - ثورة المكابيين: متنيا ومبوذا NYA)‏ ق م) 

خلال أحداث مصر دخل أنطيوخس الرابع في صراع مع يبود أرض يبودا فإطار 
أورشلم السياسي والاجتاعي كان إطار حرب أهلية بين المتعلّقين TEÑA‏ والمعارضين ها . 
وسرت إشاعة أن أنطيوخس الرابع قد مات » فتدخخل ليُزِيلَ كل بورة مضطربة قبل أن 
يهجم على آسية الصغرى . ضايق اليهود مضايقة منتظمة وانتهى به الأمرٌ سنة 1519 إلى 
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إلغاء الديانة اليبوديّة G‏ أسباب قرح خبيث . فأثار حربًا حقيقيّة قام مكلو hH‏ 
اليهودي المتشدّد الذين سيخلّدون باسم المكابيين. 


اندلعت الثورة المكابيّة سنة 155-117 وحمل لواءها رجل من عائلة كهنوتيّة اسمه 
im‏ مع أبنائه إلى مودين » وهي ضيعة بين أورشلم ويافاء فكان and‏ نقطة 
انطلاق لحركة ستجعل من يبودا ثم من كل فلسطين مملكة واسعة الأطراف. ومات متتيا 
سنة ٠١‏ » ولكنّه عيّن قبل موته أبنه الثالث ١( GEL AU‏ مك ۲ : )٤‏ كخليفة له 
على رأس الثورة . كان يبوذا قائدًا حربيًا لا مثيل له. ولكنّه مات سنة 1٠١‏ وصار بطلاً 
eb,‏ (زاحم الأسد ا الشبل في أعياله وماثره : امك ": 5). 


في ذلك الوقت كان أنطيوخس الرابع يحارب الفراتيّين» فأرسل ليسياس ال حا كم 
العسكري للمقاطعات الشرقيّة ليوقف ثورة اليبود. استعمل بوذا خطة حرب العصابات 
فأنزل بالجيوش السلوقية خسائر متعدّدة ١(‏ مك an (Yo: ٤= ٠١:8‏ ثلاث سنوات 
من الثورة (أي سنة (NVE‏ استولى مبوذا على أورشلم (ما حلا القلعة أو أكرا) وطهر 
الميكل . وما زال اليهود يعيّدون في Yo‏ كسلو (حوالي كانون الأؤل) عيد حنوكة أو تدشين 
اليكل الجديد ١(‏ مك 4 : 89؛ رج يو ۰ ۲۲). ومات أنطيوخس الرابع في تلك 
السنة في فارس ١(‏ مك 5 : 5-1). فأعلن ليسياس نفسه وصيًا على الفتى أنطيوخس 
الخامس (1517-9154) ورو ماري يبوذا. هاجمهم من gs!‏ فانتصر عليهم . 
ولكن نحت أورشلج PISA‏ بفضل مزاحمة هددت عرش أنطاكية وليسياس نفسه. 
فعاد على جناح السرعة إلى بلاده. وإذ أراد أن يقي موقعه جعل AN‏ يعلن الحرية 
الدينية لليبود ١(‏ مك (A-0021‏ 

ولكن في سنة 111 جاء من رومة أبن سلوقس الرابع الذي حل كرهينة محل عمه 
أنطيوخس الرابع . .ع نصيحة أصدقائه sl las‏ إلى أنطاكية وطالب مخلافة ك 
سلوقس الرابع الذي اعتبر Wi‏ اغتُصبت . فتل أنطيوخس الخامس واعتلى العرش ابن 
سلوقس الرابع الذي سمي د يتروس الأول ENT)‏ ا 
وأرسل حملة جديدة على اليهود الثوار بقيادة ل o‏ 
بيوم نكانور). ولكن هاجمت أنطاكية يبودا مرة ثانية فانتصرت عليه شمالي غربي 
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أورشليم ١(‏ مك ۷: ۲۲-۹). مات مبوذا ومات كثيرون معه وسيطر على الوضع = 
RPAN‏ الموالون لأنطاكية . 


كان يهوذا قد قام بمحاولات دبلوماسيّة بموازاة أعاله الحربيّة » فاتّصل برومة عدوّة 
السلوقيين. ونحن نعرف اليوم رسالة بعث بها سنة ٠١۳‏ موفدون رومان أقاموا في سورية 
وعرضوا على الود أن يتدعّلوا من أجلهم لدى الملك السلوقي ١(‏ مك ١١‏ 
8-5/). والوثيقة الثانية تعود إلى سنة ١( ۱١١‏ مك ۸: (TYY‏ وهى تتضمّن 
أول معاهدة صداقة بين الرومان وحزب بوذا l EU‏ 


(ed 145-15 el نجاحات يوناتان وسمعان‎ - Y 
وخلف يهوذا أخوه يوناتان » خامس وأصغر أبناء متتيا » وقاد حرب المكابيّين من سنة‎ 
مك 9: 17-78: 8ه). وضعُف الضغط السلوق|‎ ١( قى.م.‎ ۱٤۳ إلى سنة‎ ٠ 
00 Jy فاستفاد القائد اليهودي من هذا الضعف. بدأت حرب لدى السلوقيّين يوم‎ 
» :ابن انطوجس الرابع المزعوم » على الغاطى الفلسطيني في بطلايس (عكا)‎ ٤ الاش‎ 
EU وبدأ يملك بمساندة مجلس شيوخ رومة . فأخذ كل من الملكين يقدّم الوعود‎ 
als) يوناتان فأخذ جانب بالاس الذي عينه‎ ul (Yet :٠١ مك‎ ١( ودّهم‎ cr 
ولمًا‎ (Y) : 1٠١ مك‎ ١( ٠١١ من السنة‎ UEN أعظم » » فظهر في هذه الوظيفة في عيد‎ 
دعا إسكندر بالاس يوناتان إلى زواجه بكليوبترة أبنة‎ ٠٠١ مات ديمتريوس سنة‎ 
بطليموس السادس فليوماتور. وخلال الاحتفال ألبس بالاس حليقه اليبودي اللباس‎ 
الأرجواني » وسمّاه قائدًا عامّاء ورفعه إلى مقام يكاد يساوي مقام الملك. واستفاد‎ 

يوناتان فها بعد من الصراع بين ديتريوس الثاني ابن ديمتريوس الأول » وأنطيوخس 
السادس أبن a‏ > كي نال مساندة بطليموس السادس ورومة وإسبرطة. وتوسّعت 
منطقة نغوذه وتدفق JUI‏ عليه بعد أن سيطر على السهل الساحلى الذي احتله أخوه معان 
١(‏ مك ١‏ 04( وعلى مناطق غير مبودية A‏ مك ۱۲ : ۳۸-۴۳۱). 
ولكنه سقط في فخ نصِب له في بطلايس » فقتل هناك سنة er‏ رورغم عد ضري 
والسياسي e‏ لم يستطع أن يحتل قلعة أورشلم ( (أكرا). ولكنّ أخاه alas‏ معان 
184-145 ق م: ١‏ مك ٠٦-١:۱۳‏ 17) سيقوم بهذا العمل كا سيحالفه النجاح 
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تاريخ ارتي انا ابل ا Mala u‏ 


العسكري والسياسي. ولمّاكان حزب أنطيوخس السادس السبب في مقتل أخيه » تحالف 
مع خصمه او الثاني الذي اعترف سلطانه وأعفاه من الضرائب ١(‏ مك ١۳‏ : 
4" . فاحتفل اليبود بهذه السنة على أنها بداية عهد من الاستقلال السياسي التي لم 
تعرفها أرض ودا منذ سنة OAV‏ ق م. وسيكون رمز هذا الاستقلال احتلال قلعة 
أورشلم )١41-147(‏ آخر معقلر للتأثير السلوتي والأيني في العاصمة c‏ وتحويلها إلى 
قصر ملكي ١(‏ مك (ey :١‏ 

وهكذا انتهت مرحلة الثورة » مرحلة EN‏ المكابيّين» وبدأ عهد دولة الحشمونيين 
(من حشمون جد متتياء رج يش 18: ۲۷). 

يرت مرحلة الثورة بثلاثة أمور: U‏ دينيّة استعادها بوذا سنة 2175 لقب عظيم 
الكهنة حصل عليه يوناتان سنة ٠١۲‏ غ الإعفاء من الضرائب في أَيَام سمعان سنة 147 . 
فلم يعد ينقص إلا لقب ملك ليصل الصعود السياسي إلى القمة. 


م - الحشمونيّون : رئيسا الكهنة معان ويوحنًا هركانس 

„Lo‏ معان الحشموني قائد الود الحديد منذ سنة VEY‏ تضرف عوارده المالية 
ai‏ وهذا ما أتاح له أن يشتري TAJ‏ وأن ينم فريقا دبلوماسيًا ١(‏ مك ir‏ 
onen‏ دولة حقبقي » واقتنى جيشا من N‏ 
احتلال فلسطين. أخذ جازرء تلك النقطة الستراتيجيّة على زاوية السهل الساحلي » 
وجعلها بالقوّة مدينة ١( Kay‏ مك ۱۳ : (EASE‏ وأقام ابنّه يوحنًا هركانس حاكما 
عليها ١(‏ مك ۱١‏ : 4). وتقدّم في حملته حتّى وصل إلى مرفاً حيفا ١(‏ مك "1 : 
۱ 

وعرفت أرض يبودا فترة سلام وانّخذت في إطار سياسة الشرق الأوسط مكانة لم 
تتخذها de‏ في ذلك الوقت » كان السلوقيون يهدمون سلطانهم LE‏ 
A‏ » وكان الرومان يزيدون من تأثيرهم في الشرق » والفرانيُون باجمون 
المقاطعات السلوقيّة السائرة إلى انحطاط . ثبت سمعان المعاهدة مع كل من رومة وإسبرطة 
رد مك ZA LE, ren :١4‏ اليهودي العام (سيناغوغي) “معان عظيم 
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o ۴‏ الفصل الأول 
كهنة » وقائدًا عامّاء ورئيسًا AN‏ الیہود مدى الحياة » على أن يتوارث أبناؤه سلطانه ١(‏ 
مك „(EV : ۱٤‏ نقش هذا القرار على ألواح من نحاس »› ووضع في سور الميكل » ونال 
مساندة مجلس الشيوخ الروماني ١(‏ مك re : ٠‏ منذ ذلك اليوم تأسّست السلالة 
NR u a‏ ملكية + تنشدت دولة پود 

وتهدّد استقلال يبودا في النصف الثاني من حك سمعان . اعتلى أنطيوخس السابع, 

سيدائيس (۱۲۹-۱۳۸) العرش c‏ وحاول أن An‏ ) المملكة السلوقيّة المريضة من 
کا وات العلاقات بينه وبين معان » OYI‏ أبتاء سمعان دافعوا عن المملكة ١(‏ مك 
.)٠١ : ١١-76 ٥‏ ولكن قتل سمعان قرب أريحا خلال id,‏ مع اثنين من أبنائه », 
وكان قاتله صهرّه الذي عمل لساب السلوقيّين وحاولوا أن يقتلوا يوحنا هركانس ابنّه 
الآخرء فهرب من جازر. فاستقبله أهل أورشلم وأعلنوه ple‏ كهنة وخلمًا لأبيه. وراس 
اليبود من سنة ٠١١‏ إلى سنة ق م. 

Ar‏ هركانس مهنة الحرب والإدارة على TEET‏ فكان أشهر الملوك الحشمونيين» 
وقد ترك ذكرًا عاطرًا في التاريخ اليودي . وسيتوقف سفر المكابين الأول عند خبر اعتلائه 
العرش بعد مقتل سمعان. ولكن يوسيفوس Win‏ عن أعاله. 

واجهت هركانس صعوبات في بداية aKo‏ حاول أنطيوخس السابع أن يضع يده 
على كل فلسطين» ففرض على اليبود دفع جزية ليافا ولسائر المدن الخارجة عن مقاطعة 
يهودا. کا طلب من هركانس أن يساعده في حربه على الفراتيين. واستعاد أنطيوخس يافا 
وجازر» وحاصر أورشلج وكاد يأخذها لولا تدخل رومة الي منعت أنطيوخس من 
التعدّي على مقاطعات حلفائها وأصدقائها اليبود . فعاد أنطيوحس مارب الفراتيّين وهناك 
مات سنة 174 . واعتلى العرش د يمتريوس الذي كان قد أسره الفراتيُون » ولكنّه حاف أن 
يتحرش ببركانس بسبب الوضع الصعب فتركه وحاله. حينئذ ثبت الحشموني استقلال 
يبوداء ووسّع ui‏ فضم إليه أدومية في الجنوب والسامرة (سنة )٠١۷‏ في الوسطا 
وبعض مدن شرق EN‏ من الجليل في الشمال. كان هركانس عظم كهنة » 
ولكنّه تصرّف مرارًا كرئيس فلجأ إلى العنف والقتل » شأنه شأن سائر الملوك. لهذا تحلى 
عنه Og ill‏ في أواخر عهده بعد أن كانوا قد ساندوا المكابيّين منذ البداية » فتقرّبا 
هركانس من أعدائهم الصادوقيّين. 
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التاريخ البهودي السياميي س 
£ - الحشمونيّون : الملكان أرسطوبولس وإسكندر (يناي) VINE)‏ ق م) 

وخلف يوحنًا هركانس انه الأكبر أرسطوبولس IN‏ 
(الي ماتت جوعًا في السجن) وإخوئه» بعد أن قتل واحدًا منهم (كان على أرملة الملك 
أن تؤمّن الوظيفة السياسيّة » وأرسطوبولس الوظيفة الكهنوتيّة) . أ كمل أرسطوبولس ضم 
الجليل إلى المودية » ولكنّه مات بعد أن حكم سنة واحدة. 

وخلف أرسطوبولس أخوه (ابن يوحنًا هركانس الثالث) إسكندر يناي . ملك ركان 
ih‏ من سنة ٠١‏ إلى سنة 75 قى م. وقسم عهدّه من الوجهة السياسية 
إلى ثلاث a‏ 

الحقبة الأولى : من سنة ٠١#‏ إلى سنة 48 . احتل يناي حمل ساحل فلسطين من 
جبل الكرمل في الشهال إلى حدود مصر في الجنوب . حصل على مساعدة كليوبترة N‏ 
ملكة مصر والحارث الأول ملك الأنباط . أمّا أشهر انتصاراته فكانت احتلال E‏ (سنة 
45) وجدارا في شرقي الأردن. 

الحقبة الثانية : من سنة 48 إلى سنة ۸۳. كانت 2 من الصعوبات SEAN‏ 
والخارجيّة. حدثت قلاقل في يبوداء وعارض قسم من السكان سياسة يناي الحربية 
فلم يقبلوا بارتباط هذا الشخص (الذي يجمع الملكيّة إلى رئاسة الكهنوت) 
بالصادوقيّين. أمّا الف سيون الذين بدأوا بعارضون يوحنًا هركانس في أواخر أيّامه » فقد 
برزوا كخصوم A‏ وعنيفين لإسكندر يناي . في سنه ۰ وني عيد المظال c‏ هاجمه 
الشعب بأ كثريته الفريسية بعصير الليمون حين كان a‏ الذبيحة KUN‏ في الميكل 
وشتموه » وأعلنوا أنه غير أهل لأن GS‏ هذا العمل المقدّس . قلق يناي من هذه الحركة 
التي لم يكن ها مثبل في التاريخ ايودي وقتل سئّة آلاف شخص . . هذا في الداخل» ÚI‏ 
في الخارج فاستعاد بطليموس التاسع سلطانه » كا أن الأنباط هاجموا المناطق التي احتلّها 
الہود في شرقي الأردن . قهروا بناي في الجحولان فهرب إلى أورشلم حيث ثار عليه أهلها . 
وكانت حرب أهليّة دامت ست سنوات ومات فيها ما يقارب 80٠٠١‏ بهودي. 

وني سنة ۸4 JES‏ دبمتريوس الثالث بعد أن دعاه معارضو يناي » فقهر قرب 
شكم. ثم هاجم السلوقيون والأنباط فلسطين» فانقلبت العواطف نحو إسكندر يناي 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


Ys 


الفصل الأول 
الذي نجح في ضبط الأمور. عاد دبمتريوس إلى انطاكية حيث حاربه أخوه بمعاونة 
الفراتيّين. وعرفت رومة أزمة سياسيّة فقام متريداتيس السادس فتحالف مع أرمينية 
والفراتيين وسورية ومصرء واحتل سنة 88 أسية الصغرىٍ والجزر وبعض أجزاء اليونان. 
ci‏ يناي فأهمل كل علاقة دبلوماسية مع رومة تارك خط سار عليه جدوده منذ بوذا 
المكابي . 
الحقية الثالثة : من سنة AY‏ إلى سنة VA‏ واستعاد يناي الأمور ووسّع تخومه بعد أن 

مات ت بطليموس وضعف السلوقيّون والأنباط بسبب وجود تغرانا الأرمني في سورية 

An‏ يضق وم S‏ السلام أرض فلسطين. واستقبلت أورشلم يناي استقيال الفانحين. وحين 
مات بعد أن أكل وشرب كثيرًا » ترك وصيّته لامرأته ألكسندرة » وطلب منها أن تصالح 
الفرّيسيّين الذين يرون في البهود فيؤذون من يبغضون ويخدمون من ae‏ وزاد : إذا 
كانت الأمور ساءت بينه وبين الشعب » فالسبب يعود إلى الفريسيين الذين سودوا 
صفحته لأنه أهانهم . إذن» خلفت ألكسندرة زوجها على العرش الملكي من سنة ۷١‏ إلى 
سنة 51 . وكان أبنها الأكبر مركاتس الثاني gi‏ الكهنة » ولكنّه لم بمارس سلطة مدنية. 
Wi úi‏ الثاني الذي عرف RE‏ وشجاعته PR‏ 


ه - نباية مملكة الحشمونيين : الكسندرة وأولادها (VI)‏ 

كان عهد ألكسندرة عهد . ملكت قلب الشعب منذ el‏ زوجهاء وانُصفت 
بتقواها فكانت 0 بدقة عوائد الآباء وتبعد عن مقاليد الحكم كل من يحاول التخلص 

من الشرائع 

وكان تأثير الفرَيسيّين كبيرًا على ألكسندرة » فأبعدوا مستشاري يناي المسؤولين عن 
اضطهاد عدد كبير منهم . ووسّعت الملكة علاقاتها مع سائر الدول » وجنّدت المرتزقة 
وضاعفت عدد جيشهاء غير أن m al‏ مالوا بها عن معاودة حروب أسلافها. By‏ 
ابيا EE‏ قاد حملة نحو دمشق وفشل هناك. ولولا المفاوضات والهدايا لاجتاح 
ودا تغرانا ملك ku‏ الذي كان قد J5‏ سورية Vt)‏ ق.م). بعد هذا مرضصت 
الكسندرة ة ودب الخلاف بين ولديها هركانس less‏ فاستند a!‏ إلى 
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We 
الصادوقيّين واحتل ۲۸ حصنا » وجنّد المرتزقة واستعدٌ ليخضع أرض يبودا لمنع أخاه من‎ 
. اعتلاء العرش بعد موث الملكة‎ 

وبعد موت ألكسندرة ( ٦۷‏ قم) أعلن أرسطوبولس الثاني الحرب على أخيه هركانس 
وغلبه قرب أريحا وأجبره على التنحّي عن الملك . فائّخذ هو لقي عظم الكهنة وملك اللذين 
احتفظ بها حتّى سنة Sr‏ هاجمه الأنباط وقهروه في سنة 58 فالتجأ إلى 
حرم الميكل حيث حاصره الحارث ملك الأنباط وهركانس أخوه بعد أن تحالفا. وكان 
مُلهم هذا الحلف Ja et‏ أدومية ei E‏ يناي » ووالد هيرودس الكبير. 
انتمى أنتيباتريس هذا إلى عائلة أدوميّة غنيّة وارتدَ إلى الديانة اليهوديّة في يام يوحنًا 
هركانس 

ولكن الخلاف لم يحسم بين الأخوين » فلا بد من JE‏ دولة قويّة. أجل » ستتدحّل 
رومة في شخص بومبيوس . 


ج - السيطرة الرومانية 
١‏ - سيطرة رومة على أرض الببودية : بومبيوس وقيصر e iL)‏ 


في سنة 54 - 5 ثبت بومبيوس )48-1١5(‏ سلطة رومة على سورية وفلسطين. 
انطلق في حملة عسكريّة إلى الشرق ليقتلع من البحر جذور القرصنة التي تؤذي الاقتصاد 
الروماني » فوصل إلى دمشق سنة NE‏ أنهبى الحرب منتصرًا As‏ متريداتيس (ملك 
البنطس) وتغرانا (ملك أرمينية) م وضع يده على سورية السلوقية وجعلها مقاطعة 
رومانيّة . وجعل Sa‏ بين أرسطوبولس وهركانس (الذي يسنده أنتيباتريس) . 
ودافع كل من الأخوين عن قضيّته وأرفق دفاعه بفيض من الحدايا ZN ee:‏ 
يطلبون إلغاء الملكيّة والا كتفاء AD‏ أعظم يحكم البلاد. سكن نوس a‏ 
وزحف على أورشلم ففتح له محازبو هركانس أبوابها Gi.‏ أتباع أرسطوبولس فالتجأوا إلى 
حرم JSA‏ وقاوموا ثلاثة أشهر. ولكن دخل بومبیوس مع قواد جيشه إلى المعبد فوع 
Ke‏ لنهاية مملكة الحشمونيين. Paal iya Jl‏ مع أولاده إلى رومة» وعين 
هركانس رئيس كهنة اليبود الذين فرض عليهم دفع الجزية. ولك الخلاف بين الفريقين 
المتنازعين لم ciae‏ وصارت اليهوديّة IE‏ من مقاطعة سورية الرومانيّة. وانحصرت 
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IS ب الل‎ Te Fan m ne en 


سلطات هركانس في مقاطعات يبودا وبيريه والحليل التي سكا اليبود بفعل سياسة 
الحشمونيّين. وأعاد بومبيوس وخلفاؤه (ولا سيما غايينيوس حاكم سورية من لاه إلى 
هه ق م) بناء المدن التي اجتاحها أو دمّرها الحشمونيُون» وفرضوا الحضارة الهلينيّة على 
أساس البنى السياسيّة والإدارية. 

ولجأ أنتيباتريس إلى دسائس ومؤامرات كانت CLI‏ متينة لمملكة ابنه هيرودس 
العتيدة» ولكن أنتيباتريس وهيرودس ظلاً رهينة الإرادة السياسيّة لدى الشخصيّات 
الكبرى التي وجّهت التاريخ في ذاك الوقت وهم : بومبيوس » قيصرء أنطونيوس » 
أوكتافيوس (أو أغوسطس). | 

وما زال أنتيباتريس يتلاعب برئيس الكهنة هركانس بعد أن صار له مستشارً. فقبل 
u.‏ بومبيوس ٤۸(‏ ق م) ale‏ وكيلاً على اليهوديّة حا كم سورية . وإذا كان غابينيوس 
قنصلاً على سورية من سنة ۷ه إلى سنة هه اندلعت الثورة ثلاث مرات في اليبودية . فيا 
a‏ الأولى والثالثة أشعلها الاسكندرء ER FAR?‏ وق اة اكات اوسطويوليين 
الذي فر من رومة برفقة ابنه الصغير أنطيغونيس . تعاون غابينيوس وقائد جيشه )= 
أعضاء ee a el & (SU‏ وأعيد 
أرسطوبولس وابنه أنطيغونيس مقيّدَين إلى رومة. 

ولاك الحرب الأهلية بين بومبيوس وقيصر (سنة 44 c‏ بعد عبور روبيكون) حرر 
قيصرٌ أرسطوبولس وأعطاه فرقتين وأرسله ليحارب بومبيوس. ولكن محازبي Paz‏ 
وضعوا السم في طعام أرسطوبولس قبل أن يترك رومة وآزالوا ابنه A N NN‏ 
هركانس وأنتيباتريس فظلاً مواليّين لبومبيوس وأرسلا إليه المساعدة في معركة فرساليس 
&A)‏ ق.ع) التي هرم فيها. ولكنّها أخذا جانب قيصر حين | 

وواجهت pad‏ حرب" شرسة في مصر من خريف 48 إلى ربيع EV‏ ق م. حاصره 
الجيشن grall‏ وأهل الإسكندرية » وكان قريبًا من المزيمة لولا تدخل هركانس 
وأنتيباتريس. أرسل جيشا قوامه ثلاثة آلاف جندي وخضل حل ساعدة حر من 
جيرانه في سورية» وحرّض هركانس يبود أرض أونيا أن يفتحوا الطريق أمام الجيش 
الروماني ويقدّموا له كل عون. فانتصر قيصرء وحم diale‏ نوري SE EV A‏ 
هركانس في رئاسة الكهنوت وعينه رئيس ing‏ م البود. ومنح أنتيباتريس لقب المواطنٍ 
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gu‏ وأعفاه من الضرائب . وأوصى ارات وجاك إل كلمن اليو من أجل 
تنظم أرض يبودا . ف فسمح Ob‏ يعاد بناء أسوا ر الميكل » وأرجع إلى اليبود مرفاً يافاء وتيت 
هركانس وخلفاءه في رئاسة الكهنوت وني رئاسة الأمّة. واشتملت بلاد اليبود على يبودا 
نفسها ويافا والإنشاءات اليهوديّة في الجليل وشرقي الأردن مع وادي يزرعيل الكبير. 

كانت سياسة قيصر مؤاتية للود في فلسطين كا في الشتات » وسيسير على خطاه 
أنطونيوس وأوكتافيوس أغوسطس . ولكتها في الواقع أتاحت لبيت أنتيباتريس (أي 
هيرودس ) صعودًا لا يقف في وجهه عائق . فمنذ سنة EV‏ م يكن يتصرف guasi‏ 
Jar‏ عن إرادة هركانس المسئول الرسمي عن عي ولكنه کان في الوا السيد الفعلي 
في أرض ودا بعد أن عيّن واليّا عليها. وتسلّم ابناه وظائف إداريّة. فكان فسائيل 
حا كما على أورشلم » وهيرودس حا كما على EI‏ . وبعد موت قیصر ٤٤(‏ ق .م) شدّد 
البيت الأدومي (بيت أنتيباتريس) قبضته على فلسطين وو ,ٍ نفسه بتصرف كاسيوس 
سيد الشرق خلال الحرب بين خلفاء قيصر. وي سنة 4 وضع ك لأنتيباتريس 
بتحريض من هركانس . ولكنْ بناءه السياسي ظل a‏ لمرحلة ملتبسة في 
تاريخ DYI‏ الييودية عنينا بها حكم هيرودس . 


۲ - هيرودس الکبیر (۴۷ - ٤‏ ق م) 

بعد أن أزال المثلث الثاني قاتلى قيصر في فيلبّى من أعال مكدونية سنة EY‏ ق ce‏ 
سلّموا إلى أنطونيوس مسؤوليّة الشرق. فتقدّم نحو سورية عابرًا آسية الصغرى. وتدخّل 
لديه الييود ليحررهم من هيرودس . ولكن هيرودس استند إلى عهود سابقة بين انطونيوس 
(لمّا كان قائدًا) وبين أبيه أنتيباتريس فحافظ على امتيازاته . فتبّت أنطونيوس SEN‏ 
التي كان قد منحها قيصر لليبود  CES‏ هيرودس رئيس على الجليل والسامرة وفسائيل 
رئيس على الببودية . 

وفي سنة 4١‏ حاول أنطيغونيس » ابن أرسطوبولس الأصغرء أن يعود إلى مسرح 
الأحداث بعد أن كان حاول سنة 44 » بعد موت قيصرء أن يدخل إلى الجليل ليصل إلى 
أورشليم وعرشيها. ولكن رده هيرودس الحاكم إلى خلقيس حيث كان یقے. وحين 
اجتاح الفراتيون سورية وجد الظرف مؤائيًا ليريح «الأدومي» ويعيد المملكة الحشمونية 
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Do ee‏ ل ب الفضل الأول 
إلى سابق عرّها. فتحالف مع الفراتيين الذين ساعدوه على وضع يده على SL‏ يبودا 
والأراضي انجاورة لهاء وعلى أسر هركانس وفسائيل. آم فسائيل فانتحر أو قتل .3 
هركانس ثلا يقدر من بعد أن بمارس وظيفة الكهنوت › Ji;‏ إلى بابل حيث استقيله 
اليود هناك استقبالاً حافلاً. وهكذا كان أنطيغوئيس آعر املوك eye‏ فضك عملةا 
جديدة زيا برموز وطنية » وجعل نفسه زعم الحزب الوطني التقليدي المعارض لبيت 
أنتيباتريس . أمّا هيرودس فجعل عائلته في مكان أمين في قلعة مصعدة وهرب إلى 
الاسكندرية ومن هناك إلى رومة. وفي خريف ٠١‏ عينه مجلس الشيوخ على اقتراح 
أنطونيوس وأوكتافيوس e‏ ملك اليبوديّة» وأعلنه «الملك الصديق وحليفٌ الشعب 
الروماني٤‏ . . حاول من سنة ۹ إلى سنة ۳۷ أن يزيح أنطيغونيس عن العرش فلم ger‏ 
فجنّد in‏ من المرتزقة وأراد احتلال الجليل › فاصطدم بمعارضة السكّان وكان حليفه 
الفشل . فعاد إلى الشاطىء ومن هناك ذهب إلى أدومية وذهب ليستعين BER‏ فلما 
انتبت الحرب مع الفرائيين تدخل الجيش الروماني بقيادة سوسيوس › فحاصر مع جيش 
هيرودس مدينة أورشلم » ودام الحصار خمسة أشهر قبل أن تسقط في ble‏ صيف NV‏ 
paa‏ وأرسل إلى أنطا كية » zb‏ أنطونيوس بإعدامه . Í‏ هيرودس فتحالف مع 
حزب هركانس وتروج مريمة » حفيدة الكاهن الأعظم . 

وأخيرًا صار هيرودس الأدومي املك الحقيقي للييود. فأعدم to‏ عضوًا من مجلس 
الييود ساندوا الحشمونيّين» وسيعيّن خلال ملكه وسيعزل رؤساء الكهنة كا يشاء. وقد 
منحه الرومان امتيازات عديدة بما فيها Ze‏ إعلان الحرب على البلدان الغريبة. ولكن 
رغم كل هذه الظواهرء أقامت رومة هيرودس ملكا c‏ وسيظل أداة التسلّط الروماني في 
الشرق. حكم هيرودس من سنة ۳۷ إلى سنة ٤‏ ق م. ونحن نقسم aR‏ إلى ثلاث 
‚dee‏ 


المرحلة الأولى من ۴۷ إلى EV‏ الحكم. 
حاول هيرودس في هذه المرحلة أن a‏ الحشمونيّين. وهكذا زال أرسطوبولس 


الثالث » شقيق مر يمة » زوجة هيرودس ركان قد عيّن كاهنًا أعظم بمساندة ki‏ ألكسندرة 
وبفضل تدخل كليوبترة السابقة) سنة ro‏ وزال سنة ٠‏ هركانس » رئيس الكهنة 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 
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المشوه الذي عاد من بابل. وفي سنة ۲۹ زالت مريمة نفسها التي همت بالزنى » وفي سنة 
8 زالت الكسندرة 1 مر ية وحأة هيرودس . ٠‏ 

وتنبه هيرودس في الخارج إلى الطموح السياسي لدى كليوبترة» ملكة مصر. فبعد 
معركة فرساليس غليها قيصر وصار عشيقها. أمّا الآن فهي عشيقة أنطونيوس ومعه تدرس 
إمكانية تكوين مملكة عاصمتها الاسكندريّة. ولكن جاءت حرب الفراتيّين ودمرت هذه 
الأحلام. حينئذ حاولت أن تعيد سلطة البطالسة على سورية وفلسطين » ولكنّها وجدت 
في طريقها هيرودس المعروف بولائه لأنطونيوس . 

حين اندلعت الحرب الأهليّة بين أوكتافيوس وأنطونيوس سنة YY‏ طلب أنطونيوس 
من هيرودس أن يحارب الأنباط قرب فيلدلفية (أي عمّان) » ففعل وأخضعهم لسلطانه 
سنة #١‏ ق م. وفي أيلول من السنة نفسها هزم أنطونيوس على يد أوكتافيوس في أكسيوم 
فكانت تلك المزيمة نهايته ونهاية كليوبترة. GÍ‏ هيرودس فكان محازيًا لأنطونيوس وكاد 
يصل الحكم en!‏ رودس لييرّرٌ أعاله ويوضح نواياه. وإِذْ رأى أن 
ملكة هيرودس تفيد رومة » GR‏ ثبت سائرٌ الأمراء الشرقيّين » وتركه بحتفظ 
بامتيازاته » وأعاد إليه الأراضي التي أخذها أنطونيوس منه ووهبها لكليوبترة. Úy‏ جاء 
أوكتافيوس إلى بطلايس (عكا) . لاقاه هيرودس يحفاوة» ثم ذهب إليه إلى مصر e‏ 
بموت أنطونيوس وكليوبترة. حينئذ منحه أوكتافيوس المدن البحريّة وبعض مدن شرقي 
الأزون. ۰ 
المرحلة الثانية : من سنة ۲۷ إلى سنة ١‏ ق م: الازدهار 

ميرت هذه المرحلة بالأبنية الكثيرة والضخمة . هناك المدن التي بنيت أو أعيد بناؤها 
حسب الفن الهليني وسنتحدّث عنا فما بعد. Úi‏ في أورشلم ih‏ هيرودس قصره وبنى 
قلعة أنطونيا حيث كانت قلعة أكرا. أمّا أعظم أعاله فكان بناء اليكل حيث كان العد 
الصغير الذي شيّد بعد العودة من الجلاء. بدأ العمل فيه سنة NA ٠٠١‏ فصار مهيا 
لشعائر العبادة في السنة التالية . ولكتّه دشن بعد ٩‏ سنوات. غير أن الأعال لن تنتبي فيه 
إا سنة 54 م أي قبل الثورة الكبرى ( - 7١‏ م) بستتين» وقبل أن يدمّر على يد 
تيطس بست سنوات . ونشير أيضا إلى قلعة مصعدة والميروديوم أو الضريح الفخم الذي 
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سيدفن فيه الملك igh‏ عظيمة. ونظّم هيرودس الري كا أنمى التجارة في A‏ والبحر 
بفضل الأمان الذي سيطر على البلاد. 

وعمل هيرودس كال ملوك BIS‏ کان سيد في مبادراته تجاه مدن فينيقية ا 
واسية الصغرى واليونان PA‏ الإنعامات ثبتت موقف AI‏ وساعدت gy de‏ 
الهودي في dle‏ الشتات › ونشر الحضارة dal‏ ولك“ ذا الغا كل الشعب 
الهودي الكثير من الال » هذا 1 14 هيرود pe‏ لدیه وقد قابله بعضهم ا 
إبيفانيوس . وعاداه الفريسيون. GÍ‏ الصادوقيّون فخسروا كل سلطتهم (منهم يؤخذ رؤساء 
الكهنة) وصاروا أداة iab‏ بين يديه. 
المرحلة الثالثة : من سنة ١‏ إلى سنة 4 : أزمة داخل البيت 

wis‏ المرحلة الأخيرة بصراعات عائليّة Zi‏ بسبب طموح أبناء الملك وتأثيرهم 
السياسي . ولد فيرودس من ic p‏ الحشمونية (قتلت u‏ ۲۹ ق e‏ ) ولدان ادر 
وأرسطوبولس . بما أنهها كانا الوارثين الشرعيّين أرسلا إلى رومة ليتلقيا تربية ملوكيّة . ولمًا 
عادا إلى البلاط SU‏ سنة 1A‏ - ۱۷ بدأ الخلاف u‏ وبين والدهما. وزاحمها في 
الخلافة A aal BR ZKU‏ من دوريسن aail‏ الأدومية i.‏ 
بدت الحرب على النلافة ظاهرة في الأفق . استشار هيرودس أغوسطس فاقترح أن تقسم 
المملكة على الأولاد الثلاثة عند موت الوالد. ولكن رغم محاولات المصالحة ‏ لم يستطع 
هيرودس أن a‏ على الموقف وهو النائف دومًا من المؤامرات. فختق الاسكندر 
وأرسطوبولس ae‏ رومة سنة ۷ ق.م» ونفذ حكم الاإعدام ودين Horst‏ 
أن يموت محمسة eu‏ 

توفي هيرودس في أريحا سنة 4 ق م وهو بعمر ۷١‏ سنة » فكان بعد داود أعظم ملك 
عرفته أرض اليهود. انطلقت مملكته سنة ۳۷ ق 3 من أرض يهودا (التي كان يحكها 
أنطيغونيس ) وامتدّت فشملت كل فلسطين انطلاقا من البحر الميت (جنولي مصعدة) » 
وأجزاء من شرقي' الأردن حتى حوران » فضم إلى مملكته اليهود واليونانيّين وقسمًا كبيرًا 
من السوريين واهلينيين. 

ولكن كان هناك ثلاثة أمور لم يسْتَسِعْها الشعب اليهودي : أصل هيرودس . كان 
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أدوميًا لا يبوديًا. GE‏ عاش وحكم البلاد على الطريقة al‏ لا على الطريقة المودية . 
Óe‏ : كان ar‏ لسلطة لا يتحرّك إلا بأمرها. مثل هذه التبعيّة كانت فنا ستحوله سلطة 
هيرودس وعبقريّته الدبلوماسيّة إلى منافع . ولكن ورّاثه لم يعرفوا أن يسيروا على حطاه. 


۳ - خلفاء هيرودس الكبير واقتسام المملكة (4 ق م) 

far‏ هيرودس في وصيّته الأخيرة المملكة بين أبنائه الثلاثة : أرخيلاوس وأنتيباس 
ابن Eye‏ البكر فانّخذ لقب الملك » 
2 الاثنان الآخران فاتّخذا لقب تترارخس (أي رئيس ئيس الربع ) . ٠‏ فلم ببق إلا أن يوافق 
أغوسطس على هذا التدبير. 

ما إن انتهت جنازة املك » وقبل أن يذهب أرخيلاوس إلى رومة » واجه ثورة خطيرة 
بمناسبة عيد الفصح » ثم نزاعاتٍ صغيرة في عيد العنصرة. فالطامحون إلى EIU‏ 
عديدون » هذا جاءت هذه الفترة مخضبة بالدماء. 

وافق أغوسطوس على Tos‏ هيرودس ورفض لأرخيلاوس = ملك . جعله 
تترارخسسًا l‏ شكوى اليهوديّة والسامرة وأدومية. ولكن ما عتمت رومة أن عزلته سنة T‏ 
ب م على ار شكوى الود والسامريّين. فتن إلى فيّانا في فرنسا وتوفي هناك سنة VA‏ 
ul,‏ مقاطعته إلى وال تابع SU‏ سورية. 

G‏ أنتيياس » فبعد أن عزل أخوةء أخذ اسم هيرودس أنتيباس. كان صاحب 
an‏ بناء مثل والده» وهو الذي يتحدّث عنه مت ١ : ١4‏ ي. دفعته امراته الثانية 
هيرودية أن يطلب من رومة لقب ملك . ولكن الإمبراطور كاليغولا YY)‏ - 41( عزله 
سنة ra‏ وأرسله إلى المنفى في فرنساء في AE abe ei, ee‏ 
الاول » شقيق هيرودية وحفيد هيرودس الكبير ومر يمة. 

ناحنس كل مك شما ليرد اسا غر وف شور هر al‏ بمشاريع 
البناء اتروع الو ابنه هيرودية وتوفي دون عقب سنة 4 :فم الامراطور طيبار يوس 
)18 - لا") أراضيّه إلى مقاطعة سورية الرومائيّة . ولكن عاد كاليغولا فأعطاها GN‏ 
الأول va‏ 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزه الرابع ٣ ٠‏ 
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Sr, Jah ك‎ oo وار‎ 


كان أغريبا الأول EN)‏ 44) حفيد هيرودس وأبن أرسطوبولس الذي JS‏ سنة ۷ 
م. شارك في تسمية كلوديوس (0t - E)‏ فأعطاه هذا لقب ملك فاحتفظ به حتّى موته 
المفاجئ؛ سنة 44 . لما اعتلى كلوديوس عرش رومة وجد أغريبًا نفسه على رأس ملكة 
شبيبة باتساعها بمملكة هيرودس الكبير. فنذ سنة #07 نال أرض فيلس وقسمًا من 
سورية. وفي سنة ۳۹ نال أرض هيرودس أنتيباس . م olasi‏ كلود يوس الهوديّة والسامرة 
وأدومية . كان آخر ملك للامة اليهودية . ولكن لما مات » رفض كلوديوس أن يعطى ابنه 
أغريبًا الثاني عرش IS ine u‏ فلسطين إلى مقاطعة سورية il‏ الههوديّة 
وصارت تحت سلطة وال يعيّنه الإمبراطور. Gi‏ أغريبًا هذا فيذ كر في أع ۲۵ vi-‏ 
بمناسبة حا كمة بولس . 

٤‏ - الولاة الرومان (5-5ك5ب م) 

الولاة هم حكام عيّنتهم رومة SI‏ على اليهوديّة (التي كانت تضم أيضاً السامرة 
وأدومية) من سنة ٦‏ إلى سنة 4١‏ (من عزل أرخيلاوس إلى عهد أغريبًا الأوّل) ء Gts‏ 
على كل فلسطين من سنة 44 إلى سنة 55 (من موت أغريبًا الأول إلى سنة اندلاع الثورة 
الكبرى) , | 

كان على الوالي أن ميتم بالأمور العسكريّة والماليّة والقانونيّة . أمّا الأمور yS DW‏ 
فيها إلى حا كم سورية الذي ارتبطت به اليهوديّة. LS)‏ كان في الواقع حر التصرّف لا 
يقف بوجهه أحد . كان يقم عادة في قيصرية البحريّة » ولكلّه كان يأني إلى أورشلم 
بمناسبة الأعياد اليبوديّة الكبرى ترافقه فرقة عسكريّة ليتدارك ثورات E Fa At‏ 
القصر القديم أوفي قلعة أنطونيا القريبة من الهيكل. وكان في تصرّفه فرقة أنصار ie‏ 
سورية وفلسطين» لا من الود (المعفين هن الخدمة العسكريّة). كان بقع هذا 
الجيش بأكثريّته في قيصريّة ويتورّع الباتي على أورشلم والقلاع التي بناها هيرودس . 
تنظمت العدالة حسب الشريعة اليهوديّة بواسطة المجلس (سهدرين) والحا كم Gi afal‏ 
حكم الإعدام فكان يعؤد إلى الوالي (رج یو 19: APA‏ 

لم JIS‏ رومة التنظمات السابقة فيا بخص العبادة ار في ال ميكل وممارسات الديانة 
la a!‏ معتقدات الآياء ومتطلبات الشريعة TP‏ ومحترمة , CF‏ الہود لا 
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التار ر يخ الببودي السياسي 


يقبلون صورة ة أو Yei‏ تحاشت الادارة الرومانية أن Je‏ الجيوش بأعلامها إلى أورشلم 
وأن تضرب عملة عليها صورة. ولكن و وجَبّتٍ الصلاة على نيّة الإمبراطور وازدهار رومة . 
وفعل الوالي کا كان يفعل هيرودس » فكان يعين رؤساء الكهنة ويعزهم كا يشاء. وهذا ما 
حدث ثماني مرّات من سنة 5 إلى سنة .4١‏ 


أولاً: الولاة الأولون (5 - 4١‏ ب م) 


ge‏ والسامرة حاكم سورية الجليل 


أرخيلاوس فاروس انتيباس 
5-4 بام pós‏ ق م- بم 


الولاة 
كوبونيوس كير ينيوس 
۱-٦ 4-5‏ 


انبیبولس 

۲-٩۹ 

روفوس 

\o —\Y 

فاليريوس غراتوس 

Yi-Yo 

بونسيوس بيللاطس 

rar 

مرسلوس فيتاليوس 

ra-ro rvrı 

مارولوس بترونيوس أغريبا الأول 
TERT e-4 TES‏ 


أغريبا الأول 
tt- ti‏ 
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أغوسطس 
Yi)‏ قم-؛١‏ قم) 


طيبار يوس 
Yy— ié‏ 


كاليغولا 


ع١‎ y 


كلوديوس 
o{—- £‏ 


christianlib.com 


الفصل الأول 


لا نعرف شيئًا عن الولاة الثلاثة الأولين كو بونيوس وأنبيبولوس وروفوس . ولكن يحبر 
المؤرّخ يوسيفوس أنه في سنة T‏ يوم تنظّمت مقاطعة اليهوديّة وعيّن عليها الوالي الأول » 
تم إحصاء عام من أجل الضرائب الباشرة فثارت القلاقل. نظّم هذا الإحصاء حاكم 
سورية الجديد ee‏ الذي خلق DG‏ وطن Ye‏ 
سيلعب دوره في الحرب ضد رومة سنة 55. 

إذا عدنا إلى أخبار العهد الجديد وما يقوله المؤرّخون» نعرف DÍ‏ حكم الإعدام نقذ 
بيسوع في أيّام بونسيوس بيلاطس (أو بيلاطس البنطي) الذي حكم اليهودية عشر 
سنوات (PI YT)‏ وعرفه N‏ يوسيفوس وفيلون الإسكندراني . ما إن دخل اليهودية 
> سکان أورشلم فقرر أن تدخل جيوشه المدينة بأعلامها وعليها صورة 
الامبراطور. كان هذا واحدًا من التحدّيات العديدة التي اختلف فيا بيلاطس عن الولاة 
السابقين» وهذا ما جعله يخس ركل شعبيّته لدی اليبود (لو .)١ : ١‏ عزله من وظيفته 
فيتاليوس حاكم سورية » وأرسله إلى رومة فخيّره كاليغولا بين المنفى والانتحار. 

Gs‏ عين كلوديوس إمبراطورًا (سنة (EN‏ بعد موت كاليغولاء ألغى وظيفة والي 
Koy‏ وسلّم المنطقة إلى صديقه أغريبًا الأول. 


mi 


ثانيًا : الولاة اللاحقون 
الأباطرة الولاة 
كلوديوس كوسبيوس فادوس 
4١‏ -5ه 45-55 
طيباريوس الإسکندر 
48-5 
فانتيديوس كومانوس 
oY — tA‏ 
أنطونيوس فيلكس 


oy‏ نا 
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w اس‎ nn ee 
الأباطرة الولاة‎ 
نيرون فورقيوس فستس‎ 
rt Moot 
لوقايوس ألبينوس‎ 
04-7 
غاسيوس فلوروس‎ 
1-4 


ما زالت الحالة من سيئ إلى أسوأ في أيّام هؤلاء الولاة السبعة . تكاثرت أخطاء Ée‏ 
رومة TE a‏ النزاعات مع اليبود في n‏ الواليين الأوليّن وتحولت إلى 
حركات ثورية في ايام الوالي الثالث. . وتوسع القرد وتثّت على يام فيلكس ووصل إلى 
أوجه في عهد غاسيوس فلوروس . عاشت البلاد كلها جو a‏ شيء للحرب 
التي اندلعت في حزيران سنة 55. 


)۷١ = ٩٩( على رومة‎ aydi حرب‎ - o 
فسد الحو في كل مكان بين اليبودء ولا سيّما اليبود الوطنيين» وبين الرومان‎ 
في تسلسل الأحداث.‎ Jane glas ولا سيّما الذين يوافقون على وجودهم . وان حدث‎ 
طلب الوالي غاسيوس فلوروس من اليهود أن يذهبوا إلى ملاقاة الجيش الآني من‎ 
قيصرية › وأفهم الجيش أن لا يروا إلى التحيّة. حينئذ توجّه الشعب بكلام قاس إلى‎ 
الجنود» فأعملوا فيه القتل. استعاد اليهود المبادرة ونظّموا المقاومة في أورشام التي تركها‎ 
فلوروس وأبقى فبا كتيبة واحدة. فعاد أغريبا الثاني إلى مصرء وحاول أن يعيد النظام‎ 
ولكنه أجبر على المرب من أورشلم والالتجاء إلى مقاطعته . . وما زالت الثورة تنمو. فاحتل‎ 
الود قلعة مصعدة وقتاوا الحامية الرومانية الي كانت فيا . وانضم أليعازرَ حا كم م ا هيكل‎ 
إلى أفكار الثورة فتوقف عن تقديم الذبيحة اليوميّة على نيّة الإمبراطور. وهكذا بدا وكأنه‎ 
الكهنة‎ Es يعلن الثورة على رومة. حاول أن يتدخّل بعض الوجهاء والفريسيون‎ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


G all A 


(الموالين للصادوقيين) بمساعدة جنود أغريبًا. ولكن الثائرين صلَبوا مواقفهم وأزاحوا 
ia!‏ الثورة إلى مدن أخرى غير أورشلم . هذا كان في آب-أيلول سنة 55. 
وني تشرين الأول من السنة نفسها JE‏ فستيوس غالوس » حا كم سورية » وهجم على 
أورشلم . فانهزم جيشه شر هزيمة. منذ ذلك الوقت اتف اليود كلهم على الحرب . هرب 
العناصر الموالون لرومة > وسكت محازبو السلام أو انضمًوا إلى القرّد. 

ونظم اليبود الحرب واستعدوا للهجوم الروماني الذي انتظروه GT‏ من IE‏ البلادء 
ويوا في as ae‏ إلى الكاهن والدبلوماسي يوسف, 
بن متا (المؤرخ فلافيوس يوسيفوس) الدفاع عن الجليل. حاول أن tie‏ الغليان 
الشعبي فنظّم في المنطقة جيشا Ét‏ وحكة محلية . ولكته اصطدم بمعارضة المطالبين 
بالحرب أمثال يوحنًا جيشالا الذي طالب بمقاومة 7 2 zul.‏ سلطات أورشلم » 
eb‏ يوسيقوس بالتعاون مع العدو. أقام يوسيفوش في رومة سنة 5" فعرف قوتها. ارادا 
أن يتجنّب الحرب» ولكن أورشلم كانت Le‏ الرجال والعتاد وتستعد للدفاع . 

وني ربيع سنة W‏ دخلت الجيوش الرومانية إلى الجليل بقيادة الجنزال فسباسيانس 
الذي جاء بطريق البحر ونزل في بطلايس . كان عدد a‏ سدّين „ul al‏ 5 
من فرق فسباسيانس الثلاثة »> ومن الفرقة kali‏ عشرة الي يقودها et‏ | 
فسباسيانس » ومن كتائب أنصار قدمها الملوك الجاوزون ومنهم أغريبًا الثاني . 


؟ - مسلسل الأحداث 

ur Cute) u us!‏ إلى i pr‏ جار يوتافاتا ٠‏ التي 
يقل . a Bag le er‏ | 

حينئذ بدأت في أورشلم صراعات بين يبود من مواقف مختلفة . وكان يوحنًا جيشالا 
قد لجا إليها مع الناجين من فرقته » فاصطدم بطموح قائد آخر هو سمعان بن غيورا. في 
ذلك الوقت قتل عدد كبير من الوجهاء. 

ولا مات نيرون في 4 حزيران سنة 58 أوقف فسباسيانس العمليّات العسكريّة وعاد 
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إلى إيطالية تاركا القيادة في يد تيطس . ولكن تقوّت الحرب الأهليّة في أورشلم في تلك 
الفترة من nah‏ 

وني تمّوز سنة 74 هتفت الجيوش الرومانيّة الشرقيّة لفسباسيانس وأعلنته إمبراطورًا . 
فرك لابنه تيطس أن ينبي الحرب في اليهودية. 

ول ١ u‏ زحف تيطس على أورشلم حيث سيطر ال جوع . حينئذ تصالح PEP‏ 
يوحمًا جيشالا وسمعان بن غيورا أمام التبديد الروماني". في ٠١‏ أبّار سقط السور الثالث 
الذي بدأ ببنائه أغريبا الأول وأتمه الفوار. وني “٠‏ أيّار سقط السور الثاني وفي ۲٤‏ تموز 
سقطت قلعة أنطونيا وبدأ حصار ميكل الذي التجأت إليه القوى اليبودية. في ٠١‏ آب 
أحرق الهيكل . وفي نماية أيلول خضعت المدينة كلها بعد أن صارت كتلة من الدمار. 
ووزع الأمرئ ar‏ إلى الأشغال الشاقة in‏ إلى al>‏ الألعاب . انيع عدد كبير 
كعبيد e‏ واحتفظ تيطس بسع مثة شاب لمشوا في موكبه عندما يدخل رومة في ربيع سنة 
٠ YÀ‏ وقع معان بن غيورا E‏ الأسر وقتل » úi‏ يوحنًا Ya‏ قات 5 السجن. 

وبقيت ثلاثة حصون هجمت علما الفرقة العاشرة. سقط هيروديوم من دون 
صعوبة . وحوصرت مكاور فسقطت سريعا . gi‏ حصار مصعدة فكان In‏ وطويلاً 
(هناك تم الانتحار الجهاعي ) وانهى سنة .٤‏ حينئذ صارت فلسطين مقاطعة رومانية › 
وتولّاها قائد الفرقة العاشرة الذي أقام في أورشلم . 


۷ - نباية الببودية : الثورة الثانية على رومة (ro - APY)‏ 
أقام ايش الروماني E‏ المدينة المقدسة ومارس شعائر العبادة الوثنية » ومع الہود من 


الإقامة في ما AS‏ من عاصمتهم ومن الاقتراب من بقايا هيكلهم . فكان مرد ولد سنة 
٠‏ في مصر والقيروان وامتدٌّ إلى قبرص وبلاد الرافدين واليهودية . ولكن الرومان قعوه 
بسرعة وقساوة. في هذا الوقت صارت اليبوديّة مقاطعة قنصلية . oly‏ ضابط ترايانس 
لوقيوس قوياتوس الذي قع القرّدء أقام في هيكل أورشلم صنمًا سمّاه قيصر. فثار الييود 
مرة ثانية ولكن من دون جدوى. 

وفي سنة S ٠١١‏ الإمبراطور أدريانس أن يعيد بناء أورشلم وسماها ايلية كابيتولينة 
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ا ا ei a‏ تاف ون 
(نسبة إلى اسمه إيليوس وإلى الكابيتول » هيكل رومة بالهته الثلاثة : زوش » يونون ؛ 
منيرفا) ومنع الختان تحت طائلة الموت . فتحركت الثورة سنة ٠۴۲‏ لدى الود تجاه هذه 
الاجراءات . قاد الثورة معان ابن الكوكب (رج عد 174: AV‏ الذي س سمي المسيح 
والذي احتل مع أتباعه قسما من البلاد واحتفظ به مدّة سنتين » کا أعاد شعائر العبادة 3 
اليكل المدمّر. تدخلت رومة بأربعة فرق وظلّت تحارب ثلاث سنوات (۱۳۲ - (Are‏ 
إلى أن قعت الثورة كليًا وبشراسة سنة Ala 21: ٠٠١١‏ كان كرا ينا كاب عاد 
سنة Ci .۷١‏ أدريانس كل مختون من انحيء إلى أورشلم . ودر اليكل وبني مکاته 
معد زوش وضع فيه JEE‏ الإمبراطور وهو على صهوة جواده. وألغي اسم اليبودية 

el.‏ فلن 
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الفصل الثاني 
عالم إلشتات 


أ - نظرة شاملة 
١‏ - تحديد كلمة شتات 

تدل كلمة شتات (جلوت في العبرية . رج في العربية «الحاليّة»: الغرباء تركوا 
حين يتنظم البهود الذين خرجوا من فلسطين في وحدة منظمة ها بنيتها ونظمها. GE‏ 
هناك شتات حين يكون الہود أسياد جزء من قن فلسطين في دولة شبه مستقلة وحول 
هيكل أورشلم الواحد» كا حصل بعد بناء KA‏ الثاني . وإن المرحلة التي امتدّت من 
موت الإسكندر الكبير (۳۲۴ ق.م) إلى سقوط أورشليم Vi)‏ ب.م) قد عرفت نظام 
الشتات الببودي ٤‏ أجل مظاهره . 

ونحن نتحدّث عن المنفى حين زالت الدولة والميكل أي بين سنة OAV‏ وسنة ٠۴۳۸‏ ق 
م وبعد سنة ٠9٠‏ ب م. 

نجد كلمة شتات في ترجمة التوراة إلى اليونانيّة . هذا يعني أنهم بدأوا استعال الكلمة 
في القرن الثالث ق م. GI‏ على عتبة العهد المسيحي » فالشتات يدل على مجموع اليبود 
الذين يقيمون خارج فلسطين. ولكنّ الكلمة تتخذ معاني عدّة. فتدل أولاً على وضع 
البيود المشتتين وسط الأم الوثنيّة» GE Uwy‏ على الاعات اليهوديّة المقيمة خارج 
فلسطين » وتدل ÓE‏ على المواضع التي يقم فا هؤلاء الود المشتتون (يه 10 (AA‏ 
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؟ - أصل الشتات : التبجير 

ولد الشتات في بدايته من النني والتبجير وخاصّة إلى بلاد الرافدين والمقاطعات 
الحاورة . لاشك في أن بعض ب بني إسرائيل هاجروا قبل الاجتياحات الأشوريّة والبابلية . 
فإذا عدنا إلى ١‏ مل ti: ٠١‏ نجد جاعة من بني اسرائيل تق في دمشق في عهد آحاب 
AaY-AVt)‏ ق م). ولكن التهجيرات المتعاقبة هي الي غذت المجموعات اليهودية 
المقيمة خارج أرض إسرائيل . 

— سنة 75 - VEY‏ أشور (حملة تجلت فلاسر الثالث). يلمّح ۲ مل ۱١‏ : ۲۹ 
إلى سبي سكّان ثمالي مملكة إسرائيل . 

- سنة .۷۲١‏ في أشور وماداي (حملة سر جون الثاني). بعد سقوط مملكة الشهال 
واحتلال السامرة (۲ مل ۱۷ : 5)غ زالت القبائل التي كانت تشكّل مملكة الشمال من 
أرض إسرائيل ومن التاريخ » يوم سقطت السامرة. os‏ محل هذا الزوال أسطورة 
القبائل العشر الضائعة (القبيلتان الباقيتان هما: يهوذا وبنيامين في er‏ 

- سنة ٥۹۷‏ . إلى بابل (نبوكد نص ) . . بعد حصار أورشلم الأول . أخذ إلى المنفى 
املك يواكم والعائلة المالكة والوجهاء (۲ مل avo ١5-1١1 :۲٤‏ : م ل 

› إلى بابل (نبوكد نصر). سقطت أورشلم ا ايکل‎ . ETENA 
AA ra ۲۱-۱؛ إر‎ : Yo فأجلى عنها الملك ما تبقّى من السکان (۲ مل‎ 

- سنة ۸۲ . إلى بابل . بعد مقتل جدليا حا كم البهوديّة الذي عينه نبوكد نصّر سنة 
۸ قم Ar Be.‏ هرب عدد كبير من لاجئي بوذا إلى مصر D‏ مل re‏ 
5 إر 4١‏ : 48-15 : ۷)ء وشكلوا المستوطنات اليهوديّة في الفانتين (جزيرة الفيل) 
öld)‏ والصعيد والدلتا. 

هذا هو أصل المجموعتين اللتين ستكونان قطبي الشتات اليهودي : قطب GE‏ أو 
مصري شجبه إرميا وحكم عليه منذ البداية حكمًا قاسيًا (إر ١ :٤٤ EAV : ٤۲‏ 
rt‏ وقطب شرقي أو بابلي قبل به إرميا كأمر واقع (إر ة؟: .)1-١‏ 

ums‏ ساعة الحرية سنة OYA‏ ق م مع قرا كورش » لم يتحمس كل المنفيين. 
فلم يعد إلى فلسطين إلا الكهنة وموظفو افيكل والشعب الفقير الذي أقام في المدن 
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والأرياف. وأقام قبع کی هن GAU Be‏ فزرعوا كروما ونوا يو a‏ أن 
يتخلوا عن المنافع التي حصلوا عليها. ونجد في eÙ‏ داريوس (485-51) وأرتحششتا 
(EYE E00)‏ عقودا تجارية J Us‏ أن أبناء هؤلاء المنفيّين ما زالوا يتعاملون في البلدان 
التي eye‏ حوالي السنوات re‏ 40م في أيَام 
أرتحششتا الثالث Yot)‏ ۳۳۸ ق م) إلى هركانية » على شاطئ بحر قزوين (سنجد يبودا 
هناك في القرن الخامس ب م). هل من رباط بين هذا الحدث ووجود اسم هركانس 
كم بودي منذ القرن الثالث ق ۴ الأمر ممكن . نشير إلى أن أوسابيوس القيصري 
يتحدّث عن هذا السبي الأخير وإلى أن سبع مدن (من die Dhe‏ إلى أريحا في 
الجنوب ) قد ماتت فيا الحياة في نبايةالحكم الفارسي. لا يعني الانتقال من المنفى إلى 
الشتات انتقالاً من مكان إلى آخر ومن وضع إلى آخر ومن حضارة إلى أخرى وحسب » 
al‏ بتضمّن إيديولوجيّة جديدة توردها التوراة وتبرّرها. 
تأثر اليبود بالأنبياء الكبار الذين عاشوا في القرنين السابع والسادس ق ee‏ مثل إرميا 
(ار (t-1:‏ وحزقيال )٠١ : 1m‏ ففهموا التهجير أو النني كنتيجة عقاب إلهي 
عادل وشرعي'. ولكن ما عتم المنفى أن JE‏ في نظر الكثيرين إلى إقامة حرّة بعيدًا عن 
5 إسراثيل » ولهذا عمد AR)‏ المنفى وما بعد المنفى ei‏ ۰ اي؟ حج :Y‏ 
-/7؛ زك 8 : (YYY‏ إلى توضيح وضع المنفيّين أو بالأحرى GEAN‏ وسط الأم. 
فتششّت شعبو إسرائيل (أو الشتات) يقابل إرادة الله التي تتوحى جمع كل الشعوب . و إن 
هذا التفسير للتاريخ الواضح في أشعيا الثاني كان ينبوع نشاط ودعاية سيقوم با العام 
الهودي ليكسب الوثنيّين إليه في حركة تبشيريّة. أجل » زالت الفكرة في أن المنفى هو 
عقاب La‏ وقال فيلون الإسكندراني : فالذين يؤسّسون مستوطنة » تصبح لهم الأرض 
التي تستقبلهم Éy‏ بدل المدينة الأم. 


۳ - واقع لا رجوع عنه 


في القرنين الأخيرين من تاريخ الميكل الثاني » أي منذ بداية الدولة الحشمونيّة إلى 
ln‏ 'المسيحةء ale‏ الشات تكوين العالم اليبودي من جهة العدد ومن جهة الفكر. 
وهذا الكلام لفيلون الإسكندراني يدل على حالة فكرية ظاهرة : كثر اليبود فلم تعد قارة 
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واحدة تسعهم e‏ هذا هاجروا إلى أفضل مناطق أوروبة وآسية » إلى البلدان وال جزر. هم 
يعتبرون أن عاصمتّهم هي المدينة المقلّسة حيث هيكل الله ge‏ ولكنّهم رون اشا 
mb 5‏ هو المناطق التي أعطاها القدر مقامًا UI‏ وأجدادهم وأجداد أجدادهم 
ial‏ أسلافهم . هناك ولدوا وهناك تربوا. 

فني القرن الثاني كان الشتات للعالم الييودي وضعًا سياسيًا واجمّاعيًا ودينيًا Ji‏ به الييود 
وغير الييود على السواء. وها نحن نقدّم شهادتين عن اتساع هذه الظاهرة في ذلك الوقت . 

الأول يبودي وهو فيلون. وضع لانحة بمكان إقامة all‏ منطلقًا من الإسكندريّة : 
هذه المدينة )= اورشلي) كا قلت » هي وطني وهي عاصمة لا مقاطعة يبودا فحسب » 
بل عاصمة مناطق أخرى بسبب المجموعات الى أرسلتها إلى البلدان المحاورة : مصرء 
فينيقية » سورية وخاصّة سورية المنخفضة (أو البقاع اللبناني) . وآخخرون ذهبوا إلى مناطق 
أكثر A‏ بمفيلية» كيليكية » قسم كبير من آسية وصولاً إلى بيتينية وأعاق البنطس . 
وكذلك في أوروبة : تسالية» بيوتية » مكدونية» إيولية» إتبكي » أرغوس » کورنتوس 
وأفضل مناطق البلوبونيز. ولم تمتلئ القارّات فقط بالمجموعات اليهودية» بل وأيضاً أكثر 
الجزر شهرة : أوبيس في بحر إيجه » قبرص » كريت. ولن أنكلّم عن المجموعات التي في 
عبر الفرات . فبابل وكل المدن تتضمّن سكانا ge‏ 

الثاني مسيحيّ وهو لوقا الانجيلي. قدّم في سفر الأعال لانحة بالمجموعات البهوديّة 
منطلقًا من أرض يبوذاء فأخذ بعين الاعتبار التقسمات الإداريّة وزاد عليها لفوارق 
العرقيّة واللغويّة. قال : وكان في أورشلم أناس أتقياء أنّوا من كل wi‏ تحت السماء. فلم 
٠‏ انطلق ذلك الصوت »› اجتمع الناس وقد sisi‏ نهم الحيرة ع أن كلا ميم كان يسمعهم 
يتكلمون بلغته En‏ وتعجبوا وقالوا ان هؤلاء المتكلمون جليليّين بأجمعهم , 
فكيف يسمعهم كل ما É‏ بلغة بلده؟ فراتيُون» مادايّون» oe‏ سکان بلاد 
الرافدين » كبادوكية e‏ البنطس » آسية » فريجية » بمفيلية » مصرء ليبية القيروانيّة » رومة » 
كريت » وبلاد العرب (أع ۲: ONE‏ 


4 - عدد السكان الببود في زمن المسيح 
في بداية الزمن الذي بعد المنفى » ساعة لم تكن أرض بوذا تتعذى ٠٠٠١‏ كلم 
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مربّع » لم يتجاوز عدد Er) ۷۰۰٠١۰ OKA‏ ولكن هذا الرقم 
سيتضاعف بصورة مدهشة . فإذا أخذنا بقول هيكاتيس الأبديري (حوالي "٠١‏ ق م) 
فقد كان أهل أورشليم ٠٠٠٠٠١‏ في بداية القرن الثالث ق م. وتوسّعت المجموعات 
اليهودية خارج مقاطعة يبوذاء في الجليل» في مدن الساحل وفي شرقي الأردن. وحين 
اندلعت ثورة المكابيين سنة VAY‏ ق م كان الشعب اليهودي قليل العدد. ولكن بعد إقامة 
الدولة الحشمونية وضم أراضي جديدة نما الحضور اليهودي طوعًا أو قسرًا وفرض نفسه 
على كل أرض فلسطين. وهكذا فني زمن يسوع كان الجليل كله يهوديًا مثل أورشلم . ثم 
a‏ الديمغرافي لم يتوقف في فلسطين ولا في الشتات حيث تكاثر الييود جدًا A‏ 
النصف الثاني من القرن الأول. ولكن بعد الثورتين الفلسطينيتين VEN)‏ 
و۱۳۲ - )٠۳١‏ خف عدد Syll‏ بصورة سريعة. 

أمّا العدد فهو بحسب ابن العبري 5,444,٠٠٠‏ في المملكة الرومائيّة. فإذا زدنا على 
هذا الرقم يبود بابلونية وإيران والمن والحبشة يمكننا أن نقول إن اليهود كانوا يعون ثمانية 
ملايين تقريبًا. 


ب - المشتتون في الغرب » في مصر والقيروان 

كانت تبجيرات سابقة في القرن السادس ولا سيّما بعد سقوط أورشلم سنة ۵۸۷ 
حين لجأ أبناء يهوذا إلى البلدان المجاورة. ولكنّ أكثر الشتات المصري تكون بعد الاسكندر 
الكبير والبطالسة الأول . 


١‏ - المستوطنون الأؤلون 

حين كان الفرس يسيطرون على مصر (بعد ٥۲١‏ ق . ¢( وجدت جاعات من المرترقة 
الود في ححيّم الفانتين العسكري » جنوي جزيرة على النيل تقابل يون (سوانه في حز ۲۹ : 
٠‏ أسوان الحديثة). فالفراعنة جعلوا اليبود هناك منذ بداية القرن السادس بل منذ 
القرن السابع ق م. 

وتقول رسالة أرستيس (القرن الثاني ق م): وجد هناك يبود جاؤوا على خطى 
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الفارسي (قبيز الذي احتل مصر سنة ٠۲٠١‏ ق م). بل جاء قبلهم الأنصار ليحاربوا مع 
سامتيك الأول Y‏ 504) أو سامتيك الثاني (4وه - (om‏ ملك الحبشة. 

وصل المرتزقة إلى الفانتين فاستوطنوا هناك وعاشوا من محاصيل الأرض الى 
استثمروها وأورثوها أولادهم . 

إن اسم الفانتين اليوناني هو ترجمة الأصل المصرني الذي احتفظت به الآراميّة : باب 
أو مدينة العاج. كان هذا الموضع Lhal‏ ديئيّة لأنه مدينة الإله المصري كنوب » ووظيفة 
ستراتيجيّة كقلعة تدافم عن حدود مصر الجنوبية AS‏ هجات النوبيين. كان يقب فيها 
القائد العسكري الفارسي» وقد جاء إليها منذ القرن السابع بعض الآسيويين المتكلمين 
بالآراميّة » وازداد عددهم بما جاء من آسيويين آخرين (من سورية وبلاد الرافدين 
وإيران ويبوذا) في القرنين السادس والخامس . وقد أعلمتنا برديّات الفانتين أن اليبود بنوا 
هناك um‏ کرسوه للإله ياهو (رج أش ٠)۱۹ : ١4‏ قبل أن يزولوا حوالي السنة ٠٠٠١‏ . 


Y‏ - الهجرة الببوديّة على أيام البطالسة 
وازدادت هجرة اليبود إلى مصر في المرحلة اْلْينيّة. فوصل اليبود في موجات متعاقبة 
منذ بداية عهد اللاجيين. وتذكر رسالة أرستيس طلب تحرير الرجال الذين سباهم من 
البيوديّة أب الملك (أي بطليموس الأول سوترء ۳۲۳ - ۲٢١‏ ق م) والذي أجلى ما 
يقارب مثة ألف رجل من بلاد الهود إلى مصر» وسلّح منهم ثلاثين GÉ‏ وجعلهم كحامية 
في البلاد. ونقل يوسيفوس عن هيكاتيس الأبديري : بعد معركة EP‏ (سنة #1١‏ ق م) 
صار بطليموس سيد سورية. وإذ على كثير من الناس بوداعته وروحه الإنسانية أرادوا أن 
يرافقوه إلى par‏ ويربطوا مصيرهم pak‏ 0 . والمقطع الذي نورده من رسالة gaui‏ 
يصور حالة قسم من يبود مصر في المرحلة الأولى من حكم اللاجيين : 
من الملك بطليموس إلى عظم الكهنة أليعازر سلام وعافية . إن ae‏ كبيرًا من الود 
0 ماع 0 Pe‏ | اك 
يسكنون أرضنا بعد أن أن طردهم الفرس من ارضهم في يام حكمهم . وقد وصل أيضا 
إلى مصر مع والدي الكثيرون كأسرى حرب » فجعلهم في جيشه ودفع لهم ES el‏ 
وإذ عرف أمانة الذين كانوا يقيمون في البلاد » أقام حاميات وسلّمهم إيّاها ليشدّد قبضته 
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على شعب مصر. Uly‏ خلفناه» فنا بأعال صداقة تجاه الجميع وا شا ul‏ وط 
حررنا اكثر من مئة الف كانوا اسرى حرب » ودفعنا لأسيادهم تعويضا Yale‏ وسعينا إلى 
إصلاح الأضرار ch‏ من حياس الشعب. وھکذا جعلنا الشيان E‏ الجيش » والذين 
يتحلون ببعض الصفات من أجل خدمتنا الخاصّة » والذين يستحقون أن يستلموا وظيفة 
5 البلاط » جعلناهم على sets‏ بعض الخدم . 

وظلت الهجرة الهوديّة تتوجّه إلى مصرحتّى سنة 27٠١‏ أي زمن احتلال أنطيوخس 
الثالث السلوقي لفلسطين» بسبب الوحدة الإدارية بين جنوبي سورية ومصر. وجاء عدد 
من الورك رت الييود) وأقاموا في ال حاميات الي جعلها المصريّون في النقاط 
الستراتيجية من جنوي سورية. وفي المقابل جاء إلى سورية موظفون وضبّاط وتجار 
مصريّون. وهكذا نمت العلاقات بين المحتل المصري وأهل البلد. وهذا يفسّر المد السوري 
والببودي إلى مصر. 

نحن نقرأ عن تبادل الناس والبضائع في برديّات زينون (اكتشفت سنة 1416 في 
فيلدلفية شرقي الفيوم. عاش زينون اليوناني في مصر في أيّام بطليموس الثاني » 
.)۲١۸ - 4‏ نجد معلومات عن إدارة فلسطين واقتصادهاء عن تجارة العبيد» عن 
استيراد الزيت إلى مصرء وتصدير التوابل عبر مرفأ غرّة. 

- أرض أونيا 

إن احتلال فلسطين على يد السلوقيين سنة 7٠٠١‏ ق م أل بالتوازن الذي oji‏ 
اللاجيّون. زالت الوحدة الاداريّة بين البلدين وتوقفت العلاقات التجاريّة. ولك 
الهجرة إلى مصر لم تتوقف » بل ازدادت بسبب الوضع السياسي والثقافي الجديد في يبودا 
التي خضعت للتأثير اني الذي حمله السلوقيّون» وبسبب ثورة المكابيّين وتتائجها 
امام وار ا كان EN NE‏ ارت الرابع الذي هرب 
إلى مصر مع عدد كبير من ن أتباعه . كان أونيا الرابع ابن أونيا ¿Jej‏ الذي مات مقتولاً سنة 
ق م» ee,‏ 
الذين مالوا إلى الحضارة اهلينية . انّفق أونيا مع الملك اللاجي بطليموس السبادس 
فيلوماتور )١40 - ١81(‏ وامرأته كليوبترة الثانية » فشيّد هيكلاً في ليونتوبوليس قرب 
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مفيس » وصار قائد وحدة عسكريّة يهوديّة مستقلة. وتصرّف مثل الملوك الحشمونيّين؛ 
فكان قاد حرييًا ورئيس كهنة. أقام مع جيشه وعيالهم على أرض “ميت أرض أونيا 
(الاسم الحالي : تل البهودية) . 

لفت وحدة Le‏ خولة: تمن" الدولة ورا هاما فى" المياة 
السياسيّة المعاصرة pal‏ البطالسة. ضعت بإمرة السلطة المركزيّة فتدخلت في حروب 
الخلافات. فحين مات فيلوماتور في سورية سنة ٠٤١‏ ق م» ساندت الملكة كليوبترة في 
صراعها مع الإسكندرانيّين وصهرها أورجاتيس أو بطليموس السابع . تدخل أونيا فتتج 
عن تدخمّله اضطهادٌ ليود الإسكندريّة. ولمًا تروج أورجاتيس كليوبترة اصطلحت 
الأمور واستعاد agl‏ السلام. GE‏ هيكل أونيا فأغلقه الرومان سنة ۷۴ ب م. 


tA 


كان لأونيا ابنان : Cily Gto‏ كانا قائدين في جيش كليوبترة الثالثة (ملكة من 
5 إلى ٠٠١‏ ق م) على مستوطنة هليوبولس الحربيّة » وساندا الملكة في حروبها ف 
ابنها بطليموس الثامن (لاتيروس) من أجل عرش مصر. كان بعض المستشارين قد 
نصحوا كليوبترة بأن تحتل المملكة الحشمونية »> ولكن Ute‏ أقنعها عكس ذلك فدفعها 
إلى أن تعقد SU‏ مع الإسكندر بن يناي. ويبدو أن اسم حلقيا وابن حلقيا مذ كور في 
كتابة مصريّة تعود إلى سنة ٠١7‏ ق م. ويشير يوسيفوس إلى نشاط قائد يبودي آخرء هو 
دوسيتايس » خدم اللاجيّين في عهد فيلوماتور. ونعرف أن الجنود اليبود أعانوا القواد 
الرومان. أعانوا غابينوس ليعيد بطليموس الثالث عشر إلى عرش مصرء وانضمُوا إلى 
جيش أنتيباتريس » والد هيرودس » ليساعدوا قيصر في أرض مصر. | 

استفاد البطالسة من هؤلاء agd‏ المرتزقة لحفظ النظام. ولكن لما جاء الرومان 
استغتوا عن جيش «أونيا» الذين ظلوا يعيشون حيث هم. | 


4 - الببود في المدن اليونانية 

تجذّر اليبود في المدن» ولا سيّما في الإسكندرية » كا تجذّروا في الريف بواسطة 
«البوليتوما» أو «المدينة ضمن المدينة». البوليتوما هي جاعة Ab‏ تقم في مدينة غريبة. 
كان هناك جاعات من أدومية وفريجية وكريت» وكانت جاعات من أرض فلسطين. 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


A ل سس‎ de 


في أيّام البطالسة والحكم الروماني على مصرء كانت أكبر بوليتوما بوليتوما 
الإسكندريّة » على ما تقول رسالة أرستيس في القرن الثاني ق م. وكانت بوليتوما في 
القيروان» وني برنيقة في ليبية وفي أنطاكية سورية وقيصريّة فلسطين. 

أتاحت البوليتوما el‏ متجانسة أن تندمج في جاعة غريبة دون أن Le ds‏ 
„lie‏ هذا يفترض رباطات منظمة ومتواصلة بالوطن الأم. 

يمكننا أن نعتبر بوليتوما الإسكندريّة نموذج سائر البوليتومات في الشتات QA‏ 
لمتكلّم باليونانيّة. كان ها رئيس كا لكل مدينة مستقلة. وني أيام أغوسطس c‏ صار ها 
مجلس ig‏ من Vi‏ عضوًا. أنت من البوليتوماء هذا يعني أك تعيش في المدينة » 
ولكنّك لست مواطنًا كسائر المواطنين. 

ووجد ني نظام البوليتوما السيناغوغي أو المجمع مع الحج إلى عاصمة يبودا ودفع 
الضريبة ميكل أورشلي . فالمجمع كان بالنسبة إلى الميكل ما كانت البوليتوما بالنسبة إلى 
الدولة . فرض المجمع نفسه كمركز نشاطات خاصّة » وهذا ما خلص العالم اليبودي من 
الضياع بعد أن زالت حدود الدولة ودمر الميكل. فني المجمع تواصلت الديانة اليهودية 
وحافظت على أصالتها وواجهت تكيّفات حضاريّة هامّة. كانوا يقرأون الشريعة 
ويدرسونها ويفسرونها في e‏ فيعوضون Ge‏ يفوتهم عمله في ا ميكل وهم بعيدون عن 
اليكل . وکا كان اليونانيُون يتعلّمون في معاهدهم الخاصّة (جمناز) » كان اليبود يتعلمون 
في المجامع (سيناغوغي ) . 


biky - o‏ السياسي a)‏ مصر 
انتقل الحكم من البطالسة إلى الرومان » فكان هذا dea‏ السب الأساسي لتحول 
عميق في الظروف العامة لحياة اليبود في الشتات a en‏ إجراءان سيكون لما 
انعكاسات خطيرة على الحياة الاقتصادية والاجاعية. أو "E‏ جيش البطالسة 
فألغيت بالتالي وحدات الجنود agd‏ وهذا ما بلبل الوضع a‏ والوظيفي لدى 
يهود مصريين يقيمون في الريف. GE‏ حل محل جامعي الضرائب وسائر خدام الملك 
(وقد كان منهم عدد من اليبود) موظفو الدولة الجديدة وجلهم كانوا من اليونانيين. 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدس الجزه الرابع ٠‏ 4 
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ويمكننا القول بصورة عامّة إن احتلال رومة لمصر وضع h>‏ للنظام الكلياني أو الموجّه في 
الاقتصاد وفتح الباب للمبادرة الفردية . فنتج عن هذا ليبراليّة وتحررية في نوع pUJ‏ 
المهني لدى ود مصر. ويذكر فيلون : الأعال المصرفيّة » الفلاحة » التجارة» الصناعة. 

Ji سياسة رومة الضرائبية . فني‎ ze جع الوضع الاقتصادي لدی ہود‎ “FT 

عهد أغوسطس (حوالي 8-14 قم) رضت ضريبة شخصيّة في مصر على كل من 
i‏ يكن مواطنًا رومانيًا أو مواطنَ إحدى المدن اليونانيّة . فكان هذه الضريبة ثلاث نتائج 
على اليبود. 

الضيق الاقتصادي وقد شعر به خاصّة سكان الريف» القييز بين الرومان واليونانيين 
وبين غيرهم وضم اليهود إلى المصريّين الأصليّين في فئة واحدة من المساهمين» الفارق 
الاجتّاعي والاإيديولوجي وسط المجموعة اليهودية بين طبقتين متميزتين بل متعارضتين : 
أقلية في المدن غنيّة ومنفتحة على العام الليني » أكثريّة في الريف أفقرتها الضرائب 
فانعزلت وانخرطت في حركات وطنية متأرة بالمقاومة اليهوديّة في فلسطين. 

وهكذا تراجع الشتات المودي في مصر بعد أن عرف ازدهارًا وإشعاعًا لا مثيل له. 
فقال سفر المكابيّين الثالث (دوّن في مصرفي أيَام أغوسطس » في اليونائية) : إن اليبود 
بدأوا يعتبرون الاقامة في مصر على أنها هجرة ومنفى . 


ج - المشتتون في الشرق والشمال : سورية» بابلونية» آسية الصغرى | 

عرف يبود الشتات الشرقى والشمالئ (بابلونية وبلاد الرافدين » ماداي وفارس » 
سورية واصية الصغرى » انطلاقة TER‏ 5 يام N‏ الذين بداوا za‏ مدنا 
جديدة أقام فيها مهاجرون مكدونيُون وجنود يونانيون وتجار» وشيّدوا المدن المْحصّنة على 
طول الطرق والأنهار الكثيرة » وزرعوا المستوطنات الحربيّة في القرى . كل هذا كان عامل 
عو وازدهار أفاد منه اليبود إفادة واسعة. 


ظل الود الشرقيون يشكلون من الوجهة العرقيّة والثقافيّة جاعة منفصلة . ولكتهم لما 
عتّموا أن تأثّروا بالتيّار يني کا كان الحال في فلسطين» ولكنّهم لم جاروا إخوتهم في 
مصر. وستكون لغتهم في سورية واسية الصغرى اللغة اليونانيّة. Gi‏ في بلاد الرافدين 
والمناطق امجاورة هما » فتكلّموا الآراميّة وهم كتب يوسيفوس «حرب اليهود». 2 | 
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١‏ - المستوطنات اليبودية العسكرية 

لا نعرف الشيء الكثير عن الوضع اليبودي في العالم السلوقي قبل أنطيوخس الثالث 
الکبیر (۲۲۴ - ۱۸۷ ق م). فقد استعمل الملوك السلوقيون المستوطنات الحربيّة الببوديّة 
كا فعل اللاجیون في مصر. 

حبرا بوسيفوس أن الود شكلوا في جيسن AN‏ فزقة لا Zul le‏ 
الخاصة وقواعدها القاسية التي أقرَت بها السلطات العسكرية . وحين بدأ الحيش بناء معبد 
بال (أي بعل) في بابل رفض الحنود اليهود المشاركة في بنائه » فأجبر الاسكندر على 
إعفائهم من هذا العمل. وبعد الإسكندر تعامل الملوك السلوقيون مع خصائص المرترقة 
الييود بالتسامح واعتبروا أن صدقهم وولاءهم وليد تعلقهم بفرائضهم الدينيّة . ونشير هنا 
إلى أن ثورة المكابيّين لم يصل صداها إلى الشتات الشرقي'. ونحن نقرأ في ۲ مك ۸: ٠١‏ 
تحريضاً لهوذا GSU‏ حك فيه جنوده E‏ آلاف على الرب بشجاعة» ودكرّهم 
بانتصار 6٠٠١‏ بودي 1٠0٠٠٠١ A‏ من الغلاطيين. 

ولنا مثال عن مستوطنة Dogg‏ عسكرية . نحن في سنة 7٠١‏ تقريًا في يام أنطيوخس 
الثالث. كانت قلاقل في أسية الصغرى وبالتحديد في فريجية وليدية. فاٽّخذ الملك 
إجراءات سريعة منها 7٠٠٠١ JE‏ عائلة يهوديّة إلى المناطق المتحرّرة . هدف من عمله إلى 
تثبيت جاعة جديدة وحكيمة يستند إلى EN,‏ كمزارعين مسالمين وكجنود احتياط . 
ا a‏ من الملك أنطيوخس إلى زوكسيس . سلام . 
إذا كنت بصحة E‏ فهذا حسن . أمًا أنا فبصحة تامة ne‏ 
يقومون a‏ فرأيت oi‏ الأمر ستحق اهتامي . إستشر ت أصحالي في ما يجب أن 
أعمل وقررت أن أخرج من بابل وبلاد الرافدين ۰ عائلة Toye‏ مع أسلحتهم ء 
وأرسلهم | لِيَحْمُوا المواقع Zu‏ . أنا مقتنع انهم سيكونون حراس ib‏ لمصا حنا بسبب 
me‏ لله » وأنا عارف أن أسلافي اختبروا أمانتهم وطاعتهم للأوامر. إذن» ومها كان 
TEN‏ أريد أن تتقلهم تدهم بأن تتركهم بعیشون حسب شرائعهم الخاصة . وبعد 
أن تجعلهم في الأماكن المْحدّدة » تعطي لكل عائلة أرضاً تبني علا بها وحقلا تفلح 
وتزرعه كرما وتعفيهم من الضرائب على منتوج Jah‏ مدّة عشر سنين» وتوزع علييم 
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القمح لإطعام عبيدهم إلى أن يقطفوا غلال الأرض . وأعط ما هو ضروري للمسؤولين 
عن شعائر العبادة فيعترفوا بصلاحنا ويغاروا على مصاحنا. واسهر بعناية على هذا الشعب 
Sal‏ يكدّره أحد. 
إيكن التدبير Garn!‏ . فهكذا اعتادت أن تفعل دول مثل ml,‏ وغيرها. ولا 
سی أن قدا هن العف الريفي في آسية الصغرى وسورية ومناطق شرقي الفرات ddt‏ 
من جنود أقاموا مع عياهم وتنعموا بامتيازات توافق وضعهم ولا سيّما في ما يتعلق بشعائر 
العبادة . 
كان هناك نمطان من الاعات اليبودية في هذه المناطق : الفط المدائني مع إقامة ود 
قرب المدن اليونائيّة أو داخلها. الفط الريفي مع الإقامة في قرى محصّنة تنعم باستقلال 
واسع . تنتظم هذه اللهاعات حول نواة كهنوتيّة مؤلّفة من الكهنة ومولّة من الصندوق 
الملكي . كان الكاهن رئيس هؤلاء الجنود وقائد القلعة » وكانت وظيفته تنتقل بالوراثة. 


er 


Y‏ — مستوطنة هيرودية 

واتّخذ هيرودس الكبير مبادرة تذ كرنا بمبادرة أنطيوخس الثالث في آسية الصغرى. 
هرب يېودي بابلي (اسمه زماريس أو زمري) من بلاده الذي سيطر عليها الفراتيون » مع 
٠‏ فارس يرمون بالسهام وعائلة مؤلفة من مئة شخص . إلتجا إلى سورية قرب 
أنطا كية . عرف به هيرودس فدعاه إليه ليجعل منه ترسًا لمملكته شري الجولان . فقلام له 
العرض التالي : وعده بأن يعطيّه أرضاً في باطانية القريبة من تراخونيتيس . أراد أن يحعل 
من مركز إقامته سورًا. ووعد زمري بأن يعفيه من الضرائب ومن ساثر المساهمات EY‏ 
تكله أرقي لم تفلح بعد. قبل البابلي زمري ببذه المواعيد فذهب إلى المكان att‏ وشید 
حضون وبى u‏ سماها باتيزة كان هذا الرجل ترما لأهل بلده مد أهل mess‏ 
ولليبود الآتين من بابلونية ليذبحوا في أورشلم . وجلب إليه عددا كبيرًا من المتعلّقين 
بالعادات اليهوديّة . وكثر عدد سكّان تلك البلاد بسبب الأمان والاعفاء من الضرائب 
الامتياز Ga‏ ما دام هيرودس على قيد الحياة. فلمًا توفي ألغى خلفاءُ هيرودس والرومان 
هذا الامتياز. ولكن عائلة زمري تجدّرت في المناطق المجاورة» وحكم المنطقة أبناؤه 
وأحفاده من بعده فكانوا حرس لأغريبًا الأول وأغريبًا الثاني . 
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هذا المثل يدل على حب اليهود لمهنة السلاح وعملهم الاسترزاقي العسكري في خدمة 


۳ - على أيّام الفراتيين 

حولت الثورة الرومانية وضع الييود السياسي والاقتصادي والاجمّاعي في مصر 
والقيروان وآسية الصغرى وسورية وفلسطين. أمّا مجيء الفرائيين فرك الأمور على ما كانت 
عليه . 

كان الفراتيُون في الأصل قبيلة E‏ أقاموا في فراتية في جنوبي شرق بحر قزوين . 
كان أرساقيس ISË‏ ملك هم وموْسّس سلالة الأرساقيين سنة 56٠‏ ق م. بدأ الفراتيُون 
بالتوسّع فضِمّوا إلى أرضهم هركانية. ولكتهم اصطدموا في الشرق بمقاومة البدو المقيمين 
في الفيافي. وقاومهم السلوقيون ولكتهم في النهاية تراجعوا . 

„all‏ الحقيقئ لمملكة الفرائيّين فهو متريداتيس الأول (۱۷۱ - ۱۴۸ ق م). 
ا غل 0١ eis‏ وأسرالملك السلوقي ديمتريوس الثاني . ولم مض نصف 
j oj‏ وضع الفرائيُون يدهم على أرض بابلونية في أيّام متريداتيس الثاني حوالي ٠۲١‏ 
ق م وظلوا wage‏ . لما جاء الساسانيون الفرس » احتلوا اليلاد 
وأقاموا فہا حتّی جي ء العرب . 

كان الفراتيون قد التقوا باليبود في هركانية وماداي. وها هم يلتقون بهم في أرض 
بابلونية . وكان هم احتلين الحدد أن بقيموا في بابلونية سلطة فاعلة Pr‏ الدفاع عن 
الحدود فتعاملوا مع اليبود. ولمذا عرف يبود بابلونية السلام في القرنين الأولين لحكم 
الفراتئين » uhe‏ ا قر تح eh‏ المناطق الي يعيشون فيها 
ولم del‏ أن CAG ci IN lym‏ عات أم عسكرية . 

ولكن ما هو نوع العلاقات بين سلطات فلسطين اليبودية والادارة الفراتية؟ كان 
للاثنين مصلحة مشتركة وهي تدمير السلوقيين. ولقد قابل حكم متريداتيس الأول 
(۱۷1- ۱۳۸ ق م( وانتشارَ الفراتيّين في بلاد الرافدين إقامة دولة الحشمونيّين. وفوق 
ذلك » فانتصار أفراتيس الثاني (۱۴۸ - ۱۲۸ ق م) على أنطيوخس السابع سنة VYA‏ 
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ساعد حركة اليهود الاستقلاليّة في فلسطين مساعدة حاسمة. نحن لا نجد أي برهان عن 
التوافق بين القوّتين في القرن الأول ق م ولكن الأكيد هو أن يهود بابلونية أفادوا إفادة 
Anis‏ من هذه المعاهدة , .م it‏ اتصالاات غير مباشرة بين بين الحشمونيين والفراسين 3 
مند au‏ ۱۳۹ ف 3 عبر رسالة any) es!‏ إلى الملوك والمدن (ومهم ملك الفراتيرل) 


تفرض mar‏ الاعتراف قوق أصدقاء مهم اليبود الخاصة. ويروي تلمود بابل 9 Ar‏ 
فراتية ارسلت إلى بلاط إسكندر يناي . 


-fí‏ واقعان م مغزاهها 

ونتوقف هنا عند واقعين يتعلقان بتاريخ الييود في أيّام الفراتيين وقد حصلا في القرن 
الأول eo‏ الأول JA‏ على استساغة اليهود لدولة عسكرية » والثاني على م : 
هداية الناس إلى ديانتهم . 


Si‏ محاولة خلق دولة عسكرية 

كان oli‏ من بابل (أنیلاوس وأسيناوس ) Je‏ مغامرة مدهشة وهي OR‏ دولة 
مبودية حفيفية ة دامت في الأرض الفراتية سحابة ٥‏ سنة (١5-ه8).‏ وقد احتفظ لنا 
woher‏ المؤرّخ بالخبر: كان أخوان » أسيناوس وأنيلاوس من نباردية. فقدا والدهما 
kails Gada‏ صنع القاش لأنْه ليس من العيب أن يشتغل الرجال في الصوف ف. ولكن 
الذي كان يراقب عملها والذي كان قد علّمها مهنا ضرا لأنها جاءا pl‏ ع إلى 
العمل . فاعتبرا هذا العقاب جورًا. حينئذ أخذا الأسلحة المحفوظة في البيت وذهبا إلى 
منطقة تفصل النهرين وتؤمّن مرعى صالحًا خلال الصيف le,‏ يُحفظ في الشتاء. 
فانضم lal‏ شباب معدمون فأعطياهم السلاح وصارا قائدين لحم . وم يكن شيء بمنعها | 
ليحولا هؤلاء الشبّان إلى الشرّ. Gly‏ صارا أقوياء وبنيا قلعة أرسلا يطلبان من الرعاة أن 
يدفعا ضريبة المواشي » وهذا ما أمّن لها طعامًا. وعدا من يقبل بهذا العرض بصداقتهما 
وحايته من أي عدو» وهدّدا الرافضين بقتل مواشيهم . م يكن للرعاة خيارء فأطاعوهها 
وأرسلوا إلا المواشي المطلوبة. ازدادت قوتهما فخافت مهما الجوار وهكذا وصلت 
er‏ حتى إلى ملك الفراتيين. 
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هاجم الفراتيّون أنيلاوس وأسيناوس وتبّاعها يوم السبت ليأخذوهم على غفلة. 
فأفلت القائدان من الفخ وانتصرا على المهاجمين وقتلا منهم عددًا كبيرًا. فعرض أرطبان 
ملك الفراتيّين على الأخوين مقابلة للتفاوض معها. خاف أرطبان أن E‏ ثورة 
الأحوين » فاستقبلها استقبال الأمراء وقال لأسيناوس : أسلّم إليك أرض بابلونية لتعفيها 
من الشرور وتطهرّها من اللصوص . فقوى أسيناوس مواقعه العسكريّة بحيث ارتبطت به 
کل أمور بلاد الرافدين . 

بعد هذا انحطّت تلك الدولة الييوديّة » تلك المستوطنة «اللصوصية ». وضعت زوجة 
أنيلاوس الوثنيّة السم لأسيناوس. ثم هجم متريداتيس على أنيلاوس فقهره. حاول 
أنيلاوس أن ينتقم بأعال السلب» لكن اليهود أسروه ليلاً وقتلوه مع أتباعه . 

وكانت مغامرة أنيلاوس Le‏ هجوم البابليّين على اليبود العائشين معهم . فالتجأوا إلى 
سلوقية وقتل هناك منهم عدد كبير. أفلت بعضهم فراحوا إلى قطاسيفون أو نماردية أو 
نصَّيبين حيث عاشوا بأمان. 


انيا : إرتداد ملوك حدياب 


تم هذا الحدث في النصف الأول ب م في حدياب وهي مقاطعة تقع شرقي دجلة 
الأعلى . كانت هذه المملكة الصغيرة تابعة للفراتيين » فتحررت في ايام ملكها إيزائيس 
ri)‏ الذي امتلك من القوّة Le‏ أعاد أرطبان الثالث ملك الفراتيين ين ال عرشه 
بعد أن عُزل . فأعطى له نصّيبين وجوارها. ولكن إيزاتيس ارتدّ مع أمّه إلى الدين اليبودي 
قبل أن Su‏ 

بعد هذا الارتداد أقام ملوك حدياب علاقات وثيقة مع يبود فلسطين وأظهروا كرما 
SS EEG‏ هيلانة c‏ م املك . واختلف بود حدياب عن 
يبود بلاد الرافدين u‏ ف حرب 55 - 7١‏ وقد أسر فيها أبناء إيزاتيس وإخوته . 
وخلال القرن الثاني تجذر الدين البودي في حدياب » وهذا ما سهل دخول المسيحيّة إلى 
هذه المقاطعة . 
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د - المدن اليونانية 

تم نو الشتات الييودي نوا جغرافيًا وسوسيولوجيًا وديماغروفيًا بفضل بناء المدن التي 
قام بها خلفاء الإسكندر ولا سيّما السلوقيون. فالإسكندر الكبير بنى ٠١‏ مديئة (سمّاها 
الإسكندريّة) ليطبع الشرق بالطابع الهليني". وأسّس سلوقس الأول (۳۱۲- 38١‏ فى 
م) وحده ستين مدينة. سمّى ست عشرة منها أنطاكية باسم أبيه وتسعًا سلوقية باسمه. 
توقفت حركة بناء المدن في يام أنطيوخس الأول (۲۸۱ - Sr‏ عادت إلى 
الازدهار في er‏ أنطيوخس \Vo) ee‏ - 18\( الذي سمى أورشلم نفسها أنطا كبة 
وأراد أن يطبعها بالطابع er‏ . ولا ننسى في النباية أن هيرودس الكبير بنى Lab‏ 
عددًا من المدن. 

اشتملت آسية الصغرى وال جزر اليونانية على عدد من المدن. وعرفت الطريق من 
سوربة الشماليّة إلى الخليج الفارسي عددًا من المدن» وكذلك مصر والقيروان. وسيكون 
لرومة أهمّيّة خاصّة لتاريخ الشتات بل للتاريخ اليبودي كلّه. 


N‏ اسية الصغرى 


i‏ برغامس 
هي مدينة قريبة واقعة على الشاطىئ الشمالي الغربي لآسية الصغرى » وفي ميسية . كانك 
ملكة مستقلة منذ بداية القرن الثالث (وبالتحديد سنة (YA‏ حتّى سنة 18 فى م. في 
ذلك الوقت سلّم أ الملوك المملكة إلى رومة فصارت برغامس عاصمة ibli‏ اسية 

الرومانية . 
احتفظ يوسيفوس بقرار من شعب برغامس تع بالعلاقات مع ER" PANI‏ 
دونك هذه الوثيقة في ei‏ يوحنًا هركانس حوالي سنة ١١7‏ - ۱۱۲ ق مء فرجعت إلى 
قرار سابق أصدره مجلس الشيوخ الروماني الذي جدد عهده مع اليهود» حلفاء رومة. 
وتنتهي الوثيقة بهذه الكلات S3:‏ آباۇنا أنهم كانوا ا rl ee Jar‏ أي 
كل العبرانبين » وهذا ما نجده في الملفات العامة . 
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كانت برغامس إحدى المدن الى نالت نصيبها من هدايا هيرودس الكبير. وفي 
نصف القرن الأول ق م كانت Bayh ieh‏ متجذّرة فيها. ويذ كر شيشرون » N‏ 
الروماني öl‏ فلا كوس Yiyi en‏ كانت Ss Lane‏ أورشلم . 


Gb‏ أفسس 

هي مدينة يونانية تقع على الشاطئ الغربي لآسية الصغرى . كان فا خلال القرن 
الأول ب م جالية بمودية تعود إلى السنوات الأولى للعهد امْلْيني. يذ كرها كل من 
يوسيفوس وفيلون وسفر الأعال والكتابات . أراد الأيونيون أن يحرموا الهود من Ge‏ 
المواطنيّة الذي يعود إلى أنطيوخس الثاني (YE YI)‏ فدافع عنهم Gi‏ صديق 
اغوسطس مرقس فلم يُحرموا lm‏ 
ÉG‏ : أفامية 

هى مدينة في آسية الصغرى وفي فريحية السفلى. Li‏ أنطيوخس الأول 
YA)‏ ۲۹۲). اذا عدنا إلى الكتابات نجد أنه كان فا جاعات بهوديّة منذ القرن 
الثالث ق م. ويروي شيشرون أن الحا كم فلاكوس حجز مئة ليرة من الفضة جمعها 
اليبود ليرسلوها إلى الميكل . 


رابعًا : ميليتس 
هي مدينة في آسية الصغرى احتلّها الإسكندر سنة 74 ق م. تجذر فيها aad‏ منذ 
بداية الحكم الروماني. احتفظ يوسيفوس بوثيقة هامّة : إنها رسالة بعث بها القنصل 
gu}‏ بوبليوس سرفيليوس غربا إلى مجلس المدينة وأهلها. عرف أن أهل المدينة مَنعوا 
الد غا النيت وسائ Vol R‏ & أحد الببود من اتباع عاداتهم . 
كانت هناك أما كن مخصّصة للفئات المتعدّدة في مسرح ميليتس الروماني. ووجدت 
كتابة تقول : مكان اليهود الذين يسمّون أيضاً «خائفي الله». 
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خامسًا : لاودكية (أو اللاذقيّة) | 

مدينة تقع في فريحية على شاطئ هر ليكوس » في الجنوب GAI‏ لآسية الصغرى . 
أُسّسها أنطيوخس الثاني (751 - ۲٠١‏ ق م) في منتصف القرن الثالث وسمّاها et‏ 
امرأته . انتقلت بعد معركة مغنيزية (140 ق م) من أنطيوخس الثالث إلى برغامس » 
وفي سنة ١8#‏ إلى سلطة رومة. احتلها متريداتيس ملك البنطس ستة ۰۸۸ فاستعادها 
الرومان بعد أربع سنوات. في سنة ٠٠‏ ضربما زلزال فكان السبب في بداية انمحطاطها . 

نربط إقامة اليهود في لاودكية بزرع 7٠٠٠١‏ عائلة يهوديّة في فريحية على يد أنطيوخل 
الثالث في السنوات الآخيرة للقرن الثالث ق م » وقد احتفظ يوسيفوس برسالة بعث بها 
أشراف لاودكية إلى القنصل الروماني قبل سنة to‏ ق م. قالوا فيها: جوابًا على طلب 
عظيم الكهنة هركانس » عملنا لكي يتمكن الود من ممارسة السبت وسائر الوظائف 
حسب شرائع الآباء. ويشير شيشرون إلى أن فلاكوس حجز ٠١‏ وزنة (حوالي سنة 
5١-7‏ ق م) كانت معدّة ميکل أورشلم » وأرسلها إلى رومة الي كانت تعيش 
حينذاك أزمة مالية خانقة. 


ألغيت امتيازات اليهود وحقوقهم في لاودكية سنة ۷١‏ ب م. 


سادسا : سرديس 

هي عاصمة Ke‏ ليدية القديمة وتقع على الشاطئ الغربي لآسية الصغرى. هي 
صرفت المذكورة في عو ٠١‏ . وهذا يعني أن الهاعة اليبودية نعود إلى زمن الحكم الفارسي 
tY -049(‏ ق م). احتلها أنطيوخس الثالث في نهاية القرن الثالثء ثم تخلى ye‏ 
للك برغامس يعد أن هزم سنة ١84‏ على يد الرومان. صارت سرديس ملك رومة 
الخاص سنة ٠۳۳‏ ق م وسيضربها زلزال سنة ١۷‏ ب م. | 

كان في سرديس في القرن الأول ق م من أهم الاعات الهودية في آسية Re‏ 
وكان للييود مجمعهم فيا كا في أفسس وني سائر المدن الرئيسيّة للمتوسّط الشرقي. في سنة 
4 ق م ضايق المواطنون اليونائيون يبود سرديس payd‏ من pial‏ بامتيازا نهم ig‏ 
لهم ممارسة قواعد خاصة بديانهم . تدخلت السلطة الروماسة وأعلنت ol‏ هذه الامتيا متيازات 
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باقية . وبعد بضعة سنوات صدرت الشرائع الرومانيّة التي تومن EH‏ الدينيّة » وتطبقت 
في المدن الشرقيّة. فأعلن شعب سرديس قرارًا يوك الحقوق المدنيّة والدينيّة للجاعة 
اليبودية . 


۲ - الجزر اليونانية 


Si‏ ديلس 
هي جزيرة صغيرة في بحر إيحيه . YS‏ بعد سنة ٠۳١١‏ ق م جاعة من التجار الغرباء 
بإدارة حا كم من أثينة . إذا عدنا إلى ١‏ مك ٠١‏ : 7 نعرف أنه كان فيا مستوطنة بمودية 
منذ سنة ۱۳۹ ق م» وهذ القول تؤكده كتابات وجدت في المجمع . ووجدت كتابات 
أيضاً في جزيرة رينية القريبة على مقبرة يبوديّة . نجد على نصبين رخاميّين (القرن الثاني ق 
م) عادة الصلاة من أجل المونى . واحتفظ يوسيفوس بوثيقتين : الأولى هي قرار المدينة 
بإعفاء الببود من الخدمة العسكرية بسبب ممارساتهم الدينية EA)‏ ق م). والثانية هي 
شكوى اليهود لدى القنصل الروماني OY‏ اليونانيّين يمنعونهم من ممارسة واجباتهم الدينية 

ó tt)‏ م). 


ثانا : رودس 

هي جزيرة ومدينة في بحر إيجيه . كان اليبود فيها في أيّام الرومان. ولكن إذا نظرنا إلى 
الدور الرئيسي الذي لعبته هذه الجزيرة في الحياة السياسيّة والاقتصادية للمتوسّط الشرقي 
في العهد اللينى » بمكننا القول إن اليبود كانوا هناك منذ ذلك الوقت. أوّل شهادة عن 
العلاقات بين الود وأهل رودس نقرأها في ١‏ مك YP :1١6‏ وسنجد أيضاً ots‏ 
عديدة في أيّام الأباطرة الرومان تخ ص الهاعة المودية. 

ذهب هيرودس الكبير إلى رودس مرارًا عديدة . فني سنة ۰ ق م توقف فيها ليصلح 
سفينته وهو في طريقه إلى رومة. بعد معركة أكسيوم FN)‏ ق م) التقى فيها بأوكتافيوس 
المتتصر. وقدّم هيرودس مساعدت للجزيرة (بناء السفن) وأعاد بناء هيكلها لما احترق . 
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هناك کاتبان من رودس کتبا عن اليهود : بوسيدونيوس Wo) EN‏ ١ه‏ ق م) 
وهو صديق بومبيوس وشيشرون وأحد وجوه الحضارة N‏ المتأخرة. أبولونيوس مولو 
(القرن الأول ق م) أحد معلّمي البلاغة في عصره وأستاذ قيصر وشيشره شرون a‏ 
هيكاتيس الأبديري S‏ ضدّ اليهود. 


و5 


ثالنًا: كوس 

هي مدينة وجزيرة في بحر إيحيه . تقع على ملتقى الطرق بين اليونان واسية الصغرى 
وسورية ومصرء فصارت قوة بحرية. أقام فما اليبود وذكرها التاريخ الييودي مع بوذا 
ZU‏ سنة 15١‏ ق م. عاد مبعوثوه من رومة إلى الهودية وحملوا معهم رسالة من 
القنصل فانيوس إلى سلطات كوس . وإذا عدنا إلى ١‏ مك :١6‏ ۲۳ نجد أن لوقيوس 
rasen,‏ 
أم من خارجها FA AYA)‏ ق م). 

يروي سترابون O)‏ متريداتيس ملك البنطس del‏ خلال حربه مع رومة (۸۸ ق م) 
ثمان مئة وزنة وَدَعتها iehl‏ اليهوديّة في كوس . كان هيرودس الكبير سخيًا RO‏ 
وكذلك أبنه أنتيباس » كا تشهد بذلك كتابة وجدت هناك. نشير إلى أن ملياجريس 
الجداري أمبى حياته في كوس . 


رابعا : قبرص | 
هي جزيرة مواجهة للشاطئ الفلسطيني . حين انتقلت إلى سلطة السلوقيين مع فلسطين 
في بداية القرن الثالث ق م. أقام فيها اليبود. Gi‏ الشهادات المباشرة عن هذه الإقامة 
فنجدها في منتصف القرن الثاني ق م ١(‏ مك ٠١‏ : ؟). وازدهرت Eal elh‏ في 
el‏ يوحنًا هركانس » في هذه الجزيرة كا في الإسكندريّة. وقد وجدت عملات 
حشمونيّة ثم هيروديّة. يوم كانت قبرص مقاطعة مصريّة » أقامت فيها فرقة من اليبود 
يقودها حنانيًا وحلقيا » ابن أونيا الرابع » وقد أرسلتها كليوبترة مع فرق أخرى لتطرد من 
هناك N‏ بطليموس التاسع . 
ضمت قبرص سنة 8ه ق م إلى مقاطعة كيليكية الرومانيّة. وخلال الحكم 
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الروماني كانت العلاقات وثيقة بين الجزيرة وسلالة هيرودس . حصّل هيرودس الكبير 
قسمًا من مدخول النحاس وتسلّم استغلال مناجم في الجزيرة. تزؤجت ألكسندرة ابنة 
املك من re‏ في الجزيرة . ونقرأ في رسالة من الملك أغريبًا إلى الإمبراطور 
كاليغولا أن قبرص وأوبيس وكريت تعج با مستوطنات اليهوديّة . يذ كر سفر الأعال جزيرة 
قبرص (أع ۱۱: ۲۰؛ 1: )١5 :۲١ ٠٠‏ حيث أقام اليهود لا في المدن الكبيرة 

شارك يبود قبرص في الثورة العامة التي قام بها الود في كل أنحاء المملكة على أَيَام 
ترايانس No)‏ ۱۱۷ ب م)» فدمّروا سلامينة وقتلوا أهلها بسبب خلافات سابقة . 
ولمّا سحق قواد تريانس الثورة منعوا اليبود من الإقامة في الجزيرة كما يقول ديون 
كو 
* - سورية وبابل 
أولاً : أنطاكية (في سورية) 

أسّسها سلوقس الأول سنة ٠٠١‏ ق م على ضفاف العاصي ٠.‏ فصارت عاصمة 
المملكة الساوقة. وصارت منذ القرن الثاني مركرًا Esie‏ هاما سيزداد عددًا وتاثيرا. 
ويقول يوسيفوس إن سلوقس جعل في أنطاكية مرتزقة يبودا مكافأة لهم على خدماتهم 
الحربية . 

يوم قام oK‏ أنطاكية سنة ١48‏ ق م على ديمتريوس الثاني » أرسل يوناتان 
الحشمونيئً جنوده فاتحمدوا الثورة وأشعلوا النار في المدينة . 

وازداد عدد السكان في ei‏ السلوقيين وخلال الحكم الروماني بسبب موقع المدينة . 
في القرن الأول ب م كانت iehi‏ اليهوديّة في أنطاكية أكبر جاعات سورية» بل أكبر 
جاعات الشتات مع جاعة الاسكندريّة ورومة . وكانت تعد يونائيّين صاروا يبودا أو ظلوا 
من Fir)‏ خائق الله (أع 9:3( Wis,‏ يوسيفوس عن Na art‏ الحميل . نال > 
أنطاكية إنعامات عديدة ولكنّهم لم يحصلوا على كل الحقوق EN‏ 

عا ېود أنطاكية وازدادت lei‏ فجلب هذا الغو وهذا الازدهار صراعا عرقي . 
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lee N أورد‎ 
وأورد‎ (tt - (حدث مثلها في الاسكندريّة سنة ۳۸ وفي أورشلبم سنة وم‎ ٠١ — وم‎ 
سنة 50 أنه‎ BT يوسيفوس واقعين معاصرين للثورة الكبرى‎ 
sg نهم يريدون أن‎ as أنطيوخس » وهو .بودي شريف جحد إياله » يبود أنطا‎ 
المدينة . فقام الشعب اليوناني ومنعهم من ممارسة السبت » وأجبرهم على تقديم ذبائح على‎ 
اندلع حريق في أنطاكية فاتهم أنطيوخس‎ ۷١ - ۷١ غرار ما يفعل اليونانيُون. وفي سنة‎ 
ولكن المنوف ظل مسيطرًا‎ ENT اليبود. ولكن الإدارة قامت بالتحقيقات فظه ركذب‎ 
أن يطرد‎ 7١ على الييود» ولاسيّما وإن أهل أنطاكية طلبوا من تيطس خريف سنةٍ‎ 
في وضع يهود‎ ÉA البيود من مدينتهم فرفض . فأعادوا الكرّة فظل على موقفه ولم يغيّر‎ 
انلطاكة السايق:‎ 
دجلة)‎ Je) ثانيًا : سلوقية‎ 

تقع هذه المدينة Lt‏ على شاطئ: دجلة AN‏ وجنوبي بغداد الحديثة. أسّسها 
سلوقس الأول (۳۱۲- ۲۸۰ ق م) حيث كانت أوفيس البابليّة فصارت عاصمة 
منطقة بابل السلوقية . كان فما اليونانيُون والسوريّون والبابليون واليبود. ويقول بلينوس إن 
el ah en ee‏ . أقام فيها حا كم الشرق السلوقي مع 
ee a‏ 

توسّعت سلوقية وازدهرت على حساب بابل التي تركها أهلها وذهبوا إلى المدينة 
الجديدة ومركر الحضارة Zu‏ في منطقة بابل. وم يتوقف عو سلوقية يوم احتل ER)‏ 
المنطقة. بعد فشل القائد PR‏ التجأ الها عدد كبير من اليهود (حوالي سنة (ro‏ 
فاضطهدهم Wal‏ فهربوا إلى باردية ونصّيبين. 

سيدمر الرومان سلوقية سنة 4 ب . م فيزيلون من تلك ee)‏ 
الحضارة ‚Zul‏ 


ýr‏ : نباردية 


هي مدينة في منطقة بابل تقع على الفرات . أحاطت بها الأسوار فجعلتها منيعة . أقام 
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فما الببود منذ القرن السادس ىا يقول التقليد وبنى فيها المنفيّون في عهد يوياكين مجمعا 
جلبوا حجارته من الهيكل. يروي يوسيفوس أن يهود منطقة بابل جمعوا تقدمة نصف 
الشاقل وسائر ابات في ماردية. وازدادت أهمّية هذه المدينة لليهود الشرقيين بعد دمار 
الميكل e‏ وني القرن الثاني ذهب عقيبة الشهير لينظم مسألة الروزنامة. في نهاردية أقام 
«رئيس الجلاء» ومارس نشاطه صموئيلٌ المسؤول عن الأكادييّة اليهوديّة في القرن 
الثالثء فكان رئيس المدرسة ورئيس المحكة. دمّرت الأكادبيّة سنة 7688 فذهب 
المعلمون إلى بونباديثة . 


رابعًا : نصيبين 

مدينة نقلت إليها قبائل الشمال التي أجليت (۲ مل ١١ 845: ١7‏ ). بيت على 
نهر ميدونيوس فلعبت ليهود شهال بلاد الرافدين (أشورية القديمة) دور مماثلاً للدور الذي 
لعبته نهاردية في بابلونية . في نصّيبِين كانت تجمع الأموال ليكل أورشلم » وفيا تأسّس 
مركز دراسة التوراة (القرن الثاني ) » فأمّه طلاب من فلسطين. 


-é‏ مصر والقبروان 
أولاً: الاسكندرية 

أسّس الإسكندر هذه المدينة المصريّة سنة #١‏ ق م على موقع ضيعة للصيادين 
(راكوتيس) Ge‏ الدلتاء فعرفت ازدهارًا عجيبًا وصارت أهم مدن العالم اهليني. 
كانت عاصمة اللاجيّين ومركرٌ نشاط اقتصادي واسع iyis‏ سائر ا مدن اهلينيّة . إلا أنها 
ظلّت على هامش مصر فسمّيت : الإسكندرية القريبة من مصر. 

كانت الإسكندريّة في عهد البطالسة أهم مركز للشتات اليبودي. يروي بوسيفوس أن 
الإسكندر أسكن الود في هذه المدينة وأعطاهم امتيازات حافظ عليها خلفاؤه الذين 
In nn‏ خاصا بيع ميم :من خالطة PAUA‏ ولما جاء الحكم الروماني sal f‏ 
هذه الامتيازات . وقال فيلون الإسكندراني : تتالف المدينة من خمسة أحياء. سمي كل 
من الحي الأول والثاني «الحي ايودي » سبب كثرة اليبود E‏ هذين الحيين. ur‏ هناك 
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الفصل الثاني 
By‏ يقيمون g‏ سائر الأحياء . .ا ثم إن افاي كات عديدة في كل من الأحياء . ما كان 
عدد اليهود في الإسكندريّة ؟ يقول يوسيفوس : مئة لف ولكن هذا الرقم gu‏ فيه . 
ذلك يبقى أن عدد السكان اليبود في الاسكندريّة كان كبيرًا an‏ 

zti‏ التنظيم الاجتاعي والديني ليود الاسكندريّة في عهد البطالسة للمجموعات 
الحتلفة مساكنة سلمية. ولكن هذا التوازن اختل في pCi‏ الحكم الروماني "فحن درأ 
كاليغولا العرش أقنع أليونانيون في الإسكندريّة حا كم مصر فلاكوس فأعلن أن اليهود 
هم غرباء ونزلاء. وبدأت المضايقات والتقتيل. ولكن لما مات كاليغولا سنة 4١‏ ثار 
الييود في الإسكندريّة يعاونهم إخوتهم في مصر وفلسطين فهجموا على السكان اليونانيين 
في العاصمة. وكانت حرب قاسية وضع ها > تدخّل رومة. أرسل الإمبراطور 
كلوديوس » a‏ كاليغولاء رسالة إلى الإسكندرانيّين يدعوهم فيها إلى معاملة ge‏ 
بلطف » وأن لا يضايقوهم في ممارساتهم الدينيّة. ودعا اليبود إلى أن لا يبحثوا عن 
امتيازات جديدة وأن لا يسوا أنهم يسكنون مدينة غريبة. | 

وبعد حرب سنة ۷١‏ هرب بعض المقاتلين من أورشلم والتجأوا إلى الاسكندرية 
وطلبوا من إخوتهم أن يثوروا معهم على سلطة رومة ee‏ 
إل الرومان- ففضلوا الموت في العذاب على الاعتراف بانتصار رومة . ثم كانت حركة تمرد 
gase‏ عامٌ في eii‏ ترايانس Ye)‏ -۱۱۷). دامت الثورة في مصر ثلاث سنوات قبل أن 
يسحقها أدريانس سنة VAV‏ : بدأت أعال اليهود ركا في سنة )٤١‏ ضد اليونانيين قبل أن 
تتحول a El YS‏ رومة فكانك عرب بين القن قبل أن ans‏ رومة بشناوة, 

كانت جاعة اليهود في الإسكندريّة نموذجا وقائدًا لسائر الماعات اليهوديّة في العالم 
اليوناني. ولكنّها لم تعرف أن تجابه تبدّل الظروف السياسيّة الذي فرضه مجيء الرومان. 
سهل اليبود الطريق لهؤلاء الرومان » فإذا بالرومان يضربون اليبود الضربة القاضية. 
ستضعف التجمّعات اليهودية فتستفيد المسيحيّة من هذا الوضع لأجل انطلاقتها. 


انيا : قيريني 


هي عاصمة القيروان القديمة. تقع على الشاطئ EA J‏ لأفريقيا Jen‏ 
ا و NS‏ 
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عا KEN‏ أ د ا in‏ اق 


حكم رومة . فني سنة ٩٩‏ ق م pha‏ بطليموس أبيون بن بطليموس السابعم فسكون عند 
موته » مملكته إلى رومة . ولكن المنطقة لم تصبح مقاطعة رومانية إلا سنة ۷١‏ ق م. 
بروي يوسيفوس أن بطليموس الأول أرسل اليهود إلى قبريني ليشدّد قبضته على قيريني 
وسائر مدن ليبيا. قال نقلا عن الجغرافي سترابون: هناك 4 فئات: المواطنون» 
n‏ الشركاء » اليبود. هؤلاء دخلوا في كل مدينة فاستقبلهم كل مكان في العام . 
ثبت الكتابات O‏ يبود قيريني جاؤوا من مصر. وك EE‏ ال اللي 
a Y a‏ مستوى الثقافة Kl‏ لدى هؤلاء الهود. أصدرت الاإدارة Zu‏ 
Eye zul‏ تؤمن لبود قيريني حموقهم. هذا يعني ب اند كانت صراعات بين الہود 
واليونانيين» کا أن a! ee‏ اماد هباتهم إلى هيكل أورشلم . . وحين 
تدخّل أوغسطس وصديقه مرقس أغريبًا سنة ١4‏ ق م تبت بصورة حاسمة امتيازات 
اليبود والانعامات التي حصلوا علا 
ظلّت الرباطات قدية بين يبود قيريني وهود فلسطين. وني القرن الأول ب م كان 
كثير من يبود قريني يقيمون في أورشلم (مت ۲۷ : libs. .)٠ ygi er‏ قام war‏ 
الثوار بعد سنة ۷١‏ بقيادة يوناتان وحاولوا أن يثيروا يبود قيريني AS‏ رومة. لم يتم هذه 
الدعوة إلا الطبقة الفقيرة. أمّا الرؤساء فأخبروا الحا كم الروماني كاتولوس فسحق الثائرين 
بشدّة. وستثور قبريني في ei‏ ترايانس )١17/- Ne)‏ كا ثارت سائر الحاليات اليهودية . 


ÚU‏ : برنيقا وتويشيرا 

برنيقا هي بنغازي اليوم في ليبيا (أعطي ها هذا الاسم العربي في القرن الرابع عشر) 
مدينة قديمة سمّيت كذلك AT‏ بملكة مصر. KR‏ مصر قبل أن تصبح جزءا من 
القيروان الرومانيّة سنة ۷٤‏ ق م. تُعْلِمنا الكتابات اليونانيّة بالبوليتوما الهودية في برنيقا في 
ei‏ أغوسطوس وطيباريوس وفي السنوات الأولى لنيرون. 

تويشيرا : هي مدينة تقع على شاطىء البحر بين بطلايس وبرنيقا. أقام فيها اليبود في 
زمن ‚Su‏ والكتابات على المدافن تدل على wi‏ أمام هجرة مبودية مصرية تبعت التحام 
مصر بالقيروان في أيّام بطليموس السابع في النصف الثاني من القرن الثاني . تألّفت اللهاعة 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الرابع ء o‏ 
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BED: me س‎ nr سب‎ 


هناك من مستوطنة حربية ومن مجموعة ريفية . شارك الهود غير الييود في مدافاهم » وهذا 
ما يدل على علاقات طيبة , بين الهاعتين. 
ه - رومة 

يذ كر البيود الموجودون في رومة للمرّة الأولى سنة 15١‏ مع الاتّصالات الدبلوماسيّة 
التي قام بها مبعوثو يبوذا ١( GII‏ مك 8: ETW‏ وأرسلت بعثة حشمونيّة ثانية 
من قبل معان سنة ١47‏ أو ۱۳۹ ق م لتجدّد العهد المعقود سابقا ١(‏ مك EVY‏ 15 ؛ 
(YE ٤‏ وني سنة ١8‏ كانت جاعة رومة نشيطة بدليل ما قاله EN‏ اللاتيني في 
بداية القرن الأول ب م» فاليريوس مكسيموس في كتابه عن الخرافات : وفي ذلك 
الوقت طرد يبود يرؤجون أفكارًا te‏ ولكن ما زال اليهود بتكاثرون في رومة 
وقد قال فييم شيشرون os)‏ ق م) : إنهم شعب كبير متاسك › وهم تأثي كبر في كل 
اجمّاع. وتحدث فيلون N‏ ب م) عن حي روماني واسع يقي فيه اليهود . كانوا عبيدًا 
فتحررواء وقد بوا لهم مجامع . 

تمّت أول هجمة Easg‏ على رومة سنة 57 ق م. جاء اليبود مع سائر الأسرى الذين 
نقلهم بومبيوس إلى رومة. وكانت هجمة ثانية من الأسرى جاء بها كراسوس خلفك 
غابينيوس على سورية. أخذ الذهب من الميكل قبل أن يذهب حاربة الفراتيّين» ولمًا 
قاومه الہود me Ee‏ وأخذ ls‏ إلى رومة oo)‏ ق م). وبعد سنتين كانت ثورة 
Toye‏ قادها بیتولاوس الذي حاول أن vt‏ حوله تباع ا لحشموني أرسطوبولس 3 
الجليل. هجم كاسيوس لرجينوس فقتل بيتولاوس وأخذ معه "٠0٠٠١‏ عبد من اليبود. 
ووصل أسرى يبود آخرون بعد سقوط أورشلبم سنة ۴۷ ق م على يد القائد الروماني 
سوسيوس الذي أعان هيرودس الكبير على احتلال العاصمة البهوديّة . 

ويوم مات هيرودس الكبير سنة 4 ق م كانت الماعة اليبوديّة في رومة كثيرة العددا. 
فقد تظاهر أكثر من ۸٠٠١‏ شخص ورافقوا موفدي أرض يبودا الذين جاؤوا يطالبون 
T‏ . وهناك مراجع تقول نه في سنة ١4‏ ب م وجد 4000 شاب هم 
أبناء الأسرى الذين جاء بهم de em‏ فرقة من الأسرى بعد أن يحتل تيطس 
أورشلم سنة ۰ب م. | 
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الفصل الثالث 
أرض فلسطين 


أ- ودا امحتلة 


لم ji‏ فقط يهود الشتات بالحضارة الْلينيّة » بل يهود أرض يبودا . وكانت صراعات 
بين متعاملين مع العام اهليني ورافضين له » بين أرستوقراطيّة تتعامل مع لمحتل وشعبب بدا 
غريبًا قبل أن Uaa un‏ على أمانته وأمانة الأمة اليهوديّة لمبادئ الآباء وشرائع الوطن . 


١‏ - التعامل مع مصر واللاجيين 


بعد موت الأمير زربابل (حوالي ٠٠١‏ ق م) E‏ الرسمي IAS‏ داود» حكم 
أرض يبودا I‏ رؤساء الكهنة. وهذا اعتبر هيكاتيس الأبديري (ورد ني ديودورس 
(dial‏ أن الماعة اليبودية هي تيوقراطية حيث الكهنة يوجهون LH‏ العامة. لقد ورد 
aKo‏ هذا في بداية العهد الهليني . ولكن هناك شوادًا هو الدور الذي لعبته في المجتمع 
الهودي وني قضاياه عائلة طويا ثم au‏ طوبيًا أو الطوبيّائيون. فقد كان موقف هذه 
العائلة اللا كهنوتيّة ÉE‏ في أيَام نحميا (نصف القرن الخامس ق م) وتأثيرها حاسمًا على 
الوضع الاجّاعي والاقتصادي والسياسي في ودا بل في كل أرض فلسطين منذ منتصف 
القرن الثالث e ó‏ إلى ثورة المكابيّين e ó VW)‏ . وحن نعرف نشاط أهم قواد هذه 
العائلة بفضل برديّات زينون ومؤلّفات يوسيفوس وأسفار المكابيين. 
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ا د ت د ق ف 
أولاً : عشيرة طوبيا والطوبّائيون 

أقامت عائلة الطوبيّائيين في أرض Gb‏ وهي إقطاعة في جنوبي جلعاد في gr‏ 
الأردن. تعلقوا pia ar‏ ودا . بعود أصلهم إلى أيام نحميا بل إلى 
القرن الثامن ق م . إن Gab‏ العبد العمّوني كان خصم نحميا ورجلا شريقا (نح ٠١‏ :4( 
وهناك طوبيا آخر يذ كره زك ٠٠١:١‏ (حوالي ۰ ق م) ٤‏ کا Sl‏ هناك أبناء طوبائيين 
وجدوا بين اليبود العائدين من سبي بابل (عز ۲ : ٩۰-۹‏ ؛ نح ۷: (YYA‏ وقد نجد 
جد طوبيًا المذ كور في زكريًا في كتابات لا كيش : إنه يتمتّع رکز كخادم الملك de‏ 
عاد المؤرّخون في نسب Gb‏ إلى يام „ie‏ يوتام (وهلا - ۷4۳ ق م). 


إذن كان Gob‏ المذكور في برديّات زينون في القرن الثالث ق م سليل عائلة شريفة 
يعود أصلها إلى بلاد يهودا. برز منها ثلاثة رجال في العهد اهليني هم Cyb‏ يوسف ؛ 
هركانس . | 


| u 
إنه الشخصيّة الفلسطينيّة الرئيسيّة في وثائق زينون التي تذكر امه ست مرّات . فطوييًا‎ 
زينون. إستضافه في شرقي الأردن وشاركه في الأعال التجاريّة.‎ Zi هذا سهّل وهيّأ‎ 
وزير ماليته‎ a ق م(‎ ۳۹ - and بطلیموس الثاني‎ a أرسل هدايا‎ 
كانت سياسة البطالسة الحكيمة تبحث في آسية الجنوبية عن أمراء أقوياء تتحالف‎ 
معهم وكان طوبيًا واحدً! منهم يساعد مصر على تدبير الأراضي الحتلّة . كان طوبيًا قد بنى‎ 


في البداية قلعة ليقاوم هجات بدو الصحراء ثم صار رئيس قبيلة Sehe‏ ها أهميها . وقام 
بوظيفة وال p‏ ملك مصر جنوده وعلاقاته وتأثيره . تشه بأسلافه فارتبط بكهنة 


أورشلم » وتزوج أحت أونيا الثاني الكاهن الأعظم . 
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ارو E‏ ا اح Ma Se‏ 
يوسف 

هو ابن Dab‏ ووجه مش في عائلة طوبيًا على pli‏ بطليموس الثالث أورجاتيس 
ul .)۲۲۱ - TEN)‏ نشاطه خاصة من سنة ۲٤١‏ إلى سنة 7١4‏ ق م. 

كان أبن أت عظم الكهنة أونيا الثاني . ولد في يبودا ء في ضيعة العائلة وارتفع إلى 
مقام زعم الشعب اليبودي. كان تأثيره كبيرًا في أورشلم بسبب ارتباطه بعائلة عظم الكهنة 
وبسبب نبل a‏ وعظمة ثروته . كان ماهرًا في الأعال التجاريّة وفي السياسة » وقد 
Zt‏ المنصب الثاني بعد عظم الكهنة . قاده نشاطه الدولي مرّاتٍ عديدة إلى مصر فارتبط 
أكثر من أبيه بالادارة اللاجيّة وكان أساس أمواله نجاحه في التجارة في الإسكندرية . كان 
جامع الضرائب الرئيسي لسورية الجنوبيّة على أيّام بطليموس الثالث. 

يوم اندلعت الحرب الثالثة بين سورية ومصرء رفض أونيا الثاني بعد أن تحب 
للسلوقيّين» أن يدفع الضرائب io E‏ مصر الملكيّة . فهدّد املك بطليموس أن يجعل أرض 
يبودا مستعمرة عسكريّة . حينئذ عيّن مجلس الشعب يوسض » وهو المزاحم السياسي لعظيم 
الكهنة » كرئيس له يبدّئ غضب الملك اللاجيّ. فصار يوسف أكير موظف مدني في 
أورشلم . وجح Úr Glé‏ في مصر فتوسعت سلطته بحيث كان يجمع الضرائب من سورية 
المنخفضة وفينيقية ومبودا والسامرة . واستفاد من وحدة عسكرية فساعدته في تنفيذ عمله 
بل في أعال الابتزاز وقتل وجهاء المدن المتمرّدة. توفي يوسف حوالي السنة 7٠٠١‏ يوم 
كانت فلسطين موضوع منازعة بين البطالسة والسلوقيين 


هركانس 

هو أصغر أبناء يوسض» وقد GE‏ بمهارته على أبيه. يقول ۲ ملك : ١١‏ عنه dl‏ 
كان من عظماء الأشراف. ساند البطالسة مثل أبيه وجَّدّه. ولكن إخوتّه وعظيم الكهنة 
معان الثاني كانوا على رأس الحزب الموالي للسلوقيّين. فشل هركانس فترك أورشلم وأقام 
في شرقي 7 Da À‏ وظلَ هناك حتّى موته. تصرّف كملك مستقلٌ وحارب العرب جيراته . 
أعاد بناء القلعة العائليّة وحصّنها وحفر ها دهاليز. ظلّ يتدخل في قضايا أورشلم Zach‏ 
وحاول أن يعيد سلطة البطالسة وننذو أله استال إلى أفكارة عظم الكهنة أونيا الثالث 
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وا ل لل لیت الفصل النالث 


(ابن سمعان) . ولكن لما اعتلى أنطيوخس au)‏ عرش سورية va)‏ ق E‏ 
فلسطين انتحر هركانس 


Y‏ - يبودا على Gi‏ السلوقيين 

إن الصراع بين السلوقي أنطيوخحس الثالث واللاجي بطليموس الخامس حوالي السنة 
٠‏ ق م هدم البنى الاقتصادية والاجمّاعيّة في دولة يهودا الكهنوتبة . ولا انتصر ملك 
سورية في فانيون (سنة 7٠٠١‏ ق م) حل الحكم السوري محل الحكم المصري في فلسطين. 
فالتجأت العناصر الموالية لمصر إلى بطليموس » وبيع آخرون كالعبيد والتحقت أكثريّة يبود 
أورشلج بالسلوقيّين : كانوا قد تعبوا من تسلّط البطالسة ففتحوا أبواب العاصمة أمام 
أنطيوخس الثالث وساعدوه على طرد الحامية المصريّة . فكافاً املك السلوقي buy‏ 
aÙ‏ جطلة من الامنيازات في: عمال ya‏ وار ية Zul‏ وإغادة ناء ايکل 
وصيانته . ومقابل هذاء طلب منهم التعاون معه والتضوع له. كل هذه الترتيبات نقرأها 
في وثيقتين احتفظ بها يوسيفوس . الأولى هي رسالة من أنطيوخس الثالث موجّهة إلى 
حاكم البقاع وفينيقية. والثانية قرار يتعلّق بصورة خاصّة ببيكل أورشلم . 

وأهم ترتيب هو أن بترك Dadl‏ يعيشون حسب شرائع الآباء. هذا GH‏ نجده في 
رسالة انطيوخس الثالث إلى زوكسيس بالنسبة إلى المستوطنين اليبود في أسية الصغرى . 
وعبارة شرائع الآباء هي أوسع من شريعة موسى N‏ إضافة إلى الديانة 
بمجملها » النظم السياسية والاجةاعية مع سلطة رئيس الكهنة ودور الكهنة في الهيكل 
ومحيطه » والعمل في المجامع والمحاكم . 

ولم تمض ثلاثون سنة حتّى ألغى كل هذه الحقوق أنطيوخس الرابع إبيفانيوس 
\Vo)‏ -154) الخلف الثاني لأنطيوخس الثالث. فن المعلوم أنه زحف سنة VW‏ عل 
أورشلم فاحتل المدينة وهدم أسوارها وقتل وباع عبيدًا الالاف من أهلها. وبنى على هذا 
الدمار قلعة كبيرة (LSÍ)‏ جعل فيها حامية يونانية ويبودًا بميلون إلى الحضارة EAN‏ 
فكانت بمثابة مستوطنة عكر في عاصمة اليهود. وهكذا تحوت Kan‏ إلى مدينة 
واا ك TAI alles‏ على كل أرض ببوذا ء ومع الختان 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


أرض فلسطين 20 N‏ 


وممارسة السبت » وأمرت كل مدينة أن تقدم ذبائح وثنية . وارتفع E‏ رس ۷ ó‏ 8 
هيكل نزوش الأولبيّ وسط الميكل. نحن هنا أمام اضطهاد ديني يعاقب بالموت كل 
ممارسة لشعائر العبادة الهوديّة . ولكن ما الذي حصل لتلغى ترتيبات أنطيوخحس الثالث ؟ 

هنا نعود إلى الأحداث التي حصلت في أورشلج بين سنة 1١‏ وسنة 151 ق م. في 
تلك الفترة أحذت الحضارة ا هلينيّة تدخل في قلب چ الہودي › وكانت صراعات 
قادت إلى حرب أهليّة : ثم إلى ثورة ة المكابيين مع نتائجها. هذا ما يرويه ۲ مك ٤-۳‏ . 

إرتبطت فترة UU‏ في أورشلم بنشاط الطوبيائيين الحاضرين دومًا وسط هذه 
الأحداث . فإذكان هركانس في شرقي > الأردن » مات اثنان Ba‏ ره في حرب ug‏ 
وأقام خمسة آخرون في أورشلم بعد أن مالوا إلى السلوقيين. ين النصوص أن تأثير 
الطوبيّائيين كان كبيرًا وهم الذين سيطروا على حركة الأعال التجاريّة في العاصمة » 
وكانوا رؤساء الحزب En‏ فيها. ارتبطت سلطتهم بغناهم » فارسوها على المستوى 
الاقتصادي والاجتّاعىّ. كا على المستوى السياسي'. فكان من الضروري أن يضعوا 
أيديهم على إدارة لميكل . وها ارقتطوا بعظماء الكهتة. 

كان للهيكل LT‏ اقتصاديةٌ وسياسيّة كبيرة. فهو مركز ديني ومؤسّة ماليّة في 
الوقت نفسه. فني هيكل أورشلم تكدّست كنوز من الفضة والذهب . وكان يتغذى من 
نص الشاقل الذي يدفعه اليبودي كل سنة. 

لعب صندوق اليكل دور بنك خاص وخزانة عامّة » وهذا كان نتيجة النظام 
التيوقراطي في يبودا. كان الكهنة مسؤولين عن شعائر العبادة » وكانوا يمسكون بزمام 
السلطة المدنيّة. ولكن الخطر يكن E‏ الخلط بين الأموال الخاصة والأموال العامة » 
وبالأخص حين يكون أكثر المودعين من الطبقة الأرستقراطيّة الأورشلميّة التي إليها ينتعي 
الكهنة الحا كمون. | 


م - خخصومات الأرستوقراطيّين وصراع لمنصب رئيس الكهنة 


هناك أمور بارزة في تاريخ العام السياسي في عاصمة الود بين سنة 1۸١‏ وسنة ١14‏ 
ق م. هناك Yi‏ القطيعة بين هركانس الطوبيّائي وبين والده وإخوته. هم كانوا مع 
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سورية السلوقية » GÈ‏ هو فكان مع مصر البطالسة . وتدخّل صراع ممائل في سلالة الكهنة 
الشرعيّة أي في عشيرة أونيا الكهنوتية . تعاون “معان الثاني مع السلوقيّين» GÍ‏ ابنه أونيا 
الثالث فال إلى اللاجيّين. لم تعن هذه التناقضات إلا الطبقة الحاكمة » أي الطبقة العليا 

في المجتمع الييودي. وهكذا اد تسع الشق بين عائلات المدينة المتصارعة وسائر الشعب 
الببودي الذي ظل غريبًا عن M‏ والمساومات . 


كانت الصراعات على كل المستويات » ولا سيّما المستوى السياسي والاجماعي . 
نذ كر ub, Yý‏ عظم الكهنة حي مد Lal sl‏ . لم يستطع هليودورس أن 
ai‏ يده على وال ال ميكل c‏ فاتهم ابلاط السلوقي عظيم MAT‏ » أونيا الثالك 
pal Sl‏ والمرتبط بعلاقة مع عائلة طويًا Lu ab, c‏ هذا الفشل. فلا اعتلى 
أنطيوخس الرابع العرش » دعا أونيا إلى أنطا كية ية وعزله . وعيّن مكانه شقيقه ياسون (كان 
انمه يشوع فأعطاه صيغة (Zh‏ . دفع مبلعًا من JU‏ ليحصل على وظيفته » ووعد بأن 
يزيد متوجبات اليهود للخزينة السورية (۲ مك 4 : ۸). وهكذا حل مبدأ البيع والشراء 
محل الوراثة في وظيفة رئاسة الكهنوت. ولم بعد عظم الكهنة إلا موظمًا كسائر الموظفين 
يرتبط بإرادة ملك غريب. 

وإذا إنطلقنا من Y‏ مك 4 c‏ نفهم Ol‏ أنطيوخس خس الرابع ول يلسون أن يحول أورشام 
إلى مدينة يونانية أصلية وسممها أنطا كية أورشلم مع وضع ونظّم كل مدينة في أرض 

هاينية . وهكذا وضع اسو اشن إصلاح هليني عميق سيصيب سيت كل أرقن Ne‏ 
ولكن هذا الوضع السياسي والحضاري الجديد لم يعن إلا الطبقة žl Zuge N‏ لا 
الشعب الذي ظل غريبًا عن هذا التيّار وحافظ على نقاوة شرائع الآباء. 

وهكذا كان إصلاح ياسون عملا سياسا IE us Y‏ أورشلم إلى أنطاكية » 
وتحولت بنيتها السياسية فلم تعد أمة أو las‏ بل مدينة. 

وبعد ثلاث سنوات ۱۷١ WY)‏ ق م) حصل Jas‏ آخر أثار الصراع بين 
المجهاعات الجا كمة في أورشلم » وكان ضحيّة هذا الصراع ياسون نفسه. كا فعل بأخيه 
جاء من يفعل به. جاء منلاوس (وهو ليس من سليلة (ss‏ وحل de‏ بمساندة 
الطوبيائيين الموالين للسلوقيين. إرتبط باميكل (وبالتالي بالخرينة) الذي كان ا که 
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أخوه “معان » فامتلك وسائل النجاح . ولكن ياسون قاومه. حينئذ اندلع صراع بين حزب 
منلاوس والطوبيّائبين ee‏ المتطرّفين» وبين ياسون مع أكثريّة سكان المدينة. في 
البداية انتصر ياسون. ولكن السوريّين عزلوا ياسون بعد أن وعدهم منلاوس بزيادة 
الجزية التي يدفعها اليبود. وهكذا عيّن أنطيوحس الرابع منلاوس عظيم كهنة (؟ مك 
00 

وتبدّلت العلاقات بين شعب يبوذا وسلطة السلوقيين. لم يعد رئيس الكهنة صوت 
الشعب اليهودي لدى ملك سورية» فانقلبت الموازين . وبا أن منلاوس قاد حركة DÍA‏ 
إلى أقصى حدودهاء كان انشقاق بين حزب a‏ الطبقة الكهنوتيّة» بل الأمة 
اليهوديّة نفسها. بدأ منلاوس ممارسة وظيفته فسرق آنية الذهب من اليكل (۲ مك 4 : 
rt‏ وقدمها إلى أندرونيكوس Ee‏ ملك سورية u‏ بعد أن تأخر في دفع 
المتوجّب عليه . عرف أونيا الثالث » وهو في أنطا كية » بسرقة الميكل فوخ منلاوس على 
عمله Éy y‏ انر على الیہود في يبودا Y)‏ مك (TY : ٤‏ واحتمى في دفنة قرب أنطا كية . 
فلجأ منلاوس إلى أندرونيكوس فقتله (۲ مك TEE‏ 


4 - حرب Kell‏ وحرب أهليّة 

وتحول محور الصراع . تحول التزاع على السلطة بين عائلة أونيا وعائلة طوببًا الهلينيتين 
إلى مجابهة بين الشعب اليبودي من جهة وسلطات gl‏ العليا من جهة ثانية. ذهب 
منلاوس إلى سورية وترك أخاه ليسهاكس ÉE‏ في أورشلمء وأمره بأن يأخذ من خزينة 
الميكل ما يحتاج إليه من مال. فواجه أهل أورشلم » حزب الشعب والتقليد » رجال 
ليسماكس فهزموهم وقتلوا ليسماكس نفسه (۲ مك 4 : (YE‏ وانّهموا منلاوس لدی 
ملك سورية بواسطة ثلاثة رجال أرسلهم مجلس شيوخ أورشلم . ولكنّ الرشوة لعبت 
دورها » فلم يقتل منلاوس بل الرجال الثلاثة الموفدون. وهكذا ثبت سلطانه في BR‏ 
وني سنة 17٠‏ ق م سرت شائعة بأن الملك أنطيوخس الرابع توفي خلال حملته على 
مصرء فحاول ياسون وأتباعه أن ستعيدوا سيطرتهم على العاصمة . فواجه اليبود ياسون 
كا واجهوا منلاوس الذي JB‏ في وظيفته بعد أن أرسل كميّة من الال إلى أنطيوخس . أما 
ياسون فلم يترك أورشلم قبل أن يتل عددًا من سكانها. سجنه ملك العرب الحارث 
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فجعل Zu‏ من مدينة إلى مديئة والجميع ينبذونه Y)‏ مك .)٠١ - 8 : ١‏ وأرسل BU‏ 
السلوق حملة قعيّة فسلبت اليكل سنة NIA‏ وظل منلاوس في وظيفته بمعاونة 
الطوبيّائيين» ولكنّه اختفى يوم طهر الميكل No)‏ - 154 ق م)» ثم عاد إلى الظهور 
في أيّام أنطيوخس الخامس أوباتور (۱۹۳ - ۱۹۲ ق م). حاول أن يربح ES‏ 
النتيجة أنه أمر بقتله فات شر ميتة سنة ۱٩۳‏ - ۱۹۲ (۲ مك 1: AAST‏ 

وقام أنطيوخس lat‏ ثانية على أورشلم بعد عودته من حملته الثانية على مصر. 
اشتكى منلاوس وحزب الأنطاكيّين في أورشلم من تبديد حزب اليهود الأتقياء 
والوطنيّين c‏ وخاف الملك من قلاقل داخليّة تمد التوازن السياسي في المملكة السلوقية » 
فأرسل حملة يقودها أبولونيوس قائد مرتزقة ميسية ١(‏ مك (YA :١‏ فأعمل القتل في 
البلاد Y)‏ مك لت هذا القمع قرارٌ أنطيوخحس الرابع بالاضطهاد› 
وفرضت العبادة الوثنية وحدها في اورشلم وف كل مدن يبودا وقراها. 

ld‏ ثورة متتيا أبي الأخوة المكابيين. أخذت شكل مقاومة للقوة السلوقية 
الا نة ولكتيا كانت اشا عة وامتدادًا لصراع اجتاعي وحرب أهليّة عاثا فسادًا 
لدى اليهود في يبودا. قام أنطيوخس الرابع بعمل جذري فجاببته مقاومة جذرية أبقته 
مدة طويلة على هامش المجتمع بسبب السياسة القمعية. 


ب - الحضور الحشموني 

كان الفاعلون في الثورة المكابيّة أعضاء عائلة من يبوذا ترجع إلى حشمون» وهو 
السلف الذي سيعطي امه لسلالة الحشمونيين. كان رئيس هذه العائلة هودنا من أورشلم 
لجأ إلى مودين واسمه متتيا. أمر الملك أنطيوخس الرابع بأن تام الذبائح الوثيّة في كل 
مكان. ثار متتيا وقتل الضابط الملكي الموكول إليه بتنفيذ الأمرء كا قتل مساعديه His‏ 
المذبح » ثم لجأ إلى الجبال مع أبنائه الخمسة . وانضم إليه خد شن مراطيه ومن جاع 
الحسيديم أو الأتقياء). وبعد أشهر من الحرب الشرسة مات متتيا وأوصى بنيه بمتابعة 
الجهاد. مات اثنان من أبنائه ولك الثلاثة الباقين سيكونون كراد حركة مسلّحة : مبوذا 
١٠١ 110)‏ ق م) الذي لقب بالمكابي فانتقل لقبه إلى الخلف» يوناتان 
1558-1509 ق مع)ء سمعان tY)‏ ه"١‏ ق م). 


vg 
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ترد المكابيون على السلوقيّين وحاربوهم سحابة عشرين سنةء فتوضّلوا إلى تحرير 
ودا وأورشلم وطهروا الميكل. وكانت le‏ النصر يوم احتل معان القلعة (أو أكرا) 
آخر معقل للسلطة السلوقيّة ولعملائها اهْلْينيّين في عاصمة aydi‏ 

دام حكم الحشمونيّين (أو أبناء متتيا والمكابيّين) ثمانين سنة (حتّى سنة ٠۳‏ ق م) 
فتوصّلوا بالأحص مع يوحثًا هركانس NE PO)‏ وإسكندر INNE‏ 
إلى أن يزيلوا كل ضغط خارجي؛ وأن يعيدوا إلى البلاد عبادة الله الواحد. ثم وسّعوا 
أرضهم فصارت توازي مملكة داود وسلمان. من أجل هذا امتدّت حرب الاستقلال في 
Zul EO‏ >& فا 


١‏ - تحريم المدن اليونانية 

تمكن الحشمونيُون من النجاح بسبب ضعف المملكة السلوقيّة ونزاعاتها الخفيّة . فبعد 
سنة 118 ق م يوم انتصر الفراتيُون على أنطيوخس السابع وقتلوه» وتصرّف يوحنًا . 
هركانس وخلفاؤه بحرية حتّى سنة W‏ ق م٠‏ يوم ضم بومبيوس سورية وبهودا إلى 
الإمبراطورية الرومانية . في هذه الفترة نمت إرادة التوسع والإمبريالية السياسية لدى ملوك 
الييود. فانتبت معظم حروبهم إما بارتداد المغلوبين قسرًا وإمًا بإفنائهم متتبّعين بذلك 
شريعة التحريم التي مارسها يشوع بن نون. دمر يوحنًا هركانس هيكل جبل جرزيم › 
وخرب مدينة السامرة LEN‏ واستعيد كل أهلها. وأجبر الأدوميين والإيطوريين 
على الاختتان. واحتل إسكندر يناي بيره وجعل أهلها Gyr‏ بطريقة قسريّة. ولمّا امتنعت 
بلا عن الأخذ بالمارسات N‏ الهدف إزالة الحضارة اليونانية وما حققته . 
ذا مرك Zee ba‏ و ا GGe ua Zube‏ 

ويروي يوسيفوس كيف أخذ هركانس السامرة وكيف اجتاح يناي غزّة. وهذا يدل 
على شريعة التحريم أو التخلي عن أسلاب الحرب (أموال » أشخاص » حيوانات) 
وتدميرها كلّيًا كأنها ذبيحة تقدّم لله (تث ۷: .)5-١‏ ولكن اتخذ هذا الطقس BA‏ 
القديم (تتحدّث عنه الأسفار التاريخيّة» يش ۷: ۱+ ۸: 89-55؛ ١‏ 
(rin : ۵‏ طابعًا متناقضاً في القرن الثاني ق م . من جهة كان يدمّر کل أثر (ولوكان 
بشريًا) للهلينيّة السياسيّة والثقافية في مدن فلسطين. ومن جهة ثانية كان يعني هذا العمل 
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تدمير البنى الاجتّاعيّة والاقتصادية لمملكة في بداية عهدها. لم هناك تناقض بين 
ارتدادات يقوم ها مهود الشتات » وارتدادات الحشموتيين بالقسر والعنف. 


vy 


؟ - ضعف الدولة امحتلة 

أثارت هذه الاحتلالات والأساليب الحربيّة النقمة لدى الشعوب المجاورة ليهودا. 
فاعتبروا أن المملكة الحشمونية هي دولة السلب والنهب. فالييود هاجموا السكان 
الشرعيّين في مدن ساحل اللمتوسّط وشرقي الأردن. وطردوهم» بل قتلوهم» لأنهم 
رفضوا OH‏ وسائر المارسات اليهودية. لمدينة الفلسطبين غزّْة وسائر مدن السامريين لم 
يسكاها الييود يومًا ولم يحكوهاء فكيف يسمحون لنفوسهم بأن يستولوا عليها. لهذا كان 
جدال بين الببود وغير اليبود نجد صداه في ١‏ مك ١8‏ : ۲۸ -5". يشير هذا النص إلى 
الوضع السياسي ليبود فلسطين في ble‏ حياة سمعان )+ ٠۳١١‏ ق م)» آخر أبناء متنيا 
الأحياء. هي مسيرة بدأت بحرب من أجل السلام داخل المدن ومن أجل الاستقلال 
الوطني » فانتبت باحتلالات لتأمين الاية الحدود سريعة العطب. 

توسّعت دولة الحشمونيّين» ولكنّها امتدّت قرابة عشر سنوات بعد موت أشهر 
قؤادهاء إسكندر يناي (+ ۷٩‏ ق م). فالسنة Kr‏ نباية حكم الحشموتئين 
والمملكة التي نجمت عن حرب المكابيين. فبعد موت ألكسندرة W)‏ ق م)» زوجة 
إسكندر يناي » التي أطالت عمر le‏ زوجها بمهارتها سحابة عشر سنوات » بدأت 
الحرب بين الابنين الطاحين إلى الملك : أرسطوبولس الثاني وهركانس الثاني . وكان نتيبجة 
هذا الوضع أن u‏ بومبيوس بجيشه فاحتل أورشلج بعد حصار قاس » ودخل إلى 
Ku‏ كنوزه » وقلّص مساحة أرض يهودا وفرض عليها الجزية . 
۳ - الحشمونيون وسياسة رومة الشرقية 

لاذا قام بومبيوس بهذا العمل ضد اليبود؟ هناك أسباب عديدة : حرب بين الأخوين 
الحشمونيّين» اهام الرومانيّين بالمدن اليونانية » احتقار بومبيوس للمعاهدات المعقودة 
سابقًا بين الود والرومانيّين. لقد أراد بومبيوس أن يكون «إسكندرًا جديدًا؛ فيحتل العام 
ويكونه من جديد حسب رغبته. ولكن تبقی الأسباب السياسية هي الأهم . فالتعارض 
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أرض فلسطين 
بين سياسة يناي الدوليّة وسياسة هركانس (وأسلافه) هو السبب . هناك تبدّل عميق في 
العلاقات بين سلطة الحشمونيين في ودا والإدارة الرومانيّة . كان يوحنًا هركانس u‏ 
العلاقات برومة » وهي علاقات بدأت مع يهوذا المكابي سنة ٠١١‏ وعرفت ثلاث 
معاهدات. ولكن أرسطوبولس )٠١١ - ٠١4(‏ الذي كان أوّل من أخذ لقب ملك 
وأخوه وخلفه إسكندر يناي )19 (VI‏ يعيدا العلاقات مع رومة. وحين سيعطي 
يوليوس قيصر إقطاعات وامتيازات لركانس الثاني سنة ٤۷‏ ق م فهو سيستند إلى العهد 
المعقود بين رومة ويبودا في عهد هركانس الأول ٠١4 Wo)‏ ق Yale‏ يعرف 
باحتلالات إسكندر يناي » بل باحتلالات أبيه هركانس فقط . 


اذا أهمل يناي العلاقة السياسيّة مع رومة؟ هنا لا بد من العودة إلى الإطار السياسي 
الشرقي في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الأول ق م. كان الصراع على أشدّه بين 
الرومانيين والسلوقيين فلعب اليهود بالنسبة إلى رومة قوة تحريك القتال » ولكنّهم استفادوا 
ايضا من حايتها. ونذ كر ايضا علاقات الصداقة بين هركانس والبطالسة ومساعدات 
الود لعرش اللاجيّين» كا نذ كر العلاقات الطيّبة مع برغامس . ولكن تبدّلت الأمور في 
0 الك اهار الحكم السلوقي فلم يَعْد عدو رومة في الشرق. E‏ ظهرت قوی 
: مملكة البنطس مع متريداتيس » Su‏ أرمينا مع تغرانا الأول » ومملكة 
a‏ فحاول يناي أن يحدّد موقع سياسته بالنسبة إلى الفراغ الذي تركه السلوقيّون في 
خضم القوى الجديدة في الشرق. فصادق متريداتيس الذي كان عدو رومة والمدن 
اليونانيّة . وتقارب ابنه أرسطوبولس من ملك البنطس. واستقبل يناي في قصره وفدًا 
فراتيًا استقبالاً حار . هنا نفهم حرب يناي على المدن U‏ وفرضه العنصر اليبودي في 
فلسطين بالقوّة أو بالموت . إِنّه بذلك دمّر الأساس الستراتيجي لسياسة رومة التي كان 
مهمّها ازدهار المدن La‏ المزروعة في الشرق. 


ونزيد سيا أخيرًا دفع بومبيوس إلى مثل هذا التصرف وهو اون كاي مع القراصنة 
فهؤلاء hal‏ بالملاحة والتجارة وشاركوا في الحرب ضد رومة. Uja‏ 38 بوهبيوس إلى 
ا فقد أرسل piot‏ . ومن المعروف oi‏ هركانس الثاني انهم Am)‏ 
أرسطوبولس أمام بومبيوس k‏ يارس القرصنة. وهكذا صار نشاط أرسطوبولس 
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موازيًا لنشاط تغرانا ومتريداتيس عدوي رومة. وقد بدأ بومبيوس فاحتل يافا المرفا 
f we 5 w‏ 

الرئيسى للحشمونيين لأنها كانت ملجا للقراصنة . 


YA 


٤‏ - إسكندر يناي 

إن الحركة P‏ جذبت رومة إلى الشرق لقيت معارضة عند ملك يبودي هو إسكندر 
يناي » توجّه من نقطة JE‏ جغرافيّة ودبلوماسية وإبديولوجيّة شرقية. وهذا ذهب 
بومبيوس إلى الشرق من أجل مهمّة سياسيّة iade‏ : أن يحافظ على الحضارة DÍA‏ بعد 
انيار المملكة السلوقيّة. وعمل يناي ما في وسعه ليعيد فلسطين إلى الشرق. من أجل هذا 
كانت المواجهة محتمّة. استفاد بومبيوس من ضعف الدولة الحشمونية بعد موت إسكندر 
فاحتل البلاد بالسلاح » واحتلها بالسياسة معيدًا بناء ما هدمه الحشمونيون. وهكذا Ua‏ 
بومبيوس الدرب طيرودس . فتجذّرت رومة في أرض اليبود وبال الع ر غم 
بواسطة الملوك (مثل هيرودس) أو الولاة إلى أن تواجهت مع اليبود في سنوات 55 - ٠٠١‏ 
و ۱۳۲ - ١١۳٠ء‏ فجعلت أرض ببودا مقاطعة رومانيّة » وسمّتها فلسطين ملغية التقاليد 
الوطنيّة القديمة. 

وما حصل لفلسطين حصل لمصر البطالسة . وكان وضع اليبود المصريّين مماثلاً a‏ 
الود الفلسطيئيّين. أمَا البيود العائشون في JE‏ الحكم الفراتي فم تتبدّل ظروف حياتهم 
السياسيّة والاجتاعية . وهذا الفرق يفسّر الدور الذي ستلعبه بابل في محمل العالم اليهودي 
بعد سحق الثورة الثانية » ثورة ابن الكو كب. 


ج - المدن اليونانية 

من نتائج LA‏ أرض الييود كان تكاثر المدن اليونانيّة التي بناها خلفاء الإسكندر 
والبطالسة والسلوقيون والرومانيون . alas‏ من خريطة ملكة TEATERS‏ کا كانت 
عند موت إسكندر يناي سنة ۷١‏ قق م» لنتعرّف إلى هذه المدن الهلينية . | 
١‏ - المدن اليونانية في قبضة الحشمونيين 

حين مات يناي كان اليبود يملكون على البحر وفي السهل الساحلي : برج ستراتون (أو 
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ارض فلسطين 
قيصريّة) » أبولونية (أو أرسوف) » ينية » أزوت (أو أشدود) caj‏ أنتادون» رافية, 
رينوكوكور (أو العريش ). كانت ادومية في قبضتهم مع ادورا ومريسة. وكان هم في 
شمالي يبودا السامرة وجبل الكرمل » تابور» سيتوبوليس » غاباء فيلوتارية . وتوسّعوا في 
شرقي الأردن على حساب الأنباط فكانت مدنهم : حشبون » مادباء ليباء أورونائم » 
عجلائم » أتوناء زارا .3 ېره : بلا ووادي الكيليكين واماتوض الي دمرها إسكندر 
يناي . وي جلعاد : جداراء أبيلا » ديون. وي الحولان : هيبوس » سلوقية » جالة. 


أل : شاطئ البحر والسهل الساحلي 
يافا 
بدّلت قيادتها Dla‏ من سنة ۳۲۳ إلى سنة .0١‏ كانت مدينة Si,‏ انتقلت إلى 
سلطة البطالسة من سنة ٠١‏ ق م إلى أن احتل أنطيوخس الثالث المنطقة (في بداية القرن 
الثاني ق م). هاجمها بوذا GA‏ (؟ مك PY‏ - ۷) وأخذها يوناتان. ضمّها 
سمعان سنة ١417‏ ق م إلى الدولة Dad‏ وحصنبا ١(‏ مك cr Yo : ۱٤‏ فلعبت 
دورًا هاما على bÍ‏ الحشمونيين. 
أزوت (أشدود. يش :1١‏ ۲۲) 
De 1 a‏ 
e‏ ل 
الييود. وظلّت الحال هكذا إلى أن جاء بومبيوس سنة ٩۳‏ ق م. 


دورا (او دور) 


مرفأ فينيقي قديم يبعد ۲۹ كلم إلى الجنوب من حيفا . . كان في العهد الفارسي مدينة 
ينود مع حرطي و وامتلكت في الزمن اهليني مصنمًا للسفن وصارت قلعة 
منيعة . . حاصرها أنطيوخس الثالث سنة ۲۱۹ قى م فلم يقدر Ale‏ . وني سنة ١18‏ ق م 
اجه قا تريقون جين re‏ الاس سيد اتسين( ملك ف (NE:‏ 
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صارت دورا SL‏ لاسكندر يناي » ثم Do‏ من ملكته حتی ale‏ عهد ا حشمونيين . 
أقامت فيا جاعة Esp‏ في نهاية القرن الأول ب م. 


وم 


أبولُونية 
تبعد wa‏ عن a BL‏ خلفاء da N‏ يوحن هركانس ثم Be‏ 


برج ستراتون (قيصرية) 

هي مدينة ساحليّة تقع بين تل أبيب وحيفاء وقد دعيت قيصريّة في pii‏ هيرودس 

الكبير. أسّسها ملك صيدوني اسمه ستراتون في العهد الفارسي. نجد أوّل ذكر لها في 

برديّات زينون. جاءها رجل الأعال المصري' الشهير. احتلها إسكندر يناي وظلت في 

قبضة الحشمونيين ما زالوا في الحكم . 

يمنية (أو يبنة) 

تبعد 14 كلم إلى الجنوب من يافا. كان فيها جاعة Eas‏ في زمن ثورة المكابيين. 

هاجم يبوذا gl‏ مرفأها وأحرق سفاها (۲ مك ۱۲ : ۸ - .)٩‏ قاتل في جوارها يوناتان 

١(‏ مك 9:٠١‏ -هحم) وسمعان ١(‏ مك .)٠١ :15- ٤١ :١6‏ ولكن المديئة لم 
تسقط في قبضة اليبود إلا مع إسكندر بناي. كانت أكثريّة أهلها يهودية. 


(YY 1:1١ غرّة (يش‎ 

مدينة فلسطيّة تذ كرها التوراة مرارًا . . تبعد ۷۲ کلم إلى الجنوب من يافاء و ه كلم عن 

البحر. احتلها الإسكندر بعد ضار دام شهرين (۳۳۲ ق م)ء فكانت أقوى حصن 

على الشاطئ؛ بعد صور. واحتلها أيضاً أنطيغونيس سنة ٠٠١‏ ق م. كانت برج مراقبة 

للبطالسة إلى أن احتلّها أنطيوخس الثالث سنة ٠۹۸‏ ق م. أعاد بناءها وجعلها tiis‏ 

هلْينيّة عظيمة فازدهرت التجارة فيها > وكانت مرفا لإدخال التاثير اليوناني على جنوي 
فلسطين وتصدير البضائع الآنية في قوافل الأنباط . ٠‏ 
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Fee‏ ا 
أنتيدون 


مدينة قريبة من ESE‏ معنى اسمها : المدينة الزهرة. أسّسها ol‏ واحتلّها إسكندر 
يناي في الوقت الذي فيه احتل رافية . 


رافية 


مذ كورة في ترجوم أونكالوس وترجوم يوناتان المزعوم في نث 7 : YY‏ مدينة قديمة 
تذكرها المصريّة (سيتي الأؤل) والأشوريّة. تبعد هم كلم إلى الجنوب من غرّة. 
لعبت دورًا حربيًا هاما خلال حرب خلفاء الاسكندر. أخذها أنطیغونيس سنة 905 ق م 
وفشل في الاستيلاء عليها أنطيوخس الثالث سنة YAV‏ بعد أن دافع عنها بطليموس 
الرابع . في رافية تم الزواج بين بطليموس الخامس إبيفانيوس وكليوبترة » شقيقة 
أنطيوخس الثالث » سنة ۱۹۴۳ ق م. سيحتل رافية إسكندر يناي سنة 45 ق م. 


(A :١ أشقلون (قض‎ 

كانت المدينة الوحيدة التي لم تسقط في قبضة إسكندر يناي الحشموني. هي مدينة 

فلسطية ساحلية › تبعد ۱۹ كلم إلى ا تحدّثت عنها لوحات تل العارنة 

والتوراة' وهيرودوتس » المؤرخ اليوناني . كانت ملك البطالسة في القرن الثالث ق م 

فأقامت فيا جالية يبوديّة. احتلها أنطيوخس الثالث وجعلها مركز الحضارة KU‏ 

رفضت أن تدخل بالسل في مملكة الحشمونيّين» وفشل يوناتان مرّتين أمام أسوارها. لل 
ضعف الحكم السلوقي أعلنت استقلالها سنة ٠١4‏ ق م فعاشت عصرها الذهبي . 


انيا : أدومية 


أدورا (أدورائم : giy‏ 4 

من al‏ مدن أدومية . تبعد ۸ كلم إلى الجنوب الغربي من حبرون . . زارها زينون سنة 

۰۹ . احتلها يوحنًا هركانس مع مريسة YS‏ أدومية . جعل فيها القنصل الروماني مجلس 
مواليًا له» ولكن المدينة حافظت على طابعها اليبودي حتى نهاية ثورة ابن الكوكب . 


م.ك )١(‏ المدخخل الى الكتاب المقدّس الجزء الرابع ١ ٠‏ 
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هريسة (مريشة: يش :١8‏ 445) 

كانت مستوطنة صبدونيّة في أيّام الفرس ahii‏ ومركرًا إداريًا وكيا تقول برديّات 

GÍ. (os‏ حمل VE‏ فكانوا من الأدوميّين. انطلقت منها جيوش السلوقيّين لتحارب 

يهوذا U‏ فاجتاحها يبوذا ١(‏ مك ه: ۰٦٩‏ ۲ مك ؟١: (Yo‏ واحتلها Gay‏ 
هركانس مع أدومية كلها . 


| مهودا‎ glei -Úy 
السامرة‎ 
مكدوني ليقمع الثورة فيها. احتلّها أبناء‎ ٠٠٠٠ مَلْسّنَها الإسكندرٌ الكبير ووطن فيها‎ 
| us aus يوحنًا هركانس سنة /ا١٠ ق م ودمروها‎ 
إيتابيريون‎ 
ET an z 5 30 4 RE: 5 
هذا هو الاسم اليوناني لجبل تابور. كانت مركرًا إداريا معروفا وقلعة هلينيّة وإحدى‎ 
ق م. وبعد قرن من الزمن صارت‎ 7١4 عواصم الجليل. احتلها انطيوخس الثالث سنة‎ 
NEW سيتوبوليس (بيت شان: يش‎ 
EN er تقع‎ N GA مدينة من‎ 
ق م» فبدت مدينة يونانّة‎ 7٠١ م ثم انتقلت إلى الحكم السلوقي حوالي سنة‎ 
Tiy ق م). تذ کر المراجع أنها كانت مدينة‎ ۱١٤ - wo) ف 3 م أنطيوخس الرابع‎ 
by احتلها أبناء‎ .)"9١ YA : ۱۲ تضمر العداء لليبود (۲ مك‎ d B 
. ادارا هاما‎ P إسكند ر يناي » وجعلها‎ Be TERE ٠۷ سنة‎ 
فيلوتارية‎ 
. اسمها العرني' خربة الكرك (يقابل بيت بارح). مدينة كنعائيّة على شاط بحر الجليل‎ 
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كانت E‏ حبّى العهد الفارسي وقامت في العهد اللي فكانت مركز البطالسة . احتلها 
أنطيوخس الثالث سنة 7٠٠١‏ ق م ثم إسكندر يناي. 


م 


رابعا : شرفي الأردن 
حشبون (عد ۲۱: (I‏ 
مدينة موابية في IE‏ الأردن تبعد ۳۰ كلم إلى الشرق من أورشلم . احتلها يوحنا 
هركانس في بداية عهده وجعلها إسكندر يناي من ملكاته . اما هركانس الثاني فقدمها 
إلى ملك الأنباط الحارث الثالث . ارتبط مصير حشبون بمصير مادبا. وهي مدينة موابية 
جاورة . 


2 


بلا 
مدينة قديمة جددًا تقع شرقي الأردن وتبعد 1 كلم عن بيت شان. يبدو أن الإسكندر 
أسسها وأعطاها اسم مدينة مكدونيّة : با . احتلّها أنطيوخس الثالث ثم دمّرها إسكندر 
يناي . 
دیون el)‏ مدينة مكدونية) 
مدينة قريبة من بلا قد يكون أسّسها إسكندر المقدوني. احتلها إسكندر يناي . 


جراسا (جرش الحديثة) 

تذ كرها كتابة وجدت لدى الأنباط . مدينة شرق أردنيّة قديمة جدًا. تقع شمالي نهر 

يبوق وتبعد هه کلم إلى الجنوب الشرقي من بحر الجليل. أسّس المدينة الجديدة الاسكندر 

بواسطة فرديكاس c‏ باني مدينة السامرة أو سبسطة » (له تمثاله الذي يعود إلى القرن الأول 
ق م). احتلّها إسكندر يناي في ile‏ عهده. 


ألا 
يذكر المؤرّخ بوليبيس هذه المدينة التي احتلها أنطيوخس الثالث مع جدارا قريبتها 
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A 


الفصل الثالث 


سنة YVA‏ وسنة 73٠١‏ ق م. . تبعد ٠١‏ كلم إلى الشمال الشرقي من جدارا وإلى الغرب من 
اليرموك. احتلها إسكندر يناي. 


جدارا 


مدينة ترتفع A‏ ارو سحو Br‏ على رؤية حر الحليل ووادي الأردن 
والجليل وجبل حرمون. كانت قلعة مهمّة » وهذا استغرق حصارها عشرة أشهر على يد 
إسكندر يناي. كانت مركرًا Ela‏ مهمًا. وفيها ولد الشاعران ملياجريس vor‏ 
والفيلسوف فيلوديموس . 


هيبوس 

Er 5‏ تقع على الشاطئ الشرقي' لبحر الجليل وتبعد "٠‏ ميلاً إلى الشرق من 

طبريًا . معنى اسمها اليوناني الرس وهي تقابل الآراميّة سوسيتا المذكورة في النصوص 

الرابانية كمدينة وثنيّة في فلسطين. عرفت رسميًا : أنطاكية قرب هبوس » وهذ يدل على 
ارتباطها بالسلوقيّين. احتلّها إسكندر يناي . 


أماتوس (p)‏ عاتا) 
تبعد بضعة كلم عن موضع التقاء اليبوق بالأردن » أقوى قلاع شرقي الأردن. احتلّها 
إسكندر يناي ودمرها. 


خامسًا : سياسة بومبيوس : تأهيل المدن اليونانية 


حين وضع بومبيوس حلا للحكم الحشموني سنة 76 قى م٠‏ أخذ يعيد تنظ ZB‏ 
التي أخضعها تنظيمًا سياسيًا » ولكن قبل ذلك أعاد بناء ما هدمه الحشمونيون ) 
ولا سيّما يوحنا هركانس وإسكندر يناي . حرّر السامرة ومدن الساحل وشرقي الأردن 
من قبضة اليبود» وضمها إلى مقاطعة سورية. بدأ بومبيوس بالبناء » Hp‏ تم العمل 
غابينيوس © الا كم الروماني في سوزية من سه 5۷ إل u‏ 88 ىام . ومن نتائج عمل 
البناء هذا تنظبم ديكابوليس أو المدن العشر المذ كورة في يوسيفوس وبلينوس والأناجيل ؛ 
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ارقن سينجت Rau oo una En‏ 
مره lt‏ هده ادن كانت في شرق الأردن ما عدا سيعوبوليس N‏ 
AL‏ بالسامرة ومدن الساحل . مم تألفت الد العشر td‏ ومدق u‏ 
(أو عمّان) » رافانة » سيتوبوليس » جداراء هبوس » دیون » بلاء جراسا ء كاناتا. وفي 
ei‏ أدريانس » كانت أبيلا إحدى المدن العشر وسيتوسّع هذا الحلف فيضم في القرن 
الخامس ب م ١4‏ أو ۱۸ مدينة. كان له استقلال داخلي والحق في أن Ua‏ العملة . 
وكان هدف بومبيوس من تنظم هذا الحلف هو قطع الطريق عن الاتصال بين العرب 
والهود المعارضين لسياسة رومة. 
مت الحضارة TÍA‏ في المدن العشر التي أنبتت رجالاً عظامًا. من جدارا : 
تيودورس » معلّم الإمبراطور طيباريوس » منيفيس» الشاعر الكلبي (سينيك) » 
أونوماوس الرواقي » ملياجريس الشاعر. ومن جراسا إسطفانس N‏ افلاطون 
البليغ » نيكوماك الفيلسوف. من بلا : أرسطو البليغ . من دمشق : EIA‏ نقولاوس الذي 


كان he‏ هيرود س ومستشاره. 
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الفصل ajy)‏ 
فلسطين: الإطار الإقتصادىٌ والإجتماعي 


والكلمة صار جسدًا c‏ وسكن بيننا (يو ۱: ۰)۱٤‏ تشبّه بنا في كل شيء ما عدا 
: الب 

a‏ أجل » لم يكن يسوع E‏ جردا من كل صلة بالأرض En‏ بو» بل 
صار إنسانًا مثل جميع الناس وعاش في بيئة خاصّة معيّنة» هي أرض فلسطين. كان 
Cose‏ وهو الذي ولد في بيت حم » القريبة من أورشلم » وقضى قسمًا من شبابه في 
الناصرة » من مقاطعة الجليل . ولد في وقت محددٌ من تاريخ الكون» يوم كان أغوسطس 
قيصر إمبراطورًا على رومة » وهيرودس ملكا على اليبوديّة » ومات في زمن طيباريوس » 
خليفة أغوسطس » ويوم كان بيلاطس البنطي حاكمًا على البهوديّة باسم رومة. 


يسوع هو ابن بيثة يهوديّة شرقيّة » وابن عصره. وتأثر يجغرافيّة بلاده وتاريخها 
ومدنيتها وثقافتها» وخحضع لشرائعها الاقتصادية وقاسى من صراعاتها السياسية وشارك 
شعبه في آلامه وآماله. من أجل كل هذا سنتعرّض للظروف الاجتاعيّة والاقتصادية 
والسياسيّة والتاريخيّة التي oii‏ على يسوع إبّان حياته على الأرض . لا شلك في أننا لن 
نجد في هذه الظروف الجواب الكامل لا كان عليه يسوع المسيح الذي هو إله وإنسان e Ga‏ 
ولكّنا » إذ نتعرّف إلى هذه الظروف سينكشف U‏ بطريقة أجلى وأوضح أي جديد جاء 
به يسوع عبر شخصه وتعليمه . UST‏ يعرف OÍ‏ يسوع ولد في مذودء وأنّه علّم عند شاطئ 
النحيرة واه مات صلا في أورشلي » US),‏ سنحاول أن نغوص في هذا الإطار الشرقي 
الذي عاش فيه والمدنيّة اليهودية التي سكب فيها تفكيره. وحيئنذ تشّخذ صفحات عديدة 
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Aal Mm 
من الانجيل نكهة جديدة» ويبدو لنا وجه يسوع الإله الإنسان في ضوء جديد لم نكن‎ 
. لنعهده من قبل‎ 


في حديثنا عن فلسطين حيث عاش يسوع سنتطرّق في قسم أول إلى هذه الأرض من 
الوجهة التاريخيّة وا جغرافية والاقتصاديّة » ثم نتعرّف إلى الحياة الدينيّة بأزمانها وأعيادهاء 
وننبي بنظرة شاملة إلى امجتمع اليهودي بوجهاته المتعدّدة. 


الجزء الأول : فلسطين في تاريخها pilars‏ واقتصادها 


لا نستطيع أن نتحدّث عن فلسطين» ولا عن لبنان وسورية » في ebi‏ المسيح » 
بطريقة REY‏ هذه البلدان وغيرها se‏ برومة على مدى قرون عديدة. 
هذا ann‏ اول عن Kohle‏ رومة ثم نعود إلى الكلام غل علاقة فلسطن بزومة 
وننبي بالحديث عن Wale‏ واقتصادها. 


أ - إمبراطوريّة رومة 

تاريخ فلسطين جزء من تاريخ رومة » وها نحن نستعرض سريعا الوضع السياسي 
EEST‏ والاجتاعي والاقتصادي لامبراطوريّة انّسعت فأحاطت بالبحر المتوسّط إحاطة 
كاملة وامتدّت من أقصى الشرق المتمدّن إلى الغرب الذي يحمدّه نهر الرين في 6 
والدانوب في الشرق. 


١‏ - الوضع السياسي 

منذ القرن الأول ق م كانت رومة سيّدة البلدان الحيطة بالبحر المتوسّط » ولكن من 
أبن لهذه. المدينة أن تدير شؤون إمبراطوريّتها الواسعة؟ بدأت فأرسلت رجالاً يحكون 
البلدان باسمهاء ولكن "Ya‏ الحكام سعوا إلى مصالحهم ومصالح رومة على حساب 
ازدهار المقاطعات التي تَولُوها . فعادت رومة فأرسلت قَوَادًا عسكريين» ولك“ N‏ 
القواد تمردوا على مجلس الشيوخ وتناحروا وتخاصموا. فانتصر يوليوس قيصر على بومبيوس 
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Mo N : فلسطين‎ 


في معركة فارساليس » ولكنّ أعضاء الحزب الجمهوري اغتالوه ليأمنوا استثثاره بالحكم . 
فقام ابنه بالتبني” » أوكتافيوس » وانتصر على خصمه مرقس أنطونيوس في معركة أكسيوم 
(في اليونان) سنة #١‏ ق م واتخذ لنفسه اسم أغوسطس (أي المعظّم) وحكم 
الإمبراطوريّة الرومانية سنوات عديدة من دون منازع وفي أيامه ولد السيّد المسيح . 


نم أغوسطس إدارة الإمبراطوريّة فترك مجلس الشيوخ الاهتام بالمناطق التي يسودها 
السلام وترك لنفسه المناطق النائية يرسل إليها GU‏ أو واليًا . تلك كانت حالة منطقة الألب 
الفرنسيّة أو مقاطعة اليهوديّة التي سيدير أمورها بنسيوس بيلاطس (البنطي) الوالي 
a‏ وبعد ذلك اتخذ أغوسطس لقب «الخبر الأعظم » وأعلنه الشعب G‏ للبلاد 
يرعى أموره كالأب لأبنائه. وبعد موته انتقلت صلاحيّاته إلى ابنه طيباريوس الذي حكم 
من سنة ١4‏ بام إلى سنة ۴۷» وني أيّامه امتدّت حياة Gan‏ العلنية » وباسمهء وإن 
بطريقة ضمنية حكم بيلاطس على يسوع بالموت صلبًا. وسيأتي من أباطرة الرومان 
كاليغولا وكلوديوس وخاصة نيرون ot)‏ - 58) الذي عرف عهده حريق رومة» 
واستشهاد الرسولين بطرس N)‏ م) وبولس W)‏ ب م) وبداية الثورة اليهوديّة على 
رومة. ونذ كر أخيرًا فسباسيانس الذي سحق ثورة يهوديّة أولى ودمّر مدينة أورشلم وأحرق 
هيكلها سنة ev‏ وادريانس الذي سحق ثورة Ea‏ ثانية بقيادة ابن الكوكب 
فأمبى بذلك كل وجود سياسي لبني إسرائيل في أرض فلسطين. 

كان عهد أغوسطس عهد خير وازدهار فعم الكون السلام الآتي من رومة › ورأى 
الشعراء oi‏ عصرًا Las‏ بدأ وهو يشر الان بالسعادة والرفاهية . ولقد وُجِدت كتابة E‏ 
اسية الصغرى (تركيا الحالية) في السنة التاسعة ق م» نقراً فیا : «ليعتب کل واحد حدث 
مولدٍ أغوسطس Chol‏ حياته ووجوده » ولا يندم أحد لأنه ولد في هذا الزمان. فالنهاية 
زيّنت حياتنا البشرية فأعطتنا أغوسطس وسكت عليه كل المزايا ليكون امحسن إلى 
البشريّة kale,‏ نحن » بل علص من سيأتون بعدنا. أما أنبى حالة الحرب وجعل 
الأمان يسود في كل مكان؟ إن يوم ولادته كان بداية البشائر الصالحة التي حصلنا عليها 


بواسطته » . 
ولک Od‏ رى أي a YA‏ 
الأرباب » يسمعونها على لسان اللاك : «أبشركم يخبر عظم يفرح له جميع الشعوب : ولد 
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وو افصل الرابع 


لكم اليوم في مدينة داود» محص هو المسيح الرب» (لو ۲: .)١١ - ٠١‏ هذا ا ملك 
الحديد هو من نوع لا يعرفه البشر (يو ۱۸ : (EPP‏ سيخاف منه هيرودس ويحاول قتله 
مع كل طفل في بيت لحم وجميع أراضيها (مت ۲: ۱١‏ - ۱۷). 


۲ - الوضع الجغرافي والاجماعي 

يوم مات أغوسطس كانت الإمبراطوريّة الرومانيّة قد بلغت أقصى حدودهاء 
فوصلت في الغرب إلى إسبانيا والبرتغال بعد أن تغلّبت على هنيبعل القرطاجي 
(۲۱۸ ۲۰۱ ق م)» وي عهد يوليوس قيصر تم احتلال فرنسا وقسم من yti‏ 
AT‏ تثبتت الحدود على نهر الرين (4ه ٠ه‏ ق م). . وي gr‏ أوزونا وصلت تحخوم 
et‏ إلى نهر الدانوب ثم امتدّت إلى البلقان. ودخلت رومة آسية الصغرى سنة 
٣‏ ق م يوم سلّم اليها اتاليس gun)‏ ملكته فصارت مقاطعة رومانية» lg‏ 
بومبيوس سنة ٤‏ ق م سورية ومد جدود الإمبراطورية إلى الفرات ١‏ ثم 3 دويلة 
فلسطين ó W)‏ ¢( بقاطعة سورية ثم ans‏ إلى الإمبراطوربة منطقة شرقي " الأردن 
والجزيرة العربيّة . أمّا مصر فكانت مملكة خاصّة للإمبراطور يتولّاها بنفسه ويمن يرسل إلا 
من حككام . 

هذه الامبراطورية الواسعة كان بسكا ما يقارب الخمسين مليون نسمة. أمّا SÍ‏ 
المدن فكانت رومة (مليون نسمة تقريبًا) والاسكندرية 7٠٠١ ٠٠١(‏ تقريبًا) وأنطا كية 
bi, ۰۹ (‏ الجيش فوصل تعداده إلى ٠٠١‏ ۰ أو .4000.6 جندي. . توزع 
سكان هذه الامبراطوريّات إتنيّات مختلفة ومدنا متعدّدة فكان منهم الألماني gun‏ 
والأفريتي والمصري والفراتي والفينيقي والعبراني » وانقسموا U‏ اجتاعيّة کا فرزتهم 
رومة . فهناك الأحرار الذين يتمتّعون EIS‏ وهناك الغرباء الذين aa‏ بحكم 
عملهم وتجارتهم من مكان إلى آخر دون أن تكون لهم حقوق أهل البلادء وهناك العبيد 
الأرقاء » وكانوا يُعَدُون بالملايين» الذين يعملون في الحقول والبيوت والمناجم ... وثورة 
العبيد بقيادة زعيمهم سبارتا كوس مشهورة وقد هددت Úy‏ رومة في ELS‏ 
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فلسطين : الإطار الاقتصادي gets‏ ب لنت ٩).‏ 

- الوضع الاقتصادي 

معلوماتنا عن الوضع الاقتصادي في الإميراطورية الرومانية في عهد المسيح ضثئيلة 
ا وا رة فن RUN EIN‏ 

أساس الاقتصاد هو الزراعة وتربية الحيوان. تزرع الحبوب والخضار وتنصب الكروم 
وأثمار الزيتون » ويربى الحيوان للحمه أو لفائدته 5 وسائل النقل خلال ex‏ 5 
ويرافق الزراعة العمل الحرفي من 3b; lb a‏ معادن and! 5 Ei:‏ 
والخَّرّف. 

ما التبادل التجاري فنه الضيّق بين قرية وقرية» أو بين الريف والمدينة » ومنه 
الواسع بين الأقطار البعيدة ورومة. فالغرب يصدر المعادن» من بريطانيا القصدير 
والرصاصء من إسبانيا النحاس والحديد والذهب » عن إيطاليا واليونان الرخام. 
وأرسلت إفريقيا الشهاليّة الزيت والزيتون إلى رومة »> وصقلية القمح » والشرق الحرير 
SW‏ £ والحجارة القينة والبخور... 

طريق البحر أقرب الطرق وأسرعها وأقلّها كلفة لنقل هذه البضائع من قطر إلى آخر. 
تنطلق السفن في بداية آذار» IE as‏ الثاني » فبين آذار وتشرين 
الثاني تكون الرياح مننظمة للسفن الشراعيّة والبحرٌ Gola‏ إجالاً وأخطار العواصف قليلة . 
يورد شيشرون الخطيب الرومانی »› 9 السفينة تحتاج إلى خمسة أو ستة أسابيع لتجتاز 
المسافة بين تركيا وإيطالياء ولكن بعض السفن استطاع اجتياز المسافة بين الاسكندرية 
ورومة في تسعة أيام . ويروي يوسيفوس المؤرّخ الهودي» أن تيطس › الإمبراطور 
اروماني فیا بعد» A‏ بدون ae‏ علال الشتاء 0 مايه للإمراطور غلبا اه 
Ak ls‏ 8 ;= الأمواج AR als‏ رسن يوم y‏ أن طلست على 
شاطئ مالطة (gEY:WEN‏ 

ما في البرّ فقد نظّمت الدولة الرومانيّة شبكة من الطرق الستراتيجيّة المبلّطة بالحجارة 
Y)‏ تزال er‏ بعضها على الحدود بين سور A‏ وتركيا). على هذه الطرق عر الجيوش ار 
والبريد الملكي يربط أقطار المملكة من أقصاها إلى أقصاها بسرعة كبيرة. هناك مكان 
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اا ب ع ب اف الأب 
لتبديل الأحصنة ع ودر للمسافرين › ولكن بجدر القول ol‏ هذه التسهيلات كانت Gs‏ 
على رجال الدولة والميسورين من الناس. 


ب - فلسطين وعلاقتها برومة 
تثبيت أقدامهم فيا . وما هي الئل لني wa‏ هيرودس o pe Su z‏ 
لزيقة ap fat ing, Se‏ علي فا رک مو 


١‏ - دخول رومة إلى فلسطين 

a‏ رومة تدرا الى الشوق ووصلت إلى أرقن قلطن سنة 4 ق م مع القائد 
الروماني بومبيوس » فكيف كان الوضع السياسي آنذاك› وكيف تعاملت رومة مع 
الشعب الہودي؟ 


Si‏ الوضع ال جغراني والسياسي 

يرجع gji‏ اتصال بين اليبود ورومة إلى القرن الثاني ق م يوم بدأت رومة تتدخّل في 
سياسة الشرق المتقلقل. فالصراع ES‏ بين الذين ورثوا مملكة الإسكندر الكبيرء بين 
اللاجيين الحا كمين في مصر والسلوقيّين الحا كمين في أنطاكية والذين اتسع نفوذهم من. 
اسية الصغرى حتى نهر ال هندوس في الهند. 

في هذا الوضع تمنّعت فلسطين بأهمّيّة كبيرة » لأنها تشكل مع سهل البقاع 
«سوريةالجوفاء» التي كانت مرا للجيوش والغزاة » فكانت موضوع تنازع بين اللاجيّين 
والسلوقئين . بعد موت الإسكندر كانت لنطين خخاضعة Giy ie‏ اضر geil‏ 
الثالث على بطليمس الخامس خضعت لسلطان السلوقتين. . ثم حاول أنطيوخس الرابع 
أبيفانيوس أن يصه ركل أم مملكته في بوتقة الثقافة الينية › ومنها الأمّة الييودية فوالاه من 
والاه وعارضه الآخرون معارضة تَجسّدت في ثورة المكابيين. i‏ 


ولكن رومة لم تكن غائبة عمًا يحري في الشرق » انتصرت على السلوقيّين وفرضت 
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على أنطيوخس الثالث غرامة حربيّة باهظة سنة VAA‏ ق م في معاهدة أفامية . ثم ht‏ 
مكدونية سنة GVW‏ م وأحذت تقف في وجه IU‏ السلوقي داعمة الدول الضعيفة في 
المنطقة » فاستقبلت مثلاً وفدًا Gage‏ أرسله يبوذا GIK‏ باسمه ١(‏ مك ۸: ١ي).‏ وفي 
بداية القرن الأول ق م حاربت ميتريداتيس » ملك البنطس (شواطئ آسية الصغرى 
الشماليّة) » بواسطة بومبيوس » الذي استفاد من RE‏ المملكة السلوقيّة فضم إلى رومة 
أرض أنطاكية وجعل من سورية مقاطعة رومائية . 

واستفاد rg‏ من N ge NE‏ (أي. Dr‏ 
المكابيين) ليتدحل في فلسطين. فني سنة 54 ق م تخاصم على الحكم هركانس الثاني 
وأخوه أرسطوبولس » فأرسل بومبيوس سفيرًا من قبله ليستطلع الأمورء ثم استقبل ثلاثة 
ia‏ هركانس وآخر من قبل أرسطوبولس وثالث من الشعب اليبودي. 
ولما وعده أرسطوبولس بتسلم أورشلم وأخلف بوعده » زحف بومبيوس فاحتل Ar‏ 
وقطع رأس المقاومين bò‏ وفرض على المدينة جزية باهظة. أقام هركانس ملكا على 
أورشلم واقتاد أرسطوبولس وابنيه أسرى إلى رومة» ثم اقتطع بعض مدن اليبودية 
وألحقها بمقاطعة سورية الرومانية . 
GU‏ رومة والشعب اليبوديٌ 

كان هم رومة أن تحمي حدودها البعيدة من هجات المهاجمين» فلجأت إلى شعوب 
حمی هذه الحدود کالہود والأرمن وبعض العرب . من أجل هذاء أصدرت Yan‏ 
قراف اميت الود فأمّنت هم وضعًا Loli‏ داخل المملكة الرومانيّة . فيوليوس قيصر 
أراد أن يكافىئ؛ هركانس الثاني على المساعدة التي قدّمها له خلال حربه مع بومبيوس » 
فجعله رئيس أمّة البيود» وجعل له هذه الرئاسة وراثية لابنه بعده » ثم أعفى اليهود من 
واجب استقبال agh‏ الرومان في الشتاء » ولم يفرض عليهم ضريبة مقابل هذا الاإعفاء. 
وني قرار لاحق أعفى اليهود من الضرائب في السنة السبتيّة (تعود كل سبع سنوات) » كا 
أعفاهم من الخدمة العسكريّة المفروضة على كل مواطن روماني (هم لا يعملون يو 
السبت وعتنعون عن بعض الما كولات). 

ومع بداية العهد الامبراطوري TY)‏ ق م) تبنت تبنْت السلطة الرومانية حق اليبود في دفع 
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الدرهمين من أجل صيانة ا ميكل والعناية به » بل ساعدت اليهود أيضاً على بناء ele‏ هم 
في مدن آسية الصغرى » وسمحت لهم بالاحتفال بيوم السبت وتنظم أسواق خاصة 
يبتاعون فيها الأطعمة التي EN‏ الشريعة. 

هذا الوضع الذي سمح لليهود بأن يكون هم ديانة خاصّة داخل الديانة المفروضة على 
كل المواطنين في المدينة أو في الامبراطورية » استفاد منه المسيحيّون لأن الناس اعتبروا 
المسيحيّة في بداية عهدها شيعة يبودية. ولكن لما تم الانفصال عن الديانة الهودية› 
و 5 4 5 
حسبت الديانة المسيحية مجموعة خرافات واضطهدت السلطة الرومانية الذين يدينون 
بالمسيحيّة . واعترفت رومة بسلطة رئيس الكهنة على كل اليبود» حتى المشتتين في مدن 
الشرق » فارتبطوا بالحق الروماني من جهة » وخضعوا لمملكة رئيس الكهنة وقراراته من 
جهة ثانية. هذا ما يفسر لنا بعض الوجهات من محاكمة بولس الرسول . 

فه وكيبودي تجا كمه محكة يبوديّة » ولكنّه كمواطن روماني يرفع دعواه إلى قیصر فلا 
يعود للمحكة الهودية من سلطة عليه. قال بولس : dh‏ قيصر أرفع دعواي». فأجاب 
BR‏ الحا كم : «رفعت دعواك إلى pas‏ 830 قيصر تذهب» (اع .(AY : Yo‏ 


۲ - هيرودوس ملك على Bondi‏ 


إن الحرب الأهلية التي وقعت بين القائدين الرومانبين بومبيوس ويوليوس قيصر 
جعلت سلالة الحشموثيين تختني وتحل محلها سلالة هيرودوس . 


ya‏ صعود نجم هيرودس 

منذ سنة ٤٩‏ ق م أراد يوليوس أن يستفيد من أرسطوبولس الثاني (من سلالة 
الحشمونيّين) ليحارب به محازني بومبيوس » ولک أصحاب بومبيوس جعلوا سما في 
طعام أرسطوبؤلس وقطعوا رأس ابنه في أنطاكية. Úy‏ انتصر يوليوس على بومبيوس في 
معركة فارسالس » انضمٌ هركانس ووزيره أنتيباتريس إلى سيّد رومة الجديد مع EW‏ 
آلاف من جنوده وعدد كبير من يبود مصر. من أجل هذا أعلن قيصر قراره الملائم لمصالح 
هركانس واليبود سنة EV‏ ق م. ولكن السلطة الفعليّة كانت بيد أنتيباتريس الذي عيّن 
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ابنه فاسائيل قائدًا على جيش أورشلم » وهيرودوس على مقاطعة الحليل. h‏ سلطان 
هيرودسن عل مبورية الحوفاء في عهد كاسيوس القائد الروماني ؛ بل صار أيضاً أمير الربع 
red‏ أنطونيوس » مزاحم أغوسطس . في سنة 4٠‏ ق م حاول أنطيغونيس بن 
أرسطوبولس أن يستولي على PR‏ بواسطة الفراتيّين» ولكن هيرودس لأ إلى أرض 
الأنباط ثم ذهب إلى رومة غير عابىء بعواصف البحر في الخريف » فدافع عن حقّه أمام 
انطونيوس واوكتاقيوس فاعطياه لقب «الملك». 

عاد هيرودس إلى البلاد سنة PA‏ مستندا إلى رومة» فجهز جيشًا استعاد بواسطته 
كامل ملکته واحتل أورشلم حيث كان us rs da!‏ إلى الرومان الذين قطعوا 
رأسه. Gly‏ جاء مرقس أنطونيوس إلى الشرق وقدم لكليوبترة» ملكة مصرء الشاطىء 
السوري الفلسطيني وسورية الجوفاء وقبرص وكيليكية (تلك كانت تخص ملكة 
اللاجيين) e‏ أجبر هيرودس على التعامل مع سيّده الجديد فأرسل إليه امال والمؤن. ولكن 
بعد هز بمة أنطونيوس في أكسيوم سنة 71 ق م ذهب إلى أوكتاقيوس وأدّى خضوعه لسيّد 
رومة الجديد معلنًا أن علاقته برومة هي هي لا تتبدّل. 


Gë‏ : سياسة هيرودس 

كان هيرودس el‏ من أصل عرب ولا يرتبط بسلالة الحشمونيّين» هذا لم 
برض عنه اليبود الأتقياء. أبوه من أدوم (أنتيباتريس) úh‏ من الأنباط . فالأدوميّون 
شعب يعيش جنوي اليبوديّة أجبروا على اعتناق الدين اليبودي في عهد هركانس الثاني 
سنة 175 ق م فا اعتيروا يوم من اليبود الحقيقيّين. من أجل هذاء لم يتسلّم هيرودس 
رئاسة الكهنة» كا فعل الحشمونيون قبلهء بل جعلها في يد أناس ضعفاء. ثم ترج 
مر يمة » حفيدة أرسطوبولس بأبيها وهركانس الثاني بأمّها ليعطي لسلطته صفة الشرعيّة في 
نظر اليبود. أمّا في السياسة فعمل كل ما استطاعه إرضاء لرومة ولكنّه لم ينس اليهود المقم 
nie‏ 

من أجل أغوسطس أعاد بناء السامرة وسمّاها سبسطة (الترجمة اليونانية لكلمة 
أغوسطس ) وأسّس مدينة على برج ستراتون سمّاها قيصريّة (نسبة إلى قيصر لقب 
أغوسطس ). وإكرامًا لأغوسطس نظم ألعابًا على غرار الألعاب الأولبية مرة كل أريع 
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سنوات في قيصرية وفي أورشلم . وبني قرب أريحا مدينة أنتيباتريس على اسم أبيه » 
وفاسيسيليس على اسم أخيه » ورمم الحصون العديدة وشيّد القصور في هيروديوم 
وماخيرس . ثم أحاط نفسه بعلماء أمثال N‏ الذي لم يحفظ لنا التاريخ 
Éi‏ من كتاباته . 

ومن أجل se aadi‏ بناء الطيكل وتزيينيه » فعلّم úi‏ من اللاويين فن البناء 
ليقوموا بالعمل فلا يتنجّس المكان المقدّس الخاص بالكهنة. ولكنّه كان قاسيًا مع 
الفريسيين فقمع de‏ وم يكن سهلاً مع الصّادوقيين. 

في أيامه انتعش الاقتصادء فالقرصنة على البحر زالت بفضل سياسة رومة » 
واللصوصية تلاشت بفضل هيرودس الذي فرض الأمان داحل البلاد » وانفتحت 
فلسطين على البحر المتوسّط بسبب وجود مرفاً قيصرية . واهتم هيرودس بالعباد فباع أنية 
الفضة والذهب ليشتري الحبوب لإطعام الناس في iele‏ حدثت سنة Yo‏ ق cp‏ = 
خف الضرائب مرّة أولى ومرّة ثانية ولكنّ نهاية عهده كانت مريرة. إختلف cotal‏ 
الإسكندر وأرسطوبولس » فأمر أغوسطس بعقد محكة في بيروت قضت بقتل ابنيه 
وثلانماثة من le‏ سنة ۷ ق م . وثار ابنه الثالث » أنتيباتريس عليه فأرسله والده Mia‏ 
إلى رومة. 

مات هيرودس في السنة الرابعة ق مء ¿Ss‏ نظّم خلافته قبل موته. . قم 
لأرخيلاوس اللقب الملكي وسلطه على اليبوديّة والسامرة وأدومية» وجعل أنتيباس 
تترارخسًا (أي مير ريع ) على الجليل والبيره » وفيليّس على الجولان ومقاطعة انیاس عند 
& الأردن. Sy‏ أرخيلاوس حكم بالعنف وقع بوحشية ثورة الفْريسيّين عليه » فأمر 
أوغسطس بإرساله إلى المنفى في السنة السادسة ب م وسلّم Ke‏ إلى حا كم تعينه رومة . 


۴ - نظام الحكم الروماني في فلسطين 

«في السنة الخامسة عشرة من حكم القيصر طيباريوس » وإ كان بيلاطس ul‏ 
حاكم البهوديّة »> وهيرودس أمير الربع على الجليل... ألتي كلام الله إلى يوحنًا بن 
زكريًا...» بهذا الكلام يبدأ القدّيس لوقا (: )۲-١‏ حديثه عن حياة يسوع REIN‏ 
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AAS‏ بأن سيّد الإمبراطوريّة في ذلك الزمان كان طيباريوس خلف أوغسطس biye‏ 
حا كم اليهوديّة باسم رومة كان بنسيوس بيلاطس » وأنه كان هناك أمراء oge‏ يحكون 
ما نسميّه اليوم أرض فلسطين وشرقي الأردن وبعض سورية. مركز الثقل في البلاد هو 
أورشلم يتولى الأمر فيبا حا كم روماني» gb Ab ke‏ الحدودية (الجليل » شرقي 
الأردن) بيد أمراء من سلالة هيرودس » وستظل الحالة على هذا المنوال إلى سنة 55 ب م 
يوم بدأت ثورة اليبود العظمى التي انتبت بدمار أورشلم وحرق هيكلها سنة 7١‏ ب م. 


من هو الحا كم ؟ موظّف يرتبط مباشرة بالإمبراطور الذي يختاره من جاعة EN‏ 
وتدفع له رومة Eu Gl‏ الحكام عديدون JS,‏ دوره ومركزه. GÍ‏ حاكم المودية 
فيرتبط مباشرة بحا كم مقاطعة سورية . كان لا كم اليبوديّة S‏ هي أقرب إلى الشرطة منها 
إلى الحيش ترافقه في تحرٌكاته بين قيصرية وأورشلم » ما حا كم سورية فكان له جيش 
من الفيالق الرومانية والمساعدين يصل عدده إلى ۳٠٠٠١‏ جندي بقيمون في BF‏ 
المرات. 

والحا كم És‏ الإمبراطورء هذا فهو مجمع في يديه السلطات السياسية والعسكرية 
والقضائيّة » كا كان ge‏ له أن يحكم بالإعدام عند الحاجة . ولنا في العهد الجديد مثلان. 
الأؤل حين طلب اليهود من بيلاطس أن يحكم على يسوع بالإعدام لأنه لا يجوز لهم أن 
يقتلوا أحدًا 21a)‏ بيلاطس فكان له السلطان أن ea‏ سبيل يسوع أو 
يصلبه )٠ : ۱۹ y)‏ فأسلمه el‏ ليصلب .)١5 : ١8 y)‏ والثالي حين حاول اليهود أن 
يقتلوا بولسء إلا أن قائد الألف منعهم باسم الحاكم فيلكس (أع EVEN‏ 
.)٥‏ هنا نشير إلى أمرين : الأول إن بولس بصفته مواطنًا Gls)‏ لايُجلد بدون محاكمة 
»)٠١ : ۲۲ eh‏ والثاني » إن رجم الهود لإسطفانس عمل غير قانوني ولكن السلطة 
الرومانيّة لم تشأ أو لم يكن لديا الوقت الكاني لكي تتدغّل (أع ۷: .)٠١ - ٠4‏ 

كان حاكم اليهودية بقے في قبصريّة » ولكنّه کان يصعد إلى أورشليم خلال الأعياد 
الكبيرة الى كانت مناسبة تجمّعات وبالتاللي مناسبة فتن ومشاغبات. من قلعة انطونيا 
الواقعة إلى زاوية اليكل الشمالية» أو من قصر الحشمونيّين» كان الحاكم براقب كل 
التحرّكات المريبة. وكان من واجبه أيضاً مراقبة جمع الضرائب وإرساها إلى رومة » 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب All‏ الجزه الرابع ٠‏ ۷ 
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أكانت تلك التي تدفع عن الأراضي أو عن الأشخاص أو عن البضائع التي عر في منطقة 
نعوده . 

ما g‏ من أمر الضرائب هو وجود موظفين يتولون جباية الضرائب » واسمهم 
العشّارون لأنهم كانوا بأخذون العشر من كل شيء. GÍ‏ كيف كانوا يجمعون الضرائب ؟ 
كانوا يتكفلون يجمع مبلغ مرقوم بمساندة أشخاص ترسلهم رومة » فيفرضون على الناس 
الكثير لتبقى لهم حصّتهم بعد أن يدفعوا لرومة حصّتها. لهذا لم يكن الناس يرتاحون إلى 
العشارين الذين كانوا سارقين ظلمين وفاسقين (لو »)١١ : ١18‏ الذين كانوا في la‏ 
ale‏ مثل الزواني رمت »)۴١ : 7١‏ ولم يكن اليهود الأتقياء يأمنون لهم EN‏ يتعاملون 
مع اعد ويقدّمون له أموالاً يحب أن تصرف u‏ شعب الله لا لإشباع ملك مغتصب . 
تجدر الإشارة هنا أن يسوع فضّل العشار على الفريسي لأنه جاء من أجل الخطأة والمرضى 
لا من أجل الذين يحسبون نفوسهم Gil‏ وأضكات کا أنه ee‏ رين رمه lie‏ 
اسمه لاوي. رآه Ote‏ في بيت الجباية. قال له : «اتبعني» (لو ۲۷:۵ = ۲۸). 


ج - جغرافية فلسطين واقتصادها في القرن الأول ب م 
نتعرّف هنا إلى الأرض التي وطثتها قدما المسيح وعاش فيها ونشر فيا تعالمه : تكوين 
أرض فلسطين» الزراعة » الصناعة » التجارة. 


١‏ - جغزافية فلسطين 

تلك الي كانت أرض كنعان والتي سمّيت في العهد er‏ فلسطين أو أرض 
الفلسطينيّين » دخلها العبرائيُون بكثرة في القرن الثالث عشر وأسّسوا فيها ملكة منذ القرن 
الحادي عشر ف م. كانت مساحتها E‏ زمن المسيح ١ tsa‏ كماء وعدد EL‏ 
na are‏ 
ذلك النازل (رج كلمة ورد في العربيّة) من جبل حرمون» ومن الشمال بلاد فينيقية › 
ومن الجنوب zy‏ سيناء . 

ينحدر نهر الأردن من الجبل فيصل إلى بحيرة الحولة التي تعلو ثمانية وستين مترًا عن 
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سطح البحر» ثم بر عبر بحرة طرية التي تقع على 117 مير تحت سطح البحر قبل أن 
يصب في البحر الميت الذي يقع على ۳۹۲ مترًا تحت سطح البحر. بين الأردن والبحر 
تقوم سلسلة من الجبال تشكل العمود الفقري للبلاد. معدّل ارتفاعها ٠٠١‏ مثر فوق 
سطح البحر ولكتها تصل في حبرون أو الجليل الأعلى إلى ألف متر وتنحدر إلى ستين متا 
في PR‏ يزرعيل الخصبة حيث مدينة محدو. 

مناطق فلسطين ثلاث : اليبوديّة» والسامرة » والجليل وقد مر فيبا يسوع » بعد أن 
عاش في الناصرة» وعلّم في كفرناحوم » واجترح آية في قانا الجليل. عند بثر في السامرة 
التقى تلك المرأة التي بشرت بدورها أهل سوخار (يو 4 : ١‏ ي). أما أورشلم عاصمة 
اليبودية فقد معت اخر كلات يسوع وتلقت آخر نقطة من عرقه ودمه. على نهر الأردن 
اعتمد يسوع وني سفح جبل حرمون» في قيصريّة فيلبّس » أعلن بطرس أنه المسيح ابن 
الله الحي (مت ١١ : ١5‏ ي). 
؟ - الزراعة في فلسطين 

يذ كر يسوع في كلامه أمورًا عن الزراعة كتلك التي نعرفها في جبالنا. خرج الزارع 
ليزرع : بعض الحب وقع على الطريق والآخر على الصخر أو بين الشوك» والأخير في 
الأرض الطيّبة (لو ۸: 4ي). ويحدثنا مرقس عن تلك التينة المورقة :١١(‏ 
N‏ 44): من الشوك لا يحنى تين» ومن العليق لا يقطف 

إذاء ماذا كان يزرع الناس في فلسطين أيّام يسوع؟ YÍ‏ القمح » وهو الغذاء 
الأساسي بحيث صارت كلمة «الحم» أي الخبز مرادقا لكلمة طعام. يزرع القمح في كل 
أرض فلسطين وبالأخص في JAH‏ الذي ينتج أكثر ممًا يستبلك OSES‏ أهله الفائضَ 
لسنين الجوع أو يرسلونه إلى اليبوديّة التي تحتاج إلى طعام كثير بسبب الحجًاج الآنين إلى 
أورشليم بمناسبة الأعياد. ومع ذلك عرفت البلاد مجاعتين ذكرهما المؤرّخون. الأولى سنة 
١‏ ق م. والثانية التي حلت بالبلاد سنة EA‏ ب م (ذكرها يوسيفوس المؤرّخ) » في عهد 
الإمبراطور الروماني كلوديوس » وقد أنبأ بها أغابوس » وهذا ما دفع التلاميذ إلى إرسال 
المعونة إلى الاإخوة المقيمين في اليبودية (اع WEN‏ الشعب الشعير وهو 
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طعام الحيوان والمساكين من الشعب » والتين الذي يبيعونه في رومة » والزيتون» الذي 
يصدرون زيته إلى مصر وسورية . وجدير بالذكر أن زيت تقوع › موطن النبي عاموس », 
كان أفضل زيت في البلاد. ولا ننسى زراعة الكرمة التي يحتاجون إلى خمرها لسكيب, 
الخمر في الأعياد» والتي يصدّرون عنبها ونبيذها حتّى إلى البلاد البعيدة. وهناك العدس 
والحمّص Ay‏ والرمان. 

في إطار الزراعة نذكر تربية المواشي كالبقر والغنم والمعزء al‏ معروفة من أجل 
خدمة ا ميكل . أمّا الشعب فا كان يأكل اللحم إلا في عيد الفصح أو عندما تقدّم ذبيحة 
سلامة يأحذ منها الكاهن حصّته ويتناول المشاركون ما تبقّى من لحمها. 


* - الصناعة في فلسطين 

وا صناعة السمك . كانوا يصطادونه Je‏ المتوسّط أو في نهر الأردن أو 
حيرة طبرية › فيملّحونه ليحفظوه ثم يبيعونه في طول البلاد وعرضها ST‏ 
a‏ الذي بچ بن ا ا ی ا « محر الملح » . هنا نتذ ک ر کلام يسوع : 
ai‏ ملح الأرض » فإن فسد الملح فبمّاذا لحه (مت ٩‏ : ۰۱۳ لو 14: 4"). وثانيها , 
صناعة البناء ine a acc‏ سنة » وبعد ذلك أرسل هيرودس العملة وكانوا 1 
وما إلى شوارع أورشلم يبلّطونها. . في سنة 7١‏ ب م بنى أنتيباتريس مدينة طبريّة ' 
وحصن صفورية وجوليا. ولما انبعت أورشلم فامتدّت البيوت خارج الأسوار» بنى 
أغريبًا جدارًا يحمي به المي الجديد طوله ٠٠٠٠١‏ متر وسماكته تريد على الخمسة أمتار. 
قال يسوع في أحد أمثاله : من أراد أن يبني برجًا يحلس أولاً ويحسب النفقة ويتساءل هل ; 
بإمكانه أن يم العمل (لو ١4‏ : ۲۸). وثالئها الحيا كة وكانت عمل النساء والحتقرين من 
الرجال . يشتغلون الصوف فينسجون الأغطية والسجاد ويصدرون منتوجهم إلى رومة » أو 
يعملون في صباغة التهاش » ولا ننسى أثنا لسنا ببعيدين عن شواطئ فينيقية التي اشتبرت 
بالصباغ الأرجواني. ورابع ee ee‏ ك ف . 
الميكل : كانت تحتاج أورشلم كل سنة إلى ۱۸٠٠٠١‏ حمل لعيد الفصح وإلى عشرات ٠‏ 
الألوف من البقر أو الضأن من أجل ذبائح السلامة أو التكفير الي يقدّمها الشعب على ' 
مدى أيّام السنة وبالأخص الأعياد. نشير هنا إلى ما فعله يسوخ حين رأى في الميكل باعة | 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


۱۰4 


فلسطين : الإطار الاقتصادي والاجتاعي 


البقر والغنم... وطردهم جميمًا من اليكل (يو ۲ : ٠١‏ ي). وخامسها صناعة الفخّارء 
والشعب يحتاج إلى آنية الحفظ الطعام بل والأشياء الثينة . أما كانت مخطوطات قران 
محفوظة في أوعية من فخّار وقد كتشفت قرب البحر الميت سنة ۱۹٤١۷‏ وما بعد. وعرفت 
البلاد بعض المهن كا بّازء وحامل call‏ والحلّاق » وصانع التحف للحجًاج الآنين إلى 
أورشلم... 

٤‏ - التجارة في فلسطين 

كانت أورشلم عاصمة البلاد الدينيّة والسياسيّة حور التجارة . فالميكل يحتاج إلى أمور 
كثيرة وهو بملك المال الكثير ولا سيما حصيلة ضريبة الدرهمين التي يدفعها كل يبودي 
يقم خارج فلسطين. ثم öl‏ سلالة هيرودس بنت ها القصور وجلبت الخدم والحشم واقتنى 
الحا كم الروماني الأماكن لسكناه وأحاط نفسه بطبقة الأغنياء التي تعيش حياة البذخ 
ولا تحسب حسابًا لشيء وقد قال فيهم أحد الأنبياء : يا كلون الرخص من العجول ولحم 
الرضيع من الضأن. ثم إن سكّان أورشليم يعدون خمسين ألا ولكنّهم يصيرون 
٠‏ في زمن الحج » ومثل هذا العدد يحتاج إلى الكثير يأتيه من داخل البلاد أو 
خارجها . 

نشير هنا إلى أن الجيش الروماني طق أورشلم في زمن العيد قبل أن يستولي عليها سنة 
٠‏ فكان الضيق as‏ على المقيمين وعلى الحجاج . 

G‏ التجارة الداخليّة فكانت محصورة بين الأفراد في إطار المقايضة » وما فاض عن 
حاجة المنطقة ينقل على ظهور الحمير أو الال بواسطة «شركات نقل» ها مكاتها في 
تدمر وبابل وبعليك وغيرها من المدن. 

gi‏ التجارة مع الخارج فكانت موادّها المنتوجات الفاخرة : خشب الأرز من لبنان» 
البخور والعطور من بلاد العرب » النسيج الفاخر من اند وبابل » النحاس والرخام من 
كورنتوس في اليونان. Gi‏ فلسطين فكانت تصدّر الزيت والخمر والمنسوجات . 

ولكن مع كل هذا الخير المتدفق » فقد كان الشعب فقيرًا في أرض فلسطين بحيث قال 
أحد الرابّانيّين : بنات إسرائيل جميلات فاتنات ولكنّ الفقر مجعلهن قبيحات بشعات. 
ui‏ سبب الفقر فالضرائب المتعدّدة» والظلم في توزيع الأرزاق والأموال. 
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الجزء الثاني : الحياة الدينية والاجماعيّة في فلسطين في زمن المسبح 


بعد أن all‏ بعض الشيء بالنواحي التاريخيّة والجغرافيّة والسياسيّة والاقتصاديّة I‏ 
فلسطين في زمن المسيح » نتطرّق الآن إلى الحياة الدينيّة والاجتاعيّة فنتعرّف إلى الأما كن 
المقدّسة وإلى فئات الشعب وتطلعاته في وقت كان الشرق والغرب ينتظران سلامًا يعم 
الكون وأمانا يل السعادة في المسكونة. 


أ- الحياة الدينية 


نرافق المؤمن العائش في أورشلم إلى الميكل » ونرافق اليهود المشتتين إلى كل مجمع أو 
كنيس Ld‏ معهم أعيادّهم الكبرى والصغرى. | 


١‏ - افيكل 
الميكل هو مركز حياةٍ بي إسرائيل الدينيّة » بل السياسيّة والاجّاعيّة » وكان موضوع ' 

فخرهم أمام القريب والبعيد. يروي متّى الإنجيلي (76 : )١‏ كيف أن الرسل لفتوا نظر ' 
يسوع إلى أبنية الميكل المزيّن بالحجارة الحسنة والتحف (لو :۲١‏ 0( والذي استغرق | 
بناؤه سما وأربعين سنة (يو ۲ : .)۲١‏ بني مرّة أولى في عهد سلمان وهم سنة 85ه على يد . 
نبوكد نضّر البابلي » وبني مرّة ثانية بعد الرجوع من الجلاء (سمّي الميكل الثاني) ودشن | 
سنة 018 ق م فجاء حقيرًا متواضعًا » وأخيرًا أعاد هيرودس بناءه على أسس جديدة. , 


Si‏ البناء 
إليك كيف يصف يوسيفوس اليكل : «جعل فيه كل شيء ليؤأر ني قلب الإنسان ‏ 

وعينه . Je‏ من جهاته الأربع بصفائح من الذهب فعكس نور الشمس agi‏ أجبرت | 
الناظرين إليه أن يحولا عنه عيونهم كا عن شعاع الشمس GÍ.‏ الغرباء الآتون من البعيد . 
فكانوا Du‏ أمامهم «جبلاً» من الثلج بسبب الرخام الأبيض . شعور بالهال» وشعور . 
بالعظمة أمام بناء يقوم في ساحة I 48١ bb‏ وعرضها ٠١‏ متر» وحول برج يرتفع 
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إلى خمسين مترًا. إلى هذه الساحة يدخل اليونانيون aadh‏ وفيا رواقان عظمان يقم 
فيهما تجار الغنم والبقر والزيت والطحين (وكل هذا ضروري للقيام بشعائر العبادة) e‏ 
والصرّافون الذين ينون الفضة بميزان صور (من أجل هذا تسمى فضة صوريّة) ويقيّمون 
الال بقيمة مال اليكل المضروب في زمن الإسكندر يناي ۷١ - Nr)‏ ق م). بعد هذا 
يقرأ الحجّاج عبارة في اللاتينيّة واليونانية تمنع كل غير مختون من الاقتراب إلى المدخل » 
وإلآ كان نصيبه الموت. أما اتهم الود الآسيويون بولسَ أنه «أدخل اليونانيّين إلى 
الميكل ودنس هذا المكان المقدّس» (أع ANY‏ 

يدخل المؤمن إلى المكان المقدّس فيجد تسعة أبواب : أربعة إلى الشهال » وأربعة إلى 
الجنوب وواحد إلى الشرق » وكلها مطعمّة بالفضة والذهب » ما عدا الباب الجميل (أع 
(NEN‏ المصنوع كله من النحاس المطروق . jets‏ المؤمن رواق النساء ورواق الرجال » 
م رواق الكهنة الذي يحيط بمذبح الذبائح. وراء هذا المذبح يقوم الميكل بالمعنى 
الحصري وهو مربّع طول ضلعه خمسون مترّاء فيه قاعة أولى هي القدس (أو المكان 
المقدّس). يقوم في وسطها موضع البخور وإلى الشمال طاولة خبز التقدمة وإلى المين 
الشمعدان بشعبه السبع . وفيه قدس الأقداس (أي المكان المقدّس كل التقديس) الذي 
كان حوي » قبل سنة ٥۸٦‏ » تابوت العهد » وصار فارغا بعد ذلك الوقت . بين القدس 
وقدس الأقداس ستار فاصل » يرفعه مرة في السنة رئيس الكهنة فيدخل قدس الأقداس 
برهبة عظيمة في عيد التكفير (كيبور) . 

ee‏ محاذية للهيكل : قاعة الحكمة الدينيّة أي السنهدرين» حيث اجتمع 
الشيوخ وأعلنوا أن يسوع يستوجب الموت (مت (V : ۲١‏ وقاعة الخزنة » أو بيت المال» 
وقاعات لحفظ الحطب والخمر والزيت المعدٌ للقيام بشعائر العبادة. 


ثانيًا : شعائر العبادة في JSA‏ 

موضع شعائر العبادة » المذبح الذي كان Ga‏ (ضلعه Yo‏ م) بعلو سبعة أمتار 
ونصف المتر. يصعد إليه الكاهن عبر درجات . عليه تحرق الذبيحة كلها (إذاكانت ذبيحة 
محرقة) أو أمعاؤها وشحمها (إذا كانت ذبيحة سلامة أو تكفي) . كان الكهنة يقدّمون 
الذبيحة الدائمة مرّتي نكل يوم » خروقا في الصباح وخروفا في المساء » كا كان الإمبراطور 
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يطلب أن تقدم ذبيحتان واحدة عنه وواحدة عن رومة. بعد هذا كانت تقدم ذبائح ٤‏ 
النهارء خاصة في زمن الصيف » زمن الأسفار والتنقّل وبالأاخصٌ في رمن الأعياد . ولقد 
كانت هذه الأعياد من الكثرة ة بحيث أجبر بولس على أخذ موعد مسيّق ليقلّم ذبيحته في 
عيد العنصرة 0 (AN: Ye‏ 
للابس الكتان الأبيض » فیذهبان من إلى رواق الكهنة وهناك ar‏ الكاهن الذبيحة ». 
فيحرق الأمعاء والشحم على نار حطب تزاد عليه العطور لتخفف من حدّة رانحة اللحم. 
ا محروق » ثم يأخذ الكاهن حصّته من الذبيحة ويرد إلى المؤُمن قسمًا مها . zus‏ القول ta‏ 
إنه بعد دمار هيكل أورشلم سنة ۷١‏ ب م لم يعد اليهودي يذبح ذبائح لله. 

الله وحده القدّوس وهو ينقل قداسته إلى كل من يقربه . GÍ‏ الانسان فخاطئ نجس ' 
ونجاسته تنتقل إلى كل من يقترب منه . في وسط العالم يقع قدس الأقداس»ء المكان الذي 
يق فيه جد الله ١(‏ مل ۸ : يناك ae‏ | 
> تقوم القدس en!‏ وحول أورشلم أرض فلسطين» ثم سائر الكون.. 
بقدر ما يكون الإنسان قريبًا من الله الحي' يشعر بقداستهء وبقدر ما يكون بعيدًا يشعر 
مخطيئته . رئيس الكهنة وحده يدخل قدس الأقداس » وللكهنة مقامهم وكذلك الرجال. 
والنساء » والوثنيُون أيضاً» والويل لمن يتجاوز المكان المْحدّد له. هنا نشير إلى أنه مع ll‏ 
انقلبت الأمور. فالانسان لا ينجّس الله بل الله يقدّس الإنسان ولنا مثل عن ذلك في 
إنخيل مرقس :١(‏ ١٤ي)‏ : مس يسوع الأرض فلم بتنجّس يسوع › بل تقدّس الابرص , 
وطهر. 


۲ - المجمع أو الكنيس 
لا هيكل إلا هيكل أورشلم الذي تتمحور حوله حياة بني إسرائيل» GI‏ المجامع ‏ 

فعديدة وهي موجودة في كل مدينة وكل قرية . . تعني كلمة مجمع (كنيس) جاعة المؤمنين , 

الآتين إل الصلاة بناء على موعد محدّد » gr‏ أيضاً المكان الذي يجتمعون فيه (أع ٠١‏ : 


e OY‏ إلى هيكل أورشلم. 
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متى بدأ المؤمنون يجتمعون في الجامع ؟ بعد دمار أورشايم وخراب اليكل سنة ۸٦‏ . 
هذه الكارئة شكلت محنة قاسية جعلت الكثيرين من aal‏ يتخلون عن إبمانهم ويلتحقون 
باله بابل الذي تغلب على e‏ إله gial‏ . ولكن حزقيال (سار على ge‏ إرميا) أفهم 
امن أن Air een‏ وان كانت العبادة الرسمية قد توقفت بسبب دمار 
yı › sl‏ أن الاي Gas‏ أن يجتمعوا لينعشوا إيمانهم ويتأمّلوا في الأحداث 
الماضية والحاضرة على ضوء هذا الايمان. وهكذا أخذ المؤمنون يجتمعون مع أحد الكهنة 
على شاطئ نهر المدينة (مز 107 : )١‏ ويردّدون كلام الله ويرفعون إليه 2 

بعد العودة من المتفى أعاد الود بناء هيكلهم ولكن ظلّت المجامع تلعب دورًا هاما 
في حياة المؤمنين لا في أنطاكية ورومة والإسكندرية en‏ 
فلسطين» واعتبرت عادة قديمة قدم شريعة موسى (أع ANNO‏ 

كيف كانت تنم العبادة في المجامع ؟ يبدأ المؤمنون بتلاوة «الأمانة» : وإسمع يا 
إسرائيل a‏ ونث 5: ؛- و؛ :١١‏ ۱۳ - ۲۱+ عد 16 :لال - 24)4١‏ ثم يعلنون 
وحدانيّة الله وعلاقاته بشعبه. ويردد المسؤول طلبات تعبّر عن حاجات الشعب اليومية 
ورجائه الكبير بمجيء ملك المسيحاني (حفظ لنا التلمود 18 بركة) فييجيب الحاضرون : 
آمن, :بعد :ذلك يقرا قارع ee Al‏ 
الطقسي › ثم مقطعًا من الأنبياء. في هذا الوقت ت يمكن أن يلقي أحد الحاضرين عظة في 
معنى العيد. هذا ما فعله يسوع في مجمع الناصرة (لو 4 (SAT:‏ وبولس الرسول ورفاقه 
في مجمع دمشق (أع ٩‏ : 48 ۲۰) وقبرص (أع ۱۳ : )٥-٤‏ وغيرهما من مجامع البحر 
الأبيض المتوسّط (أع 1 : 414 641:15 AYS NENV‏ 

لا عمل ليتورجيًا في صلاة المجمع » وهذا لا دور للكاهن إلا إعطاء البركة في نهاية 
الصلاة» وإن غاب حل de‏ رئيس الماعة ES‏ لا تكون جاعة إلا بعشرة رجال 
Y)‏ تحسب النساء بين عدد المصلين) يهود على الأقلّ. كل بهودي حت له أن يقرأ اتوراة 
ويقوم بعمل الترجان ويلي العظة . ولكن سيأتي يوم يحفظ هذا العمل للكتبة والفريسيين 
الذين سيجعلون من المجمع Wal‏ مدرسة لتعلم الأولاد والشيّان ونَرْلا لاستقبال الغرياء 
ومركز لقاء للمؤمنين القاطنين في مديئة أو في حي من أحياء المدينة. في المسيحيّة ستلعب 
الكنيسة كجاعة ومكان اجتاع دور المجمع في الببودية . 
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Yet 


الفصل الرابع. 
= الأعياد 


لبني إسرائيل أعياد يجتمع فيبا الشعب ليدلوا على التضامن القائم بين الأفراد. 
وليحتفلوا بأعال الله الخلاصيّة العظيمة. هناك الأعياد الثلاثة الكبرى أي الفصح ' 
والعنصرة والمظال وفيها يُطلب إلى الذ كور أن محجوا إلى أورشلم » المكان الذي اختاره الله | 
له. هذه الأعياد كانت في البداية تسير وفصول السنة . في الربيع كان البدو يقدّمون أبكار , 
قطيعهم (عيد الفصح) والحضر بواكير غلالهم من الشعير (عيد الفطير) . في الصيف كان ' 
الزارعون يحتفلون بأعياد الفصح والأسابيع iles‏ حصاد القمح » وني الخريف بعيد . 
المظال ونبهاية قطاف ‚EN‏ ولكن على مر العصور ارتبطت هذه الأعياد بحدث تاريخي . 
فتذكر الشعب في عيد الفصح خروجهم من مصرء من أرض العبوديّة » وفي عيد 
العنصرة in Ei‏ الله على جبل سيناءء وفي المظال إِقامَتَهم DNS!‏ ش 


في زمن يسوع كانت هذه الأعياد تدوم أسبوعًا كاملا . ل ارون إلى أورشلي l‏ 
سيرا على الأقدام في قوافل تجمع أبناء القرى المجاورة ليأمنوا شر اللصوص . هذا ما فعله . 
مريم ويوسف وهما اللذان كانا يحجان كل سنة إلى أورشلم في عيد الفصح (لو؟ : )4( 
وهذا ما سيفعله يسوع فينطلق إلى أورشلبم في وقت العيد ويستفيد من هذا الظرف ليكلّم | 
الحجّاج الآتين من كل فلسطين بل ومن خارجها . ولا ننسى أن حلول الروح القدس على 
التلاميذ في عيد العنصرة كان مناسبة ليكلم بطرس الادايين والفراتيّين والعيلاميّين . 
والمصريّين واليونانيين والعرب وكلّهم جاؤوا إلى العيد (أع ۲: ١ي).‏ 

ale‏ العديدون AO Oh‏ فيتضاعف عدد سكانها أربعة 
أو خمسة أضعاف. يأني رب العائلة في ليلة الرابع عشر من نيسان مع الخروف فيذيحه له 
الكاهن ويجعل دمه يسيل حول المذبح كتقدمة N‏ يعيده إلى رب العائلة فيأكله مع 
عياله في بيت أفرغ من كل فطير. ON: Motte‏ أكل aad‏ الفصح بعجلة » 
أحقاؤهم مشدودة » وأحذيتهم E‏ أرجلهم وعصيهم 3 أيديهم gi.‏ زمن السيح o‏ 
فكانوا مستلقين على el‏ على طريقة الرومان » يشربون اترو وينشدون مزامير التهليل 
(مز ۱۱۳ -۱۱۸). 

ويحتفل المؤمنون بعيد العنصرة خمسين يومًا بعد الفصح ٠)4 : ۱١ ES)‏ لذلك 
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فلسطين : الإطار الاقتضادي \V el‏ 
سمّي عيد الأسابيع (السبعة» رج خر (YY EYE‏ وسمّي أيضاً عيد الحصاد A)‏ 
.)١5 : ۳‏ ويحتفلون بعيد المظال الذي كان في عهد المسيح اببى الأعياد واعظمها 
احتفالاً بحسب المؤرّخ يوسيفوس » فيعيّدون نهاية قطاف العنب وإقامتهم في البريّة لما 
أخرجهم الرب من أرض مصر Y)‏ ۲۳ : 47). ثم عيدّوا فيه تدشين هيكل سلوان ١(‏ 
مل م : 8 - 55) فارتبط العيد ارتباطاً وثيقًا وضع حضور الربً وحابته لشعبه کا 
صارت Uhl‏ الغام المضيء على الشعب في البريّة. في عيد المظال كانت كل 
عائلة تبني لها خيمة (مظلة) في أورشلم أو في جوارها وتقم فيا مدّة أسبوع فتشهد تطواف 
الكهنة كل صباح إلى عين سلوان على نشيد البوق وسكب المياه على المذبح Úb‏ للمطر 
من عند الرب» وتتميّع بالمدينة المضاءة بأنوار شماعدين الذهب الموضوعة في رواق النساء 
y)‏ ۸: ۱۲). 

وهناك أعياد أخرى يحتفل بها اليبود وهي all‏ الثلاثة الأولى : عيد التكفير 
يطلبون فيه من الرب أن يغفر خطايا شعبه » وعيد رأس السنة الذي يسبق يوم التكفير 
بعشرة أَيّام يام . وعيد التدشين الذي يذ كرون فيه تطهير الميكل على يد بوذا ١( YI‏ مك 
5: ١اي)...‏ 

وهناك السبت الذي هو عيد أسبوعي ويوم راحة للمؤمنين (لا 7: ؛ خر 
وم : ۲- .)١۷‏ ارتبط أساسًا بالروزنامة القمريّة المعروفة في بلاد الرافدين ثم Ji‏ 
معنى Eis‏ واجتاعيًا : يستريح الإنسان ويستريح العبد كا استراح الله بعد أن خلق الكون 
في ستة eti‏ (تك *: (YY‏ ويتحرران من العمل بعد أن حر Le‏ الله من حياة 
العبوديّة في مصر (خر ۲۳ : ۱۲ ؛ تث 18 )٠١ - ١٤‏ ني أيام المسيح مُئع الإنسان من : 
أي عمل حتى عمل الخيرء ولكنّ يسوع أعاد إلى السبت مدلوله فقال فيه N er:‏ 
للانسان وما > الانسان للسبت (مر ۲ : AV‏ 


ب - امجتمع الببودي 
نتعرّف هنا إلى فثات المجتمع » ثم إلى الفئات السياسية والدينية في فلسطين في زمن 


المسيح . 
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۱۰۸ 
١‏ - الكهنة واللاويون 


ع t t é ” 5 1 PAR A‏ 5 
يعتبر الكهنة من طبقة الشرفاء في المجتمع الببودي وعلى رأسهم كاهن أعظم أو رئيس 
كهنة . | 


الفصل الرابع 


Si‏ رئيس الكهنة 

يقف رئيس الكهنة في قِمّة هرم الاجيّاعي » وقد صار بعد الرجوع من AH‏ وزوال 
ota) AR‏ ق م) »> حجر الزاوية في المجتمع الببودي. فهو المسؤول عن الميكل وعن 
تطبيق الشريعة » وهو رئيس السنبدرين» أي محكة بني إسرائيل العليا التي تأسّست في 
عهد يوحنًا هركانس . وحده يدخل قدس الأقداس مرّة في السنة في يوم التكفير. كرامة 
رئيس الكهنة لا تعلوها كرامة وهذا ما يمن له وضعًا ماديا محترّمًا : يختا ر كل مساء حصّته 
من التقادم وينظم أمور التجارة في الميكل فيسلَّمُها إلى أشخاص قريبين إليه... وهو 
مكرم حتی موته : يوم موته يعفى عن المحكوم عليهم بالإعدام OY‏ يوم موته هو يوم تكفير 
عن خطايا شعبه . 

تعرفنا في الانجيل إلى حتان وقيافا (لو #: a‏ ودورهما في موت يسوع (مت 
5: ”ء لاه)ء کا في ملاحقة بولس الرسول (أع (ot:‏ 

حول رئيس الكهنة نجد بعض الموظفين: قائد اليكل وهو المسؤول عن حراسة 
الميكل وإقامة الشعائر الدينيّة » وهو يقوم مقام رئيس الكهنة عند الحاجة » e‏ رؤساء 
الفرق الأريع والعشرين من الكهنة (كان زكريًا من فرقة أبيّاء رج لو ١‏ : 8)» ثم مراقبو 
JA‏ السبعة والخزانون الثلاثة المسؤولون عن صندوق U‏ 


ثانيًا : الكهنة 

كان عدد الكهنة يقارب السبعة آلاف يبتمّون بالميكل وبتقدمة الذبائح › إلا أن 
حاجات الميكل م تكن تتطلب مثل هذا العددء لهذا قسم الكهنة أربعا وعشر ين فرقة 
نخدم کل بدورها ds Go‏ ما عدا SM‏ الأعياد 0000 0 يخدم الكاهن 
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فلسطين : الإطار الاقتصادي والاجتاعي Na‏ 

كان الكهنة فقراء ومدخوهم ينحصرثي حصتهم من الذبائح ويتوقف على العشور الي 
كان الشعب المرهق بالضرائب يعجز عن دفعها. لأجل هذا عمل الكهنة نجّارين Ég‏ 
ولحامين وكتبة » فكانوا قريبين من الشعب يتبنُون آراءه ويؤيّدون قضاياه. ويجدر بالذ كر 
أن الكهنوت ينتقل بالوراثة من الأب إلى الابن شرط أن يكون الابن من لا عيب له 


| اللاويون‎ : GE 

اللاويّون هم أفقر العاملين في الميكل . عددهم يقارب العشرة آلاف وهم مقسومون 
كالكهنة إلى أربع وعشرين فرقة » كل فرقة تخدم خمسة أسابيع GÍ,‏ مداخيلهم فتكاد 
تكون معدومة بعد أن حُرموا من العشر على حساب الكهنة على إثر الإصلاح الذي قام به 
يوشيًا سلة "57١‏ ق م. e (FT A : ١8 de)‏ لهذا اخحذوا يقومون بمختلف المهن من 
أجل تأمين حياتهم . 

في الميكل مجموعتان من اللاوّين: الموسيقيون الذين يقفون بين رواق الكهنة ورواق 
الرجال فيحيون الليتورجيًا بالعزف والانشادء واللاويّون البوابون الذين يبتمّون باهيكل 
ويعتنون بنظافته Y)‏ يحق لهم دخول رواق الكهنة) » ويراقبون الداخلين ويقومون بعمل 
الحراسة في المعبد المقدّس . في مكل السامري الصالح (لو (EYO :٠١‏ سيجمع يسوع 
بين الكاهن واللاوي اللذين عرفا الشريعة وما مارسا وصية Kal‏ 


۲ - الشعب 
كان الكهنة واللاويّون من بني لاوي » القبيلة المكرّسة تكريسًا خاضًا CT‏ 
الشعب فهم أبناء سائر القبائل وفيهم الشيوخ والطبقات الحتلفة اقتصادا وعلما. 


الشيوخ »› ولا نعي بهم العائشين في الريف والذين لا تختلف حياتهم عن حياة 
المزارعين» هم أصحاب الطبقة الأرستقراطية الغنيّة التي تملك الأرض والمال. لا بل 
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E A T‏ القفصل الرابع 
استطاع ثلاثة منهم أن ينوا أورشلم على مدى إحدى وعشرين سنة بالقمح والشعير 
والخمر والزيت والملح والحطب . هؤلاء الشيوخ يرتبطون بالهيكل والقاتمين عليه » برومة 
والسلطة الحا كمة باسمها. ÚI‏ رومة فنظرت إلى هؤلاء se‏ شرا ي 
مباشرة » واعتبرت ثروتهم الضانة لتصل إلى صندوق الدولة الضرائب المنتظرة. فإن 
خضع هؤلاء الشيوخ للدولة غضت نظرها عنهم وإلا أرسلتهم إلى المنفى لسبب من 
الأسباب وصادرت لهم أملاكهم . 
Ét‏ : الكتبة 

كان الكتبة قليلي العدد ولكن تأثيرهم كان كبيرًا. لم يكونوا من الكهنة بل من العوامٌ 
ومن جميع طبقات الشعب . اختصاصهم الشريعة » ولهذا يطلب مہم الشعب تفسيرًا 
للشريعة وتطبيقًا ها في الحياة. | 

الإنسان كاتب بالولادة ولكئّه بصير GE‏ بعد استعداد طويل من الدرس للقن 
الشريعة واستظهار التقاليد الشفهيّة. في القرن الثاني ب م يصبح الإنسان كاتا أو u‏ 
خلال رتبة دينية يعطى فيها Loli ÉLI‏ علامة كرامته الجديدة› ؛ E‏ ر بأول اكات £ 
RN‏ وير في الشوارع فيحبيه الناس أو قرب العامل فيتوقف العامل a) dan‏ 

كان الكتبة قوادا للشعب ولهذا كانت ولتم كبيرة فأنذرهم يسوع بالويل لأنهم 
حملون الناس أحالاً ثقيلة (لو (IN‏ ولأنهم أهملوا أهم ما في شريعة الله أي العدل 
والرحمة والإخلاص (مت 77 :؟). كان عليهم أن ينعشوا OYI‏ ويساعدوا المؤمنين 
على العيش بحسب إرادة الله. معرفتهم بالشريعة والكتب أعطنهم دورا لا يستغنى عله 
فصاروا أعضاء في السنهدرين وتحملُوا مع رؤساء الكهنة خطيئة الحكم على يسوع 
بالموت . 


ثالنًا : الطبقة المتوسطة الحال 


هناك الغائشون في المدن» وخاصة ف أورشلم » فان کر عدد الح ا 
أعالهم . كان منهم الخياط وبائع العطور وصاحب J53‏ والمهتم بنقل الحجاج 
وبضائعهم . ولا ننسى أن واجب المؤمن أن يصرف العش الثاني (نث ١۷ : ۱١‏ -18) 
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فلسطين : الإطار الاقتصادي والاجتاعي o———‏ 099 


في شراء الأ كول والملبوس والعطور والأشياء الفخمة فيحمل الفرح إلى قلبه er‏ 
القائمين حول هيكل N‏ 

وهناك الملاكون الصغار الذين يعيشون مما تنتجه الأرض » وإن تاجروا فقايضة مع 
جيرانهم لا يربحون الشيء الكثير لذلك تراهم ينهربون من الضرائب . في البهودية والسامرة 
كانت مساحة الأرض التي يستثمرها الفلاح صغيرة» وهذا تُعطى SU‏ ويصبح سائر 
الأولاد عمّالاً أو يباجرون. أمّا في الجليل فالأرض أوسع بعد أن هرب الوثنيون الذين 
أجبرهم يوحنًا هركانس على الارتداد إلى الديانة البهوديّة أو التزوح» وهكذا بقيت 
N!‏ الوك القن „a‏ 

وهناك الصنّاعون العاملون لحسابهم وهم في الإجال أناس محتقرون. فالدباغ ينين 
إلى درجة تستطيع امرأته أن تطلقه » والحائك كاذب وشهادته » كشهادة المرأة والعبد» 
غير مقبولة في احا كم » والراعي سارق... 

وهناك العمّال CN‏ الذين يعملون في المزارع الكبيرة أو عند أحد الصنّاعين أو 
في ورشة البناء. يكني أن تكون الغلة سيّئة أو تتوقف حركة البناء وتصريفي TEN‏ 
ليصبحوا عاطلين عن العمل . هؤلاء الال يحتقرهم الكتبة والفريسيون ويسمونهم «شعب 
الأرض»» ولكتهم كانوا يستندون إليهم في ثورتهم على الحاكم الروماني يسبب الضيق 
الذي U‏ على صدرهم والحاجة إلى الخلاص التي pi‏ في قلوبهم . سمعوا صوت 
الاك يبشرهم يوم ولد يسوع » وساروا وراء المسبح هاتفين: هوشعنا لابن داود (مت 
(A :١‏ وهتفوا مع الأحبار والشيوخ مفضْلَين Cly‏ على يسوع (مت ۲۷ : CEY‏ 
طالبين ليسوع ان يصلب . 


۳ - الأسرة البودية 


الأسرة أساس المجتمع الشرقي عامّة والهودي خاصّة. هذا سنتحدّث على دور الرأة 
وأهمّيّة الولد وتربيته وقضية الزواج . 


أ : المرأة 


المرأة في البيت كالعبد . عليها أن تقوم IS‏ الأعال دون أن يكون ها الإفادة من مرة 
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5ل سس ب ل الفصل الوايم 
أعاها ا السلييّة (لا تفعل) غير أنّها لا يح ها أن «تضيّع » ' 
وقتها في درس الشريعة. ˆ تبتم بالأولاد وبأعال الحياكة ولا eure‏ . وإن خرجت 
فقئّعة» ولا تحدّث أحدًا في hy‏ وإن أجيرت على الاستعلام عن أمر ما فيجب أن 
بكرن درا a‏ تكلدت برد غلبا فى الط نق :وان أدلت هاا ي AKA‏ 
فشهادتها غير مقبولة . لا تحسب كشخص ليكون العدد كاملاً لإقامة الصلاة في المجمع » 
أو لتظن أن ها الح في التفرّد بحب زوجها الذي يستطيع أن يتزوج غيرهأً أو يكون له من 
الجواري ما يشاء. ۰ 

G‏ حقوق المرأة على زوجها فقليلة : يمن لها الأ كل والملبس وإلا اشتكت عليه 
وطالبته بالطلاق. یتم بها إذا مرضت ويفتديها إذا وقعت في العبوديّة ولا يطلّقها يا 
يشاء » ولا يعرضها لزني . يحدر القول هنا إن تقارب الأسرة اليهوديّة من الأسرة املينية 
جعلت حالة المرأة تتحسن في عالم الشرق. 


هنا نفهم بطريقة أوضح عِدّة أمور في EN‏ يسوع يحدّث السامريّة ويحدثها طويلاً 
على البثر حيث الناس يروحون ويحيئون (يو 4 : ١ي).‏ يسوع يدافع عن الزانية أمام 
المشتكين علا (g) : Ay)‏ ويقبل أن تمسّه حاطئة معروفة في بالبلد إلو ۷ : c(1‏ 
بل أن و ا من باسمه كالرسل (لو ۸: ۱ - ۴) : وتفهم La‏ أن 
يقول متى الرسول :)۲١ :١4(‏ كان الأكلون خمسة الاف رجل ما عدا النساء 
والأولاد. فالنساء لا يحسب a‏ حسابًا ولا الأولاد. 


Që‏ : الولد وتربيته 

الولد علامة بركة الله ل وران ر من هنا أهَبة البيوت التي تعج 
بالأولاد u.‏ البيت الذي لا ولد فيه فيعتير Gala‏ » والعار في تلك الحالة يلحق المرأة الي 
لم تنجب N‏ والكرامة تصيب الرجل صاحب الأسرة الكبيرة. 

ي الولادة في الييت على يد القابة وُرْضِع Gi‏ ابنها أشهرًا بل سنتين وثلانًا أو 
أكثر. يعطى الولد اسم (لو ۱: 9ه؛ ۲: )۲١‏ ويختن علامة انائه إلى شعب الله 
وارتباطه بالرب » وبفتدی في الأربعين Gy‏ من عمره إذا کان Éo‏ (خر ۲:۱۳ » ۳+ 
رج لو ۲: ۲۲ي) وني N‏ كان فتاة (لا ۱۲ : ۲= ۷). 
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فلسطين : الاطار الاقتصادي والاجټاعي ع ا > NIE:‏ 

يحب الولدَ الأهل ولكنّهم يربّونه تربية قاسية فيبيّئون له القضبان حِرّمًا حرَمًا (أم 
didi are E:‏ عمر أريع سر اك فإذاكان فتاة تبقى مع Wi‏ 
وإذا كان صبيا فينتقل إلى رفقة ابيه . تتعلم الفتاة لتعمل في البيت او تباع كعبدة بعد 
السنة السادسة من عمرها. ويتعلّم الصبي مهنة أيه أو EH‏ ليعمل تحت يد أحد 
الصنّاع » وعليه أن يتدبّر أمره بعد السنة السادسة من عمره لأن الأب لم يعد مجيرًا على 
تقديم الطعام له. المقابلة سهلة بين ما كان في عهد المسيح وما يجري في عصرنا الحديث . 

التربية تعني التدريب على مهنة وتعني أيضاً تعلّم التوراة. يتعلّم الصبي القراءة 
ويحفظ التوراة ويتدرّب على طرق تفسيرها ليتعرّف إلى UN‏ بحسب متطلياتها. 
gi‏ الفتاة La‏ يحب أن لا تفعل. على الأهل يقع واجب تعلم التوراة لأولادهم » 
ولكن تنظمت مدارس قرب المجامع LIE,‏ وأصبحت مجَانبّة في بداية النصف الثاني 
من القرن الأول . يتعلّم الأولاد الحساب عندما يقرأون أعار الآباء رتك io‏ ١ي)‏ 
والحغرافية في حروب بني إسرائيل والعلوم بمناسبة هذه المعجزة أو تلك . فالتوراة كتاب 
كامل يحتوي كل شيء ولا حاجة للرجوع إلى كتاب آخر لتلقي علم من العلوم . 

بعد هذه العلوم GIN‏ كان بعض الأولاد يتابعون الدروس » ولكن هذا يفترض 
حالة من اليّسر للوالد أو نفحة إيمان عند الشاب. يحدر القول إن لغة الثقافة كانت 
اليونانية Le,‏ يد ود يعلطت متعلمين. ولكن الكتبة سيعتبرون 
تعلم اليونائيّة ودرس الفلسفة شرًا يحب أن نتجنّبه . فالكاتب ia‏ يحترمه EIN‏ 
يحترمون أهلهم بل أكثر لأن الأهل يعْطُون حياة الجسد GI‏ العم فكلمة الله. 
6&: الزواج 

يبقى الولد قاصرًا إلى الثانية عشرة من عمره c‏ بعدها يصبح راشدًا Ey‏ عليه أن 
Sue‏ وغرس كرم » استعدادًا للزواج. العمر المفضّل للزواج هو 
السنة الثامنة عشرة» وقد قيل : من تزوج قبل العشرين كان مارکا ع ومن zb‏ كان 
ا الفتاة فيخطها والدها بين EN‏ الثانية عشرة والثالثة عشرة » فيختار لها رجلا 
من ذوي قرابتها لثلّا Es‏ أملاك العائلة والقبيلة . 


الخطبة تربط بين الشاب والفتاة كالزواج في محتمعنا فلا يبقى للفتاة إلا أن تنتقل إلى 


Ar الرابع‎ sti المدحل الى الكتاب المقدس‎ G) Sr 
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a) الفصل‎ —— M 
بيت زوجها بعد سنة من عقد النطبة. ينفق والد العريس ووالد العروس على المهر'‎ 
by ومصاريف العرس . الرجل يتدبّر ما يملكه الزوجان» ولكن في حال الطلاق (أو‎ 
لها من مهر وما حملت معها من خير من بيت أبيها. هذا‎ p الزوج) يعود إلى المرأة ما‎ 
„ul قبل أن بطلق‎ GE الرخل.‎ er الأمر‎ 

يستطيع الرجل أن يطلق امرأته لعيب وجده فيها (تث .)١ : YE‏ أمّا مدرسة شمعي, 
فكانت تعتبر العيب الزنى وسوء سلوك المرأة. وأمّا مدرسة هلال فالعيب هوكل شيء وإن 
كان جهلاً لفن الطبخ أو تأخرًا في إرضاء زوجهاء GI‏ المرأة فلا تستطيع أن تطلب. 
الطلاق إلا في الحلات القصوى AT‏ عنها سابقا. 

هنا نتذّكّر قول المسيح : من طلّق امرأته ترج غيرها فقد زنى عليها. وإن طلّقت 
لمرأة زوجها وتزؤجت غيره فقد زنت (مر .)١5- ١١ :1١‏ لا طلاق» والحقوق هي. 
هي بالنسبة إلى الرجل وبالنسبة إلى المرأة. 


5 - الفئات السياسية u‏ 

= 3 “ Ha 5 Ko -2 

تحدثنا الأناجيل عن الصادوقيين واهيرودسيين والسامريين e‏ عن الغيورين 
الذين كان منهم “معان » أحد رسل N‏ (مت ٠)٤ : ٠١‏ وتشدّد بصورة خاصّة على 
الفريسيين الذين خاصموا يسوع في تعليمه وطريقة ممارسته للشريعة. 


أوَلاً : الفريسيون 

دخل الفريسيون في التاريخ على ايام الإسكندر يناي فوقفوا بوجه رئيس الكهنة 
الذي عاداهم لأنهم Seh‏ 5 الشعب » وكانت حر Zual‏ بين الملك ei sally‏ 
صلب فا آلاف الہود. ولكنّ Crs pill‏ خرجوا منتصرين وزاد تأثيرهم على الشعب فما 
بعد . 

يرجع أصل الفرّيسيّين إلى جاعة من اليهود الأتقياء عاشوا في eki‏ عزرا الكاهن 
واعتبروا أله لا يكني أن يُبنى اليكل وأسوارٌ المدينة » بل أن نعود إلى حياة روحية مبنية 
على درس الشريعة وعلى الصلاة A‏ الفريسيّون بعض المزامير). لهذا لما قام يهوذا 
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فلسطين : N‏ بت سد wo‏ 


ya‏ بثورته حارب معه الغيورون وساومه الصادوقيون » إلا أن الفريسيّين رفضوا 
الحرب والسياسة ورأوا أن يعملوا لخلاص الشعب بتقواهم ودرسهم للشريعة درس جديا . 

يوم جاء بومبيوس إلى الشرق ذهب إليه وفد من الفريسيّين وقالوا له : لا حاجة فينا 
إلى ملك بوجود رئيس الكهنة » ويوم ملك هيرودس رفضوا أن يحلفوا له حلف الولاء 
رغم كل محاولاته الترغيبيّة والترهيبيّة . وإن هذا الحذرَ السياسي عند الفريسيين واهيّامهم 
بتعلم الشعب a‏ هم شعبيّة كبيرة وسيكونون za‏ الوحيد الذي لا يزول بفعل دمار 
أورشلم » فينظمون الحياة الدينية الهودية على اسس جديدة مبنية على تعلق بالتوراة 
ودرسها وحفظها والعمل بہا. 


GG‏ : الصادوقيون 

برتبطون بصادوق ويعتبرون نفوسهم حاملٍ الكهنوت الشرعي بحسب كلام حزقيال 
(40: 45). هم سلالة الكهنة والأرستقراطيّة الذين انفتحوا في عهد المكاببين على 
Kur‏ وظلوا أمناء للسلالة الحشمونية . اتصلوا باليونانيين وتعلّموا منهم حب البذخ 
والاهّام بالتجارة» وتعاونوا مع الرومان ليوفروا على الشعب المذابح . 

كانت لهم السلطة على JEA‏ وشعائر العبادة والسنهدرين حتى سنة ٦۳‏ ق م يوم 
صار الكتبة أكثريّة الحكة البيوديّة العليا. هم يأخذون بأسفار موسى الخمسة ولا بتمُون 
بالتقاليد الشفهيّة التي يعتيرها الفرّيسِيُون بمثابة التقاليد المكتوبة. يرفضون القول بقيامة 
الأموات ويعتبرون أن الله يجازي الإنسان في هذه الدنيا (مر (Yo : ٠۴‏ ويقولون Sl‏ 
قواعد الطهارة PÉ‏ الكهنة لا سواد الشعب الذي يستطيع أن قصل بالوثنيّين خارج إطار 
اليكل دون أن يتنجّس (مر ۷: (MY‏ 

في القرن الأول ب م لم يبق للصادوقيين شيء : جردتهم رومة من السلطة السياسية 
حين أخذت تعيّن بنفسها رئيس الكهنة. وجرّدهم الفريسِيُون من سلطتهم الدينية والأدبيّة 
فا عاد أحد يسمع لهم . كان هم دوري قتل يسوع (يو ١١‏ : €۹ - ۰) ودور ي بداية 
ثورة سلة 77١‏ ب م يوم رفض أحدهم تقديم ذبيحة لأجل الإمبراطور. ارتبطت حيانهم 
بال ميكل » فلمًا زال الهيكل زالوا ولم يعد لهم من اثر في الحياة البهودية. 
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ai al بست‎ m 
الغيورون‎ -Ét 

هم أعضاء حركة متطرّفة تغوص جذورها في أعاق تاريخ الشعب» oks‏ 
„bus‏ (عد Yo‏ : ۷ي) ١( Gla‏ مل ۱۸ : (EYT‏ وياهو (۲ مل ۱٤ : ٩‏ ي) ومتتيا , 
وغيرهم فيقتلون كل خائن لشريعة الرب". انطلقت حركتهم في عهد المكابيين وقويت في 
عهد الرومان خاضّة لما قام lae‏ في السادسة ب م يعارض عمل كيرينيوس الوالي الذي 
أراد إحصاء السكان لضبط الضرائب . 

يبالغ الغيورون في ما يخص_قداسة الميكل وحرمة الشريعة c‏ ويعتيرون أن الله ملكهم. 
وقد أعطى شعبه را مقدسة وهو لا يرضى أن aus‏ هذه الأرض . Gy‏ الذي 
Po, e 8‏ 2 0 
يحون دينه يجب أن يموت (اعتبروا إسطفانس خائتا فرجموه» رج اع UV‏ 
واليبودي الذي يخون سياسة بلاده يعاقب . أمّا الغير اليبودي el)‏ المغتصب للأرض). 
فيجب أن يزول وبالأحص عندما يحتقر شعائر الديانة . فقد بدأت قلاقل بعد سنة ٠ه‏ ق 
م لأن جنديًا رومائيًا أحرق دُرْجًا من أدراج التوراة ولان آخر ارتكب فاحشة في الميكل . 

اعتبر الغيورون الصادوقيّين خائنين لقضية المكابيين فا استطاعوا التفاهم معهم ؛. 
واعتقدوا أن عليهم تنظيف البلاد من كل نجاسة وكفر ليعجّلوا بجيء المسبح . فتصرّفوا على 


هذا الأساس من العنف إلى أن وصلت بهم الأمور إلى ثورة سنة ۷١‏ ب م. 


رابعًا : الإسيانيون 


هم أعضاء من جاعة هربت إلى مغاور قران على ZI‏ اضطهاد المكابيّين لسلالة 
صادوق. نظموا نفوسهم تنظيمًا تسلسليًا وجعلوا أبناء صادوق في قِمّة الهرم. als‏ 
بالشريعة كالفريسيين بل تجاوزوهم في ما بخص قواعد الطهارة والقسّك بالأمور 
التقليدية »> ورفضوا الروزنامة السلوقية فلم يعيدوا الفصح مع المعيدين في الميكل » وعادوا 
إلى الروزنامة القديمة. يغتسلون مرارًا في النهار ليكونوا دومًا أطهاراء ويمتنعون عن 
الذهاب إلى الميكل الذي غاب عنه رؤساء الكهنة من أبناء صادوق واعتبروا أن قداسة 
حياتهم JE‏ محل الحرقات بانتظار أن يعيد الرب الميكل إلى أصحابه الشرعيّين الذين 
يقيمون فيه حينذاك شعائر العبادة كا في السابق. 
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فلسطين : الإطار الاقتصادي NW (et‏ 

يعتبر الإسيانيُون نفوسهم جيش اله الذي سيحارب الكقار ساعة يشير الرب إليهم 
بذلك. وحرب الأرض رمرٌ إلى حرب السماء وفيها يقاتل الملائكة الشياطين في حرب 
إسكاتولوجيّة ينتصر الله فيا في آخر الأيّام » يزول الكقار ويظفر القدّيسون. 

أي ار کان للإسيانيين على المجتمع الييودي في زمن المسبح ؟ ua‏ 
Da‏ أنهم اتصلوا بالغيورين سنة 55 - ٠١لا‏ ب م وحاربوا الرومان» ولما iz‏ 
أورشلم زال الإسيانيون كجاعة سياسيّة ودينيّة منظمة وبقيت آثارهم التي اكتشفت في 
مغاور قران وبالأحص مخطوطاتهم التي حفظت في جرار من فخار. 


Late‏ : الهيرودوسيون. 
هم جاعة أسسها هيرودس الكبير ET‏ عمله السياسي وعمل أبنائه من بعده. 
(رج مر (N: ٣‏ . كانوا بعيشون على الطريقة اليبودية في فلسطين وعلى الطريقة i‏ الرومانية 
خارج فلسطين» وجل همهم ترصد التحركات السياسيّة التي Kas‏ خطرًا على سلطة 


هيرودس . 


سادسا : المعمدانيون 
هناك مجموعتان : الأولى عاشت حول يوحنًا المعمدان (رج اع ۱۸: ENA EYO‏ 
١‏ - ه) والثانية حول يسوع ir)‏ 77 ؛ 6 : ١‏ - 5). إلا أنه يحب علينا أن ير بين 
عاد يوحنًا الذي كان للتوبة وعاد يسوع الذي يهب نعمة الروح القدس والتبتي . يجدر 
Fa 2e » 3‏ 
القول إن الذين تبعوا يوحنًا المعمدان سيلحقون بيسوع واولهم رسله يوحنًا ويعقوب 
EHE‏ 


سابعًا : öp pldi‏ 
هم جاعة ai‏ السامرة لا بأخذون إلا بأسفار موسى المذمسة GS‏ قانونية مقلّسة e‏ 


ولکتهم يحترمون السبت وبمارسون OH‏ ويعيّدون أعياد الهود. يرفضون الاعتراف 
بأورشليم كمدينة مقدسة Sal;‏ كمعبد واحد لكل شعب ca‏ وبعتہرون جبل جرزيم 
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۸ ل سس افصل الرابع؛ 
الذي يشرف على شكمٍ المعبد AAH‏ والوحيد في الأرض المقدّسة. على هذا الجبل, 
يحتفلون بعيد الفصح › لانه مركز بركة الله (تٹ AY : ۲۷ EYA :1١‏ کا ينتظرون 
المسيح «الثاثب » (رج ثاب في العربيّة) الذي لا يكون من نسل داود» بل موسى الجديد, 
والبّي الذي يتحدّث عنه سفر التثنية (14: )٠١‏ : يقم لكم الرب G‏ من بينكم من 
et‏ موسى للشعب. | 
خاعة 

تلك كانت iA‏ سريعة إلى فلسطين في زمان المسيح » تعرّفنا فيها إلى الأرض التي أقام 
فيها يسوع » والمجتمع الذي عاش فيه » والفئات التي تعرّف إليبا وعمل معها أو ضدّها . 
أجل » كان يسوع ابن مرم العذراء التي من الناصرة ٠‏ وابن يوست بالتبئّي وان النجّار 
GS‏ لمن يسميهم الإنجيل إخوته وهم Sån‏ ويوسف وسمعان وهوذا (مت ۱۳ : هه), 
كان بہوديًا ككل الود وخضع للشريعة اليهودية ولعادات مجتمع بلاده. a‏ 
الإنسان في يسوع المسيح الذي SAS‏ في الزمان والمكان » ولكن هناك أيضا وجه الإله في 
يسوع المسيح فصار لا ابن gad‏ خاص» بل ابن كل الشعوب أو كا يسمّيه الكتاب : 
ابن الإنسان لأنه قريب من كل إنسان. ما استحى أن يدعو جميع الناس إخوته .. 
بالعذاب الذي Al‏ به (عب ؟: (VA‏ والموت الذي احتمله (عب 7: (A‏ بان لنا 
إنسانًا ولكتّه ا أله إله تکلّل بانحد والكرامة (عب ۲: 4) بل سجدت له کل ركبة 
بانتظار أن يعلته كل إنسان رب السماء والأرض (فل *: NN‏ 
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الفصل الخامس 
فلسصطلين: al]‏ اليهودي 


يبدو أدب العام الهودي ا حتى دمار أورشلم سنة ۷١‏ ب م» Giu‏ 
Bj,‏ . سنتحدّث عن ذلك الذي كتب في اليونائية في فصل لاحق نجمع فيه كل ما 
يعني يود الشتات ولك الا شن أن اليونانية حفظت U‏ من الضياع صر صا Se‏ 
وأرامية عديدة . ثم إن هناك ÉS‏ تعود إلى السامريين الذين انفصلوا عن اليود بعل زمن 
الإسكندر» وأخرى تعود إلى جاعة oli‏ أو الإسيانيين »› ‚es er le‏ 

. الترجوم والمدراش والتأويل ايودي القديم‎ Şi هذا الفصل فنعالج‎ g új 
الأسفار المنحولة التي ترجع إلى عيطات متعدّدة تمنعنا من اكتشاف قاسم‎ GE ونعالج‎ 
مشترك مجمع بينها.‎ 


أ - الترجوم والمدراش والتأويل اليبودي القديم 

احتلّت التوراة مكانة هامّة في العام الييودي. بدأ عزرا ونحميا عمل البناء وكمله 
«السوفريم» أو رجال الأسفار والكتب » وعاونهم في ذلك نظام المجمع ليجعل الشريعة 
دستور الحياة اليبودية. إذن لا بد من جعلها في متناول الشعب. وظهر عمل التفسير 
والتعلم في نح ۸ : اي . فانطلاقًا من نص كتابي jp Sie‏ نشاط أول :هو FE‏ ال 
العبري الذي لم تعد تفهمه اجاعة . es‏ حصلنا على السبعيئيّة أو الترجمة اليونائية 
والترجوم أو الترجمة الآراميّة و قاط ol‏ على مستوى التأويل . وهكذا حصلنا Je‏ 
المدراش (من فعل درش . في العربيّة درس : بحثء فسر الكتاب » تفخصه). 
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الفصل الخامس ' 
نلاحظ في الكتابات البيبليّة الأخيرة عمل تفسير وتكييف للنصوص السابقة . مثلاً :. 
قراءة التاريخ المقدّس في مز ۷۸؛ حك ١4-1٠١‏ ؛ NV‏ ونكتشف في هذا العمل: 
الطرائق المدراشيّة التي ستتوسع في آداب الرابانيّين وفي الترجمة السبعينيّة وفي كتابات 
قران. | 


۰ 


١‏ - الترجوم 
الترجوم هو الترجمة والنقل. ولكنّه يدل عادة على ترجات التوراة إلى الآراميّة قرا 
في المجامع . إن عادة ترجمة التوراة عادة قديمة سبقت المسيحيّة » ولكثنا نجهل الزمن 

الذي فيه تراجعت العبريّة فلجأ المؤمنون إلى الترجمة في أرض فلسطين. 

تحن غلك اليوم تراجيم (جمع ترجوم) التوراة كلها L)‏ عدا عزرا ونحميا ودانيال)» 
il,‏ على مدى عشرة قرون من الزمن. بدأ الزجوم كتفسير شفهي «la;‏ الذاكرةء 
ET‏ لتفسير المقاطع الصعبة والقراءات Ban‏ وبالأحص قراءات الأعياد . 
خن دوت oda‏ الراجم صارت الإسهابات تقليدية وأقحمت في الترجمة الكاملة. 
وهكذا تضمّنت النسخات الترجومية طبقات تحريريّة تعود إلى أوقات مختلفة. طابعها 
الأول طابع شفهي ٠‏ والإطار الذي ولدت فيه هو المجمع . | 

اكتشفت تراجم في قران (أجزاء من لا ٠١‏ وأي ١۷‏ -45)غ Ua‏ هذا 
الاكتشاف على وجود نصوص مكتوبة في القرن الأول ق م. هذا بو البراهين الي 
استنتجها العلماء من إيرادات نصوص العهد الجديد (أف ٤‏ : ۸ تورد مز AA : ٩۸‏ 
ويوسيفوس » والنصوص السريانيّة التي نقلت في القرن الأول ب م فجاءت قريبة من 
الترجوم الفلسطيني . ولكدّنا لم نتأكد بعد من استعال تراج قران في المجامع . 

ويعود ترجوم البنتاتوكس (أسفار موسى الخمسة) er‏ (أونكلوس) وترجوم 
الأنبياء (يوناتان بن عزيئيل) إلى تحرير فلسطيني 2 A‏ رامية أدبيّة . وهذا التحرير كان 
أساس النشرات المتدرّجة في أكاديميّات بابل (حتى القرنين الرابع والخامس ب e‏ 
وجاءت تراجيم أخرى ارک ف الت ريات لشكل من انتوم الشفهي 
Gy oja l‏ في نسخة رسمية موحدة» بل دون في القرنين الثاني والثالث في hi‏ من 
FAR‏ العامية التي تكلم بها الناس في القرن الأول ب م. 
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اتن EN‏ ص ر 


إن أهمَيّة الترجوم لتفسير العهد الحديد معروفة » ON‏ ينقلها قديمة » وهي 
تبين كيف كانوا يفهمون التوراة في ذلك الوقت . فالعهد ال جديد لم يرث توراة مترجمة 
فقط » بل توراة مفسرة . كانوا يستندون إلى الترجوم لفهم نص كتا . وبما أن الترجوم 
يصدر عن المجمع فهذا يعني أن التأويل الذي يقدّمه هو تقليدي ومشترك بين الاعات . 
ونشير إلى أن النسخات الفلسطيئيّة لم تخضع لراقبة N‏ فقدّمت لنا تفاسير نجد ما 
يوازيها في بعض الكتب المنحولة مثل سفر اليوبيلات . 

ليس الترجوم نقلاً با معنى الحديث . وهذا تكن أهمّيته في أساليب التفسير والتقنيّات 
التأويليّة وموقفه تجاه النصّ الملهم . كل هذا يجعلنا قريبين من النشاط المدراشي. فقبل 
الرجمة نفهم النص ونتفخصه. وعلى النقل أن يجعل النصّ il ÉT É‏ 
ومفهومًا » وأن ER‏ بحواشي وإسهابات مع أفكار من الزمن والحبط الذي ولد فيه. 
وهكذا يرتبط الترجوم والمدراش بإطار واحد. أما الفرق الأساسي فالترجوم Ji‏ ضمن 
حدود ترجمة تفسيرية» اما المدراش فيطلق العنان لتفسيره. 
۴ - المدراش 

المدراشن ظاهرة DY ale idin‏ ينطوي على كل البحث EU‏ 
الأقدمون يفهمونه. GI‏ سيمته الجوهريّة فارتباطه بالكتاب وتأوينه للكتاب في كل 
وجهاته . وهو من جهة مضمونه يبدو في شكلين. فالبحث في الأقسام الإخبارية أعطانا 
المدراش هاغادة (أي أخبر. من هنا المدراش الإخباري) الذي يتفحّص معنى الأخبار 
البيبلية ويتوسّع فيها ليوضح معنى أحداث الماضي. أمّا البحث في الأقسام التشريعيّة 
فيؤول إلى المدراش هلكه (أي سلك. من هنا المدراش السلوكي) الذي يصوغ قواعد 
Ale‏ ويحاول أن يحد تبرير العادة أو العَرْطْ. فالمدراش الإخباري يضم كل القصص 
والأساطير والتوسّعات الأخلاقيّة والتقؤية. والمدراش السلوكي يدل على تشريع محدد او 
يحمل التشاريع . 

ونتيجة هذا البحث (مدراش في المعنى العام) هي المدراشم (أو المدارش). احتفظ 
العلماء بالتسمية ليدلُوا على تجميعات رابانيّة متأخرة» إلا أثنا نستطيع أن نجعل معها 
بعض النصوص المنحولة (اليوبيلات » فيلون المزعوم...) وكتابات قران (أبوكريف 
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EN ت فل‎ > in An a ner A 
التكوين) . وتفسير (يشر في العبريّة) قران هو شكل مدراش خاص وتأوين تار يخي يطبق‎ 
ieh هذه‎ BIST العهد الجديد ويرى‎ iele النبؤات القديمة على وضع خاص‎ 
EHI وقراءة الحاضر والمستقبل في الإعلان النبوي على ضوء مجيء المسيح هي‎ 

العهد الجديد. 


۳ - مبادئ وقواعد التأويل اليبودي القدم 

إن طريقة معالجة النص الملهم U‏ على حريّة خلاقة وتكشف طرائق وأساليب 
ستصاغ فما بعد في قواعد محلادة . | 

فالمبدأ الأساسي هو D‏ الكتاب ملهُم. ونحن نلاحظ علاقة بين توسع المدراش 
والوعي القدر يجي لقانون الأسفار المقدّسة. فلا يمكن أن تتضمّن التوراة خطأ أو تناقضاً. 
هذا يُحاول المدراش أن ae‏ تناسقا بين النصوص التي تبدو متنافرة لأول وهلة (مثلاً : خر 
۲ 9ل وتث 15 : ۸ عن الخبز الفطير أو تك ٤‏ : 5 وخر : 4 عن كشف اسم 
الله ) e‏ وأن عملا فراغاتٍ Alb‏ وأن يشرح كل الصعوبات والتعقيدات )\ صم ۱۳ : 
.)١‏ بما Di‏ الكتاب هو کلام الله » فكل شىء فيه له معناه وبعده : كلمة لا قيمة هاء 
لفظة تتردّد» حدث بسيط . كل هذا له مدلوله العميق ويتطلب Ée‏ وبما أن الوحى 
الإلهي انتبى » فكل شيء قد قيل. فعلى التوراة أن تقدّم الجواب لكل المسائل والحقائق 
والتقاليد التي تتوافق وكل عصر. فعلى ll‏ أن يكتشف من خلال المعنى الحرفي 
المدلولات الخفيّة » وأن يفهم التعلم العمل الذي يجيب عن تساؤلات جديدة تطرحها 
أوضاع متغيّرة. لهذ نقبل بسهولة أن يكون للنص الواحد معان متعدّدة. 

وهناك مبدأ أساسي آخر : يحب أن نعتبر التوراة كوحدة متكاملة . فكل مقطع يفره 
الكتاب كله . لا ميتم الشارح بالتقاليد والقرائن الحتلفة والمفارقات التاريخيّة. تكفيه 
تطابقات لفظيّة ووجود كلمة واحدة في مقطعين لِيؤسّس تأويلاً بالقياس ES.‏ 
غامضا بنص أوضح ويستعين بتعلمات تار بحية ماخوذة من قرينة أخرى. ويربط بين 
مقاطع متلاحقة فيعطيها معنى جديدًا (مثلا بين عد ۱۹ وعد ٠١‏ طقس ماء الطهور 
وموت مريم). ويقابل المدراش بين شخصين مختلفين (سام وملكيصادق » OLY‏ وبلعام) 
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فلسطين : الأدب الووي ر ن 1 


ويعطي ÉM‏ لمن لا اسم له» ويعيد تأليف خبر يبلي Üben‏ من معطيات شعبيّة صارت 
Eada‏ ويزول كل منظور تاريخي فيصبح dle‏ التوراة عالم المفسر. 


كل هذا وصل بنا إلى قواعد تفسيريّة LI‏ أقدمُها إلى هلال (بداية القرن الأول 
ب م) ولكنّها مأخوذة من العالم امْلَينيّ. G‏ أشهر قاعدتين فها : البرهان بالحري » 
والبرهان بالقياس . 


ب - الأسفار المنحولة في العام الببودي الفلسطيني 

VS, » أبوكريف (أي منحول) لتدل على آداب الغنوصيّين الحفية‎ LE 
من بين الأسفار القانونيّة وكانت غريبة عن آداب‎ y امتدّت إلى كل الأسفار التي‎ 
» الرابانيّين. لا وحدة تجمع بين هذه المؤلّفات. بعضها كتب في العبريّة» أو الآراميّة‎ 
والبعض الآخر دون مباشرة في اليونانيّة . بعضها ارتبط بمحيط قران الكهنوتي وبعضها‎ 
دونت في العبرية‎ olip الآخر بالتيار الفريسي ) أو جاء من عالم الشتات. هناك‎ 
والآراميّة» ولكن المخطوطات لم تحتفظ لنا إلا بالنص اليوناني أو اللاتيني أو الآرامي أو‎ 
القبطى أو الحبشئ أو السلافيّ. ولكن في أيّ حال » رذها الرابّانيُون المتشدّدون فحافظ‎ 
و دنا أيضاً أجزاء من هذه الأسفار المنحولة في مغاور قران وفي‎ oda علا‎ 
. خزانة (غنيزه) القاهرة‎ 


uK‏ أن نقسم هذه الأسفار المنحولة كا نقسم أسفار التوراة. US,‏ احتفظنا 
بالفئات التالية : أخبار ممزوجة بالأساطير» تعلمات في شكل إخباري» تعلمات في شكل 
أقوالي”» .نصوص شعرية (مزامير أو حكم) وزؤى . بالإضافة إلى ذلك .هناك مؤلّقات 
قصّرها الناسخون المسيحيّون وحوّروها وصحّحوها. وهناك مؤلفات ضاعت ولم يبق لنا 
منها إلا ما نقرأه عند الآباء أو ÉS‏ السريان والبيزنطيين. 

نترك جانبًا الكتب الآنية من العالم اليوناني أو من مغاور قران » Y‏ سنعود إليها. 
ونلاحظ AS OT‏ اختبأوا وراء شخصيّة معروفة في التوراة : آدم وحواء» أخنوخ › 
توح » إبراهم وسائر الآباء » لاوي وسلالته إلى موسى » داود وسلمان» الأنبياء. 
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واا ب ب ae‏ 
١‏ - حول شخصية «النبي» أخنوخ 


أولاً: الأدب الأخنوخي القدم 

بدا «أبوكريف التكوين» الذي وجد في «old‏ حبر سيروي منسوب إلى لامك : 
قلق سیب ولادة ابنه وح العجيبة » فا فأرسل أباه عر لهال حده أخنوخ 3 
الفردوس . وهنا gb‏ سلسلة من الأخبار والرؤى أبطاها هم «ul‏ ما قبل الطوفان آم 
أخنوخ «الذي اختطفه الله (تك ه : ۰)۲٤‏ فكان النبي الفضل الذي استُودع jil‏ 
الله وأعلن عنها. وتوسّعت أسطورته بعد أن انُصلت بأساطير البابليّين التي عرفها يبود 
الشات الشري . هناك تكوّنت التقاليد المجموعة في الكتب الأولى المنسوبة إلى س 
دونت 5 FAR)‏ ووحدت m‏ أجزاء 5 مخطوطات عديدة 5 قران. 


G‏ أقدم الكتب فهو «الكتاب الفلكي» (أخنوخ ۷۲ - (AY‏ الذي aie‏ أسس 
روزنامة شمسية نجدها في «اليوبيلات» وقد استعملتها جاعة قران وعرفها EA‏ 
الكهنوتي . ويمكننا أن نحدد القرن الثالث كزمن لتأليف (كتاب الساهرين ) أو الملائكة 
الساقطين المسؤولين عن إفساد الأرض قبل الطوفان (تك 5: (Yy‏ فهذا المؤلّف 
المتعدّد العناصر ١(‏ أخنوخ )۳١ - ١‏ غرف في اليونانيّة UN‏ يقد لنا شهادة أحنوخ 
على الساهرين ويروي أسفاره إلى فردوس ZN‏ سينقله الله. 

VIE) فهو رؤيا معاصرة لسفر دانيال‎ )۹١ - ۸۴ وكتاب الأحلام».(١ أخنوخ‎ Gi 
إلا هذه الكتب الثلاثة. بعد‎ )١١١و‎ o قم). لم يعرف صاحب «اليوبيلات» (بين‎ 
الي اقحمت فها «رؤى‎ )٠١: - ۱ اخوخ‎ ١( هذا انضمّت إليها «رسالة أخنوخ»‎ 
الأسابيع » التي تعود إلى نباية القرن الثاني . وأتاحت لنا محفوظات قران أن نستعيد «كتاب‎ 
۰ الذي احتفظ به المانويون.‎ )١ - ٤ :5 تك‎ T2) ) الجبايرة‎ 

هل كونت هذه الكتب الخمسة بنتاتوكسًا منسوبًا إلى أخنوخ؟ مها يكن من أمر» إن 
الولف نال في الترجمة اليونانيّة زيادات نكتشفها بسهولة ١(‏ أخنوخ NV‏ 
. ووضع «كتاب الأمثال» ١(‏ أخنوخ 54-8 ؛ (YAS ۲۹ IA‏ في وسط 
المجموعات مع زيادات يكون بطلها نوح )210 (Yo :59-١‏ وأخنوخ 
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اعتقادات كاتبه‎ al لاهوتبة كبيرة لأنه‎ al الا). إن لجزء «الأمثال»‎ - 7٠١ 
الإسكاتولوجيّة » ويقدّم لناء بشكل بان في اليوم الأخير وصانع الخلاص » شخصاً‎ 
ابن الإنسان. قد يكون الكاتب قم في شميلة‎ Tapes ZU يسمّيه تارة‎ En 
الختار في‎ »1١ واحدة ثلاث صور موجودة في الكتب النبويّة : المسيح الداودي في أش‎ 
ابن الإنسان في دا ۷. ربط العلماء هذا القسم بقمران» ولكن لا ذكر‎ ٠٤۹ و‎ EY أش‎ 
فيه للمسيحانية الكهنونية. وقال آخرون إنه كتاب مسيحي دون في القرن الثالث » ولكن‎ 
لا تلميح فيه إلى موت المسيح. هذا اعتبر الآخرون أننا أمام ملف يهودي درون في القرن‎ 
الأول ب م.‎ 

انتشر سفر أخنوخ في اليونانيّة في الحبط المسيحي (رج يبو 14 - )٠١‏ واحتفظ لنا 
الآباء والمؤرّخون البيزنطيّون والبرديات بأجزاء مهمّة منه. JS GÍ‏ فوجود في 
ترجمة حبشيّة » وقد جُعل مع سائر أسفار التوراة. يبدو الكتاب KE‏ من الفنون N‏ 
ولك الف السائد هو الرؤيا : كشف أسرار السماء والأرض » كشف مخطّطات الله في 
التاريخ. يشدّد أخنوخ على الإسكاتولوجيا الفرديّة أكثر من دانيال. Oly‏ العهد الجديد 
سيستعمل الصور عن الفردوس والجحم والبحر الأول كا وجدها في أخنوخ. 


GE‏ : الأدب الأخنوخى الحديث 
: - خي | 00 
يلتصق «كتاب أسرار أخنوخ» (۲ أخنوخ) بالكتاب السابق وياخذ عددًا من 
عناصره : اختطاف ll‏ سبع سماوات » كشف أسرار الأرض Kae‏ 
الإنباء بالطوفان» والتعلمات إلى متوشالح. ويزيد: مولد ولد عجيب سيرفع إلى 
الفردوس لينجو من الطوفان ويصبح كاهن البشريّة : إنه ملكيصادق المولود من عذراء. 
احتفظت لنا اللغة السلافية بترجمتين» وقد نقلت القصيرة منهما في القرن العاشر عن 
اليونانية . 
Gi‏ اكتاب أخنوخ الثالث» فهو تقميش راباني يعرّفنا بصوفيّة المركبة (رج حز ١‏ - 
") اليبوديّة . دون في القرن الثالث أو بعد ذلك » ولكنّه استعاد مواد قديمة قد GE‏ ضوة | 
على مقاطع من العهد الجديد (؟ كور ١ ENY‏ - 4 أو سفر الرؤيا). 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


۹ الل سه سب سس سس الفصل الخامس 
Y‏ كتاب اليوبيلاات 


إن كتاب تقسيم الأزمنة حسب «يوبيلاتها وأسابيعها» و في الواقع bjo‏ موسى» 
الذي نال وحيًا على جبل سيناء حين A‏ فرائض الشريعة كلّها . يستعيد الكاتب في هذا 
الإطار الاصطلاحي التاريخ الكتالي منذ الخلق إلى الخروج من مصرء ويدخله في ٠ه‏ 
يوبيلاً من السنين. وبعد هذه الفترة الرمزية » يدخل إسرائيلٌ إلى إرض الموعد. يطالب 
الكاتب بالأمانة للروزنامة الشمسيّة كا نجدها في سفر أخنوخ . وإذ يأخذ Sly‏ إخبارية فهو 
يلخصّها تارة و يتوسع فيها طورًا» مستعينًا بأساطيرٌ استقاها من سفر أخنوخ أو وصيّة لاوي 
أو أبوكريف التكوين » وكلها محفوظة في الحيطات الكهنوتيّة المتشدّدة. نكتشف في هذا 
الكتاب روح جاعة قران في صراعها المرير ضا السلالة الحشمونّة الّهمة بتدنيس 
الميكل... وجدت أجزاء من النصّ العبري في مغاور قران ومقاطع يونانيّة وسريانية 
ولاتينيّة. GI‏ النصّ الكامل فهو محفوظ في اللغة الحبشيّة. يبدو أن الكتاب دون في أَيَام 
يوحنًا هركانس بين سنة ٠۲١‏ وسلة ١١١‏ ق م. | 


- الوصيات (جمع وصية) 

إن لفن الوصيّة II‏ سوابق في التوراة رتك 44 ؛ تث ۳۳؛ ١‏ مل 7 ؛ طو 4 ؛ 
Oy-‏ . قبل أن يموت السلف يعطي أبناءه تعلمات يوجّهها إلى نسلهم : ينقل 
إلييم إيحاءات حصل le‏ بالمستقبل. يستفيد الكاتب من إطار إخباري 
(هاغاده) أسطوري eis‏ قواعد حياة (هلكه) حكيمة ومقاطع جليانية. | 


أولاً: وصيّات الآباء 

وصلت إلينا من خزانة القاهرة في نباية القرن التاسع عشر أجزاء من «وصيّة لاوي» 
في الآرامية . ثم وجدت «وصيّات الآباء الاثني عشر» في مخطوط يوناني في جبل اتوس 
في اليونان. ووصلت إلينا أيضاً من مغاور قران أجزاء من «وصية نفتالي» في العبريّة . تعود 
os‏ لاوي» إلى القرن الثالث ق م وهي ترتبط بمعهد شکم القديمء ودر فرق 
الكهنوت اللاوي » وتحدّد قواعد ليتورجيّة لتكريس الكهنة وتقديم الذبائح › وتشدّد على 
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ضرورة حياة مقدّسة .صارت هذه الوصية إرث قران » فاستعملها كتاب «اليوبيلات». 
وزيدت على هذا gaal ÉA‏ وصيّتان أخريان: أقوال ورؤى عمران بن قهات بن 
لاوي المعروفة بواسطة أجزاء من المغارة القمرانيّة الرابعة. ثم «وصيّة قهات»» المعروفة 
بجزء واحد. ولكتنا نجد عند الآباء Gi‏ لهذه النصوص المترجمة إلى اليونانية. وتذ كر 
« التأسيسات الرسوليّة» «كتاب الآباء الثلاثة » الذي يشير إلى هذه الوصيّات الثلاث . نحن 
إِذّا أمام موف سبق الإسيائيّين وفرض نفسه في قران. 

أبن دونت «وصيّات الآباء الاثني عشر» التي وصلتنا في ترجمة يونانيّة (نسخات 
عديدة) وترجمة أرمنيّة ؟ في محيط ساي . ولكن يبدو أن يدا مسيحيّة زادت بعض 
age!‏ مثلا : الكاهن الجديد» ابن داود وابن لاوي هو يسوع. 
Gt‏ : وصيّات أخرى 

ترد Kay‏ موسى تحت اسم «انتقال موسى » » لأنها ارتبطت بکتاب منحول عرفته 
العصور المسيحية القديمة. تملك مقاطع في اليونانية ÉN a‏ يكاد يكون كاملاً. Ei‏ 
الأصل فارامي أو ze‏ إلى ذلك طرق التعبير الساميّة. الإطار هو خبر 
أسطوري : قبل أن يموت موسى » سلم إلى يشوع وصيّته وأقامه في وظيفته N)‏ 
.)١۳-١‏ أمّا الوصيّة فرؤيا تكشف مستقبل إسرائيل (ه - )٠١‏ وترسم الخطوط 
الكبرى لتاريخه. يندّد الكتاب بالملوك الكهنة الحشمونيّين والكهنة الصادوقيّين والمعلمين 
الفريسيّين (ه : )١ :5- 1١‏ ويتحدّث عن ملك هيرودس وخلافته ويصل إلى حرب 
فاروس وعزل أرخيلاوس وينتبي بتوسّع على الأزمنة الأخيرة : محنة a‏ هرب 
الكاهن الأمين E)‏ كسو) إلى الصحراء » نباية العام وخلاص إسرائيل . all‏ الكتاب بين 
سنة ۷ وسنة or‏ م في محيط أسيانيّ» فدل على القلق الإسكاتولوجي الذي S‏ 
العقول في اليبودية قبل رسالة يوحتا المعمدان ويسوع المسيح. 

. «وصيّة إبراهم»» ليس وصيّة بل أسطورة تتعلّق بوت إبراهي‎ A 
الأرض ودينونة النفوس المثلثة . من‎ er لاإبراهیم أن يتأمّل في السماء وأن يرى‎ en 
ة إبراههم ) 5 القرن الأول‎ Loy ci . هذا القبيل انتمى الكتاب إلى الأدب الجلياني‎ 
أو الثاني ولكتها حورت فما بعد. ثم كانت ترجات عديدة في العصر الوسيط قامت بها‎ 
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جاعات مسيحيّة وزادت عليها وصيّة إسحق ووصية يعقوب. هذا ما نجده في القبطية 
والعربية والحبشية . 

«وصيّة أيوب» هي تفسير أسطوري لعناصر مأخوذة من سفر ol‏ نجد ar‏ 
وأناشيد وصلوات مطبوعة بالطابع الأخلاقي. وفي النهاية حمل الملائكة نفس يوت إلى 
السماء و الكتاب حوالي السنة 1٠‏ وأشار إلى هجمة الفراتيين على فلسطين. دون 5 
العبرية أو الآرامية ؛ ولكن م ببق لنا اله EAE‏ 


palja — ٤‏ سلهان 
ra bry ge en‏ 
ar ner‏ مزامر سلبان بين سنة ٩4‏ و 


0 - توسعات إخبارية 


ألا : «القدبيّات البيبلية» لفيلون المزعوم 

يروي هذا الكتاب التاريخ المقدّس منذ آدم إلى موت شاول. يستعيد عناصر من 
النصّ التوراتي ويقحم بينها تقاليد إخباريّة مثلاً: في زمن القضاة» Iai‏ قصّة قناز (قض 
Y‏ ۱-۹ على فصول عديدة. من هذا القبيل تذكرنا «القديميّات» بأيوكريف 
التكوين الذي وجد في قران. كاتبها هوكاتب فر بسي جمع عناصر تستعمل للوعظ في 
امخامع . أف الكتاب في القرن الأول ب م ورتا قبل سنة الى في العبريّة ونقل إلى 
اليونائية ثم إلى EIN‏ 


ثانا : توسعات 1 أخرى 
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من‎ AEA السريانية والعربيّة والقبطية والحبشية والأرمنّة. نحن أمام مؤلّفات مسيحيّة‎ 
عناصر تعود إلى العام اليبودي. أقدم هذه الكتب «رؤيا موسى ». إنه مدراش يتوسّع في‎ 
le يتأمّل في خطيئة البدايات وتوبة آدم وحواء (كتاب اليوبيلات) وني‎ . ٤ - ١ تك‎ 
حصل موسى على كل هذه المعرفة يوم تسلّم لوحي الوصايا.‎ ir > 

عرف الرابَانيّون والآباء تقليد «استشهاد أشعيا» الذي اندمج في كتاب يبدو قسمه 
الثاني بشكل رؤيا مسيحيّة يصعد فيا أشعيا إلى السماء ويحصل على وحي عن المسيح 
الآتي. قد يكون الكتاب دون في القرن الثاني ب م على يد مسيحي من أصل بودي . 

ووجد «استشهاد أشعيا» في «حياة الأنبياء» وهو جملة أخبار تستند إلى مجموعة 
Eae‏ دؤنت في الآراميّة أو العبريّة في القرن الأول أو القرن الثاني. ولكن جاءت يد 
مسيحيّة فحوّرت النصوص AN‏ فلمّحت إلى مت ه: ۱۲؛ ۲۳: »۲٣‏ 
PV oF — °‏ 


٩‏ - رؤى منحولة 

دشن الأدب الجلياني سفرٌ دانيال وسفر أخنوخ. وستتكائر الكتب EUH‏ ذكرنا 
kon‏ موسى » و «صية إبراهم » . وقدمت لنا مغاور قران أجراء عدينة. -وسوف تتكائر 
بعد سنة ۷١‏ ودمار أورشلم قبل أن تقاوم السلطات ÉN GEA‏ الفكري الذي نله هذه 
الأسفار. 


أولاً : سفر باروك الثاني 

تقع «رؤيا باروك» (محفوظة في ترجمة سريانيّة) في إطار إخباري يقرّبها من «أخبار 
إرميا». نرى النبي' قبل وبعد دمار أورشلم . ينقسم الكتاب سبعة أقسام محدّدة في أما كن 
مختلفة : في أورشلم » في الميكل » في حبرون» تحت السنديانة. يتضمّن القسم الأخير 
رسالة باروك. تتكون الأقسام الأولى من صلوات وأسئلة يطرحها النبي وأجوبة يرسلها 
الله. أمّا الأسئلة فتدّل على اهتّامات الكاتب : معنى دمار أورشلم » دينونة الله العادلة » 
مبدأ الثواب والعقاب الفردي » محيء المسيح » مصير البشر الأخير. 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الرابع ٠‏ 4 
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دون الكتاب بعد سنة ۷١‏ ولكن قبل ورسالة برنابا» (حوالي سنة SEN )١4٠‏ 

الكتاب . دون في فلسطين وأرسل إلى الهاعات اليهوديّة في الشتات . اقتصر تأثيره على 
العام السزیانی دون غيره. | 


GG‏ : سفر عزرا الرابع 

«رؤيا عزرا» الكبيرة هي كتاب ملف من سبع رؤ. في الثلاثة الأولى يحصل النبي 
على جواب عن أسثلة تثيرها في عقله محنة إسرائيل . ونلاحظ اعتبارًا عن نتائج خطيئة آدم 
وعن الإسكاتولوجيًا الفرديّة. في الرؤى الثلاث اللاحقة» Ph‏ عزرا في أورشايم 
المرسومة بشكل امرأة » ويتحدّث عن التاريخ مستعيئًا برمز النسر الكبير. ويدل على nA‏ 
المسيح بصورة إنسان. وتتعلّق الرؤية الأخيرة بأسطورة عزرا الذي تنسب إليه الأسفار 
القانونية الأربعة والعشرون وسبعون كتابا „Gie‏ 

دون الكتاب في الآراميّة » فضاع الأصل ووجدت ترجات منها EL EW‏ 


-Év‏ رؤى أخرى 

الرؤى الأخرى عديدة ولكنّها اقتباسات مسيحيّة لتقاليد ونصوص يبوديّة. احتفظت 
لنا اللغة القبطية «برؤيا إيليّاه التي تتضمّن صورة عن المسيح JÉ‏ واحتفظ U‏ 
احخطوط القبطي عينه «برؤيا صفنيا» وتأمّلها في السماء وجهنّم. ثم إن «رؤيا باروك 
اليونانية » هي خبر سف رإِلى السماء وجهئّم . ودؤنت «رؤيا إبراهي » في لغة ساميّة في القرن 
الأول أو الثاني ب م على يد يهودي صاحب ميول غنوصية . وهناك «رؤيا عزرا اليونانيّة» 
الي هي كتاب مسيحي. Di‏ «رؤيا حزقيال» المعروفة في إيرادات آبائية فتعود إلى العام 
الهودي . ولکتنا لا نعروف متى و 
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تمثل الديانة اليهوديّة الني ولدت بعد كارثة سنة ٠١‏ انتصارًا للتيّار الفريسِيَ . ولكن لم 
يكن الأمر هكذا في النصف الأول من القرن الأول . 


هناك السامريون الذين يعتبرون نفوسهم احاملين الشرعيّين للإيمان الإسرائيلي » le‏ 
يل اليبود انشقاقا ولد مع تأسيس معبد شيلو. أما agl‏ فيعتبرون السامريّين غرباء جاء 
بهم ملك أشور من كوتا (؟ مل ۱۷ : (YE‏ ولهذا سمّوهم «کوتے» أي الآتين من كوتا. 
برز الخلاف بين السامريين واليهود بمناسبة إعادة بناء الميكل (عز 4 : ٠)١ - ١‏ ثم على 
يام عزرا ونحميا. وكانت مرحلة مهمّة يوم بنى السامريون هيكل جرزيم حوالي السنة 
GI . ۰‏ الانفصال التامّ فكان سنة ۱۲۹ - ۱۲۸ يوم هدم يوحنًا هركانس هيكل 
جرزيم. حينئذ انعزل السامريّون واكتفوا بأسفار موسى A‏ دون الأنبياء وسائر 
الكتب . 


وهناك الفرّيسيُونَ الناذرون نفوسهم للشريعة والذين انضمّوا إلى متنيا وأتباعه. 
إستندوا إلى طبقة الكهنة وإلى التنظم المعمول به في المجامع فكان تأثيرهم عظيمًا. كان 
عددهم يزيد على E‏ آلاف» وكان المتعاطفون معهم أكثر بكثير. إنفصلوا عن شعب 
الأرض فا كانوا يعاشرون إلا المحافظين بدقة على الشرائع المتعلقة بالعشور والطهارة. 
وضعوا على نفوسهم أن يتعلّموا الشريعة » DÑ‏ الجاهل لا يمكن أن يكون Éa‏ وكان 
هدفهم أن يجعلوا من كل إسرائيل شعبًا GI Cia‏ نقاط تعليمهم EU‏ فهي : انفتاح 
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شامل » مساواة بين كل البشرء تشديد على قيمة الفرد» اعتقاد بالثواب والعقاب بعد 
الموت » بالخلود الشخصي » بوجود REES‏ وبالقيامة . 

وهناك الصادوقيُون الذين خرجوا من طبقة الكهنة فشكلوا حزبًا KR‏ 
إرتبطوا خدمة اليكل وتقاليده فاتفصلوا عن الشعب واكتفوا بالسلطة الى تمنحها هم 
abs‏ . كانوا حزبًا És‏ يتألف من الأشراف والأغنياء فشا فشاركوا € السياسة الوطنية 
الود مد وا شركاس الى أرسطويولسن: الثاني( ٦۳ - ٦۷‏ ق م). حاولوا en‏ 
الرومانيّين Ey‏ الصراعات العنيفة بين ا لمحتل والطبقات الشعبيّة . ولكن الذي أشعل 
ثورة سنة 55 ب م كان صادوقيًا » هو أليعازر ابن رئيس الكهنة حنانيا. رفض تقديم 
الذبيحة على نيّة الإمبراطور الروماني. اشتبر الصادوقيون بتعلّقهم بالمعنى الحرفي 
للكتاب » برفض التقاليد الشفهية. وقالوا : الكهنة هم المفسرون الوحيدون للشريعة . كان 
الصادوقيون ينكرون خلود النفس » والثواب والعقاب » والقيامة » وكانوا يكتفون بالقول 
بالشيول الذي هو مسكن الأبرار والأشرار بعد الموت. 


أ - الأسيانيون وجاعة فران 


١‏ - معطيات تارعية 


أرلاً : جاعة old‏ 

منذ سنة Lie ١441‏ مغاور قران إلى مخطوطات قدبمة af‏ جاعة دينيّة تسمّي 
نفسها تارةً «الجاعة» وطورًا «العهد الجديد» وتسمّى أيضاً «الكنيسة» لأنها ستضمٌ في 
الستقبل كل أبناء إسرائيل GÍ,‏ الأعضاء فتسموا بأسماء مختلفة : امختارون» القدّيسون» 
المسا كين » (أبيوتم) » أبناء صادوق » أبناء النور» الآتون إلى دمشق» OA‏ عن 
a‏ | 

وكانت هذه dell‏ الدينية متسلسلة : فالكهنة يمسكون بكل السلطات ولا شيء 
يُعمل بدون مراقبتهم حى في الأمور العادية . يأتمر بأمرهم اللاويون والرؤساء العوام ثم 
الأعضاء» ويطيعونهم طاعة دقيقة. كل الخيرات مشتركة بينم »> وكل يعيش في الفقر 
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الفكر اليبودي 
وبرتبط بالماعة. يمارسون شريعة موسى بكل صرامة : يحافظون على السبت حتى اللباية 
فلا يساعدون من سقط في الماء. يشدّدون كثيرًا على الطهارة حسب الشريعة ويتجتبون 
باعتناء كل انُصال برجل نجس أو شيء نجس . يلجأون بتواتر إلى التوضؤء ليتطهروا من 
كل نجاسة لحقت بهم صدفة. يعظون دومًا على حب القريب الذي هو فقط عضو 
الهاعة . يعلّقون Dhal‏ قصوى على الروزنامة البيبليّة القديمة المبنيّة على النظام الشمسي 
(؟1 شهرّاء كل شهر cGy "١‏ ويوم فاصل بين فصل وآخر» السنة من OY‏ أسبوعًا = 
٤‏ يومًا) » بعد أن بدا التأثير الملّيني بروزنامة قرية (أشهُرٌ من ۲۹ أو ٠١‏ يومً). 
ولكنّهم بحولون بعض ترتيبات في الشريعة : لا يسمحون بالطلاق ولا بتعدّد الزوجات » 
يمتنعون عن المشاركة في العبادة الرسمية في الميكل ما لم تتم حسب طقوس lH‏ 
وروزنامتها. 

یلا Sig!‏ کله الشغل اليدوي › و الشريعة والأنبياء وسائر كتب التوراة 
oiga‏ معلّمي الجاعة ثلث الليل. وبفضل هذا النظام تلبث النفوس في روح صلاة 
عميقة » وهمّها أن تقدم لله hal St‏ وعبادتها. يسبق الطعام ويتبعه تبريكات خاصة. 
لا شك في أن كثيرًا من هذه الأمور موجودة في العالم اليبودي » ولكن وجودها مجتمعة 
تعطي هذه الماعة وجها نقدر أن نقابله ببعض الرهبانيات. 

كان الانتساب إلى deli‏ يسبقه طلب وابتداء يدومان سنتين يشارك dr‏ الطالب 
في حياة المهاعة مشاركة تدريجيّة. وني النهاية كان يسلّمها التصرّف JK‏ أملاكه. Gi‏ 
العضو العاصى فكان بطرد لفترة معيّنة أو طردً تام . وكان جدول محدّد يعاقب بصرامة 
اقل إهمال (مثلاً : الكذب » يبعد Ea‏ أشهر عن حمّام التطهير ويحرم من ريع الأكل . 
الانتقام أو الحقد : سنّة أشهر» الكلام البذيء : ثلاثة أشهرء الضحك الغبي : شهران › 


ثانيًا : هوية هذه del}‏ 
قال بعضهم : : ٠ ACH‏ الصادوقيين | ین اواو se!‏ 


ولكن Er‏ العلماء رن إن جاعة قران هم الأسيانيُون. فموقع قران يطابق المكان 
الذي يتحدّث عنه بلينوس EA‏ . وكشفت الحفريّات الأركيولوجيّة مبانى تتكيّف وحياة 
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الفصل السادس 
‚La, ice‏ وما يذ كره فيلون ويوسيفوس من مات خاصّة بالأسيانيّين نجده في 
مخطوطات قران. ولكن لا نطلب تمائلاً كاملاً. فالحركة الأسيانية ضمّت ميولاً متكاملة 
وتطورت على مدى تاريخهاء فا استطاع أن يعرفها مراقب من الخارج (فيلون » 
يوسيفوس ) كا يعرفها أعضاؤها ومحر کوها. 
ولكن تبقى بعض الصعوبات وبالأخص في ما يتعلّق بالزواج. ففيلون وبلينوس 
ee‏ بيزكدون أن الأسيانيّين مارسوا العفّة التامّة في الزواج » ما عدا فئة قليلة يشير 
il‏ يوسيفوس GÍ.‏ مخطوطات قران فتتحدّث عن زواج آحادي » وتتضمّن المدافن 
فك الاه كيك مدت على هذا الاعتراض؟ نظريًا » سمح بالزواج ومارسه أعضاء 
iehl‏ في البداية . ولكن ٠ Use‏ فالورع er‏ ووسواس النجاسة حسب الشريعة Le‏ 
عادة العفة المطلقة » وهذا ما أدهش الكتّاب القدماء. ولقد عرفت الكنيسة الأولى تطورًا 
ماثلاً بالنسبة إلى البتولية : نذرت النفوس السخيّة طوعًا حياتها في عفّة كاملة ومن أجل 
أسباب ‚le‏ 


Ét‏ : الخطوط الكبرى لتاريخ الجاعة 

يربط العلماء تأسيس هذه الجاعة بالثورة المكابيّة : إن الرغبة في طهارة دينية Aus‏ 
دفعت المؤمئين إلى مقاومة ناشري الشارة za‏ مقاومة مساح وإلى ولادة حياة 
روحية جديدة تعتمد على ممارسة الشريعة ممارسة دقيقة . 

حظيت الماعة منذ u‏ بوجود شخصية pen ER a Zu‏ ~ 
ae‏ أردياء ومتسلطين 5 السلالة اع . وكانت 8 عنيفة ne‏ فہا 
معلّم COTA‏ ال إلى المنفى . فالتجاً مع اخوته في عزلة قران على الشاطى الشمالي 
الغربي للبحر ايت e‏ «الكاهن الكافر» . ولکتنا لم نستطع d!‏ 
الآن أن نف اهو 8 FR‏ و | 

وهناك وا 00 عن 9 إلى دمشق ) هذا نتساءل ۰ اما N ze‏ 
المضطهدون على الذهاب إلى منفى بعيد » إلى أرض دمشق ؟ ولكن قد يكون لهذه العبارة 
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معنى رمزي : ينطلق الكاتب من ١‏ مل 1۹ : ١8-98‏ بعاه: ۲۷؛ زك 9 : ١‏ ليدل 
في أسلوب خفي على منطقة قران نفسها. 

ولا كانت الثورة اليهوديّة سنة 5 - Ve‏ إحتل الرومان أريحا في 7١‏ حزيران سنة 
“٨۸‏ وما عتّموا أن هاجموا مباني قران و ونحن لا نزال نشاهد آثار الدمار 
بواسطة السلاح إلى اليوم. ولكن قبل أن cita‏ أعضاء الجمعيّة أو يذبحواء فقد أخفوا 
في المغاور القريبة مكتبتهم القينة. B‏ بعض الأشخاص IN‏ يواصلون العمل بالمثال 
الأسياني. ولكن الحركة الأسيانية ككل ماتت بعد هذه الكارثة. ولقد امتلكت مجموعة 
الييود القارئين (لا يقبلون إلا بسلطة أسفار الشريعة) بعض كتبهم وحافظت على بعض 
le‏ حركة القارئين هي غير حركة الأسيانيين. 


Y‏ - نصوص ران 

قدّم العلماء لائحة بما عرف من وثائق قران» لا سيّمًا الوثائق الآراميّة . ولكن ما تزال 
نصوص ومجموعات غير منشورة إلى الآن. G‏ المخطوطات البيبلية فتقدّم مراجع هامة 
للنقد الكتاني في العهد القديم. نجد أوْلاً : oV‏ عمودًا من صموئيل تقدّم نصا يختلف عن 
النصّ الماسوري ويقترب من نص السبعينيّة . ثانيًا : مخطوط كامل لأشعيا يختلف ألمي 
إختلاف عن النص الماسوري. ÉE‏ مخطوط آخر لأشعيا قريب من النص الماسوري 
ولكن ل يبق منه إا ۱۲ عامودًا و١١‏ جز٤!.‏ رابعًا : كتاب المزامير» وسنتحدّث عنه فما 
بعد. Late‏ : مئة مخطوط lie‏ تتضمّن نصوصاً من كل أسفار العهد القديم (ما عدا 
أستير) بما فيا بعض الأسفار القانونيّة الثانية (طوبيًا في العبريّة والآراميّة » ابن سيراخ في 
العبريّة » LA,‏ من سفري Er en‏ 
تتوافق هذه ne‏ مع النصّ الماسوري »› فهذا ر يعنى أن al‏ ثبت في بداية 
المسيحية » وحيث J‏ تتوافق مع السبعينية اليونانية أو البسيطة 2 او الترجوم HAN‏ 
فهذا يعني أن النقل تم عن نص عبري يختلف عن all‏ الماسوري. als,‏ 
مخطوطات تضم PM‏ منحولة مثل أخنوخ واليوبيللات we‏ ية لاوي ونصوص أخرى , 
ما نحن فنقرأ المؤلّفات الخاصّة isig‏ قران . ألنها أعغضاء مز ثرون في edel!‏ فعيرت عن 
اتجاهات عميقة . 
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m 


أولاً : قانون ilh‏ ووثائق ملحقة 


وم » 


ترفاس ثلاثة قوانين : قانون الجاعة » قانون الحرب » وثبقة دمشق (التي عرفت 
Lai‏ في öl.‏ القاهرة) . ١‏ 

:1( قانون الجاعة أو كتاب النظام فقد وصل إلينا كله تقريًا. في المقدّمة‎ Gi 
نجد الهدف: طلب الله مارسة الخير والحقّ حسب ما يأمر به موسى والأنبياء.‎ )٠١ - ١ 
وهو رتبة‎ (YO YSNA :١( الطريق «بالدخول في العهد»‎ ody نازم نفوسنا‎ 
N الله يطهر قلوب «الداخلين في العهد»ء أن‎ öl . ۳۰ : ۲۸ مستوحاة من تت‎ 
:۳( الله على العالم‎ hhe ويسود‎ (YY :۳- Yo :۲( فيلبثون في خطاياهم‎ 
ل تعلم الروحيين ألذي يقسم البشرية قسمين : أبناء الظلمة وأبناء التوز.‎ EEL 
من‎ (YY: ia) وتنظيمها الداحلي‎ icli حياة‎ us جملة فرائض‎ gu ثم‎ 
نظام حق التصدّر إلى أزمنة الابتداء إلى برنامج الأيّام » ونظام صارم يدل على العقوبات‎ 
هناك‎ (Y :۹- ۱٩ :۸ 8؟؛‎ y ۲٤ :5( التي يتحمّلها العضو بسبب أخطائه‎ 
E ah ۸( توسعات تبين دور الماعة في تقديس أعضائها » وتعرض الرجاء الأخير‎ 
على بعض وجهات الشريعة : : الروزنامة‎ Ass المثال الذي تنشده‎ 55 .)١1-*:8 
المقدّسة (مثل أخنوخ واليوبيلات) » الطهارة بحسب الشريعة» المرب من الفاسدين‎ 
محد الله.‎ (YY : ١١-1١ :1١( وأخيرًا تنشد قصيدة طويلة‎ .)١ : ٠١-1١١ :9( 
فكل دقائق الإنسان وكل حركاته هي مناسبة لقجيد الله . وشقاء الإنسان يبِيّن حكة الله‎ 
| . وقدرته ورحمته‎ 

نجد في هذا القانون الفرائض القانونيّة والتعلمات اللاهوتية والقواعد الليتورجيّة 
والتأمّلات الشعريّة. غير أن الكتاب يدل على وحدة في الإهام : إحساس بالله العظي ٤‏ 
رغبة في أن نجاوب > ونعلن محده. ونتيجة هذا هو بغض الخاطتين (يقولون إن الله 
نفسه يبغضهم) » والهرب من كل من لا ينتمي إلى الماعة ولو كان وديا , 

هناك ملحقانٍ لهذا القانون : «قانون لكل جاعة إسرائيل» من أجل الآي Ao‏ 
لا من أجل الحاضرء و«مجموعة التبريكات). 
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Gë‏ : قانون الحرب 
إن «قانون حرب أبناء النور د أبناء الظلمة» موجود في مخطوط احتفظ بالقسم 
الفوقي لتسعة عشر عامودًا. يتحدّث الكاتب عن حرب إفناء تضع É‏ لتسلّط بليعال 
en‏ نهائي ضدّ الشر والأشرار. فخلال أربعين سنة (نطرح منها السنوات 
السبتية) يفنى Al‏ 2 بمعاونة الله وجيوش الملائكة » كل الکقار أكانوا يبودًا أم 
Ie‏ شيء قد 0 هذه المعركة : الأبواق » الأعلام » الأسلحةء المناوزات»ء 
ا لخطب الماسية وأناشيد النصر... ويرافق حب الله الصادق بغضاً للكفار لا يلين. ينسى 
الكتاب النصوص البيبليّة التي تشير إلى إرتداد الخاطئين أو إلى الخلاص الممنوح للوثنبّين. 
كم نحن بعيدون عن الإنجيل. ونجد في الخطب معاني لاهوتية تميلة : ثقة بقدرة اللهء 
انتظار معجزات جديدة » لعنة بليعال والشياطين » الاعجاب بمعجزات الله وملائكته » 


تحريض على البطولة . 
-ÉG‏ وثيقة دمشق 


عُرف هذا A‏ منذ سنوات OY‏ العلماء اكتشفوا له مخطوطين في خرانة جباعة 
القارئين في القاهرة. Gi‏ الأجزاء التي وجدت في قران فهي Uu‏ على جذوره. BÍ‏ اسمها 
(وثيقة دمشق) فعائد إلى التلميح عن هرب الجاعة إلى دمشق . الوثيقة قريبة من «قانون 
nie‏ وهی تستعيد فنّه الأدي لتشدد 7 ترتيباته . فبعد اعتبارات حول سقوطات 
سرافل اک رة عبر غار ٦ - ١ EN)‏ : 5)» تحتفل الوثيقة «بالعهد الجديد» المعقود 
بين الله والمرتدين آلا عن ارش دمشق :٩(‏ ۲ = ۸: ۲۱؛ (YIR‏ وتقدم 
قواعد دقيقة N‏ المرتدين (4: .)١9 :١5-1١‏ تفاسير الكتاب الرمزية كثيرة. 
«والعهد الجديد» ليس عهدا GE‏ بلي العهد EN‏ رکا في عب 8 : 5. )١8‏ بل «عهد 
رجوع إلى شريعة موسى». ولكن تبقى عبارة غامضة: ما معنى «الجيء ga di‏ 
دمشی۲؟ هل de Us‏ قران أو تشيز إلى منفئ Paul‏ لم يتفق الشراح على جواب . 


رابعًا : درج التسابيح (هودايوت) 
نجد تسابيح في قانون ilh‏ وقانون الحرب وفي مجموعة هودايوت . يسلم الشاعر إلى 
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3 5 Ee 58 -. 5 er s n á 
الله » في ثامللات شعرية جميلة » عواطفه العميقة وتشكياته وقلمه وامله وثقته وحبه‎ 
iw sta 7 t 5 Pa u. 2 37 5 (J 8 5 ١ 
البنوي. نحن امام نفس شريفة ودينية تعبر عما في داخلها . أيكون مؤلف التسابيح معلم‎ 
البر؟ الأمر معقول جدا. فالكاتب يملك إحساسا بعظمة الله وقداسته ورحمته. وبالمقابل‎ 
بحس بشقائه البشري. وهكذا يتوصّل إلى تأمّل في عمل الله من أجل البشر أو بالأحرى‎ 
من أجل الحختارين يساعدنا على استباق توسّعات القديس بولس . فعَبر هذه الأناشيد نجد‎ 
. أغنى صورة لكنوز الأسيائيّين الروحيّة‎ 


Cali‏ : نصوص ليتورجيّة أخرى 

هناك أجزاء لنصوص ليتورجيّة موجودة في مغاور قران. مها «أقوال المنائر» التي 
تتضمن تذكيرًا بإحسانات الله إلى إسرائيل وتوسّلاً من أجل الخلاص. ثم «قانون 
الأناشيد محرقة السبت» الموجود في أربعة مخطوطات قرانيّة ومخطوط من مصعده. في جزء 
أل يتدخّل أمراء الملائكة السبعة الذين يقفون على قِمّة المراتب السماويّة ليباركوا أعضاء 
الجاعة. ويصور الجزء الثاني ليتورجيّة سماوية بتَخذْ مواضيعها من حز ١‏ - ۲ ويقدّمها 
كنموذج للا كرام الذي نقدّمه لله على الأرض . بما أن أهل قران امتنعوا من الذهاب إلى 
الميكل « وبا أن لا شيء يبرهن على أنهم قدّموا محرقات في قران › كل اعت هذه 
الليتورجيًا في حال إعادة العبادة الشرعيّة كا كانوا يرجون وبتوقعون. 

úi‏ «درج المزامير؛ فهو يتضمّن Er‏ المزامير ١٠6١ - ٩۳‏ في ترتيب مختلف عمًا في 
سفر المزامير. وهو يضم أيضاً مقاطع ممتلفة : نشيد من أجل الخلاص » نشيد ابن سيراخ 
(سي (Pe - ٠۳ : 8١‏ » مناجاة لصهيون c‏ تسبحة للخالق e‏ المزمور ٠١١‏ ( نجده في DE‏ 
السبعينيّة) » مزموران اخران معروفان في العام السريّاني . وتتضمّن المجموعة أيضاً تعداد 
تاليف داود يدل على علاقة وثيقة بالروزنامة الليتورجيّة المحدّدة حسب تموذج ie‏ 
اليوبيلات. 

وهناك درج آخر للمزامير يضم إلى مز ٩۱‏ تاليف aie‏ 
سادسا : بشاريم أو تفاسير 


إستعمل دانيال كلمة «يِشِرٌ أو تفسير» ليدّل على تفسير الأحلام أو كتابة سرَيّة. 
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الفكر اليهوديي - __ Pa‏ 
ومارس دانيال أيضاً تفسير الكتب المقدّسة حسب أسلوب Br‏ (دا ٩‏ فسر إر ٠١‏ : 
.)١١-١‏ وتعمّم هذا الأسلوب في قران وني عدد من U‏ بقتطع الكاتب 
النص (النبوي أو المزموري) جملة جملة فيفسرّها بطريقة منظّمة. فبعد كل إيراد يبدأ 
ge‏ يغبارة موحدة ديقم الشنير. مييق الاج ee‏ لسنا أمام تفسير 
حرفي بل أمام تطبيق الكتاب المقدّس على تاريخ dell‏ يتحدّثون عن تلميحات 
غامضة وعن محن قاساها معلّم ابر الذي اضطهده e‏ الكافر. ولكن هذا الكاهن 
سيعاقبه الله فيسلّمه إلى غزاة أشرار هم «الكتم ». كاد النص يكون ÉE‏ من أجل تاريخ 
الجماعة لوتوضحت لنا الأمور وعرفنا هُويّة الأشخاص . إلا أن سر هذه التلميحات IE‏ 
غامضا. 

«پشر حبقوق». إله يفسّر الفصلين الأولين في أحد عشر عامودًا. ونملك أيضاً «بشر 
أشعيا» وخمسة مخطوطات تفسّر أشعيا ومخطوطين يشرحان هوشع و «يشر ناحوم»» 
وتفاسير عديدة للمزامير أهمّها تفسير مز ۴۷: ۷ - ete‏ ومز 4 : ١ي.‏ كل هذا يدل 
على نشاط كبير في تفسير الكتاب المقدّس لاإنارة الخبرة التاريخيّة لمجموعة تعيش في انتظار 
التحرر من بليعال. 

تذكر هذه التفاسير اسم ملكين سوريّين: أنطيوخس إبيفانيوس AVe)‏ - 154 ق 
م(“ دير يوس الثاني (5ة (AA‏ خصم إسكندر يناي الحشموني. وسنجد ما يقابل 
هذا «البشر» أو التفسير في العهد الجديد Wu)‏ اع ؛ : (HOT :۸ YA Yo‏ 
وهناك وشقة يقة تطبّق على ze‏ عتيد امه ملكيصادق نصوصاً بيبلية تشير إلى السنة اليوبيلية 
(رج تك AE‏ مز :1١١‏ 4). وهناك وثيقتان أخريان تقابلان بين ملكيصادق (ملكي 
هو البر) وملكيراشع (ملكي هو الكفر) . 


سابعًا : التوسّعات الاخبارية (هاغادة) 


تحدثنا عن أخنوخ الأول وسفر اليوبيلات ووا اا Ar‏ أذ دوك عق 
«أبوكريف التكوين». INES‏ سخ في بداية العهد المسيحي » ولكن يمكن أن 
Er‏ قبل هذا التاريخ . نجد خبرًا يروي فيه لامك مولد نوح العجيب ٠»‏ وخبرًا يروي 
فيه نوح الطوفان» وتقسيمًا ha‏ للشعوب » وخبرًا يروي فيه إبراهم ما نقرأه في تك 
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AF:‏ ثم خبرًا في صيغة الغائب نب يشتمل على تك ١6 - ١4‏ ويتقارب مما نقرأ في 
الترجوم. GI‏ النهاية فضاعت . خبرا نوح ولامك قريبان من نصوص أخنوخ » وخبر 
أخنوخ قريب من نصوص اليوبيلات. 

«دورة دانيال». كتبت «صلاة الملك نبوكد نصّره في الآراميّة فجاءت موازية لما [i‏ 
في دا ٤‏ : ١ي.‏ وهناك ثلائة نصوص ترتبط بدانيال فتعود إلى الماضي وتتبع المنطواط 
الكبرى للتاريخ المقدّس وتستعمل نظرية المالك الأربع (رج دا ؟: ١‏ ي؛ ۷: اي) 
وتنتبي بمعركة التحرير. يبدو أن النص يعود إلى سنة ٠٠١‏ ق م. 


رغم استعال العبرانيّة في قران » فقد وجدت نصوص اراميّة. فهناك أجزاء من 
اترجوم اللاويين» وهو شرح حرفي . و «ترجوم ng!‏ ف اجزاء من ۳۸ Byle‏ . نحن 


مأ رةس يع بنش الفواني النفسيرية و ر act‏ أقصر مما 


تاسعًا : كتب أخرى 

ونجد فنونا أدبية أخرى لا نعرف كبن نيا لأثها وصلت إلينا في أجزاء منقطعة في 
مجموعة «الشهادات» نجد مزمورًا منحولاً لجن ونشيدًا يصورء بلسان زانية» شيعة 
تعارض بجاعة قران. تستعيد «أقوال موسى» m‏ نقاط الشريعة التي يحب حفظها. 
ويبتم «كتاب الأسرار» بأسرار المستقبل كا تفعل أسفار الرؤى. ويرتبط بالفن CH‏ 
«تصويرٌ أورشلم الجديدة» (مخطوطات عديدة) : يعود الكاتب إلى حز ٠‏ 47-4 فيصور 
مدينة مثاليّة حيث كل شيء (حتى قياس الطول والعرض) له قيمة رمزية نون 
مما نقرأ في رؤ .7١‏ وهناك نصوص أخرى تقدّم لنا سلسلة من دراسة لبروج السماء تعود 
نا إلى علم الفراسة والفلك . 


عاشْرًا : درج النحاس 
وجد في المغارة الثالثة درجان من نحاس. یشکلان وثيقة واحدة. فالنص الحفور 
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الفكر in L VA‏ سس سس NEN‏ 
بالإزميل على أوراق من نحاس يعدّد مخابئ سين EAS JE GS‏ كبيرة من الذهب 
والفضة والبخور. هل نحن أمام كنوز حقيقيّة أم كنوز خياليّة؟ وهل يعود الدرج إلى أصل 
قراني ؟ قد تمثّل هذه الكمّيّات التقدمات المدفوعة للخزانة الهودية بين ثورة سنة ٠٠١‏ 
وثورة سلة ٠١١‏ . 

وفوق مكتشفات قران التي تعني فترةتنطلق من سنة ١6١‏ ق م إلى سنة 4" ب مء 
هناك مغاور أخرى قدّمت لنا وثائق أخرى . في مصعدة وجد مخطوط ابن سيراخ ومخطوط 
عن «الليتورجيًا الملائكيّة». في اور رة وجل SAAI‏ يعود إلى مقاتلي الثورة الثانية 
NEN)‏ وقد كتب في العبريّة والآراميّة واليونانيّة واللاتينية » كا وجد درج 
يوناني يتضمّن نص الأنبياء Ey‏ عشر. وني مغاور خربة مرد وجدت أجزاء من العهد 
القديم والعهد الجديد نسخت في القرن السادس ب م. 


۳ - فكر قران 

الميزة الرئيسيّة لماعة قران هى الأمانة : أمانة لله بمشيثته » أمانة للعهد الحدّد في كل 
او اا FB‏ موقي اظ لا درن اوم اما لتعلم الأنبباء تفهمة فيا 
صحيحًا » أمانة لعظماء الكهنة الشرعبّين في بيت صادوق » أمانة للروزنامة الشمسية 
التقليديّة. من هذا القبيل يبدو فكر قران في أساسه فكر العهد القديم مع تشديد على 
حضور الله وإحساس بمجده. أهل قران بمارسون الشريعة اليهوديّة ولا يقبلون بفتاوى 
وتبرّبات المعلّمين. ولكنّهم في المقابل يشدّدون على بغض الله للخطأة ويتطلعون إلى يوم 
يستأصلونهم كلهم عن بكرة أبيهم . ويضخمّون أهمّيّة الطهارة الطقسيّة ويفرضون على 
كل واحد ما يُفرض على رئيس الكهنة المحتفل في يوم التكفير (كبيور) . ويعتبرون أن 
الاحتفالات الليتورجيّة التي يقوم بها أحبار غير شرعيّين حسب روزنامة قريّة وغير تقليديّة 
هي احتفالات باطلة وشرّيرة » وهذا فهم لا يذهبون إلى اليكل . إهم ينتظرون بفارغ 
الصبر التحرير العسكري الذي يفني أبناء الظلمة . ولكنّهم يحتفظون للممسوح الخارج من 
داود دورًا تابعًا لدور الممسوح الخارج من هارون. وهذا التحرّر الذي يربح الأرض من 
كل الوثتيين ومن كل اليهود المتجاوزين العهد» يحمل رجوعا إلى حياة الفردوس. 
ويتوسّعون في التعلم عن الملائكة ويشدّدون على تأثير الملائكة والشياطين على قلب 
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الإنسان» وفي مسيرة الأحداث LAU‏ ويتجاوزون أيضاً مواقف العهد القدام 
فيتحدثون عن مشاركة في الخيرات وعن منع للطلاق وتعدّدٍ الزوجات . مثل هذه الحياة 
القشفة استحقّت إعجاب بلينوس الا كبر ويوسيفوس AN‏ لأنها كانت نابعة من تقواى 
صادقة وجريئة . O‏ الحياة الروحيّة في قران هي أجمل ما في العالم الييودي من غنى . 
العلاقات بين قران والعهد الجديد حفيقيّة » ولكن يجب أن لا نضحّمها . فالأسيائيّة 
تيار بودي كسائر التيّارات ولكنه بعيد عن الانجيل في ما يخص الطهارة بحسب الشريعة 
وشموليّة الخلاص . ولكن هناك انّصالات مباشرة في ما يتعلّق بمارسات عمليّة : العزلة في 
البرية » العفّة » طلب الفقرء المشاركة في الخيرات. وهناك عبارات في العهد القديم قد 
ترتبط بعالم قران : سرّء مصيرء بليعال » أبناء النور... ولكن العهد الجديد سيصحّح 
عقليّة بإمكانها أن تقود الناس إلى روح حرب دينيّة أو إلى روح قانونيّة لا إنسانية. 


ب - العالم اليبودي اليوناني : معطيات تار يحية 
ee - ١‏ الشتات | 
ولا : أصل الشتات وانتشاره 

ان نعود إلى أصل الشتات الهودي. إِنّهِ GARS‏ منذ سبي بابل » وتوسع E,‏ 
شيا فشيثًا في أيَام حكم الفرس . ولمًا جاء الإسكندر» دخلت اللمهاعات الهوديّة Kia‏ 
في العالم الّيني دون أن تخسر أصالتها الهودية . ولكن ستظهر الاختلافات على المستوى 
اللغوي : في الشتات الشرقي (بابل « إيران) ساد استعال الارامية › وي الشتات yA‏ 
(ar)‏ سورية وحوض البحر المتوسّط ) صارت اليونانية اللغة المشتركة . Wi‏ فلسطين 
فكانت نقطة التقاء : كان الشعب بتكلم العبرية والآراميّة» ولكن الحضارة اليونانية 
تركت G‏ كبيرًا في العقول. 

اق Sl‏ هنا عا تشر من اذاي ونان ى فا دبل aa‏ را عل الاب 
ey‘)‏ ولغته اليونانية . 

منذ عهد بطليموس الأول (۳۲۳ - ۲۸۳) كان في مصر مستوطنات عسكريّة من 
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Mo gay Kal 
الريف حيث كوّن‎ N أصل يودي . وازدهر عدد السكان اليهود في العصور‎ 
البيود ضِيعًا » وني الإسكندريّة حيث شغلوا أحياء بكاملها. فالنظام القائم أمّن لعائلات‎ 
ونضم إلى هذه المجموعة المكونة حشد‎ EU الجنود قطعة أرض فنحهم أساس حياتهم‎ 
من التجًار والموظفين العاملين لدى الملك. ما كان عدد يبود مصر؟ يتكلّم فيلون عن‎ 
مليون نسمة وهذا يعني نمن سكان البلاد. لا شك في أن الرقم مبالغ فيه. ومن مصر‎ 
انطلق اليبود إلى القيروان ثم إلى صقلية وإيطالية. ومقابل هذاء والمواصلات سهلة بين‎ 
فلسطين وسورية» عبر البحر أو عبر الأرض» تأسّست جاعات يهوديّة في دمشق‎ 
وأنطاكية » في كل آسية الصغرى » في جزر البحر الأيوني » في مكدونية وف اليونان.‎ 
في القرن‎ aad تلمّح إلى أماكن سكن‎ 74 - ۲۲ : ١6 مك‎ ١ فاللائحة التي نقرأها في‎ 
. تزيد على معلوماتنا عن الشتات الشرقي‎ ٠١ - 4 : ۲ الثاني ق م. والتي نقرأها في أع‎ 
عدد السكان اليهود في الإمبراطوريّة‎ AÈ هل نستطيع على هذا الأساس أن‎ 
ومليون إذا حسبنا معهم‎ 50٠٠٠٠ الرومانيّة ؟ اختلفت الآراء. كان سکان فلسطين بين‎ 
مها يكن من أمر‎ .7٠٠٠٠٠١ غير الييود. وقال ابن العبري إن عدد اليبود في العام هو‎ 
فنحن لا ننكر أن عدد الیہود كان كبي”ا جدًا. اهتم 2 بالق العائليّة وبالزواج الخصب‎ 
يوم عرف العالم اليوناني تناقصا في الولادات حاولت أن تجد له السلطات دواء. ثم إنه في‎ 
الزواجات الحتلطة » كان أولاد الام البيوديّة ينضمّون شرعًا إلى شعب إسرائيل شرط أن‎ 
يكونوا ختنواء وتربُوا حسب الشريعة. ومقابل هذاء كانت الأمّ الغريبة تتبع ديانة‎ 
ثم في الإمبراطوريّة الرومانيّة جعلت‎ EAA زوجها. ثم إن امتيازات اليهود في امالك‎ 
مصر حيث كثرت‎ Gle الكثير من الفينيقيّين والسوريين ينضمون إليهم. وإذا وضعنا‎ 
الاعات اليهوديّة الريفيّة » فأكثر الماعات أقامت في المدن وظلّت علاقاتها متيئة بأورشلم‎ 
الحج.‎ pbi والميكل ولا سيّما خلال‎ 
ثانا : الوضع القانوني وتنظم اليبود‎ 
إذا أردنا أن نفهم وضع اليبود القانوني نتوقف عند أمرين. الأول هو أن الدول‎ 
هذه‎ I عزرا الذي أوفدته السلطات الفارسيّة‎ pbi عرفت رسميًا شريعة إسرائيل. فني‎ 
الشريعة » صارت الشريعة أساس وضع مجعل من البهود شعبًا حميًا يتمع باستقلال‎ 
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داخلي على المستويات العباديّة والثقافيّة واللغويّة والقانونية والاجماعية. فلم يبق للدولة 
إلا الأمور السياسيّة. وهكذا انضمّت الأمّة اليبوديّة إلى الامبراطوريّة واستندت إلى 
الدولة. كان رئيس الكهنة قائدها الديني والمحافظ على حقها وكافل صدقها Ns‏ 
انتقل هذا الوضع من عهد الفرس إلى عهد الاسكندر وخلفائه» بل إلى البطالسة 
والسلوقيّين » ما عدا في أيَام أنطيوخس إييفانيوس الذي فشل في محاولته » فدفع المكابيين 
إلى تكؤين دولة يهوديّة. وظلّ الوضع كذلك في eki‏ الفراتبين والرومانيّين مع بعض 
التعديلات الطفيفة التي لم تمس الجوهر. 

إهتم العام لني المعروف بطابعه الدولي » باحترام حرَيّات الأفراد والمدن. وهذا 
حافظ على استقلال اليبود. ولكن اختلف وضع الشتات عن وضع فلسطين. فقد كان 
اليهود في المدن غرباء يحصلون على > الإقامة . ولكن استقلالهم التشريعي أتاح لهم أن 
يكونوا جاعات تدافع عن حقوقهم » وأن يديروا شؤونهم في ما سمّي «بوليتوما» محاذية 
للنظم lat‏ في المدينة الواحدة. يتحدّث سترابون (نقله فلافيوس يوسيفوس) عن 
أتنارحس أو قائد جاعة الإسكندرية . ولك الإمبراطور أوغسطس أحل محل الأتنارخس 
غاروسيا أو مجلس شيوخ يدير شؤون اليهود : يتألّف من رئيس المجلس ورئيس المجمع 
ومستشارين وسكرتير. كان هذه «البلدية » الحرّة RE‏ الدينية والمدنيّة. تلك كانك 
الحال في الإسكندرية وفي سائر مدن الإمبراطورية الرومانية (أع ١ :٩‏ - ۲؛ ١١:18‏ 
.)١6 -‏ وهذا ما يفْسّر لقاء الوعّاظ المسيحيّين بالسكان اليبود والسكان اليونانيّين على 
التوالي . 

كان اليهود يكونون مجموعات متراصة حول جامعهم حيث يحتمعون للصلاة وقراءة 
الشريعة » وكانوا بتّصلون بالوئنيّين من أجل حاجات الحياة اليوميّة . كان لأماكن الصلاة 
هذه وضع رسمي في الشرع الروماني". في مصركانت palal‏ تعتبر موضع ملجأ شأنها شأن 
امیا كل الوثنية. وإذا لم يكن هناك من مجمع » كان المؤمنون يجتمعون في المواء الطلق 
(أع 5" كان رئيس المجمع عالمًا بالكتب وكان يرئس الخدمة العباديّة. وكان 
يعاونه شيوخ يقيمون خارج فلسطين وقارئ يترجم نصوص التوراة. كانت السلطة نحمي 
شعائر العيادة» وسائر المارسات » وهكذا انحلّت مشكلة حفظ السبت لدى الود 
العاملين في الجيش . وترئّبت حياة اليبود حسب السبوت والأعياد فسارت على هامش 
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حياة المدن الوثنيّة التابعة لروزنامة أخرى والمتجاهلة للعادات اليهوديّة. ll‏ أدخل مجلس 
الشيوخ الروماني عبادة الإمبراطور كعلامة للولاء السياسي» جاء الشرع يعني اليبود من 

هذه المإرسة. ثم إن ضريبة النصف شاقل كانت تذهب كل سنة إلى أورشلم . 


er) العلاقات مع العالم‎ Y 


SSi‏ العالم البودي المُتَهَلين 

رافقت هلينة الشرق سيطرة اللغة اليونانيّة على سائر اللغات الحلَيّة ولا سيّما في 
áiN‏ والدن :وكوّنت تلفيقًا És‏ وجدت فيه كل التقاليد العبادية مكانها فتكيفت مع 
العام الحديث . ودخلت الحضارة اهلينيّة إلى فلسطين فسيّبت أزمة المكابيّين الخطيرة . أما 
في الشتات فكانت الأمور le‏ وهذا alb‏ بطريقة خاصّة في مصر. نسيت الهاعات 
le‏ اللغة العبريّة فأحسّت بالحاجة إلى ترجمة رسميّة تفرض نفسها على السلطات 
الإدارية وفي عبادة المجمع. فلبّت ترجمة التوراة في أيَام بطليموس الثاني 
(TEN - YAO)‏ هذه الحاجة. وكانت النتيجة تَناضحًا بين الحضارة اللييّة التي تحملها 
اللغة اليونانيّة وبين التقليد sayd‏ الذي حافظ على كل أصالته. 

وانطلقت التوراة اليونانية من الإسكندرية وانتشرت في كل الشتات . وهكذا بدأت 
هلينة العالم اليهودي Nee‏ لجوهر الإيمان وتَجنّبٍ كل تلفيق ديني » ولكن مع اكتناز 
قيم zahle‏ . وهكذا ترك الشتات آثارًا من الفن اليونانى. نحن نجد 
كتابات على المدافن BIE‏ عن مصير الموتى على الطريقة اليونانية ورمورًا هة في تزيين 
هذه الآثار. وكانت الإسكندرية مركا فكريًا مؤاتيًا للقاء بين الفكر اليبودي والفكر 
الشعبي المشتت في عالم قدّمت فيه مصر للفكر اليوناني مواضيع روحيّة أخذ بها سريعًا. 
سنرى أن هذا اللقاء ولّد أدبا Coe‏ في اللغة اليونانية . فاكتشف اليهود في الأفلاطونيّة 
المتوسطة والرواقية نظرات عن الله والإنسان والكون سيكيّفونها مع نظراتهم النابعة من 
التوراة. وانفتح المتعلّمون على هذه الآفاق الجديدة فتتج غنى للفكر اليبودي في إطار 
الفلسفة والأخلاقيّات والروحانيّات . كا نتجت طريقة جديدة لقراءة النصوص 
وتفسيرها لاجثة إلى الرمزيّة كا فعل الرواقيون والبيتاغوريون بنصوص au‏ 
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الكلاسيكية . ولن يكون فيلون وحده في القرن الأول ١١‏ بحي ؛ بل 30 SAER‏ 


في العالم الييودي المتَهَلين. 

ES,‏ نخطئ إن عارضنا ما وجد في الإسكندريّة بما وجد في فلسطين» وكأنه لم يكن 
اتصال بين الاثنين. فالعالم اليهودي احتفظ بتّاسكه أينا كان. من جهة › فالأحزاب 
الدينيّة التي تشكّل خميرة الجموع البهودية في يبودا والجليل إمتدّت إلى الشتات. فإذا 
عدنا إلى أع ۲۲ : Y‏ نرى أن القدّيس بولس ولد في طرسوس بكيليكية قبل أن ينشأ في 
أورشلم G)‏ أع ٩‏ : ۳۰ نرى بولس يعود إلى طرسوس بعد اهتدائه). ولكن يسمي نفسه 
Ghee‏ (عبراني اللغة) ابن GE ae‏ في الشريعة ففريسي (فل Datani (0 iY‏ هنا 
إشعاع المركة الفرّيسيّة أبعد من أرض يهودا. ثم إن فيلون يربط الزهّاد الييود uah‏ 
بالمداواة والبائسين قرب بحيرة مريوتيس بالحركة الإسيانية التي وصل تأثيرها إلى مصر. 
ومقابل هذا i‏ كان ليود الشتات مجامع خاصّة بهم في أورشليم کا تشهد بذلك تلميحات 
أع ٩ : ١‏ إلى اليهود ينين من قيريني والإسكندريّة وكيليكية وآسية. ولكن قد يكون 
Ye‏ أكثر تشدّدًا من الفلسطينيّين في ما بخص التقليد (أع ٩‏ : ۲۹). فها يكن 
هن آم uud‏ اول رسل KEN!‏ في جاعات الشتات aba‏ انطلاق لكرازتهم (أع ۱ 
DIENEN ١5 4١5 +14‏ اال خب EAA 4NN eA SAV‏ 
4 ؛ 8:14). وسيجدون معارضة موازية لمعارضة السلطات اليبودية في يبودا. وستتّخل 
كرازتهم منحى مختلهًا حين يتوجّهون إلى مستمعين oida‏ فالأمثلة عديدة في الرسالة إلى 
العبرانيّين وني رسائل مار بولس وفي التلميحات إلى أبلّوس الإسكندراني (أع 18 : 
YA- YE‏ رج N‏ كور (NEN :١‏ 
GË‏ : تعاطف وتعارض 

اهتم يبود فلسطين بالتبشير والدعوة إلى دينهم . واهتم أكثر منهم يبود الشتات OY‏ 
الجاعات ale‏ استطاعت أن تنمو بفضل اهتداء الأفراد بل العائلات . وجد عند هؤلاء 
agl‏ إشعاع عبادة روحيّة لا تتضمّن اجتّاعاتها أيّة ذبيحة ولا تقبل بأيّة صورة لله » 


ونظرة سامية إلى الله تلتقي بأفضل ما وصل إليه الفكر الفلسفيء وأخلاقيّة أسمى مل 
أخلاقيّة العالم الوثني ومبنيّة على قواعد سلوكيّة محدّدة. كل هذا اجتذب رجالاً ونساء 
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غرقوا في حضارة تعيش أصعب أزماتها. وكانت المجامع وأما كن الصلاة مفتوحة. وكان 
باستطاعة الوثنيّين الذين يؤمنون بالله الواحد أن يشاركوا في اجمّاعات الصلاة (أع 17 : 
.)٤‏ واكتفى كثير من الناس ببذه المرحلة الأولى من مراحل الاهتداء فجعلتهم من خائني 
الله. فن ذهب أبعد من ذلك فقبل بكلّ ممارسات الشريعة وبالختان» دخل في ZN‏ 
الببودية وتضامن معها في كل شيء. 

وبالمقابل » ظهرت حركات عداء ضا اليهود في الجموع الوثنيّة . فأهل الهجاء اللاتيني 
كانوا يبزأون OREL‏ والسبت والامتناع عن الأطعمة. وكان الناس يتّهمون هذا الشعب 
الفريد من نوعه بالالحادء لاأنه لا يعبد الالمة التي يعبدها الجميع e‏ ولا يقدّم ذبائح في 
عبادته داخل المجمع . ثم إن الطابع الوطني للديانة اليهوديّة ساهم في جعلها مشبوهة : 
يمكن أن ينقلب هذا التضامن المغلق على الدولة أو الادارة المْحلّيّة. فنذ القرن الثالث 
ق. م. جمع ای ا ی الشعب اليهودي فدل مها على عدائه هذا 
الشعب . وفي بداية القرن الأول ق م بور بوسيد ونيوس الأفامي حصار أورشلم T‏ 
أنطيوخس السابع في زمن يوحنًا هركانس I‏ لشعب يُبغض سائر 
الشعوب . وتلتقي DL‏ هوراسيوس وبرسيس وبترونيوس ومارسيال ویوفنال بأقوال 
شيشرون وتاقيتس الساخرة وانتقادات. أبيون وقلسيوس وبورفيريوس. فلا نعجب إن 
هلك في الاسكندرية ٥٠ C PA)‏ ودي كا قال يوسيفوس » lias‏ حدث 
بسبب الحا كم فلا كوس والوطنيّين ll‏ وراحت بعثة الى رومة يقودها فيلون 
)58١ -- 0١‏ وساندها Cei‏ الثاني َم تنجح ما دام كاليغولا حيًا B.‏ تعد الحالة إلى 
كم YI‏ بعد رسالة كلوديوس إلى أهل الإسكندرية EN)‏ ب م). وو شا إلى أن 

بعض اليبود هلكوا في قيصريّة وأنطاكية وسائر مدن المملكة سنة ٤١‏ . 

تأخذ هذا المناخ السيكولوجي بعين الاعتبار لنفهم بعض وجهات الرسالة المسيحيّة . 
استقبلها age agel‏ استقبالاً متحفّظاً قبل أن يناصبوها العداء.واحترس منها الوثنيون 
oil)‏ والجموع المتعلّقة بتقاليدها الدينيّة» فحسبتها خرافة بغيضة ومرتبطة بالعالم 
اليبودي الذي ولدت فيه. ولكن لا ننسى أن تمازج الأفكار والتيّارات الدينيّة في العام 
اليوناني والروماني رافقه أيضاً قلق وجد فيه الخمير EN‏ أرضاً مستعدّة لاقتباله . 
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ae‏ العام الببودي اليوناني : الأدب 

دحل العام المودي الإسكندراني في إطار الحضارة ll‏ فبدأ عمل ترجمة هام 
جدًا. تُرجمت الصلوات العاديّة (مثلاً: إسمع . شماع) والنصوص البيبليّة الضرورية 
للقراءة في المجمع » وتُرجمت الشريعة ألا بسبب ab‏ ثم تُرجمت الأسفار 
النبويّة والمزامير لتُقرأ أو تنشد في الليتورجيًا. ثم تُرجمت سائرٌ الكتب . وأسطورة الاثنين 
وسبعين شيځًا التي أوردها فيلون ورسالة أرستيس لا تبتم بسائر الكتب القانونية بل تقتصر 
على الشريعة والأنبياء والمزامير. ولكن سيعطى اسم السبعينيّة الى كل الترجمة N‏ 
القديمة. نلاحظ أثنا أمام نقل تفسيري ومختصر (ol)‏ أو مضحّم اشا sl‏ 
من جديد (أستير). ثم دؤنت أسفار جديدة في اليونانية مثل سفر ARE‏ وسفر المكابيّين 
الثاني ونهاية سفر باروك. ولكن لا يمكننا القول A‏ وجد قانونان (أو لانحتان رسميّتان) 
مختلفان في فلسطين وفي الإسكندريّة . فهنا وهناك Ab‏ اللانحة الرسميّة مفتوحة أمام أسفار 
جديدة» ولكن لم BE‏ كل الأسفار بالثقة نفسها ولم تُستعمّل الاستعال عينه. إستقبل 
العالّم المودي الإسكندراني GS‏ منحولة نسخها أو نقلها من عالم فلسطين. 


وتأثر الكتاب اليبود بمحيطهم الثقافي فأخذوا بطرق تعبيره GN‏ وهكذا حرجت 
آثار عديدة من عالم الإغفال الذي مير المؤلّفات الفلسطينية القانونية. وإن وفرة Er‏ 
هذا الأدب الذي وصلنا منه مقاطع وأجزاء» لا تتبح لنا أن نقسمه إلى كتب منحولة » 
وميّزه عن سائر الكتب التي دونها كناب معروفون أو مجحهولون. من المفضل أن نتفحخص 
الميادين المتتوعة التي Leis‏ عليها لفات آخذين بعين الاعتبار ذوق العصر. من هذا 
القبيل نجد حدودا بين التاريخ والقصّة على غرار ما في العالم اهلَيني. فالمؤرّخون يتقبّلون 
كل الأخبار الأسطوريّة القديمة » والروائيُون يقتربون من الأخلاقيّين الذين يمون ببناء 
الجاعة. والدفاعيون يكتبون أخبارًا تقويّة كا يكتبون مقالات نقدية وهجائّة. 
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١‏ - تقليد المؤرخين 
أولاً : سفر عزرا EU‏ 

سفر عزرا الثالث هو تقميش تار يي مؤْسّس على ۲ أخ ۳۰ : 3١ :#5- 1١‏ ونح 
¥: الاب لم N: at‏ 4 كل هلا بدور سول J‏ من المنفى 
ويمجّد شخص عزرا وعمله أعيد تنظم فصول عزرا وأقحم مقطع إخباري (هاغادة) في 
أسطورة زربابل : خلال وبمة لدى الملك داريوس » برهن الأمير اليبودي الشاب » وكان 
على > أن الحقيقة ( بمعناها البيبلي) هي أقوى شيء في العالم . وهذا ما يعطي الكتاب 
طابعه الدعائي . متی دون هذا الكتاب وأين دؤن؟ بعضهم ری تقاربًا ينه وبين سبعينية 
دانیال وأستير فيعتبر أنه دون في القرن الثاني re‏ والبعض يقول انه دون في اليونانية , 
N ae‏ . إن هذا المؤلّف الدفاعي يعظّم عمل عزرا ويثيّت 
سلطة النظم اليبودية ويشدّد على قيمتها. 


GU‏ : مؤرّخون .بود هلَينيُون 

كا أن الكاهن بروسيوس جمع «كلداياته» على أيّام أنطيوخس الأول 
»)۲١١ - ۲۸(‏ والكاهن المصري مناتون دون «مصريّاته» على أيّام بطليموس الثاني 
(YET YAO)‏ » كذلك روى ÉSI‏ اليبود (أو السامريُون) تاريخ أ i‏ منذ البداية 
لينشدوا أفضالها في المجتمع الليني . كان الإسكندر بوليستور Cais‏ يونانيًا من القرن 
الأول» > فجمع مقاطع سيستعملها یوسیفویں N‏ وأوسابيوس القيصري في zh‏ 
LEN!‏ بكرن مولت بولبتور عن الود ينوع اساسا التعرّف إلى انملا 
الشعب اليبودي عبر تاريخه القديم في العام الإسكندراني. وكان ديمتريوس قد دون في 
ebi‏ بطليموس الرابع GS (Yro - YYY)‏ عن «ملوك يهودا» (يشير إلى هذا العنوان 
إكلمنضوس الإسكندراني) » ولكن القاطع ا محفوظة 7 تعني تاريخ الآباء وموسى es‏ 
التقاليد الكتابيّة بواسطة الأساطير. A‏ أوبولمس (حوالي سنة GES )٠١۸‏ «عن 
الوت يكم بامر التواريخ ويشدّد على الوجهة الدفاعيّة جاعلاً موسى مخترع الأيحدية 
ومعلّم ial‏ واجزاء ارتايان التي كتبت «عن اليبود» بعد سنة ٠۲۲١‏ هي دفاعية 
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vo‏ : فها يصبح موشى. اماس a‏ الضزية ومعم أورفيوس . وهناك مقاطع 
منسوبة إلى a!‏ وكليوداموس )= ملكاس) وكاتب EN a; „ai‏ يعرف 
تقاليد منحولة En‏ من «سفر أخنوخ» و «كتاب البابرة»» ويبين öl‏ إبراهم لم 
الفلكيّات للفينيقيّين ولكهنة هليوبوليس . اتصل بالعالم الأسياني والمواعة السامريّة ودن 
کتابه ي سورية لا ي م i‏ 

أا كناب والبيودة المتسوب إلى هكاتيس الأبديري فلا يعود إل .هذا ET‏ 
اليوناني المعاصر للبطالسة IN‏ فأوساييوس لا يعرفة إلا بواسطة يوسيقوس. إن هذا 
الكتاب ris‏ العام ga‏ و في إطار دفاعي » أصل الجاعة اليهوديّة في 
الاسكندرية. قد يكون كنب في نهاية القرن الثالث. ولم يكن نقولاوس الدمشقي 
صديق هيرودس الكبير ase‏ . دون «تاريخ os‏ » الذي أخذ منه يوسيفوس er‏ 
المقاطع التي U‏ على ما كان يعرفه رجل مثقّف في زمانه عن اليهود. 


انا : فلافيوس يوسيفوس 

ولد هذا الكاهن الفريسي سنة ۳۷ - ۳۸ ب م وانخرط في الحرب المودية ia‏ 
الرومانّين وتسلّم قيادة جيوش الجليل. انضم إلى الرومانيين » فحرّره فسباسيانس وتعلق 
بأباطرة عائلة فلافيوس فسمّي فلافيوس يوسيفوس . دون بين سنة vo‏ وسنة do‏ «تاريخ 
الحرب اليبوديّة صد الرومانيين». يستعيد 5 الأحداث منذ أنطيوخس ابيفانيوس . 
TR ER‏ الأول إلى اليبود ودونت في N‏ ضاعت. أمّا التسخة 
اليونانية فتشرت في رومة وكان الهدف من كتابتها دفاعيًا : أراد يوسيفوس أن ne‏ 
مسؤوليّة الحرب على بعض الفئات اليهودية ويبرّر حزب السلام الذي بدأ بإعادة بناء العام 
الييودي . وقد سانده في كتابه يوحئان بن زکاي BEN‏ يمنية الذين كانوا فريسيين مثل 
يوسيفوس . عاد يوسيفوس إلى مراجع متعدّدة» GUT‏ اتوي يضق عر هل 
الأحذ حقيقما . l‏ 

بعد هذا pa‏ يوسيفوس عرضاً Úle‏ عنوانه «القدبيّات اليهوديّة» فحاول أن يقلّد فيه 
«القديميّات اليونانية» لديونيسيوس الملكرناسي (۷ ق م). ولكن سبق يوسيفوس. 
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مؤرّخون يبو دٌكتبوا في اليونانيّة کا قلنا أعلاه. نشر الكتاب مره أولى سنة ٩۳‏ - 44 بعد 
أن A‏ في زمن دوميسيانس (81 -95) الذي i‏ يكن راضيًا كسلفيه عن دفاع 
يوسيفوس عن الشعب اليهودي. وظهرت النشرة الثانية حوالي السنة ٠٠١‏ يوم كان 
يوسيفوس منشغلاً في الدفاع عن عمله ضا اتّهامات يوستس الطبرياوي (سيرة حياته) 
وني حرب على jur‏ العام اليبودي AS)‏ أبيون). مها يكن من أمرء إن «القدييّات 
اليبوديّة» هي كتاب موجه إلى المثقفين. يروي فيه يوسيفوس تاريخ ai‏ منذ الخلق وبكيل 
ها المديح . ينطلق يوسيفوس من الأخبار البيبليّة فيقرأها وكأنها تاريخ بالمعنى الحصري كا 
كان يفعل المورّخون Gb‏ عصره. وحين يصل إلى القرون الأخيرة يلجأ إلى سفر 
المكابّين الأؤل وإلى معلومات جمعها من كتّاب ضاعت مؤلفاتهم (نقولاوس الدمشقي) 
وإلى تقليد شفهى غير محدّد» وإلى وثائق مكتوبة لا نزال نجهلها. وهكذا تأتي الماغادا 
التقليديّة فتلق حلة قشيبة على الأخبار البييليّة» وتقحم في النصّ أساطير مصوّرة (مثلاً 
عن حياة موسى). إذا أردنا أن نعرف العالم اليبودي في زمن العهد الحديد» لن نجد ما 
نقابله مع الأناجيل وسفر الأعال والرسائل إلا في «القديميّات» وني «الحرب اليهودية». 
هذا على مستوى الحدث . UT‏ على مستوى المؤسّسة فنستعين بما تركه لنا الرابانيُون من اثار 
ونصوص قران. أجل إنّه سيكون لولفات يوسيفوس تأثير كبير على التصوّر المسيحي 
تاريخ إسرائيل. ولكنها لن تحظى بالاهتام عينه في العام اليبودي المتأثر بالفريسيّين بسبب 
علاقتها بالترجمة اليونانيّة للتوراة التي رفضت في مجمع بمنية حوالي سنة 94٠‏ ب م. 


۲ - عا الدعاية والدفاع 

كان للوثنيّين من يقومون بالدعاية وما كانوا يوفرون اليبود. فوجب على اليبود أن 
يدافعوا عن أنفسهم . ولقد وجدنا أمثلة عند المؤرّخين الذين اهتمّوا بإبراز eS‏ وحكة 
شعب إسرائيل وأجداده. فقد جعل منم أوبولميس وأرتابان أول من علّم الناس الحكة 
القديمة. أما هكاتيس الأبديري المزعوم فقد نسب إلى اليوناتيين القدماء احترامًا عميقا 
للكتب المقدّسة . وارتبط عرض الأشياء على هذه الصورة بالدعوة إلى الدين EN‏ 
وهذا التيّار حاول أن يجتذب الوثنيين الباحثين عن مثال أخلاقي وديني نحو ذلك الذي 
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تشير إليه التوراة. وهكذا صارت الاعات البهوديّة جاعات رسوليّة دون أن تتخلى عن 
الروح الوطنيّة المتطرفة المؤسّسة في أنظمتهم . 

5 le الذي ييز هذا التيّار فهو «رسالة‎ ay gi 
أرسل سفيرًا إلى أليعازر الكاهن الأعظم‎ .)۲٤۷ - YAO) موظف بطليموس الثاني‎ 
لحمة هذا‎ JKS للتوراة يضعها في مكتبة الإسكندرية . وما‎ Kr, ليحصل على ترجمة‎ 
الخبر التاريخي المدون بشكل رسالة هو مديح الشريعة وشعائر العبادة اليبوديّة » واستقبال‎ 
وقصّة الترجمة المعجزة الي‎ e على مائدة الملك‎ ic, المترجمين في الإسكندرية خلال‎ 
جعلت ۷۲ مترجمًا 1 متزجمين من كل سبط ) يتفقون على نص واحد ثم يتفرقون بعد‎ 
كتاف دعابة بسيظة موجها إلى الوشتين > ولا خخطابًا رسلا‎ U إعلان الشريعة : ليس‎ 
نظمهم هي شميلة الوحدانية والفلسفة الشاملة . فالكاتب المهتم‎ oi ليبن هم‎ ad إلى‎ 
بالدعاية لترجوم البنتاتوكس اليوناني' (الذي يعتبر أيضاً قاعدة إبمان) يتوخى تثبيت نص‎ 
وخلق تيار من الفضولية نحو‎ pe القراءة في المجامع والابتعاد عن الترجات المليثة‎ 
. نص بعيد عن روح اليونانية‎ 

دونت رسالة أرستيس حوالي السنة 7٠٠١‏ أي قبل الصراع الذي واجه فيه أنطيوخس 
إبيفانيوس القنصل الروماني بوبليوس ليناس (سنة ١78‏ ق م). وسيتوسّع N‏ 
الدفاعي فيا بعد مع يوسيفوس في كتابه «ضد tögl‏ ومع فيلون الفيلسوف. 


- الروائيو ن والشعراء والحكاء 


ألا : الرواية التقويّة عند الببود 
قدّمت لنا الأسفار المنحولة الآتية من فلسطين أمثلة عن الروايات التقويّة بأبطاها 
المأخوذين من الماضي. وارتبطت «رسالة أرستيس» بهذا الفنّ الأدي في شكلم 
الإسكندراني . وستتبعها كتب أخرى . ١‏ 
«سفر المكابيّين الثالث». سمّي هذا الكتاب كذلك لأنه وجد بعد ١‏ مك و Y‏ مك 
في مخطوطات التوراة اليونانيّة . وهذا اعتبرته بعض كنائس الشرق قانونيًا شأنه شأن ١‏ مك 
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و۲ مك. ولكنّ هذا الكتاب لا a,‏ 
بطليموس الرابع (۲۲۱ - (Yro‏ على يهود الإسكندريّة بالقتل » ولكنّهم a‏ بصورة 
عجيبة ثم قتلوا إخوتهم الذين جحدوا. نتذكر هنا موضوع أستير مع الروح ELA‏ 
الممزوجة بالروح الدينيّة. ولكن يوسيفوس يُورد حادثة ممائلة في UT‏ بطليموس التاسع . 
l‏ نحن أمام موضوع شائع . دون الكتاب ليشجّع اليهود على الأمانة رغم الاضطهاد » 
وذلك حوالي السنة ٠٠١‏ ب م وبعد نقل سفري أستير ومبوديت إلى اليونانية . 

EE E‏ کات ا و و ی N‏ ق ارات 
وني ترجات أخرى قديمة. انطلق من تك ٠١ to it‏ فروى زواج يوسف بأبنة 
الكاهن المصري فوطيفار. كانت الفتاة جميلة ونقيّة وارتدت إلى AN‏ حين تزؤجت 
موسق 6 قار غق اة بو ع هنا أمام رواية دفاعيّة تجعل من اسنات نموذج 
المرتدة إلى الدين الهودي. دون الكتاب بين القرن الأول ق. م. والقرن الاول ب.م. 
وقد تكون لعبت فيه يد مسيحية. 

«صلاة منسّى). تتوسّع Ned‏ 17-11 . 14-18 الذي يتحدّث 
عن ارتداد الملك » وهذا أمر يحهله كتاب الملوك. اقتاد الأشوريّون منسّى أسيرًا إلى بابل » 
فرفع صلاة توبة وثقة بمراحم الله » وعبّر عن خوفه من العقابات الأبديّة . نجد هنا لاهوت 
الارتداد في خط الأنبياء. كتب هذه الصلاة بودي هلَيني فحاكى المقاطع ZEN‏ 
والنصوص الليتورجيّة ونجح في عمله فأخذت كثير من الكنائس القديمة بهذا الكتاب 
وأدخلته في ليتورجيّتها. دون هذا الكتاب في القرن الأول ق م. 


ثانيًا : أشعار في اللغة اليونانيّة 

هلكت المجموعة الرسميّة لكتاب «الأقوال السيبيلية» سنة AY‏ ق. م. في حريق 
الكابيتول في رومة. فأعيد تكوينها في يونانية قديمة مصطنعة. وأحذت الدعاية اليهودية 
بهذا الفن المرتبط بالعرافة الوثنيّة المتحدثة عن رجوع عصر ذهبي » فجعلت من سيبيلة ابنة 
نوح وهي نبيّة وثنيّة تشبه الملهّمين في الكتاب المقدّس . في المجموعة الحاليّة المؤلّفة من ١١‏ 
نشيدًا تعود الأناشيد ۴ - 4 - ه إلى أصل مودي . ويزاد على كل هذا مقاطع محفوظة 
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عند الآباء. ولكن قصّة المؤلف لا تتوقّف هناء لأن المسيحيين حوّروا في النصوص 
ليجعلوا سيبيلة تخدم رجاءهم الخاص. وهكذا عرف الأدب الجلياني اليهودي والمسيحي' 
Gag‏ مهما في هذا الط . لم تكتف سيبيلة بأن تعلن وحدانيّة الله بل حَكْم الله على 
العالم الوثني » ومجيء المسيح. فلعبت في إطار الأدب الإسكندراني دورًا ماثلاً لذلك 
الذي لعبه أخنوخ في فلسطين. متى دون النشيد الثالث؟ في عهد بطليموس السابع 
۱١۷ - 180)‏ ق م) أوفي منتصف القرن الأول قى ce‏ وفي محيط الإسكندريّة. GÍ‏ 
النشيد الرابع الذي يستعيد نظريّة امالك الكبيرة الأربع (رج دا ؟: ١ي؛‏ ۷: اي) 
I EN‏ بايث عن الديتوتة دون التلميح إلى 
المسبح. ويجعل النشيدٌ الخامس مصيرٌ شعب إسرائيل في قلب التاريخ العالمي . دون بين 
الثورتين اليهوديتين ١*8 »۷١(‏ ب م) فدل على بقظة الروح الوطنيّة. ولكن الأوساط 
المسيحية روجت add‏ المجموعة باحثة فيها عن نبوءة وثنيّة Us‏ على المسيح الآني . 

وهناك شعراء يهود نشروا في الإسكندريّة مؤلّفات مستوحاة من الكتاب Aa‏ | 
ولكن لم ببق لنا منها إلا نتف بفضل أوسابيوس القيصري. ففيلون القديم (عرفه 
يوسيفوس dal‏ دون قصيدة من ٤‏ نشيدا لحد أورشليم في أواسط القرن الثاني ق م. 
ولم يبق لنا من قصيدة تيودوتيس إلا مقطع واحد يمجّد معبد شك في خط تك 
۳ - 84. قد پکون تيودوتيس سامريًا » وقد يكون ل ا 
في «وصية لاوي» التي دونت في الآراميّة في القرن البقم . ونشر شاعرٌ ari‏ حزقيال 
مأساة عن الخروج بتي لنا ربعها . لم يكن حزقيال من مصر لأنْه يجهل جغرافية البلاد. قد 
يكون دون مأساته حوالي السنة ٠٠١‏ ق.م. انطلق من التوراة اليونائيّة وكيّف النصوص 
مع ما أخذه من مواضيع دينيّة في العام اهليني. 


üb‏ : حکاءء أخخلاقيّون › فلااسنية 


ترتبط الروايات التي ذكرناها بالأدب الحكي الذي يعود إلى تقليد قديم في مصر' 
وبلاد الرافدين وفينيقية وإسرائيل. ولكن تم تداخل بين هذا الأدب والفلسفة اليونانيّة ». 
وقد كان اللقاء بيا في مصر. وهذا ما نكتشفه في سفر الحككة وغيره. 
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حمل «سفر المكابيين lys 4 au!‏ آخر في بعض الخطوطات : سلطان العقل . al‏ 
مقالة فلسفية بشكل خطبة وهو يشبه ما نجده عند الرواقيين. إنطلق الكاتب من مثل 
الشهداء (أليعازر والاخوة السبعة) المذكورين في ۲ مك 5: ٤١:۷-۱۸‏ فين أن 
العقل المتّحد بالتقوى يتغلّب على الرغبات. ولكن الفكر الذي يتوسّع فيه هو فكر 
ae‏ وهو يتحدّث عن خلود النفس وقيمة الاستشهاد التكفيريّة. قد يكون دون في 
القرن الثاني ب م وني جاعة أنطاكية اليهودية . 

وماك وكةاماندريس الضري» المعروفة ق«الوناتة وق السبرياثة ‏ إنها عالت مق 
أقوال عمليّة ذات وجهة أخلاقيّة. ولكن الكاتب يؤمن dy‏ واحد. هو لا يتبع الرواقية 
ولا الهرماسيّة ولكن بَعْضاً من نصوصه توازي نصوص بلوترخوس . كاتب هذه الحكة 
وثني من خائني الله وقد دون كتابه حوالي القرن الثالث ب م. 

أقحمت «أقوال فوقيليديس » جزئيًا في الكتاب الثاني من «الأقوال السيبيليّة) فجاء 
تعليمها قريبًا من تعلم أسفار موسى والأمثال . كاتبها مودي هبني أو يوناني مرتدٌ عرف 
الفلسفة الشعبيّة المرتبطة بأفلاطون والرواقيّين» ولكنّه اجه Úll‏ أخلاقيًا. دون كتابه في 
القرن الأول أو القرن الثاني ب م. 

تأت الرسالتان الرابعة والسابعة المنسوبتين إلى هيراقليط الأفسسي بالفكر الرواقي 
والكلبي كا اتصلتا بالتوراة. دونه في القرن الأول ب م أحد الكتّاب اليهود. ٠‏ 

ونقل آباء الكنيسة «إيرادات أرسطوبولس» التي تجا كي أسلوب الأساطير المقدّسة في 
العام الوثني » والتي NE‏ الواحد مستعينة بقصائد يونائيّة. 


٤‏ - فيلون الإسكندراني 

ولد فيلون في سنة ١‏ ق م من عائلة غنيّة أمّنت له تربية يهوديّة متقنة وثقافة Sa‏ 
رفيعة . وهكذا كان فيلون أشهر Ser‏ للعالم البيودي في EN‏ حاول أن يكوّن 
شميلة أصيلة بين الفكر البيبلي الذي تدر إيمانه فيه » وبين الفكر الفلسفي الانتقائي الذي 
تسيطر عليه الأفلاطونية والرواقيّة والبيتاغوريّة الجديدة. Si‏ رجل PE‏ وصلاة» وقد 
بحث في الكتاب المقدّس » ولا سيّما في البنتاتوكس » عن نقطة إنطلاق PE‏ يترجمه 
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في لغة محيطه الثقافي العاديّة . وهكذا بنى نهجًا فلسفيًا حقيقيًا أخذ مواضيعه من التوراة. 
كان المعلّم » بين تلاميذ » وكان أيضاً صاحب المسؤوليّات العمليّة والمدافم عن مواطنيه. 
وهو لم يكتب فقط دفاعه عن اليهود الذي احتفظ U‏ أوسابيوس القيصري ببعض مقاطع 
منه » بل قاد إلى رومة بعثة تطالب بالعدالة بعد محزرة سنة YA‏ وتصرفات والي مصر 
فلا كوس التعسّفية . هذا ما نعرفه من مقالٍ «إلى فلا كوس » (دون بعد عزل وموت هذا 
الوالي) ومن خبر «بعثة إلى كايوس » (أي الإمبراطور (IBIS‏ » وما OLS‏ دنا وهو 
في الستّين من عمره. بعد هذا لا نعرف شيا عن فيلون . 

مؤلّفات فيلون كثيرة . مقالاته الفلسفيّة (عن فساد العام » عن العناية » عن نفس 
الحيوانات » عن حرية الإنسان) هي ملفات مدرسية أجمل فيا التعلم الذي تلقاه. ČÍ‏ 
فكره الشخصي فنجده في تفاسيره عن البنتاتوكس الذي قرأه في اليونانية . وهي تتنظّم في 
ثلاث فئات. «إستعارة الشريعة» هي صدى لكرازته في المجمع . «عرض الشريعة» 
يتضمّن عدة مقالات ويحاول من خلال هدف دفاعي أن Jah‏ بانحتمع Gall‏ 
الإسكندريّة. وأخيرًا «الأسئلة) عن سفر التكوين وسفر الخروج تجيب على صعوبات 
خاصّة. مما أن الايمان اليهودي المغذدّى بالكتاب المقدّس» هو في نظر فيلون الفلسفة 
الحقّة » فلا تمبيز بين ميادين المعرفة والفنون الأدبيّة . وداخل الهج الذي يبنيه تجد عناصر 
الإيمان اليهودي والأخلاق ترجمتها في خطبة فلسفيّة تلعب فما الانتقائبة الدور الرئيسي . 
وحدانيته هي بيبليّة وأفلاطونية . الله هو الكائن السامي قله Sl Su‏ ا 
استطاع أن Bas‏ مباشرة بالمادّة فاستعان بوسطاء من أجل عمل الخلق وتدبير OS‏ 
هم العقول أي القوى الفاعلة الشبيبة E‏ أفلاطون والديناميّات الرواقيّة. إن أعظم 
العقول وأسماها هو اللوغوس والعقل الأصلي الذي هو ظل الله وصورته ونموذج كل 
امخلوقات والقوة السامية التي تشكل صلة وصل بين الكائن المطلق وخلائق العالم. 
امحسوس. بهذا اللوغوس ترتفع النفس البشريّة إلى الله وتُدركه في PE‏ عقلاني 
وروحاني . | 

ليس الكتاب المقدّس حجّة من أجل تفاسير أنطروبولوجيّة وأخلاقيّة» i‏ في قلب / 
Ne‏ أن التقاءه بالحضارة اْلَينيّة دفعه إلى الأخذ باللغة للتعبير عن هذا الايمان. من , 
هذا القبيل يبدو فيلون لاهوتيًا وفيلسوفًا ممًا. Ol‏ موسى يبقى له نموذج الحكيم والملك , 
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والمشترع والكاهن والنبي. ولكنّه يكتشف من خلال التاريخ المقدّس تعليمًا يوجه حياته 
كحكم . هو لا يُفرغ العالَم الببودي من مضمونه الأصيل Kaas a dah e‏ و 
حيط مملوء بالنظريات العلمية . 

كان فيلون معاصرًا ليسوع والبدايات المسيحيّة » ولكنّه عاش بعيدًا عن العام 
الفلسطينى . فهل يمكن أن يكون له تأثير على بعض کناب العهد الجديد؟ لا ننسى أن لوقا 
يشير إلى وجود «مجمع الإسكندرائيين؛ في أورشلم (أع GS .)4 : ٦‏ أعضاءه رفضوا 
كرازة إسطفانس امْلَيني. ومن المعقول أن يكون أبوس (أصله من الإسكندريّة» أع 
YE : ۸‏ قد اتصل بمحيط سيطر عليه فيلون. و إن القدّيس بولس للحأ إلى الاستعارة » 
فأخذ بأسلوب فيلون» ولكن هذا الاسلوب لم يكن is‏ على فيلون. واستعمل يوحنًا 
لفظة «لوغوس» أي الكلمة » ولكنّ هذا الاستعال يتعدى فلسفة فيلون. يبقى أن نقول 
إن فلو أل Less‏ ثر على أباء الكنيسة ففتح الطريق أمام اسلوب تأويلي أخل به 
إكلمنضوس الإسكندراني وأوريحانس وغيرهما. 


د - الفكر اليبودي في زمن المسبح 

كان العام الييودي في القرن الأول المسيحي Éha‏ بالتحركات . فالأفكار والمارسات 
تتزاحم فتكاد تصل بالمجتمع الهودي إلى التفّت. ومن هذا الغليان ولدت شيع مرذولة 
مثل الكنيسة المسيحيّة. لم يعرف العام اليهودي في ذلك الوقت عقائد محدّدة ركا في 
الكنيسة) ولا مركرًا يعترف به الجميع ويُقِرُون بسلطته في المجال الديني. لم يكن هناك إلا 
التوراة. فالفكر حي ومتنوع حسب المحيطات والحركات الدينيّة. فلا نستطيع أن نقدّم 
شميلة . ثم لن نعارض بين العالم الهودي في فلسطين والعالم اليهودي في الشتات . فالعالم 
alal‏ ولج فلسطين » وتأثير إسرائيل وصل إلى أبعد الأقطار. ولن نحجب بعض العناصر 
A‏ الجديد في الإنجيل » ولن تمزج بين الفكر الييودي قبل دمار JA‏ والفكر اليبودي 
(أو الراباني) Kay re >. Su‏ متمئّلة بالتيّار الفرّيسِي تاركين 
DU Ole‏ تعتبر هامشية فالييود يتميزون عن الوثنيين بمارساتهم الغريبة (الختان» 
راحة السبت)» وبموقفهم حيال إله العهد والشريعة ومعتقدات متنوعة تشير إلى الأرواح 
والدينونة والعام الاخر. 
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أولاً : الوحدانية الببودية 


فال الكاتب ga‏ عن Lost „sl‏ فأجاب يسوع موردا ES‏ 5 0:4 لع يا 
إسرائيل » الرب إلهنا ya‏ الواحد» (مر ۱۲ : ۲۸ - ۲۹). هذا هو فعل الابمان 
الوحداني الذي يردده المؤمن مرتين في النبار في صلاة «شماع» أي € . فق je‏ 
وخلال القرن الأول » كانت تلاوة الوصايا العشر تسبق هذه الصلاة مشدّدة على Br‏ 
الله الواحد. والتطلع إلى oj‏ إله إسرائيل هو الرب ee‏ ذلك العصر بطابع حا = 
وسط عام يعج م باللامبالاة الدينية وتبدّده عبادة الأوثان . ورفض الود الصور والقاثيل »؛ 
وأنكروا NI‏ الغريبة فانّهموا بالملحدين (تاقيتوس » بلينوس » يوفينال) . 


وكانت نعوت ترافق اسم الله الواحد فتشدّد على تساميه وعلى تسلطه على الكون' 
والتاريخ : الله هو العلي» القدير» القدّوس » العادل » الرحوم. هو يعرف مسبقًا كل 
شيء» ويوجه الكون حسب مخططه. وليست هذه العبارات ثمرة استنتاجات عقليّة. 
إنها تعكس الخبرة الدينيّة لدى اليبود في ذلك العصر. لم يكن العام الهودي في زمن ' 
يسوع عالّمًا منحطأ على المستوى O N‏ فكرة تسامي الله برزت بصورة خاصّة في . 
تعظم قداسته (والقداسة تشدد على الانفصال والبحث عن وسائل تطهير ورجوع إلى ' 
N‏ التلفظ بكلمة يبوه » فاستعملوا مكانها كلمة «كيريوس في اليونانيّة . 
وأدوناي (السيّد) في فلسطين. واستعملوا ألفاظاً مثل القدرة. المبارك (مر 
NAT -- ١‏ المقام» الحضور (شكينة أو السكن) الكلمة (مرا). ولا ننسى ٠‏ 
أن يوحنًا يسمي يسوع الكلمة الذي سكن بيننا EN)‏ 

وهذا الاهتّام بالتسامي الإلهي دفع اليهود إلى الإكثار من الوسطاء بين الله والبشر: 
اللائكة » وبعض صفات إِلهيّة اعتبرّت الله مثل عامل Lay‏ بشخصيّة خاصّة. هناك . 
الروح (أو روح القداسة) » والحكة التي أبرزها الأنبياء والحكاء في العهد القديم . وهكذا | 
زالت كل العبارات التشبيبيّة الأنتروبومورفيّة مع المحافظة على الشعور بأن الله قريب من 
الإنسان. وهكذا ستصبح الحكة المولودة منذ البدء مهندس الخلق » وستعتبر الشريعة 
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الأداة التى بها خلق الله العام . وصارت «شكينة» (السكن) و «مرا» (الكلمة) وكأنها 
أقنومان. 


GG‏ : العهد والشريعة 

نتطلّع عادة إلى العام اليهودي وكأنه ديانة شرعيّة دقيقة ينعشها الكتبة بعقلية قانونية 
وشكلانة . ونبرهن عن هذا انطلاقًا من المجموعات السلوكيّة (هلكه) في القرن الثاني وما 
بعده (مشناة » تلمود). ولكن حملت هذه «اللكة » صدى جدالات الكتبة في المجامع 
التي كانت مدارس أيضاً. فهي لا تستنفد التعلم الي المعطى في هذه المجامع أيضاً يوم 
السبت . فهناك أسفار منحولة مثل «القد ميات البيبلية » و «باروك الثاني » و «عزرا الرابع » 
Ueli‏ شهادة عن ديانة الآباء التي هي ديانة القلب المتشرّبة بتعلم الأنبياء. هل ننسى أن 
قراءة الأنبياء فرضت نفسها في المجامع (أع 1 : .)٠١‏ ثم إن موضوع العهد gb‏ 
قلب الفكر الببودي. ولكن ديانة العهد صارت ديانة الشريعة » والأمانة لله قيست 
بالأمانة للشريعة. 

كانت عهود الآباء » ولا سيّما عهد سيناء » تذكر المؤمن باختيار إسرائيل » بقداسة 
اله Ge‏ نعمته وبمعنى المخطيئة » وكان إسرائيل الشعب ER‏ وقطيع الله وَكَرْمَه . ثم 
إن الكون خُلق من أجل إسرائيل » وقد يزول الكون قبل أن تزول إسرائيل . ويعبّرون عن 
هذا الاختبار العميق للاختيار الإلهي بصلوات الفرح والأناشيد والمدائح » ويدلون عليه 
أيضاً بحركتين متناقضتين. من جهة دفعت روح قداسة الله والاختيارٌ بني إسرائيل إلى 
الانغلاق على ذاتهم وإلى رفض الوثنبّين والخطأة رفضًا قاطمًا . فني داخل المجتمع Gage!‏ 
osi‏ محرّمات الطهارة الطقسيّة إلى أن تنغلق النخبة Zul‏ على أفرادها وأن تتكاثر 
مجموعات الطهارة مثل أهل قران والفرّيسيّين. ومن جهة ثانية» إذا وضعنا جانبًا جاعة 
قران » فروح الاختيار دفع إسرائيل ليكون الكبش الذي يسير ويقود القطيع الذي هو 
العالم. فالله لا gie‏ الوجوه» وعلى إسرائيل أن يحمل الحق إلى الأثم (أش ١:47‏ ؛ 
حك 18 : ٤‏ ؛ روم ۲ : (OA‏ وعلى الكو ن كله أن ag‏ الحقيقة . هنا نفهم الجهود الذي 
قامت به بطريقة خاصة اللهاعات الفريسية في الشتات » فجلبت إليبا خائني الله والمرتدين 
(مت ۲۳ : (AY‏ ولقد أثمر هذا المحهود فاستفادت منه الديانة المسيحية. 
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أعطيت الشريعة Acid‏ العهد المقدّسة والمرتبطة ارتباطاً وثيقًا بموسى » والتي تمثّل 
نموذج كل المجامع » أعطيت ATI‏ يتحدّث عنها أع ۷: LPA‏ فشريعة سيناء 
هي نور وهي سراج إسرائيل . إنها حياة » ونل شجرة ة الحياة» وهي طعام من البرية. 
وجدت منذ أيام آدم (حك AN-EIW‏ وقد وضع الإشان في عدن لكي يعني 
ا ادك كلها من عند الله. ولكن البعض KE‏ بهذا أو ذاك من عناصرهاء کا 
شددُوا على حضور الملاك كوسيط عندما أعطيت الشريعة (أع ۷ : ۳۸؛ غل NIT‏ 
ولكن سيكون جدال : لمن السلطة لتفسير الشريعة وتأوين مقرّراتها؟ قال الصادوقيون :. 
الكهنة هم الذين يعطون بسلطانهم الخاص المقرّرات الي تتكيف والساعة الحاضرة . Jë,‏ 
الفريسيون : هم الكتبة الذين اعتادوا على التعامل مع النص الملهم . 


۲ - عالم الأرواح : الملائكة والشياطين 
SH‏ الملائكة والأرواح 

تتحدّث الأسفار التي ما بين العهدين عن SEN‏ من ذكرهم في سفر أخنوخ. 
مثلاً . ما هو سبب هذا التوسّع في عالم الملائكة أيّام الفرس واليونانيين؟ هناك أسباب 
مختلفة . أولاً : تأثير الديانة الايرانيّة الى تشدّد على التناقض بين الأرواح اخيّرة والأرواح 
الشريرة . ثانيًا : اهتم المؤمن بتسامي الله وعظمته » فأ كر له ادام والوسطاء في السماء. 
الا : تعطّش المؤمن إلى المعجزات » فشدّد على قبضة الله على التاريخ » وأعلن عنايته » ' 
وكشف عن قصده بواسطة الملائكة. | 

لم يكن الصادوقيّون يشدّدون على العناية الإلهيّة » ولا كانوا يقبلون بإمكانيّة وحي 
جديد» لهذا رفضوا الملائكة والأرواح ما عدا ما. تقوله التوراة نفسها gi)‏ ۲۳: ۸). 
ولكن توسع الحديث عن الملائكة في المحيطات التي تقبل بالثنائية وبالإيحاءات الباطنية كا 
في قران. «فقاعدة deli‏ يسودها موضوع الروحين : من جهة » روح Gah‏ والنور او 
ملاك الحقيقة . ومن جهة ثانية » روح الشرٌ أو ملاك الظلمة. وفي أخنوخ الأول يكشف , 
الملائكة عن أسرار الله الخقيّة. Oly‏ اسم الملائكة كان جزة! من تعاليم الإسيانيين ZN‏ 

كان القع يقد باللدتكة ف „cold‏ وان فلو di‏ وجرد SUN‏ 
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اللاجسدية . ويتكلم عنهم فىلون المزعوم ويعطييم وظائف هامة» مہا owe!‏ ولادة 
ey‏ وخدمة شعب | سرائیل a e‏ والمديح . ولكنه يعطي الملائكة أسماء غريبة 
(نجائيل » زرويل » فداهيل » نتنائيل). ويذكر باروك الثاني الملائكة ولا يسمّيهم (ما عدا 
الملاك رامئيل الذي يرئس الرؤى). ولا يذ كر عزرا الرابع إلا اوريائيل وإرميائيل . ولقد 
خاف التلمود من هذا التجاوز فأورد هذا الكلام بلسان الرب : «في الخطر لا يدعو 
الاانسان a‏ أو جبرائيل . A al‏ فأجيبه ) .وف هذا المعنى رفض بولس الرسول 

هذا er‏ ف sa‏ نك تنوعًا في الأسماء. أكثر الأسماء المذ كورة : ميخائيل › 
جبرائيل » رفائيل (طو © : ٠)٤‏ أوربائيل. وتتنوع مهمات الملائكة : يدبرون عناصر 
الكون» يقودون الأم ويخدمون إسرائيل » يكشفون أسرار الله » يتّهمون» يدافعون» 
يحمون الابرارء يعاونون النفوس. وهناك الملائكة الذين يقومون بالخدمة الليتورجية 
فينشدون مدائح السماء أو يرافقون لبتورجیات أبناء العهد. 


ثانيًا: الأرواح الشريرة والشياطين 
كانت الأمور معقّدة حين تكلمنا عن الملائكة وستكون أكثر تعقيدًا حين نتكلّم عن 

الأرواح الشريرة. هناك أرواح za‏ والملائكة الساقطون والخاضعون لرئيس الشياطين. 
فالأرواح الشرّيرة لقت في اليوم الثاني (مثل سائر الأرواح) وهي تنتظر فريسة مريضة 
لتنقضً عليها. لهذا gu‏ إلى التعزيم والرقية. GÍ‏ أصل الأرواح الشريرة فيرتبط بأصل 
الملائكة الساقطين › بأصل الساهرين أو أبنائهم c‏ بأصل الحبابرة الذين ولدوا لأبناء الله 
(تك 5: ۲ - .)٤‏ وتتوسع الكتب ر وصيّات الآباء الاثني عشرء وثيقة 
دمشق) بخبر هذا السقوط . هذه هي قوى الظلمة التي هي أدوات رئيس الظلمة المسمى 
عزازيل في أخحنوخ » ومستاما في اليوبيلات » وبليعال في قران ووصيّات الآباء. ولقد 
الحكماءالفريسيون في القرن الأول التي عن الأبالسة كا تكلّموا عن الشيطان 

خصم البشر ومتّهيهم أمام الله . وف الكتبة أن يتحدثوا عن الميل الشرير الذي يبعدنا 
عن الشريعة » لا عن قوى خارجيّة . وسيكون العهد الجديد أقرب إلى المعتقدات الشعبيّة 
منه إلى التحفظات الفرّيسيّة. YES,‏ حمل شيئًا جديدًا من الوجهة العقائدية. هو 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب aa‏ الجزء الرابع ١١ ٠‏ 
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يتكلم لغة زمانه مستعيدًا التصورات الشائعة. Sy‏ هناك نقطة gib‏ علا الجميع : 
ستزول سلطة الشرٌ كلب ale E‏ الأزمنة . ويزيد العهد الحديد: بقوة المسيح ala‏ 
۳ - المسيحانية والإسكاتولوجيا 
أولاً: المسيحانية 

نلاحظ في الزات السياسيّة والديئيّة في القرن الأول وساعة أحسّ الناس أن النباية 
وملك الله قريبان» نلاحظ كثيرًا من التخيّلات الاسكاتولوجية ية المرتبطة بالموضوع 
السيحاني . ولكن تبقى المسيحانية مميزة عن الإسكاتولوجيا. نحن نتكلّم عن المسبح وعن 
الرجاء المسيحاني حين يكون هناك شخص مسوح . فكلمة Later‏ تقايل العبرية مشيحخ 
الذي يعني الممسوح بالزيت . كل هذه الكلات تنطبق على كائن مطبوع بالمسحة وتشير إلى 
كاهن أو إلى ملك من نسل داود. i‏ 

لا تكلم آداب ما بين العهدين كثيرًا عن المسيح » ولم يكن الانتظار المسيحاني شاملا 
في القرن الأول . لا شك في أن الشعب انتظر مجيء ابن داود ليخلص إسرائيل. وعزا 
يوسيفوس حرب سنة 55 - ۷١‏ إلى نبوءة ملتبسة وجدت في الكتب المقدّسة » وأنبات 
البيود في ذلك الوقت بأن رجلا من بلادهم سيكون سيّد الكون : عنى يوسيفوس بذلك 
et sl!‏ ثم إن لقب «ابن داود» المعطى ليسوع يشهد على هذا الاعتقاد 
الشعبي (مر EPO ENY 41١:11 EEV : ٠١‏ روم ۱: "؛ .)١١ :٠١‏ ولكن إذا 
وضعنا t ol‏ فذ كر المسيح قليلٌ جدًا u‏ عند بي ء لرومانيين (مزامير سلوان). 
أو بعد دمار الميكل . 

في كتاب الأحلام الذي هو جزء من سفر أخنوخ › يلد «ثور أبيض » وسط del)‏ 
المولودة جديدا. وتذكر مزامير سلمان المسيح بصورة واضحة. فكاتب هذه المزامير هو 
فريسى » وقد شدد على طهارة حياة المسيح ویره وحکته › دون أن يشير إلى تساهيه ., 
وهناك اللوحة المسيحانية التقليديّة التى نجدها في الكتاب الثالث من «الأقوال السيبيلية». ' 
LI‏ بعد دمار الهيكل فيتحدّث عزرا الرابع وباروك الثاني عن المسيح الذي سيملك 4٠١‏ 
سنة ثم يموت قبل نهاية الأزمنة. ÓI‏ سيكون ملكه قبل النهاية. من هذا القبيل يرتبط . 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


vr 


الفكر الببودي 
العهد المسيحاني IE‏ الاسكاتولوجيّة. ولكن لا بد من القييز بين المسيح UN‏ 
والنبي الإسكاتولوجي . 

ما هو موقف المجموعات الفلسطينية من المسيح؟ قال الصادوقيّون : لا تتكلم التوراة 
عن المسيح . الفريسيّون انتظروا الملك ابن داود ولكنّهم تحاشوا ذكر امه في أيّام حكم 
رومة. فيلون المزعوم : الله وحده هو ala!‏ . لا تذ كر «حياة دم وحواء» المسيح . 
تتحدّث «وثيقة دمشق» عن مسيح كاهن وملك معًا. أراد القمرانيُون أن بعارضوا 
طموحات لملوك الكهنة الحشمونيّين (رج زك )١ :٤‏ فقالوا مسيحين : «مسيح 
هارون» الذي هو على رأس كل جاعة إسرائيل «ومسيح إسرائيل » الذي يخضع IR‏ 
وسيظهر المسيح الكاهن في «وصيّات الآباء الاثني عشر». 


ثانيًا : النبي الإسكاتولوجي وابن الإنسان 

وجدنا تعدّدًا في ما بخص المسألة المسيحانيّة » وسنجد تعدّدًا في الفكر اليهودي حول 
الأشخاص الذي سيلعبون دورًا في الانقلاب الأخير. سنجد بعض العناصر المتفرّقة الى 
ائخذت Dal‏ لأنه أعيد استعالها في العام المسيحي. فحالاً قبل اه الا زم بعد 
الرجال الذين اختطفهم الله إلى السماء» مثل أخنوخ وإيليًا والكاهن فنحاس» إلى 
الأرض لكي بموتوا. ويتتظر الناس عودة إيليًا حسب ملا #: 8# -4؟؛ سى 
TEA‏ -۱۱؟ مر 4١5-١4 II‏ يو 1:1١‏ ١5.ها‏ هو دور هذا لنب العائد إلى 
الحياة؟ هل هناك علاقة بين التبيّ الإسكاتولوجي والمسيح؟ الشخصان مختلفان» ويذكر 
قران النبي قبل مسيح هارون ومسيح إسرائيل. وهناك موسى الجديد أو النبي الشبيه 
بموسى (تث 18: )٠١‏ والذي يسمُبه السامريون «الثائب» أو الراجع » أو rA‏ 
الإسكاتولوجيّ. ويقول ترجوم أورشلم إن الكلمة (ممرا) ستعود من السماء على الغام 
برفقة موسى والمسيح . 

I‏ ابن الإنسان (من هو مثل ابن الانسان: دا ۷: )١4 - ١۳‏ فليس شخصاً 
مسيحيًا (النسبة إلى مسيح) بالمعنى cigah‏ بل صورة إسكاتولوجيّة تبدو بشكل 
رمزي. إنه يحسّد إسرائيل ae‏ الذي سيقترب على الغام في نهاية الأزمنة . سيقترب من 
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الفصل السادس 
قديم الأيام» ليتسلّم السلطان على الكون. يعتبر عزرا الرابع أنّ شكل الإنسان هو الابن 
(لقب ملكي ) والمسيح . وتتكلم «القديميات N‏ عن stula‏ البشر» أو «صور البشرا. 
وتشير أمثال أخنوخ إلى ابن الإنسان كصورة إسكانولوجيّة ترتبط بشخص أخنوخ. ١‏ 


ثالنًا : القيامة والحياة الأخرى 


أنكر العالم Teia‏ الخلود » sgl LT‏ فاعتقدوا بالثواب والعقاب في الآخرة وبحياة 
سعيدة للأبرار. ولكن كيف التعبير عن هذه العقيدة؟ جعلوا الشيول قرسا من فردوس 
النفوس. واختلفت الأنطروبولوجيا اليبوديّة عن الأنطروبولوجيا اليونانيّة فقالت الأولى 
بالقيامة والثانية لود النفس . إذا كان الانسان البيبلئ نفسًا وجسدًا معًا دون تناقض 
ثنائى” » فالاعتقاد بالحياة الأخرى يفرض فكرة قيامة الأجساد أي قيامة الإنسان كله. 

ولكدّنا نجد في العالم اليبودي تثّارات مختلفة » منها GN‏ الذي يقول بخلود النفس من' 
دون القيامة. لا شك في أن اختبار الاستشهاد في أيّام أنطيوخس الرايع إتيفانيوس هيا 
الأفكار للقبول بحياة بعد موت (دا ۱۲ : ۲). ولكن محيط الفريسيّين في فلسطين قبل. 
بقيامة تصيب الجسد. أما الصادوقيُون فهم ينكرون ديومة النفس بعد اموت » والعقابِ 
والثواب في الآخرة . هذا ما يقول يوسيفوس عنهم مشوهًا فكرهم الذي يقتصر على فكرة 
الشيول (مثوى الأموات) والحياة المنقوصة فيا بعد الموت. EI‏ الإسيانيون وأهل قران 
فيقولون بالمجازاة وحياة الأنفس في الآخرة. ولكدّنا لم نجد في كتهم نضا واضحا عن قيامة , 
الأجساد يرافقها تجديد كوني مع سماء جديدة وأرض جديدة ركا نجد في رسالة أخنوخ . 
وكتاب اليوبيلات). | 

وإليك باختصار سيناريو الأحداث الأخيرة : حين تنم الأزمنة ينفخ بالبوق فيسود ' 
اموت في كل مكان. وهذا الموت يكون عقاب النطايا» والعقاب يصيب كل إنسان . 
حيث أخطأء والذين صعدوا إلى السماء مثل أخنوخ Gly‏ وعزرا نفسه يعودون إلى . 
الأرض لموتوا. غير أن باروك الثاني يعتبر أن الموتى يقومون وحدهم ليشهدوا للأحياء أن 
ا حول 

شغل مصيرٌ الموتى قبل الدينونة بعض الأفكار. هذا لا يعني أن منظور دينونة قريبة 
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الفكر البودي 
وانتظار النهاية لفتا الانتباه إلى مصير الموتى . فيسوع نفسه لا يتكلم عن هذا الموضوع إل 
في مناسبة خاصة (مر ۱۲ : VA‏ - ۲۷). ماذا يصيرون؟ هنا تتعدّد الأجوبة : ينزل الموتى 
إلى انيرك ولا فرق بين مصير شرير ومصير بار. أو: a dan‏ عن الجسد 2 


َك 


السماء U‏ في مستودع الأنفس. م الأشرار فينالون أقسى العذابات > يوم 
فنائهم . 
وحين تدم م الأزمنة تتقصر ]13[ ويفتقد الله الكون : يعيد الشيول ما er‏ فيه 

وبحي الله الراقدين . يعتبر أخنوخ أن الخطأة وحدهم يقومون oy r‏ نفوس 
الأبرار تنم بالسعادة. وتتحدّث مزامير سلمان عن قيامة الأبرار فقط . وفي نباية القرن 
الأول المسيحيّ دخلت فكرة القيامة العامة عند الكتبة والفريسيين. وهكذا صارت 
القيامة مقدّمة للدينونة الأخيرة : وظهر موضع العبور إلى الحياة والموت النهائيّين. هنا برز 
موضوع جديد: التحوّل الذي يصيب الأبرار. قال مر ؟١: ۲٠‏ : سيكونون مثل 
الملائكة في السماء EA‏ ثُوبًا جديدًا (؟ كور ٩‏ : ۲ي). أو: سيتحولون بعضهم إلى 
بباء EI‏ والآخرون سينسون ويزولون. بموتون الموت الأخير أو الموت الثاني (رؤ 

؟ : .)١١‏ وإن قيامة الموتى هي عند بولس الرسول وسيلة التوازن عند المؤمنين الموتى 
والأحياء ١(‏ تس 4 : ۱١‏ - ۱۷). أمّا في ١‏ كور 1° : ١ه‏ فالمۇمنون لا يموتون كلهم بل 
يتحولون. كل هذه المعطيات لا تسمح U‏ بأن نقدم شميلة موحّدة. ولكتنا نجد هنا 
عناصرٌ عديدة ستساعدنا على التحدّث عن الموت والمحازاة الفرديّة والقيامة العامة 
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قبل أن نعالج مختلف أسفار العهد الجديد نتوقف عند Er‏ شامل نعرض فيه كيف 
تكوّن العهد الجديد في قلب المسيحيّة الأولى. وهذا التكوين بلغ ملء قامته في بداية 
القرن الثاني . حيئنذ بدأت بالظهور تعالم مشبوهة أو مهرطقة . وتكائرت الأسفار المنحولة 
ني لا مكل جا من العهد الجديد » منذ القرن الثاني » وهذا ما فرض على الكنيسة أن 
sd‏ قاعدة الايمان وتعلنَ EN‏ الأسفار القانونية . 

هذا ما نعالجه في هذا القسم الثاني » وهو يتوزع على فصول E‏ هي : 
الفصل السابع : نصوص العهد الجديد في حياة ae‏ 
الفصل الثامن : النتاج YI‏ عند المسيحيّين المتبودين. 
الفصل التاسع : النتاج PI‏ في أرض الرسالة. 
الفصل العاشر: الشتات المسيحي بعد سنة Ve‏ 
الفصل الحادي عشر: في أصول قانون الكتب المقدسة. 
الفصل الثاني عشر: الفنون الأدبيّة في العهد الجديد. 
الفصل الثالث عشر: الأسفار القانونيّة في العهد الجديد والأسفار المنحولة. 
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الفصل السابع 
نصوص إلمهد url)‏ في حياة الجماعة 


حين ندرس العهد الجديد تكتشف قطبين : قطب يتعلق بالنتصوص واخر بالتاريخ . 

بالنسبة إلى القطب الأول c‏ يحد القارئ نفسه أمام مجموعة من النصوص لا بدّ من 
التعامل معها Eia‏ عليبا كل وسائل التحليل الى في حوزته. وهذا ليس بالأمر 
الجديد . فالمفسرون في Ueli‏ الكنيسة Id‏ هم La‏ إلى كل SE‏ استعملها 
عصرهم ليبرزوا خصائص هذه النصوص » Ú‏ عن طريق البلاغة» ls‏ طريق 
الاستعارة . غير أن وسائل حضارتنا لم تد هي هي . فالنقد الأدبي' والتحليل البنيوي سارا 
على خخطى البلاغة القديمة في طريقين مختلفين. وحلّت تفسيرة الرموز التي ننّجه نحوها علوم 
بشرية عديدة » ويبتم بها الفكر الفلسفي » محل الاستعارة القديمة . ولك المطلوب هو أن 
نستخرج من النصوص معاني جديدة AE‏ فيها القارئ فائدة له. 

وبالنسبة إلى القطب الثاني » نعرف أن هذه النصوص تُرجعنا عبر اللغة إلى أبعد من 
ذاتها. إنها تعود إلى محيط محدّد وتتجذر في أخبار تاريخيّة وقد تكوّنت بفضل SÉ‏ 
انخرطوا في هذا التاريخ. وتُوصل إلينا هذه النصوص صدى حقبة منظّمة Ei‏ بالدرجة 
الأول : فبفضلها يتم الانّصال بين الكنيسة الأولى وكنيسة اليوم. وهذا البعد الثاني » أي 
البعد التاريخى » يحدّد قيمة هذه النصوص ميث إذا أهملناه» خسرت قسمًا كبيرًا من 
اهتامنا بها : اذا aip glas‏ النصوص ولا les‏ بأساطير افتد وأخبار الصين؟ aa Dy‏ 
التاريخي لا بلي فقط ضوء | على بنيتها الأدبيّة فيعرّفنا بتجذّرها الحضاري » بل يتيح لنا أن 
نفهم وظيفتها (أو دورها) في الاعات المسيحيّة الأول » وهي الوظيفة التي نجدها في 
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0 سس ل ja‏ السابع 
الكنيسة Su‏ عبر DYA‏ السوسيولوجيّة والحضاريّة التي تفصل زمان الرسل عن 
الزمان الحاضر. 


لهذا سنتطرق بصوره ة عامة إلى هاتين الوجهتين للنصوص ٤ is pas‏ العهد الجديد : 
الوجهة الأدييّة والوجهة LEE‏ 


أ - الأدب الوظيفي في الكنيسة الأولى 

لا يحتفظ العهد الحديد بكل أدب الكنيسة الأول » بل بمجموعة من الكتابات' 
الاثفاقية › أي الي كتبت في مناسبة خاصة. وهنا صوصخ ثلاث نقاط . y‏ : دد 
مقلول الكنيسة من 'زاوية السنوسيولوجيا الدب نيك إن المهمّات والنشاطات المرتيطة: 
بأحائها تجعلنا نستشف وظيفة النصوص التي ألمت فيها منذ البدء. وإذ نتفحّص GE‏ سير 
هذه النصوص aLi i‏ الإنتاج» التي فيها رأت النور. ونتفحّص أخيراء والكنيسة , 
نمت في مدى حضاري منوع › تأثير هذه البيئة على نتاجها الأدبي. ش 


١‏ - الكنيسة وأدبها الوظيفي 


Si‏ الوظائف المتعدّدة للنصوص الأدبيّة 

تنطبق كلمة «وظيفي» على كل أدب مها كان نوعه. فني محتمع محدّدء يقوم كل ' 
نصّء gar‏ كان أو خطّيًا» شعبيًا كان أو ee‏ بوظيفةٍ معينة ويحتلَ مكانة في قلب | 
حياة الهاعة. إنه يقدّم وسيلة تسلية أو Zu‏ عن JEAN‏ المشتركة في شكل في . هذا ما 
نقول عن الشعر الغنائي والمسرح والقصة في حضارتنا. ولا ينطبق هذا المبدا فقط على 
الآثار الأدبيّة » بل وعلى نصوص عمليّة مثل الشرائع والفرائض والعقود والجردات. من , 
هذا القبيل تبدو العلاقة بين وظيفة النص وشكله قاعدة أساسيّة لتأليفه » مع i N‏ 
الاعتبار الشروط الحضاريّة التي يخضع ها. 

ويمكننا أن نتخذ مثلاً واضحًا في تكوين العهد القديم. إن اندماج المجتمع السياسي ' 
وامجتمع الديني في تطور حضاري نقل الناس من مدنية شفهيّة (التقاليد التي IE‏ 
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نصوص العهد الجديد في حياة الجاعة 
البنتاتوكس : الكهنوتي › الاشتراعي ...) إلى مدنية كتابيّة متقدمة (التاريخ الاشتراعي 
وأنبياء المنفى) . وهذا الاندماج سيطر على تأليف الأدب الوطني. ولكن تمّت عمليّة فرز 
انطلاقا من معايير دينيّة تنبع من okl‏ بتثبّت Úy‏ بعد يوم. ولم بحفظ جزء من هذا 
الأدب القدبم في العالم الييودي الذي بعد الجلاء إلا من أجل استعاله العملي في الحياة 
الدينيّة التى عرفتها الأمّة المتشئّتة. وكان هذا الشرط الأساسي لبقائه في وقت خسرت 
ENI‏ كل استقلال سما + ai lei ae‏ دورها في alt‏ 
الكتب المجموعة في التوراة الهوديّة . وي هذا امال أيضاً كانت عملية اختيار. لا ندخل 
في تفاصيل تكوين «القانون» الكتابي» ولكثّنا نقدّم قاعدة أكيدة» وهي أن المجموعة 
Na‏ الت اميق استعملت ) تهدف إلى لعب دور 
في حياة iehl‏ الدينية . 

ونقول الشيء عينه عن العهد الجديد. فالجاعات المسيحيّة الأولى التي محورت 
وجودها Tele‏ حول شكل من الحياة الدينيّة الأصليّة أنتجت نصوصاً كانت ضرورية 
pad‏ عن هذه الحياة وتنظّمها وتحافظ على الروح المسيحيّة فيها ولتتذكر أصوها 
وتاريخها... إذَا نحن أمام أدب وظيفي. فإذا حللناه اكتشفنا كل وجهات الاختبار 
الكنسي. وإن أردنا أن تكون نصوص العهد الجديد معبّرة» لن نكتني بأن نفهرس 
SV‏ العاطفة الديتية التي تعر عنهاء بل ستكتشف and‏ الديني المرتبط ارتباطاً 
وثيقا بالبيئة الحضارية . 
ثانيًا : الكنيسة والانجيل 

نتوق La‏ عند متهوميق EN a‏ فق كل اسار العهد انديب SE‏ 
المجموعات المسيحيّة نفسّها «كنيسة .٠‏ إلّهم يشيرون بهذا الاسم إلى اام كان لتيل 
يحدّد نفسه في العالم اليبودي المعاصر «شعب» الله GÍ,‏ الاعات B‏ لسماع كلام الله 
وتفسيره وللتعبير عن إبمانها بالصلاة» فقد سمّيت «سيناغوغي» (أو مجمع » كنيس). 
دلت هذه اللفظة Ni‏ على الاجّاعات في أماكن الصلاة (أع 15: 2)18 ثم ib‏ 
على هذه الأمكنة GÍ,‏ العهد الحديد فلا يستعمل إلا مرّة واحدة لفظة «سيناغوغى» ليدل 
على elh‏ المسيحية (يع Y‏ : ؟) ومرّة واحدة مشتقّة منها (عب :٠١‏ 78): لا تتقطعوا 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


۱4۲ 


الفصل 3 
عن الاجماع کا اعتاد بعضهم أن يفعل إن اللماعة المسيحية تلنثم في كنيسة ash)‏ 

كور ۱۱ : 18). دلت هذه اللفظة (! كلاسيا کیت ی ره رای ل دمر 
المقدسة لشعب إسرائيل ليلتع في جاعة عبادية في إطار البريّة (نث 4 : : تذكروا يوم 
حضرتم أمام الرب في جبل حوريب . قال sen U‏ 
كلامي). واستعاد العهد الحديد هذه اللفظة مرّة ô‏ واحدة (أع ۷: (FA:‏ وحين استعملك 
هذه اللفظة لاجيّاع المؤمنين المسيحيّين دلت على الماعة التي يدعوها lia)‏ هو معني 
الفعل اليوناني) الله حول المسيح الممجّد لتسمع كلمته وتشارك في خلاصه وتحتفل 
بتذ کاره وتنتظر محيئه . | 


الكنيسة هي محموعة سوسيولوجيّة مكونة من مؤمنين موزعين في هذا المكان أو ذاك 
O‏ العام الهودي أو العام الوثني وهي أيضاً حمل هذه الحموعات التي وعت وحدتها 
sale‏ ولكن قبل هذاء فالكنيسة هي جاعة ملموسة يعي ف فيا المؤمنون دعوةهم 
المشتركة ويرتبطون بالايمان JS‏ الذين سمعوا النداء عينه . لا شك في أن «الكنيسة التي في 
كورنتوس» ١(‏ كور :١‏ ۲) أو تسالونيكي أو غلاطية لا يقتصر وجودها على هذه 
الاجتاعات العباديّة . إنّها تعبط بكل حياة المؤمنين الذين يعيشون في المهاعات al‏ 
ولكن «الاجماعات في كنيسة» هي الكان الأفضل الذي فيه يعبرون اجتّاعيًا عن 
وجودهم . فني هذه الاجيّاعات نبحث عن الحيط الحياتي الذي فيه تكون قسم كبير من 
الأدب المسيحي الأول » والذي لأجله دونت الأسفار المقدسة. 


تقودنا هذه الملاحظة السوسيولوجية إلى التساؤل عن العنصر الذي مير حياة 
المجموعات المسيحيّة الخاصّة عن العام الييودي وتيّارات العالم الوثني. في العالم الوثني 
كانت العبادة التقليديّة المرتبطة بحياة المدينة أو الدولة متلاصقة مع العبادات الجديدة 
الآنية من الشرق. أمًا العالم الهودي الذي احتفظ بعبادة SEELE‏ هيكل أورشلم » فقد 
عرفت جاعاته اجټاعات في a‏ أو الكنيس وكانت كلمة الله حور هذه الاجتّاعات ., 
انتقلت هذه الكلمة بطريقة حيّة في التقليد الشفهي ثم اتخذت شكلاً مكتوبا we.‏ 
يقرأون أسفار الشريعة ويُرفقونها بقراءة الأنبياء وسائر 2 ثم يفسرون كل هذا في, 
عظة تبيّن GT‏ وكانوا SE‏ الصلوات فتكون كلمة الإنسان جوابًا على كلمة الله. ؛ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


vr 


نصوص العهد الجديد في حياة الماعة 

طحم Je Zul‏ العام اببودي» فائّخذت منه مجموعة الأسفار الي ستسمى 
التوراة » ولكنّها حدّدت قراءتها بمبدأ تفسير جديد وغريب عن التيّارات اليبودية المتنوعة . 
لقد صارت كلات يسوع وشخص يسوع كلمة الله الجديدة والأخيرة التي وصلت إلينا في 
نباية الأزمنة . من هنا تستق تى الكتب المقدّسة والتاريخ السابق معناها gie‏ . وإعلان هذا 
Ka LaL‏ الإنجيل الذي هو موضوع الايمان وقلب الكرازة المسيحية. وإذا أردنا أن 
تفهم أصالة الكنيسة بالنسبة إلى التيّارات الوثنية وبالنسبة إلى العام اليهودي وجب علينا 
أن نعود إلى هذا الإنجيل الذي يغطي بطريقته مُجمل النشاطات والأعال العبادية الي 
Aade‏ 


Ua‏ كلمة إنجيل (إوانجليون أو البشرى أو الخبر GUN‏ على الكرازة الأساسيّة التي 
تؤسّس الماعات ١(‏ كور :٠١‏ “اي). ترد هذه اللفظة مرارًا في الرسائل البولسية 
(الاسم : ٠‏ مرّة والفعل ٠١‏ مرّة تقريبًا) وهي تقدّم لنا عنوان الكتيّب الذي دونه مرقس 
(مر .)١ : ١‏ وتظهر في فم يسوع في إنجيل مرقس (مر .)١ : ١‏ ونجد فعل «أنجل» أو بشر 
Ve‏ واسم إنجيل مرتين في سفر أعال الرسل . وترد كلمة إنجيل أيضاً في سائر الرسائل 
(عب ٤‏ : ۲؛ ابط ۱: ۰۱۲ dl... Yo‏ سفر الرؤيا :٠١(‏ لا؛ 1:14 .)١15‏ 
هذه الأرقام تلفت انتباهنا إلى المعطى الذي يمنح معنى جديدًا لموضوع الكلمة الحاملة 
الخلاص » هذه الكلمة التي صارت جسدا في يسوع الناصري (يو ١4١4 :١‏ يو 
AA‏ 


يحدّد الإنجيل إيمان الكنيسة ويعلن مضمونه. ويرينا التقليد القديم في ١‏ كور ٠١‏ : 
۴ ي المراجع الهامّة التي ينتظم حوها هذا المضمون : «مات المسيح من أجل خطايانا كا 
في الكتب ... وقام في اليوم الثالث كا في الكتب». يعود بنا الإنجيل إلى تاريخ يسوع 
الناصري الذي انتهى بوت تسجّل في الزمن » يعود إلى انيّة يسوع كمسيح مجيد يوْمّن 
للمؤمنين مغفرة خطاياهم c‏ يعود إلى الكتب (أي أسفار العهد القديم) ككتاب وحي الله 
ومواعيده. ورث الوجودٌ المسيحي الوجود اليبودي » ولكنّه تركز بدوره على رجاء يضم 
كل المستقبل حتّى رجوع الرب ١(‏ كور .)۲١ :1١‏ وهكذاء فكل إعلان EN‏ 
يتضمّن محمل تدبير الخلاص وإن لم يقله صراحة. GÍ‏ الأدب المسيحي' فيتوسّع انطلاقا 
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vs‏ الفصل السابع 
من هذا الأساس الذي يعطي معنى zu‏ الأدي gl‏ .كل الأنواع ترتبط بالإنجيل c‏ 
lias‏ ها ‚tel Sa‏ 


۲ - أماكن إنتاج النصوص 
ا ري ا ET A E‏ 
نتشر في الشعب » > بل Ka‏ أيضاً في مقاطع شفهيّة حفظت في الذاكرة AS‏ 
0 جزاعة: لخاصة أو Slele‏ متعدادة . في حيط تلعب الذاكرة دورًا هاما يه 
تكون الحدود بين الفئتين واضحة حتى وإن سبّب الانتقال إلى التأليف EU‏ 
في النصوص على مستوى الصرف والنحو. إلا أن العهد الجديد يقدّم لنا مثلاً معبرًا عن 
الانتقال من الشفهي إلى الخطّيّ. من هذا القبيل نجد Éa‏ ممائلاً في العالم اليبودي 
المعاصر. فكثير من ZEN‏ جمعت في المشناة (جمعت التقاليد الشفهيّة التي لم تدخل 
في التوراة) والتلمود (يضمٌ المشناة وشرحها مع «البرايوت» أو الأمور البرائية) وجدّت 
تعبيرًا ها قبل أن تُحفظ في إطار التقليد الشفهي. ولقد Zi as)‏ المسيحيّة بالنظام 
اليهودي . لهذا » فا قلناه عن المشناة والتلمود يساعدنا على تفهّم ولادة الأدب المسيحي . 


غير أله يب أن غير أماكن عختلفة لإنتاج النصوص وحسب نشاطات الكنيسة الي 
وَجهت إليها. في البداية » تكونت مجموعة مسيحيّة في إطار الحياة الييوديّة : أعلنت إنجيل 
يسوع السيح ابن الله الذي يشككّل موضوع ell‏ الخاص» وفسرته وأسندته ودافعت 
عنه. فكانت أماكنٌ الحباة اليبودية المراكرٌ المميّزة هذا الإعلان المستند إلى التوراة :. 
اجتاعات الكنيس بقدر ما تتيح BEN‏ المسيحيين أن يقدّموا مداخلة » المجادلات العامة 
في جوار أماكن الصلاة أو في رواق الميكل في أورشلم . ولقد احتفظ لنا سفر الأعال. 
بذ كريات محدّدة : th‏ نحض ركرازة إنجيلية في أروقة اليكل (أع ۳: ENY :١ +٠١‏ 
۱ ۲۱ ۲-۳۰ ۰ أوفي KEN EVE 445-14 : ۱۳ +۲۰ :٩( el‏ 
أو في أماكن عامّة أخرى (* : et - ٤‏ وأمام الحا كم اليبوديّة التي مثل أمامّها بعض 
الوعّاظ Wie ؛(5؟-1١:4( ll‏ - م" KOEIV-ATIN‏ 
۲ .سم سم : .)٠١‏ لا نحسب أن ما يرويه لوقا a‏ بمفهوم الكلمة , 
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نصوص العهد الجديد في حياة isih‏ 
العصري. نحن أمام حبر بناه لوقا واختار موادّه من البدايات المسيحيّة ليعطيّنا تعليم 
Ua‏ 

ونجد فئة ثانية من النصوص في إطار مسيحي وني داخل الكنيسة الأولى AH‏ 
أورشليم . فنذ البداية كان للمؤمنين اجيّاعات خاصّة فيلتقون في ما بينهم لا في أماكن 
العبادة بل في بيوتهم (أع ۲ : 45). قال لوقا (أع ۲ : 47) : «كانوا مواظبين على تعلم 
الرسل والمشاركة الأخويّة وكسر الخبز والصلوات». GÍ‏ كسر الخبز فلا يعني فقط الوثمة 
الأخوية التي عرفتها مجموعات بموديّة أو وثنيّة . في منظور الإيمان بالمسيح » كسر الخبز هو 
الولمة التي يشارك فيها المؤمنون في مائدة المسيح القائم من بين الأموات» وهذا ما 
سيوضحه القدّيس لوقا فما بعد (لو G (Po ٠٠١ : ۲٤‏ الملاحظة القصيرة الى قرأناها 
في سفر الأعال فتجعلنا نستشف نشاطاً متعدّد الوجوه يدفع الكنيسة إلى خلق ai‏ 
وتاغل سورع التعليم والصلوات . وسنرى فما بعد الأصل الأول لوحدات صغيرة 
حفظت Üb‏ في مجموعات أوسع . 

ونفكر أخيرًا في البعثة التي تنظّمت لتعلن al LENI‏ عديدة من اليهود والسامريّين 
(أع 8 : )٠١ - ١‏ والوثنيّين. وهذا ما فرض ÉS‏ للإمكانات العمليّة التي يقدّمها كل 
بلد. هنا يحتفظ لنا سفر الأعال بذكريات حسّيّة : تمّت الكرازة في البيوت (أع ٠١‏ : 
٤۷ NV‏ : بيت كورنيليوس ؛ NN‏ بيت سجان فيلبى ؛ 1۸ : ۷ - ۱١‏ 
بيت يوستس ) » في الساحات العامة (أع Weida AALA : ١4‏ 14 
4: ساحة أثينة) » في مدرسة الفلسفة على مثال مدرّسِي البلاغة في العالم اليوناني (أع 
:٠١ - 4 8‏ مدرسة تيرانس في أفسس). ولجأت هذه الكرازة طوعًا إلى كل 
الأساليب الناجعة في إطار الحضارة التي حلّت فيها: يحادلون مع البهود انطلاقًا من 
الأسفار المقدّسة ‏ ومع الوثنيّين انطلاقامن الفلسفة الشعبيّة . يفكرٌون في مشا كل السلوك 
العملي (هلكه في العام الهودي) أو في مسائل الحكة LAN‏ وحين OSE‏ مجموعة 
حلّيّة من الموظّفين تتنظّم «الاججّاعات في كنيسة » على مثال جاعة أورشلم مع تعلم يُعطى 
ee‏ وينير إيمانهم » مع الصلوات المشتركة » مع الاحتفال بعشاء N‏ 

تلك هي الأطر العامة التي ظهر فيما الأدب «الوظيفي» الأول في الكنيسة c‏ بعد أن 
تكبّف وأهداف عمله التبشيري » وتنوع حسب الظروف. 
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۳ - تأثير البيئة الحضاريّة 
i‏ مسألة اللغات في البدايات المسبحيّة 


حين ولدت المسيحيّة تكوّنت في نقطة التقاء بين حضارتين : حضارة الشرق السامئ 
بشكله اليبودي مع اللغتين الآراميّة والعبرانيّة » وحضارة حملا اللغة اليونانية في كل 
العام يني في الشرق والغرب . ولكن تحت هذا الطلاء اليوناني» ظلّت اللغات Jar‏ 
حية » ولا سيّما في الأوساط الشعبيّة : يلمح أع ١4‏ : اال الله الشركة روص 
العنصرة سلسلةً من اللغات الوطنيّة (أع ۲ : .)١١ - ٠‏ وفي الواقع » جد في تلك الحقبة 
أدب في اللغة الآراميّة والفينيقيّة ESN‏ والفارسيّة ... ولكن اليونانيّة كانت لغة التبادل 
والحضارة الدوليّة. تبناها اليبود الإسكندرانيون منذ القرن الثالث ق م في اجماعات 
صلاتهم وني أدبهم . وما عتمّت هذه العادة أن امتدّت إلى كل الاعات المشتنة » ما خلا 
البلدان الواقعة شرقي سورية والتي سيطرت فيها الآراميّة. GÍ‏ عند يبود فلسطين وعندا 
السامريّين فاحتفظت العبرانيّة بالمركز الرسمي في عبادة الميكل واجيّاعات الكنيس . ولكن 
استعال الآراميّة في الطبقات الشعبيّة أوجب ضرورة الترجوم والوعظ في اللغة العامة », 
وتأرجح النتاج GV‏ المرتبط بسير عمل المؤسّسات الدينيّة بين هاتين اللغتين المتقاربتين. 
من هذا القبيل » نجد ما يقابل هذا الوضع في فينيقية وسورية وبلاد الرافدين » حتى وإن 
لم تحتفظ لنا المخطوطات بالنصوص المقابلة للترجوم. لم يبق لنا إلا بضع كتابات . 

تكلّمت الكنيسة منذ بدايتها لغتين» وذلك في أورشلم عينها حيث ولدت. فقد كان 
للبيود المتكلّمين باليونائيّة يحامعهم الخاصّة في المدينة المقدّسة (أع SO TAN ET‏ 
هناك من ينطلق من كلمة «عبراني » في الوثائق القديمة (اع ٠١ 5” : ١‏ و 
ber:‏ ": ه) فيستنتج OT‏ اللغة العيريّة استعملت استعالاً elle‏ بل رسميّاء في 
جاعات فلسطين المسيحيّة. ولكنّهم نَسُوا أنه في نصوص مثل یو ©: ۲ (يسمونها. 
بالعبريّة » 19 : VP‏ 17) تنطبق اللفظة بوضوح على الاراميّة. كذا نقول عن صلاة ' 
يسوع على الصليب . نقرأها عند مرقس ECT Ne)‏ الآراميّة » وني متّى AED‏ 
في آراميّة ممزوجة بالعبرية . هذا يعني (hen öl‏ يتميز عن «يوناني ) ليدل على لسان . 
سامي يضم العبرانية والكراميّة في نظام واحد. لا شك في أن الوضع اللغوي في اليهودية ' 
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نصوص العهد الجديد في حياة الماعة 
والجليل يبدو معدا ولك المعقول هو أن الآرامية سيطرت على العبرانية في الطبقات 

الشعبيّة ولا سيّما في الجليل وھا يكن مق مره فثنائيّة اللغة في اللماعة المسيحيّة الأولى 
لم تطرح مشكلة على الكنيسة كا لم تطرح على العالم البهودي . . فنذ القرن الثالث قى م قرأ 
يبود التوراة في العبريّة مستعينين بالآرامية » وقرأوها أيضاً في شكلها اليوناني . وكان ذاك 
وضع الإنجيل أيضاً. 


ثانيًا : تأثير احيط الببودي 

ما هي التأثيرات الحضاريّة التي خضعت ها الكنائس gel al‏ النصوص الأدبيّة 
التي تحتاج إليبا؟ كان تأثير هيكل أورشلم OY le‏ حياة المجموعات المسيحيّة لم تتمحور 
حول العبادة الذبائحيّة وطقوس التطهير وغيرها. لم يستعملٍ المسيحيّون إا عبارات الصلاة 
والا اشد وقد el‏ قدو كر من التوراة: واعتبر بعضهم أن تأثير جاعة قران كان 
حاسمًا. ولك هذا الاعتبارَ pe‏ فقد عاش القمرانيون منفردين عن العالم اليبودي 
فشكّلوا جاعة من «الأطهار الأنقياء». dr DI‏ وتلاميذه وأعضاء الكنيسة الأولى 
فتجاوزوا الحواجز وامتزجوا بالعشارين والخطاة المعروفين (مر ۲ : ANO‏ -5١؛اع9:‏ 
٠)۴۳‏ وظلوا على اتصال بالذين بمارسون الشريعة ممارسة دقيقة (لو /ا: ١١١۳١‏ : 
١ E FV‏ أع 445:7 8: NM‏ 5: ۷ ).م النصوص 
المسيحيّة الموازية لقمران فنجدها خاصّة في الأسفار HF‏ كور 1: ١8-14‏ 
الرسالة إلى أفسس e‏ رسالة يوحنًا الثانية) لا في التقاليد الأولى. ثم إن التقليد الجلياني 
الظاهر في قران وني غير مكان قدّم بعض التعابير لتكوين الاويمان المسيحي . 

ولكن قدّم نمطان اختباريّان نموذجيّان يتكيّفان مع «الاجتاعات في كنيسة». كانت 
ee‏ الكنيس وما يرتبط بها أو يدور حوها : الصلوات » الترجوم » رمات كرازة 
حول الكتاب المقدّس... ومن جهة ثانية وجدت اجتاعات لأهل الورع والتقوى مثل 
الإسيائيّين والمعمدانيين وبعض الفرّيسيّين الذين سينظمون نفوسهم بعد سنة 7١‏ في 
حلقات ZU)‏ عملت هذه المجموعات في أرض فلسطين كا في الشتات » وتركت أدبا 
ینیع من التوراة : صلوات وأناشيد» أخبارًا تقويّة » تفاسير التوراة » قواعد في الحياة 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الرابع ٠‏ ؟١‏ 
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النًا : العلاقات بالحضارة الوثنية 


وجاببت الكنائس المحيطات الوثنية حين نشر الوعَاظ الانجيل دون أن جبروا المؤمنين 
على أن يبدأوا ويكونوا يبودا ويخضعوا للشريعة قبل أن يصيروا مسيحيين. يعتبر بعضً 
الشرّاح أن الوعّاظ الذين أسّسوا الكنائس a‏ دخلوا في حركة تلفيقيّة فاستقوا من 
الديانات اليونانيّة والشرقيّة عوائدهم وأساطيرهم وشعائر عبادتهم ليعبّروا عن المعتقدات 
الجديدة. ولكن الوضع هو أكثر تعقيدًا. من جهة » كان اعتناق الإيمان يقود إلى تبدّل. 
جذري في للمعتقدات والحياة » وهذا ما يشكّل الارتداد ١(‏ تس ٠۹ :١‏ أع 164:' 
OL: (10‏ الأمانة للتعليم الإنجيلي في تقليد الكنيسة فرض هذا الانفصال الذي el‏ 
التلفيق أكبر محنة تعترضه . ومن جهة ثانية » حين تحرّر المسؤولون في الكنائس مما Ka‏ 
التقليد الهودي من ثقل e‏ تكيّفوا وظروف الزمان والمكان فاستعانواء بعد أن قاموا 
بالتصفيات الضروريّة » بالحضارة اليوناتيّة حى في النطاق الفلسفي والديني. ١‏ 


vo. u... 


إذن » قد يكون الأساس الديني العميق الذي تهلين في جاعات الشتات ثم حول | 
ليتكيّف والإمان المسيحي » قد يكون اغتنى من جديد بعناصر غريبة عن العام اليودي. 
هذه المسألة لا تعنى المعتقدات والطقوس الأساسيّة المرتبطة بالايمان» بل التعبير الحضاري 
الذي يتغيّر عادة. لن نستطيع أن نعطي GS‏ قاطمًا إلا إذا حلّانا حالاتٍ خاصّة من . 
خطب لاهوتيّة وقواعد أخلاقيّة وأناشيدَ وأمور ليتورجيّة. ولكن يبقى من الأكيد أن ٠‏ 
التوراة التي ورثها المسيحيون من العام البودي مكلت لهم النص الأساسي a‏ 
الدينيّة . ČÍ‏ الاصالات العام adai‏ الي تشهد عليه نقاط محدودة في رسائل القديس . 
بولس N‏ فهي تطرح أسئلة دقيقة في كتب sa‏ عن التقليد الصحيح بوجه 
التسربات الوثنية والتشوهات اهرطوقية . ولكنّنا صرنا في ردّة فعل واعية بوجه التلفيق 
الدينى . 


z 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


114 


نصوص العهد الجديد في حياة ie‏ 
ب - التوسّع التاريخي في الكنيسة الأولى 

ارتبط تكوين العهد الحديد GII‏ ارتباطاً Gy‏ بالمراحل الكبرى التي مر فما توسّع 
الكنيسة الأولى. من هذا القبيل مير قطاعين كان ها اختبارات مختلفة جد : قطاع 
الاعات المسيحيّة المتبّدة » قطاع الكنائس التي ولدت في KENN‏ 


١‏ -الكنائس المسيحية المبودة 

نلاحظ في القطاع السيحي المبود انقطاعين تار حيين. الأول هو دمار أورشلم )۷۰ 
ب م) الذي أصاب المسيحيّين المتبودين كا أصاب سائر اليبود. الثاني هو طرد هؤلاء 
المسيحيّين من حياة المجمع .تم هذا بصورة رسميّة يوم أدخل العلّمون الرسميون في صلاة 
الركات الثاني عشرة لعنة ضد الهراطقة والناصريّين (بين سنة ۸٠‏ و do‏ إنه لمهم أن 
نعرف الأماكن التي انغرست فما مثل هذه المماعات » ولكن يصعب علينا أن نتتيّع أثر 
الرسالة لدى الحتونين والتي كان على رأسها الرسول بطرس (رج غل ۲ : ۷ - ۸) يوم كان 
ڑچ ا ارت وی اغا ات ي الم 

يدم لنا سفر الأعال والرسائل عددًا من المعطيات حتى سنة Ve‏ وأول معطى هو 
امتداد كنيسة أورشلم إلى al‏ فإذا عدنا إلى سفر الأعال (5: SEE :۸ - ١‏ 
هذه الجحموعة قد تحلّت بأصالة جعلتها تواجه سريعًا سلطات العام اليبودي JE‏ وتبع 
برك لاس ا (AYAN‏ اضطهادٌ دفع سائر الأعضاء إلى التشبّت في 
اليهوديّة والسامرة (أع ۸ : )١‏ وفينيقية وقبرص » بل حتى أنطاكية في سورية (أع ١١‏ : 
OA‏ وكانت نتيجة هذا التفجير إشعاعٌ رسولي لم يكن ينتظره أحد. GÍ‏ انتشار الكنائس 
فتمّ في نطاقين لغويّين مختلفين» نطاق سامي ونطاق هلَيني. فني النطاق السامي تبرز 
كنائس اليبوديّة (غل )5١ : ١‏ والجليل (اع 9 : )۳١‏ حيث لعبت ظهورات المسيح 
القائم دورًا رئيسيًا. انطلقت هذه الكنائس من الجليل » فانتشرت في دمشق وسورية 
Zul‏ حيث وجد بولس مسيحيّين قبل نشاطه الرسولي الأول المرتبط باهتدائه (أع 4 : 
۱ ۱۰ ۲۲ كور ۱۱ : ۴۲ ي). ووصلت المسيحيّة إلى بلاد الأنباط (أو العرب) 
حيث أقام بولس بعض الوقت قبل أن يعود إلى دمشق (غل ١‏ : ۷). وبعد هذه الإقامة 
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الثانية في دمشق هرب بولس من مطاردة الملك حارث له (۲ كور A : 1١‏ أمّا انتشار 
EN‏ فينيقية وقبرص وسورية الشماليّة » فقد كان سببه مسيحيون Ogala‏ وفي هذه 
الناطق نجد أول جاعة مختلطة قبل ko‏ الوثيّر بو الأصل في الكنيسة دون أن ينضمّوا قبل 
ذلك إلى العام الببودي (أع .)۴١ ٠‏ ولكن حين نصل إلى الشاطيئ” نكون عند 
الفلسطيين أو اليوثانيين. 

وإذا خرجنا من فلسطين نفترض أن الكنائس المؤسّّسة في المدن اْلينيّة كانت ذات 
ثقافة يونانية » شأنها شأن العالم الببودي في الشتات . YES‏ نقدر أن ننسى الشتات. 
الشرقي المقم في مقاطعات سيطرت عليها اللغة الآراميّة : سوريّة الداخليّة ob c‏ 
بابل » وسائر الأماكن المرتبطة بالمملكة الفراتيّة. من هذا القبيل كانت المسيحية آرامية . ' 
ولكنّه كان في المدن Zul‏ جاليات تتكلّم اليونانية . هذا يعني Ol‏ بعض الكنائس عرفت 
اللغتين معا . هذا هو الواقع في الإسكندريّة ورومة حيث كانت الحالية اليبوديّة كبيرة. 
US,‏ لا نجد في العهد الجديد إلا بعض التلميحات إلى كنيسة رومة (أع ٠:۲۸‏ 
١19 - 4‏ ).إن لوقا لا يحدّد أصلها ولا أصل جاعة بوطيولي(أع ۲۸ : ۱۳ - .)١4‏ ولا 
يقول العهد الجديد شيئًا عن جاعة الإسكندريّة. تبقى لنا التقاليد التي احتفظ با 
أوسابيوس القيصري والتي لا يمكن الاعّاد عليها. ولكنّه ينقل إلينا تقليدًا GE‏ عن موت ١‏ 
يعقوب في أورشليم سنة ۲ (ينقل نصوص فلافيوس يوسيفوس وهجاسيب)» وبه OR‏ 
أن مسيحيّي أورشلم لحأوا إلى بلاد الديكابوليس (أو المدن العشر) ذات السكان الوثنّين , 
في بداية الحرب اليهوديّة (سنة CW‏ ويبرز أخيرًا دور أعضاء عائلة يسوع حبّى حكم . 
ترايانس ٩۸(‏ = ۱۱۷). 

بعد سنة ۷١‏ بقيت كنائس مسيحيّة متبوّدة في الجليل وديكابوليس وسورية الجنوبيّة ٠‏ 
(دمشق) والشمالية (أنطاكية) وني حدياب ومصر. سيترك بعض منهم فلسطين ويهاجر إلى . 
a‏ رافش ع لحري ا . وإن اة التي زعزعت المركز الوطني ' 
في اليهوديّة لم تضع el De‏ اليهودي الشرعي الذي أعطى التوراة 5 ee‏ | 
الروماني بالنسبةإلى أعضاء الأمّة كلهم . ولكن هذا النظام جعل المسيحيين المهودين في 
موقع حرج وسط الياعات الي كانت أكثريّة أعضائها من الوثنيّينء وهذا رغم 
الإجراءات العمليّة التي اتخذتها كنائس سورية وكيليكية والتي نجد أثرا ها في أعال الرسل ٠‏ 
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YAS YA 0-14 : No)‏ رج (Yo ١‏ ولا حرّمت اليودية الرسمية المسيحيين 
az‏ (نجد صدى عن هذا الحرم في يو CY 2:15:15 YY :٩‏ صار وضعهم 
القانوني خحطرًا أمام الإدارة الرومانيّة نفسها لأنهم خسروا في الوقت عينه حايتهم 
«الوطنية» . 

ie‏ هناك قسم كبير من مواد Di‏ استعملها الأدب المسيحي اللاحق 
Kiste‏ إلى العالم المسبيحي المبود eis‏ وقد Lii‏ بعض أسفار العهد الجديد لكنائس 
من هذا الفط حتى نهاية القرن الأول . US,‏ نتجاوز الحقبة الخلاقة في الكنيسة الأول 
حيث نبحث عن a‏ ابام متأخرة أو شهادات من المرتبة الثانية . وسيبقى U‏ 
لاهوت مسبحيّ Fe ak‏ القرن الثالث (راعي هرماس » صعود أشعياء وعدد من 
الأسفار المنحولة والمنسوبة إلى شخصيّات من العهد القديم). وسيجد إيرونيموس في نماية 
القرن الرابع جاعات مسيحيّة متبودة في سورية : ها إنجيلها الخاص وهي تحتفظ بلاهوت 
قديم وأسلوب حياة متأخّرة. إنها ستزول ES Ée‏ مستقل حوالي القرن السادس . ولكن 
منذ القرن الثاني تطورت بعض المجموعات فصارت شيعًا مثل الظاهربّين (أنكروا واقع 
آلام اليح وموته) والأبيونيين (يقولون : المسيح هو نبي كبيرء لا ابن الله) الذين تركوا 
بعض الآثار في الآداب المنحولة . 

وعلى حدود العالم les‏ نشير إلى وجود جاعات علَيّة في السامرة (أع ۸ : 
ع إليها الإنجيل الرابع (يو YES), .)45 - 8 : ٤‏ نستطيع أن نحدّد في 
هذا الاطار إلا تقاليد a‏ مبعثرة (لو 4: ۰)۱٦ - ١١ AV SON‏ يتعلق بعضها باصل 
تیار تلفيقي يرتبط بالسامري معان الساحر (أع 8 : (YP - 18 NT - ٩‏ الذي جعله 
بعض SL‏ للغنوصيّة . 


؟ - كنائس الأم Ka‏ 


أؤلاً: أمكننا 
ei‏ لنا سفر الأعال nr] Js‏ إلى الأوساط الوثنية بطريقة مقتضبية É>‏ 
موت اشعلا نين ذهب es‏ من السامرة إلى أزوت )= أشدود) 5 يلاد oc‏ 
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Age ولكن كانت هناك جاعات‎ . (er: A 
(أع‎ X pas ¿ó ثم يسبق لوقا فيحدّثنا عن اهتداء كورنيليوس الضابط الروماني المقم‎ 
سلطة بطرس دخول الوئنيين إلى الكنيسة دون اندماجهم‎ dar وهكذا‎ .)يا١‎ :٠ 
في الواقع » لم يكن هذا بالأمر الجديد وقد ارتدٌ ويون إلى‎ .)* : ١١ بالأمّة الييوديّة (أع‎ 
بعد موت إسطفانس واهتداء شاول‎ )۲۱ - ۲۰ : ١١ الكنيسة في أنطاكية سورية (أع‎ 
a وينطلق لوقا من أنطاكيةء هذا‎ .)۳۷ - ۴٠ Je الطرسوسي ببضع و"‎ 
. تبشير الأم غير البهودية‎ A » الديني الجديد‎ 

yi‏ مع بعثة برنابا وشاول في قبرص (أع ۱۳ : »)٠١ - ٤‏ في بمفيلية وبسيدية. 
وليكونية (أع 1 : ۱۳ - .)۲١ : ۱٠١‏ ثانيًا : مع أسفار بولس ورفاقه إلى سورية وكيليكية' 
وني مختلف مقاطعات آسية الصغرى » في مكدونية واليونان ٠:۲١-۳١ : ٠١ gi)‏ 
ee‏ اة وز ی FE‏ 
.)”١ i YAA :۲۷(‏ هنا نعاين Ye‏ جذريًا في انضام المؤمنين إلى الدين الحديد. لم : 
يؤين بالإنجيل إلا Sae‏ ضئيل من يهود الشتات اليوناني ء أمّا غير اليهود فدخلوا بكثرة' 
وشكلوا الأكثريّة في الماعات المسيحيّة . ويسر لوقا هذا الواقع كعلامة لتصلّب ag‏ 
وهذا التصلّب ينقل خلاص الله من الأمّة اليبوديّة إلى الأثم الغرية (أع 1 : 
Yo :۲۸ ٩ INA SEA EN‏ -۲۸). هذه النظرة تدل على نتيجة رسالة بولس ' 
لدی غير انحتونين (غل ۲: ۷ - ۰)٩‏ وتعكس الوضع الذي ger Foses‏ 
الكبرى . 

تتكوّن أمكنة التبشير التي جال فيها بولس وفريقه الرسولي من المدن الواقعة على 
الطرق الرئيسيّة أو في المرافىء الكبرى ولا سيّمًا في آسية الصغرى واليونان وحتى إليريكون ٠‏ 
(روم ۱١‏ : 4 تَذَكُرٌ ني :١‏ ه جزيرة كريت و5 تم 4: ٠١‏ منطقة دلاطية , 
(يوغوسلافيا الحاليّة) » وهذا ما يدّل على وجود كنائس ترتبط بالتقليد البولسي يوم دونت 
الرسائل الرعائية. ولكن الوثائق لا تعطينا معلومات عن سائر مناطق الإمبراطورية ' 
الرومانية . فالرسائل إلى الكنائس السبع (رؤ (=A‏ تقودنا إلى مقاطعة آسية الرومانية . 
وتذكر رسالة بطرس الأولى في العنوان مقاطعات عديدة من آسية الصغرى ١(‏ بط ه : 
*) وني الخائمة كنيسة رومة ١(‏ بط ©: 1: يسمّيها كنيسة بابل). وتدلّنا الرسالة إلى 
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العبرائين أن أفق الکاتب يصل به مر إيطالية (عب 18 : dere‏ مؤمنين من أصل 
بودي يقيمون ربا في سورية. هل نفذ بولس مشروع سفره إلى إسبانية )32( 08 

۳ لا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال رغم ما تقوله رسالة إكلمنضوس الأو الي 
قد تكون عادت إلى نص الرسالة إلى أهل رومة ولک ما ھی ا کا هوان توقيف بولس 
قلب مشاريعه المستقبليّة . وإذا استندنا إلى أع ۲ : ١١-4‏ يمكننا أن rs‏ أن الإيمان 
انتشر في أيّام لوقا في الشرق فوصل إلى المملكة الفراتية (بلاد الرافدين » عيلام » 
ماداي) » وني الغرب فوصل إلى مصر والقيروان ورومة. وستثبت وثائق القرن الثاني هذا 
الكلام . | 


Ge‏ : الطبقات الاجتاعيّة المبشّرة 

إلى أي الطبقات الاجتاعيّة وصل الانجيل في نصف قرن تلا تأسيس الكنيسة؟ من 
الخطأ أن نعتبر أن المسيحيّة في ولادتها تألّفت من الطبقات الفقيرة وحدها (سماها 
الأرستقراطيّون في رومة «ديانة العبيد»). في الواقع > وإذا عدنا إلى إشارات IE‏ 
أعال الرسل والرسائل » نجد أن الكنيسة انفتحت على كل الطبقات الاجتّاعيّة . نقرأ في ١‏ 
کور ١‏ : 75 أنه كان في كنيسة كورنتوس e‏ قليل من ARH‏ بحسب الجسد (يلمّح بولس 
إلى المستوى الثقافي) وقليل من الأقوياء وقليل من الوجهاء. هذا يعني أنه جد بعض من 
الحكماء والأقوياء والوجهاء. وني ١‏ كور ۷: 75-7١‏ نجد العبيد قرب الأحرار. مها 
يكن من أمرء في الاعات الكنسيّة يمتزج اليبود المحتونون بالوثئيين اللامختونين» والعبيد 
بالأحرارء والرجال بالنساء » واليونانيون بالبرابرة. هذا ما تقوله غل ۳: ۲۸ : ولا فرق 
OYI‏ بين ودي وغير ببودي » بين عبد وحرٌء بين رجل وامرأة . فأنتم كلكم واحد في 
المسيح يسوع». وتقول ١‏ كور ۱۲ : 1 : «فنحن كلناء يبودا کنا أم غير يهود» عبيدًا أم 
أحرارًا » تعمدنا بروح واحد لنكون جسدًا واحدًا). وتقول کو ۳ : ١١‏ : «فلا يبقى هناك 
مهودي أو غير بودي » ولا مختون أو غير مختون » ولا أعجمي أو بربري» ولا عبد أوحرٌء 
بل المسيح الذي هو كل شيء٠.‏ لسنا هنا فقط أمام امتزاج الشعوب» بل أمام تحول في 
عقليّة المشاركين في الماعة المسيحيّة وفي انقطاع عن الأعراف الاجتّاعيّة والمواقف 
السيكولوجية المعروفة في ذلك العصر. 
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ونشير أيضاً إلى الوجهة الاقتصادية هذا الوضع . كانت التقوى اليبودية تشدّد على 
Zul‏ الصدقة لتبرز التضامن الملموس بين كل أعضاء شعب إسرائيل . وفي U‏ القديس 
بولس جمعت اللمّة من أجل الفقراء في كنيسة أورشلي الأمّ (۱ كور ٠١‏ الم ؛ غل 
؟: ٠)١‏ فدفعت المؤمنين إلى السخاء (۲ كور ۸: ۷) لتكون العدالة العمليّة بين 
الأغنياء والفقراء (۲ كور 8 : .)١‏ ولكن إذا أردنا أن جمع بالغ كبيرة EN‏ 
)٠‏ في جاعات يتواجد فيها البؤساء والميسورون ١(‏ كور (YY :1١‏ وجب أن يكون 
لمتوسط المؤمنين من الموارد ما يكفييم ويفيض علنهم . | 
في الكنائس » وبالأخص في الاجتاعات «في أول يوم من الأسبوع» ١(‏ كور 15 : 
؟) انتظمت أخوة حقيقيّة بين أناس Li‏ من كل الآفاق Le N‏ والسياسيّة والثقافية' 
والاقتصادية والدينية as)‏ وغير يهود) . إذا نظرنا إلى هذا الوضع من الخارج » بدا u‏ 
غرييًا. ولكن إن نظرنا إليه من الداخل ba c‏ على مشاركة الجميع في البشريّة A‏ 
التي لقت مرّة ثانية في المسيح : كل الحواجز بين البشر هي نتائج الخطيئة في البشريّة. 
القديمة » ولكن المسيح مات ليزيل هذه الحواجز رکو " : .)٠١ - ٩‏ هذا لا Jig‏ شيئًا , 
في الأوضاع. القانونّة الخاصّة بالرجال والنساء. فالكنائس تشكل al‏ ضئيلة el‏ 
الإمبراطورية » ولا سلطة ها في هذا الميدان . ثم إن ما يهم 7 السلطة الحا كمة هو أن يكون ' 
المسيحيّون مواطنين صادقين (روم 1 : ١‏ - ۷+ ۱ تم ۲: 5-1 ولي 1# ١41‏ بط , 
؟: ۳ .)١8©-‏ من هذا القبيل» بدت التعلمات المعطاة للمؤمنين (أكانوا من اصل ؛ 
مودي أم من أصل وثني) امتدادًا لما قالته التوراة للييود منذ زمن الفرس . ولقد كان هذه 
الأقوال صدى يوم كانت اليهوديّة مقاطعة ثائرة » ويوم لم تكن حرب العبيد بعيدة في , 
الززمن (توفي سبارتا كوس سنة ۷١‏ ق م). وهكذا يتأكد القايز بين جاعة كنسيّة زالت منها 
كل الحواجز وعالم مدني تشهد الكنيسة أمامه عن الحديد الذي يحمله الإنجيل. وإذا ' 
توقفنا عند النظم المدنيّة يبقى في الكنيسة عبيد وأسياد (كو" : 79 - 4 : ١؛‏ أف5: , 
هو- ووتي ۲: ٠١٠١-۹‏ بط ۱۸:۲). ولكن نمط العلاقة تبدل . فعلى فيلمون» , 
هذا اللاك الكبير» أن يستقبل أونيسموس العبد الهارب Ji‏ اع STE‏ .كم | 
نحن بعيدون غن التشريع المتعلق بهذا الوضع الاجاعي 
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وفيلمون هذا يتمع بوضع اقتصادي مريح ليستقبل كنيسة كولسي IN‏ 
ومثله فعل تمفاس بالنسبة إلى كنيسة لاودكية ركو 4 : )٠١‏ وغايوس بالنسبة إلى كورنتوس 
(روم 15 : (YF‏ وبرسكلة وأكيلا بالنسبة إلى أفسس ١(‏ كور 15: ۱۹؛ روم 15: 
۴ - ه). هنا يكمّل سفرٌ الأعال ما نجده من تلميح في الرسائل البولسيّة. فبرسكلة 
وأكيلا يعملان في صناعة اليم ويملكان تجارة دوليّة تسمح لها بأن ينتقلا من رومة إلى 
كورنتوس ثم إلى أفسس (أع 18 : .)۲١ 618 28-١‏ إنها من التجّار البورجوازيين 
الذين من أصل مودي . وفي فيي تستقبل ليدية ؛ تاجرة الأرجوان » في بيتها الكنيسة 
التي تأسّست Éa‏ (أع 15: .)٠١ - ٠١‏ ونحن نعرف أن إراستس هو أمين صندوق 
كورنتوس (روم ۱۹ : ۲۳)» إن إستفاناس » US‏ مهتار» صار مسيحيًا مع كل بيته ١(‏ 
كور das (30 : 15 415 : ١‏ يفترض وضعًا اجتاعيًا Éu‏ وني أيّام الرسائل الرعائية 
سيجبر المسيحيّون الأغنياء على أن يشاركوا الغير في خيراتهم ليكون لهم كنز في السماء(١‏ م 
(Ye IE N - IV EN‏ ويبدو أن عائلة تيموثاوس انتمت إلى الطبقة الاجناعيّة 
عينها (أع 15 : ١‏ --"). فأمّه وجدته اللتان من لسترة Y)‏ تم ١‏ : ه) كانتا من الطبقة 
العالية كأولئك اللواتي عارضن القدّيس بولس حين بشر في أنطاكية بسيدية (أع ٠١‏ : 
). ولهذا فصورة المسيحيّات التي نجدها في هذه الرسائل تدل على gl‏ نساء شريفات 
رقي ؟: «- ه). هل نستنتج أن الكنيسة الأول جمعت عددًا كبيرًا من المؤمنين 
لمتوسّطي الحال؟ مثل هذا الاستنتاج يتجاوز حدود وثائقنا. ولكن يحب التشديد على 
القازج الذي تمّ. فالكنائس el‏ مجموعات منفتحة على الطبقات العليا كا على 
dte‏ العبيد. من هذا القبيل تشبه الرسل بيسوع نفسه : فتطويبة الفقراء EN I‏ ۰ مت 
٥‏ : ") والتنديد بالشرٌ الذي يسبّبه الغنى (لو NA :۱۸ EYE : ٩‏ ۲۳) لم بمنعاه من 
أن ند لاوي - متّی (مر ۲ : ۱۳ - »)٠١‏ وأن يلبِي دعوة ES‏ ( لو ۱۹: ,)4-1١‏ 
وأن يقبل المساعدة من نساء غتيّات يتبعنه (لو ۸: (MY‏ ومنهن زوجة وكيل 
هيرودس . وسيأتي وقت يدخل فيه أشراف رومة إلى الكنيسة. أما ji‏ دوميسيانس بقتل 
ابن عمّه فلافيوس كلامنس وبنني فلافيا دوميتيلا في جزيرة بنداتوريا EY‏ اعتنقا 
المسيحية ؟ 


no. 
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الفصل السابع 
الا : وضع الكنائس في الإمبراطوريّة الرومانية | 
هذا هو الإطار الذي فيه نضع تأليف الكتابات التي لم توجّه إلى المسيحيّين المتهؤدين . 
لقد دونت بين سنة ١‏ (زمن تأليف ١‏ نس) وسنة ١١١‏ (إذا عدنا مع ؟ بط إلى هناك) .' 
في هذا الوقت انطبعت حياة الكنائس Kal‏ ببعض الأحداث vui‏ لم يكن للحرب 
الههوديّة إلا تأثير بسيط عليهم » ولكن كانت لهم مضائق أخطر من هذه الحرب. فني سنة 
4 وفي سنة 517 كان اضطهاد نيرون الذي يتحدث عنه تاقيتس . انحصر الاضطهاد في' 
رومة ولكنّه كلف الكنيسة حياة بطرس وبولس (كا يقول أغناطيوس الأنطاكي في 
الرسالة إلى رومة » وإيريناوس وغيرهما). ولمًا تبدّلت السلالة الملكية خلال الحرب, 
البيوديّة c‏ حمل هذا التبدّل للكنائس سلامًا استفادت منه لتتقوّى وتتنظّم وتشع N‏ 
من المدينة إلى الأرياف. وكانت هرّة عنيفة في نباية عهد دوميسيانس (سنة LAO‏ 
يتحدّث سفر الرؤيا عن هذا الاضطهاد بسبب الانجيل. تمّت القطيعة بين المسيحيّين 
والعالم اليبودي فصار وضع المسيحيّين القانوني خخطرًا. لم يعودوا يستطيعون أن يلتجئوا d‏ 
امتياز الديانة المسموح بباء أي الديانة البهوديّة » فصاروا معرّضين للملاحقة والقتل.. 
وزال جيل الرسل . مات son‏ سنة ٤٤‏ (أع en: ٠١‏ بطرس ٠‏ 
وبولس خلال اضطهاد نيرون. ومات سائر الرسل E‏ أزمنة نجهلها Si.‏ يعقوب أخو 
الى ey‏ ؟. ويروي التقليد Éy Of‏ تى إلى بطمس خلال اضطهاد , 
ذوعيسانس وآله عافن خی رقن ترايانس AA)‏ = ۱۱۷). وزال تلاميذ الرسل المباشرون ' 
كا زال الشيوخ الذين حدّثهم بابياس . وفي ذلك الوقت أخذت افرطقة تتسرّب إلى بعض 
الكنائس » ونحن نجد آثارها في آخر كتابات العهد الجديد (رۇ ۲: 25 415-14 
٠‏ م8 ؛ ايو؛ 7 يو؛ 1 ت ۲ ؛7 بط ؛ أع .)8١ TEN‏ ولکن ما زالت ` 
المسيحيّة تتوسّع ولا سيّما في آسية الصغرى بحيث إن حا كم بيتينية أجبر على JEI‏ ضل ‏ 
المؤمنين الذين تكاثر عددهم في مقاطعته . بعد هذا سيقبض على اغناطيوس رئيس جاعة . 
أنطاكية ويقتاد إلى رومة. ' 
في هذا التوسع حياة الكنائس والآداب المسيحة توق عند ثلاث مجموغات من . 
النصوص : النتاج GN‏ عند المسيحيين المنهودين » النتاج الأدي E‏ أرض الرسالة » 
الكتب المدونة في الشتات المسيحي بعد سنة ۷١‏ ب م. ش 
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النتاج Zah)‏ عند المسيحتين المتهوّدين 


ما أن الكنيسة ولدت في محيط مسيحي متبود» سنبدأ هنا بدرس تكوين الآداب 
الأولى. ونطرح ثلاثة أسثلة . الأول : كيف نقدر أن نقوم باستقصاء لنستشف الأوساط 
التي تكونت فيا النصوص . الثاني : هل نقدر أن نعزل هذه النصوص وننظمها بحسب 
الدور الذي لعبته في الجهاعات؟ الثالث : هل وجدت منذ ذلك الوقت مجموعات مكتوبة 
أو أسفار باقية في العهد الجديد؟ 


| - إستقصاء حول الآداب المسيحيّة الأولى 


١‏ - من الكتب إلى التقاليد القديمة 


لقد حان الوقت لنطيّق الإجراءات المبجيّة التى tai‏ إليها سابقًا. فان قرأنا وثائق 
العهد الجديد بطريقة سطحيّة ad‏ نفوسنا أمام pes hee] crd ja‏ شكلها LE‏ ولكتنا 
نكتشف في النسيج عينه JT‏ مواد سابقة دخلت في التوسّعات » هذا سنحاول أن نقوم 
بدراسة الطبقات في النصوص . ولكن كل الكتب لا تسمح لنا بهذا العمل » ولا سيّما 
الشخصي منها والمرتبط بظروف خاصّة. فسائل النظرة التكوينيّة والنظرة التأليفيّة لا 
تنطبق على الرسالة إلى فيلمون ما عدا ما يتعلق بالصيغة. وكذلك نقول عن رسالة يوحنًا 
الثالثة المهتمة بحياة الكنائس ٠‏ فهي لا تجعلنا نستشف Di‏ وثائق سابقة . إا نحن في أغلب 
الأحيان أمام أدب كنسي حيث التحليل يشير إلى تاريخ سابق للنص. بعض المرات نجد 
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الفصل الثامن 
التكرار والتنافر في التأليف والاختلاف في استعال المفردات... كل هذا يساعدنا على 
اكتشاف طبقات تأليفيّة. مثلاً : إن تأليف ed‏ الرابع وبالأحرى الأناجيل 
الإزائية قد مر في مراحل عديدة نربطها بأزمنة ومحيطات محدّدة. ثم إن الانتباه إلى 
المراجع التي استعملها الكاتب يبرز تقاليد قديمة محذرة في التقليد الشفهي قبل أن يصبح 
مكتوبًا بيد الكاتب أو في مراجعه المباشرة. مثلاً» نتساءل : أين أخذ لوقا الموادٌ التى. 
استعملها في سفر الأعال ليصوّر ioth‏ المسيحيّة الأول في فلسطين وإلى أي Se‏ 
هذه الموادٌ حياتها الخاصّة أو أظهرت نصوصًا متداولة؟ ومرّات أخرى مير في مجموعات' 
كبيرة مقاطع مكتوبة سابقًا ها a YY YS‏ ونستطيع أن نعزها (مثلاً : الأناشيد 
في رسائل مار بولس). 

وهكذا فنقد الأشكال الأدبيّة والتارر يخ التأليفي وتاريخ التقاليد » كل هذا بتيح لنا 
أن نستخرج من الأناجيل وأغال الرسل والرسائل EN‏ الد رة N‏ 
ولكن تبدأ الصعوبة عندما نريد أن نحدّد الحيط NN‏ هذه الوثائق ونكتشف قَدمها. ' 
وبما أن الاستقصاء هنا ينحصر في الحيط المسيحي امنود » لا بدّ من علاقة ممكنة بين هذا 
الحيط والمقاطع المدروسة من جهة المضمون والأشكال الأديّة والمشا كل المعالّجة. ويحب . 
أن يكون هناك إشارات lei‏ توجّهنا في هذا الطريق . مثلاً : ليس لحادثة ضريبة الميكل ؛ 
(مت ۱۷ : Kal ül (YY- Y£‏ خارجًا عن المحيط المسبيحي Ep‏ الذي كان يطرح 
هذه الأسئلة ولكنّه ما عاد يطرحها بعد سنة ۷١‏ ودمار الحيكل . وتتعقد المسألة في الأدب , 
الرسائلي اموجه إلى كنائس يسيطر فيا العنصر الغير اليبودي. هل نبحث عن أثر لتقاليد 
مسيحيّة منبودة في رسائل مار بولس؟ لا شك في ذلك . فبولس دخل في تقد تقدمه | 
فأخذ صيمًا سبقته وعاد إلى الأناجيل کا كانت تتذ كرها Sl‏ الأولى. | 


Y‏ الوظائف الجاعيّة الخلاقة للنصوص 

إذا كانت نصوص هذا الأدب الوظيفي لعبت دورًا محدّدًا في المحيط الحي الذي , 
أنتجت فيه » فلأن هذا الحيط ترابط مع وظائف جاعيّة جعلته أكثر من كتلة عديمة 
الشكل مسلَّمة لنزوات أعضائها. فالاستقصاء عن بى الكنيسة الأولى يرافق الاستقصاء 
عن التاريخ N‏ أن هناك حواجز: أين نجد شهادات قاطعة عن تنظيم . 
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ME  .__. الأدلي عند المسيحيّين المنبؤدين‎ zei 
الكنائس الأولى في المحيط المسيحي المتبود؟ إن سفر الأعال يقدّم نطورًا قديمًا » ولكن إلى‎ 
لنا معلومات دقيقة من الوجهة المادَيّة » أو إلى أي حدٌ أراد أن‎ pia اهتم لوقا بأن‎ So أي‎ 
sl يبن وحدة التقليد المسيحي وتواصله عارضاً نموذجًا لكنائس عصره؟ الحدفان‎ 
أيضاً في حكهم على المعطيات‎ opina وهكذا يتأرجح الشرّاح بين الآراء الختلفة . وهم‎ 
القدّيس بولس. تبقى‎ un بعضهم‎ OY » التي تقدّمها الرسائل الرعاويّة‎ 
ولكن تحديد‎ .۷١ سائر رسائل مار بولس والرسائل الكاثوليكيّة بقدر ما كتبت قبل سنة‎ 
هذه الوظائف‎ OY Éy الوظائف الماعية في مختلف الكنائس يبقى غامضاً وليس‎ 
حين‎ .)١ : ١ مأخوذة في بعض المرات من عالم الألقاب اليونانيّة (ذكر الأساقفة في فل‎ 
نقابل النصوص بعضها ببعض نقدر أن نصل إلى حل معقول يطبّق على المحيط المسيحي‎ 
المبود السابق لسنة‎ 


„Sji‏ رسل وأنبياء ومعلمون 

يشهد التقاطع بين الأعال والرسائل البولسيّة على وجود ثلاث وظائف مستقلة عن 
N‏ عشر ١(‏ كور ١5‏ : 0( ومرتبطة بأصل مسيحي متبود : الرسل والأنبياء والمعلّمون 
١(‏ كور ۱۲ : ۲۸). ببيّن بولس في هذه الوظائف أولى مواهب الروح الثلاثة . ولقد كان 
الرسول على اتصال متوال مع كنائس مسيحيّة منبوّدة : في دمشق (۲ كور EEY :1١‏ أع 
۹ ۱۰ ۰)۲۰ ثم في أورشلم حيث التقى US‏ (بطرس) ويعقوب (غل :١‏ 
)3١-4‏ القريب من جاعة الرسل O‏ كور ٠١‏ : ۷)ء ثم في أنطاكية حيث أقام مدّة 
طويلة (غل ”١ : ١‏ ؛ ؟ WEN:‏ : واي ؛ £ : ٣‏ ي) وأخيرا ني أورشلم 

من أجل «المجمع » الرسولي حيث جد يعقوب وكيفا ويوحنًا (غل ۲ :1- den‏ 
64لي). لا شك في أن جاعة أنطاكية التي أسّسها مسيحيّون متهوّدون تبلينواء قد 
أدخلت تجديدًا فاتفتحت على مؤمنين من أصل غير بودي ولكن هذا لم بمنعها من أن 
تحافظ على تنظ عملي بشبه ما نجده في كنيسة أورشلم الأ وني كنائس البهوديّة. وإن 
لوقا يشدّد على هذه الاستمراريّة في أع ۱۱: ۲۲ - 74. وهو يذ كر بوضوح في أع 1 : 
١‏ الأنبياء والمعلّمين الموجودين في أنطاكية . وإن ل يتكلم عن الرسل » SW‏ يحتفظ بهذا 
الاسم للاثني عشر. 
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الفصل الثامن 
مجموعة الاني عشر 

يرجعون إلى يسوع نفسه. وظيفتهم الأساسية أن ينوا أن الكنيسة هي إسرائيل ال جديد 

(لو ۲۲: ۳۰ = مت ۱۹ : 4۲۸ رۇ IN‏ ١١1-؟١)‏ ما دور بطرس كرئيس م 
فيشهد عليه التقليد القديم في ١‏ كور ١6‏ : ه وفي سلسلة من النصوص الإنجيلية (مت 
eA ۰‏ مر ASE‏ لو 5: 4١5-1١7‏ ۲ الاي مت :١5‏ 
0۷-٠١ Sr) AAV :5 yey‏ وفي أخبار سفر الأعال رف 
19-١‏ ). ولكن تُذكر المجموعة مرّة أخيرة في أع 5: ۲. قد يلمّح إليها أع ۸: ١‏ و 
١ 1۱‏ حين يتكلم عن الرسل ) ولا يعود يذكرها وقت موت يعقوب أخي in‏ 
N ۲‏ بيا بطرس هو في المقام الأول ويعقوب أخو الرب بَرَئْس جاعة 
ee‏ المتوديق أليث: ويمكننا أن نطرح lu‏ على أساس أع ١‏ : 
اا ابم : إن هذه المجموعة لعبت دورًا أساسيًا في تنظم الكرازة EN‏ الأول . وإذا 
جمعنا مر ؟١:‏ ۷؛ مت 5١-1١5 : ۲٨۸‏ ویو ۲٣‏ وقابلناه مع الأخبار الواردة في أع 
٠۲ - ١‏ نفهم أن الجليل ظلّت موضع مركز أقام فيه بعض أعضاء المجموعة . ولكن أعياد 
الحج أعادتهم إلى أورشلم {gi 2s.‏ حال » حدث اضطهاد سنة 44 في أيّام الفطير (أع 
؟ - : 4). ولكن منذ البداية كان SN‏ عشر شركاء في وظيفهم كشهود. | 


ابي 

pia‏ لتنظم الكنائس خدمة الكلمة التي كوّنت التقليد الهودي. وظهرت هذه 
الخدمة EIS‏ بعد عطية fe‏ لكنيسة المسيح (أع ؟: ١7‏ - 9ا). Gi‏ لقب 
«معلّم؛ Ei‏ كان المعلّم (أو الرالي) يشرح التوراة فصار العم المسيحي 
يشرح الانجيل. فوظيفة النبي ووظيفة المعلّم تساعدان على تكوين النصوص. 

وني زمن قريب من البداية نجدكنيسة أورشلم تمد إلى مؤمنين يتكلّمون اليوناتيّة . S‏ 
أرادت ith‏ الأم أن تومن إطارًا هؤلاء «امْلينيّين» اختارت جاعة السبعة الذين Y‏ 
يعطيهم لوقا لقب خاضًا (أع 5 : ١‏ - 5). كانت المسألة المطروحة هي مسألة خدمة الموائد. 
حيث أهملت أرامل ee‏ (أع : )١‏ في اجتاعات انّخذ الطعام المشترك 
مكانة هامّة . ولكتنا لا نستطيع أن ننطلق من أعال Y : ٦‏ لنحصر السبعة في أعال مادية . 
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فبعد هذا سنرى إسطفانس phis‏ يارسان نشاط BEN‏ يمخطابات ( أع ۷: 
ler ١‏ تفترض وعظات ومجادلات سابقة مع الود الهلينيين (أع 5 : 4 - )٠١‏ وتعليم 
(أع ۸ : (A‏ وشرح الأسفار المقدّسة (أع ۸ : .)۴١ - ۴١‏ كل هذا يدل على أن السبعة 
شاركوا في خدمة الكلمة لدى الود المتكلمين اليونانية (وبالنسبة إلى فيلس لدى 

السامرئين وبعض المهتدين إلى الديانة الببودية) . 


وسيدعى فيلبّس فما بعد «إنجيلي» (أع :7١‏ 8 : أو مبشر). سنجد هذا اللقب في 
نصوص متأخّرة مثل الرسالة إلى أفسس )١١ : ٠(‏ والرسائل KENT‏ 
وهو يدل على أن إحدى المهمّات الرئيسيّة للكنيسة الأولى صارت وظيفة متخصّصة. 
ويعود هذا اللقب إلى عالم مسيحي منبود بتجذر في السبعييّة (أش 4١‏ : 9؛ ؟ه: 
٠١ :5١ ۷‏ وهي نصوص يعود إلا العهد الجديد لير بالتوراة مفهوم (dd‏ 
وجدت كلمة «الإنجيلي» في إحدى الكتابات في رودس de Ju‏ مخ يغلن le‏ 
الالحة. ظهرت باكرًا في كنائس فلسطين قبل أن يستعملها سفر الأعال والمجموعة 
البولسيّة. إذا عدنا إلى أع 7١‏ : ۸ نرى الإنجيلي فيلس يقم في قيصريّة فلسطين» وهي 
مدينة يونانبة جاءها الإنجيل من اليهوديّة : من الأكيد أن بنية الكنيسة TÍA‏ فا تشبه 
بنية سائر الاعات المسيحية المنهودة في المنطقة . عا oi‏ المقطع ينتمي إلى Karl‏ المكتوبة 
بصيغة التكلم الجمع (نحن » و هذا يعني أن لوقا كان برفقة بولس) فهو يعكس حالة 
Sis;‏ سنة 8ه . كان لفيليّس أربع بنات roban‏ (أع 7١‏ : 04 دون أن يحملن لقب 
«نبية » (المعروف في خر ٠١ : ۱١‏ ؛ قض ٤‏ : ۲۲۲ مل ۲۲: 414 أش ۸: "4 رج 
رۇ ۲: .)۲١‏ نحن هنا pli‏ عطيّة من الروح خاصّة كا في ١‏ كور MEEO - 4:1١‏ 
YY ٠۲١-۲ ۰۲۲ ۰۰-۴‏ ولكن لوقا يتكلم في الموضع نفسه عن أغابوس الذي 
نزل من اليبودية (أع NV‏ رج ۱١‏ : ۲۷ - ۲۸). وهذا يدل على الخدمة عينها 
للكلمة کا في ١‏ كور ۱۲: ۲۸ - ۲۹؛ أع 1: .١‏ وبمختصر الكلام يحب أن نبرز 
أهمَيّة الرسل والأنبياء والمعلّمين LEN‏ لأننا سنجد فيا بينهم dji‏ من كوّن afi,‏ 
النصوص المسيحية . 
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N Da, ا‎ ee a Ze FR 
) الشيوخ أو الكهنة (أو القسوس‎ -Gë 

ماذا نقول عن الشيوخ أو الكهنة؟ Y‏ يظهر هذا اللقب عند مار بولس قبل الرسائل 
الرعائيّة. كان الشيوخ يدبّرون الجاعات TA‏ في العام البيودي» وكان شيوخ في 
الجاعات المسيحيّة. يشير لوقا إلى وجودهم في أورشلم (أع Pe :1١‏ 18: 5) 
۲ - ۲۳) وفيكنيستي ليكونية وبسيدية اللتين وصل إليهما EN‏ من أنطاكية سورية 
(أع 15 : ۲۳۴) » وني أفسس (أع W : ۲١‏ حيث أقم القسوس «مراقبين» (أو أساقفة) 
يعوا كنيسة الله (أع (YA :٠١‏ يجمع لوقا فيم في هذا الموضع وظيفتي الأسقف 
والراعي . لا نعرف أصل لقب أسقف (إبسكوبوس) الذي نجده في فل .١ : ١‏ أمّا لقب 
ST‏ ۱۱ بط Yio‏ (رج ١‏ بط ۲: Yo‏ حيث يسمى 
الخ راعي نفوسكم وحارسها أي أسقفها) c‏ وهو يعود على ما يبدو إلى العام المسيحي 
المرّد. من الممكن أن يكون لوقا اقترف مغالطة تاريخية حين ذكر القسوس في جاعة 
أفسس ليدل على التواصل في البنية بين الكنائس البولسية والكنائس التي في آيامه . ولكن 
ليس الأم ركذلك بالنسبة إلى الكنائس التي تأسّست برعاية أنطاكية (أع Nm: ١4‏ 
اللقب مسيحي متبود وهو قديم. 

ويمكننا أن نتساءل عن الوظيفة الأولى Pr‏ تتميّز عن وظيفة 
الأنبياء all,‏ فإذا عدنا إلى الغوذج الييودي نفهمها مهمة (أو مسؤولية) متعلقة 
بالإدارة العملية Ze ice‏ (وهذا ما نستشفه في أع N A (rein‏ 
فكانوا قبل كل شيء خدام AS‏ وكانوا يستطيعون » على غرار الرسل » أن ينتقلوا من 
كنيسة إلى كنيسة لعارسوا وظيفتهم (أع Ger: ١‏ . ولكن لا نحصر عمل الشيوخ في 
المسائل المادية . فاذا عدنا إلى أع 6 ۲۲ نرى بقرب الرسل القسوس وعلى رأسهم, 
يعقوب (أع ٥‏ ۳+ غل :١‏ 4۱۹ ۱ كور ee .)۷ : ۱١‏ 
le‏ وقد انضم إليه بولس وبرنابا . فا مجموعة كلها هي الي تقرّر الأمور الهامة . ٠‏ ثم إن 
مجلس الكهنة يسهر على خير المجاعة المشترك » على النظام في الاجتّاعات » على حفظ 
التقليد الذي سلّمه المؤّسّسون. هو لا يلعب دورًا مباشرًا في خدمة الكلمة » ولكن مهمة 
المراقبة قد تدفعه إلى أن يلعب مثل هذا الدور حين تَبدّد الكنائس «الذئاب الخاطفة» ED‏ 
Oy ira ۰‏ لوقا يقدم شهادة غير مباشرة عن تطور وظيفتهم. في نطاق, 
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الاج GY‏ عند المسيحيّين المتبودين 


المؤسسّسة كا في تكوين النصوص الأدبيّة » كان دورٌ الكهنة دور الحافظ لا دور CIE‏ 
ولكن أين يبدأ الواحد وأين ينتبي الآخر؟ 

هذه هي خلفية الا الي وضعت علما النصرص الي تكونت ي الاعات 
aai‏ 5ة ا ا aii‏ هذه النصوص ؟ هناك الكرازة في المجامع أو في الأمكنة 
المحتلفة » وهناك الاجيّاعات الكنسية . 


ب — محاولة ترد تيب النصوص الأول 

ee er اول نصوص المسيحية‎ TEPER 
النصوص المعتبرة قديمة. وثميّر: إعلان الإنجيل». شرح الكتاب المقدّس» الدفاع‎ 
تنظيم الأعال الليتورجيّة » الصلاة والأناشيد.‎ ٠ والجدال » تعليم المؤمنين في المماعات‎ 


١‏ - إعلان الإنجيل 

gi a La‏ بعلاقته N‏ إل a us‏ الذي . مات 3 hen‏ إلى 
Kis‏ ار عن E‏ أمام üls a RR £ RA Ben Re‏ في Se‏ 
أخرى . 


ألا : التقاليد السابقة للقديس بولس 

تقدّم لنا النظرية التكوينية عن رسائل مار بولس أقدم الموادٌ. فني ١‏ كور ٠١‏ : 
۳ - ۸ يبدو الإنجيل ١(‏ كور )١ : ١١6‏ كتقليد تسلّمه بولس ويسلّمه ١(‏ کور (r: ١6‏ 
طبق تعبير استعمله العام الببودي ليدل على تقليد الرابانيين. eLKa‏ أن ير طبقتين في 
هذا النصّ : إعلان سر مضاعف يشكّل مضمونه الإنجيل » ثم لانحة الشهود الرسميّين عن 
المسيح القائم مع اسم بولس نفسه. ليس من شك في أن القسمين يعودان إلى أصل 
فلسطيني . وليس من الضروري أن نننظر إقامة بولس في أنطاكية لنحدّد الوقت الذي فيه 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب al‏ الرابع ١ ٠‏ 
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الفصل الثامن 
تسلّم هذه التقاليد. قد تكون له فكرة عنها عندما كان «يضطهد كنيسة الله» ١(‏ كور 
:\o‏ ف كه لا يكنا أن تل adei‏ ق وبلاد العرب دون أن يكون عرف 
تقاليد الكنيسة EIA‏ التي ولدت قبله ركا بقول أع 9: .)۲١ -٠١‏ في أي حال؛ 
فالاقامة في أورشلبم حيث يعيش US‏ ويعقوب (غل )١14-18 :١‏ كانت مناسبة 
مؤاتية لتسلم رسمة «النؤمن » ولاحة الشهود التي تذ كر في من تذ ك ركيفا ويعقوب ١(‏ كور 
٠٩ ٥‏ ۷). كل شيء مركز على موت المسيح وقيامته. ولكن لا نستتتج أنّ إعلان 
الإنجيل لم يكن يبتمّ بحياة المسيح وكرازته كا عرفها كل البهود في الحيط الفلسطيني. غير 
أن بولس لا يحتفظ في ١‏ كور ٠١‏ إلا با يتعلّق بموته وقيامته » لأنه أمام مشكلة القيامة في 
جاعة كورنتوس . 

وإذا أردنا أن نكمّل هذا المعطى نقرّب منه صيغة مسيحيّة متبودة مستعملة في روم. 
4-1١ :١‏ نجد فما : إعلان يسوع كاين الله »> والوعد الذي اعلنه الأنبياء عن محيئه ٠‏ 
وميلاده من نسل داود (يتضمّن كرامته المسيحانيّة وحمل حياته التي انتبت بالموت) ». 
وقيامته من بين الأموات التي جعلته «ابن الله بالقدرة» وحامل الروح . لا نرى بنؤة يسوع , 
الداودية في أي مكان من مؤلّفات بولس . فالحديث عن يسوع ابن داود يعود إلى نص 
P‏ 
ثانيًا : معطيات سفر EN‏ 

ونجد الرسمة الإنجيليّة القديمة عينبا في نصوص يقدّم فيها لوقا إعلان الإنجيل في وسط . 
بودي في أوّل أيّام الكنيسة » G‏ في أورشلم EEE YY : Y ED‏ 
۱۲-۸ 20 اس)ء Glg‏ أمام سامعين «خائني الله» في قيصريّة (أع :٠١‏ 
Gly car - 84‏ في مجمع من مجامع الشتات (أع «1: (ENANA‏ ليست هذه ' 
النصوص تاريحيّة بالمعنى الحديث للكلمة » حتى ولو حصل لوقا على ملخّص للمضمون ٠‏ 
العام. ولكنّه بقدّم Li‏ قديمًا انطلاقا من توثيق Gie‏ يرجع إلى محيط مسيحي منود في . 
فلسطين أو في أورشلي » وإلى معلومات استقاها من تقليد أنطا كية . يمكننا É‏ أن نقول إن 
الإعلان الأول للإنجيل شهد عن يسوع «مبتدئًا بمعموديّة يوحنًا حتّى اليوم الذي فيه رفع » 
(اع aas. (YY: ١‏ وصلت هذه الشهادة إلى الييود على يد الذين عاشوا هناك مع يسوع 
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النتاج الأدي عند المسيحيين gell‏ تت د Mo‏ 


(أع Y ١‏ «وأكلوا وشربوا معه بعد قيامته من بين الأموات» (أع .)4١ : ٠١‏ وفيا 
بخص تقاليد حياته العلنيّة» فيمكن لكل واحد أن Ga‏ مضمون الشهادة» أقله 
بالنسبة إلى الأحداث التي عرفها الناس (أع ٠١‏ : ۳۷). ولكن حين ea‏ لوقا إعلان 
الانجيل لوث يخاف الله بحس بالحاجة إلى أن يحدّد هذه الرسمة العامة Wai‏ وجهات 
أساسيّة al,‏ يسوع وبالأخص كرازته ومعجزاته (أع ATI :1١‏ 

وهكذا لا TE‏ إعلان الإنجيل من مقاطع ونبد لا رابط بينها. يمكتنا أن نفكر أنها 
تجمّعت سريعًا حول قطبين : من جهة قطب الحياة العلنيّة انطلاقا من المعمودية حتى 
الموت على الصليب الذي كان شك للهود» مع الكلات التي تتحدّث عن تعليمه 
والمعجزات التي تدل على أن «الله كان معه» :1٠١ gh‏ 4۳۸ رج ۲: ۲۲). من جهة 
ثانية تعداد الظهورات للشهود مع الأمور التي حدّدت رسالتهم (رج أع ١‏ : ؟). ولكن 
N‏ قَوّة التكبّف في التقليد الشفهي Jaf‏ كل هذه الموادٌ. 


۲ - تفسير الكتب تفسيرًا مسبحيً 


الرجوع إلى الكتب أمر أساسي في إعلان الإنجيل » OY‏ حياة بسوع وكرازته وموته 
وقيامته لا تقدّم معناها إلا إذا قابلناها بالنصوص التي شكلت ها وعدّاء وهيّأت تتمتهاء 
ورسمت واقعها تحت ستر الرموز الشقافة أو الغامضة. نبعد هنا فكرة «النبوءة التي 
sc‏ وهي عبارة استعملها المدافعون في عصر الآباء» Lay‏ المدافعون في العصور 
الحديثة فعادوا إلى نظرة اليبود القائلة WUL‏ مع الكتب : إن فاعليّة كلمة الله تعبّر في 
الأحداث عن مخطّط حلاص رسعت مسبقا قسماثه الأساسيّة. وأعطت القراءة البهودية 
فهمًا أوليًا c‏ وسارت الكرازة المسيحيّة في BI‏ عينه فقادتها إلى ملثها مبيّنة أن المسيح هو 
مفتاح الكتب . 


أولاً : لائحة الكتب المقدسة 
تسلّمت الكنيسة الأولى توراتها من العام اليهودي. إذن» من الهم أن نعرف EN‏ 
الكتب التى تضمّنتها مجموعة النصوص المقدّسة . وأيّة سلطة يتحلّى بها كل كتاب » وكيف 
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as‏ قراءتها في إطار ليتورجيّة الاجتاعات داخل المجمع. ولكنّ هذه أمور يصعب 
تقديمها بوضوح . 


ماذاكانوا يقرأون في المجمع من التوراة؟ هذا ما لا نعرفه بتأكيد. ولكن ما هو معقول 
هيو أنه تحدّدت قراءات للأعياد الكبرى (خر 17 لعيد الفصح ؛ خر ۱۹ - ۲١‏ لعيد 
العنصرة). ولكدّنا لا نعلم إن كان هناك قراءة متواصلة للتوراة au‏ مختارة غ: وإن 
كانت هناك دورة سبتية تدوم سنة أو ثلاث سنوات » وإن وجدت حرية اختيار المقاطع 
الي ضمت إلى نص شريعة موسى . لن نغامر هنا ونقدم نظريّات غير ثابتة. ‏ , 
ما بالنسبة إلى المجموعة البيبليّة» فالشيء الوحيد الواضح هو انقسامها إلى ثلاثة 

أقسام . وهذا ما تشهد به مقدمة ابن سيراخ وإنجيل القدّبس لوقا (EE : ۲٤(‏ لنعرف أن 
لوقا هو معاصر gelah‏ ينية الذين حدّدوا EN‏ من ۲۲ (أو 74 كتابًا) ورذلوا سائر الكتب 
من القراءة الرسمية في إطار الكنيس (بين سنة ۸٠‏ و 48). GÍ‏ بالنسبة إلى المسيحيّة 
agl‏ السابقة لسنة ۷١‏ فنكتني بالإفتراضات. في أورشلم : من المغالاة أن نقول إن 
الصادوقيين لم يقبلوا من التوراة إلا أسفار موسى الخمسة» ولكتهم كانوا يرونا 
ويمنحون سائر الكتب سلطة نسبية . ومن المشكوك فيه أن لا يكونوا اعتبروا سفر دانيال 
أي اعتبارء فاختلفوا بذلك عن الفْريسيّين والإسبانيّين. في فلسطين: من المعقول أن 
سفري طوبيًا وابن ماخ قد استعملا كسائر الكتب المقدسة› وإن رذلا فيا بعد م 
اللائحة القانونيّة ققد ey‏ نسخات عديدة من Gb‏ في قران ومن | بن سبراخ حتى 
ف محم MER‏ حزقيال ونشيد الأناشيد فوجدا معارضة لدخوها إلى اللانحة 0 

بعض المعلمين في Ua‏ في العالم اليبودي المتكلّم باليونائية الذي كان مركزه الرئيسي 
في الاسكندرية والذي كان له عا في أورشلم» هد ارا ضارا كيزا بيض اک 
ai‏ (ترجمت إلى اليونانية أم ألفت في اليونانية) مثل باروك ويموديت وأستير تير اليوناني 
وسفر المكابيين الأول والثاني. وإن لم يكن الأمر هكذا فكيف قبلت بها المسيحيّة الأول 
واستعملتها في زمن العهد الجديد. مثلاً : عرف بولس والرسالة إلى العبرانبّين سفر AKH‏ 
وفي العام اليهودي يني كان للترجمة السبعينيّة سلطة مساوية للنص العيري » فعاد إليها 
المسيحيّون واعتبروها كتابًا مقدسمًا. لا نسى أنّه كانت نسخات عديدة. مثلاً : دانيال في , 
السبعينية وفي الترجمة المنسوبة إلى تيودوسيون. 
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النتاج الأحلي عند المسيحبّين الملبودين ا داشت NV‏ 


كان للأسفار الخمسة سلطة مسيطرة لدى اليبود» ولكنّها لم تكسف سلطة الأنبياء 
والمزاميرء غير أنّ الماعة كانت ipi‏ في المقام الثاني سائر الكتب مثل طوبيًا وأستير 
وغيرهما . 

وأتبع المسيحيّون المرّدون استعال الأمكنة التي فيها أقامت جاعاتهم . استعملوا 
عانم في الشتات أكثر منه في فلسطين. غير أن الاجمّاعات la ze‏ احتاجت إلى 

نص التوراة. ولكنْ تمن الكتاب غال جدًا والعبادة المجمعيّة الفلسطينية تفرض استعال 
الرق لا البردي (حصر استعال البردي في البيوت). gi‏ 5 العا م الييودي er‏ فسمح 
باستمال البردي أيضاً. وبما أن اجمّاع المسيحيّين كان في البيوت » تكاثرت النصوص 
واستعملتها الكنيسة ابتداء من نهاية القرن الأول (تلمبح في ؟ تم (AP : ٤‏ وهكذا كان 
للجاعات المسيحيّة » كا للمجامع » أسفار الشريعة ودرج المزامير والكتب النبوية وسائر 
الكتب » ولكن لا شيء بؤكد أن كل كنيسة امتلكت مجموعة النصوص التي تغطي التوراة 
كلها في اليونانية أو في في العبريّة. ومن الممكن أن يكون المسيحيّون استعاضوا عن الكتاب 
الكامل بمجموعات مختارة كتلك التي وجدنا منها مقاطع في قران: مجموعة أناشيد 
وصلوات » مجموعة قراءات ليتورجية » مقاطع مختارة Dell‏ عملية . والوعاظ الذين 
كانوا يتنقلون لم يكونوا يحملون التوراة كلّها في حقائہم بل يكتفون ببعض أوراق as‏ 
نصوصاً مختارة . 


ثانيًا: أهداف وأساليب الرجوع إلى التوراة 


من المدراش الببودي إلى المدراش المسيحي 

كان العالم اليبودي يعود الى التوراة ليلبي حاجاتٍ متعدّدة : «الملكة» تعلن قواعد 
السلوك فتبرر نفسها بأساليب تأويلية دقيقة ووالهاغادة» تجد في التوراة أساسًا لتثير التقوى 
والرجاء فتضخم النصوص مستعينة بتوسّعات متنوعّة. واعتمد التقليد ال حلياني على 
التوراة ليربط بها أحلامه المستقبليّة . وتزاد إلى القراءة PN‏ فال Sal‏ )2 
رج في العربية درس) الي أعطت اسمها للمدراش ll ol Guns.‏ تفسير عملي 
(پشر ي العبريّة) بحاول أن يكشف الأسرار كا نفسّر الأحلام أو الطلاسم. وقد ورثت 
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A‏ القصل الثامن 


المسيحية Kal)‏ هذه الأساليب وكيفتها حسب أهدافها الخاصة. وزادت عليها في 
الحيط al‏ الاستعارة بقدر ما دخلت في استعال المجمع دون أن تلغي ee‏ 
التقليديّة. وني الواقع نجد اتصالاً بين بعض الوعَاظ المسيحيّين المتبؤدين وبين الثقافة 
الإسكندرانيّة en‏ في أع ۱۸: .)۲١- ۲٤‏ ولقد مارس القدّيس بولس 
الاستعارة في غل .١ - ۲١ : ٤‏ واستعملت الرسالة إلى العيرانيّين مقولات AN‏ 
الإسكندرانيّة وإن Ab‏ جدلينها قريبة من جدليّة EN‏ (هذا إذا كانت دوّنت قبل 
ve ku‏ 


هل نستطيع أن نجد في gl‏ لأول مدراش مسيحي؟ نحن لا نعرف 
تاريخ المدارش التي نكتشفها في الأسفار التي بين أيدينا N‏ الحجاب حين جد 
التأويل المسيحي هذا المقطع أو ذاك في أسفار عديدة Gaa‏ 
الاإنجيل سوابق في كلات يسوع نفسه. 
وإليك بعض الأمثال : نجد مز ١ : ١١١‏ في تقليد الازائيّين (مت 41١:87‏ - 45 ؛ 
مر ۱۲ : هم - ۳۷؛ لو HEN Ye‏ رج مر :۱١ 4۹۲ : ۱١‏ ۰)۱۹ في بعض 
التلميحات في الرسائل البولسيّة ١(‏ كور EYO : ۱١‏ روم : 4"؛ كو ": ١‏ ؛ GÍ‏ 
١©؛,‏ في خطبات سفر الأعال (اع 7 : ۳۳ي ؛ io‏ ۷: 5ه)ء في الرسالة 
إلى العبرانیین (۱: ۰۳ ۱۳+ ۸: ۱+ ۱۰: 137437 5)ء في رسالة بطرس الأولى 
N)‏ ۲۲). ومز ۱۱۸ : ۲۲ - ۲۳ يترك ثرا في الإزائيّين (مر ۱۱ : 9+ ۱۲: BUN‏ 
الأعال ٤(‏ :۱۱؛ رج ٠۲:۲‏ ؛ »)۴٠: ١‏ وفي الرسالة إلى العبرائيّين (۱۳ : A‏ وني 
ل ا ل ا . نحن هنا أمام تصن EI‏ 
كرا على تحجيد المسيح القام من الموت. ولعبت نبوءة عبد الله el) mja‏ 
SUr Wa (AY :o + \rıoy‏ لتفسير الالام . هناك تلميحات اعا ي يعن 
کلات يسوع (مر ۱۰:٥٤؛‏ مت YA YT‏ لو ۲۲ (PV:‏ وهناك آثار ذ في الرسائل 
البولسية (روم 15:ه؟؟؛ ۱:۱۰ (Vi Ne‏ وفي سفر SYYN) SEN‏ رج 
Pe YVE +۲۹ ۴‏ في رسالة بطرس الأولى (Yo - YY: Y)‏ والرسالة إلى 
العبرانيين (YA: A)‏ وسفر الرؤيا ds )٠:۱١ ٠۸:١۱۳ ء٠۲ - ١ :٥(‏ إنجيل مى 
OYA)‏ وإنجيل يوحنًا (1: 78). وإذ تفرض النصوص المسيح الممجّد تعود إلى دا 
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اتاج الأديً عند المسيحيين المنبؤدين د -د ي 


4١١ :1( في الازائيّين (مر ۲۹:۱۳ 58:14)ء في الأعال‎ ۱٤-۷ 
وهناك تلميحات أيضاً في مت‎ (IENE في سفر الرؤيا (1/:1- م١ ؛‎ (oN: 
ويمكننا أن نعدّد هذه «الأمكنة اللاهوتيّة» فهي تشير إلى قراءة التوراة كا‎ ۸ 
مارسها المسيحيّون متوسّعين في أساليب عرفها العالم الببودي.‎ 


أهداف المدراش المسيحي 
ن ادات المدراش المسيحي أهداف المدراش Gay!‏ المعاصر. فلم تتمثّل 
«الهلكة» (أو السلوك) في شكلها القانوني الضيّق » ولكن بطريقة واسعة . وإليك بعض 
الأمثلة : نقرأ القاعدة الموجودة في ٠١ : 14 ES‏ في مت ۱۸ ۱٦:‏ ؛ ٣‏ كور ١41١11‏ 
ثم ه: ۱۹ (بطريقة مباشرة). وتوردها عب ۲۸:۱۰ كمثل ویو ۱۸-۱۹:۸ في 
منظور كرستولوجي . فانقطاع يسوع عن النظرة القانونية لعلماء الشريعة e‏ جعل مسائل 
التأؤيل السلوكيّة بعيدة عن إعلان LENI‏ . وهذا ما نفهمه حين LE‏ أخبار المجادلات بين 
يسوع والمعلّمين اليهود. 
سثل يسوع عن الطلاق (مر (AY - ١ : ٠١‏ بطريقة تذكرنا بفتاوى الرابانيين (مت 
De et ۱۹‏ ير 
SO e‏ تنث De ٩‏ 
"١-8 TON nie: ۱۹‏ مع 
التزسع في لو TR: ٠١‏ ۳۷ ). من الوجهة اليهودية » ترتبط هذه القراءة بالتفسير (پشر) 
لا بالمدراش .إلا أن مر ۲ : ۲ ي Glay la‏ قياسيًا دحل في أشكال مدراش الرابانيين. 
في الواقع يقلب الانجيل في فم يسوع وفي التعلم الرسولي موقف «الحلكة») 
و«الهاغادة» في تقليد المعلّمين Sy‏ . فطريقة عيش المؤمنين تتضمن قواعد متطلبة . انها 
«طريق ) (أع 75184 كلمة (Eam‏ إِذَا ممارسة وسلوك. في هذا المعنى 
يتكلم بولس عن «شريعة المسبح» (غل ٩‏ : ؟ ؛ رج ١‏ كور CYN : ٩‏ المؤسسة على وصيّة 
Le‏ القريب (غل ه : .)١5‏ بها تصل الشريعة إلى ملثها (روم 1 8 - ١٠؛‏ مت 
: ۷ أي إلى نباية ديناميّتا الداخليّة. ولكنّ البشرى المعلنة» والدخول إلى ملكوت 
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الفصل الثامن 
الله وانتظاره» والتعرف إلى يسوع كمسبح إسرائيل » والايمان بالمعتق الفدائي لموته 
وقيامته » كل هذا يعود بنا إلى نطاق «الماغادة» . وكل الحياة gS‏ بالنظر إلى هذه العناصر 
الي تكون الاإنجيل. «واهلكة » المسيحية تخضع بالضرورة JEN‏ 

إذن» لا بد من اكتشاف هذه العناصر قبل كل شىء في نصوص التوراة. فقد 
حدث موت وقيامة يسوع «حسب الكتب» ١(‏ كور 16:م-4). وهذا مبدأ نقدر أن 
نعمّمه ونطبقه على إرساله إلى الأرض » على وقائع حياته » على أقواله وما فيا من جديد 
(مت ۹: ۱۳ و5١‏ :لاحيث يوضع نص هو ٦‏ : 5 في فم يسوع نفسه). فينتج تحول في 
التاويل اللخباري موسي عل عدا فة الب ودين الشيرة الح ZN ade‏ 
فتعود إلى ee‏ عملية تذ كرنا بالتفسير (سثير) القمراني . تتجنّب الأموز الدقيقة 
والتطبيقات المصطنعة äh,‏ على صراعات ثار de‏ اختبرتها مجموعة منعزلة على نفسها . 

هذا ما نجده عند لوقا. فني اللوحات الاصطلاحية في أع 0١‏ تغرز التأويلات 
الممحمة في النصوص ها في ممارسة Zu sb‏ عرفها المسيحيون المبودون في أورشلم 
والمبودية وأنطا كية . ونجد أسلوب القراءة عينه في الرسائل وفي سفر الرؤيا : نحن هنا أمام 
تقليد um‏ أساسي . 


Yır 


التبار الحلياني 

يجب أن a‏ العلاقات بين بداية المسيحية dis‏ الحليان ey)‏ في هذه الروح 
الحديدة. . فيسوع تكلم وتصرّف كنبي حين فتح المستقبل أمام الذين يؤمنون بالاإنجيل › 
فكان من الطبيعي أن تحتل منظورات الدينونة والخلاص مكانًا خاصًا في تعليمه » وذلك 
مها كان رأينا بالنسبة إلى الطابع القديم لأقواله الخاصّة. وبا أنه اتتصل باهئامات 
الحلقات الجليانيّة فقد استطاع أن يستعيد أساليبها الأدبيّة. ولكن حين فتح Sy‏ وقيامته 
المستقبل على «زمن تجديد كل شي ء» (أع (YAY‏ وجب عليه أن يستعمل اللغة 
الجليانية ليترجم هذا الرجاء. كانت هذه اللغة مكيّفة والوسط الحضاري للعالم الييودي 
الفلسطيني » فاٽخذت صورها وصيغها من الكتاب المقدّس . إن تأوين هذه الصيغ ولد 
في هذا المنظور نتاجًا جديدًا هو امتداد لوجهة من كرازة يسوعء ونقل مضمون هذه 
الكرازة مع التفاسير الضرورية بحيث نتساءل عن امتداد النصوص الأصليّة وما زيد عليها 
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Kal ee 
ورددها لوقا‎ ett 14:54 (وسعها مت‎ ۳۲-٣١:۱۳ فيا بعد. فخطبة مر‎ 
هي مكل معير: استعيدت كلات يسوع النبويّة ووضعت في‎ )۷:۱۷ "4-0 
. وني منّى ولوقا بعد هذا التاريخ‎ ۷١ رؤيا مسيحيّة صغيرة. دونت في مرقس قبل سنة‎ 
اللاهوت‎ pi هل نوسّع هذا المبدأ على نصوص أخرى فنجعل الفن الجلياني‎ 
بعض كلات المسيح القائم الموجّهة إلى‎ OL المسيحي» كا قال أحد الشرّاح؟ هل نقول‎ 
كنيسته بواسطة الأنبياء قد تقلت فما بعد إلى الزمن الذي عاش فيه على الأرض ؟ لا شك‎ 
كور ۷ : ؟1) حتّى في النطاق‎ ١( أن في الامر مبالغة : إن بولس يبر بوضوح أقوال الرب‎ 
بالإضافة إلى‎ . ee : ٠٤ كور‎ ١( من أقوال الأنبياء‎ )١© : > تس‎ ١( الجلياني‎ 
الكتب كفاءة لاهوتية‎ i إلى الأنبياء المعلمين الذين منحتبم معرفة‎ A ذلك يجب أن نضم‎ 
ar خاصة اليفهموا كيف نسجت رباطات بين إعلان الانجيل والنصوص التورانية‎ 
لاهوت مسيحي حين تكلم عن‎ Jii هذاء نر بأنّه كان للف“ الجلياني مكانة عاديّة في‎ 
على قيامته. ورؤية إسطفائس للسماء في‎ LE السيح الممجّدء أو حين ترجم الرجاء‎ 
أع ۷: 5ه هي مكل معبّر وقديم. ونلاحظ أن الوحي الذي حصل عليه الرائي ينصب في‎ 
.)55 :١4 ومز ۱:۱۱۰ (رج مر‎ ١4 :۷ قالب مفيرك سابقا وقد قدّمه دا‎ 


ÉG‏ مبداً التفسير الأساسي 

لن JE‏ هنا بالتفصيل الأساليب العمليّة المستعملة في التأويل» بل نذكر ميادئه 
الأساسيّة . فني العالم ايودي المعاصر ضعت العمليّة لشرطين اثنين. الأول : تماسك 
eu‏ مع محمل الكتاب su‏ على أسفار الشريعة. الثاني : خضوعها لتقليد تفسيري 
معروف خاصّة في تيّار الفئات الدينيّة الكبرى مثل الصادوقيّين والفريسيين والإسيانبين 
وامتدادهم في عام الشتات اليوناني. لقد فجر je‏ هذا الإطار» نحيث دخل في 
صراع مع كل الأحزاب في بعض النقاط الحرجة. مثلاً على مستوى السلوك (هلكه) : 
Je‏ سلطة كلمته ومثل تصرفاته عل «تقليد الشيوخ ) فأعطى سلطانه تعليمًا جديدًا (مر 
.:١‏ وعلى مستوى الأخبار (هاغادة أو النداء إلى التقوى والرجاء): عرض تعليمًا 
أصيلاً عرفه le‏ لديناميّة الكتاب العميقة » ES‏ لم يبرهن عنه إطلاقا من الكتاب . 
كل هذه التجديدات فتحت الطريق لأزمة قادته في الهاية إلى الموت. 
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‚Kal m en nn‏ الا 


وكان باستطاعة التاريخ أن يتوقف هنا. ولكن خبرة الظهورات أثارت من جديد 
قضية يسوع عند تلاميذه. ولي الوقت عينه صارت سلطة اقواله واعاله التي اند يحت 
بسلطته الجديدة كرب N‏ الوحيد للتفسير AEN‏ للتوراة. هذا هو حور 
التبديل الذي نلاحظه في التأويلات المسيحيّة منذ العهد الرسولي. قال أوريجانس TE‏ 
all‏ جاء وحقق ÉE‏ الانجيل» فهو بالانجيل جعل كل التوراة El‏ وهذه 
الجدليّة هي في خلفيّة النصوص الجديدة حيث نقرأ التوراة بطريقة جديدة. ES,‏ 
نلاحظ أنْها تفترض رجوعًا واعيًا إلى ما قاله يسوع وعمله» (أع .)١:1١‏ | 


— الدفاع والجدال 


إن إعلان الإنجيل «حسب الكتب» جعل الكنيسة الأول في صراع مع السلطات 
Roa‏ » مع أن الإيمان الجديد ضم إليه أتباعا جاؤوا حتّى من صفوف الكهنة (أع 
5 ۷) والفريسيّين (اع 8 : ه). وهذا الوضع دفع الكنيسة إلى إنتاج نصوص نستطيع 
أن نتتبع آثارها . 


أوْلاً: البرهان المسبحي | 

نجد Yi‏ نصوصاً ترتبط بما نقدر أن سيه «البرهان المسيحي» ÉAN‏ إلى اليهود . 
ونان لا يني تمجه تمر للقي الحرية في قرار الايمان» إن شكل Br‏ 
الإنجيل مع المواعيد الي تت Kaas‏ التوراة »> ويدعو الإيمان إلى أن بمضي في طربقه إلى 
الهاية . 0 واضحة بين طريقة هذا العرض وتكوين الفكر اللاهوتي الذي 
يتوسع فيه مضمون الإنجيل. فالقراءة تخضع في الحالتين لتأويل كرستولوجي دقيق . 
ولكن التفكير اللاهوتي يتوجّه إلى المؤمنين. GÍ‏ المخطبة الدفاعيّة فتبدف إلى وضع معالم في 
طريق الإيمان. ومع أن لوقا أعطى الشكل النبائي للمواد المستعملة في أع 1-۱ إلا أثنا 
نستطيع أن نكون فكرة عن هذا الدفاع الأول (الذي يحاول الإقناع). 

نستطيع أن نستخرج من خطبات أع :5-17 EYES APIP YA = FA‏ 
"5:1١ 4١5-45‏ - "#؛؛ ۳ - ۳۹ ملفا من النصوص المستعملة هذه 
الغاية : الزامير ۲ ؛ +١5‏ 4۸۹ ۱۱۰+ ۱۱۸ . تث ۱۹-۱۰:۱۸ . وإيرادات عديدة 
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pp سه‎ ae 


كن Ash‏ والقراءة المسيحية تفترض القراءة اليهوديّة التي سبقتها. هل استعان BES‏ 
بمجموعة «شهادات» ليعلنوا الإنجيل ويدافعوا عنه؟ الأمر ممكن. فقد وجد في قران 
مجموعة من هذا النوع تضم الإيرادات التالية: خر ۲۰: Ss 15١‏ 
هم - ۲۹ + ۱۸:۱1۸ - ۱۹ في النسخة السامرية) ؛ عد -١8:174‏ ۱۷؛ تث 
۳ - ۰۱۱ مزمور منحول ومنسوب إلى بشوع . كل هذا يدل على i‏ أمام فن أدبي 
سابق للمسيحيّة. ويقدّم لنا الأدب ZEN‏ أمثلة قريبة مع تداخل النصوص التي 
يستدعي الواحد الآخر. يمكننا أن KE‏ في إبرادات على موضوع الحجر في ١‏ بط 7 : 
۸-٤‏ (إش 38 : 5 + أش 8 : 14 . ثم إن مز ۱۱۸ : ۲۲ هو موضوع إبرادات كثيرة) . 
نستطيع أن ننطلق من العهد الجديد إلى É‏ القرن الثاني مثل رسالة برنابا والقديس 
يوستينوس فنجد نصوصًا عديدة. 


انيًا : الحرب على شلك الببود 

نجد تنديدًا بشاك اليهود الذين لا يؤمنون ولا يصدّقون أقوال يسوع الخاصّة. ويعطينا 
سفر الأعال بعض الأمثلة الفوذجيّة . فخطبة أنطا كية بسّيدية تنتبي بإيراد خطير من حب 
٠١ - ٩ : all TEA,‏ نجده في الازائئين (مر )١7 : ٤‏ وفي 
نهاية سفر الأعال YA)‏ : 75 ي : خطبة تختتم رسالة بولس) وإنجيل يوحنًا (EVO‏ 
بين التقليد الإزائي أن استعال هذا النص يعود إلى ieh‏ الأولى في فلسطين. وهكذا 
نقول عن أش ۲۹ : 18 الذي نجده في مر ۷ : دي ومت ٠١‏ : يمي . وخطبة إسطفائس 
الطويلة (أع ۲:۷ - [or‏ هي دفاع برجوعها إلى التاريخ المقدّس مع تفسير نمطي 
لو براهيم ويوسف وموسى » وهي حرب برجوعها الأخير إلى النصوص النبويّة. ورغم يد 
لوقا الظاهرة في النصّ » فعرض رئيس nl‏ وعداؤه للهيكل (أع ۷: (ar ٠٠‏ 
يتعارض مع موقف المسيحيين «العبرانیین» ٤١١۱۳ - ۱۲:۰ 4۱:۳ EET Y EN)‏ ؛ 
.)۲١-۱‏ وهذا ما يجعلنا نفترض أن لوقا استعان بملف يعود إلى الليتيين بعد 
mas‏ في الييوديّة (أع )١:۸‏ وأنطاكية .)14:1١ gh‏ وإ قدّم هذه الحرب 
واستمرارها يجعلاننا نطرح سؤالاً بالنسبة إلى روم ١١ - ٩‏ : أما يعود بولس في هذا 
الموضع إلى ملف آخر وجد قبله فتوسّع فيه ليدخله في تفكيره عن مصير إسرائيل؟ إن كان 
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۴ ا الفصل الثافن 
الأمر صحيحًا » فهذا ما يجعله على اتصال بالمسيحيين المهوؤدين. ولكدّنا نترذد بعض 
الشيء» OY‏ بولس استعمل أيضاً التوراة بكثرة في روم ۱ : ۱۷ - ۲۵:۲ U‏ 
richt‏ وهذا ما يجعلنا أمام تفكير حاص بالقدّيس بولس. 


£ تعليم المؤمنين Ä‏ 

وننتقل من أروقة الميكل وأمكنة الصلاة وسائر الأماكن العامة إلى Se‏ 
الكنيسة . نترك الجدال لتتوقف عند التعلم. . في نصوص الأعال والرسائل البولسية نجد 
iy‏ ألفاظ تصور لنا «خدمة الكلمة» VD‏ : 5 ؛ لوا (Y:‏ يقوم بها الأشخاص الذين 
ذكرناهم سابقا. 

إذا وضعنا Gl‏ إعلان الإنجيل تتجمع الألفاظ حول وظيفتين أساسيّتين : iby‏ 
النبي ووظيفة المعلم . فقراءة التوراة مناسبة للنبوءة والتعلم . وهناك تقاطع بين الاثنين : 
إذا عدنا إلى ١‏ كور ۳١ : ١5‏ نرى أن نتيجة النبوءة هي تعلم المؤمنين وتحريضهم . ومنذ 
البداية يذ كر لوقا أن المؤمنين كانوا مواظبين على تعلم TEREG), de‏ وبين كيف 
öl‏ المشاركين في deli‏ «يعلنون بثقة كلمة الله» (أع کاس شه le‏ 
العنصرة . فإذا تطلّعنا إلى تعلم المؤمنين » نشير إلى بعض النشاط النبوي وال كل كل العمل 
التعليمي . وقد امت هذا التعلم کشر JEN‏ وقالب اللاهوت gl‏ حول عناصر 

ثلاثة : الشهادة بقيامة يسوع › تذ کر sel‏ خلال حياته على الأرض » تسلم كلاته . 


Si‏ شهادة القيامة كتقليد رسولي 
und‏ ن اليل أن نضع الحدود بين النصوص المتعلقة بقيامة يسوع في Del‏ 
الاانجيل والمؤسسة للإيمان ودين استعادة هذا الإعلان كتعلم gu‏ ). كل ما uK‏ أن 


نفعل هو أن يز الصيخ العامة من الأخبار الموسعة . فالصيخ Ar‏ عبارات الكرازة 
داخل فعل الإيمان الذي استعملته äel‏ المسيحيّة خاصّة في ليتورجيّة العاد. أمّا الأخبار 


الموسّعة فنجدها في الأناجيل . 
إذا وضعنا ١ Gie‏ كور ٠١‏ : ۴ - ۷ الذي otli‏ سابقاء نجد آثار صيغ متنوعة 
تعرض السرّ في وجهات مختلفة : pl‏ يسوع من الموت (أقامه الله : أع RT ER‏ مم ؛ 
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Yo ee 
؛ روم‎ ٠١:١ تس‎ ١ عظلاي؛‎ ۰ NE Co 
5؛ مت‎ Eh مر‎ ؛٤‎ : ۱١ كور‎ ١ ؛١4‎ : ٤ تس‎ ١( المسيح قام‎ ۰)4 : ٠ 
لو 4؟:ه-5ء 4" مع فعل استيقظ أو قام وأقام) » أو رفع (أع‎ ۷-٨۸ 
YTV EPIN عب‎ PES PYY 4548:84١5: :"بير‎ +: 
أو‎ ON EAV 4۱٤:۱۹4۳۱:۱ فل ۹:۲... )۰ أو مجد (أع :"41 پو‎ 
كو‎ FEGA ۲ي 0:١"؛لازنددي؛ روم‎ ED جلس عن بين الله‎ 
بط‎ ۱ EINEN AT PEA :لواف ١:١؟؛ عب‎ ١ 
لسنا ندري متى‎ .)...۱۸:١ رۇ :۰)۱ أو أنه يجيا (روم 5: ١٠؛ رۇ‎ ۳ 
وضعت هذه النصوص ولكدّنا نعرف أنها تكوّنت في جاعة فلسطين.‎ 

وتقليد خبر القبر الفارغ والظهورات هو أحد العناصر العائمة في العهد الجديد : فكأنه 
بتي في المرحلة الشفهيّة حتى زمن تدوين الإنجيل. ولكن يحب أن نشير إلى وجود رسمة 
للظهور للاثني عشر (أو الأحد عشر) وإرسالهم. ولكن التفاصيل الملموسة تختلف من 
شاهد إلى آخر (مت ۲۸ +۲۰-۱٨۹:‏ لو ASEEN ESEAS ۳۹:۲٤‏ يو 
٠‏ :19 - ۲۳ ؛ مر ٠٤ : ۱١‏ - ۱۸). فالتقليد المَديم كان اغنى من النصوص الي 
بين أيدينا : هناك الظهور لبطرس ١١‏ كور ١6‏ : ه ؛ لو 54 : 74) ولخمسماية اخ ١(‏ كور 
٠‏ :”). فا وصلنا من عناصر يقدّم سمات عامّة» لا معطيات في ظروف معينة. ولا 
يمكن أن نحسب أي كلمة وضعت في فم المسيح القائم من الموت على مستوى أقوال يسوع 
خلال رسالته EN‏ فهذا WY Ta‏ أمام اختبار يتعدى التاريخ حصل لشهود ما 
زالوا عائشين في التاريخ. ولكن يمكننا أن نتساءل : أما تكون بعض الأخبار المقحمة في 
مسيرة الحياة العلنية قد ارتبطت أصلاً بظهورات المسيح القائم من الموت؟ الأمر ممكن 
بالنسبة إلى السير على المياه (مر 8٠ - EV : ٦‏ ) والصيد العجيب (لو ٠١ - ٤:١‏ ؛ رج 
یو ١:۲۱‏ ي) واعتراف بطرس (مت .)١19-15:1١5‏ 


ثانيًا : G Jei‏ 
تعود التقاليد المتعلقة بأعال الرب إلى أخبار «شهود عيان» (لو ١‏ : ؟). ولكن هذه 
العودة إلى التذ کرات الأولى E y‏ بالمسائل الي يطرحها ترتيب الأخبار عينهاء والنوايا 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


Yes 


الفصل الثامن 
التعليمية الي حددتها» ووظيفة النصوص في الكنيسة الرسوليّة. هذا هو dle‏ المدرسة 
التكوينيّة. فهي من خلال المراجع المكتوبة تعيدنا إلى «أدب وظيفي» عرقته المسيحيّة 
المنبودة في أورشلم » في سائر فلسطين ء وبدرجة أدنى في الشتات . GI‏ التفاصيل فسنجد 
بعضها عندما ندرس الأناجيل DHYN‏ وإنجيل Loy‏ 

وتتنوع هذه الأخبار عندما تقدّم لنا شخص يسوع . بعضها يورد أعالاً تكشف oge‏ 
أكانت عجائبه أم موته على الصليب » أكان ظهوره في العاد أم تجليه . ولا شك 
nö‏ الأحداث امروية . وبعضها الآخر يورد Iel‏ نموذجيّة يستق منها المسيحيّون نورا 
يوجّه حياتهم Ya:‏ هل ندفع ضريبة اليكل (مت ۲٤:۱۷‏ - ۲۷)؟ كيف نواجه 
التجربة (مت ١١-١714‏ = لو 4:١18-1)؟‏ بعضها يشير إلى هدف واحد. مثلاً : 
نداء التلاميذ (مر ٠)۲١ - 1١ : ١‏ شفاء الأبرص (مر )٠١ - 4١ : ٠‏ » وبعضها EN‏ 
إلى أهداف عديدة. مثلاً: خبر معموديّة يسوع » خبر تكثير الخبز. بعضهم اعتبر أن 
الكرازة المسيحيّة نظّمت النصّ: مثلا لتجربة يسوع حسب مى ولوقا خلفيّة هي قراءة 

مسيحيّة لسفر التثنية ف 5 و ۸. وهناك نص iur‏ طويلاً فيرط أحدانًا متايزة هو خبر 
الالام الذي يتعلّق بأحد قطبّيٍ الإنجيل : «مات المسيح من أجل حطايانا كا في الكتب» 
(۱ كور 15 : *). ES,‏ نستطيع أيضاً أن نبحث في هذا النص عن إعلان موت الرب 
المرتبط بالاحتفال بعشائه ١(‏ كور CYT : ١١‏ إلا إذاكان الاحتفال السنوي بالفصح ١(‏ 
كور ١‏ : ۷- ۸) قد دعا المؤمنين لتجديد ذكرى هذا الموت. نترك الآن Gle‏ مسألة 
التجميع التأليفي فنطرح نقطتين في دراسة هذا الأدب القديم. 


تاريخ الأخبار 
متی تكن کل خب في التقليد الشفهي قبل أن ojt‏ هذا ما لا نستطيع الجواب عليه 
al Ne‏ قضيّة حالات خاصّة . منذ البداية كانت الكنيسة Gip ae‏ للاحتفاظ؛ 
لد اناري رط بعد کرات شهودعيان: .من < جهة اهتم oky‏ بهذا NN‏ بقدريها 
K‏ شخص يسوع موضوعه . ومن جهة ثانية تركزت الاعات LL‏ على 
الشهود العيان بواسطة Da‏ يسهرون على الكلمة. ولكن يحب أن نقر مع ذلك أن تثبيت 
هذه التذ كرات Éi És‏ استغرق عشرات السنين. فانّخذ لوقا المواد المنظّمة في حدث 
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py م‎ a EN الاخ‎ 


تلميدي le‏ (لو ۷۴۲6 تة ومتى ٠‏ ي خدث Ze) päi Ale‏ 
ل ب لق ١80-5١‏ ). وهذا ما يجعل المسافة تمتدٌ إلى حمسين 
سنة بين تكوين النص ونقله . 
توسع التقاليد 
في هذه الظروف نأخذ في عين الاعتبار التوسّع ألذي يصيب كل خلق أدبي في إطار 
التقليد الشفهي خلال فترة من الزمن طويلة . فالاحتفاظ بالتذ كرات الأصليّة يتم بالليونة 
المعروفة في هذه الظروف. في بعض الأحوال تعطينا مقابلة النصوص المتوازية فكرة 
واضحة . مثلاً : موت يبوذا (مت 8:37 - ٠١‏ ؛ أع ۱ : ۱۸ -14). ولكن حين ننظر 
إلى مضمون الأخبار يواجهنا خطران لا بد من LEE‏ الأول : لا نتخيّل أثنا أمام تكرار 
ميكانيكيّ للشهادات الأولى مع بعض الاختلافات الطفيفة . فقد كان هناك خلق أدبي 
لعب فيه كلّ دام الكلمة (أي وعَاظ الإنجيل) دورًا فاعلاً. الثاني : لن نتكلّم عن 
الماعة الخلاقة التي أعطتنا هذه الأخبار وكأنّها انتجت بحريّة غير مضبوطة مقاطع . 
اخترعت تفاصيلها دون أي تدر في تقليد متين. من الأفضل أن نتكلم عن جاعة 
«مكونة) تم فيا إنتاج النصوص على يد أناس مسؤولين عن الإنجيل وتحت مراقبة كنيسة 
متعلّقة بتقليدها. ولقد تكبف هذا العمل والحاجات العمليّة لمجموعات وجب أن نعطيّها 
تعليمًا بسند الإيمان ويعمّقه yag‏ عنه. 
وجُعلت الذاكرة والعقل والحيلة في خدمة هذه العمليّة» بعد أن Dia‏ من 
ينبوعين : تذ كرات جاءت من يسوع » الكتب التي تلق ضوءً! على حياة يسوع. وكان 
استعال الفنون الأديية وجهة هامّة. ارتيط الكاتب برسمات Úle‏ » ولكنّه ظل منفتحًا على 
تكيّفات عديدة. إلى أي حد امتدّت إمكانيّات الاختراع في عرض الأحداث الإنجيليّة؟ 
يبدو الحواب على هذا السؤال دقيقًا. تلاءم تثبيت النصوص وتحولات عديدة في 
تفاصيلها وتلخيصات أو توسيعات فرضتها ضرورة التربية الإنجيليّة في وسط شعبي لا في 
وسط ale‏ فهل بنى LENI‏ نصوصاً ليقدّم تعليمًا؟ قد يكون مر ٠١-٠۲:۱۱‏ 
(التينة اليابسة) تحويلاً مكل قديم (لو "1 : 5 - 4). هل أدخل في بعض التقاليد مات 
فولكلورية (الإستار في فم السمكة : مت ۱۷ : ۲۷) أو عناصر أسطوريّة (غرق الختازير 
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الفصل الثامن 
في بلاد الجراسيين : مره : 1١‏ - 5١)؟‏ نحن هنا على حدود التاريخ الإنجيلي . فإنكنًا لا 
نستطيع أن نبعد مثل هذه EN‏ فيجب فيجب أن نقَدَّرَ كل حالة على ie‏ ولا نقلّم 
تعمهات » لأن تعلق cn‏ بالتقليد الآني من يسوع يوازن في هذه النقطة ليونة الكت 
المتروكة للرواة. 


Ée‏ : أقوال الربٌ 

احتفظ الناس في ذاكرتهم بأقوال الربّ ونقلوها منذ pbi‏ حياته العلنّة . إنها ممارسة 

ئعة في العالم اليهودي الفلسطيني حيث يجمع التلاميذ أمثلة المعلمين الذين قاسموهم 

حياتهم . . ولقد اتخذ 7 التقليد المقدّس عن بسوع قيمة متزايدة حين جعلت منه القيامة 
الزن الد EEE‏ أقواله دخل في التعلم المعطى للمؤمنين» مع العلم أن منظور 
القيامة دعاهم إلى قراءة تفسيرية. جاءت مجموعة أقوال Jul,‏ يسوع امحفوظة في 
الإزائيين من هذا الينبوع الأؤل. ولكن الانجيليّين احتفظوا بالموادٌ بطريقة متنوّعة : مرّة 
انقطعت الأقوال عن كل قرينة تاريخية » ومرّة احتفظت الأخبار التي تحيط بها بتذ كر 
مون ا لرل .زمره افحت الأقوال في قرائن (أو أخبار) اصطلاحية, 
فالقضية هي قضية No‏ خاصة. 

هنا نطرح سؤالين. الأول : U‏ اللمسات الأدبيّة وإعادة التأليف على أن التقليذ 
الاي من يسوع والمعامل باحترام كقاعدة إيمان وحياة » انّخذ شكله بفضل الوعاظ الذين 
يعلّمون الهاعات . فالتعلق بتقاليد يسوع هو أمانة حياة لا تختلط بالتكرار الميكانبكي 
البسيط . ولكن إلى أي حدّ ذهب ÉN‏ الأدي؟ لا قاعدة ة تعطينا جوابا يصلح في US‏ 
النصوص . ولكدّنا نقدر أن نتقبّل إجالاً شهادة الهاعة الإنجيليّة كأنها أنت من يسوع دون 
أن ننسى وضع كثير من التفاصيل . 

الثاني : هل نقول إن الأنبياء المسيحيّين لعبوا دورًا هاما في هذا المجال كا لوكانت 
الكلات التي تلفظوا بها بام المسيح القائم من الموت (مثلاً : صيغ الحق المقدس : مت 
١:8‏ ؟ 5 :5زاي؛4 NA:‏ .)قد ضمت إلى جموعات WERTET‏ 
الأمر É‏ ولكن لا بد من الحذر. فبدلاً من التفكير i‏ نسب فيا بعد إلى يسع 
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Mad سس‎ ee 


الناصري » من المفضّل أن نتطلّع إلى عمل الأنبياء والحكاء والكتبة (مت (PEYE‏ 
الذين كيّفوا التقليد الذي تسلّموه وحاجات السلوك العمليّة واللاهوت المسيحى. 

ما نقل SA‏ وتركيبها في الإنجيل الرابع فقد تم بطريقة مختلفة. فتقديمهافي خطبة 
موحاة لا يُنسب إلى المراحل الأولى للتقليد اليوحنّاوي. فتجذر النصوص في فلسطين ما 
قبل سنة 7١‏ أمر لا جدال فيه » ولكن هذا لا يتيح لنا بأن نذهب أبعد من ie‏ 
المسيحيّة الأولى. من الممكن أن تكون بعض أقوال يسوع قديمة كا هي الحال عند 
الإزائيّين. فلا بد من درس كل حالة بمفردها. ثم إن تذكّر كلات الرب امتزج بقراءة 
التوراة وتفسيرها فكان "jeli‏ ساعد على تثبيت النصوص Ele Es KEN‏ (مثلا : 
أنظر كيف أقحم أش ٥‏ في مر ١:١١‏ ومت EPEY‏ وهو أمر يجهله لو 
)2 مها يكن من أمرء فحين ننظر إلى أقوال يسوع ونتذ كر وقائع حياته » يحب 
أن نتجنّب فكرة التكرار الميكانيكي : فنذ بداية الكنيسة قام المسؤولون عن الكلمة بعمل 
E‏ 


o‏ - النصوص الليتورجية 
أولاً: إعلان الكلمة وشرحها 

إذا عدنا إلى سفر الأعال نجد أن المسيحيّين المموّدين في أورشلي ظلوا أمناء للعبادة في 
الميكل حتى بداية الحرب اليهودية. إذن» ظل مسيحيو اليهودية والجليل يشاركون في 
أعياد الحج » رغم أن عيدي الفصح والعنصرة انخذا معنى جديدً! في حياتهم . نلاحظ 
أن لوقا يشدّد على التواصلات التقليدية » أكثر منه على التصدّعات . ولكن تبقى بعض 
الأسئلة عالقة : كان المسيحيّون يرون في موت المسيح ذبيحة العهد الجديد ١(‏ كور 
Yo ۱‏ فهل كانوا يشاركون في الذبائح اليهودية؟ لا نستطيع الجواب » ولكن يبقى 
أن جاعاتهم كانت مطبوعة u,‏ الليتورجيّة اليهودية : إكرام ا ساعات 
الصلاة» الاحتفالات السنوية... وإن مشاركتهم ٤‏ اجماع المجمع 5 اورشلم وفلسطين 
وبلدان الشتات طبعهم كا طبعتهم ليتورجيّة الميكل . ستبقى الخال على هذا المنوال إلى أن 
us‏ السلطة el‏ حدث منذ pi‏ القديس بولس (أع 4-۰:۱۷» EAP‏ 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدس الجر الرابع ٠١ ٠‏ 
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SENSE .)9: 19 ANEA‏ الصلاة المسيحيّة في أشكاها „url Si‏ 
المجمع : قراءة التوراة وتفسيرها » إنشاد المزامير والصلوات ... ولكن كانت تنم في البيوت 
olei‏ خاصة تكونت فما ليتورجيا مسيحية خاصة «في الكنيسة». - dat‏ 
بإعلان الكلمة وشرحها. يبقى أن ننظر إلى الطقوس الليتورجيّة الكبرى والنصوص التي 
جهزت oid‏ الطقوس . | 


ثافيًا : المعمودية «باسم يسوع ) وعطية za‏ 


نترجم تعلّقنا بالإنجيل المطبوع بالتوبة (أع ENTE :8 419:7 EPA: Y‏ 
والإيمان بالمسيح يسوع (أع ٤۳ : ٠١‏ ؛ ١۳‏ : 8"...) بقبول المعموديّة الذي يدل على 
اثنين: مغفرة النطايا وعطية الروح القدس EN‏ ۴۸:۲؛ .)...5#:1٠١‏ تستعيلا 
لش ی مر وار کیا عل مشاه ل an‏ رة قا UNS‏ ر 
بل معموديّة في الروح القدس وموهبة إسكاتولوجيّة (أع :١‏ 8). لم ببرز تقليدٌ سفر 
الأعال أي مكان مز : فالمعمودية 'تعطى حيث يوجد ماء (أع PSCA‏ 
5 -١١)أوفي‏ في البيوت الخاصّة (أع ٠١‏ :+ رج 1° (fA:‏ . وحين وجدت 
جاعات كنسيّة تلتثم في في البيوت » صار الانضام إلى ih‏ يتم في هذه المناسبة» وهذا 
يفترض وجود مياه في الحوار. واحتفظ لنا لوقا بصيغة قديمة ترتبط بالطقس : يعمد 
لمؤمنون «باسم يسوع» (أع EPA: Y‏ 415:8 6۸:۱۰ ؛ 0:14) أي بالدعاء بهذا 
الاسم راع :۲۱+ ۲۲ ١ +۱٦:‏ كور (NEE EN‏ 


وهناك آثار طقسيّة أخرى نكتشفها بصعوبة » وقد ST‏ على كل أخبار المعموديّة الي 
يتضمّنها سفر الأعال . فالاعتراف بالإيمان المسيحي يحد هنا أصله الأكيد. وقد احتفظا 
بولس ببعض الآثار : یسوع هو رب» (روم ۹:1 رج EYS ١‏ فل 

AN:‏ من بات وعم اران E‏ 15) باج ي .. مات وقام وهو عن 
(Y£: AD 2‏ . «أسلم لأجل ذنوبنا » وأقم لأجل تبريرنا» (روم 5 : 
(ro‏ . «الله أقامه من بين الأموات» (روم Aa:‏ . كل هذه الصيغ تجد مكانها في إطار 
المعمودية . 
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وني المحيط الفلسطيني المتكلّم بالآراميّة » نستطيع أن نربط بهذا الإطار صيغة الصلاة 
البنوية التي احتفظ بها بولس في نصوص مليئة بالتلميحات العاديّة : «أبَاء أَيّها الآب» 
(غل +٦: ٤‏ روم 8 : .)٠١‏ لن نجد فيها فقط صدى مباشرًا لصلاة يسوع في جتسماني 
(مر 755:14)» بل بداية الصلاة ET‏ اللوقاوية (لو ۲:٠١‏ - 5). هذا 
نستنتج أن طقس التدرّج المسيحي تضمّن تلاوة هذه الصلاة. 

وتتيح نظريّة LEN‏ التكويئيّة أن تربط بهذا الإطار Ayla‏ عديدة ترتبط بالموضوع 
نفسهء ولا سيّما التذكير بعاد يوحنًا وخبر عاد يسوع. با أن المعموديّة المسيحيّة ترث 
معمودية يوحنًا كطقس توبة (مر ٠)٤ : ١‏ نفهم لماذا بقيت كلات المعمدان التي احتفظت 
بانيتها في الاستعداد للطقس (مر ۱ +١5- ٤:‏ لو :4۱۸-۷ يو .)18-19:1١‏ 
ثم إن خبر معموديّة يسوع لا يحمل فقط طابعًا كرستولوجيًا. a‏ مضمون الاختبار 
العادي الذي فيه يشترك المؤمنون في خبرة يسوع » لأنهم ينالون الروح ويصيرون أبناء الله . 
والشكل الجلياني يوحي بتأليف قديم من أصل فلسطيني. ويمكننا أن نبحث عن آثار 
للتبيئة للمعموديّة في مجموعة الأقوال المتعلقة بالتوبة. ولکن بو : ٩ - ١‏ يفترض لاهو 
Ga‏ بنا Use‏ بحيث لا نستطيع أن نسمَيَّه صيغة قدية. UT‏ الوعد بالروح الذي لم 
يتوسع فيه التقليد الإزائي (مت ۱۹:۱۰ ي؛ لو ۱۲:۱۱ ي؛ مر ١١:١۳‏ = لو 
٤ :١‏ ي)ء فلم برتبط بالتدرج المسيحي » بل بالشهادة التي نحملها أمام المضطهدين 
۱١:٤ y)‏ - ۱۷ء ۲١‏ -۲۷): فانطلاقا من «المعموديّة في الروح القدس» فَهِمّ 
المؤمنون الطقس الموروث من يوحنًا في هذا المنظور الجديد. 
Ét‏ : عشاء الرب 

ويتضمّن El‏ الكنيسة عشاء مشتركا يشير إليه لوقا وبولس (أع 45:7 ؛ ١‏ كور 
0١‏ ي). وقد ربط فيلون الإسكندراني بين الطعام وقراءة التوراة عند الزهاد 
البود. وهذه الموازاة لا تفرض تبعيّة » US ES‏ على وجود رسمة مشتركة تفسر العلاقة 
بين خدمة الكلمة والعشاء الإفخارستي. وقِمّة هذا العشاء احتفال طقسي من نوع 
جديد : تكرّر الجاعة خبرة الشهود الأوائل 4١:٠١ EN)‏ ؛ لو 54 : 2١‏ 41 - 48). 
فتتّكئ إلى مائدة الرب القائم لتشترك في جسده ودمه ١(‏ كور ATEN‏ يتكلم بولس 
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في هذا المجال عن «عشاء الربٌ» ١(‏ كور »)7١:1١‏ ولوقا عن كسر الخبزه (أع 
41١١-0: ۲‏ لو ١ +۳۰: ۲٤‏ كور .)"١ :٠١‏ فالعبادة الأولى تشدّد على 
جديد طقس يّخذ شكل العشاء gay‏ ولكنّه يتقبّل معناه من حضور LS‏ اقام 
نفسه . والعبادة الثانية تشير إلى هذا العمل بالذات . يرتبط بولس بالمسيحية المهودة حين 
يشير إلى الخبز المكسورء وإلى البركة التي تى على كأس الخمر ١(‏ كور AN‏ 

كيف كان يظهر عمليًا حضور الرب الذي يتعشى مع أحبّائه (رؤ 8 : ١۲)؟‏ هناك 
تقليد انت a‏ إلى الف انقسة: cl an‏ وسلمه og‏ بحن دت عن eilt‏ 
الأخير الذي اتخذه يسوع مع أخضّائه Go‏ الليلة التي أسلم فيها» ١(‏ كور 
(Yo ۳-۱‏ ولم يكن يكتني هذا الخبر العشائي » هذا الطعام الفصحي الذي نحرر 
من كل ما لا la‏ بعشاء الرب في التقليد CAM‏ لم يكن يكتني بأن يقدّم نا وذ 
ننسخه . حين ذكرنا النص بهويّة الربّ الذي يستقبل المؤمنين إلى مائدته ويسوع الناصري 
الذي يرئس هذا العشاء ويوضح معنى موته » فقد A‏ كخبر يقرأ وقت کسر الخبز 
ليذ كرنا بمدلول هذا العمل الطقسيّ. وحين يقوم رئيس الجاعة المسيحيّة بهذه القراءة ؛ 
كان بختني ee‏ وجهتنا صيغة النص التكوينية نحو فهم الخيرء 
أرتنا علاقة الخبر بالاحتفال الإفخارستي » سواء عند بولس الذي يفصل النص عن كل 
قرينة فصحية واسعةء وسواء عند الإزائيين الذين يجعلون النص قطعة رئيسية في الالام 
التي دشنها مر 14 : ١‏ ومت ١:۲٣‏ ولو O .١:۲۲‏ التنوع بين النسخات الأربع ١(‏ 
كور Yo - ۲۴۳ : ۱١‏ ولو ۲۲ : ۱۰ - 4۱۹+ مت ۲٩‏ : ۲۹ - 4+۲۹ مر (VOTE‏ 
لا يمس هذه النقطة الجوهريّة. فالرسمة الأساسيّة للخبر تنتمي إلى الطبقة الأدبيّة الأول 
للتقليد المسيحي المتبود » وهي تعود إلى الزمن الذي يلي تأسيسها مباشرة . وهكذا نفهم 
الدور القاعدي للرسمة بالنسبة إلى عشاء الرب وكسر الخبز. 

oley Jedi‏ من SLU‏ الانجيليّة شكلاً في مدار هذا النصّ. فالأولى هى أخبار 
العشاءات التي أخحذها يسوع خلال رسالته ولاسيّما حين تكثير u) er‏ 
١”: 1:5‏ - + مر EV ١٠١:4 Jo Ye ٩١‏ يو 1١:5‏ -1١؛‏ من 
ANA‏ مت ۳۹-۳۲:۱۵). غير أن تقليد يوحنًا عن عرس قانا y)‏ 
)١١ ۲‏ يفترض بناء معقّدًا لتذكّر قديم. والأخرى هي أقوال (أمثال وخطب) 


خف 
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بحتل فيها موضوع الطعام مكانة هامّة. ولكن النفحة الإفخارستيّة لم تدخل فيها إلا في 
وقت ثان. مثلاً: مت ۲۲ اي عر وض VE‏ : 58-1 الذي يرتبط 
مباشرة بقرينة قديمة وباختبار العشاء الأخوي بين المسيحيّين. أمّا الكرازة الإفخارستيّة في 
٥٩-۲٤:٦ y‏ والبي تبدو كتعليم في المجمع )84:1( فخلفيّتها نقاش بين اليبود 
والمسيحيّين. وهي تجعل المسيح القائم يتكلم فيكشف معنى الطقس الإفخارستي (خاصة 
في :۳ (oA‏ فنحن لا نستطيع أن ندرك تجذره في التقليد القديم إلا عبر 
التدوينات المتأخّرة للتقليد اليوحنّاوي. 
رابعًا : الارسال 

وأخيرًا كان تنظيم الرسالة المسيحيّة المرتبطة بانتشار الكنيسة في فلسطين وني الشتات 
(أعم OA: ١١41‏ عمل الرسل والأنياء ولمع مين کا قلنا سابقا دول يكن الطلاقهم 
في الرسالة أمرًا wg‏ ومستقلاً عن كنيستهم UN‏ . يتكلم لوقا عن بعثات تحقيق ED)‏ 
۳١ - ۲:۵ ۲۱۱ ۸‏ ) » فتتدخّل الجاعة بصورة علئّة. GÍ‏ بالنسبة إلى 
برنابا وبولس » فالإرسال تم خلال احتفال عبادي (ليتورجيًا : أع ۱۴ : ؟) : نلاحظ فيه 
وضع الأيدي (أع 1 :) الذي سيصير فها بعد حركة السيامة من أجل الخدمة 
الكهنوتيّة وغيرها (رج ١‏ تم ٤‏ ۲۱۲ ۲۲۲:۰ ۲ تم 5:1). وهذه الحركة المسيحية 
المبودة استعملت باكرًا في الكنيسة. 

u‏ تنظم الرسالة العملي فيشير فيه بولس إلى قاعدة أعطاها oJ‏ أجل الذين 
بعلنون الانجيل ١(‏ كور len: (Vig e1: E a‏ 
على أن خطبة الارسال الى نجدها عند الإزائيّين قد ST‏ شكلها N‏ الأخير بالنظر 
إلى atel‏ المرسلين ER‏ (مر AYS NEN‏ مت ١٠:اي؛‏ لو EIN:‏ 
١١-٠‏ حيث يتميز التلامذة ۷۲ عن الرسل الأثني عشر فيذ كروننا بالمرسلين) . 
ومن المنطقي أن نستنتج O‏ محموعات الأقوال المتعلّقة بهذا الموضوع » تكونت قرأ في 
الاعات حين ينطلق المرسلون » U‏ على مستوى الإنجيليين» وإما على مستوى منابعهم . 
ويمكننا أن نضمّ إلى كل هذا بعض أقوال يسوع وجهها إلى تلامذه وحدهم مثل لو 
١١-١١‏ الذي be‏ يوازيه في لو 1۲:۲۱ - 4۱۹ مر 9-911١؛‏ مت 
VEN:‏ ۳۲+ يو 15-18:18: 4. فلوعد الروح علاقة بالصعوبات التي تجابه 
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المرسلين (مر 4١١:١‏ مت 45١:3١‏ لو AEYN YEY‏ يبو 
8:8 ۲۷). ولكن يوحنًا يستعيد هذه التعلمات بالنظر إلى طرد المسيحيّين المتمودين 
على ید العام ga‏ الرسمي بين سنة AI) ٩ ins Ar‏ 
٦‏ - صلوات وأناشيد 

إذا عدنا إلى الرسائل وإلى سفر الرؤياء مکنا أن تحتفف مواد Ca‏ قداعة 
صارت كنز الكنائس المشترك : مثلاً : هلّلوياء آمين» ماراناتا ١(‏ كور ١‏ : 77؛ تعاب 
EM‏ الرب : رؤ؟؟ : )۲٠‏ . ويكننا أن نضمٌ إليها هتافات وصيعًا وأناشيد نقرأها في بعض 
الرسائل ١(‏ م ۱ ١ ENT‏ بط ۲۲:۲ (YES‏ وي سفر الرؤيا (5: 8» 
١ ٠۲-۱:۱4 YEV eO ۱‏ -۷). والتحيّات التي تبدأ الرسائل أو 
تنهيها هي كلات تفتح الاجيّاعات الليتورجيّة ١(‏ تس 8:4”؛ ۲ تس ١:٠؛‏ 
ee‏ 
APIE 1‏ روم EN EVENT ENTENVEYOEV EVEN‏ 
el (Y9 : N A‏ امحدلة في روم Ye : ٠١‏ - ۲۷ فهي متأخترة | 
والصلاة الي )"٠ TE: NETT E‏ قد yii‏ لوقا فجاءت تفسيرا 
(بشر) للمزمور ١:1‏ -5. وهذا ما يدل على OË‏ سفر المزامير المقروه في المجمع يقد 
لصلاة لحي نواد أساسية' بعاد تقسيرها .> وقد تكون الكنيسة قرأت لزانو عل ت 

شخصيّة يسوع المسيح . 

واحتفظ لنا لوقا بمزمورين مسيحيّين قديمين جدًا بعودان إلى جاعة فلسطين : إِنّ نشيد 
مريم (لو١‏ : 48 - oo‏ الذي يرتبط بالقرينة »)٤۸ :١ول( N‏ هو 
مجموعة من العبارات التورانية الي تعبر عن شكر الماعة في وقت استعان لاهوت' 
و و . نسبه لوقا إلى مريم فأشركها في صلاة. 
الكنيسة بعد القيامة (أع (NE: ١‏ أا أسلوب نشيد زكريًا فيختلف عن أسلوب نشيدا 
مريم (لو 58:1١‏ - ۷۹). یربط بإطار ميلاد يوحنًا المعمدان مباركة تستلهم كلاتها من | 
التوراة» ورفرجا امغر امن اهوت نديد مرجم GÍ‏ الصيغة في لو ۲ : adi) ١4‏ لله في 


' الملائكة. ونحن نرى الشيء عينه‎ Go je تقلت‎ le! 
. في سفر الرؤيا حيث تتجاوب السماء والأرض‎ 
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من السهل أن عيز قبل سنة ۰ب م الوسط المسيحي المبود عن أرض AN‏ 
ولكنّه نمييز اعتباطي. فنذ البداية كانت الكنيسة رسالية وشاملة بدعوتهاء ولكن الموقف 
الذي اتخذته الرسالة حيال المؤسسة اليهودية الوطنية والدينية في فلسطين وف الشتات » 
أظهر تدريجًا نوعين من المهاعات الْحلّيّة : الأولى تنتظم في إطار العام المودي وتنفتح 
على الوثنيّين gih‏ الله» Ób‏ للمارسة اليهوديّة (لو ٤:۷‏ - ه؛ أع ۲-٠:۱۱‏ ؛ 
wa: SAHNE:‏ . ولكنّها تحترم القيود التي تفرضها الشريعة لتنظّم العلاقات 

بين المسبحيّين اليبود والمسيحيّين اللايهود (أع ya- yr: ١١‏ : جد هنا صدى Lol‏ 
خاصة بكنائس سورية وكيليكية ) . الثانية هي امتداد لوقف إسطفائنس oills‏ المناهض 
للشريعة الضيّقة» تفتح الكنيسة على الوثنيّين دون أي قيد شرعي للاشتراك في التثام 
الجاعة (أع ۲١:٠١‏ -55). إرتبط التيّار الأول بيعقوب أسقف أورشلم (أع 
۲٢ - ۱۳ : ۱۵ +, ۲‏ حيث الوثنيون الذين اهتدوا إلى الله بعتبرون سامعين للشريعة 
في اجمّاعات الكنيس : أع .)۲١ - ١‏ وانتشر التدّار الثاني انطلاقًا من أنطاكية 
في كل الشتات اليهودي. إلا أن رسالة برنابا وبولس لدى الوثئيّين ونظرتها إلى الحرية 
الإنجيليّة كانت موضوع اعتراف في أورشلم لدى الذين هم في الكنيسة (غل 
اا حا لعن 

لاشك في أن المسيحيين المتبوّدين المحيطين بيعقوب قد صلّبوا موقفه وحاولوا أن 
يفرضوا على الوثنيّين الختان وممارسة الشريعة (غل ۱۳-۱۱:۲ ؛ أع ۲-٠:٠١‏ 
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ا 


©). بل نظّموا رسالات معا كسة لرسالة بولس وساروا على خطاه ينقضون ما عمله JE)‏ 
4۷-۱ ۰۱۲:۰ ۲ کور ۱۱: 4): امتلأت رسائل بولس من هذه التحذيرات من 
هؤلاء «الرسل العظام» (۲ كور ١١‏ : ه)» من هؤلاء الرسل الكذبة والعمّال المخادعين 
Y)‏ كور (APEA‏ من عمال السوء والحتونين الكذبة الذين يشوهون الحسد (رغل 
*: ). ولكن سياسة بولس حيال المؤْسّسة اليهودية ظلّت سياسة منفتحة : فالانجيل في 
نظره يحمل الخلاص إلى كل من يؤمن » إلى اليهودي أولاً : ثم إلى اليوناني (روم ۱۹:۱ ؛ 
(A:‏ كاذ اعلا اليل في آي مدية» يدأ دون في لب الجاعة اليو 
وي المجمع . هناك Sié‏ الكنيسة ولم يتم الانقطاع إلا كبادرة السلطات المحلية (أع 
NE NM CA o1۷‏ ل EYA YOYA PEY ed ANA VY‏ 
u ar‏ . هوم يبتعد عن كنائس الله في اليودية التي في المسيح يسوع ١(‏ 
تس ۲ : 17). بل e‏ الاعات التي أسّسها EY‏ تتشبه بتقوى هذه DIENEN‏ . وهو من 
أجلها يقوم باللمة وجمع التبرعات ١(‏ كور 4١:15‏ ۲ كور /-4؛ روم 
+A Y1:1e‏ أع ۲4 : (AY‏ حسب الالتزامات التي انّخذها على عاتقه تقه حين كان في 
أورشلم (غل ۲ : .)٠١‏ وهو يحتفظ بعادات هذه الاعات حين لا ode‏ بالخطر SE‏ 
المسيحيّة تجاه الشريعة اليهوديّة ١(‏ كور AYEYE ENE 41511١‏ 

لا نستطيع القول إن هذا الموقف الجريء كان موقف كل المرسلين ولكنّه كان موقف 
برنابا (أع ۱۱ : اي؛ ASS ١‏ وأبلوس ١(‏ كور 15: )١7‏ وآخرين es‏ 
ومن الممكن أن يكون «الإخوة» الذين التقاهم بولس ورفاقه حين وصوهم إلى إيطالية 
)١15- 1 : od‏ ورومة (أع ۲۸ : 14 - )٠١‏ كانوا من المسيحيين المبوؤدين الذين! 
نظّموا نفوسهم على غرا ركنائس اليهوديّة. في نظر بولس لم يكن في الكنائس لا يونانيُون 
ولا يبود (غل ۲۱۸:۳ ١‏ كور ۱۳:۱۲ ؛ کو۳ : ۱۱) ولك کا کت ال شس 
رومة الذين استعلم عنهم بواسطة برسكلة وأكيلا (أع 18: ؟؛ روم ar: ١‏ 
أرسل من كورنتوس)» Sr‏ للمؤمنين أن بمارسوا فرائض الشريعة شرط أن لا 
مجعلوا من هذه المارسة مسألة مبدئية (NINE ET NINE)‏ وهذا الموق | 
gA‏ بمنعنا من أن eis‏ فصلاً أساسيًا بين مسيحيّة من أمية (أصل C‏ ومسيحيّة 
متبوّدة. فالتقاليد التي تكونت في إطار المسيحيّة المتبّدة تجاوزت حدود فلسطين. وإذ 


Ys 
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التتاج الأدي في أرض الرسالة w Do‏ 


نتفخص الآن النتاج الأدي في أرض AU‏ نفكر قبل كل شيء بالكنائس الي 
ارج عل ی مار بولس أو تبنّت قواعد حياة مماثلة للتي أعلنها. ومجموعة رسائله الي 
نتيح لنا أن نتأكد من النصوص الموازية في سفر الأعال تشكل البناء الأهم. US,‏ 
نتساءل أيضاً عن وجود شهود جانبيّين في الرسائل أو في محموعات إنجيليّة دنت قبل سنة 
۷۰ب م. 
i‏ رسائل القدّيس بولس 

كل تفحّص لرسائل القدّيس بولس يفرض علينا أن تأخذ بعين الاعتبار السوابق 
الببودية لنفهم ما وراء بنيتها وشكل Kal,‏ وطرائق لاهوتها. 

بولس هو «من قبيلة بنيامين» عبراني ابن عبراني » وني الشريعة فريسي» (فل 
Y‏ : ه). هذه الاشارة العابرة تثبت المعطيات الواضحة في سفر الأعال . ولد في طرسوس 
من أعال كيليكية era - ey‏ ۳:۲۲؛ VA‏ وتربّى في أورشلم لدى 
قدمي جملائيل (أع ۲۲ : ۳) » أي في وسط عبراني حيث لتقليد الآباء اعتباره وحيث 
يُحتفل بالليتورجيًا اليهوديّة في العبرانية مع اللجوء إلى الأراميّة » بقدر ما كان هذا اللجوء 
إلى اللغة المحكيّة ضروريًا للترجوم والوعظ والصلاة. وبعد اهتداء بولس الذي فصله عن 
السلوك (هلكه) الفرّيسِيّ » احتفظ بمارسات تأويليّة اكتسبها في الوسط الذي تربّى فيه. 
ومن الوجهة LEN‏ بولس مواطنًا طرسوسيًا (أع ۲۱ : ۳۹) 4 Gay) hiy‏ 
منذ ولادته (أع ETAS Yo : YY‏ رج (yet: ee ۱١‏ بنتمي ظاهرًا إلى 
(r: eb a‏ . حين أوقف في أورشليم ظل ابن ن احته هناك 
weh)‏ )2 . لا شيء يبرهن أن بولس عاد إلى طرسوس قبل أن Ció‏ عليه معارضة 
اليبود ترك البمودية (أع ee‏ يتدخّلون في الجدال مع 
إسطفانس ليسوا وثنيّين بل إِنْهم بمارسون الشريعة مارسة دقيقة (أع .)٠١ - ۹:٩‏ وم 
يكن بولس ممتلفا عنهم حين «اضطهد كنيسة الله» (۱ كور 4:18 ؛ رج فل 5:8 ؛ أع 
١ AGYA‏ - 4) ووافق على مقتل إسطفانس (أع ۷: 688 ۱:۸). لن نتكلّم عن 
الاستعداد النفساني قبل اهتدائه. ولكن كل شيء يدل على أنه ممدّل ul‏ 
g il‏ المتجدّر في اليهوديّة والمنتشر في جاعات الشتات . ولكن أصله الطرسوسي أتاح 
له أن يكتسب منذ صباه اللغة اليونانيّة الضروريّة في الأوساط التجاريّة . نستنتج هذا من 
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۸ لل بس الفصل الاسم 
مشاركته في جدالات a‏ إسطفانس (أع 9:5 - .)٠١‏ أتقن لغتين 
فساعده هذا الوضع في رسالته. ولكن بين اهتدائه وبين أول رسالة كتا مرت ٠١‏ سنة أو 
۸ سنة كان فيا على اتصال بالعالم اليهودي AA‏ الذي طبع Ara‏ بطابعه. | 


N‏ ينابيع الرسائل البولسية 

لا نعني كلمة «بنابيع » وثائق مكتوبة بل «وحدات صغيرة» فرزتما النظرية Eu SE‏ 
والتاريخ التدويني منطلقة من شکل النصوص N‏ ووظيفتها. ونحن TE‏ واضحة 
هذه الوجدات في رسائل بول كت في مناسبات فارتبطت بمسائل ملموسة طرحت 
عليه بين سنة ٠ه-١ه‏ (أول إقامة في كورنتوس) وأسره في زوع 
)1/04 - ۳/۹۲). وإذا أردنا أن نشرح مضمونها لن نعود إلى نبج لاهوتي قد يكون 
فكر فيه منذ اهتدائه. من الأفضل أن نفكر ENT‏ أشكال عمليّة ارتداها عمله في 
الكنائس : إعلان الإنجيل لليهود وللوثنّين» قراءة التوراة في الماعة المسيحيّة» إعطاء 
a Bde‏ والأناشيد . كل هذه 
العناصر التي تشكل ثوابت في نشاط بولس هي امتداد لما نجده في العام المسيحي المتهود. 
فليس من الضروري أن نستعيد بالتفصيل مسألة مكائا في حياة الرسول وفي حياة 
لكنائس التي أسّسها. ولكن حًا من هذا النوع يعرّفنا إلى النصوص المسيحيّة التي تقلت 
إلى الكنائس البولسيّة » والتي أنتجت لتلبّي حاجة هذه الكنائس » وحُفظت في إطارها. 
وهذا ما لم نستطع أن نفعله بالقدر ذاته بالنسبة إلى كنائس اليهوديّة القديمة » فالوسطاء بين 
هذه النصوص (كانت شفهية) وبيننا قليلة. وإن يكن خلق هذه النصوص امتدّ على Yo‏ 
أو ٠١‏ سنة » RE‏ ومضموثها تطورًا موازيًا لفكر بولس » فنحن نقدر أن نجمعها 
في مقالات كبيرة حسب الهج الذي visi‏ به في دراسة النصوص القدية في العالم 
المسيحي المبود. 


أوْلاً: بولس والتقليد السابق لبولس 


ol‏ تحر بولس الأول 2 مسيحية دمشق المبودة (غل ١:۱۷؛ "١‏ كور 
۱ي أع (Yo - ١٠١ : a‏ والمطعمة ماعة أورشلم والوهوديّة » واتصاله ببطرس 
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n — الرسالة‎ eh g= 


(وبيعقوب) في lios‏ (غل ۱۸:۱ ي؛ اع ۲۹:۹ - ۲۹) وإقامته في كيليكية في 
وسط يبودي (غل :١‏ ١7؛‏ أع 4: 0") ثم في كنيسة أنطاكية التي أسّسها المسيحيّون 
المتبودون واهلينيون ١1:1١ Je)‏ ؛ أع ۲۰:۱۱ -۲۹)» كل هذا كانت له نتائج 
أكيدة عليه : فلا أصالة اهتدائه الشخصيّ ء ولا قراءته المسيحيّة للتوراة منعاه من الولوج 
في تقليد سابق له ومن الإفادة من عناصره. لهذا الحأنا إلى رسائله لنبحث عن أقدم أدب 
مسيحي'. ولكن البحث عن التقليد السابق لبولس يبدو صعيًا حين نطلب أقوال يسوع أو 
أخبارًا glas‏ بأعاله. فالحدف العملي للرسائل لا يدفع بولس إلى إيراد هذه العناصر التي 
سُلّمت إلى الكنائس منذ تأسيسها . ولكتنا نجد مع ذلك بعض N‏ مثلاً : يلجأ ١‏ نس 
٠6 : £‏ إلى كلمة الرب لتزيل شككًا في موضوع الرجاء . ولكن ١‏ تس ه Beet)‏ 
نصوص يعرفها الجميع . وإن ١‏ كور" : ٠‏ يورد فريضة تقابل مر .٩ - ۷: ٠١‏ غير أن 
١‏ کور : Yo‏ يدل على أن بولس لا يقدر أن يعود دوم إلى تعلمات واضحة من يسوع . 
هذه الشهادات العرضيّة المقحمة في الرسائل » تفتح أمامنا منظورًا مهما حول نقل التقليد 
الإنجيلي . فبولس تشبّه بالمرسلين المسيحيّين المبودين » فترك في الكنائس تعلمات شفهيّة كا 
ترك نصوصًا مكتوبة : Gl‏ نصوص التوراة التي كانت كرازته تفسيرًا لهاء Ül‏ نصوص 
sig‏ مضمون الانجيل. 


ثانيًا : إعلان الانجيل 

لقد أشرنا إلى ملخّصات الإنجيل التي استُعملت في الكرازة » في إطار التقاليد السابقة 
لبولس . وتزيد عليها بعض المقاطع التي هي صدى لنشاط بولس حين سلّم «إنجيل الله» 
Y‏ تس 8:5) أو «إنجيل المسيح» (غل )۷:١‏ أو (كلمة الحقّ» ركو ١‏ : ه) التي 
«قبلت TÈ‏ الروح القدس» ١(‏ تس .)5:١‏ كان بكي للمؤمنين الذين من أصل 
مهودي أن يعترفوا بالإيمان بيسوع الربْ (روم ٠١‏ : 4) الذي مات لأجل خطايانا وقام في 
اليوم الثالث دكا في الكتب» ١(‏ كور ١6‏ : 8): ولكن وجب على المؤمنين من أصل 
وني أن يقوموا ea‏ بولس بسرعة في ١‏ تس ۱ : ٠١- ٩‏ فيقدّم 
لنا نقاط الكرازة التي كان يوجّهها إلى هذه الفئة من الناس : y‏ الأوثان » خدمة الله 
الحي » موت وقيامة يسوع ابنه الذي ننتظر de‏ ليخلص مؤمنيه من الغضب الآني . إن 
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الفصل التاسع 


القسم الأول من هذه الرسمة يطابق الكرازة للوثنيّين كا عرضها لوقا في خطبة بولس في 
لسترة © OYE‏ أ le‏ فهي تقابل خطبة بولس في ساحة أثينة )4 
د ا (Py‏ إِذَا يذ كر ولس ge ä‏ يع الرئيسيّة للكرازة البولسية , قبت 
طلبات = والوثئيّين الطوعيّة » فكانت إعلاتا للمسيح (لقب ميد أعطي ن 
الموت) المصلوب (تذ كير بمصيره على الأرض) ١(‏ کور ۲۲:۱ - ۲۴). على أساس 
هذه النصوص » نستطيع أن نفترض Kol‏ عابرة تتضمّن مواضيع عامّة ارتبطت 
بإعلان الإنجيل كا كان يقدّمه بولس أمام اليبود والوثنّين. ولكن با أن الرسائل تنوجّه إلى 
مهتدين فن النافل أن نبحث طويلاً عن آثار هذا Ta‏ الأديي. 


YY. 


اا : تعلم المؤمنين 

N من أن نضع هنا مقاطع الكرازة المرتبطة ارتباطاً مباشرًا بالمعموديّة»‎ N 
المعموديّة هي خانة البلوغ إلى الإيمان. ومن الواضح أن بولس يبشر أكثرممًا يعمّدء وهو‎ 
ومع هذا‎ .)١7- ٠٤:١ كور‎ ١( يترك هذا العمل لمعاونيه الذين يرافقونه في رسالته‎ 
نستخرج التلميحات العاديّة في الرسائل» وبالأخحص حين تتردّد في مواضع عديدة‎ 
وحسب رمعات متشاببة. حينئذ تكون النصوص صدى لكرازة ترافق المعمودية «باندم‎ 
الملسيح» » وتكرارها يُعيد المعمَّدين إلى الخبرة الأساسيّة لحياتهم الجديدة التي أعطيت‎ 
إنهم يشتركون في‎ vr) للذين تعمّدوا في المسيح (روم 5 : ") فلبسوأ المسيح‎ 
ops »)۱۳ : ۱۲ كور‎ ١( وينالون الروح‎ »)١١- : ٦ مويك المسيح وقيامته (روم‎ 
.)١١: ۳ کو‎ ۳: a اك‎ T JE) واحدًا رغم تنوع أصلهم‎ Kea 
هي القاعدة التعليميّة‎ per بولس قاعدة حياة توجه سلوك‎ pii ومن جهة ثانية»‎ 
. ونحن نستطيع أن نعيد بناء خطوطها الكبرى‎ .)17 EN التي يخضع ها المؤمنون (روم‎ 

حين يأني يوم الرب » يُمنع من الدخول إلى ملكوت الله كل الذين يتشبّهون بعوائد 
العام الوثني ويمارسون رذائله : وتشير لوائح الرذائل ١(‏ كور 9:5 ١٠١٠؛‏ غل 
5١ - ©‏ ؛ رج آف ٥‏ : ه) إلى كرازة معروفة (الا تعلمون؟ رج ١‏ كور" : (A‏ تعود 
إلى المعمودية ١(‏ كور .)١١:5‏ فالتحريض على الحرب ضا en‏ 
الاختبار العادي (موضوع يتوسع فيه روم 5--18). ويمكننا أن = إلى هذا 
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الاح الأدي في أرض الرسالة —— “m‏ 
الإطار التعليم عن الوصيّة التي تتضمّن الوصايا الأخرى » والتي تحدّد المواقف الواجب 
abbii‏ تجاه القريب (غل ه : ١4‏ ؛ روم ۱۳ :۸ - ٠١‏ ؛ رج مر ۱۲ : ۳۱ وما يقابله). 
فالتعليات الخاصة المعطاة محتلف الفئات الاجتّاعيّة حول واجبات حالتا تجد في هذه 
القرينة وضما بير درَبنا. تعود ١‏ كور ۱۷:۷ - ۲١‏ نماني مرّات إلى موضوع الحالة التي 
يكون المؤمن فيا حين جاءه نداء الله مع تطبيق على انحتونين واللامختونين» على العبيد 
والأحرار. نحن هنا أمام قاعدة وضعت في كل الكنائس ١(‏ كور ۱۷:۷). ونص كو 
١:4 - ۳‏ الذي يعالج واجبات الرجال والنساءء والأولاد والأهل » والعبيد 
والأسياد» برج erde‏ إلى معمّدين جدد » als‏ شأن سائر النصوص اموازية : 
روم ١:۱۳‏ - ۷ يوجه الفكر نحو واجبات المواطن ؛ أفه: er NEN 7١‏ ف 
نص کو ۱۸:۳ - ۱٤۳: ٤‏ بط ۱۱:۲ - ۳ : ۷ يستعيد كل هذه المعطيات في توسيع 
إجالي. 

إن التذ كير بالتعلمات العاديّة » كا نجده في الرسائل » يتكييف كل مرّة مع وضع 
المؤمنين. ونحن نستطيع أن ميّر تدرّجًا في التعلم العقائدي من رسالة إلى أخرى. ولكن 
يبدو من المنطقي أن نبحث في كل حالة عن صدى مباشر لكرازة ألقاها بولس في كنيسة 
كان فیا حين أرسل رسالته . تعكس ١‏ كو ركرازئه في أفسس سنة هه » وروم كرازته في 
كورنتوس في شتاء ٦ه‏ - لاه. إذا كانت هذه النظرة صحيحة » فاستقبال المعمّدين 
الجدد خلال الإقامة الأخيرة في كورنتوس قدّم لنا تبيئة خطابيّة لنقاط وعظة عاديّة نجد 
اثارها في روم ٩‏ - ۸ و ۱:۱۲ .۱٤:۱۳‏ 


رابعًا : قراءة التوراة وشرحها 
خدمة كلمة الله في الكنائس 
يمكننا أن al Ka‏ بعد وقت de‏ وني سير عمل الكنائس العادي » تنظّم الاستعداد 
للمعموديّة تنظيمًا دقيقًا (غل )١ : ٦‏ » ومارست الكنيسة الطقس خلال اجتّاع المهاعة 


في اليوم الأول من الأسبوع» ١(‏ كور 1١:1‏ -5). خلال هذا الاجټاع » يحتل 
إعلان الكلمة المكانة الأولى في المسيحيّة المبودة. هذا حين يعدّد بولس مواهب الروح 
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o‏ سس لس الفصل التاسع 
١(‏ كور 2)78:17 يذكر في رأس اللائحة الوظائف الثلاث التي تكلّمنا عنها آنا : 
«أولاً الرسل ء GE‏ الأنبياء » ÉG‏ المعلّمون». والذين يمسكون هذه الرظاف ل Sl‏ 
بالضرورة lelt‏ خاصّة. هم يستطيعون أن يذهبوا من كنيسة إلى أخرى على مثال 
بولس ورفاقه » وعلى مثال أَبلُوس ١(‏ كور #: ه- 5 ؛ 15: .)١7‏ وني الماعة تمارس 
أيضاً المواهبٌ الخاصّة التي يعدّدها الفصل ذاته ١(‏ كور 8:17 - )٠١‏ ومنها : كلام 
المعرفة » وكلام الحكمة اللتان تُمنحان للجميع وترتبطان مخدمة الكلمة . ويجانب هؤلاء 
الأنبياء الذين يقومون همتهم ١(‏ كور 78:1)» هناك ممارسة النبوءة الموزعة ws‏ 
واسعًا ١(‏ كور (o: ١١‏ بإهام الروح (۱ کور :۱٤‏ ۳۷) يبي النبي ويعڙي 
ويشجّع (۱ كور 15: (E‏ ويعلّم ويحرض ١(‏ كور 14: EN‏ وقد يكون لكل مؤمن 
نشيد وتعلم ووحي وخطبة في الألسنة وتفسير ١(‏ كور 2)75:14 وإذا كان مل 
الضروريّ أن تكون مراقبة ١(‏ كور ۱٤‏ : ۳۲) فلكي يتم كل شيء في نظام ١(‏ كور 
4١٠ ٤‏ ) بحيث تبنى الكنيسة ١(‏ كور ANENE‏ 
وستكون هذه المتطلبة الأخيرة بغير جدوى » إذا ركت deli‏ لعفويّة المبادرات 
الخاصة . TEEN‏ يوابرد الواح الآخر فحسب ١(‏ كور (PY ENE‏ بل يوجد في 
الكنائس مسؤولون باذ ينضم المؤمنون تحت لوائهم ١(‏ كور A: ٠١‏ ولكن ١‏ تس التي لا 
Je‏ وا ا er‏ يرئسون الجاعة . إهم 
يتعبون من أجل اللهاعة » يوبّخون المؤمنين opns‏ عملاً ١(‏ تس ANNIE‏ 
امتداد لعمل الرسول المؤْسّس. وتجعل روم التي تعكس بنية كنيسة كورنتوس التي منها 
بعثت » وظيفة الرئاسة بين مواهب الروح (روم ٠١‏ : ۸) مع النبوءة والخدمة والتعللم 
والتحريض » ونشاطات العطاء والرحمة (روم ٠١‏ : -8). ويمكن أن ب يتميّز الاهّام 
. بالنظام والوحدة في الماعة عن خدمة الكلمة x‏ أشكاها . فهذه الخدمة تفترض 
r a‏ بل لمعرفة وتفسير هذه الكلمة 
التي تلت فيا التوراة بإعلان الإنجيل. 


صدى الكرازة البولسية 


لا We‏ بولس مرة واحدة عن قراءة التوراة في الماعة » ولا عن طريقة التذ كير 
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التتاخ Dr DUCHET,‏ 07 س 


Old. EN‏ الغنضران الحامّان لا يطرخان سوالا عل il‏ ولك الرسالة كلها 
تفترضها . والطريقة التي يعود فيها إلى ار تكن ثقافة قرائه الكتابية في 
درجة متقدمة m‏ وشرح التوراة قراءة مسيحية c‏ وانتقاها من المجمع اليبودي إلى 
اجمّاع الكنيسة » Ka‏ إحدى ركائز التعلم للمؤمنين. وتحليل الرسائل يساعد على 
اكتشاف وحدات ans‏ ة نرى فيها صدى لكرازة بولس الذي كان تلميڌ معلّم ‏ بودي 
Amt E a a‏ السلوك المسيحي في ما يتعلق بعالم 
ا لجنس » مع عدّة تلميحات كتابية تفترض إبراد النصوص وشرحها. وفي ١‏ تس 
٠۲ - ٩ : ٤‏ حيث التلميح إلى CH‏ المتبادل يفترض رجوعا إلى نص ورد في روم 
۱١-۳‏ . فی الحالتين نحن أمام سلوك (هلکه) مسيحي نجده في رسائل عديدة » 
فنستشف فيه مواضيع be,‏ ثابتة وعادية (ق ١‏ تس ۸-4:٤‏ و ١‏ كور 
”٠ --5‏ الذي يبدا بالعبارة : أما تعلمون؟). ومواضيع الوعظ العادي تعود في 
إطار الماعة المسيحيّة» OY‏ «الخلاص هو الآن أقرب AN‏ مما كان بوم al‏ (روم 
ONAY‏ . وقد يكون من المدهش أن لا BEE‏ الكنائس بهذه العناصر الأساسية للتعلم 
الرسولي (شفهيًا أو خطّيًا) ‏ وتذكرٌ بها المسيحيّين وتنقلها إلى المهتدين الجدد. 
ونكتشف في الرسائل رسمات كرازة تفترض قراءة النصوص الكتابيّة قراءة دقبقة . 
مثلاً : يقدّم ١‏ كور ه : ۷ - ۸ رسمة عظة بولس في أفسس خلال الاحتفال بعيد الفصح 
سنة coy‏ بعد قراءة النص الذي تقرأه الليتورجيًا الييوديّة : خر UN‏ 
التلمیح إلى .)١5 ۰۸ - ٩:۱۲‏ ويفترض ١‏ كور ٠۴-٠:۱۰‏ قراءة من سفري 
الخروج والعدد ترافقها تطبيقات مسيحيّة. وهذه التلميحات تبقى غير مفهومة إن لم 
يرافقها وعظ مفصّل ودقيق . ونجد وعظة مائلة عن مكان التجربة في حياة المؤمنين» في 
أماكن أخرى من العهد الجديد: في عب ١١: ٤-۷:۳‏ تلتصق العظة بالمزمور 
۰۱-٥‏ وهي تفترض » خلف تجارب المسيح في متى (NINE)‏ ولوقا 
(IP: E)‏ تفسير ide‏ نصوص من سفر التثنية ومن مز AYNAN‏ ونص غل 
:18-5 حيث يحيط بالتوسيع بع البولسي تك 15 : " (في AT‏ و15)؛ هو صدى عن 
عظة على تك ١:17‏ - 4 الذي يقرأ في u‏ غل : ۲ - ام هي رسعة 
لعظة عن تك ١5‏ أو 5١-1: "١‏ ممع أش 84:١1-١٠ء‏ كا يقرأ في الكنيس. 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


rs 


الفصل التاسع 
وتوسيع روم "1-١1: ٤‏ الذي بقع بين إبرادين لسفر التكوين 5:18 ١(‏ ۴ و( 
au‏ عظة على تك 1٥‏ غا إيرادات كتابية على طريقة الرابا نين . نحن هنا أمام أ rF]‏ 
مباشر لعظة بولس في كورنتوس حول هذا النص الذي قُرىء في في Gi deli‏ 
للرسالة إلى رومة (ف )١١ - ٩‏ يتضمّن És ÓL‏ غا جد يجعلنا نجد آثار عظات في 
كورنتوس حول النصوص المذ كورة. وتكائف الاإيرادات التورانيّة في هذه الفصول برهان 
قاطع على قراءة الكتاب المقدّس من أسفار موسى إلى الأنبياء والمزامير في كنيسة كورنتوس 
حيث كان بولس حین کتب روم REN:‏ من الرسالة عيبا مثل HEN‏ 
Le GA NA: jo‏ سالا ماقا اوی * كور Si, gast - Node‏ 
سير نت السات ينك مما فلا اول إن شا وتعرها. اما ا کور 
۱:۷-٩‏ فهي ibe im‏ على موضوع محدد. رترت ایشا ن ۲ كوز 
٠١4‏ إلى مقطع ges‏ له وحدته ADH‏ 
ol‏ هذه الأمثلة تعطينا فكرة كافية عن الوعظ الذي قدّم الموادً للرسائل . فالتعلمات 
التي قيلت شفهيًا سبقت وهيّأت التعلمات التي dp‏ الرسائل. l‏ 
| العشاء الإفخارستي 
(ee‏ 
هم EN‏ يشاركون في اجيّاعات الكنيسة على قدم 
المساواة JE)‏ ۲۸:۲۳ ؛ ١‏ كور .)١ : ٠۲‏ فالعالم اليبودي الرسمي أظهر عداء لاعلان 
الإنجيل » N‏ يقدّمه للوثنيّين وللیهود ١(‏ تس ۲ : ۱۳ -15). وترتّبت 
الاجّاعات لتجعل المزمنين يعون وحدتهم وأصالتهم تجاه العبادات الوثيّة وتجاه العام 
اليهودي نفسه . إلا أن قراءة التوراة وشرحها في وعظ e LEI‏ والصلاة والنشيد المشترك » 
كل هذا استفاد من ليتورجيّة padl‏ : إختار بولس ما اختار وأعاد تفسير النصوص على 
ضوء حياة المسيح وتعليمه 
أما العناصر المسيحيّة الخاصّة الى تعطى معنى لا تبقّى من عناصرء فهى إعلان 
الإنجيل وعشاء الرب » وكلاهما برتبطان ارتباطاً وثيقًا كا ei‏ درستا المسيحيّة 
امتبودة الأولى. من الصعب أن نرسم مسيرة الاجتاعات » ونحدّد مكانًا دقيقا لكأس 
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النتاج الأدي في أرض w ——— dj‏ 


الركة a‏ المكسور ١(‏ كور )١5:1١‏ في إطار عشاء أخوي Kar‏ عنصرًا أساسيًا 
للاجماع . يتحدّث ١‏ كور ۲۰:۱۱ - ۲١‏ عن طعام المساءء عن العشاء (ديبنون في 
اليونانية) . وهذا ما نفهمه » لأن الاجتاع المسيحي يتم بعد نهار من العمل .كانت تتوزع 
القراءات «التعلمات » والنبوءة والصلاة ١(‏ كور 1١‏ : 4ي)» والأناشيد والتعالم » 
والوحي والتكلّم بألستة ١(‏ كور (Y4: ١4‏ > على مدى اجمّاع e‏ طويلاً إلى اللي لكا في 
el‏ :م ال 


الصلاة المشتركة 

لا يحدّثنا بولس عن قواعد الصلاة المشتركة الخاضعة لإلزامات الخير العام ١(‏ كور 

۲ : ۷) والوقار والنظام ١(‏ كور .)٠١ : ١4‏ فالمسائل الواجب حلّها لا تأني من هذه 

الجهة . لأن التقليد الموضوع في كل كنيسة قد وضع الأمور في نصابها. ولكن بولس 

یذ کر صلوات Bil‏ الرجال والنساء بصوت جمهوري ١(‏ كور )١ - 4 :1١‏ » وهي 

عادة تختلف عما يصنع ف الكنيسة حيث تقف النساء على انقراد. ويعلن öl‏ المؤمنين 

ia dr لان وو‎ SEN) Ange ill تنس‎ OT يقدروة:‎ 

مواهبيّين يعبّرون عن عاطفة دينيّة لا دحل في نظام. لم تصل إلينا الكلمة النبوية كا لم 
تصل الصلوات الى ارتجلها المؤمنون في هذه الاجماعات . 


أناشيد وتسابیح 


إن تلميح كو :5 إلى مزامير وأناشيد وتسابيح Uns‏ نستشف اهام بالترتيل a‏ 
الليتورجيا الودية والعبادات السرية الوثنية يكنا أن ra‏ أن هناك LAU‏ مسحية 
es‏ للاستعال العام > بعد أن انتقل الإنجيل من وسط بودي بنوع خاص إلى وسط 
en‏ تشرّب a‏ المأخوذة من التوراة قدّّمت 
الصيغ الأول للكنيسة في dji‏ عهدها. وحين ذكرنا أعلاه وجود هذه المقطوعات 
المسيحية في كنائس المودية » لاحظنا ارتباط بولس بالمسيحية القديمة. يبقى علينا أن 
ans‏ مسألة الأناشيد والتسابيح الي أوردها في المناسبات. وإذا لم تكن النصوص 
كثيرة في الرسائل » فهذا يعني أن الكنائس لم يكن بتصرّفها العديد منها : الهم هو توسيع 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقددس الجزء الرابع ٠١ ٠‏ 
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ee FT‏ سس سس بببببيببيجح الفصل التاسع 
الفكرة لدى بولس » وقد يدفع إلى استعال هذا النشيد أو ذاك أولا يدفع . Wal si,‏ 
في التعرّف إلى أصل هذه الأناشيد الدقيق . هل bii‏ بولس أم وضعت قبل بولس؟ الأمر 
لا يهم . وهناك بعض نصوص أقحمت في مجموعة رسائل بولس وكانت متأخرة. وقد 
يكون أن بولس حين أورد بعض النصوص كيّفها وقرينة رسائله » فحور فيها وزاد عليها. 

إن الدراسات المتقاربة تدعونا OY‏ نضع Gle‏ النصوص التالية : المديحان للمسيح 
المحفوظان في فل ۲ : 5 - ١١‏ وكو ٠۲١ - ٠١ : ١‏ وقطعة من نشيد غنائي يرد في اف 
١4 :©‏ وقطعة وضعت في روم 15 : ۲۵ - ۲۷ (هي في مكان آخر ني بعض الحطوطات 
أو حذفت في مخطوطات أخرى) لحد الله » وبعض BU‏ القدية التي احتفظت بها 
الرسائل المتأخّرة ١(‏ تم ۱۹:۴ ۲۰۱۹-۱۰:۰۹ تم .)18-1١١:7‏ لا نستطيع أن 
نقول شيئًا عن زمان تأليف النصوص الثلاثة الأخيرة. GÍ‏ المديحان الأولان فيظهران لنا 
أسلوب الصلاة بين الرسالة إلى فيلبّي (وهي معاصرة للرسائل الكبرى) وبين الرسالة إلى 
كولس (التى دوؤنت خلال أسر رومة). الخلفيّة التوراتية واضحة في فل 5:15 .١١-‏ 
wu‏ المقطوعة تتبع خط الاعتراف بالإيمان الإنجيلي » والمتاف ليسوع N‏ 
Y‏ يحول معنى النصوص الكتابيّة التى استعملها. ونصّ کو ۲١ - ٠١:۱‏ أقرب 
إلى العام اليوناني والاعتقادات الشرقية , و هذا الشكل الجديد من التعبير هو في 
خدمة كرستولوجيا تُبرز ما نقرأه في الرسائل الكبرى . ثم نه من الممكن أن ترتبط هذه 
القطعة بليتورجيًا عاديّة » شأنها شأن مقاطع أخرى عديدة من الرسالة عينها. مها يكن من 
أمر» فصيغة الابمان والصلاة خرجت من قالب بهودي نكتشفه خاصّة في الأناشيد 
القديمة التي استعملها لوقا )81:1 - 000 - (VA‏ هذه Lan‏ حطات في عمليّة 
خلق نصوص رافقت دخول الانجيل في الأوساط الثقافيّة اليونانية. 


۲ - الرسائل في نشاط بولس الرعائي 
أولاً: وظيفة الرسائل 


ليس من الضروري أن نناقش إذا كان ماكتبه بولس هو رسائل بسيطة كا عرف العالم 
اليوناني القديم » أو مقالات بشكل رسائل نقرأً بطريقة احتفاليّة. لم يكتب بولس من 
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الاج الأدي في أرض NV u‏ 


أجل الدعاية » بل ليحك المسائل الراعويّة العامة في داخل الكنائس . وقد وضعت رسائله 
قرا ني اجټاع الجاعة ١(‏ تس © : 807)» أو لتُرسل إلى كنائس أخرى من أجل بنيان 
الجميع ركو .)١5: ٤‏ وحتى البطاقة المرسلة إلى فيلمون» والتي ترافق الرسالة إلى 
es‏ العنوان أسماء فيلمون وأبفية (زوجته على ما يبدو) u‏ 
الذي م ا الخدمة ركو ٤‏ : ۷) والكنيسة التي تجتمع عند فيلمون : نحن ÓI‏ أمام 
نص عام » ولهذا حفظ في الكنيسة . وإذا قابلنا رسائل بولس بما تركه لنا العالم الهودي 
(۲ مك ۰)٠١ -٠:١‏ نجد أصالة بولس ككاتب رسائل وارتباطه ببعض توسيعات 
glas‏ بنشاطه الشفهي في الجاعات الكنسية . Di‏ المواضيع يع الي يتطرق ها» فهي ترتبط 
بهموم خدمته وهي متنوعة pja‏ الظروف الي كتبت فا هذه الرسائل. 

لم يكتب بولس بيده Yi‏ جملاً قصيرة في نهاية رسائله (۲ تس ۳ : ۷١ي‏ ؛ ١‏ كور 
45-5 ؛ غل 5: 18-31١‏ ؛ كو ٤‏ :18). كان يمل pe‏ الرسالة على سكرتير 
حُفظ اسمه (ترتيوس) في حالة خاصّة (روم ١5‏ ). وقد يكون بولس نفسه أقحم 
الاسم هنا بين 1 ۲۱ و۲۳ . بمكننا أن نجادل حول الزمن الضروري لاملاء الرسالة وكمّيّة 
الورق الضروري » وعدد النسخات (نرسلها إلى الكنائس أو نحتفظ بها في ilh‏ الي 
يقم فيها بولس حين يكتب) » والحرية التي بمنحها بولس لسكرتيره لكي يضع اللمسات 
الأخيرة لرسالته. قد لني هذه الاعتبارات ins‏ على بعض الخصائص وتحل بعض 
المشا كل . ولكن يحب أن نتم بمجهود رئيسي يوجّه انتباهنا إلى نقطة أساسيّة : بما أن 
هذه هي وظيفة الرسائل » كيف تتيح لنا علاقتها بنشاط الرسول الراعوي أن نكتشف نظام 
all‏ وزمن إرساهها؟ 


ثانا : نظام الرسائل وأزمنتها 


ar‏ نشاط er r‏ نعود a‏ مرجعين e‏ ا 


بولس وتسالونيكي 
أرسل بولس ١‏ تس من كورنتوس سنة ٠١١ - ٠١‏ بعد تأسيس الكنيسة ÅA‏ 
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بزمان قليل (أع 1١:18‏ -18). ونحن نجد في هذه الرسالة لا صيّمًا سابقة لبولس 
وتعلوات محدودة عن كنيسة تسالونيكي وحسبء بل نجد أيضاً صدى لكرازة بولس 
الأول في كورنتوس . ولكن تواجهنا صعوبات في ۲ تس وبالأخص المقاطع الجليانية 
والموقف الجديد المتعلق e Ak‏ ء. على كل حال ؛ دونت 7 تس بعد ١‏ نس ببضعة أشهر. 

تشكل A‏ أفسس وقيصريّة (أع ۱۸ : ۱۹ - )۴١‏ فجوة في | 
الرسائل التالية . جاء بولس من أورشلم إلى أنطاكية » ze,‏ منطقة غلاطية ig jy‏ في 
ذلك الوقت جلب رفاقه القدامى في الرسالة ء en np)‏ إلى معرفة كاملة للإنجيل 
Ne‏ إلى كورنتوس في أخائية (أع ٠۸‏ :44-۳ اكور :6 - 5[ 
حينذاك وصل بوا وناك اف وأقام فيا سنتين ca EW‏ من 4ه إلى لاه (أع 
.)١: 50-1١8‏ في هذا المكان يبدو خبر لوقا Last‏ وهو أمر مؤسف OY‏ هناك 
مراسلة بين سنة هه وشتاء 5ه - ٥۷‏ : الرسالتان إلى كورنتوس » الرسالة إلى فيلبى ؛ 
الرسالة إلى غلاطية . 


الرسالة إلى غلاطية 
لا تطرح هذه الرسالة مُشكلة على المستوى التأليفي » لأنْها تكوّن قطعة واحدة. 
ارتبطت برور بولس في غلاطية (أع ۱۸ : 78) فدوّنت في نهابة إقامته في أفسس » 
وحين واجهته محاولة معا كسة قام بها بعض اليبود الترمتين. دوّنت في الأشهر اللاحقة 
أي حين أقام في مكدونية أو كورنتوس . 


بداية المراسلة مع كورنتوس 

في المراسلة مع كورنتوس هناك رسالة ضاعت » هذا ما لا شك فيه ١(‏ كور ه : 4). 
والباقي يظهر أمامنا في رسالتين تكادان تكونان متساويتين طولاً. ولكن التحليل يكشف 
مقاطع متلاحقة . في الرسالة N‏ دارا ني er‏ وتوسيعًا جديدًا في PN: o‏ 
١ : VA AYENA‏ (توسيع جديد سمي رسالة أرسلت من كورنتوس) ؛ A‏ :1 
(يفترض سؤالاً آخر طرحه ٠:٠١ HN‏ (يفتح موضوع القيامة) ؛ ١:15‏ 
(بعطي تعلهات عملية ويتحدّث عن مشاريع مستقبلية). لن نقسم ١‏ كور إلى رسائل 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


النتاج الأدلي في أرض الرسالة ———— wm‏ 
مستقلة » ولكتنا نقول إن الرسالة كتبت في أوقات متباعدة. ولقد وَصلت المعلومات إلى 
بولس بواسطة ثلاث طرق : التقرير غير الرسمي الذي أرسله بيت خلوة ١(‏ كور .)١١ : ١‏ 
رسالة كتبوها إليه وطرحوا عليه فيها أسثلة ١(‏ كور ۷: .)١‏ زيارة المسؤولين AA‏ في 
الكنيسة أي إستفاناس ورفاقه ١(‏ كور 15 : ١8‏ - ۱۸). يمكننا إا أن Ka‏ بتأليف Sul‏ 
NEIN‏ اناك وو سا 
ولك هذه القسمة غير أكيدة. وني أي حال » ذهب إستفاناس ورفاقه حاملين معهم 
أقلّه ۱۱ : ۱ - ۲٤:۱۹‏ (ما عدا ف .)٠١‏ أنهى بولس هذا الإملاء قبل عنصرة سنة 
هه ١(‏ كور :۱١‏ ۸). أمّا المشاكل التي يعالجهاء فتتطرق إلى حياة جاعة كورنتوس 
الخاصة. ولكنّ التوسيعات الخطابية والعقائديّة هي صدى لكرازته في أفسس . وهناك 
إشارات في الخاتمة Und‏ نستشف معارضة لإعلان الإنجيل في مدينة افسس ١(‏ كور 
: + 2)14:1 وهي تلتق مع خبرأع ١ : ۲۰ - ۲۳: ۱٩‏ . غير أن سفر الأعال 
لا يتكلم عن خطر الموت الذي تتحدّث عنه ۲ كور ٠١ - 8:1١‏ بطريقة واضحة. 


بولس وأهل فيلبي 
Er 0‏ بولس مشاريعه القديمة. وفرضية توقيف وأسر في taal‏ تستند إلى 
شهادتين مباشرتين تلتقيان : شهادة ۲ كور ٠١ - 8:1١‏ وشهادة فل ١4 : ١‏ الي دونت 
في السجن ساعة واجه بولس إمكانيّة حكم بالإعدام (فل rer : ١‏ والتقارب 
بين الرسالتين واضح في التلميحات المتوازية إلى المسيحيين المبودين الذين يدر بولس 
(yir Peyr- ٠: NEN‏ . نحن ظاهريًا أمام الخصوم عينهم 
الذين التقيناهم في في الرسالة إلى غلاطية : لقد لاحقوا بولس في مكدونية وأخائية . هذه 
الاشارات المتلاقية تجعلنا نحدد المراسلة مع أهل فيابِي في أفسس وقبل iie‏ سنة /اه. 
ولكنّ الرسالة الحاليّة تطرح مشكلة على مستوى التأليف. نجد فيها ثلاث مقطوعات 
مجموعة : بطاقة الشكر للعون IU‏ الذي وصل إليه في reed‏ 
رسالة دنت في إطار الموت لمكن (فل ER‏ أ + ع:؛-/اعء رسالة ثالثة 
re‏ المسيحيين المبودين في فيلبي (فل (SISA EE re u ٣‏ 
dee as als‏ فاب هذه المقطوعات الثلاث في رسالة واحدة. 
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En 
بقية هراسلة بولس مع كورنتوس‎ 


تطرح Y‏ كور مسائل تأليفيّة . إن "كور ۱٤:‏ -۷: يعمل بين قبي ع 
Er‏ مقطوعات مبعترة . e‏ أن js‏ بطاقتين تتحدثان عن ÉI‏ من أجل 
كنيسة أورشلم : : البطاقة الأولى موجّهة إلى جاعة كورنتوس (” كور ۸) » والبطاقة الثائية 
إلى كل كنائس مقاطعة Y) as‏ كور 4). والتوسيع الذي يسبقها Y)‏ کال 
OAY: VAES AA‏ هو موحد رغم بعض الاستطرادات » وهو يأتي في 
نباية أزمة خطيرة سنجد ها حلا G i‏ . ولكلّه يشير إلى رسالة كتبت في الحزن والدموع (۲ 
كور ۳:۲ › (AA 44 ck‏ > على fi‏ زيارة سريعة انفجرت فيا الأزمة (۲ كور 
۲ ++ ۱:۱۳ - ۲). وأسلوب ۲ كور ٠١ : 18-1٠‏ يوافق هذه الظروف. 
Gi‏ القطعة P‏ لا عنوان لا ولا خاتمةء» فهي معاصرة للرسالة إلى غلاطية وفل 
و ا سن ١‏ امك أسس يبد الزيارة ود ا > فقت ال ساد املف 
الكورنتي AH‏ تجعل هذه القطعة بعد الذهاب من أفسس والمرور في ترواس (7 كول 
Y‏ : ؟١)‏ والانطلاق إلى مكدونية (۲ كور ۲ OY:‏ والإقامة في فيلبّي من حيث أرسلت 
الرسالة الأخيرة Y)‏ كور (VE: TIE lke c1 yo: ١‏ . وکل هذا ينهي 
arm We‏ . هذه الفرضية ميّاسكة وإن لم يقبل بها كل الشرّاح » ولكنّها Ua‏ 
غل تال nn‏ عرفته الرسائل البولسية في الاعات المسيحية . 


الرسالة إلى أهل u‏ 

حين عاد بولس إلى كورنتوس قضى هناك شتاء *ه - لاه . في هذه المدينة اعتنى 
بتدوين رسالة أرسلها إلى أهل رومة » فجاءت صدى لكرازته في كورنتوس . ولکتها. 
تطرح مسألة تأليفيّة : قد تكون المجدلة (روم 16 : Yo‏ - ۲۷) من تأليف بولس » ولك“ 
جامعي الرسالة أغفلوها أو وضعوها في أما كن متنوعة (بعد zone, ۲۳: ١4‏ 
إن وجود خامتين )0\ YY:‏ و ) يجعل ف ١١‏ في موقع خاص. وعدد ؛ 
الأشخاص الذين pha‏ عليهم بولس يجعلا KE‏ بأفسس لا برومة التي هي مديئة لم يكن . 
بولس قد ذهب إليها بعد. نجد بين هؤلاء الأشخاص برسكلة وأكيلا اللذين بقهان في , 
أفسس حسب ١‏ کور ۱۹ : ۱۹ ؛ أع ۱۸ YA:‏ - ۲۹ . وأبسط الفرضيات هي أن لكر 
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النتاج الأدي في أرض الرسالة ۲۴١‏ 


x‏ هناك نسختين للرسالة : نسخة أولى أرسلت إلى رومة N‏ العتيد (روم 

YY:‏ - ۲۹) » ونسخة ثانية أرسلت إلى أفسس بواسطة فيبة 3 بطاقة السلامات 
(رج روم ۱۹ : .)١‏ أما الحفاظ على النسخة الطويلة فيدل على ea gl Gi‏ 
ولكتنا نجد النسخة القصيرة في بعض الخطوطات » وقد جاءت من رومة أو كورنتوس 
وهكذا نلاحظ أن الرسائل تنوجّه إلى جاعات عديدة من أجل تعليمها ورعايتها ركو 
(ANÉ‏ 


المراسلة مع كولسي 
يعلّمنا سفر الأعال رف O )۲۸ - 7١‏ الأحداث عاكست المشاريع التي عبّر عنما 
بولس في روم ١6‏ : 78 ۳۲. أوقف في أورشلم في عيد الفصح من سنة oV‏ أو ۸ > 
ثم أرسل أسيرًا إلى قيصريّة من سنة OV‏ إلى سنة 08 (أو 8ه - .)٠١‏ بعدها ذهب إلى 
رومة كسجين في خريف 9ه أو te‏ هناك أقام سنتين gée (Ye :۲۸ gi)‏ ببعض 
الحرّيّة. من رومة كتب البطاقة وقدّمها إلى فيلمون ذاك الذين هو «سجين المسبح yan‏ 
eNd)‏ 6 .كان بولس قد صار شيحًا (فلم ) أي في عمر السّين» إذا أخحذنا بقواعد 
العام القديم . ذهبت الرسالة إلى كولسي مع رسالة إلى أهل لاودكية NNE S)‏ رج 
؟: ١)ء‏ وقد حملها تيخيكس وهو من آسية (يذكره أع :7١‏ 4) وأونسيمُس (كو 
To ENE‏ 
إرتاب البعض في نسبة هذه الرسالة » بسبب المواضيع المطروحة واللغة القريبة من لغة 
الفلسفة اليونائيّة وديانتها (وهذا ما يحاربه بولس : کو ۲ :۸) Ba‏ تسوا الظروف 
التي يكتب فیا بولس رسائله . ليست مقالات لاهوتية » بل del‏ رعاوبة يحدّد موضوعها 
ولغتّها المشا كل التي يواجهها الرسول . فبعد الإقامة الثانية في كورنتوس التي تركت أثرًا في 
شميلة الرسالة إلى رومة » اَذ عمل بولس الرعائي منحّى جديدً! HEN‏ 
تهدّد الايمان في جاعات آسية رکو ۲ :8 » 18-5 78-5١‏ ). ولقد نه بولس إلى 
هذا الخطر la)‏ رکو AVN‏ في (YY‏ رفيقه في العمل في كولسي. وتمترج 
المواضيع الجديدة مع مقاطع تقليدية (فل .)٦ : ٤ - ٠:۳‏ بعضهم قال إن الرسالة 
أرسلت من قيصريّة (بين 4ه و (V‏ حيث DYLEN‏ سهلة ؛ والآخر قال إنها أرسلت 
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yyy‏ الفصل التاسع 
من رومة خلال a‏ 4 وا أو ٠‏ 9و55). ولقد احتفظت لنا كنائس اسبة 
od‏ الرسالة . 

الرسالة إلى أفسس 


ترتبط أف بالرسالة إلى كولسي ارتباطاً PST daz‏ عي a‏ وتعابير وردت 

في الرسائل الكبرى. وهي تبدو بشكل خخطبة مبنية بناة ER‏ ولكن كيف نفسر 
Sa‏ التي فيها؟ هل Ja‏ بولس أسلوبه؟ هل ترك Z‏ لتلميذ تشرّب من فكره؟ 
أم أن لدا عرف كو والرسائل الكبرى » فدون شميلة لاهونية بولسية ليحتفظ بتقليد 


الرسائل الرعائّة N‏ تم؛ ؟ تم في) 

إذا قابلنا هذه الرسائل بمعطيات zu‏ الرسائل ( بما فيها كو» م أف) نجد تبديلاً في 

المناخ وفي التوجيه اللاهوتي داخل التقليد البولسي . سنعود إلى هذا فيا بعد. أمّا ذكز 

استشهاد بولس في رومة » فأمر أكيد في تقليد القرن الثاني . ولكن متى استشهد؟ لا 
نعرف. 


نحو جموعة بولسية 

5 زمان موت بولس . كان وضع النصوص الخارجة من يده واضحًا zei.‏ 
الكنائس بهذا الارث المكتوب الذي يسند عملها ويؤسّس تقليدها. فالرسالة إلى رومة 
حفظت في رومة رغم اضطهاد نيرون (بعد تموز 54 يوم أحرقت رومة). وقد وجد 
أرشيف بولسي في تسالونيكي وفيلبي وكورنتوس وأفسس وغلاطية وكولسي والکنائس 
اجاورة . وتضمّن أرشيف أفسس ا إلى رومة. وانّخذت ۲ كور وفل شكلها في | 
الجهاعات التي احتفظت Giy ke‏ ما تبقّى من رسائل فدل على العلاقات بين الكنائس 
الي m)‏ بولس » بين كورنتوس وتسالونيكي ١(‏ تس » ۲ تس)» بين أفسس وفيلبي | 
(أف) بين أفسس وكورنتوس (۲ کور) » بين فسن وغلاطية (غل)» بين اھکر 
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وكولسي (رج أع ۲۳:۱۸؛ .)١:18‏ إِذَّاء يمكننا أن نفترض أن الرسائل تنقلت بين 
الکنائس من مركز هو أفسس . 


ب - الكتيّبات الأخرى قبل سنة ٠٠١‏ 


١‏ - مشاكل الأناجيل 


Si‏ التوثيق الإنجيلي 

حين صوّرنا تكوين التقاليد الانجيليّة » رأينا أن إطار هذا العمل كان المسيحيّة المنبودة 
في أورشلم واليهوديّة والحليل وسورية. وشكّل انتقال الوثائق بين الكنائس بواسطة 
الرسلين أمرًا Gole‏ ولم بطرح انتشارها في الكنائس التي تسيطر فيها أكثرية وثنية » أي 
مشكلة خاصّة. ولكن قد تكون حدئت Uel‏ تأليفيّة لتكيّف النصوص We‏ 
العملي . 
ثانيًا : إنجيل مرقس 

متى ألّفت ونشرت الأناجيل الإزائيّة الثلاثة؟ كان الرأي القديم يقول إِنّها ألْفت قبل 
سنة ٠۷٠‏ ولكنّ هذا الرأي تجاوزه الزمن. ورأينا أن إنجيل مى الآرامي دون في تاريخ 
قديم. ولكتنا لا نملك النص. G‏ مشكلة إنجيل مرقس فهي مختلفة . كان مرقس مساعدا 
لبولس (أع 1 : 0( ورفيق عمل له (فلم 14 ؛ كو 4 : )مناه بطري انها بط 
ه: “ع وعذته ۲ تم Éen ۱٠: ٤‏ من أجل الخدمة». وقال التقليد الذي أورده 
بائيامن اله كات ترات DEE. yo‏ مهيا لفط KLEIN SAL‏ القيدة 
للكرازة .الأولى وليجمعها في كتاب . G‏ علاقة كتيبه بتقليد بطرس فيشهد عليها كل 
التقليد القديم. وهذا ما يوافق معطيات النقد الداخلي". يقول إيريناوس : al‏ جمع هذه 
الكرازة بعد موت بطرس . وقال ! كلمنضوس الإسكندراني : قل موت وان 
ادف العمل AT‏ يتيح لنا أن نفترض GIE‏ مرحايًا ونشرات متعاقبة. إذا قبلنا بهذا 
المبدأء كان تقليدا إيريناوس وإ كلمنضوس صدى لوجهتين من الواقع . ومها يكن من 
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:حا ل — الفصل w‏ 
امر» فرقس هو شخص من الدرجة N‏ وراءه شخص آخر يستعين 
H 8 5 -t . 4‏ 5 
سلطته؟ إذاء هو صاحب إنجيله. اما قرائؤه فهم مسيحيون من أصل وثني احتاجوا إلى 
شرح العوائد المودية (مر ۳:۷ - 4). هناك كلات لاتينية في نصه جعلت الشراح 
بقولون a)‏ دون إنجيله لجاعة تقيم في إيطالية. GÍ‏ التقليد القديم الذي يربط الكتاب 
بكنيسة رومة DIRI‏ حيث جاء بطرس ومات NER‏ - 50 »فهو يوافق المضمون موافقة 


PR] 
5 


تامة . 

قد تكون زيدت بعض الأمور ولا سما في حبر الألام. لا نجد أي تلمبح واضح إلى 
دمار أورشلم . ولكن 1 : 14 ب (إفهم هذا أيّها القارئ) يشير إلى الحرب اليهوديّة الي 
Ds‏ . هذا يعني اننا بين سنة AV‏ وسنة zu. ۷١‏ موت نيرون (حزيران (A‏ لمسيحيئ 
رومة أن يلتقطوا أنفاسهم » فاستعادوا عملهم الرسولي في رومة خلال الحرب من أجل 
الامبراطورية (نيسان 54 - (IE‏ أو في ee‏ فسباسيانس (AI IA)‏ هل oi‏ 
إنجيل مرقس بطريقة GE‏ هذا الوقت؟ الأمر معقول ‚las‏ 


۲ - مشاكل الرسائل ورؤيا يوحنًا 


Sl‏ رسالة بطرس الأولى 

هي رسالة قديمة مثل يع وعب (يرتبطان بالمسيحية المنهودة) ورسائل مار 5 
هناك من ينسها إلى بطرس ١(‏ بط )١ : ١‏ الذي ألفها سنة 54- ه٠‏ . في ذلك الوقت, 
كان بطرس في رومة (= بابل » © : *١)غ‏ وكان اضطهاد نيرون قد بدأ (تلميح في 
: 17 رج 8: 14). أمّا الإشارة في ه : ٠۲‏ فتجعلنا نفترض أن سلوانس (أو سيلا في 
أع ۱۵ : ۲۲) دونها. كان سلوانس رفيق بولس » ونحن نستطيع أن نتتبّع خطاه في SEI‏ 
الرسل والرسائل البولسيّة منذ المرور الأول للرسول في مكدونية (أع NEW‏ 
وكورنتوس ١(‏ تس ١‏ : ١؛‏ أع 18 : ه) حتّى مروره التالي خلال الرحلة الثالثة (؟ كور 

a الأخبار المدؤنة في صيغة المتكلم‎ vd ٠٠ من سنة‎ TELER, 
(نحن) في سفر الأعال » لا شيء يعارض أن يكون سلوانس يجانب بولس حين سافر إلى‎ 
N رومة وأقام فيها سجينًا (51- 8). هل بتي سلوانس بعد ذلك يجحانب بطرس؟‎ 
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النتاج الأدي في أرض الرسالة ا wo‏ 
معقول. ومها يكن من أمرء فعطيات الرسالة تبيّن أن اسم سلوانس ارتبط باسم بطرس 
في التقليد الروماني کا ارتبط اسم مرقس باسم بطرس ١(‏ بط .)٠۳:١‏ 

ولكنّ النظرة التكويثّة تعود بنا إلى ما قبل النص". فالرسالة تستعيد وتكيّف مقاطع 
عديدة نكتشف YN YS‏ ووظيفتها بالنسبة إلى الليتورجيًا الفصحيّة أو بالنسبة إلى 
الليتورجيا العادية. نتعرف إلى تسابيح (5-11:1؟؛ o= ٣:١ ENT NAT‏ 
الذي هو مباركة نثريّة ؛ ‏ : ه - 4 الذي هو نحريض) ومواضيع كرازة حيث التلميحات 
العادية كثيرة (۱ :۳ - و؛ ۱۳:۱- إلا؛ (IN - IT‏ ورسمات ريض 
تقابل ما نقرأه عند بولس» وتتّبع طقس المعمودية (۲:١١-۷؛ ١#‏ -لاء 
۱۲-۴۳۴+ 5-1:4)ء وتعلمات جاعية تاخذ بعين الاعتبار المواهب التي نالتها 
ech‏ ا ان shall‏ 
الأخيران ينتبيان مخائمة خطابيّة تجعلنا Catani‏ أننا أمام رسالتين لا رسالة واحدة. من هذا 
القبيل نستطيع أن نقول Ku ١١:8 - ١7 : ٤ O‏ رسالة خاصّة ترتبط بالعنوان 
وتشهد على التقليد الروماني المتكلّم عن بطرس بعد سنة .7١‏ هذا نستطيع أن نتكلّم عن 
الرسالة بعد سنة ۷١‏ مع العام ان الوحدات الصغيرة تعود إلى زمن قديم. 


bjj : GU‏ يوحنًا 


هناك مقاطع من الرؤيا تعلق بالزمن الذي كانت فيه رومة )= بابل) مسؤولة عن 
دمار أورشلم . دخلت هذه المقاطع في تأليف كتاب سنعود إليه فما بعد لأنه لم يدون 
قبل Ve iu‏ ب م. 
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الفصل الماشر 
زلشتات المسيحى بعد سنة V‏ 


سبّب دمارٌ أورشلم في فلسطين انقلابًا سياسيًا واجتّاعيًا ودينيًا. وإعادة البناء الي 
تمت في السنوات التالية جعلت الأمّة اليهوديّة تسير في خط تقليد الفريسيين. بعد أن دمر 
الميكل ؛ لم يعد réh‏ يأتون بأعداد كبيرة إلى الأرض المقدّسة . غير bi‏ العلاقات eb‏ 
متينة بين المجموعات IA‏ وتلك المشتتة في الإمبراطورية الرومانيّة والمملكة الفراتية اللتين 
SA a ie ar‏ بهذا الوضع الكنائس المسيحيّة المتبودة والمقيمة في 
الهودية والجليل وسورية. GI‏ الكنائس ال#تلطة فلم تتأئر تارا مباشرًا ولكنّها وجدت 
نفسها pui‏ حدث مهم E‏ مخطط الله . وبواقع الحال خسرت كنيسة أورشلج الأم الي 
أكرمها بولس وساندها ١١‏ كور Y EN: ١١‏ كور 44:۸ روم 751:18 i YAS‏ 
ie (AAY: YE 41‏ وجودها. وفعلت الظروف فعلهاء فا كتسب الشتات 
المسيحيّ مركز ثقل جديد ستظهر أهمّيّته مع الزمن. فني عهد نيرون » DB‏ بطرس وبولس 
فخا شهادتها الرسولية بالاستشهاد. وإذا عدنا إلى غل :8-10 نفهم أن رسالتها 
رمزت باختصار إلى وحدة اليهود الذين بشرهم بطرس » والأمم الوثنيّة الذين بشرهم 
بولس في كنيسة انفصلت عن الوطن البهودي ومؤسّساته. ونالت كنيسة رومة all‏ 
كحارسة قبري الرسولين والتقليد الذي تلان ei kar care‏ وسط سائر 
الكنائس. il‏ سيتحدّث كتاب القرن الثاني عن «رئاسة al‏ (أغناطيوس 
الأنطاكي) أو «السلطة الرئيسيّة» (إيريناوس أسقف ليون). 

وبدا الثلث الأخير من القرن الأول والربع الأول من القرن الثاني Ze‏ انتقاليٍ من 
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۴۸ لل _ ,لل ل افصل العاشر 


زمن الرسل الذين ماتوا الواحد بعد N‏ إلى زمن التنظم الكنسي الذي ci‏ بنيته 
وشت نظمه . E‏ هذا الإطار نستطيع أن تك نتبع نتبع أَْرَ كتابات العهد الخديد F‏ > 
الوقت الذي فيه تثبّنت المجموعة كلّها. ونحن سنقسم هذه الكتابات حسب الفئات 
التالية : كتب تتعلّق بإعلان الإنجيل. كتب تحتفظ بتقليد الرسل بشكل رسائل. كتب 
تشهد على المواجهة التي تعرفها الكنائس . كتب تقدّم لنا نص التقليد اليوحتاوي . كتب 
تربط العهد الجديد بالآباء الرسوليّين فتقدّم الإشارات الأولى لوجود مجموعة محدّدة هي 
أسفار العهد الجديد. 


أ - إعلان الإنجيل 

وجد التقليد EN‏ حوالي سنة ۷۰ بشكل مكتوب » لا في كتيب مرقس وحسب + 
بل في مجموعات يذكرها لوقا )١ : ١(‏ بصورة واضحة . لا نستطيع أن نحلّد مضمونما 
وعددها كان زمن السام الذي رافق سلالة فلافيوس (بين 9" وسنة cao à‏ أتاح للعمل 
الرسولي أن يمتدٌ وينتشر. في هذا الإطار نجد عملي & ولوقا المركرين على إعلاب 
الإنجيل . 


١‏ - عمل متى 

أن يكون الانجيل افد ست إلى مى الذي يربط به بابياس أسقف iz‏ 
جموعة أقوال الرب في اللغة العبرية راي في غير اللغة اليونانية » في اللغة N‏ 
فيجب أن توجد علاقة بين EN‏ ومتى . لقد استعمل EN‏ عمل مرقس ٠‏ 
ومرجمًا أو مرجعين مكتوبين » وتقاليد شفهيّة » وأعطانا Ces‏ مواقا بعناية Js. paly‏ 
الولف GS‏ متعلّمًا في ملكوت الله يخرج من كتره الجديد والقديم» NEW‏ 
إن وحده bs‏ على المرسلين المسيحيّين المصطلحات المعمول بها في أدب الرابانيين : هناك 
الكتبة ARE‏ يجانب الأنبياء (مت ۲۳ : 4). فالكتبة والحكماء المسيحيون هم؛ 
مسؤولون عن التقليد الإنجيلي » کا كان الكتبة والخاخامون اليبود مسؤولون عن «تقليد' 
الشيوخ» . | 

وهناك إشارتان مهمّتان تجعلاننا في B‏ عينه . أولاً : ذكر متواتر للكتب التي تمّت 
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الشتات المسيحي بعد V‏ ااا wa‏ 


رمث E\VENTENVIEA SYY cY «(10:۲ eS WYNS‏ "ااه" 
40١‏ 4 ؛ رج ۳:۳ ٠١:‏ ). وهذا ما يدل على elal‏ 
دفاعي تجاه اليهود الذين يقرأون التوراة . GE‏ : إن استعادة وتنظم EN‏ الإنجيلية يدل على 
اهام دائم بالسلوك (هلكه) المسيحيّ الذي بتي على ارتباط بالشريعة والأنبياء وجاء 
ليتمّمها (مت © : 17): فعلى المؤمنين أن بمارسوا برا يفوق بِرّ الكتبة والفريسيين (مت 
ه: ) على خطى يسوع الذي «أتم كل بره (مت .)٠١:۳‏ نحن لسنا أمام تهويد 
جديد للإنجيل » فيْصَبٌ مضمون جديد في كلام SGI‏ » كا صب الخمرة الجديدة 
في زقاق بالية (مت ٩‏ : 18). ولكن الحبط الذي ينوجّه إليه الكاتب هو حيط مسيحي 
منبود » غير أنه محيط منفتح يحاول أن يتلمذ كل EN‏ (مت ۱۹:۲۸). هل كانت 
حدود جاعة متّى الجغرافيّة في الجليل أم في سورية (مت 5 : 415-1١4‏ 15:78ي)؟ 
لا تزال القضية موضوع جدال. هل نضع في هذه الهاعة «مدرسة متى » المرتبطة بواحد 
من N‏ عشر يسميه مرقس ولوقا لاوي (مر ۲ ۱٤:‏ ؛ لو Wie‏ مت 4:9)؟ إلى 
من ننسب الاإنجيل؟ إلى متى » إلى مدرسة متّى ؟ 
عرف الكاتب اليوناني الذي استعاد أقوالاً جمعها A‏ » أن HZ‏ بانسجام مواد 
تقليديّة ويعيد النظر فيها ويكيّفها واهاماته التربويّة واللاهوتيّة. إنطلق من إطار قدّمه 
مرقس ٠‏ فبنى بواسطة كليات يسوع خطبًا عديدة تشكل كل واحدة شميلة تدلّنا على 
تدخل معلّم حكم : فالسلوك المسيحي (مت ١‏ : ۷) والقواعد المعطاة للمرسلين الذين 
سيحملون الإنجيل (مت ۰)٠١‏ والتأمّل في ملكوت الله رمت (Y‏ وقواعد تصرف 
المجاعة (مت »)١8‏ والتعليم عن eE‏ المسيح (مت 4:54 -45:78): كل هذا 
يقدّم قواعد سلوك عملي للمؤمنين ولخدّام الكلمة. والتشديد على الصراع بين يسوع 
والفريسيّين (مت 4۱:۲۱ - +٤۳‏ ۱:۲۴ ي؛ ق مع مر )١1-4:17‏ يفهمنا أن 
55 العام الهودي للكنائس المسيحيّة مسألة معاصرة (مت ۱۷:۱۰ - ۳۹؛ 
ir - 4:84 ۴۳‏ واللمسات على بعض كلات يسوع US‏ على أن اهجوم 
RW‏ أورشلم قد تم وانتبى (مت 5:77 - ۷). والانفتاح الشامل على الرسالة يرتبط 
بالحدث )٠١ : ۲٤(‏ » ولكن لا نجد أَيّة معارضة مع السلطات الوثنيّة . قد نكون في سنة 
٠‏ تقريبًا. يتميّع المؤلّف بحريّة أدبيّة كبيرة تجاه الموادّ التي وصلت إليه عبر التقليد 
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الفصل العاشر 
الشفهي. هو يثبتها ويستعملها ليرجم فكره اللاهوتي الخاص في مسيرة حياة يسوع أو في 
خبر الآلام والقيامة KA)‏ كلل ATT sofort‏ 
»)١5- YA‏ أو في أخبار الطفولة (مت AN 1١‏ 

في مقدّمة KEN‏ هذه ينبسط el) en‏ السيحي ليقدم تَعبيرًا عن 
الكرستولوجيا . فنسب يسوع Diss Be‏ لميراث المواعيد المعطاة لإبراهيم وداود 
(مت ١79-1١:‏ ). وري لوو SET a‏ 
المتواتر عند مى : فهذا BR)‏ الذي تسلمه منّى من التقليد غير المكتوب والذي بشم 
الكتاب (مت e (YY: ١‏ قد وضع في خبر دعوة يوسف (مت a TA ١‏ 
يرث يسوع المواعيد )١١:١(‏ وغير زنارف اشوین الذي يقش عملا مدراغيا نابا 
على نصوص توراتيّة عديدة ۲٤ de)‏ :۱۷؛ اش 6٠5:١5-1؛‏ مي (NO‏ يعطي 
للملك المسيحاني امتدادًا GSu‏ واضطهاد هيرودس وارب إلى مصر 
(YAY: ۲(‏ هما خبر اصطلاحي يتشبّه باذج توراتبة (ق مت ۲ : ۱۹ - ۲٢‏ وخر 
(Nat‏ ويعلن مصير يسوع العتيد: سيتجاهله الكهنة والكتبة (مت 
؟ : ۳ - cl‏ وسيلاحقه بغض السلطة السياسيّة (۲ : .)١5‏ كل هذا يترابط ليقوده إلى 
الناصرة حيث يبدأ دراما الحياة A‏ (* : ۲۲ ي). فالكثافة التاريخيّة هذه الأخبار 
تتحصر في عناصر تاتتي مع ما نجده في إنجيل لوقا. ولك الكاتب يرجع إلى تفسير توراتي 
يشبه التفسير (يثير) القمراني » فيعطي على المستوى اللاهوتي قيمة لمعطيات تقليد 
غامض . قد يكون الأصل البعيد هذا التقليد محيط يسوع العائلي الذي دخل في الكنيسة 
بعد قيامته (أع At: ١‏ . ولكدّنا نحن هنا أمام فرضيّة عمل. غْ 

وهكذا يضم إعلان البشرى الآن كل وجود يسوع على الأرض » ve‏ 
وميلاده. وهكذا يختلف مى عن الرسمة الأولى التي اتبعها مرقس والتي بدأت بكرازة 
يوحنًا المعمدان ومعموديته . وتنتهي البشرى على منظور لا حد له» يشدّد على حضور 
المسيح القائم في كنيسته الآن ويشمل كل الأزمنة (مت ۱۸:۲۸ - (I‏ 
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الشتات المسيحي بعد Ye‏ سس لل 
۴ - عمل لوقا 


Si‏ الانجيل وأعال الرسل 

عرف لوقا «الطبيب العزيز» ١(‏ کور +۱٤‏ رج فلم 14) كرفيق بولس ED‏ 
.)١١ : ٤‏ فقاطع سفر الأعال المدوّنة في صيغة المتكلّم الجمع تيح لنا أن نتبع آثاره. 
يقول تقليد قديم إن أصله من أنطاكية » وإنه اكتسب ثقافة يونانيّة عميقة ساعدته على 
تأليف أخبار رائعة . ولقد عرف أيضاً أن ينوع أسلوبه فيقتدي بأسلوب مراجعه مع بعض 
اللمسات » أو يسير على خطى التوراة اليونائيّة ليتكيّف والظروف المذكورة ويعطي 
الأشخاص أقوالاً تليق بهم . كل هذا يدخل في هدفه كمؤرّخ يوناني Jat‏ فلّه في خدمة 
الكلمة ليساعد قرّاءه على التحقق من متانة التعلبم الذي تسلموه (لو ١‏ :7 - 4). قدّم 
عمله إلى يوناني اسمه تاوفيلوس (هل هو اسم حقيقي أو أسم مستعار؟) فانبسط على كتابين 
بصوران الزمنين اللذين فيا انتشرت الكلمة : كتيب إنجيلي يستند إلى بعض Ne‏ 
سابقة » وخبر يروي أعال بعض الرسل فيدّل على الامتداد التدر يجي للشهادة EU‏ 
للمسيح . ألّف لوقا سفر الأعال فاعتمد على وثائق تعطينا FSE S‏ عن الكنيسة الأولى 
مع بناها وحياتها الداخليّة والوجهات المتعدّدة لأدبها الشفهي. 

في أي محيط وفي أي زمن دون هذان الكتابان؟ قالوا: اليونان» سورية» آسية 
الصغرى » ولم يقدّموا برهانًا قاطعًا . لقد وجد لوقا في كنيسة من كنائس المتوسّط LEAN‏ 
ولقد وصلت إليه الكتابات المسيحيّة الأولى التي انتقلت من كنيسة إلى أخرى . gu‏ 
المكتوبة في سفر الأعال في صيغة المتكلّم الجمع فهي Ua‏ على أنه عرف الكنائس 
البولسيّة المتعددة وعرف اليهودية قبل سنة vo‏ ولقد عرف أيضا بعض رسائل بولس » كا 
أنه hai‏ بالتقليد اليوحتّاوي . كتب في وقت استطاعت فيه الرسالة المسيحيّة أن تعمل في 
العمق في الأوساط الوثنيّة. والخبر الذي يقدّمه إلينا في سفر الأعال يشدّد دومًا على 
العدالة الرومانيّة (أع ۱۳:۳ - ٠۳‏ :۲۸). ويعلن في الإنجيل براءة يسوع بلسان 
بيلاطس (لو ۲۳ : ۱۳ - 4؟). هذان الواقعان يدلان على هدف دفاعي غير مباشر: 
فحين تم الانفصال بين اليهود والوثنيّين » كان من المفيد أن تراعي السلطات مجموعات 
المؤمنين الموجودة في وضع حرج تجاه القانون الروماني . لهذا تقر السلطات المعنية ببراءة 


No المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الرابع‎ )١( Ir 
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ee sr Fe ea er A‏ جالعل اكز 


يسوع وببراءة الرسل. ولكنّ هذا الدفاع يبقى متكتمًا » وهو يدخل في عمل al‏ ييدف 
إلى بناء الاويمان في الكنائس الي ينتشر فيها . 

تبدو بنية هذه الكنائس متينة والتواصل واضححًا بينها وبين زمن الرسل . ومن خلال 
الألقاب المتنوعة التي تلتي في الرسائل البولسيّة UA‏ على الخدم » نرى في المستوى الأول 
الوظائف المسيحيّة الممبودة الأولى : القسوس (أو الشيوخ والكهنة) في الكنائس a‏ 
إنهم يقومون بمهمة المراقبة والرعاية (أع ۲۸:۲۰؛ رج CYPE‏ الأنبياء والمعلمون 
(أع 1١:1‏ -۴). إنهم يتابعون نشاط الرسل في الرسالة. والمدبّرون (إيجومينوس : لو 
7 عب ۱۳ : ۷ - ۱۷) الذين قدم لهم الرسل ار د او 
فالاثتان والسبعون الذين أرسلهم يسوع اثنين اثنين (لو )١ :٠١‏ ينبئون بتعدّد المرسلين 
المسيحيين. in,‏ نجد أيضاً في الكنائس nahe‏ (أع ۲١‏ :44 رج أف؛ Yen:‏ 
تم ؛ : ه حيث نحن أمام مهمّة عمليّة). هل برتبط عمل لوقا بمارسة هذه الوظيفة التي 
كان نموذجها الكامل؟ الأمر ممكن . متى دون عمل لوقا؟ حوالي السنة Ar‏ فحين أورد 
لوقا خطبة يسوع عن A‏ أن النصوص لتطابق كارئة سنة ۷۰ (لو ٤۳:۱۹‏ ي ؛ 
+٣١‏ ۲۲). بالنسبة إليه هذا هو «زمن الأم» بانتظار أن يأتي الانتهاء (لو 
١ه .(YA—‏ 


ثانيًا : لوقا اللاهوتي 

هناك نوعان من SIA‏ يدعواننا إلى أن نرى في لوقا الرجل اللاهوتي. أولاً : في 
الونجيل : اللمسات الأخيرة للموادٌ التقليدية > الشكل الذي فيه صب أقوال يسوع 
(مثلا : أو +FTV 584:1١‏ ه١1١‏ - 98" ؛ وا :-- ٠)۳١‏ تأليف المشاهد الي 
ا من التقليد الشفهي (مثلاً: لو cor Piy‏ 4۲-۳۸:۱۰ 
18:4 - ه"). فإذا قابلنا لوقا بمتى ومرقس اكتشفنا المدف اللاهوتي في هذه 
لمقاطع GG.‏ : يدل تكوين سفر الأعال على تواصل الفنون BN‏ القديمة التي مارستبا 
Ne‏ فحين جعل بطرس وإسطفانس وبولس 
ويعقوب وبعض المجحموعات المسحية 3 يتكلمون .كيف طبهم على شخصيّهم وقدّم 
كرازة للہود (أع ۳-۲ ۳-۰ )4١ - ١١:١‏ وللوئسين (أع' 
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yip es Ei nad SE a a ۷١ الشتات المسيحي بعد سنة‎ 


5 -١؛‏ ۲۲:۱۷ - eeri‏ وتأمّلاً في التاريخ المقدّس (أع )٠١ -٠:۷‏ 
ومدراشا كرستولوجيًا Ga‏ على المزامير (أع ۲۰:۲ -۲۸) أو على الأنبياء ED‏ 
(YA ۲۰:۲۸ 4۱۸-6٥‏ وتشيهًا لشيوخ الكنيسة (أع ro 18:١‏ 
وهكذا استعاد مواد قديمة وأدخلها في لاهوت مني حول موضوع رئيسي هو موضوع 
الخلاص الذي حمله المسبح إلى كل الام ولو 1:5" - PY‏ اع ۲۸:۲۸). 


وتحدّث لوقا عن طفولة يسوع كا فعل متّى » فانطلق من تقاليد ate‏ وأعطانا a‏ 
أوجز فيه أهمّ ما في تعليمه الكرستولوجي . شدّد على التوازي بين يسوع ويوحنًا المعمدان 
لأنه يوجد في الشرق جاعات من التلاميذ يرتبطون بيوحنًا 1١:18 gi)‏ - ۷) : حاول 
لوقا أن حلم إلى المسيح فبيّن لهم أن يوحنًا كان السابق. واستعاد لوقا تراتيل مسيحية 
ا 45 (NE:Y ER‏ وزاة خلا ا اله تة 
(لو ۲۹:۲ - ۳۲). واهتمء كمؤرّخ» بالأخبار (لو YEY‏ 2.)5-1:8 ولكنه 
لها بأسلوب التاريخ المقدّس لبنيان الإيمان أكثر منه لإشباع روح الفضوليّة. عاد إلى 
تذ کرات مريم (لو ۲ : ۱۹ --١ه)»‏ فدلنا على أنه اتصل بها عبر الأوساط اليوحتاويّة 
(نقرّب بين لو ٣۰:۲‏ ویو ۲٠:۱۹‏ - ۲۷). لا شلك في أن هناك توازيات بين لوقا 
وتقليد يوحنًا LEN‏ هل نتحدّث عن إخبار (هاغاده) مسيحي كا عند منّى ؟ لا شك 
في i‏ أمام إخبار لاهوتي وتقوي. ولكن الرجوع إلى التوراة لدى متّى يختلف Ge‏ لدى 
لوقا. ثم إن لوقا din‏ على مى بالكثافة التعليميّة والتجذّر التاريخي. غير أننا لسنا أمام 
عمل مؤرّخ » كا يقول العالم الحديث. خبر لوقا بسيط وعميق » اصطلاحي في شكله 
الإخباري ولاهوتي في هدفه. ينقصه العلم U‏ ولكنّه يكتسب غنى تعليميًا. 


ب - رسائل نحتفظ بتقليد الرسل 


نستطيع هنا أن نتفحّص بعض الرسائل الذي يختلف النقّاد على أصلها وزمان 
كتابتها : يع » عب » ١‏ بط GE,‏ الرسائل الرعاويّة فسندرسها في الجزء الثالث من هذا 
ahaa‏ 
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وا ت ا pai am‏ الفاق 
١‏ - رسالة يعقوب والتقليد المسيحي المنبود 

كان يعقوب في التقليد القدبم ١(‏ كور 10 : bus (V-0‏ مجموعة الرسل» كا 
كان بولس وسط مجموعة الاثني عشر. والرسالة التي تحمل اسمه تتوجه إلى الاسباط EN‏ 
عشر الذين في الشتات خارج فلسطين. نحن نتردّد في أن نرى فيها مقالة قديمة وسابقة 
موت يعقوب IN)‏ م)» حتى وإن نسبنا عملاً GE‏ إلى المترجم الذي كيف النص 
قبل أن مجعله في لغة يونانيّة أنيقة. والعنوان هو المقطع الوحيد الذي يعيدنا إلى شخض 
يعقوب . فإذا تركنا العنوان» يبدو يحمل النص بشكل مجموعة من التحريضات الحتلفة 
والمتعلّقة بمسائل السلوك المسيحيّ. وهذا التوجيه العمل الذي لا يني التلميح العادي في 
أحد المقاطع ce NA NT: ١(‏ يدل على اهيّامات الكنائس المسيحية المنهودة . إنها تعنى 
بأن تجعل الكلمة BE‏ العمل ١(‏ : 7؟). وأن تدفعنا إلى ممارسة الشريعة 1١ : ٤(‏ ي) 
التي صارت شريعة EH‏ الكاملة ١(‏ : 8؟). وقد نتجت ردّة فعل على تجاوزات لبعض 
مبادئ وضعها القدّيس بولس (YT NEN)‏ : ونحن نفهم هذا الموقف فها أفضل إن 
عرفنا آنا في زمن ES‏ فيه الكنائس UAS‏ فيها رسائل القدّيس بولس . يمكننا أن 
Kä‏ بمحيط سوري لا تزال تحمل فيه المجاعة المسيحيّة اسم المجمع Y)‏ : ؟)ء كا هو الخال 
في الجاعة Du A, des Bogd‏ 
Toloso‏ | 

نستطيع أن نفكّك الرسالة إلى قطع مستقلة Ss‏ كل منها رسمة وعظ موجّهة إلى 
el‏ الملتئمة في كنيسة . والايرادات والتلميحات الكتابيّة هي عديدة » وهذا ما يفترض 
قراءتها في نصها اليوناني. ENE)‏ رج أم ۳: 4” في السبعييّة) . ale U,‏ 
بتقنيّة المدراش في هذا المقطع أو ذاك. GÍ‏ التلميحات إلى الكلات الإنجيلية . Jus‏ على 
أن للمؤلف مجموعة يعتمد عليها في كرازته. وقد تكون وجدت أيضاً مجموعة حكية هي 
صدى لكرازة يعقوب اسقف اورشلم . وهذا ما Ze‏ عنوان الرسالة. متى TS‏ رسالة 
يعقوب؟ في الزمن الذي دون فيه إنجيل مى » في سنة EA‏ وفي المحيط السيحي 
المهود نفسه . 
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۲ - الرسالة إلى العبرانيين ونقد العام اليبودي 

أشرنا سابقًا إلى عب وإلى زمن كتابتها. فإن دُوّنت قبل سنة ۷١‏ نبحث عن قرَائها في 
فلسطين. هل هم الكهنة العديدون الذين أطاعوا SEN‏ (أع 7:5)؟ لو كان الأمر 
كذلك لتحدّث الكاتب عن الهيكل. هل هم جاعة قران؟ ولكن الإشارات ضعيفة. 
وإن دؤنت عب بعد سنة ٠٠١‏ وقبل سنة 48 ركا تقول رسالة |كلمنضوس الأولى) نبحث 
عن KIS‏ في كنيسة مسيحيّة متبوّدة في فلسطين (قيصريّة) أو سورية (أنطاكية). ومها 
يكن من أمرء فعظمة العبادة اليهوديّة لا تزال قريبة لتؤأر على المسحيين الذين نالوا التدرج 
العادي (: 1١‏ -هء )۳۲:٠١‏ فتجتذبهم أو تجعلهم يتأسّفون حين يرون العبادة 
المسيحية وما فما من فقر. 

ينطلق المؤلف في عمليّة دفاعيّة تعتمد على التوراة» فينتقد العالم اليبودي كؤسسة 
عبادية . dl‏ قريب من تيموثاوس (۱۳ : ۲۳) » ولكن الرسالة لا تعطينا SE a‏ 
يتكلم بسلطة eat‏ وما هو واضح هو تربيته في الإسكندرية» وهذا ما يقود بعض 
الشراح إلى القول إنْه أبلوس الذي تعرفه رسائل بولس وأعال الرسل. ولكن لا برهان 
قاطعًا في هذا المجال عن ها أمام pla‏ ميخي راکب اا . أسلويه ang‏ 
ونبجه التأويلي وطريقة تفكيره تجعله قريبًا من فيلون » ولكن توجّهه اللاهوتي يجعله فريدا 

في العهد الحديد . يعطي تلميحات سريعة إلى بنى الكنائس : فاسم الرؤساء أو المدبّرين هو 
اسم عام (لو ۲۲ :۲۹+ أع (YY: yo‏ وسيطيّق على القسوس في كورنتوس (رسالة 
إكلمنضوس (EN‏ 


عب هي Beil,‏ نظرنا إلى خاتمتها (rer my‏ ولكنها خطبة تحريضية 
)٥۲:۱۴(‏ ها مقدمتها )٤ - ١ : ١(‏ ونبايتها (۱۳ ۰۱ - ۱ کیت اق في جماعة 
ليتورجيّة . والتاريخ التكويني يساعدنا على اكتشاف آثار عديدة لتأويل مسيحي das‏ 
العظة : عودة إلى الشهادات الي تو „u‏ البرهان (1: 414-28 »)١0- ٠:۲‏ رسمة 
ibe‏ على مز de ۰)۱: ٤-۷: Y) ٩٩‏ ۲۰-۱۷:۱۴ ومز ٤:۱۱١‏ (ف 
/ا)ء على ار الا .لم وس (۸: dat ۱۸:۹-٩‏ به إيرادات للنص)» على خر 
19-848 وحج ۲ (Y4 3A: NY:‏ . فقبل تأليف الخطبة كلها نجد مواعظ 
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على الكتاب al‏ في الرسائل البولسيّة. ترك الولف geh Ge‏ 
)١:5( ge‏ وانتقل إلى الأشياء الصعية يعرضها . للاحظ لديه تقاليد مسيحية منبودة 
ati,‏ عمًا في يع » وتقترب من إسطفائس في انتقاده للشريعة العباديّة (أع ۷). 
نحن هنا أمام تيار حاص لا بتتعي إلى أي رسول » ولكثه يجد مكانته اخاضّة في الكنيسة . 


۲4۹ 


- الرسالة إلى أفسس والتقليد البولسي 

نلاحظ أولاً تجذر أف البولسي. فهي ترتبط ارتباطاً É‏ بالرسالة إلى كولسي من 

جهة الأفكا ر الي توسعها » والتلميحات إلى أسر بولس (۳ (١: ٤-۱:‏ والتوازيات 
الأدية. W!‏ تستعيد مواضيع من الرسائل الكبرى مع بعض تبديل في المعاني يدل على 
تطور في التعبير اللاهوتي. ينطلق بولس من دعوته الخاصّة تجاه الأم غير اليمودية 
8:5 ؛ رج غل ۲ :۷+ روم ٠١‏ : ۰ - 14) ليتوه إل قرائه الذين من أصل وثني : 
لقد آمنوا بالانجیل فجعلهم الله » يموت er‏ «مواطني المديسين» أي أعضاء E‏ 
الشعب المقدّس (7: 1١‏ - 77). أتكون الرسالة موجّهة جه إلى أفسس أم إلى كل مجموعة 
كنائس اسية؟ نحن نلاحظ Ye‏ في الأعضاء الليق يتموة: el‏ تاسيت ia‏ 
الكنائس غلب عليها طابع ze‏ الآنء فلم يعد يدخلها أحد من اليبود. هذا ما 
حدث بعد مرور بولس . وهكذا يكون النص كتب حين كان بولس أسيرًا في قيصربة 
0A — oV)‏ أومه- (1t‏ أو في رومة (وه- 50 أو YST‏ 

ولكن هناك إشارات تجعلنا في فرضيّة أخرى . فتطور اللغة اللاهوتبة يبعدنا عن اللغة 
التي نجدها في كو. والطريقة التي بها تتكلّم أف عن الرسل والأنبياء (۲: ۲٠‏ -#: ه) 
تدل على ماض سحيق . والتحديدات على بنية الكنائس الخدمية (۳: ١١‏ ي) تتجاوز 
معطيات ١‏ كور وروم » وكأن عملا nli‏ تم في ذلك الوقت . G‏ التلميحات إلى وضع! 
الرسول الشخصي فهي قليلة P) É‏ :1+ :+ وق "» يك :لاي). 
والأمور الجديدة التي تغني التأمّل في المسيح وني كنيسته » Us‏ على أن التعلم البولسي, 
(المنبثق من رسائله) قد دون بيد تلميذ من تلاميذ بولس حوالي السنة AV‏ أي 
بعد موت الرسول . هذه فرضية قراءة لا تفرض نفسها وهي تتجاوز فكرة التلميذ السكرتير 
الذي يلي عليه الرسول فيكتب ٠‏ ولكنّها تبيّن حيويّة وتأثير التقليد البولسي في محيط آلسية ا 
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الشتات المسيحي بعد سنة YEV o—— 02 Ve‏ 
الصغرى بعد دمار أورشلم . م يكن المؤلّف ae‏ ولكنّه كان ابن التقليدء فحاول أن 
يحافظ بقوّة على اللإرث الذي تركه بولس . غير أنه استعمل لغة جديدة ليعبّر بها عن 
التعلم الذي أخذه من بولس . لقد كان الولف Gay‏ مُبْدِعًا يعمل في تقليد حي فلم 
يُرَدّدْ ميكانيكيًا ما قاله بولس الرسول في زمان غير زمانه. 

هل نحن أمام رسالة ذات هدف لاهوتي؟ قد يكون» ولكن النظرية التكوينية 
توجهنا نحو فرضيّة مختلفة . فلو قبلنا بصحة نسبتها إلى بولس بسبب التلميحات إلى دعوة 
الرسول (: ١0‏ ي) وأسره (*: )١ : 4 - ١‏ وإرساله تيخيكس (5:١ي)»‏ فنحن 
نكتشف فنوتا أدبيّة عرفتها ا لجاعات الكنسيّة : تننهي الباركة الليتورجيّة في ۴:۱ - ١4‏ 
بقطعة عاديّة ٠۳ : ١(‏ ي). والتحريض العادي يتوجّه إلى المهتدين بعد قبول السر رف 
؟). نجد مدراش مز 8:59 (١۳-١٠: ٤(‏ داخل تحريض على الحياة الجديدة في 
المسيح KNAST NE)‏ هناك نشيد عادي يشير إلى الطقس الذي غارس NEL)‏ 
Uns‏ على المكانة الليتورجيّة لهذا التحريض . إِذَا نحن أمام مجموعة موحدة تدفعنا 
عناصرها في وجهة واحدة : نحن أمام خطبة تموذجيّة مؤلفة من أجل التدرّج العادي 
حيث سینضم الوثتيون المهتدون إلى الكنيسة . هذا ما يفسر طابع أف الخطابي وتوازياتها 
مع التعلم العادي الذي نجده في ١‏ بط . 

بعد هذا لن نتم للزمن الذي دوّنت فيه أف. فتقليد الاعات الليتورجيّة الذي رأينا 
تأثيره في أيام الرسائل الكبرى يتفبّح هنا في محبط آسيوي تكلف به تلاميذ الرسول منذ 
مروره في أفسس . أما كاتب أف فهو «راع ومعلّم» (4 : )١١‏ يتسلّم وظيفة جوهريّة في 
توزيع الخدم ٤(‏ : ؟١).‏ وإذاكانت وجدت مجموعة رسائل بولس في أفسس e‏ كا قلنا 
سابعًا » فقد تكون هذه المدينة هى المكان الذي ألّف فيه نص هو أول شميلة للاهوت 
الول يعد الرسالة :ال اهل 8 


4 - رسالة بطرس الأولى وتقليد بطرس الروماني 


حين درسنا ١‏ بط أشرنا إلى ارتباط بعض مقطوعاتها بالليتورجيًا العاديّة. ما قلناه عن 
أف يتيح لنا أن نخطو خطوة في تقيم مضمونها ملاحظين التوازيات في البنية : مباركة أولى 
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الفصل العاشر 
١(‏ بط ٠-۳:۱‏ وأف 8:1 -15) تنتبي بخطبة في صيغة الخاطب الجمع ١(‏ بط 
۱١‏ ي واف ۱ : .)۲١ : ۳ - ٠١‏ التحريض aus‏ على سلوك يليق بدعوة المسيحى ١(‏ 
بط ۱۱:۲ - ۲ ۱١:‏ وأف 18:5-1:4) مع إعلان الواجبات الخاصّة بحالة كل 
إنسان ١(‏ بط yit- rit‏ وأف ٦-۲٠:١‏ :4). أمّا خاتمة الخطبة في أف 
18-31٠١ 5‏ (مع امتداده البولسي في ١9 : ٩‏ ي) فتجد ما يوازيها في ١‏ بط ه: 
9-8 . هذه الملاحظات الموضوعية تدل على أن جسم ١‏ بط بالنسبة إلى التقليد البطرسي 
هي مثل أف بالنسبة إلى التقليد البولسي » وإن اختلف زمان تدوين كل من الرسالتين. 
غير أن ١‏ بط ٠١:١-۲: ٤‏ شكّل قطعة مستقلة ها بدايتها WI)‏ الأحبّاء) وها 
خاتمتها (ه : 1١‏ : له العزّة إلى الأبد. آمين). أمّا إطار هذا المقطع فهو زمن الاضطهاد : 
هناك حريق وسط لمؤمنين الذين يتألّمون كمسيحيين (NIE: E)‏ نحريضات 
هذه البطاقة Hii‏ بوضوح بنية الكنائس الداخليّة : على رأسها قسوس (أو شيوخ أو 
كهنة) يقومون بوظيفة الرعاية (ه : ١‏ - 4). وهذا الوضع يوازي ما يفترضه لوقا في أع 
۳٣ - ۲۸٢ ٩۰‏ وما نجده في رسالة | كلمنضوس الأول . والكاتب الذي يسمي 
نفسه «الشيخ» (ه e NERO‏ 
أمرء فالنصّان يرتبطان بواسطة العنوان )١ - ١: ١‏ والخاتمة زه : 11 (١١‏ الي تشير 
3 بطرس المقيم في رومة (- ch‏ . توجهت AI‏ العادية إلى وثنيّين اهتدوا J‏ 
لسيحية. ولكن pe‏ النص أرسل الى المسيحيين الذين يقيمون كغرباء (رج عب 
١‏ وبتك ۲۳ :£ = ابط ۲ : )1١‏ في مقاطعات أسية الصغرى الوسطى والشماليّة 
إن امتداد المسيحيّة إلى هذه ee‏ 10 واس 
العصر الذي بعد الرسل .من هذا القبيل نفهم الموازاة بين ١‏ بط وأف. غير أن الاضطهاد 
المذ كور في البطاقة ET‏ فاضطهاد نيرون صارفى رومة e ha‏ وأضطهاد 
دوميسيانس كان K‏ (سنة 48). ولكنّه وصل إلى آسية الصغرى ١(‏ بط a: ١‏ 
سفر الرؤيا Gi.‏ في عهد ترايانس فقد تألم المؤمنون لأنهم مسيتحون في ببتينية خين کان 
بلينوس الأصغر حا ÚS‏ هناك (حوالي Nr‏ . ولكن هل نذهب إلى ذلك الزمان البعيد؟ 
ومهها يكن من أمرء فرسالة بطرس الأولى دل على استمرارية التقليد البطرسي في رومة . 
ألفك ف :عهد نيرون أو دوميسيانس أو في بداية القرن الثاني . 
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ج - زمن اتجاببات 
١‏ -المجاءبات العقائدية 

ظلّ بولس عشر سنوات يحارب الفئة الراديكالية في المسيحية الممبودة (رج غل ؛ فل 
م؛ ۲ كور .)١۳- ٠١‏ ولقد احتفظ هذا التيّار حيوية حقيقية في بعض الكنائس 
le‏ القرن الثاني . وفي كنائس آسية حيث كان عدد المهتدين من 
الوثنيّة ضعيقًاء حدر بولس المؤمنين من الميول التلفيقيّة التي تشير إليها كو ۲: 4 » 
478-15 رج أف ٦: ٩‏ . ويشير سفر الأعال (۲۰: ۲۹ - dem‏ بولس في 
الخطبة التي ألقاها أمام شيوخ أفسس : حذرهم من الذئاب الخاطفة التي ستجتاح 
القطيع . ولك لوقا يوون في هذا المكان أقوال الرسول Ja‏ على مشا كل عصره (حوالي 
6 في الربع الأخير من القرن الأول بدأت الأزمة حين أخذ بعض il‏ 


ينشرون أفكارهم E‏ الجياعات N‏ ونحن نجد رسائل عديدة تبين ردّة فعل المسيحية 
القويمة ضد غنوصية ة سابقة N‏ 


Sji‏ رسالة بوذا 

يصعب علينا أن نحدّد موقع هذا الولف القصير جدًا في الزمان وفي المكان. هل اسم 
gr‏ أخي يعقوب se‏ ولكن لا مر :18 ومت ۳:٣٠۰‏ حيث نجد اسمي 
تدّاوس ولابا) هو اسم N‏ مستعار؟ وهكذا يكون وضع یع مثل وضع ببو. في 
أي مكان a‏ :ورا تين أي کم ملموس إل جامة غا ۲ 
ويتحدد الزمان بعض الشيء وهئ شن" لكات لاسن EN‏ الذي لمعه 
القديسون مرّة ة واحدة) (YI‏ وحين يلمح إلى الرسل سل وكأنهم أشخاص من الماضي A‏ 
بالصعوبات الحاضرة .)١9 - AYT)‏ نستنتج من هذا أنه لا يتتمي إلى مجموعة الرسل e‏ 
Di‏ نظرته إلى المشاكل الحاضرة تذ كرنا بنظرة لوقا في سفر الأعال. وهذا ما Kä thag‏ 
بزمن يقع بين سنة ۸٠‏ وسنة Ao‏ أي قبل أن يبرز في الأفق الخطر الآني من السلطات 
العامة . فتجاديف (AT‏ الأشرار (آ )٤‏ تحول نعمة الله إلى فجور. إنهم ينكرون الله. لا 
نجد توضيسحًا عن هذه المجموعة » ولكنّ تعليمهم ير الناس إلى فوضى أخلاقية . امتزجوا 
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الفصل العاشر 
بالمؤمنين وما زالوا يشاركون في عشاء انحبّة في الكنائس (1 .)١7‏ نحن هنا أمام إشارة 
ليتورجيّة . وإذ أراد الكاتب أن يندّد بهذه المجموعة » وسّع بعض المواضيع التي أخذها 
من التوراة (آ ۷ )١١‏ وعالم المنطابة اليوناني D‏ 18-15 . واستعمل أبضاً (ls‏ 
BR‏ قل يكون جاء من «انتقال موسى ) أو من کتاب مشابه » وأورد بوضوح آية م 

a‏ ع . فييدو هكذا أنه متصل بالعام البيودي الجلياني الذي امتلك 
y‏ موسعة من الأسفار المقدسة. WS,‏ نلاحظ في الوقت عينه أن لانحة الأسفار 
القانونيّة لم تكن محدّدة داخل بعض الكنائس » أو بالأحرى كانوا يستعملون بعض 
الكتب اليهودية المأخوذة من القطاع الجلياني. وينهي الكاتب رسالته فيعطي 2 
تنظّم سلوك المؤمنين (آ (r= Y‏ . إنه لا يقدّم شيئًا جديدا» ولكن يُعْلمنا عن بعض 
وجهات مفيدة في وضع بعض كنائس الشرق . 


GG‏ : الرسائل الرعائية 


نشير هنا إلى ثلاث رسائل في المجموعة الرعائية "TRETE‏ . نسبتها الأدبيّة هي 
موضوع جدال کا رأيناء والآراء تتعارض . 

فالأسلوب يفترض GE‏ حرا في تأليفه . والمواضيع يع المطروقة 3 تشير إلى مشاكل جديدة 
رقا رحد لحت مل يدل ود ل جع عافد G,‏ تعبير اللاهوت 
فيشبه قليلاً لاهوت الرسائل الكبرى (روم › ١‏ كورء ۲ كورء غل) أو رسائل a‏ 
(كوء أف...) > قبلنا بتطور في فكر الرسول . وتنظيمٌ الكنائس العملي وتسمية 
الخدم يختلفان عا نجد في الرسائل الكبرى وفي أف. rs:‏ موق العام عن ااه 
المسيحية إطارًا Coke‏ يختلف بعض الشيء . ثم إن المسائل العقائدية والتنظيمية المتعلّقة 
بالحاضر اليومي لا تشبه ما نجد في سائر رسائل مار بولس. 

ومن جهة ثانية يبرز N‏ إلى مسيرة بولس الرسوليّة : دعوته é ١(‏ 
۱۴-۱( الامه (؟ تم ASV‏ خيبات أمله مع بعض المؤمنين ١‏ تم 
١‏ ؛ بل مع بعض معاونيه Y)‏ ثم ۰)۱١ 214 ۰۱۰-۹: ٤ 4١8:1١‏ فرحه 
بأمانة الآتحرين D‏ ثم ۳:۱ ؛ في 1:ه؛ :418-18 3 تم ٤‏ :۰)4 تربية تلميذه 
تيموثاوس (۲ تم 1:ه؛ 14:8 .)٠١‏ ومواجهته مع الموت القریب تترجمه ۲ تم 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الشتات المسيحي بعد سنة ۷٠‏ سس 888 


٦ : ٤‏ - ۱۸ ني كلات aia‏ خلال محاكمة تمّت في رومة » جعلت بعض النقّاد يتكلم 
عن بطاقة حميمة قد أقحمت فا بعد في تأليف لعبت فيه يد ثانية. 

أراد الكاتب أن يدعو الكنائس لتحافظ على الوديعة N‏ ثم 450:5 3 تم 
YEY ۱‏ كا سلّمها الرسول MII‏ تلميذيه تيطس وتيموتاوس › GU‏ 
إلى المسؤولين عن الهاعات المْحليّة الذين سينقلونها بدورهم ويسهرون عليها. ولكن هذه 
«الوديعة» قد تكيّفت DES‏ عمليّة من أجل الوضع الذي تبدّل. والمقاطع اللاهوتية 
تفترض معرفة بالرسائل البولسيّة وقراءة مواظبة للتوراة Y)‏ ثم .)١١ - ۱٤:۳‏ من هذا 
القبيل تشكّل هذه الرسائل محطة في تكوين القانون (أي لانحة الأسفار المقدّسة) 
المسيحيّ. أمّا التلميحات إلى سيرة بولس فقد تعود إلى تقاليد شفهية. 

إن الاطار التاريخى للتأليف Zi‏ مضمون هذه الرسائل الثلاث : فطبقا لما أنبأت به 
الكتب ١(‏ ات الجاعات من دعاية المعلّمين الكذبة ١(‏ تم 58:1 -5؛ 
١١١١-4 BET VA‏ ؛ لي TEE ٠١١١‏ يم SAMA~IEIY‏ 
م: ١ه ١#‏ 4 :۴ - 4) فوجب عليها أن تجابههم . وتيموتاوس وتيطس › مبعوثا 
بولس O‏ في رسالاته » هما تموذج هؤلاء المسؤولين عن الكنائس . فيجب أن توكل 
مسؤوليّة الإيمان في الكنيسة TIB‏ » ومسؤوليّة الاجناعات » ومسؤوليّة العبادة المسيحية 
إلى رجال أكفاء. وتعطيهم الرسائل تعلمات محدّدة ١(‏ ثم ern‏ 
۲۲-٥‏ تي ١ : ١‏ - 4). وبنية الخدم هي قريبة مما نجد في سفر الأعال » وهي 
امتداد لبنية المسيحيّة المتبودة مع وجود القسوس أو الشيوخ ١(‏ تم ۲۲-۱۷:١‏ ؛ لي 
ame‏ ولكتها تستعيد أيضاً ألقابًا تشهد بها الرسائل البولسيّة (فل :)١:١‏ 
الأسقف مذ كور Gyo‏ في صيغة المفرد ١(‏ ثم ٠:۴‏ - ۷؛ لي (A= ۷:١‏ والشهامسة 
(۱ تم )١۳-۸:۴‏ بمارسون وظيفة محدودةء ويتألفون من رجال ونساء EN‏ 
۳ رج روم ۱۹ : .)١‏ فالمساندة المتبادلة في الهاعات تُبرز مجموعة الأرامل اللواني 
يكرّسن حياتهن للصلاة وعمل الخير ١(‏ تم .١٦- ۴:١‏ إلا أن دور النساء في 
ا اعات الليتورجيّة ظلّ متأخترًا بالنسبة إلى ١‏ كور ۳:٠١‏ - 4 : فالقاعدة المتبعة في ١‏ 
تم : ۱۱ - ٠١‏ والتي تستعيد ١‏ كور ۳۳:۱۲ - 8 تنتج في الظاهر عن اختبار طويل 
وجه المارسة نحو الفوذج اليبودي. Di‏ التعلم المعطى لفئات المؤمنين المتعدّدة» فيبدو 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


a‏ وج ق 


بشكل تحريض عادي ١(‏ ثم ۰۲-۱:۰۹ ۱۷ - ۱۹؛ تي ٠١-1١‏ ): إنه بشير إلى 
جاعات منظمة يسير فيها كل شيء بترتيب » على أن تبقى we‏ مكان التعليم » وقراءة 
التوراة وشرحهاء والصلاة. الشيوخ يرئسون A‏ الآن فيقومون بوظيفة التعلم EN)‏ 
). 


ونستشف هكذا الحياة العمليّة للكنائس al‏ نطاق جغرافي يضم عدّة 
مقاطعات شرقيّة في أوروبة وآسية (بما فيها كريت : ني ١‏ : ه). المقطوعات الليتورجية 
الواردة قليلة جدًا (أناشيدء مباركة أو رسمة عظة) . a ci‏ إلى السلطة الرسولة 
يؤسّس حقًا وضعب من أجل الخير العام : نحن هنا أمام وجهة من التقليد يجب على 
Stel‏ أن تحفظها. وهكذا استعيد هنا الشكل GN‏ للرسالة ليحدّد بعض نقاظ 
السلوك المسيحي c‏ وقد استعمل هذا الشكل لينظّم ليتورجيًا عاديّة توافق بطرس ١(‏ بط) 
وبولس (أف). 


Y‏ - المجابية مع الامبراطوريّة KSN‏ المضطهدة : سفر الرؤيا 

قبل سنة ۷١‏ وفي أَيّام سلالة فلافيوس » تمي موقف الكنائس تجاه السلطات LAN‏ 
بالولاء» ولكنّه لم ينم بالاعتراف الشرعي الذي نم به العام الهودي الرسمي . وهذا 
الموقف نجده في روم ١:18‏ - ۷ و ابط ge 1۷ - ٠١:۲‏ سفر الأععال وفي الرسائل 
الرعائيّة ١(‏ تم ۲-١:۲‏ : نجد الصلاة من أجل السلطة ؛ تي : .)١‏ وإذا جعلنا هذا 
الموقف خارج الإطار اليهودي » وجدناه أبعد من الجواب حول الجزية التي تؤدّى لقيصر: 
في هذا الجواب رفع يسوع الجدال فتجاوز المستوى السياسي الذي E ee‏ الوطنيون 
فيه أنفسهم (مر ۱۲ : ٠۳‏ -17). ولا يدلنا أي نص من الرسائل أن هذا الموقف Jig‏ 
على Fi‏ اضطهادات نيرون التي كان ضحيََها مسيحيّو رومة. أمّا في عهد دوميسيانس 
)40 - 41( فاصطدمت الكنيسة بحملا بالسلطة الوثنية التوتاليتاريّة » ودل سفر الرؤيا 
7 ردّة الفعل المسيحيّة أمام هذه المسألة الجديدة التي ذكرتهم بسياسة أنطيوخس 

بيفانيوس المضطّهدة جاه العام الببودي . 
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أولاً: الفنّ الأدي والتعلم 
العام zur‏ هو عالم لد فيه اللاهوت المسيحيّ. ارتبط ارتباطاً وثيقًا بالتقليد 
النبوي» ولكنّه خضع لقواعد Dol‏ خاصّة فترك Gi‏ واضحًا في بعض خطب يسوع التي 
استعادتها امجموعات ELENI‏ (مر 1# : ١ي‏ وما يقابله من نصوص عند الإزائيّين) » وفي 
مقاطع من الرسائل تتعلّق بيوم الرب والدينونة والقيامة الأخيرة ١(‏ تس ١1 ٤‏ - ۱۸؛ 
۲ تس ۱ :1 - 4۱۰ 4۸-۳:۲ ١‏ كور ۲۰:۱۰ - ۰۲۸ »)٥۳- ١۱‏ وني التعبير 
عن الرجاء المسیحي (رم ۱۸:۸ - ۰)۲۲ وني الكرستولوجيا (كو ۲ : .)٠١‏ ولكن 
«وحي يسوع المسيح» الذي وهب لنبيّه Gy‏ (رؤ )١:١‏ هو «الكلمة النبوية» (رؤ 
8 التي ترجع إلى هذا الفن ÄN‏ الييودي لتوجّه إلى الكنائس تعليم رجاء في 
وقت محنة يِبدّد فيه الموت المؤمنين «من أجل شهادة پش وکل ار اه 
(dir‏ . التعليم واضح : : بدأ التنين )= الشيطان) حربًا ضد المرأة صاحبة الاثنى 
كوكيًا )= المسيحية الحديدة) »› N‏ الولد الذكر )= المسيح يسوع) وباي )= 
المسيحيُون) (رؤ *١:ه-هء‏ ۱۳ - ۱۷). هذا جعل سلطانه في يد وحش البحر )= 
سلطة رومة السياسيّة : )٠١ - ١:٠۳‏ الذي يخدمه وحش الارن )= العالم الوثني 
المسيطر) ويلعب دور النبي الكذاب OA AAAY)‏ . حين وضعت رومة في هذا 
الإطار لم تعد حاملة السلطة الشرعيّة التي تحدثت عنها الرسائل سابقا » بل صارت الزانية 
الكبرى » وبابل التوراة (رؤ ۱۷ : 18) التي ينتظرها قضاء الله مع كل محازبيها (رؤ ١9‏ ؛ 
۰ - ۱۲). وعدد الوحش (۱۳: ۱۸) يقابل امم «نيرون قيصر» الذي انتقل إلى 
دوميسيانس » ذلك النيرون الذي عاد إلى الحياة. I‏ تحارب الكنيسة على الأرض . 
ولك استشهاد أبنائها يدل على أنها تشارك منذ الآن في جد الحمل المذبوح الذي هو 
المسيح القائم من الموت (رؤ ٤‏ - ه)» وها بفضل هؤلاء الأبناء تستطيع أن تننظر 
En‏ في أعراسه في العام الجديد (رۇ ۱۹ : ۰٩ - ٩‏ ۲۴۱ -55). 
i‏ إلى تعلم الرجاء الذي بلا السفر كله › سبع ر رسائل وجهّها إلى كنائس 

النبي المنفي في جزيرة بطمس a (YEP 4:١ DD)‏ 
الاه وت عليه ات ماله بغر إلى AL al‏ كلبيية . نلاحظ 
في هذه الكنائس نشاط المعلّمين الكذبة (النقولاويّين) الذين يشهون أولئك المذ كورين 
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أيضا عداء الهود (رۇ ۹:۲؛ 4:۳) وسقوط المؤمنين في الفتور والتراخي D)‏ 
cr-rir cof:‏ 10-18). تلك كانت حالة كنائس آسية حوالي Mei‏ 


Yot 


ثانيًا : متى أف سفر الرؤيا 

Be د‎ Au ip) لكاب رط بالمنطهاد دراس‎ N ah 
بالليتورجيًا (أناشيد‎ glas نا أن ُخضع النصّ لعملين. الأول : تحليل يُبرز مواد خاصّة‎ 
EN وهتافات) » بالكرازة (التنبييات التي تتضمنها الرسائل إلى الكنائس)» بتفسير‎ 
المقدسة وقراءتها قراءة مسيحيّة (وبالأخص حزقيال ودانيال وغيرهما من النصوص‎ 
لنا هذه العناصرٌ معلومات عن الاجتّاعات في‎ pia الخاصّة التي تؤلف نسيج الكتاب).‎ 
.)07:7١ كور 15:؟؛ أع‎ ١ الكنيسة (مثل الحديث عن يوم الرباء رؤ١: ١٠؛ رج‎ 
العمل الثاني : نكتشف طبقات مختلفة قد تكون دنت في أزمنة متفاوتة. قد يكون هناك‎ 
نص بودي قديم أعاد كتابته مؤلّف مسيحي . وقد يكون أن النبوءة الموجّهة ضد رومة في‎ 
في أَيَام فسباسيانس يوم مير دمارٌ أورشلم‎ ls يام دوميسيانس استعادت‎ 
تاريخًا مهم في الإسكاتولوجيا المسيحيّة المبودة. وجاء أخيرًا ناشرٌ الكتاب » فوضع في‎ 
SE المقدّمة الرسائل السبع التي هي صدى للحروب العقائديّة ضد الييود (؟ : و ؛ م‎ 
الكذبة الذين بميلون نحو الغنوصية‎ AN, )١5-1١4 »٦:۲( والنقولاویین‎ 
| ‚(to -Y::Y) 

وهكذا WE‏ النظرة التكوينية ‏ وراء الكتاب إطارًا ليتورجيًا A‏ 
(st:‏ بعد أن ترك أثره 5 التاريخ الإفخارستي (": )3١‏ وني لوحات من' 
الليتورجيًا الساوية رف AAT cot‏ لانو للب NEE‏ 
١1١941-18‏ -4) «تولكن التازيخ التأليفي والبحث عن لارا يذ كراننا أن 
الأدب er‏ ليس فقط وعظاً وغناء Éo‏ واحتفالاً ليتورجيًا بل تعليما مکتوبًا 
ومعروضاً P‏ فيه القرّاء N‏ ؛ ۲۲ : 1۸ ي). وقد يكون الكتاب قرئ في EA‏ 
والأمر واضح بالنسبة إلى الرسائل السبع . 

' جعله التقليدٌ يوحنًا بن زبدى»‎ .)۲ ١ :1( الكاتب فهو نبي. امه يوحنًا‎ Ci 
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الشتات المسيحي بعد سنة ۷٠‏ 3 ل ———— le‏ 


EN‏ الرابع » لا شك في أن هناك تقاربًا بين الرؤيا والإنجيل الرابع : المسيح هو 
الحمل المذبوح وهو كلمة الله... في الكتابين. ولكنٌ الفروقات الأدبيّة كبيرة بحيث 
يصعب علينا أن نتصوّر أن الذي كتب الإنجيل هو الذي كتب الرؤيا. هتم صاحب سفر 
الرؤيا بشعب إسرائيل (۱:۷ - ۸) بأورشلم وببيكلها 2))8-1١:11(‏ ويستعيد 
نصوصاً كتابيّة عديدة (خحاصة حز ودا) » وهذا ما يدل على أنه مسيحي منېود. وهو 
يعارض العام ايودي المتصلب (؟:24 (Ar‏ ويقدّم صورة شاملة عن الكنيسة 
(YETI IV =£: ¥)‏ لغة الكتاب لغة بريريّة + وهذا قيل إنه أل في الآرامية. 
ولكنّ أفضل افتراض هو أن نقول بمدرسة يوحنّاويّة ترتبط بها كل الأسفار التي وضعها 
التقليد تحت اسم ‚Lay‏ 


د - تقليد يوحنا 


١‏ - الا جيل الرابع 


أرلاً : الانجيل والشهادة 

منذ القرن الثاني اعتبر التقليد القديم Ol‏ آسية الصغرى هي الوسط الذي دون فيه 
LEN!‏ الرابع في بداية عهد ترايانس AA)‏ -2)117 وبعد عودة السلام الديني الذي 
حمله نارفا AN)‏ -48). فليس من سبب قاطع يدفعنا إلى تبديل هذه النظرة باسم النقد 
الداخلىّ. ولكن مسألة التقليد الى سبقت الانجيل تبقى مفتوحة » فكانت إطارًا لتاريخه 
التأليفي ولتنظم ERS Sy‏ 

وتبقى مفتوحة أيضاً مسألة العلاقات بين الكتيّب الانجيلي وبين الوسط الثقافي الذي 
فيه دون: تقليد .بودي امتد في رابانية فريسية › تقليد إسكند راني ارتبط بفيلون » 
أنُصالات بنظريّة هرمس والعالم الغنوصي المولود É‏ 

Gi‏ الكتيّب في شكله ال حال وتكوينه N‏ فهو يدخل في GN‏ الإنجيلي 
الذي úT as WE‏ : عودة تاريحيّة إلى يسوع » رجوع إلى الكتب التي تبرز شخصية 
يسوع » رجوع إلى الآنية المسيحيّة حيث يفعل المسيح القائم في كنيسته ويكشف ها سر 
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الفصل العاشر 
نشاطه الخلاصي. ولكنّ هذا الانجيل يحدّد نفسه شهادة (بو ١؟:‏ 14). إن الكتاب 
يتأمّل في أعال يسوع » ويستمع إلى كلاته انطلاًا من الآنيّة المسيحيّة : فني لحمة الأخبار 
والخطب » نرى المسيح Ge‏ الخلاص لأناس أمناء لكلمته » وذلك من خلال الحجاب 
الرمزيي لتاريخ تم سابقا. إِله وجه إلى كنيسته ليكشف ها Ze‏ وجوده وأعاله. بعد läh‏ 
ان نبحث فقط عن حقيقة أخباره وخطبه في التذكّر بما حدث في حياة يسوع على 
الأرض » وني استعادة الأقوال عينها عينها التي تلفظ بها. إن هذه الحقيقة تكن أيضاً في 
الشهادة الي يقدّمها الإنجيلي عن المعنى العميق هذه الأحداث › وعن البعد الكامل لهذه 
الكلات مؤمنين يحدون نفوسهم أمام رتهم . . فقراءة الأخبار والمخطب اليوحتّاوية تكون 
على مستويين. yi‏ : في الزيمان ee rn‏ ا حي بفضل عمل 
الروح (یو 4۲۹:۱۴ ۱۳:۱۹ .)١51-‏ ثانيًا : في التجذر التاريخمي الذي لولاه لم يكن 
للمسبح الحي وجه حقيقي. s Oly‏ هذين الأفقين عطي الكتاب أصالته الأدبيّة التي 
لا تجارى . 


ثانيًا : تكوين الإنجيل 

قد أشرنا سابقًا إلى تجذر التقليد اليوحتّاوي في اليهوديّة قبل سنة ١/اء‏ كا أشرنا إلى 
jan‏ مواذه كا نجدها في منّى ولوقا (حوالي السنة (Ar‏ هذه الإشارات مجعلنا نستشف 
كيف انتقل التقليد المرتبط بالتلميذ الحبيب (YE: ۲۱ y)‏ من اليهودية إلى سورية ڈ ثم إلى 
آسية الصغرى حيث دون . هذا التقليد كان موضوع وعظ قبل أن يجمع ويدن» a‏ 
ارتباطاً Stell Gis‏ اة da‏ اعت اة التلميذ مكانهاء كتذ كير gi‏ 
الذي فيه تحقّق إرسال ابن الله في الجسدء وكإعلان لحضوره JYI‏ في كلمة le u‏ 
وكقبول odad‏ ودمه. هكذا نفسر التداحل All‏ بين اللحمة الإخباريّة التي نرى فيها. 
يسوع يتكلم ويعمل وبين الواضيع الأسراريّة التي تتجلى في هذه اللحمة فتربطها: 
بالاختبار العمادي والإفخارستي i.‏ فما بخص تاريخ التقليد » فن الممكن أن تكون أولى 
التاليف المكتوبة لبعض لبعض الاد قد ظهرت حوالي السنة Sy ٠۸٠‏ وجد فیا بعد «كتاب / 
are‏ ما عدا المطلع » «وكتاب المجد» (ف ۱۳ : YEK .)7١‏ 
ننسى الزيادات والتحويرات وانتقال بعض النصوص من مكان إلى آخر. 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الات اليل Ve‏ د ا د Woy‏ 

ووصلت هذه المسيرة التأليفيّة المعقّدة إلى نسخة إجاليّة نجد خا تمتها في ٠١: ۲١‏ . 
ومن الممكن أن تكون بدايتها ركا في الأناجيل الإزائية) شهادة بوحتًا المعمدان 
٠۸-٦: ١(‏ واي). GE‏ النسخة الأخيرة التي جهزها تلاميذ AEN‏ بعد موته 
(8:171؟) فقد تركت GÍ‏ ملحوظاً في الفصل الأخير رف ١؟)‏ وني المطلع الحالي الذي 
يتكون من نشيد للكلمة 21١1-4 ON)‏ 18-315). وقد ينسب إلى هذه 
النسخة الأخيرة تأليفات يوحنّاويّة قديمة مثل بعض التكرارات (يو ٠١‏ يقابل 
»)#١-5‏ والتوازيات مع الأناجيل الإزائيّة (4:15-18:18)» أو 
الزبادات #:5١1-1؟؛) (PIY PASPA‏ او كتلة ضائعة 
.)٠١- 4٤ :۱۲(‏ كل هذه المسائل هي موضوع جدال بين الاختصاصيّين. ولكن مها 
يكن من أمرء فهناك نفحة لاهوتيّة واحدة بين الطبقات التأليفيّة امختلفة » نكتشفها رغم 
التبدل في المنظور بين نسخة وأخرى . 

هنا نشدّد على دور الجاعة الليتورجيّة كمكان لتكوين كل النصوص اليوحنّاوية » 
الشفهيّة منها والخطيّة . هذا لا يعني L‏ نخضع الكتاب إلى دورة من ثلاث سنوات تقرأ 
فيبا النصوص الكتابيّة ركا في العالم اليهودي » على ما يبدو) . ولكن إذا تذكرنا أن السنة 
الليتورجيّة المسيحيّة المركرة على فصح يسوع قد استعادت الإطار العام للسنة الليتورجية 
اليهودية » نفهم أن يكون الكاتب جعل أعال يسوع في إطار الأعياد الهودية الكبرى : 
الفصح والمظالٌ والتدشين SEEN)‏ ۲:۷؛ .)۲۲:٠١‏ وهكذا يدل على أن هذه 
الأعياد تمّت في يسوع . وفي المقابل كان كتاب الساعة (بدأ في 1 : )١‏ قراءة ليتورجية 


للاحتفال بالفصح المسيحي . 
۲ - رسائل يوحنا 


أَوْلةً: أصل النصوص 

جاءت رسائل يوحنًا الثلاث من محيط الإنجيل : فالنشيد للكلمة في JEN‏ يرتبط 
ارتباطاً وثيقًا بالرسالة الأولى ١(‏ يو .)١ : ١‏ وني الرسالتين الثانية والثالثة يسمّي الكاتب 
نفسه «الشيخ » دون اسم علم (۲ يو ۱ ؛ ٣‏ يو .)١‏ لسنا امام لقب رسول e‏ بل لقب رئيس 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب all‏ الجزء الرابع WY ٠‏ 
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كنيسة في حيط مسيحي متبوّد. من أجل هذا ميرت بعض النصوص الآبائية بين يوحت 
الرسول ويوحنًا الشيخ. ولكن اسم يوحنا بن زبدى ولقب رسول هما غائبان أيضاً من 
الإنجيل والرسائل » غير أننا نجد في الرسائل والانجيل تقليد التلميذ الحبيب عينه. قد يكون 
تدخخّل مؤْلّفون عديدون في تدوين كل هذه الكتابات. ولكنّ مؤلّف الرسائل يمكن أن 
يكون مسؤولاً عن إحدى الطبقات التأليفيّة التي نكتشفها في الإنجيل. 


ثانا : ١‏ يو: رسالة أم كرازة؟ 

الرسالة الثانية هي بطاقة موجهة ة من كنيسة (السيدة المصطفاة) أفسس حيث $ 
cen‏ وهي تستعيد مواضيع عديدة تتوسّع فا ١‏ يوء وتناهض المضللين الذين يدلون 
على أن المسبح الدجّال ما زال يعمل (۲ يو ۷ - i .)١١‏ الرسالة الثالثة إلى تلميذ 
اسمه غايوس فأعطت إيضاحات عن حياة الكنائس في أرض آسية : عمل الوعّاظ 
المتجولين» استقبال سيّئ لرئيس كنيسة يمه امقام الأول » سلوك أخ (أو رسول) el‏ 
ديمتريوس . نحن هنا أمام رسالة شخصيّة وهي تختلف عن ۲ يو الموجّهة إلى اللماعة لتقرأ 
قراءة ‚le‏ 

ولكن ١‏ يو تختلف عن الثانية والثالثة . لا عنوان ها ولا خاتمة » وهي لا تبدو بشكل 
رسالة إلا في المقاطع التي يقول فيها a‏ «أكتب إليكم » أو ركتبت إليكم» (1 : 4 ؛ 
ءام Yy VEIT‏ 55 ؛ .ما حمل الرسالة فيبدو بشكل 
خطبة أو سلسلة من الخطب » وكا ما بكرن من A ١ ta‏ ل 
الأسلوب . إِذَّاء نجد في كل هذه الرسائل أساسًا Gol‏ بلاغ واحدًا. ثم إن الإطار 
العادي الذي سيطر على تأليف ١‏ بط وأف ترك DT‏ واضحة في المواضيع الموسّعة هنا : 
اعتراف وغفران الخطاياء قبول وصية الحبة »> حرب ضد الشرير» اعتراف بيسوع كابن 
الله الذي جاء في الجسد» التزام بالإيمان الذي Ar‏ النصر على العالم... لا شك في أن 
التحذير من المسحاء الدجالين (۲ : ۱۸ - ۰۱۹ ۲۲ - ۲۳ ؛ (1A : ٤‏ يتجاوز EN‏ 
المادي. ونحن نفهمه في الحالة التي تعيشها كنائس آسية : الحرب A‏ المعلّمين الكذبة كا 
في يهو والرسائل الرعائيّة. وتتوضح طبيعة الخطر الذي بهد الإيمان. نحن phi‏ ظاهريّة 
(قالت : لم يكن جسد يسوع حقيقة) ماثلتها المسيحيّة القديمة بنظام قارنتيس. ولكن 
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إقحام هذه الحرب في النص لا ينع أن تكون العظات امجموعة قد قد شَكّلت Yi‏ خطبات 
موذجية لليتورجيًا عادية › هذا مع العلم öl‏ تيز المقاطع وترتييها يطرحان مشا كل صعبة. 
وهكذا تكون ١‏ يو بالنسبة إلى التقليد اليوحنَّاوي ماكانت أف بالنسبة إلى التقليد البولسي 
وما كانت ١‏ بط بالنسبة إلى التقليد البطرسي مع فارق في الأسلوب وني تدخّل الكاتب 
الذي جمع هذه العظات وأعطاها شكلها النهائي . 


۳ - جذور التقليد اليوحناوي 

من الصعب أن نضع في المكان عينه التقليد البولسي حول أف والتقليد اليوحتّاوي 
حول يوء ١‏ يوء ” يوء ٣‏ يو. فصمت أغناطيوس الأنطا كي )+ حوالي Or‏ 
وبوليكربوس الإزميري (+ حوالي )١6١‏ يقلقنا. ES,‏ نجد عوضاً عنه ما قاله بوضوح 
بوليكرتيس الأفسسي وإيريناوس أسقف ليون الذي هاجر من آسية الصغرى إلى الغرب . 
ادا نستطيع أن id‏ بهذا المُعْطى من التقليد القديم ونترك على غاربها المجادلات 
حول مدوني LENI‏ والرسائل والرؤيا. فهناك يوحنًا بن زبدى الذي هو التلميذ الذي 
كان يسوع يحبّه » ويوحنًا الشيخ » مؤْلّف الرسائل الذي تدخّل في مرحلة من المراحل في 
تدوين الإنجيل » ويوحنًا النبي ومؤلف الرؤيا. إن PUE‏ الأسماء الثلاثة انتج دمج هذه 
الاسماء في تقليد القرن الثاني . 


ه - نحو مجموعة الأسفار المقدسة 
١‏ - قانونية الكتابات الرسولية 

حين تتبّعنا أثر انتشار الكنيسة حى بداية القرن الثاني وجدنا نشاطاً Goi‏ أصيلاً شكل 
على هامش التوراة اليهوديّة ie gat‏ من النصوص الوظيفيّة تهدف إلى تغذية حياة الإيمان 
وتنظيمها والتعبير عنها. وكان ذه al‏ اع القاعدة الاعانيّة » لأنها الشاهدة 
الحقيقيّة للتقليد الرسولي c‏ وهذا بع ah‏ النظر عن Wü‏ . وهذا الطابع لا يعي hä‏ 


الشكل النهائى الذي اتخذته هذه الأسفار لتدخل في المجموعة الحاضرة » بل يضم كل 
مراحل تكوينها وتأليفها. فلقد لعب التقليد دوره في إنتاجها وحفظها قبل أن تنضم إلى 
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ine‏ أوسع . فیمکننا في هذا لجال أن تنكم عن قانونية Ke‏ يشهد عليها استهال 
الكنائس هذه النصوص . وبفضل هذه النصوص استطاعت الكنائس أن تتحقق من 
مكانة التعليم الذي تسلمته وسلمته » ومن أمانة حياتها الماعيّة JEN‏ الذي أعلنه رسل 
المسيح القاكم من الموت .& الوقت ذاته» قدّمث هذه النصوص فد E‏ 
فراءة التوراة المودية قراءة مسيحية . 
لا شك في أنْكل شيء لم يحفظ في الأدب الأول الذي تساعدنا الأسفار الحاليّة على 
B a s ١ SE,‏ ' 

اكتشاف اثره. ولكن ما بي لم يحفظ مصادفة : نحن أمام وثائق متنوعة كانت ها منذ 
البداية سلطتها في الكنائس . والمبدأ ذاته يسري بأولى حجّة بالنسبة إلى الأسفار نفسها A‏ 
دونت اتفاقا U‏ حاجات عمليّة في زمان ومكان محدّدين. ولقد شدّدنا ya‏ على حياة 
ا لجاعة المسيحيّة كموضع إنتاج كل هذا N‏ فبعد أن كانت الإطارٌ 
السوسيولوجى الذي فيه تكونت هذه النصوص ؛ عملت على جمعها E‏ شميلة 
(الأناجيل » أعال الرسل » الرسائل » الرؤيا) ثم في ar‏ جزئيّة . ووجود هذه 
ae‏ دونه العهد الجديد ge! EB E 3 t‏ مرقس 


؟ - آخر نصوص العهد الجديد 


| خائمة إنجيل مرقس‎ Sji 
إن مرقس ينتبي فجأة في 8:15 في عدد كبير من الشهود مثل الفاتيكاني‎ 
نجد في مكان آخر‎ ES, . والسينائي » يسندهما كلمنضوس الإسكندراني وأوريجانس‎ 
ثلاث خاتمات تطرح علينا مسألة هامّة في عالم نقد النصوص » فتشهد على التقليد الذي‎ 
حمل إلينا نص إنجيل مرقس » ولكتنا نقيّم كل خاتمة بحسب قِدّمها. في هذا الإطار‎ 
بطريقة غير مباشرة. أوّلاً : قول‎ DEH نتفحّص مجموعة النصوص التي توردها هذه‎ 
عرفه إيرونيموس (القرن الرابع ) وم يكتب في مكان آخر. هو قول جلياني ولا يبدو قديما‎ 
, ١5-8 YE جدًا. ثانيًا : خائمة قصيرة تطعّمت على آ ۸ ففرضت عودة إلى لوقا (لو‎ 
. يذ كر بطرس ) وإلى سفر الأعال (إعلان شامل لتعلم الخلاص). ولكتنا نشك في قدمها.‎ 
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الشتات المسيحي بعد سنة ۷۰ 
Óe‏ خاتمة طويلة (مر )۲١ -۹:۱٩‏ هي الأكثر شيوعًا. اعتبرتها لانحة القانون 
التريديتتيلي قانونيّة بسبب قيمتها الكبيرة. إنها نسيج تلميحات إلى متّى (1 DENT ٠١‏ 
مت (YAA YA‏ وإلى لوقا (1 1-17 ق لو Folter‏ 
4 ---44) وإلى يوحنًا (1 ٠١-9‏ ق يو Tem‏ ق بو 
Is »)۲۳- ۰‏ سقر الأعمال 5 ó AAY‏ أع :4+ PIA:‏ 
SRR‏ فيلس هذه al‏ عرف اداع تف 
الأناجيل الأربعة وسفر الأعال . ولقد Si‏ القرّاء بسلطة هذه المجموعة في الثلث الأول من 
القرن الثاني . 
ثانيًا : رسالة بطرس الثانية 

أرادكاتب ؟ بط الذي اختبأ وراء هامة الرسل » أن يحفظ في الكنائس تقليد الرسول 
الذي اختاره الربً وجعله على رأس كنيسته . وهكذا تبدو ۲ بط وصيّة تركها الرسول قبل 
رحيله ‚(Vo AY: A)‏ 

عرف كاتب ۲ بط رسالة بطرس الأولى واستقى ما (": »)١‏ كا أفاد من رسالة 
بوذا وتابع جهادها ضدّ المعلّمين الكذبة » وكبّف نصّها حسب هدفه. وهو إلى ذلك 
عرف مجموعات LE‏ أخذ منها بصورة خاصّة مشهد BE‏ يسوع (1 OAS ٠١:‏ 
وهو يستعمل أيضاً رسائل القدّيس بولس . هو لا يحدّد الكنيسة التي إليها يتوجه » ولكن 
التلميح إلى ١‏ بط يدل على أن قراءه يعرفون هذه الرسالة . ÉL‏ اا 
والأخطار التي تهدّد الإيمان واضحة جدًا وسبها معلمون كذبة حاريهم يهوذا والرسائل 
الرعائيّة (؟ بط ١١‏ -« ؛ م : م - ۷). إن تأثيرهم المضر يتنامى . فيجاببهم المؤلف 
ليس فقط بشهادة التوراة النبوية التي وضعها أناس أطمهم الروح القدس 
-۲٠:١(‏ 5) بل بالشهادة الرسوليّة التي كشفت معرفة المسيح الحقيقيّة 
OA ٠۲ :١(‏ فعلى المؤمنين أن يتذ كروا «الأشياء التي قلا الأنبياء القدّيسون» 
ووصيّة الرسل» التي هي« وصيّة GA‏ والخلصً» EN‏ 

وتتمدّل هذه الشهادة الرسولية بكتابات » يذكر منها املف رسائل مار بولس التي 
ضمت في مجموعة تشمل الرسائل الرعائيّة c‏ وهو يجعلها على قدم المساواة مع سائر الكتب 
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الفصل العاشر 
(أي كتب التوراة) . هذه أولى الإشارات إلى مجموعة مسيحيّة . ولكن لا بد من فهم هذه 
النصوص فهمًا صحيحً » N‏ «الجهال وضعفاء النفوس BE‏ معناها» (#: .)١١‏ 
هذا اح يدل على أن هراطقة ذلك الوقت يستندون إلى أسفار Fa‏ ليعطوا 
تعليمهم Éli‏ ظاهرًا. Gi‏ الوضع المصور هناء فهو وضع بداية القرن الثاني . إذًا يمكن 
٠ ee‏ وسنة ٠١١‏ . وتقليد بطرس الذي تحاول أن تحافظ 
عليه بقوة وتعطيه سلطة تعليميّة » والارتكاز على سلطة الأسفار النبوية (أي كل أسفار 
العهد القديم) والكتابات الرسولية » oi oli‏ ۲ بط دخلت بين الأسفار Sy‏ 
فكانت آخر حلقة منباء فربطت أسفار العهد ul‏ ا الآباء. 
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في أصول قانون الكتب المقكاسة 


أ - التقليد الي تجاه الانحرافات الدينية 
١‏ - استمرار التقليد ا لحي 

م يطبع أي تاريخ العبور من التقليد الرسولي إلى التقليد الكنسي : فقد مر وقت قبل 
أن يّر بين هذا وذاك» ونقول إن التقليد الكنسي جعل «الوديعة» تثمر بعد أن Š‏ 
التقليد الرسولي. وعلى المستوى العملي » تم الانتقال بطريقة لا شعوريّة » يوم كان الرسل 
لا يزالون أحياء : سلّموا الكرازة الانجيليّة إلى المُرسلين » ومسؤوليّة الكنائس إلى رؤساءء 
ولم يكن هؤلاء وأولئك ممّن أرسلهم المسيح القائم إرسالاً مباشرًا. وعلى مستوى العهد 
waki‏ أعظانا Ne lan‏ لككاباث تقر الكيسة يأنها الشهادات 
الصادقة للتقليد الرسولي. وقبل أن نتفخّص الظروف التي فيا تم التعرّف إلى هذه 
الأسفار المقدّسة » نشير إلى نقطتين أظهر فيا التقليد الى استمراره الحقيقى » حين انتقل 
اكه اررق GE SL 1 CL‏ لاد 


FAR TER EIER 
> فيه الكتابات الرسولية‎ a في العهد الحديد » كانت البنى المؤسّسية الإطارٌ الذي‎ 
التحاليل‎ is وني هذه البنى لعبت هذه النصوص وظائف متعدّدة : وهذا ما حاولت أن‎ 
ساعدت على انتشار الانجيل وسط‎ ai السابقة . هنا لا بد من أن نقدّر ديناميّة المواهب‎ 
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الفصل الحادي pr‏ 


العام الييودي والعالم الوثني » والتي ظهرت بعطايا الروح في الكنائس . ولكدّنا لن نعارض 
المواهب بالمؤسّسات » فنميّز بين جاعات مواهبيّة ظهرت في نطاق بشارة بولس الرسول » 
وبين جاعات من الغط المسيحي المبود. فكل الاعات وت ان الروح يقودها » ey‏ 
أنها لا تستطيع أن تستغني عن اليى ٠‏ فهذه :الب > مها اختلفت USG‏ وتتؤعت 
تسمياتهاء هي قديمة قدم الكنيسة نفسها. لهذا ارتبطت منذ البدء ارتباطًا حميمً 
باجماعات الكنائس. ولعب المسؤولون دورًا في خدمة الكلمة أو في وظيفة الرعاية 
والرئاسة » فكانوا مسؤولين عن النظام الداخلي » عن الوحدة » عن الخير المشترك . My‏ 
هم «حفظ الوديعة» (أي الإنجيل الحقيقي) الواجب الأساسي. 

غير أن آخر أسفار العهد الجديد جعلنا نلاحظ اتتقال خدمة الكلمة من الأنبياء 
والمعلّمين ١(‏ كور ۲۸:۱۲؛ أع #:1-؟) إلى الشيوخ (أو القسوس) ورؤساء 
الاعات . فني أع ٠١‏ ری راس م إل شرع أفسس مهمة الدفاع عل 
القطيع ضد التعالم الضألة الي ib‏ تلقيها «ذئاس خاطفة» . ونقراً في \V:o E ١‏ أن بعض 
الشبوخ الذين يرئسون «يتعبون في الكلمة N‏ وقد سمت إليهم في تي 4:1 
وظيفة تعليميّة مهمّة . وني ؟ يو ۷ - ١١‏ نرى شيحًا (أو (ÉS‏ يحذّر المؤمنين من المسحاء 
الدجالين ١(‏ یو ۲۴-۱۸:۲ Nit‏ ).يقابل هذا اتور مرحلة تشيم Ele‏ 
إلا الكنائس ء وإمكانية كرازة توسّعت لدى الممسكين بوظائف TAIE‏ (رئيس c‏ شيخ › 
راع). ولكنّه يقابل أيضاً حاجات العصر ee ZU‏ 
تكن كلها حسب الفوذج عينه) أن تتوحّد توحّدًا NA‏ 

ols‏ أو ZN N‏ من خارج العهد الجديد تدل على سرعة عد 
المسيرة. فنذ نهاية القرن الأول» أو بداية القرن الثاني ء أقرّت الديدا كيه (أو تعليم 
الرسل) باستمرار الفوذج المسيحي امنود مع أنبيائه ومعلّميه في كنائس سورية. وحوالي 
س ۵ شهدت رمال [كلمتضوس GI)‏ ويه كيس اق لقم ف Ei‏ 
a‏ المقيمة في كورنتوس) لكنائس تلك الأمكنة عن بنية تشب بنية الرسائل الرعائيّة : فعلى 

س ei‏ حلقة شيوخ يقومون بوظائفهم TARN‏ متضامنين. „Aa ES,‏ أنه 
0 الآخرين . وحوالي سنة 1١8 - 1١١‏ ء دلّت رسائل 


أغناطيوس الأنطاكي على أن «المراقب» يرئس مجلس الكهنة AA‏ في كل الشرق » وهو 
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يقوم بالوظائف المعطاة للأساقفة ابتداء من القرن الثاني . نحن أمام هدف هو تحقيق مثال 
رسمه أغناطيوس لأهل مغنيزية : «اسعوا أن تقيموا ثابتين في فرائض الرب والرسل 
لتنجحوا في كل ما تقومون به حسب الحسد والروح » بإيمان ومحبة » في الآب والآبن 
والروح » منذ البداية إلى النهاية » مع أسقفكم الموقر والإ كليل الروحي الفين الذي تشكله 
حلقة كهنتكم والشمامسة حسب الله». فالوحدة في الجاعات وبين الجاعات » وهي 
مؤسّسة على الإنجيل الحقيقي : تسبق سائر الهموم. فاصحاب الخدم يعملون هذه 
الوحدة » وبدونهم ليس من كنيسة : قلب الكنيسة هو حلقة الكهنة المتحدّين بالأسقف 
كالأوتار بالقيثارة . هذا ء فأعال الجاعة الكنسيّة (المعموديّة > عشاء Kal‏ الافخارستيًا) 
لا تكون Le‏ وضحيحة ولا يبرضى ke‏ الله+ إلا إذا تمت حول الأسقف أو الشيخ 
الذي يعيّنه. والوحدة الظاهرة ببذه العلامات المنظورة» تجد اساسها في الرجوع إلى 
الرسل الذين يربطون الكنائس بالرب . وهذا الرجوع يحد an‏ الملموسة في ne‏ التتابع 
الرسولي الذي تشدد عليه رسالة كلمنضوس. 

فإذا نظرنا إلى الأمور من هذه الزاوية» بدا لنا استمرار التقليد الح واقعًا متعدّد 
الجوانب تترابط عناصره : اجمّاع الكنائس حول ee Ne‏ عدي Bea‏ 
الوديعة الرسوليّة الصحيحة » قراءة التوراة وشرحها على ضوء LENI‏ الواحد الذي تحدّده 
هذه الوديعة » تعلّق بالسلوك المسيحيّ الذي يسهر عليه رؤساء الكنائس . فالبنى المؤسسية 
هي في خدمة هذه الأمانة » كا قالت الرسائل الرعائيّة . ونحن نفهم تشديد أغناطيوس على 
هذه النقطة بسبب إطار تاريخى se‏ سنعود إليه : فعلى هامش الكنائس نجد محموعات 
هرطوقيّة تغتصب الاسم انوع وتشوّه الإبمان وتقوم باجتّاعاتها الخاصة. أما رسالة 
إكلمنضوس فتبين أن تحقيق المثال الذي تركه الرسل يصطدم بصعوبات تعود إلى 
الضعف البشري » حين نكون أمام خصومة حول وظيفة الأسقف. إِذَّاء يحب أن 
نتمسّك بالوحدة في الكنائس . 


ثانيًا : الاستمرار N‏ 


. الاطار الكنسى الذي حدّدناه هو الإطار لخلق أدبي يتواصل من دون انقطاع‎ DI 
وأشكال النصوص التى بدأوا بتأليفها في الحقبة السابقة داخل الهاعات المسيحية›‎ 
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أخذت NE fas if‏ ملحوظة . فالديدا كيه قريبة من الأدب المسيحي القديم » 
وتشكل قاعدة كنسية للحياة الاعيّة. ورسالة إكلمنضوس تختلف عنها بقدر ما ترز 
تدخل كنيسة (كنيسة رومة التي تربط نفسها بشهادة بطرس وبولس) لتحل أزمة تتخبّط 
فيا كنيسة كورنتوس وريثة التقليد الذي تركه بولس ورسائله انام عدن ماري + 
بل أمام Kie‏ . وتدل رسائل أغناطيوس الأنطا كي وبولیکربوس الإإزميري دوام فن 
أدبي دشنته الرسائل البولسية . ولكن هدفها لم بعد في تنظم حياة الاعات باسم السلطة 
الرسولية : إنها تدل على الشركة بين الكنائس ورعاتهاء مع التشديد على أخطار الساعة 
الحاضرة . اورسالة | كلمنضوس الثانية (وثيقة من القرن er‏ ترتبط بن الوعظ الذي 
اكتشفنا أهميّته في رسائل كاملة (عب » ١‏ بطء أفء ١‏ یو) أو في di‏ من الرسائل . 
وهناك up‏ ضاعت » فاحتفظ لنا أوسابيوس rail‏ بعناوينها ومقاطع ما » وهي 
تكمّل هذه اللوحة. Yi‏ : اشرح أقوال الرب» لبابياس أسقف هيرابوليس (حوالي in‏ 
2" .). ثانا عل che‏ التاريحي . ثالمًا : «دفاعات» كوادراتوس EA‏ 
الأثينى 8 اا تدش g‏ الأدب الكنسي فنونًا أدبيّة جديدة. وفي Lu,‏ القرن الثاني 
k‏ ا هرماس ) انبعانًا Sal Ye!‏ الجلياني . ونعرف بواسطة «قانون موراتوري» 
Jno‏ هو شقيق البابا بيوس الذي مات على أيام .)۱١١ - ۱۳۸( PR‏ وني 
الوقت نفسه » اتخذ الأدب الاق أشكالاً جديدة مع الفيلسوف يوستينوس في el‏ 
O - EA)‏ اللذين أرسلها إلى الإمبراطور أنطونينوس وإلى مجلس الشيوخ الروماني ٠‏ 
REN)‏ «حواره مع KO‏ )»0 حوالي سنة Aa (No‏ الجداك مع العام الهودي؛ 
وعلى تفسير للتوراة المقروءة في اليونانية E‏ ما l‏ 
ونشير في هذا الإطار العام إلى دوام اصطلاح أدبي 35 العام er‏ ايودي وفي , 
آخر مراحل العهد الجديد» وهو اللجوء إلى إغفال الأسماء. AIG fad‏ اكات 
يحهولون تحت اسم شخص من العالم القديم » يهوديًا كان أو مسيحيًا. وقد كلت بعض * ' 
الأسفار اليهودية المنحولة وحورت في Del‏ المسيحية ابتداء من القرن الثاني Bas‏ ش 
نجد piy‏ ۽ قبل بها الزيمان المسيحي القديم مثل ١‏ صعود أشعيا » الذي يرجم صوفة l‏ 
فة قريبة من العالم الجلياني اليبودي. ونسبت إلى أبطال الزمن الرسولي مۇلفات ¦ 
جليانية ٠‏ مثلا: «رؤيا بطرس » الي قرئت في بعض Sell‏ المسيحية. «رسالة برنابا» , 
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التى تحارب اليهود وتقلّل من قيمة العهد القديم. ولكن خدعة اللجوء إلى أسماء الرسل 
جعلت من الضروري أن يتدخل رؤساء الكنائس المتعلّقون بالتقليد الصحيح : فهناك 
مؤلّفات لا قيمة تعليميّة أو Lay,‏ فيباء وهناك مؤلفات وضعتها الشيع المتفرعة من 
المسيحيّة فروجت لأفكارهاء وهذا ما شكل خطرًا للمؤمنين. 


؟ - حطر الانحرافات 

من الصعب أن نصتّف التيّارات الى زاحمت «الكنيسة الكبرى» منذ القرن الثاني » 
ولاسيّما وان حدود الاويمان المستقيم م تظهر إلا في ردّة فعل ضدها. نبدأ بالمسيحيّين 
المنبؤدين » ثم نراقب في المحيطات «الأرثوذكسيّة » قوسم تقوى مشبوهة » ونكتشف أخيرًا 
الدور الذي لعبته غنوصيّة حتاحة ومونتانبة متحمّسة ومنورة. كل هؤلاء تركوا نتاجًا أدبا 
نحتاج إلى معرفته لنفهم مشاكل العصر. 
أؤلاً: تصلّب المسيحيين المنؤدين وتطؤرهم 

3 المسيحيون المبودون من Del‏ الهودية ومن ن المجامع بين سنة AO‏ ۰ 
فلم بحسروا أصالتهم E‏ الحال. لقد كان وضعهم المدني والديني Be Een‏ 
العام اليبودي فشکلوا انفصالاً Ag‏ وراء التشريع الذي تعترف به الامبراطورية الرومانية 
حيال اليبود. ولكن من هذا القبيل» أبعدهما الخضوع لارسات الشريعة عن سائر 
الكنائس التي سيطر فيا العنصر اللايهودي. ولكدّنا نلاحظ تأثيرهم في قسم من الأدب 
ul!‏ لدم إن جاعات تفرعت من هذا الفوذج فعاشت في الشرق ولا سيّما في 
سورية حتى القرن لاقي ما نعرفه عن هذه lelh‏ هو تحجر متزايد وانغلاق على 
الذات قتل كل إشعاع. ولكن كان لها أدب خاص ولا سيّما AS‏ إنجيليّة عرفها 
القديس إيرونيموس . 

وهذا التحجرٌ دفع بعضهم إلى تكوين شيع أنتجت أدب حرب ودعاية » وضع تحت 
اسم بطرس ويعقوب . فعند الأبيونيّين (كان هم إنجيل خاص) انحرفت نظرتهم إلى المسبح 
عن الفاذج الرسوليّة فوصلوا إلى التبنويّة (نظرة تعتبر أن ايح صار ابن الله بالتبني في 
العاد) أو الظاهريّة . وآخرون دخلوا في التيّار الغنوصي وأدخلوا فيه أفكارهم الخاصة › 
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وهذا ما يفسّر الدور المنسوب إلى الرسل مثل توما ويعقوب في الغنوصية السورية 
والمصريّة . وهكذا تكون » انطلاقًا من مسيحيّة قديمة مقسّمة إلى تيّارات متعدّدة» أدب 
إنجيلي من الدرجة الثانية لا يكفله كفيل » وقد حاول أن يغطيّ تعليمه المنحرف 0 
المشكوك فيه بالسلطة الرسوليّة. 


ثانيًا: من تقوى مشكوك فبا إلى أدب مغرض 

إهتمّت الكنيسة الكبرى بانحافظة على الإيمان القوبم. ولكن اليل إلى الأدب 
al‏ نما فشكّل خطرًا بقدر ما نسبت ترجمة الايمان والتقوى إلى الرسل Gis‏ ذات 
Be opa‏ أو هزيل . رأينا في الكنيسة توسيعًا إخباريًا (هاغاده) للتقاليد الإنجيلية : 
نجده في خبر الطفولة لدى متى وهو يعبر عن الكرستولوجيا الصحيحة. واحتفظ I>‏ 
الآلام والقيامة ببعض Die‏ الماغاده في الأناجيل 'القانونيّة حين ألقى على التقاليد 
ا مر ب ر بالفن لا بالتاريخ وتعبر عن الفكر اللاهوتي en‏ 
Sau)‏ :مت ۲۷ bus, .)4 - A +۳ - octo:‏ توسيعات هذا الفن بمكان 
محدود في نصوص أغناطيوس الأنطا كي ويوسيتنوس دون أن تحتمي وراء سلطة الرسل 
أنفسهم . Ä‏ 

ولكن نوعين من الانحرافات أدخلا في هذا المجال عناصرٌ مشبوهة تتعدّى حصّة 
EH‏ التي يتركها الإيمان A‏ المسيحي”. أوْلاً: هناك توسّعات أسطوريّة تطعّمت في 
تقاليد الطفولة وتقاليد الآلام والقيامة . فترك الكتّاب العنان a‏ وتوغلوا في عالم 
المعجزات دون رادع ولا قاعدة . في «إنجيل يعقوب » (القرن الثاني ) رافقت التقوى نظرة 
مشبوهة إلى بتولية مريم. وفي «إنجيل بطرس» (حوالي )٠١١‏ «ورسالة الرسل» (بين ١١‏ 
و١٠(‏ الخد عرض التعلم مرا متها فجعلنا نهمل «قاعدة الايمان». ثم إن فكرة 
وحي bl‏ سلّمه المسيح القائم إلى رسله فتح الطريق أمام المجموعات «السرّيّة» الي 
ستنتشر في الغنوصيّة . من هذا القبيل وحدهء وجب أن نير إرث الرسل الصحيح من 
العناصر الخياليّة التي تطعّمت فيه . 

GE‏ إن التقليد الجلياني ملأ الحيّلات بحماه. فنحن نعرف بواسطة أوسابيوس' 
القيصري أن بابياس أسقف هيرابوليس استسلم للأحلام الألفية المنسوبة إلى الشيوخ الذين 
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استمعوا إلى الرسل : وسارت هذه العناصر مسيرتهاء فصدذقها إيريناوس وأدخلها في 
إسكاتولوجيّته عن إيمان الشيوخ. إن مكل إيريناوس يدل على الصعوبة في تمييز ل 
الصحيح وسط المعطيات الى نقلها التقليد الشفهىئ ا 


ÉG‏ : من المعلّمين الكذبة إلى الغنوصية 

ولك الخطر سيزداد. رأينا أن كتابات العهد الجديد الأخيرة DU‏ بمحاولات 
الأنبياء الكذبة الذي تغلغلوا في Stell‏ فأفسدوا الايمان: هذا ما تقوله رسالة بوذا 
والرسائل الرعائيّة وسفر الرؤيا ورسائل يوحنًا ورسالة بطرس الثانية (هذا لا يعني أن 
الخصوم هم هم في كل هذه الكتابات). وبين سنة ٠٠١‏ و ٠٠١‏ تبلورت الميول السابقة 
للغنوصيّة الحاضرة على حدود العلمين اليبودي والمسيحي» فدخلت في iie‏ تيارات 
تلفيقيّة محورها ميتولوجيّات الخلاص . وحاولت هذه الغنوصيّة التي ثبتت أقدامهاء أن 
تُدخل في نبجها أكبر عدد من العناصر المسيحيّة . ومع أن طابعها طابع باطني لأنها تنقل 
تعليمًا FI‏ يعطى المعرفة «الخلاصيّة؛ » فقد تركت الغنوصيّة أدب دعاية غزيرًا انتشر في 
الشرق الأوسط : في سورية مع الكسائية (شيعة تحافظ على عادات (Tag‏ والمعمدانبين 
الذين سيلدون التيار المندعي (أو العارفين). وني الإسكندريّة التي ظلّت مكان mË‏ 
فكريّ. ومن هناك انتقلت إلى المراكز امثقّفة في عالم البحر المتوسّط (رومة » أثينة) وفي 
العام الفارسي حيث ستتفصل عنا المانوية في القرن الثالث. 

كان لهذا الأدب سوابق وثنيّةٌ ولا سيّما في مجموعة هرمس . ولكن حين أدخل النبج 
الغنوصي عناصر مسيحيّة . دحل في عالم المعمّدين والموعوظين. من جهة › اقتدى N‏ 
بالفنون الأديّة في الكتابات الرسوليّة فدونوا أناجيلَ ورؤى Y)‏ رسائل لأنهم لا يقدرون 
أن يزيّفوها) . ومن جهة ثانية › ch‏ الؤلفات تمت امم رسل اليح : توما » بعر 
فيلبّس » برثلاوس » منیا ... وهكذا عرض تعليم obl‏ الغنوصبين في مؤلّفاتهم . مثلاً: 
تفسير en‏ كليون » الذي سيرد عليه أوريجحانس . «رسالة من بطليموس إلى فلورا). 
كتبها تلميذ إيطالي لولنطينس واحتفظ بها إيّيهانيوس . وانتقل التقليد الديني لباسيلديس 
(بين ۱۲۰ و (Nor‏ وولنطينس (بين ٠۳١١‏ و (VT‏ من خلال الأدب المنحول » فانتشر 
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فق أوساط وة : إن مسبح الإيمان قد أعطى تعاليم سريّة لبعض تلاميد عنتارين » قبل 
انطلاقه من هذا العالم أو بعد قيامته . واتّخذ مضمون هذا we‏ «أقوال» Sf‏ 
فيا بعض SLM‏ الإنجيليّة الأولى عن معناهاء فأعيد تفسيرها وتأليفها» وصيغت صياغة 
جديدة وموسّعة . إن إنجيل توما (يعود إلى القرن الثاني وإلى محيط سوري) يعطينا أمثلة عن 
هذه العمليات الحتلفة . 


رابعا : الاستناريّة النبويّة عند مونتانوس 


OR‏ رن جعلوا الإنجيل يتكيّف ومتطلبات الروح الدينيّة عند اليونانيين 
والرومانيين » وضموا المسيح إلى أساطيرهم في التحرّر. وإذ عادوا إلى الأدب الرسولي 
TEEN‏ عارضوا عمل رؤساء الكنائس » وجابهوهم بسلطة تفوق سلطتهم > هي سلطة 
الرسل » وادعوا أنهم lan‏ . ومن جهة ثانية » رأى الأساقفة أن سلطتهم يعارضها 
G‏ مختلف يقم نفسه وار روح النبويّة المواهبية : أنه تيار مونتانوس الذي يخصّص له 
وفنا فو القيصري مقطعًا هامً. فحاس sr‏ الاستناري ولد في فريجية ححيث 
انتشرت عبادة قيباليس » إلاهة الخصب . تأر مونتانوس حين اهتدى إلى المسيحية بهذو 
العبادة » فاعتبر نفسه اا الروح القدس » Hr‏ حمل > جدیدا يتفوق Je‏ وحي 
التقليد والكتابات الرسولية . ولهذا رفضت المجموعات المرتبطة بهذا الانبعاث الروحي 
سلطة الأساقفة une‏ المتعلقين بالتقليد as‏ ولكن EA E Fr nel‏ 
وحاولوا أن يدخلوا اليما التقشف والتقوى . حارب أساقفة آسية هذا التيّارء ولكنّه انتشر 
في الغرب فوصل إلى ليون (فرنسا) ورومة وقرطاجة (ربجحوا ترتليانس سنة ٠٠١ - ۲٠١‏ 
الذي ا جاعة منشقة منشقّة) . حاولت المونتانية أن تفيرك «كتبا مقدسة جديدة» ولكن è‏ 
ببق لنا الاكتابات ترتليانس الأخيرة . نذا en‏ ديونيسيوس انق 
كورنتوس (بين Saul )۱۷۰ 1١١‏ حتى القرن الثالث » حين شجها البابا زافيران 
حوالي السنة ۲٠٠‏ 
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١‏ - التعلق بالتقليد الرسولي 

كل المسائل التي أثارها الانشقاق وجدت حلاً ها في وقت كانت الكنيسة مضطهدة 
على يد سلطات الإمبراطور أو الولاة ee‏ فافتقرت إلى سلطة مركزيّة تتدخّل في 
الوقت المناسب Gi,‏ أهمّيّة رومة المتنامية فكانت وليد الاعتراف بدورها كحكم . وأمًا 
رؤساء الكنائس في مختلف أصقاع المملكة » فحاولواكل في مكانه أن «يحفظوا الوديعة) 
erectae t‏ ۲ ثم )١15:1‏ لثلا يضل المؤمنون بسبب «تعالم مختلفة وغريبة» (عب 
۳ : 4). وقاموا بعملهم مستندين إلى مبدأ أساسي هو الرجوع إلى التقليد الرسولي . فهذا 
اللجوء العملى سيطر على الموقض الذي اتّخذه الأساقفة yet‏ بوجه المعلمين الغنوصيّين 
والأنبياء المونتانيّين. لا شك في أن الغنوصيّين انتسبوا إلى تقليد JE Ye‏ مشافهة . ولكن 
واجههم الأساقفة بالتقليد AAH‏ الآتي من الرسل والمحفوظ في الكنائس بفضل تعاقب 
الشيوخ. وهذا التقليد الذي ظهر في العالم كله » يستطيع أن يدركه في كل كتيسة كل 
الذين بريدون أن يرا الحقيقة. هذا يعدّد إيريناوس سلسلة التعاقبات التي تربط رعاة 
الكنائس nl‏ بالرسل. وهكذا أصاب الغنوصيّين في الصمم بالرجوع إلى التقليد» كا 
أصاب كل من اعتير نفسه حاملاً bs‏ يتفؤق على وحي الرسل . 

ولكن كيف يعرف تقليد «خارجي» بطريقة أكيدة وصحيحة؟ إن التتابع الأسقفي 
يحتفظ به بشكل عملي بواسطة النظم والليتورجيًا وقواعد السلوك وشروح الاإيمان » الي 
هي خبز الكنيسة المشترك. ويشهد عليه النصوص التي تساعده على التحقّق من أسسه : 
من جهة c‏ هناك الأسفار التي ورثتها الكنيسة من العالم اليبودي؛ أي أسفار العهد القديم . 
ومن جهة ثانية » يحب أن نعرف بتأكيد الأسفار التي تنتسب إلى الرسل : نضع Ge‏ 
الأناجيل والأعال والرسائل والرؤيا التي تمل تقليد الرسل » ونمييزها عن كتابات انتشرت 
فروجت aa‏ الحراطقة. ÖL‏ العهدين يشكّلان كز الكنيسة الذي يغتصبه المراطقة . 

وسلطة الكتب الرسوليّة هذه تفترض معيارين محتمعين يساعداننا على التعرف إليها. 
الأول برتبط بمضمون الكتب وعقيدتها. نحن نرذل الكتابات التي تنتسب إلى الرسل 
وتنحرف le‏ آمن به وعلّمه بطرس وبولس ويوحنًا ويعقوب والآخرون. فتواصل التقليد 
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ا لحي الذي يكفله التتابع الأسقفي» يتدخّل ليرفض كل قيمة لكتب باطنيّة تعارض 
الوحي العام . 


والمعيار الثاني يؤكد ويحدد المعيار الأول : نحن ننطلق من استعال الكنائس لنعرفا أب 
هي الكتب التي نتسّلمها كشاهدة صادقة عن التعلم المستقم . فالكتب التي ترتبط فعلاً 
بتقليد كل من الرسل أو الأشخاص الرسوليين » والتي نحتفظ بها N?‏ في الكنائس » تحمل 
سمة أصلها بنسبتها الأدبيّة أو بقربها من الرسل. وهذا يُجمع إيريناوس كل المعلومات 
الممكنة عن تأليفها وقرّائها. يعتمد على استعال قديم يقر OL‏ هذه الكتب هي قاعدة 
الإيمان والحياة» فيبيّن أنه رجل التقليد. 

ويمكننا أن نتكلّم في هذا المحال عن «قانونيّة» ناشطة. فالكتب تشهد لقاعدة 
الحقيقة » لقاعدة الإيمان. هذا هو المعنى الأول لكلمة «قانوني» نطبّقها على الأسفار 
المقدّسة. لا شلك في أن الاعتراف العملي بقانونيتها سبق التحديد الذي أعطاه إيريناوس . 
وحين يلجأ الآباء الرسوليّون والمدافعون إلى الأناجيل والرسائل دون أن يذ كروا امم 
مد لفيا »> فهم يون لها سلطة bl: AU‏ التقيت الرسولي Sen,‏ : يرجع بوستينوس 
ed‏ الرسل» كا يقول اليونانيون» ويعيد إلى «مذ کرات 
بطرس » Ca‏ د من إنجيل مرقس . وهو يقول ع9 إن «المذ كرات » أو «الأناجيل» 
pri‏ مع Jaa‏ الأنبياء في wel‏ المسيحية . وهكذا تة تبقى المهاعة الكنسية المكان الذي 
kind‏ فيه الأسفار وتُقرأ وتُفسرء کا كانت المكان الذي فيه دونت : فالاستمرار كامل 
ES‏ خلال القرن الثاني nn‏ 
يكفل التقليد التعليمي في وقت عارضه المراطقة . 


؟ - نحو Y‏ رسمية للكتابات الرسوليّة 
أولاً: ضغط الظروف 
كانت ردّة فعل ضد الكتب العديدة التي دما الأنياء المونتاتيون. اعتروا ألم 


يحملون وحيًا جديدًا بفوق وحي EN‏ » فاندفعت الكنيسة تُبرز الأناجيل وسائر الكتب 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


ae U ed 


يزاد علا . وكانت أيضاً حرب ضد الدعاية الغنوصيّة التي لجأت إلى سلطة gll‏ ورسله 
لتؤكد سلطة کتبا الي تحيد عن الإيمان. فوجب على ا أن تعرّف إلى الأناجيل 
والرسائل والرؤى الي É‏ = التقليد الرسولي Saal IC.‏ الكتب الكاذبة وعيّر 
القمح من الزؤان. 

وعجلّت مبادرتان فرديّتان في تحرّك الكنائس الختلفة. أولاً : جاء إلى رومة حوالي 
السنة ١6٠‏ معلّم غنوصي أصلة من البنطس واسمه مرقيون. فعلّم نظامًا U‏ يعارض فيه 
العهدان الواحد الآخر. رذل مرقيون كل أسفار العهد القدبم واعتبرها من عمل العقل 
الخلاق الشرّير ولم يحتفظ من العهد الجديد إلا بإنجيل لوقا بعد أن شوّهه » وبقسم من 
رسائل القدّيس بولس . حرم سنة ١44‏ وناقضه يوستينوس » ولكنّه ربح GG‏ كثيرين 
سيحاربهم ترتليانس بعد نصف قرن في كتابه «ضد مرقيون» (دون في نسخة اولى سنة 
٠٠١‏ وثانية سنة 7017 » وثالثة سنة 711). هذا الكتاب هو مرجعنا Sal UN‏ 
إلى «النقائض» التي نشرها المعلّم LT‏ ردّة الفعل على هذه امحاولة فكانت إجبار 
الأساقفة والمعلّمين المسبحبّين على وضع لائحة كاملة بكتبهم المقدّسة وإبعاد الأسفار 
المنحولة والمشبوهة . 

امبادرة الثاني : بين سنة ٠۷١‏ و ۸١‏ ألّف طاطيانس وهو تلميذ ليوستينوس MEN‏ 
جاعة التعففين (أو را المرقيونيّين)» ألف «التناغم الاإنجيلي» أو «دياتسارون» (عبر 
الأربعة أناجيل) : حذف كل تكرار» مزج الأناجيل الأربعة» وضم إلا بعض التقاليد 
المنحولة » وقدّم للمسيحيّين عملاً جديدًا يقرأونه فيستغنون به عن الأناجيل الأربعة. نجح 
الكتاب نجاحًا باهرًا ففسّره أفرام في القرن الرابع . ولكن الرجال المتعلقين بالتقليد أعادوا 
الانتباه إلى الإنجيل الرباعي الذي يملك وحده سلطة رسوليّة Y‏ جدال فيها. 

في الظروف المعقّدة » وخلال القرن الثاني » تم عملان كانت نتيجتها تثبيت العهد 
الحديد. من جهة ء كوّنت الكنائس لانحة رسميّة EE‏ بالنسبة إليها قاعدة OUNI‏ ومن 
FS‏ نة اول الارن المستحيرن أن le‏ نص الكتب التي يعتمد عليها إيمانهم 
وكرازة الكنيسة : انتقلوا من نص شعبي فيه اختلافات عديدة إلى نص مبت وعلمي 
بانتظار النصوص ill‏ في القرن الرابع 
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ثانيًا: الإشارات الأولى إلى لوائح Key‏ | 


Fu‏ إيريناوس يعتبرون أن الكتاب المقدّس هو العهد القديم ١ SY‏ نبوءة 

عن المسيح » . إا لا نستطيع أن بعل كيت لاه الرسمية في الكنائس . من هذا القبيل 
كان المعيار الأساسي استعاله القديم في الاعات . في مختلف أصقاع الشتات اليوناني » 
كانت اورا أوسع مما هي عليه في الإطار الفلسطيني . إلا أن الكنائس الي cia‏ 
بوسط بودي مهم ۽ والكتّاب الذين انخرطوا في لايم Eye‏ بالقرارات الي 
اتخذها 0 بمنية San.‏ : هناك شهادة للانحة ضيقة عند مليتون as‏ (النتصف 
الثاني من القرن الثاني) الذي يعلن في رسالة إلى أونسيموس أنه تسلّمها من الشرق ركا 
يقول أوسابيوس القيصري). ونجد Gi‏ لهذا التأثير في القرن الرابع (مثلا كيرنُس 
الأورشليمي) . ولک“ استعال إيريناوس الذي هو معاصر لليتون er‏ يطابق ممارسة 
الكنائس المغروسة في الشتات اليوناني » ولا سيّما في الإسكندرية e‏ إنه يستعمل سفري 
AN‏ وباروك (يسميه إرميا) والأجزاء اليونانية من دانيال بل أيضاً سفر عزرا الرابع 
(الذي هو سفر منحول). ويعتبر إيريناوس النسخة اليونانية ملهمة من الله » وهذا ما 
يسمح بقراءته في الليتورجيًا. في هذا المعنى عينه كتب أوريحانس AN Pre)‏ 
لييدّد شكوكه بالنسبة إلى أسفار لا 00 اللانحة البودية الي أثبتها الرابانيون : عرف 
اللائحة المؤلفة من ۲۲ كتابّاء ولكنّه ضم إلى توراته كل الأسفار القانونيّة الثانية. ! 

Ci‏ فيا بخص العهد الجديد فلا نملك إلا شهادات قليلة ومباشرة عن اللوائح 
الموضوعة في الكنائس ei‏ . فقانون موراتوري هو EN‏ رومانية موضوعة بين سنة ٠٠١‏ 
وسنة NAO‏ . هو يعرف الأناجيل الأربعة وسفر الأععال وکل رسائل القدّيس بولس رما 
عدا عب ). وهو يرذل الرسائل المنحولة فيدل على ردة الفعل as‏ مرقيون وسائر الهراطقة. 
وهو يعرف رسالة Bar‏ ورسالتين ليوحنًا ورؤيا بطرس «التي يرفض بعض É‏ أن يقرأوها 
في الكنيسة». GI‏ المقدّمات المعارضة لرقيون فلها هدف ضيّق . ترجمت من Eu‏ 
فجاءت متأخّرة ولكثها تستند إلى استعال سابق. لن نجد في القرنين الثاني والثالك 
لوائح » لهذا سنلجأ إلى EN‏ والاختلاف بيهم ضئيل . بعضهم يؤكد أن رسالة برنابا 
(!كلمنضوس الإسكندراني) وراعي هرماس (إيريناوس) ورؤيا بطرس (قانون 
موراتوري » ! كلمنضوس الإسكندراني) هي قانونية . يرفض الكاهن الروماني كايوس 
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كل ما كتبه يوحنًا في ردّة فعل ضد المونتانية . كثيرون يجهلون الرسالة إلى العبرانيين (قانون 
موراتوري) أو لا ينسبونها إلى بولس (هيبوليتس » ترتليانس) بسبب الصعوبات النقدية 
التي أشار إليها أوريجانس . أجل ء لم تدخل عب في المجموعة البولسيّة في كل مكان في 
الوقت عينه . أمّا رسائل يعقوب ويهوذا وبطرس الثانية ويوحنًا الثانية والثالثة فلم تذكر إلا 
قليلاً» لهذ حسما أوسابيوس القيصري في القرن الرابع بين الكتب اامختلف عليها . 

هذه التردّدات لا ترتبط بمبدأ القانونية الذي رأينا أهمّيّته . ولكدّنا نلاحظ أن كلمة 
«قانون» لا تدل على y‏ الأسفار المقدسة إلا 5 مجمع لاودكية سنة ۳٠٠‏ : ولكتها 
عنت إلى هذا الوقت قاعدة الابمان كا رأينا عند إيريناوس . فالكتابات الرسوليّة (بالمعنى 
الواسع الذي يجعل منها شهودًا للتقليد الرسولي) تشكل قاعدة العقيدة التي إليها نعود. من 
هذا القبيل يكون من الخطأ أن نقول إن مرقيون كان صاحب الكتاب المقدّس المسيحي أو 
البادىء بأوّل قانون مسيحىّ. حين شكل أول لانحة ضيّقة كان Jii‏ من حاول أن يثبت 
Gyu‏ في القانون وإنجيلاً أساسيًا a‏ سائر الكتابات ويبعدها عن EN‏ المستعملة. 
ولكن محاولة مرقيون N‏ محدّدة E alb‏ قد باءت بالفشل في الواقع . لقد كان 
القانون كسب تحديد إيريناوس موجودًا 5 الحياة العملية منذ كانت الكنائس pr ze‏ 
في اجتاعها النصوص التي ترى فيها إرث الرسل الصحيح على مستوى الإيمان والحياة 
المسيحيّة . في هذا الاطارء لا تقدر المسائل النقديّة أن Pas‏ إلا بطريقة X yU‏ مشككة 
بسلطة هذا الكتاب أو ذاك : تساءل الآباء منذ القرن الثاني : هل بولس هو صاحب 
عب ؟ وفما بعد شككوا في بعض الرسائل الكاثوليكيّة وفي الرؤيا وقالوا : لم تكن صحّتها 
الأدبيّة أكيدة. GE‏ التأويل الحديث فيز بوضوح هاتين المسألتين : بعد أن أبرز التوسّع 
الأدليّ الذي تركه الرسل c‏ دعانا إلى أن لا نخلط بين سلطة كتاب بعتبر قاعدة حياة » وبين 
صحته ZN‏ وطرائق تأليفه . هنا S‏ الحرية للنقاد ON‏ يتحر كوا داخل تعلّقهم بالتقليد 
الرسولىئ الذي هو قاعدة الايمان الأخيرة. 
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الفنون iiad)‏ في yal) anal]‏ 


مقدمة 

تكلّمنا سابقًا عن النقد الأديي والكتاب المقدّس وحصرنا موضوعنا في كتب العهد 
القديم . وها نحن نتوقّف في هذا المقال على الفنون أو الأنواع الأدبيّة في العهد 
الجديد» متوخين أن نجعل النصّ US‏ أكثر شفافيّة » فنفهمه لا بصورة سطحية 
خارجيّة بل بصورة رصيئة متقنة تدخلنا إلى أعاقه » فلا نعود نقرأ الأناجيل وكأنها فقط 
حياة يسوع التي جرت منذ ألني سنة وكتيها الإنجيليُون على غرار المؤرّخين الذين كتبوا حياة 
الإسكندر أو سقراط » ولا نرب من القرس برسائل القدّيس بولس بسبب تركيبها 
وصعوبة فهمها رج ۲ بط #: »)١5- ٠١‏ ولا حاف من الولوج في سفر الرؤيا الذي 
ya‏ وأخيرًا كتاب الرجاء في عالم يائس ورسالة تعزية وسط الحن والاضطهادات. 


أ - الفنون أو الأنواع الأدبيّة 

عندما نتكلّم عن الفنون الأدبيّة لا نبحث عن مستوى الكتاب صناعة وأسلوبًا بل 
Pe‏ طريقة من طرائق الكتابة ونوعًا من الأنواع الأدبيّة يلجأ إليه الكاتب لإيصال 
الكلمة إلى الناس . وكا أن هناك أنواعًا من السينا وأنواعًا من الفن المعاري » كذلك هناك 
أنواع من الفنون الأدبيّة. ونحن عندما نعرف الفن أو النوع الذي يتتمي إليه النص » 
موضوع درسنا» حينئذ يسهل علينا فهمه. 
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إن كلامنا على الفنون N‏ ينطبق على التراث الذي انتقل إلينا من شفة إلى شفة 
فوصل إلينا Gid‏ » أو ذلك الذي دونته الأيادي فوصل إلينا مكتوبًا. لا شك في 5 
هناك Gigi‏ تختص بالأدب الشفهي دون الأدب A‏ والمراقعة iS,‏ 
وأنواعا تختصّ بالأدب المكتوب » كالمذكّرات الشخصيّة. ولكن قلا نجد في al‏ 
الأديي الموسّع فنا Él‏ واحدّاء بل نجد الكاتب ينتقل من فن إلى آخر فلا يمل القارئ أو 
السامع . | 


ol‏ الفنون Sy‏ مها رك الذين يدرسون في الصفوف التكيلية والثانوية » إذ 
يطلعون على فن الشعر أو النثء وعلى Lai‏ القصصي أو الملحمي أو الروائي . وهي أمر 
مألوف في حياتنا أبضاً » دون أن نعيره انتباهنا. فعندما نقرأ الحريدة نحن عیز بین 
الافتتاحية والصفحة lei‏ ونلاحظ الصفحة ZN‏ أو السيزائية أو الرياضية ؛ 
ونتوقف على الإعلانات وأسعار العملة وصفحة الوفيّات » ويمكننا أن نغوص في قراءة 
الرواية المتسلسلة أو نكب على الكلات المتقاطعة . وهكذا تكون جريدتنا انعكاسًا للتنوع 
GN!‏ الذي نجده في الكتب . فان کنا لا عزج بين الرواية العاطفية والمقالة العلمية » ولا 
حلط بين ديوان الشعر والكتاب اللي فلاذا نقراً مجموعة من سبعة وعشرين WS‏ 
É‏ أسفار العهد الجديد وكأنها z‏ ادي واحد؟ ولاذا طم فر LE‏ وکا حدث' 
N) gb‏ في عالم الأشكال والألوان وتتزاحم tulei‏ الأعداد والأرقام» وننسى i‏ 
أمام فن ادي هو الفن gu‏ والحقيقة إلى . 
المؤمنين في زمن الاضطهاد؟ | 


إن الفنون الأدبية هي إا أشكال عامة وفتيّة للفكر لها سماتها وشرائعها الخاصة وهي ٠‏ 
تكن ضروبًا وأصنافًا من الكتابة يننظم في داخلها نتاج الفكر. هي أطر سکب فيها ۰ 
العرفة البشريّة ووسائل من التعبير يعتمد عليه الكاتب ليفصح بها عم في فكره بحسب ' 
الهدف الذي يضعه أمام عينيه. فنحن نستطيع أن نروي الخبر ذاته وكأنه قصّة واقعيّة أو . 
نكتة ونادرة» ولكل طريقة أسلوبها. وهكذا عندما ندخل في بنية مقالة من المقالات ٠‏ 
فنعرف الفن الأدبي الذي أخذ به الكاتب » نستطيع أن نفهم قصده عندما كتب ما 
كتب. 
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اعتاد دارسو الآداب أن y‏ الفنون الأدبيّة فذكروا الفنْ الشعري والفن النثري 
والفنّ الملحمي والفنّ الغنائي والفنٌ الروائي. واعتاد البعض أن ze‏ بين الفنون الأدبية 
الرئيسة والفنون الأدييّة الثانويّة . فالأولى هي الي تتضمن DET‏ واسعة وذات نفس طويل 
وبنية متشعبة » كالرواية والملحمة والقصّة» والثانية هي الي تتضمن A‏ ذات نفس 
قصير» كالقصيدة والمثل والرسالة الصغيرة. كوس اد نحن بهذا القييز لدى قراءتنا jaa‏ 
العهد الجديد» فنجعل EN‏ الإنجيلي » كا نقرأه في الأناجيل الأربعة » والفن الإخباري » 
كا نقرأه في أعال الرسل » في إطار الفنون الأدبيّة الرئيسة » ونجعل المثل وخبر المعجزة » 
إلخ... في إطار الفنون الأدبية الثانويّة . 

من أين يأني الف الأديي؟ إلّه يرجع إلى تقليد شعب أو جاعة من الشعوب ترتبط فيها 
مضامين الأفكار والعواطف ببنى أدبيّة خاصّة وأسلوب مميّر. فالمعلّقات ولدت في إطار 
الجزيرة العربيّة حياتها القبليّة حيث للحب والفخر والحرب طبيعة حاصة ؛ والروايات 
القثيليّة ولدت في بلاد اليونان حيث le‏ الد يموقراطيّة الناس الحادثة والحوار؛ والزجل 
الشعبي الذي نعرفه في لبنان ولد bra‏ شعت ترس في حضارة السريان فأراد أن يعبر 

عن أفكاره وعواطفه بقوالب عرفها في حياته وترسّخت في لاوعيه ؛ والأناجيل lai‏ 
ولدت في الشعب المسيحى قبل أن تدوّن كتابة . فلقد تناقلت الأفواه كيات Pin‏ يسوع 
وأمثال ضرا PRA ESA‏ وأورد هذا أو ذاك من الشهود العيان ما فعله يسوع من 
عمل أو اجترحه من معجزة. ثم جُمعت كلات يسوع في مجموعة أولى فكان فصل يذ كر 
الأمثال وكأنها قيلت في يوم واحد (مرقس ١:5‏ وما يلي)2 بيغا رددها يسوع في 
المناسبات المتعدّدة» وكان فصل يذ كر العجائب العشر (مت 8 -4) الي اجترحها 
يسوع بحسب الظروف والأوقات . وكذلك نقول عن رسائل القديس بولس حيث نجد 
رانم Eao‏ قيلت في المجاعة المسيحيّة قبل أن يمعلها القائيس بولس في رسائله (مثلاًء 
فل * : +- ١٠)ء‏ أو نقاشا بين المؤمنين عن أهمّيّة الشريعة والإيمان في حياة المسيحيّين 
عرضه القدّيس بولس فا بعد في رسالته إلى أهل رومة. 

والكاتب » عندما يستعمل É‏ أدبا معنا غايته التسلية أو التعلّم والإقناع أو التأثير في 
الناس وهر مشاعرهم ؛ يتوسّل المعطيات الخاصة بهذا الأدب والأسلوب الذي ميزه عن 
أي أدب آخر. فأسلوب التشريع والفقه غير أسلوب الحب والخمر» والأسلوب التاريخي 
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غير الأسلوت القصصي . فعلى هذا السبيل يقف كتاب أعال الرّسل er Ne‏ 
والفن القصصي الديني » وقد توختى كاتبه أن يحض المؤمنين على الحياة المشتركة وأن 
يجتذب غير المؤمنين إلى هذه الهاعة التي ed‏ حياتها بالفرح والعطاء والتضحية من أجل 
نشر ملكوت الله. 

ولكن كيف نطَّلع على e Gl‏ کی نتبين سماته الأساسيّة ؟ هناك طريقتان » si‏ 
بالمقابلة والثانية بالتحليل . 

عندما درسنا نصوص العهد القديم على ضوء النقد الأديي عارضناها بنصوص 
عديدة من أداب شعوب مصر وبابل وفينيقية فرأينا وجه القاثل في البنية والمضمون 
والأسلوب والمفردات وخلصنا إلى القول بوجود هذا الفنّ الأدبي أو ذاك مشدّدين على 
الناحية الروحية والدينية . وهذه هي المقابلة. GÍ‏ التحليل فهو عمليّة صعبة وطويلة نلجأ 
إلييا خاصة عندما ندرس آثار الأقدمين فنلاحظ التردادات وصور الكتابة والتشابيه 
والإيقاع في موسيقى اللغة والألفاظ » فنربط النصّ الذي ندرسه بفن أدبي معروف. 
هكذا عمدنا إلى درس رسائل القدّيس بولس على ضوء الرسائل العديدة التي وصلتنا من 
العصور القديمة» وهكذا قابلنا سفر أعال الرسل بكتب تيطس ليفيوس أو بلينوس 
الأصغر أو يوليوس قيصر التاريخية . | 

وعندما نعرف إلى أي فن أدبي ينتمي أثر من الآثارء وعندما نكتشف القواعد' 
والاصطلاحات التي بخضع ها هذا الف لا Ar‏ أن نقرأ النصوص من خلال 
Kia‏ النظاره Joy‏ ركون فر ا | 


- الفنون الأدبيّة الرئيسيّة 
١‏ - مبادئ عامّة 


قال سوس الثاني عشر في رسالته « بفیض من الروح القدس» : «على en oa‏ 
إلى عصور الشرق القديم فيستعين بعلم التاريخ والآثار والاتنيّات وسائر العلوم » ويكشف 
الف الأدي الذي لأ إليه الكاتب الملهم في ذلك الزمان. إن الشرقيّين رجعوا إلى طرق ' 
للكتابة خاصة ببلادهم وعصرهم ليعبّروا Ge‏ في أفكارهم ٠...‏ ش 
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ولقد بلور المجمع المسكوني ما قبل في هذا الشأن فأعلن في دستور الوحي N‏ 
(عدد (Y‏ «لمًا كان الله يتكلم في الكتاب المقدّس بواسطة البشر وعلى طريقتهم » 
وجب على شارح هذا الكتاب » ليتفهم ما أراد أن يوصله الله إليناء أن ينتبه في تنقييه إلى 
ما كان في نة الكتّاب القدّيسين أن يعبّروا عنه حقا وإلى ما راق الله أن يظهره بكلامه . 


لويخ نة الكدّاب القديسين يجب «il‏ من بين ما يحب اعتباره» اعتبار الفنون 
الأدبيّة أيضاً. فالحقيقة Ar‏ وتفسر بصور مختلفة > في نصوص RE‏ نبويّة أو 
شعريّة أو غيرها . فن الواجب على الشارح أن يفتّش عن المعنى الذي كان في نية الكاتب 
all‏ أن يعبّر عنه » والذي عبّر عنه Go‏ في الظروف المعيّنة التي عاش فيها وبواسطة 
الفنون الأدبيّة المتداولة إذ ذاك». 

لاذا تشدّد النصوص الرسميّة في الكنيسة على هذا" الأمر؟ لأن الكتاب المقدّس » 
بحسب العقيدة المسيحيّة » كتاب أوحى الله به فكان هو مولّفه وكاتبه الأول» إلا أنه قد 
لحأ إلى الكاتب البشري كأداة يعبّر بها عن كلامه بطريقة البشر. فا يقوله هذا الكاتب في 
لغة بشريّة يقوله الله عينه . وإذا أردنا أن نفهم كلام الله » علينا أن نفهم ما نوى الكاتب 
أن يقوله » وهذا بفترض أن نكتشف بصورة خاصّة EN‏ الأديي الذي استعمله الكاتب 
ليتقل كلام الله إلينا. 

Ol‏ صعوبة درس الفنون الأدبيّة في العهد الحديد تكن في أننا لسنا أمام كتاب واحد 
بل أمام مكتبة واسعة تتأف من سبعة وعشرين GS‏ علينا أن نكتشف N EN‏ 
الأساسي الذي ين ينتمى إليه كل منها » ٠‏ لم ألفنون ZN‏ الثانوية الي يصطبغ ا هذا السفر 
أو ذاك . إن الفنون الأدييّة الكبرى هي JENI‏ وأعال الرسل والرسالة والرؤ با أما الفنوت 
الأدبيّة الصغرى فهي المثل والجدال وسرد العجائب وقصّة الالام.. 

ولكن قبل الحديث عن كل فن أدبي فرده نود أن نعرض بعض مبادئ التفسير 
العامة التي تستند إليها الفنون الأدبيّة في العهد الجديد. 

EN المبدأ الأول هو أن الفنون الأدييّة في العهد الجديد تتميّر عن الفنون‎ t 
EIN سائر الكتب . فالهدف الديني الذي توخاه الكتّاب الملهمون صبغ تفسير تفسير‎ 
بصبغة خاصّة . لقد تو وا قبل كل شيء أن ينقلوا إلينا حقيقة الخلاص » أن يعطونا درس‎ 
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عن عمل الله ومخططه في التاريخ وعن الطريقة التي ينخرط بها الإنسان في هذا التاريخ 
القدس. a)‏ سعواكذلك إلى JE‏ إيمانهم إلى الآخرين وتوطيد إيمان المؤمنين ورجائهم 
De‏ وهدفهم أن يعلّموا ويوبّخوا ويشبجّعوا لا أن يسلوا النامن أو يرضوهم بالكلام 
ا ينقلوا an ml‏ تارمحة او le‏ وبالتالي فان ZN‏ الأدي في الكتاب 
المقدّس » al‏ غيره من الكتب » يبقى خاضعًا للهدف N‏ الذي 
oG‏ الكاتب الملهم . | 

Gi‏ المبدأ الثاني فيقوم على ما يمتاز به كل فن في الكتاب المقدّس . فإذا كان هدف 
التفسير أن ندرك فكرة الكاتب اللهم الذي يكشف عن بعض قصده عبر GN AN‏ 
الذي يختاره » عن جارج الكتاب أن ينبه في شرحه إلى النواميس والمعطيات الي بضع 
لها GYI a‏ . ونعطي على على ذلك بعض الأمثلة : هل نفسر نشيدا ليتورجيًا نقرأه في 
رسائل بولس (أف ١‏ ۱۰ فل5:5-١١)‏ کا نفسر خيرًا يروي أسفار بولس 
وتجوالاته (رج أع ۳ ١‏ ي)؟ وهل نشرح نضا من سفر الرؤيا (۱۲: ١‏ ي) فيه 
Ju‏ والتصور غير الألوف کا نشرح تفاصيل سيرة بولس من خلال رواية أسره وانتقاله 

من أورشلم إلى رومة (أع ۷ي( ؟ 

Gi‏ المبدأ الثالث فهو المرونة في استعال الفنون الأديّة . فلقد أظهر الكتّاب الملهمون 
مرونة في استعمال الفنون الأدبية كا أخذوها عن عصرهم ٠‏ فلم يتقيدوا ما KEE‏ حرفا بل 
أعطّوها منحى Lobi‏ يتوافق والتعلم الذي ينقلونه ويلاتم عبقريتهم الموجّهة بفعل N‏ 
القدس . على هذا النحو كانت كتب الرؤى تتورع من ذكر واضع الكتاب وتشرع في 
الحديث عن نشأة الكون بطريقة أسطوريّة تجعل القارئ بعيش في عالم سر باطني. GI‏ 
القديس يوحنًا فقد ذكر اسمه في بداية كتاب الرؤيا ١(‏ : 4 » 9( وي a‏ (۲۲ :۰)۸ 
وبدأ خبره على طريقة الأنبياء المتكلّمين باسم الله GU )۴ : ١(‏ مسيرة التاريخ كلها حول . 
شخص المسيح كا عرفه الرسل 


۲ - الفن الأدبي الانجيلي 


في البداية لم يعرف المؤمنون إلا الانجيل . وكلمة إنجيل د تعني التبشير (فل Goy: ١‏ ' 
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۲ كور OTET‏ وتعني أيضاً مضمون البشارة التي ينادي بها الرسول ١(‏ كور )١4 : ٩‏ 
NS DE‏ 

تعني «البشارة» الخبر ا مفرح Y)‏ صم £(A:iVJ Yo cT: VA‏ وعند اليونان تعني 

خبر النصر المفرح و N‏ الإنجيل هو إذا إعلان الخلاص في شخص يسوع 
المسيح وليس se Oa CES‏ 

لقد استّعملت كلمة إنجيل أول ما استعملت على يد يوستينوس الذي كتب دفاعه 
الأول (عدد (AT‏ سنة ٠٠١‏ ب. م. فقال : Ola‏ الرسل نقلوا إلينا في مذ كراتهم المسمّاة 
el‏ وإذا كانت كلمة إنجيل قد نسبت إلى ما دونه كل من e‏ ومرقس ولوقا 
ويوحنّاء فلأنَ كل واحد منهم أعلن على طريقته هذه البشارة. 

هذا Oly‏ قراءة الإنجيل تستدعي الملاحظات التالبة لتكون قراءة صحيحة. 


LENO OGT‏ هو شهادة إيمان » وكرازة تستند إلى وقائع » ونداء يتوجّه إلى الناس 
ليبعث فيم الإبمان ويثته » قبل أن يكون TÉLI‏ دقيقا لكلات يسوع أو تحقيقا مباشرًا 
يصور أحدانًا بطريقة جاقة جامدة. نحن لسنا أمام صورة فوتوغرافيّة عن يسوع بل أمام 
شهادة أناس عرفوه وعاشوا معه وقالوا لنا من هو وكيف lady‏ سره cs‏ حياتهم . ولو 
A‏ و ل os‏ 
أمام شهادة الرسل فنحن نكتشفه من الداخل. 

ثانا » لدى قرائتنا الإنجيل لا ينبغي التوقف على ما نجده فيه من إشارات إلى الزمان 
(في ذلك اليومء بعد ذلك حينئذ) أو إلى المكان رفي الطريق » على الجبل» عند 
البحيرة) » وهي إشارات غامضة وضعت لتكون إطارًا لكلام يسوع وأعاله. ولا ينبغي 
أن نبحث Ge‏ قاله يسوع حرفي » OY‏ بحثنا هذا لا يحدينا نفعًا c‏ بل علينا أن نبحث عن 
الفكرة التي أراد يسوع أن يعبر عنهاء فنميّز بين التعلم الذي يريد أن يقوله U‏ والطريقة 
املموسة التي بواسطتها يعرض علينا هذا التعلم. فني مثل الوكيل الخائن (لوقا 
8-١5‏ ) لن ننظر إلى تصرفه في سرقة معلمه بل إلى فطنته في عمله ؛ وي مثل العملة 
5 £ عم 5 .z‏ = 
الذين أرسلوا إلى الكرم (مت NIEREN ١:7١‏ ورحابة صدره فلا 
نجادل باسم عدالة بشريّة ES‏ 
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الا » إن أقوال يسوع وأعاله جمعت تبعا لمضمونها. ضم مى في خطبة الجبل 
)0 - ۷) مجموعة من التعاليم الجديدة التي تسمو على تعلم موسى ثم ملسلة من عن 
معجزات (۸ - .)٩‏ وجعل مرقس في فصل واحد (4 : re- ١‏ الأمثال التي ui‏ 
يسوع في ظروف متعدّدة فن النافل ÉI‏ البحث عن تسلسل زمني Jat‏ هذه المعجزة قبل 
تلك وهذا المثل قبل ذاك. إن bey‏ يطلعوننا على مراحل حياة يسوع الكبرى 
ويُعرضون عن التفاصيل. لذلك نعتبر نحن öl‏ الكتب الي تحاول أن تعرض علينا حياة 
يسوع Ki‏ السياق a‏ الدقيق » تبقى محاولة فاشلة. وهذا ما فهمته الكنيسة 
السريانية بشخص أحد أساقفتها ربولا الرهاوي (بداية القرن الخامس) » الذي > 
استعال الدياتسارون» أي Je‏ المستخلص من الأناجيل الأربعة» وأمر باستعال 
الأناجيل المتفرّقة : فإذا كان أمامنا أربع لوحات من الفسيفساء» هل نفك حجارتها 
ونأخذها لنكون منها قطعة جديدة؟ وإذا كان أمامنا أربعة أناجيل کل واحد يشكّل بحدٌ 
ذاته تحفة EB‏ كيف لا نمسخها إن مزجنا بعضها ببعض؟ كل ما نستطيع أن نفعله هو 
أن نقابل النصّ بالنص لنرى وجه القاثل أو التخالف era‏ أن نجعل النصّ بإزاء النصٌ 
الآخر لتكتشف التفاصيل الخاصّة IK‏ إنجيل > فتتوضح أمامنا ملامح وجه يسوع کا 
انطبعت في هذا الانجيل أو ذاك. 

er ee NE 
الى‎ agd ارتدوا من‎ ler مستمعين معينين . فتّى كتب إنجيله إلى الكنائس المؤلفة‎ 
المسيحية » ولهذا اهم بأن يوضح لهم أن يسوع هو وارث المواعيد الي حصل علا داود‎ 
واه المسيح الذي أعلن عنه الأنبياء. وكتب لوقا إنجيله إلى الكنائس التى أسّسها بولس.‎ 
' أن يثبّت إيان المؤمنين المرتدّين من الوثنية‎ gl الرسول في العالم اليونائي‎ 
وين لهم أن التعلم الذي قبلوه هو أهل للثقة. ومن هذا المنطلق علينا أن نفسّر”‎ 
عظة السهل عند القيس لوقا‎ Se الاختلافات في التفاصيل. فإذا قابلنا‎ 
l هذا يورد مقاطع‎ ol بعظة الحبل عند القديس متى ره - ۷) راا‎ (1 - ۲۰ 19) 
' ليبين سمو الشريعة‎ )۱۸ : ٩ 41ل 418:19 تث‎ ۲١ عديدة من التوراة (مثلاً حر‎ 
Loy الجديدة بيسوع على الشريعة القديمة بموسى ؛ بيا يكتني القدّيس لوقا بالتشديد على‎ 
| با كم رحم.‎ See, احبة وعلى واجب ممارسة الرحمة : كونوا‎ 
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خامسسًا » O‏ نص الانجيل موحى كله » فلا حاجة إلى القبيز بين ما قاله يسوع نفسه وما 
تأْمّلت فيه الكنيسة الأولى وما دونه الكاتب الملهم . فكل ما في كتاب الإنجيل هو قاعدة 
حياة للمؤمنين» فلا نعتبرٌ ET‏ ما هو أصيل أ كبر قيمة مما ليس بأصيل. فإن نسبنا الرسالة 
إلى العبران نين إلى بولس أو إلى أحد تلاميذه فقيمتها اللاهونيّة هي هي ۽ وإن قلنا اله ليس 
مرقس الذي كتب نباية إنجيله TEN‏ » بل أحد تلاميذه » فهذا لا يؤر ني قيمة 
هذا المقطع الذي لا يختلف من حيث العقيدة عن سائر مقاطع EN‏ 


۳ - الف I‏ الإخباري 

في هذا الفنَ يندرج سفر أعال الرسل الذي كتبه القدّيس لوقا رفيق درب القديس 
بولس » فسرد فيه أحدانًا عرفها أو شارك فيبا. فبعد أن صوّر حياة الجاعة المسيحيّة الأول 
في أورشليم ١(‏ - ه) وضع أمام عيوننا نشاط الكنيسة الأولى )٠١ - V‏ ثم جعلنا نرافق 
بولس في رحلاته الي en‏ به إلى الأسر في رومة (78-15). 


إن أعال الرسل لا تمل فنا فنا Éi‏ فريدًا كالأناجيل › Zus US,‏ بسهات خاصة 
تجعلها تختلف عن فنّ الإإخبار التار يخي » إذ فيها أكثر من الخبر والتاريخ وهي قبل كل 
شىء عمل تار يحي ديني . 

إذا نظرنا إلى المبنى رأينا كتاب أعال الرسل يندرج في الفن التاريخي كا عرفه اليونان 
والرومان : بنية دراماتيكيّة » ويحث عن الهال» وأسلوب les‏ يدخل فيه الكاتب 
خطبته التي يجعلها في فم شخص رئيسي لاإيضاح الاحداث » وتركيز على شخصيات تعتبر 
ca, Ya‏ أما إذا نظرنا الى العنى فالفرق يبدو شاسمًا بين كتاب JEN‏ وغيره من 
كتب التاريخ ؛ لأنّه كتاب ديني. Ol‏ هيرودوتس المؤرّخ اليوناني لمح إلى دور القدر في 
معاكسة الأبطال » وتيطس ليفيوس الروماني يندّد بالانحلال AS‏ في رومة عصره 
فيعزوه إلى طالع المدينة وحظّها. GÍ‏ سفر الأعال فيشدّد على عمل الروح في الكنيسة 
الأول وعلى حضور يسوع في جاعته الي أسّسها . 

وإذا قابلنا سفر الأعال بكتب التاريخ عند العبرانيّين اكتشفنا هنا وهناك عمل الله 
الحاسم في التاريخ ومشاركة الشعب كلّه في هذا التاريخ . ولكن كا أن نظرة القدّيس لوقا 
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تختلف عن النظرة اليونانية التي تعتبر التاريخ عمل بعض الأبطال وال ان عل 
مستوى قرارات البشر» كذلك تختلف نظرته عن النظرة العبرانيّة التي تعرض أشخاصاً 
يقاومون الله أكثر AN‏ إن القدّيس لوقا يضع أمام عيوننا شخصين رئيسيين» بطرس 
وبولس » خاضعين كل المنضوع للرب الذي يقود حياتهم|. وهو يستوحي أيضاً من AA‏ 
النبوي ind gun,‏ عت صمل الله ككل وقدرته التي تجعل التاريخ يتقدّم في خط 
مستقم Nee‏ التفصيلية. +$ 
حضور الله الفاعل دائمًا » فحياة بولس Yen e‏ تبدوثئي خطر: تامر عليه اليبود في دمشق 
ليقتلوه 1m; A)‏ ١۲)؛‏ أراد أهل إيقونية أن يرجموه ٠١(‏ : 2007-8 لا بل رجموه 
وتركوه بين حي وميت (NA NE)‏ 

إلى أي نوع أدبي يرجع كتاب الأعال؟ إله ليس GS‏ تار يخي عضا كالسيرة 
والمذ كرات والحوليّات» والمؤرّخ الذي يدرسه من هذه الزاوية يحد فيه نقصاً AR‏ 
فالفصول الأولى لا تشير إلى أيّ تسلسل زمنيّ بل تكتني بعرض لوحات تكاد تكون 
مستقلة بعضها عن بعض . ثم نالا نجد أي ذكر لتأسيس كنائس دمشق والجليل وحيفا 
وفينيقية والاسكندرية وأفسس Key‏ ورومة » مع العلم أن سفر الأعال يشير إلى وجودها .' 
ولا نجد كذلك أي إشارة إلى رسالة بطرس خارج فلسطين وإلى نهاية حياته » ولا نعل És‏ 
عا فعله سائر الرسل ولا عن أزمة كنيسة غلاطية التي يلمح إليها القدّبس بولس. 
(1:١ي)»‏ ولا عن خلاف بولس مع أهل كورنتوس » ولا عن نتيجة الدعوى المقامة' 
عليه في رومة. | 

ومع ذلك > لا تنتمهي أعال الرسل إلى القن الكرازي أو التعليمي المحض ON‏ 
التاريخ يحتل فيها مكانة هامة . فرغم النقص الذي نجده هنا وهناك » فالسفر بحتوي على . 
تفاصيل عق län‏ مرحلة مرحلة ووقائع محا كمته في أورشلم وقيصريّة (۲۱ | 
-54). 

إن موقع سفر الأعهال هو بين التاريخ والكرازة » ويمكننا أن نعتبره Go Éu yë‏ ييدف . 
إلى بنيان الهاعة أو نظرة لاهونيّة إلى التاريخ. GI‏ هدفه فيمكننا أن نقرأه من خلال 
موضوعه العامٌ » ألا وهو إعلان خلاص الله على جميع الأم . لقد أبلغ يسوع الرسل أنّهم 
سينالون قوة ويكونون له شهودًا في أورشليم JG‏ البهوديّة والسامرة حتى أقاصي الأرض 
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(8:1). وفهم الرسل oi piy‏ الرب فتح باب الا يمان لوين أيضاً (58:314)ء 
وأنّه أرسل خلاصه إليهم وأنْهم بود إليه YA)‏ : ۲۸). وهذا الخلاص الذي بدأ 
ببداية حياة يسوع (إنجيل لوقا) ثم م امت في حياة الكنيسة وتاريحها » ٠‏ يشكل امتدادًا 
لتاريخ بي إسرائيل . فان oji‏ 7 في مواعيده وهو سيد التاريخ الذي gie‏ قصده 
تدر يجيا بقيادة الروح. إن أعال الرسل تصور انتشار المسيحيّة في المسكونة فتبين كيف 
بدأت البشارة aga‏ الروح القدس وما زالت مستمرة إلى يومنا ee‏ البشارة تتم بإعلان 
الانجيل حتّى يصل إلى رومة » إلى أقاصي الأرض . وهكذا ينتبى ي الكتاب عندما يصل 
القدّيس بولس إلى رومة (۲۸ ٠٠:‏ ي). 

الهدفان الرئيسيان لسفر الأعال هما KI‏ تعليم المؤمنين ودعوة الوثنيّين لكي بفهموا 
التاريخ المقدّس الذي يشاهدونه. غير أن هناك أهدافا أخرى وإن كانت أقل أهميّة . فقد 
أراد القديس لوقا أن يبيّن للسلطات الوثنيّة أن المسيحيين أبرياء مما يلصق بهم من 
اتهامات » وأن يعلّم المسحيّين المهدّدين بالأخطار أن لا يتحدّوا السلطات الحلية » وأن 
يبرّر رسالة بولس إلى الوثنيين رغم معارضة المسيحيّين الذين من أصل يودي . 

EI بناء سفر الأعال فينطلق من ثلاثة مبادئ» مبدأً لاهوتي وهو الرسالة إلى‎ C 
› بصورة تدريجية من أورشلم حبّى رومة‎ EN ومبداً جغرافي وهو انتشار‎ ٠ الوثنية‎ 
AT ١( ومبدأ رسولي وهو التحدّث عن رسولين» بطرس رسول الرب إلى اليبود‎ 
في هذا البتاء تلعب الطب » وهي تربو‎ .)۲۸ - N وبولس رسول الرب إلى‎ 
دورًا هاما وتؤلّف وحدة أدبيّة تامّة . لقد‎ e كل ثلث أعال الرسل‎ gibs على العشرين‎ 
» ألفها القدّيس لوقاء كا كان يفعل المؤرّخون اليونان» انطلاقا من تقليد وصل إليه‎ 
وجعلها في المكان المناسب من كتابه ليشرح مضمون الأحداث التي رواها.‎ 

وطلبًا للمزيد من الوضوح في نظرتنا إلى أعمال الرسل لا بد لنا من إبداء الملاحظات 
التالية. 

أولاً» إن لوقا كتب سفر الأعال فعرض فيه تاريخ انتشار الإنجيل في المسكونة وقدّم 
تعليمًا Éo‏ دف إلى بناء الماعة المؤمنة. فلا يجوز لنا أن نقلّل من أهمّيّة الكتاب 
التار يخيّة أو Sa‏ على لوقا أمانته للأحداث كا وصلت إليه بواسطة شهود عيان (لو 
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m‏ الفصل الثاني عشر 

۱“ وال عارضنا هدق أساسيًا من أهداف الكتاب » ألا وهو تبيان استمزار 
الاتصال بين الماعة الأول الي der ni‏ والجاعات الي ایی مدان 
العام اليوناني والروماني . کا أنه لا يحوز لنا أن نكثر من أهمّيّة الكتاب التاريحيّة » لأن 
القدّيس لوقا أخذ بطريقة عصره في تدوين التاريخ فتصرف بشيء من EAH‏ عرضه 
الأحداث وإنشائه الخطب ومحاضر الحا كم . فهو مثلاً ERE‏ أقام مرة ga‏ 
دمشق ومرتین في أورشلع ؛ بيغا یذ کر بولس نفسه أنه أقام في دمشق مشق مرتين وفي أورشلع 
ثلاث مرات ؛ ونراه vu‏ جمع في نص واحد نقاشين حدثا عناسبة مجمع أورشلع 
ويعرض الأمور وكأنها تمت بصورة هادثة » g‏ يبدو من كلام القدّيس بولس Wi‏ 
كانت صاخبة (ق أع ٠١‏ ١ي‏ مع غل (ENY‏ 

‚Gb‏ إن المؤرخ في القديم كان يتصرف Se‏ حبال التقاليد الي تصل إليه. فلا 
يحب G‏ أن ننطلق من الحدث لنشرح النصوص بل من النص لنفهم غاية الكاتب 
الدينية . لا ينبغي الاهّام أكثرمما يلزم بتفاصيل ليست أساسيّة ولا بما أغفله الكاتب من 
ذكر الوقائع والتواريخ ولا با نراه من تضارب كا هي الحال في روايات ارتداد بولس 
۸:٢ ee Az EM‏ رج غل 
)17--١‏ ؛ کا أله يحدر بنا أن لا نتوقع أن يورد القدّيس لوقا بدقة حرفيّة ما قاله 
الرسل وما فعلوه » en‏ 
حدثت LE‏ بل يسبغ عليما طابعًا مثاليًا. لهذا نراه يصف الهاعة الأولى تعيش بالوئام 
NV E) is,‏ £ )0 بالرغم من الخلافات 
الموجودة في كل جاعة » ويصوّر مجمع أورشلم وقد تحلى بروح السلام» مع أثنا نتخيّل . 
الجدال بين بطرس وبولس . | 

' هدف سفر الأععال الأول هو هدف ديني یتو خی التعلم والبنيان. فلهذا‎ bl Ée 
يحب أن نفسّر الكتاب كله كنص ديني غايته دييّة قبل أن تكون تاريخيّة» وأن نعطي‎ 
. الخطب تتوجه بصورة خاصة إلى معاصري‎ OY الأولى للخطب لا للأخبارء‎ Ka الأهميّة‎ 
القديس بولس فتنقل إليهم نظرته اللاهوتيّة وتجعلهم يستمعون إلى كلمة خلاص الله‎ 
وكأنها تقال لهم للمرّة الأولى ؛ كا يحب أن لا ندهش إن أغفل لوقا أمورًا لا تشرّف‎ 
' الكنيسة » كالصراع بين بطرس وبولس والأزمة الغلاطيّة والجدل بين بولس وجاعة‎ 
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الفنون الأدبيّة في العهد MA [all‏ 
كورنتوس » DB‏ همه التعليمي دفعه إلى إغفال بعض الأمور والتشديد على البعض الأخر 
من أجل البنيان. 

رايم » لقد كان من أهداف القدّيس لوقا الدفاع عن EN‏ والإعلان عن 
شموليته» لإقناع المسيحيّين الآنين من الشعب الهودي بصحة العقيدة الجديدة» 
واجعذات الوقن الل الدين الجديد» وحاية المسيحيّين الآتين من N‏ الوثنيّة من هجوم 
المسيحيّين المتبّدين. لهذا نرى أن القدّيس لوقا يطيل الحديث عن رسالات بولس في 
الأم وجداله مع البود. وعا أنه حاول أن يستميل السلطات الرومانية إلى الديانة 
المسيحيّة » فأظهر أن الدين الجديد لا يتدخَل في سياسة الدولة » فنحن لا نعجب إن هو 
تساهل تجاه المملكة الرومانيّة وما تله من سلطة وثنية. 


4 - الفن الرسائلي 

تشكل الرسائل أكثر من ثلث العهد الجديد وهي كناية عن كتابات موجهة إلى فرد أو 
جاعة » معظمها من بولس والباقي من يوحتًا وبطرس ويعقوب ويهوذا. 

إن الآداب القديمة عرفت EN‏ الرسائلي وقد وصل إلينا منه ما يربو على الأربعة عشر 
ألف رسالة منها سبع مئة وست وتسعون لشيشرون a‏ رومة ٤۴ - NN‏ ق.م.)» 
نجد فما الرسالة الخاصة الحميمة التي تق حوارا مع الصديق البعيدء وتلك الي تتوجه 
إلى قرّاء عامَبّين فشّخذ شكل مقالة أو كتاب. 

إن الرسائل التي نقرأها في العهد الجديد تتوجّه إلى شخص معلوم » تيموثاوس 
أو تيطس أو فيلمون أو غايوس» أو إلى جاعة معروفة » كنيسة غلاطية أو كورنتوس أو 
تسالونيكي ... ثم إن هذه الرسائل كتابات GI‏ ظروف طارئة فجاءت جوابًا على حاجة 
معيّنة وهدفت إلى توطيد الإيمان وتشجيع المسيحيين في الاضطهاد وتحديد العقيدة 
وإصلاح الضالين والوقوف any‏ البدع والمرطقات ... وهكذا صارت الرسالة بسبب 
انّساعها CES‏ مطولاً a Éy‏ المماعة المسيحيّة أن تسمعه وتعمل به. 

كتب mail‏ بولس رسائله على طريقة معاصريه . فني المقدمة aci EEL‏ : 
بولس رسول المسبح (۲ كور ١ : ١‏ ؛ أف )١ :١‏ أوعيد يسوع المسيح (روم ١:١‏ ؛ فل 


م.ك )١(‏ المدخخل الى الكتاب Aal‏ الجزء الرابع ٠١ ٠‏ 
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الفصل الثاني عشر 
.)١ :‏ ثم يذكر امم معاونيه ليشدّد على أن الكلام الذي يقوله ليس كلامه ودم : 
١: EN Ge‏ ؛ فل )١:١‏ وسلوانس ١(‏ تس 
N:‏ . وبعدها يسمي N‏ علهم Y‏ على طريقة TAJ‏ 
il. Re‏ سل إليهم هم المسيحيون المؤمنون (أف ee: ١‏ 
الله (روم ١‏ : ۷) القدّيسون (۲ كور ٠)۲ : ١‏ وهم كنائس غلاطية ١(‏ : ؟) أو أساقفة 
فيلبي )١:1(‏ وشهامستها مع جميع القديسين» وهم تيموثاوس » ابن بولس في الإيمان 
(Y: \e\)‏ وتيطس ١(‏ : 5) وفيلمون. GT.‏ السلام الذي به بحي المرسّل إلييم فهو : 
عليك النعمة والسلام من لذن له لآب ومن لدن عخلصنا يسوع السيح (ني st: ١‏ روم 
wi‏ . وأخيرًا يرفم صلاة إلى الله يشكر له إنعاماته في ساعة الشدّة والضیق(۲ کورنتوس 
 ) ۱‏ ويجمده على إيمان آهل رومة :١(‏ ۹) وغنى أهل كورنتوس (الأولى ا:4(“ 
ويباركه لأنه اختار المؤمنين ليكونوا عنده قدّيسين بلا عيب في EA‏ (أف ٠ .)4: ١‏ 
بعد المقدّمة التي تطول أو تقصرء ينتقل القدّيس بولس إلى جسم الرسالة وفيه 
قسمان» قسم نظري تعليمي يشرح فيه الرسول ناحية من العقيدة لم يفهمها المؤمنون». 
ا ea‏ ا 
er‏ القدئيس بولس رسائله بأخبار معاونيه » ويسلّم على المسيحيين ذاكرًا اسم | 
وذاك : سلّموا على برسكلة وأكيلا ga‏ في المسيح يسوع... سلّموا على حبيبي: 
أبينيتوس ... سلّموا على مريم... سلموا على أندرونيكس ويونيّاس (روم ۳:۱٦‏ ي). . 
يمكننا أن نقسم رسائل القدّيس بولس أربع مجموعات Ks‏ کل منها مرحلة من o‏ 
0 . فالمجموعة الأولى التي تتكوّن من ١‏ و ۲ تسالونيكي (سنة (0N‏ تشد de‏ 
ضيع الكرازة اة IN‏ وتوجه انتباهنا إلى مجيء المسيح القريب. والمجموعة . 
ma 54‏ تتكون من ١‏ و۲ كورنتوس وغلاطية ورومة وفيلبي (سنة )٥۸ - ON‏ تشد ٠‏ 
على الخلاص بالإيمان بيسوع المسيح الذي ما زال يعمل في كنيسته. والمجموعة الثالثة التي l‏ 
تتكون من الرسائل إلى كولسي وأفسس والصديق فيلمون (سنة ۰٩۳ - ٩۱‏ وكان بولس 
في السجن) تشدّد على مكانة المسيح في التاريخ والكون. والمجموعة الرابعة التي تتكون . 
من ١‏ و ۲ تيموثاوس (أسقف أفسس) وتيطس (أسقف كريت) التي كتبت سنة قبل وفاة 
بولس (سنة (AV‏ تهتم بتنظم الكنائس واحافظة على وديعة الإيمان. | 
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الفنون الأدبيّة في العهد og‏ ات 8 
في المتتام » نوجز هنا بعض المبادئ التي تسهّل لنا عمل تحليل الرسائل التي كتبها كل 
من بولس وبطرس ويعقوب ویوحتا ويهوذا. 

Sji‏ علينا أن نحترم ggs‏ هذه الوثائق دون أن نحاول خلطها جما نعرفه من رسائل 
كتبت في العصور القديمة. كا علينا أن نفسّرها دون أن نسى سماتها الثلاث: هي 
رسائل » وهي وثائق رسمية » وهي أدب دبي . 

Ge‏ علينا أن نلجأ إلى كل الوسائل الممكنة لنطّلع على الظروف التي فيا كتبت هذه 
الرسائل : متى كتبت؟ لمن كتبت؟ من كتبها؟ ما هي العلاقة التي تربط الكاتب بالقارئ؟ 
حينئذ نجد نفوسنا أمام تلميحات وإشارات مألوفة لدى القرّاء الأولين وغامضة بالنسبة 
إلينا. 

D c e‏ هذه الرسائل كتبت في المناسبات » فلا ننتظرن أن نجد فيها مقالة لاهوتية 
تعالج كل جوانب المسائل الديئيّة . فالرسالة إلى أهل رومة » Hr‏ لا تكلمنا عن الكنيسة 
ولا عن سر القربان المقدّس ؛ والرسالة الأولى إلى كورنتوس تحاول الإجابة عن أسئلة 
محدّدة دون غيرها : الزواج والبتوليّة وذبائح الأوثان... 

رابع » Ol‏ هذه النصوص تختلف بغايتها الدينيّة عن سائر الرسائل التي عرفها الأدب 
القدبم. فرسائل القدّيس بولس » وإِنْ كتبت في مناسبات محدودة » إلا أنها تنقل إلينا 
تعليمًا يغذّي tle)‏ اليوم » وهذا ما يفرض علينا أن نبحث عن أبعادها الدينيّة إذا أردنا 
أن نفهمها بالروح الذي كتبت فيه. 


ه - الفن الجلياني أو الرؤيوي 

يعيش كاتب الفن الجلياني في زمن من الضيق فيرى على ضوء الاإيمان خلاص الله 
Gonia‏ وينكشف له ما سيفعله الله من أجل أحبّاثه في نهاية الأزمنة . ينظر إلى الحاضر نظرة 
متشائمة لأنّه يراه في قبضة الشرٌء غير أن هذا الحاضر سيتجلّى له في رؤية متفائلة لأن الله 
سيتتصر في النهاية gs‏ أرضاً جديدة وسماء جديدة (رؤ .)١:7١‏ 

هذه هي الروح التي كتب الفنّ الجلياني فيهاء وقد انتشر بين القرن الثاني ق. م. 
والقرن الثاني ب . م. » فترك لنا آثارًا عديدة نذ كر منها على سبيل المثال GS‏ غير قانونية : 
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ذف Mn‏ الفصل الثاني عشر 
کتاب أخنوخ » كتاب اليوبيلات (القرن الثاني ق. م.) ۰ ارتفاع موسى » رؤيا بارول 
السريانية ؛ رؤيا إبراهيم ؛ رؤيا موسى او حياة ادم وحواء (القرن الأول ب . م.)» وصبّة 
إبراهيم » رؤيا صفنيا (القرن الثاني ب. م.). ظ 

م يحفظ الكتاب المقدّس من هذا الفن الجلياني إلا كتابين اثنين هما سفر دانيال في 
العهد القديم ورؤيا يوحتًا في العهد الجديد. إلا أن هذا الف تمكل ألا في بعض 
صفححات الانبياء رائ 14 = ۷ ٠‏ را + GT LEE‏ وفي مقاط من المد 
Jati‏ رمت YE‏ مر ۱۳ ؛ لو ۲۱+ ۱ تس (ANON‏ 


في الفن ال جلياني نحن أمام كشف يرسله الله عبر ری ترافقها كلات تفسّر ما تعنيه» 
نحن أمام صورة مملوءة بالرموز تهدف إلى إدخالنا في عالم القدس » عالم السرّء عالم يفوق. 
الوصف » thas‏ على أن الله حاضر وفاعل في التاريخ . Gi‏ مضمون تعليم هذا الوحي فهو 
بسيط جدا بالرغم من التعقيد في الصور والأسلوب . فالكاتب يريد أن يقول إن الله ». 
بالرغم من الظواهر المعادية » يفعل منذ اليوم في الكون وسوف يكشف لنا انتصاره على ' 
de‏ وقريب. فهدف كتب الرؤيا هو تطمين المؤمنين في أزمنة 
الضيق وتعزيتهم في الشدائد وتقوية رجاهم بالله ودعوتهم للرجوع إليه بتوبة صادقة. , 

أجل ؛ إن كتب الرؤيا هي كتب الأمل والرجاء. ولكي يضع أساسًا لهذا الرجاء . 
بعرض الولف مقاله بشكل كتاب قديم حفظ سرًا إلى الآن ثم انتقل إلينا عبر خادم من ' 
خدام الله الاقربين مثل اخنوخ وإبراهيم وموسى ... ينظر «خادم الله» إلى المستقبل ' 
القريب بالنسبة إليه والماضي بالنسبة إلى الكاتب » ثمّ بمدّ نظره إلى المستقبل البعيد» إلى 
يوم يتدخل فيه الله بصورة حاسمة فيظهر مجد الملك مسيحه. وبا أن النبوء ة عن المستقبل ٠‏ 
القريب تحقّقت » فالقارئ يثق با يتنأ به الرائي عن نباي العام » وهو المتأكد أن إرادة ' 
الله لا تقاوم ومخططه سيتم مها فعلت إرادة الشر لتقف بوجهه. 


F se 5 5506 5 س‎ 58 0 nat 
إن الفن الرؤيوي قريب جدا من الفن النبوي . والفارق بينهها هو ان النبي ينقل إلينا‎ 
الرائي فينقل إلينا‎ GÍ » المؤمنين إلى العيش بأمانة للعهد‎ Gela ما مع ويتطلّع إلى الحاضر‎ 
تارکا لنا أن تتّخذ الموقف الذي نراه‎ N عبر الصور النيالية تعليمًا تعلق بمعنى التاريخ‎ 


# 


Lu 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الفنون الأدبيّة في العهد الجديد var‏ 
5 اللغة ULA‏ تلعب الرموز دورًا هاما يفسّر الرائي Dir‏ منها ويبقى البائي A‏ 
بالنسبة إلينا لنبحث عن معناه. ف فسفر الرؤيا يشرح لنا أن النجوم هي ملائكة الله 


(Yi‏ وأن المنا رات هي الكنائس ٠ : ١(‏ وأ السبع أعينًا هي أرواح الله السبع 
(15:ه؛ 1:0( oi‏ رؤوس الحيوان السبعة عل سبع JY‏ وسبعة ملوك 
tiy JW all -4:W)‏ وباط چا وأنْ الكتّان الأبيض يرمز إلى أعال المؤمنين 
الصالحة (8:19). فعندما نقرأ هذه الصور لا نحاول أن نتخيّل ما sa‏ وبعضها Y‏ 
يقبل به العقل . فن رأى حيوانا بسبعة رؤوس وعشرة قرون P EET T, VE)‏ 
قرول وسح عيون وهو بحم بيده كتابًا (8 : ٩‏ - ۷)؟ 

إن رؤيا القدّيس يوحنًا هي كتاب يحمل كلمة الأمل إلى المسيحيّين المضطهدين 
لأجل aelel‏ بالإنجيل at: VENTAETEN TAN)‏ تعرض أمامهم 
المرب الأخيرة التي فيا تخب الله على الشر يد المسيح الذي هو قائم وسط التاريخ كله. 
أجل » في المسيح بدأت نهاية الأزمنة وإن ظلّت بالنسبة إلينا موضوع LOL]‏ ن ین 
الوم يحاببة بين قوى N‏ بين الشيطان والمسيح » ولكن المسيح وقدّيسيه 
(أي المؤمنين) سينتصرون في النباية. ها علينا إلا أن نعيش إيماننا bies‏ منتظرين تدخل 
المسيح الظافر. وانطلاقًا من هذه المعطيات نقول : 

لاء إنّ رؤيا القدّيس يوحنًا تحمل رسالة تعزية وأمل انطلاقا من نظرة لاهوتية 
ونبوية إلى التاريخ وبشكل وحي رمزي في خط كتب الجليان المعروفة . لهذا لا نبحث 
عن تصوّر دقيق لأحداث محدودة في التاريخ » فهدف الكاتب ديني ورعائي » وهو إن 
لجأ إلى أسلوب تصويري ورمزي ind‏ عن التاريخ فإنه لم EA‏ إشباع فضول قرائه 
وإعطاءهم معلومات مسبّقة عن أحداث ستقع في هذه السنة أو تلك . . إن من يبحث في 
هذا الكتاب عن صورة مفصلة لتاريخ الكنيسة والكون يضل السبيل ولا يفهم ÉA‏ من 
كلام يوجهه الله إلينا. 

cG‏ إن تلم سفر الرؤيا إجالي' » أي إن ينطبق على التاريخ ككل لا على عصور أو 
عهود محدودة . لهذا يجب أن لا نقابل بين أحداث من تاريخنا gu‏ وما تقراه: in‏ بون 

سفر الرؤياء فتطبق صورة الحرادٍ والوحشين أو الضربات السبع على ما نعيشه اليوم » 
ونعتبر مع بعض المعتبرين le of‏ العالم قد حلّت ونحدّد لا السنة والشهر واليوم. 
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اح en‏ الفصل الثاني عشر 
a‏ إن سفر رؤيا القديس يوحنًا يتوجه إلى كنائس آسية السبع AN‏ 
تن ميات دة إل aa‏ رتب هذء لكاي في تر 
الأول السيحي . لهذا علبنا ولا أن نملع على هذه الظروف التي دفعت Eog‏ إلى تدوين 
كعابه » حالة الكنيسة في نهاية القرن الأول ووضع رومة السياسي gly‏ ثم على ضر 
ذلك نفهم معنى التلميحات العديدة إلى الوحشين» والزانية الكبرى » والرؤوس السبغة 
والقرون العشرة . | 
ol i‏ رؤيا القديس يوحنًا تتوبته أيضاً إلى كل كنائس المسيح » والعدد سبعة 
يدل على الملء والككال والكل. إن الله أراد أن يطلع عباده على ما سوف يحدث 
(1:١)»؛‏ ولهذا أرسل كلام إلى كل من يريد أن يسمع الأقوال النبويّة الموجودة في هذا 
الكتاب (۸:۲۲). وعلينا نحن أن نلقي على الكتاب نظرة إيمان فنكتشف فيه ما أوحى 
به الروح إلى الكنيسة في كل الأزمنة» فنفهم أن الصراع بين المسيح والشيطان لا يزال 
قائمًا وكذلك الاضطهادات على الكنيسة » ونعلم أن الوحشين (السلطة التي تعيد نفسهاء. 
JUN,‏ وما يتبعه من سعي وراء الملذات) ما زالا حاضرين اليوم obs‏ المؤمنين ما برحوا” 
يسفكون دماءهم شهادة للمسيح . 
Casta‏ » إن القدّيس يوحنًا يلجأ في رؤياه إلى أسلوب الإعادة والتكرار ليؤر في قلب 
القارئ » فنرى في تسلسل اللوحات والصور الفكرة ذاتها وهي الحرب بين الشرٌ والخير التي ' 
ستدوم إلى نهاية الكون. فنظرتنا إلى تسلسل الرؤى ليست BI‏ نظرة إلى تسلسل للأحداث ٠‏ 
في الزمن » بل إلى تسلسل يتدرّج من الغموض إلى الوضوح» بقدر ما نستطيع أن تتكلّم ٠‏ 
عن الوضوح في الأدب الجلياني . | 
Gala‏ نحن نعرف أن غلاقا من الرمزيّة حيط ببعض كلات سفر الرؤياء كالأعداد ٠‏ 
والألوان والحيوانات وعناصر الطبيعة » بهدف إلى تمثيل خيالي لأحداث روحيّة. لهذا لا . 
. ينبغي أن تأخذ بالأعداد والأرقام وما إليها في حرفيّتهاء بل في ما ترمز إليه من أمور لا تعد ' 
ولا تقاس . فالعدد ۷ هو عدد القام والكال والكلية › ونصفه هو عدد النقص يدل على | 
زمن المحنة والاضطهاد والألم؛ والعدد ٠١‏ هو عدد شعب الله بقبائله EN‏ عشرة أو ' 
برسله الاثني عشر» والعدد E‏ يرمز إلى Al‏ يجهاته الأربع » والعدد ٠٠٠١‏ يدل على 
الكمية التي لا تعد ولا نحصى . وهناك رموز عديدة نفهمها إن قابلناها بما ورد في كتب 
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هنون ال في العهد الايد بياس م 
العهد القديم. فالنخل يتل النصرء والعينٌ المعرفة» والجناح الحركة » والابيض 
الاتعصان والأسود الموت... ويك أن نقرأ أي تفسير لسفر الرؤيا لنجد فيه شرح الرموز 
rs‏ الألغاز. 


ج - الفنون الأدبية الثانوية 

لن نطيل EIS‏ على الفنون الأديّة الثانويّة كا أطلناه على الفنون الأدبيّة الرئيسة . 
نكتني بذ كر بعضها مع id‏ قصيرة عن كل نوع منها. 
H- - ١‏ 

هو القول السائر بين الناس PE‏ فيه حالة بحالة باحثين عن وجه الشبه بين الال 
«يشبه ملكوت السهاوات Zus‏ عذارى أخذن مصابيحهن» (مت .)١:۲١‏ والمثل هو ايضا 
قول I‏ طويل أو قصير يهدف إلى الإرشاد والتعليم : «من له أذنان سامعتان فليسمع » 
(مت ١١:ه١؛‏ ۱۹:۱۳). 

حين نقرأ المثل نتساءل : لمن قال يسوع هذا المثل؟ وما هي المناسبة الي قاله فيها؟ وما 
كان هدفه؟ عندئذ يمكننا أن نفهم الفكرة الأساسيّة. فثل حبّة الخردل يلفت نظرنا إلى 
المسافة الشاسعة بين ELI‏ الصغيرة والشجرة الكبيرة (مت ۱۳: ۰۳۱ ۳۲)؛ ومثل 
الوزنات ينبّهنا إلى الطريقة التي بها عامل رب البيت عبيده بحسب ربح كل واحد منهم 
(مت (Pe - ٠٤: Yo‏ ويمكننا أن Ss‏ المثل على حياتنا فنعرف ما هو فرح EN‏ 
الذي ae‏ خروفه UN‏ رلو 18:#--7)» A‏ الرحمة من السامري (لو 
ig »)۳۷- ١‏ قساوة القلب التي مارسها الدائن الظام (مت 
YNIA‏ 0ه" ). 

dl‏ الأمثال عديدة في الانجيل وقد ضربها يسوع ليعطي الجموع تعليمًا سهلاً ويدفع 
السامعين إلى أخذ موقف من التعلم الذي يلقيه على مسامعهم. هذا ما نقرأه في مثل 
الكرّامين القتلة (مت ۳۳:۲١‏ --85). فلقد سمعه الأحبار والفريسيون فادركوا انه 
يعرض بهم في كلامه › ولكن بدل أن يرتوا ويغيّروا حياتهم حاولوا أن يمسكوا المسيح 
ليقتلوه . 
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ل الفصل الثاني عشر‎ 
| سرد المعجزة‎ - ۲ 
عندها نقرأ خبر معجزة نقع على خمس مراحل : أولا مقدمة تعر الوضع أمامناء‎ 
Je Gt » وثانيًا الطلب إلى يسوع يتدخل مع صلاة تنم عن إيمان الطالب أو رفاقه‎ 
يسوع واجتراحه للمعجزة» ورابعا النتيجة الي تحصل» وخامسًا ردّة الفعل عند‎ 
. الحاضرين : خوف ودهشة وإعجاب أو رفض ومقاومة‎ 
فهناك عرض‎ ٠ ولنأخذ على سبيل المثال معجزة شفاء عار كفرناحوم (مر ۲ :ي(‎ 
te ig OD 
وكذلك معجزة تسكين العاصفة (مر‎ .)١ ya er وأخيرًا دهشة الجميع‎ 
ففيها أيضاً عرض للحالة (1هم - بم) لم الطلب إلى يسوع أن‎ ca - 4ه"‎ 
وأخيرًا ردة الفعل عند‎ ER ۰59 ثم تدخل بسوع وزجر الريح‎ (YAD يتدخل‎ 
.)411( الرسل : خافوا خوقا شديدًا‎ 
٠٠)۴١ =١: ١ وكذلك معجزة طرد الشياطين من رجُل في ناحية الحراسيّين (مر‎ 
ثم‎ «(1E-V) فهنالك عرض مول لحالة «المريض» 11 - )»> ثم تدخل يسوع‎ 
| KT) وأخيرًا خوف وإعجاب‎ »)١81( التتيجة‎ 
لا ال‎ e إن کاتي الأناجيل أرادوا أن يلفتوا انتباهنا » عندما سردوا خبر المعجزات‎ 
أن تقب الإنسان إلى الله أو تبعدّه عنه» بل‎ SE الناحية المدهشة فحسب » والدهشة‎ 
' استعملها العهد الجديد‎ I خصوصاً إلى نتيجة الايمان وعظمة أعال الله . فالكلات‎ 
. إلى الناحية الروحية الدينية أكثر منه إلى الناحية الخارقة (رج‎ N لكات عن‎ 
ga (fe: مثلاً مت 74 : 74 حيث نقرأ كلمة آية) . فالمعجزة هي عمل الله (يو‎ 
' فتكون علامة تجعل الناس يؤمنون. فلا‎ )١4- ۲: ee 
. عند الخارق من المعجزة متناسين المدف الأول مها ألا وهو الكشف عن‎ BETE 
٠ شخصية يسوع » أو تخليص الإنسان من كل ما يستعبده» أو إنعاش الإيمان وتثبيه » أو‎ 
| التأكيدٌ على صحّة أقوال يسوع.‎ 
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L An EBEPEEUEEL EEE BEIDE NE RENNER HR الجديد‎ N الفنون‎ 
الفضائل والرذائل‎ iy - م‎ 

نجد في العهد الجديد ما يقارب الأربعين مقطعًا عن الفضائل التي تمارسها والرذائل 
التي نتجنّبها. نعطي على سبيل امثال لانحتين بالرذائل» الأولى من إنجيل مرقس 
١‏ ١؟‏ - ۲۲) : «لأنه من باطن الناس » من قلوبهم تنبعث المقاصد السيئة والفحش 
والسرقة والقتل والزنى والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والشتم والكرياء 
والغباوة» » والثانية من رسالة القدّيس بولس إلى أهل كولسي P‏ : ه- 4م) : واميتوا Ól‏ 
أعضاء كم التي في الأرض با فيها من زنى ودعارة وشهوة وهوى فاسد وطمع وهو عبادة 
الأوثان. .. دعوا عنكم كل ما فيه غضب وسخط وخبث وشتيمة » لا تنطقوا بقبيح 
الكلام ولا viS‏ بكم على بعض ») . ونعطي Lal‏ لانحتين بالفضائل › من 
رسالة القدّيس بولس إلى أهل غلاطية (ه : ۲۲) : «أما ثمر الروح فهو EA‏ والفرح 
والسلام وطول الأناة واللطف ودماثة الأخلاق والأمانة والوداعة والعفاف»» والثانية من 
الرسالة إلى :)٠١ - ٠۲ :۳( Is‏ «وأنم الذين اختارهم الله وقدّسهم وأحبّهم , 
البَسُوا عواطف الحنان والرأفة واللطف والتواضع والوداعة والصبر. احتملوا بعضكم 
بعضاً... والبسوا فوق ذلك كله ثوب الحبة : إنها رباط الككال». 

إن هذه الطريقة في سرد الرذائل والفضائل أمر معروف في كتب العهد القديم وعند 
الفلاسفة الرواقبّين وني ديانات فارس » وقد اهتم بها القديس بولس بصفة خاصة. 


É‏ — المرافعة والحدال 


في المرافعة نجد أحد الرسل أمام الحاكم : بطرس أمام السنهدرين» aad IRE‏ 
(أعال ٤‏ : ۸ -؟١)‏ وكذلك إسطفانس NV)‏ 8ه) وبولس أمام الحاكم فيلكس 
)5١-1١:74(‏ ثم أمام أغريبا (+؟ : ؟ - ۲۳۴). وني كل هذه المواقف لا يتراجع 
الرسل Ge‏ قالواء لا بل يستفيدون من المرافعة ليبشروا باسم المسيح. ولنا مثال على ذلك 
في الحوار بين أغريبا وبولس . قال أغريبا لبولس : «تريد أن تقنعني بوقت قليل فتجعلني 
ا فأجاب بولس : gh‏ أرجو من الله > ليس لك وحدك» بل لجميع الذين 
يسمعونني اليوم » أن يصيروا بالقليل أو بالكثير» إلى ما أنا عليه (أن يصيروا مسيحيّين) ما 
عدا هذه القيود» EN‏ ۰۲۸:۲۹ ۲۹). 
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الفصل الثاني عشر 7 
gi‏ في الجدال والمناظرة فنحن أمام فن آدي T‏ الد وام eh‏ 2 
يسوع بحركة أوكلام فثير الدهشة والاستغراب عند الحاضرين . . بشني رجلا يوم السبت اأو 
يقول للمخلع : «مغفورة لك خطاياك»› فييدأ الحدال وجيب يسوع : الس I‏ 
محتاجين إلى طبيب » بل المرضى »» we‏ الخير بحل يوم السبت أم عمل الشر؟» 
(مر eosi eh (tY‏ أحسن أشعيا في نبوء ته عنکم ) (مر (VY‏ وحينكذ على 
الحاضرين أن hii‏ موققا » فنېم من يكون مع يسوع ومنېم من يكون عليه . 


ه - الصلاة والنشيد وخطبة الوداع 


إننا نجد الكثير من الصلوات في كتب العهد الجديد, UT‏ الصلاة التى علّمنا ati‏ 
(im‏ «أبانا الذي في السماوات» (مت (AYAT‏ ثم تلك التي قلخا أمام رسله :' 
وأحمدك يا أبتيء رب السهاوات والأرض» (مت (re: ١١‏ وأيضاً تلك التى قاها 
ليودّع فيا تلاميذه ليلة آلامه وموته : «يا أبتيٍء قد أتت الساعة : Se‏ ابتك ind‏ 
ابنّك... احفظهم باسمك الذي وهبته لي ليكونوا واحدًا کا نحن واحد» (يو 
(TI NEW‏ وعلى خطى يسوع صلى الرسل والتلاميذ : صلى إسطفائس ساعة موته' 
(أع EC ۰٥۹:۷‏ صلى بسوع على الصليب (لو ۲۳ : 4" (YA‏ والرسل قبل أن 
Eye‏ ليكون معهم (أع ١4 : ١‏ - 5؟) كا فعل يسوع قبل أن يختار الاثني عشر 
Ns‏ (لو 5 :؟١).‏ 


we خحاصة في رسائل القديس بولس » وقد تكون مما كان‎ la الأناشيد‎ gi 
به المسيحيّون الأولون في الصلاة الليتورجيّة. نذكر منها بداية الرسالة إلى أفسس‎ 
, بركة روحيّة‎ JS (1دعي): «تبارك إله وأبو ريّنا يسوع المسيح الذي باركنا في المسيح‎ 
' في السماوات » ذلك بأته اختارنا قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا عيب في‎ 
| ونورد نص الرسالة إلى فيلبّي (۲ : ۲ ي) : «تحلقوا بخلق المسيح. فع أله ني‎ za 


صورة الله لم يعد مساواته لله غنيمة c‏ بل تجرد من ذاته ande‏ ضورة العبد» ؛ ونذ كر أيضًا l‏ 
ما قاله القديس بولس إلى أهل كولسّي ٠١ : ١(‏ ي) عن يسوع المسيح الذي «هو صورة ٠‏ 
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الفنون الأدبيّة في العهد الجديد 
الله الذي لا بی وبکر الخلائق كلّها. ففيه لق كل شيء مما في السماوات وممًا في 
الأرض » ما يُرى وما لا يُرى» (رج أيضاً ١‏ كور .)١:14-81:11‏ 

ولنا في العهد الجديد خطات وداعية عديدة » الأول قاها يسوع ليلة الامه وموته 
ليعطي تلاميذه التعلمات الي ستوجه عملهم بعد ابتعاده ١7-١ y) rs‏ ؛ لو 
٠)۳۲ ١١ ۲‏ والثانية قاها القديس بولس لشيوخ الكنيسة الحتمعين في أفسس 
لوداعه : «أنا أعلم الآن أنكم لن تَرَوا وجهي بعد اليوم ) 1 نتم الذين سرت بيهم كلهم 
أنادي بالملكوت» (أع Gin dat. (e:‏ الرسالة الأول :1ي( 
والثانية (" : ١‏ ي) إلى التلميذ تيموثاوس وفيهما بعلن القدّيس بولس أن قد اقترب وقت 
رحیله c‏ ثم يسدي النصح إلى من يتابع عمل الرسالة بعده : ولا يستخفن أحد بشبابك » 
بل كن قدوة للمؤمنين بالكلام والسيرة والحبة والايمان والعتماف. ثابر على القراءة 
والوعظ » ١(‏ ثم LOYE‏ 

ويمكننا أن EU bs‏ فتتحدّث عن التطويبات (مت ه:م#-؟١)‏ الى تجعلنا في 
جو التيّار الحكي الذي بعلن ناء والسعادة خائني الربْ وسامعي كلمته والعاملين بها ء 
وعن السيرة الذائيّة (غل )٠١ : ۲-١١ :١‏ حيث يروي القديس بولس أو غيره من 
الرسل بعض نتف من حياته »> وعن الالام والقيامة » وعن رواية البشارة لمريم وزكريا » 
وعن خبر ولادة يسوع ويوحنًا.. 


خاعة 


WE‏ عن الفن LEN‏ والإخباري والرسائلي وال جلياني وعن فنون ثانوية أخذ بها 
الكاتب الملهم ليؤثْر في قرّائه ويدخلهم في سر كلمة الله الحاضرة فينا أمس واليوم وإلى 
الابد. ومها كان اللباس الذي ارتدته كلمة الله لتصل إلينا » فهي ترجع إلى شخص يسوع 
وهي تعمل لكي يكون الكلام الذي كتب في الماضي حاضرًا في حياتنا نحن الذين 
لأجلهم كتبت هذه الكلات : «كتب هذا لتؤمنوا Ob‏ يسوع م هو المسيح ابن الله » ولتكون 
لكم ء إذا أمنتم » الحياة باسمه» y)‏ ۲۰ :۳۱). 
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الفصل الثالث عشر 
الأسفار القانونثة في العهد الجمديد 
والأسفار المنحولة 


سنة ۳۸۲ انعقد مجمع في رومة برئاسة البابا دماسيوس (TAE -YIN‏ وأعلن قرارًا 
ae)‏ فا بعد «قرار دماسيوس» ) يحتوي لانحة أسفار الكتاب المقدّس بعهديه القديم 
والجديد. بقول هذا القرار: ونتطرّق الآن إلى الكتب الإلهيّة التي تقبلها الكنيسة 
الخامعة .. au‏ أن هدد اسقار الد القديم يتابع كلامه . وأيضاء لانحة أسفار العهد 
الجديد الأبدي التي تلقّتها الكنيسة المقدّسة الكاثوليكيّة » أناجيل متّى ومرقس ولوقا 
ويوحنًا (4 أسفار)» ورسائل القدّيس بولس إلى أهل رومة وكورنتوس وأفسس 
وتسالونيكي وغلاطية وفيلبي وكولسي » وإلى تيموثاوس وتيطس وفيلمون والعيرانيين 
yt)‏ سفرًا) » ورؤيا يوحنًا وأعال الرسل (سفران) » والرسائل القانونيّة السبع لكل من 
الرسل بطرس ويعقوب ويوحنًا ويبوذا V)‏ أسفار). 


هذه اللانحة سيوردها الآباء hy‏ وستعلنها الكنيسة في محامعها فترفض وترم كل ما 
نسمّيه GS‏ منحولة كتيها أحد الأشخاص ig‏ إلى رسول من الرسل. أجل » إزاء 
الكتب المسمّاة قانونية نجد الكتب المنحولة. ونحن سنتساءل في مقالنا هذا عن الاطار 
الذي حدّدت فيه الكنيسة لانحة الكتب اليّى تقرأها في lei‏ المقدّسة لأنها تعتبرها 
قاعدة إبمانها c‏ ثم نستعرض الأسفار المنحولة التي CAE‏ وراء أسفار العهد الجديد لتروج 
وتشتهر في صفوف المؤمنين. 
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الفصل الثالث عشر 
أ- كيف تكن قانون العهد الحديد؟ | 
يقول المثل اللاتيني : يعيش الإنسان أَولاً وبتفلسف GE‏ ونحن نقول : BL‏ الكنيسة 
عاشت عقائدها قبل أن تجد الحاجة إلى تحديدهاء وقرأت الأسفار أجيالاً قبل أن تشعر 
بالحاجة إلى وضع لانحة الأسفار القانونيّة (أي قانون العهد الجديد) التي تحمل إليها وحي 
لله وإهامه . فلولا انحراف في الدين وعدول عن جادة الصواب لظل التقليد ينتقل في 
كنيسة السيح > كل شائبة. ولك التيّارات العديدة التي دفعت کناب العهد 
الحديد إلى أن يدوتوا ما معوه oghj‏ واختيروه 0 الآباء والمعلمين 3 الكنيسة إلى 
تثبيت الكتب Dyah‏ واستبعاد سائر الكتب التي دون اا ubia‏ وانشقون. . 


١‏ - التقليد الحي 


إن ما بيز التقليد الي هو تواصله واستمراريته . لقد انتقل تعلم المسيح بغير انقطاع 
من يد الرسل إلى يد الذين حملوا المشعل بعدهم . كان للرسل دور في تثبيت نصوص 
العهد الحديد » وكان mul‏ دور في جعل هذه او المسلمة u)‏ تثمر أفضل الغار 
في العالم. ولقد تم هذا الانتقال منذ Çi‏ م الرسل الذير تن ركلوا إلى من بعثوهم الكرازة 
بالانجيل » وسلّموا مسؤوليّة الكنائس إلى قادة لم يتصلوا مباشرة بالمسيح القائم من بين 
elle ea‏ شن sr‏ اي 
والقديس يوحنًا عندما كتب إلى غاييس NEN‏ وإلى أسقف (أو ملاك أو رسول)' 
الكنيسة التي بأفسس ALIEN Daran‏ اع a‏ 
وخلفوهم هم الذين وميا اللات Be‏ على الكتب التي تعتيرها الكنيسة ا 
تقليدًا رسوليا . 


7 س 5 A w‏ 5 َه ~ i M i‏ 
إن استمراريّة هذا التقليد الحي تبدو عبر النَظم الكنسيّة وعبر المؤلفات الأدبية . 
H . a” Z s?‏ ب 
اولا: yi‏ . ارية $ L N)‏ ا 5 x‏ 


إن تأليف الكتابات الرسوليّة قد تم في إطار بنى منظّمة » وقد لعبت هذه الكتابات ' 
دورها في هذه البنى . وهنا نستطيع أن ندرك الزحم الذي دفع الأضمل إلى أن بتري 
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الأسهار القانونيّة والأسفار المنحولة 
كل العالم اليهودي والوثتي » والذي ظهر من خلال مواهب الروح في الكنائس . فكل 
جاعة كانت واعية لدور الروح فيهاء فكانت تنتظم داخل إطار خاص ce‏ وكان 
المسؤولون في كل جاعة » أحاملي الكلمة كانوا أم مهتمّين بالرعاية » يحسبون BUL‏ على 
وديعة الإنجيل أول واجباتهم . 
ولكن » عندما نقرأ آخر أسفار العهد الجديد نلاحظ أن مسؤوليّة خدمة الكلمة 
انتقلت من يد الأنبياء والمعلمين إلى الأساقفة والشيوخ والشمامسة. قال القدّيس بولس : 
«وقد أقام الله في الكنيسة الرسل NT‏ والأنبياء GE‏ والمعلّمين ١( ÓE‏ كور ۲۸:۱۲ ؛ 
رج أع ۱۳: ۰١‏ 5)ء ولكنّه سيعمد فيا بعد إلى تسلم مسؤوليّة القطيع إلى شيوخ 
الكنيسة في أفسس » إلى أساقفة جعلهم الروح القدس على هذا القطيع ليرعوه (أع 
(YA: Y"‏ ومحفظوه من الذئاب الخاطفة . هذا التطور يقابل مرحلة التنظم التي بلغا 
الكنائس » وإمكان الكرازة لدى شيوخ الكنيسة )١۷ : E ١(‏ وأساقفتها وشهامستها 
القادرين على الوعظ في التعلم الصحيح والرد على المعارضين (ني .)١: ١‏ 
Oly‏ أولى الوثائق المسيحيّة » كالديدا كيه (أو تعلم الرسل الذي كتب في نماية القرن 
الأول أو بداية القرن الثاني) » ورسالة البابا إكلمنضوس )40 ب. م.)» تدل على تشابه 
بين الكنائس الأولى وهذه المهاعات التي يصورها لنا القدّيس بولس في رسائله الراعوية . 
نقرأ مثلاً في رسالة ! كلمنضوس إلى الكورتئيّين (؟4 : ٤‏ » ه) أن الرسل وعظوا في المدن 
والقرى » واختيروا في الروح القدس المسيحيين الأولين وأقاموا منهم أساقفة وشهامسة 
للمؤمنين المقبلين. 
Us‏ رسائل أغناطيوس الأنطا كي (۱۱۵/۱۱۰ ب. م.) على أنه كان في كل 
كنيسة مجلس علي يرئسه الأسقف : «اهتمّوا أن تعملوا عملكم بإتقان مع اله » تحت 
رعاية الأسقف EA‏ مقامه » والكهنة القائمين مقام الرسل» والقمامسة الأحبّاء É‏ 
لي والذين أسندت إليه خدمة يسوع المسيح» (إلى كنيسة مفنيزية » 4)؛ ويضيف : 
Oh‏ الوحدة في الماعة الواحدة وبين الماعات تتأسّس على التعلّق بالإ جيل AAL‏ 
وهي أل واجبات المسؤولين الذين لا تكون أعالهم مقبولة إلا إذا كانت مع N)‏ 
(إلى كنيسة إزميرء ۸؛ راجع : إلى كنيسة فيلبي » .)٤‏ 
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الفصل الثالث جشر 

من هذا المنطلق تبدو استمرارية التقليد الحي واقعًا متشعبًا ترتبط عناصره Wir‏ 
ببعض : قيام جاعات بقيادة الراعي N‏ خدمة الكلمة في خط a‏ الرسولي 
ai‏ > قراءة الكتب act‏ عل عند EN‏ العمل بحسب الشرائع الأخلاقية 
ومن أجل كل هذا بسهر الأماققة على القطع لي عل N. PUR‏ 
جاعات عديدة ومنشقة تعيش على هامش الكنائس فتتتحل الاسم المسيحي رهد 
الإيمان وتقوم باجيّاعات خاصة Jas te‏ الذين سيرون وراءها. 


ثانيًا : الاستمراريّة في المؤلّفات الأديية 

كان هذا الإطارٌ الكنسي الذي ذكرناه 3 gol Je‏ سيعمل باستمرارية 
وتواصل . . فقي هذه الاعات المسيحية لذو دونت نصوص العهد الجديدء لم دون 
كتاب الديدا كيه الذي t‏ حباة الجاعة الكنسية » ورسالة اكلمنضوس التي تتوجّه إلى 
أهل كورنتوس بمناسبة الخلاف على السلطة الأسقفيّة > ورسالة بوليكربوس الإزميري »> 
ورسائل أغناطيوس الأنطا كي التي جاءت شبيهة برسائل القديس بولس . هذه الكتابات 
أبرزت الشركة القائمة بين الكنائس ورعاتها وشدّدت على أنخطار الساعة. 

وني مرحلة ثانية نقرأ رسالة اكلمنضوص الثانية > وتفسير كات N‏ لبابياس ٠»‏ 
ودفاع كوادراتوس وأرستيدس وراعي هرماس › وما كتب يوستينوس وغيره من الآباء. 
فجدّدوا الفكر الديني. في هذه المرحلة نجد أيضاًكتبًا دونت تحت أسعاء مستعارة وكان لا . 
بعض الرواج » منبا صعود أشعيا ورسالة برنابا ورؤيا بطرس التي قرأتها الجهاعات المسيحيّة ' 
في Eik‏ 1 

كتب عديدة دؤنت » بعضها في زمن تدوين العهد الجديد » والبعض الآخر بعده» , 
وكان الخطر في الانحراف عن التعلم وفي تكوين كنائس إزاء «الكنيسة الكبيرة». وظهرت ' 
تيارات المبودين الذين ما زالوا يحون إلى الشريعة اليبوديّة وممارساتها » وبرزت حركات . 
التقوى المشبوهة التي تريد أن تفرض باسم galia JEN‏ فلسفيّة » وسيطرت الغنوصيّة في . 
الشرق وانتشرت المونتانيّة في الغرب . وكان لكل فئة من هذه الفئات كتبها «المقدّسة» إزاء ' 
الكتاب all‏ الواحد. فأمام هذا الخطر ستعمل الكنيسة على تحديد عقيدتها وتعيين . 
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الأسفار القانونيّة والأسفار المنحولة 
كني المقدّسة فلا يساق المؤمنون إلى تارات الضلال ولا تتباعد الكنيسة عن أختها في 
تقاليدها وتعالمها وطقوسها. 
نشر المتبودون كتهم ونسبوها إلى بطرس ويعقوب » وكان للأبيونيين إنجيل خاص بهم 

ا حرفت فيه نظرتهم إلى المسيح عن المثال الرسولي» وانجرّت جاعات أخرى في التبار 
الغنوصي وأقحمت في كتبها أفكارًا خاصة بهذا EN‏ 

ثم SEE Slele ol‏ وراء الرسل وقدّمت لنا باسم الايمان والتقوى مؤْلّفات ka‏ 
المضمون الرديء إن لم يكن مضموتا Gaia‏ فيه » وتركت العنان ER‏ وتصوراتها على 
حساب الإعان» على نحو ما كتب عن طفولة يسوع والامه وموته وقيامته . فني إنجيل 
يعقوب مثلاً تطالعنا نظرة خاصّة إلى بتوليّة مرم » وني إنجيل بطرس ورسالة الرسل نجعل 
في موقف يفقدنا الثقة بقاعدة الإيمان. هذه الكتب وغيرها تنطلق من :راي اننشر في 
الأوساط المسيحيّة ويقول g! ol‏ القائم من بين الأموات phe‏ رسله ار Eh‏ 
وهذا ما بر وجود الأسفار الخفيّة (أي الأبوكريف). من هذه الوجهة بدا من الضروري 
للكنيسة أن E‏ بين إرث الرسل الحقيقي الصريح وما علق بهذا الإرث من pote‏ ولّدتها 
ala‏ ولم يكن للإيمان فيها أي دور. 

ولا أطلّت المونتانيّة (شيعة أسسّسها مونتانوس في آسية الصغرى) اعتبر مؤْسّسُها أنه 
تلقى من الروح القدس Gog‏ مباشرًا يسمو على الوحي الموجود في الأسفار U‏ فأخذ 
يختلق من عنديّاته CS‏ مقدّسة جديدة ل يبق لنا منها إلا التزر اليسير. GI‏ الغنوصيّة الي 
تيدف إلى إدراك الأسرار الرابانبة والوصول إلى الخلاص عبر المعرفة » فقد قلّدت الفنون 
الأدبيّة المعروفة في العهد الجديد» وكتب أصحابها أناجيل ورسائل ورؤى نسبوها إلى توما 
أو يعقوب أو فيليّس أو برتلاوس أو مثّيّاء وأقحموا فيها تعليمًا خاضًا er‏ > وقالوا إن 
بسوع أعطى تعليمًا U‏ لبعض تلاميذه بشكل أقوال متفرّقة («لوغيون» في اليونانية) 
جمعها الغنوصيون وفسّروها وتوسّعوا فيها بعبارات نجد بعضها في إنجيل توما. 


Caii — Y‏ مجموعة أسفارٍ العهد الجديد 
عليناء نحن الذين وصلت إليهم وديعة الإيمانء أن نطّلع على الصعوبات التي 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدس الجزء الرابع ٠١ ٠‏ 
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جابهت الكنيسة في BUH‏ على هذه الوديعة » oly‏ نتيقّن أنّ الروح الذي أهم الكتّاب 


دوا هل الأسفار هو عن ياعد الكيسة علقي لص الصحي عن aa‏ 
صفة ليست له. P‏ 


أولاً: تعلق وتقيّد بالتقليد الرسولي 

السؤال المطروح هو : أيّة سلطة ستجيب على تساؤلاات الكنيسة العديدة؟ لا ننس أنه 
م يكن للكنيسة سلطة مركزيّة» كا هي الحالة اليوم» ولا سيّما أنّها كانت تلاق 
الاضطهاد من السلطات الرومانية . لهذا كان على السلطات الحليّة في كل كنيسة أن 
تسعى حفظ الوديعة الكريمة (؟ تم )١5 : ١‏ التي هي سفينة الإيمان(1 تم )7١ :١‏ فلا 
تنكسرٌ بالمؤمنين ولا يضلوا بتعالم مختلفة غريبة (عب 1 : 4). والسبيل إلى ذلك كان في 
الرجوع إلى التقليد الرسولي الذي نقله الرسل إلى الشيوخ (أو الكهنة) وحافظ عليه هؤلاء 
في كل كنيسة Ee‏ قالوا : لا تعلبم يسمو على تعلم الرسل » لا تعليم حقيقيًا خاربًا عن 
ab‏ الرسل . بهذه الطريقة أغلقوا الباب على كل وحي جاء ‏ بقة سرّيّة باطنيّة أوكشف. 
عنه الروح لهذا أو ذاك من أصحاب الرؤى المتومّمين أن الله كلمهم بمعزل عن الكنيسة ' 
عمود GH‏ وأساسه ١١‏ تم .)١6:‏ | 

وهناك سؤال ثان هو: أين نجد هذا التقليد الرسولى بصورة أكيدة وصريحة؟ إن 
الأساقفة المتعاقبين بطريقة شرعيّة على الكنائس امْحلّيّة قد حفظوا لنا هذا التقليد الرسولي ‏ 
عبر النظم والليتورجيًا وقواعد السلوك وشروح الإيمان» وكلّها ثروة الكنيسة المشتركة . 
ونجد أيضاً هذا التقليد في نصوص الكتاب المقدّس الذي ورثته الكنيسة عن العالح . 
اليبودي . j‏ 

في مرحلة أولى فرز «الآباء» الكتب الملهمة في التوراة وميّزوها عن سائر الكتب التي . 
كانت تتكاثر متخفية وراء شخصيّات العهد القديم. وني مرحلة ثانية أكّدت الكنيسة أن ' 
كتابات العهد القديم هذه قد تمّت في شخص المسيح . وفي مرحلة ثالثة أدركت بتأكيد ٠‏ 
كتب العهد الجديد التي يمكاها أن تنسبها إلى التقليد الرسولي. فلقد كانت أناجيل عديدة 
ازاء الأتاجيل الأريعة القانوية + ركب لأعال الرضل إزاء سقر أعال ازل al‏ الذي 
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الأسفار القانونيّة والأسفار المنحولة 
كتبه القدّيس لوقاء ورسائل عديدة إزاء رسائل بولس وسائر الرسل الي اعتبرتها الكنيسة 
قاعدة إيمانها > وأسفار رؤى إزاء سفر رؤيا يوحنًا. وهكذا ستعمل الكنيسة بهدي الروح 
القدس فتميّر الكتب القانونيّة عن المنحولة وتدل المؤمنين على الأسفار المقدّسة التي يحق 
ها أن تدخل في لانحة العهد القديم والعهد الجديد. 

ولكن كيف ندرك سلطة الكتب الرسوليّة؟ هناك معيار أل Jah‏ بمضمون الكتب 
وتعليمها : نحن ننبذ کل كتاب يُنسب إلى الرسل ولکتّه ينحرف Ge‏ آمن به taleg‏ بطرس 
وبولس ويعقوب ويوحتًا وسائر الرسل . إنْه تقليد حي وصل إلينا عبر سلسلة من الأساقفة 
مستمرة » يني كل قيمة للكتب الباطنية التي تعارض الوحي › ويشدّد على أن الكنيسة 
تنادي Úe‏ بالتعلم الذي Wu‏ وهناك معيار SIE ot‏ المعيارٌ الأول 
ويوضحه : عندما نعرف أيّة كتب استعملتها الكنائس p‏ أن نعرف أيّة كتب قبلتها 
الكنائس شاهدا حقيقيًا على تعليمها إن الكت الى ترتبط حقا بالرسل أو بن تتلمذ هم 
تحمل طابع أصلها بانتسابها إلى هذا الرسول أو ذاك. من أجل هذا paal‏ القديس 
إيريناوس مجمع المعلومات عن تأليف هذه الكتب وعن الأشخاص الذين وجّهت إليهم . 

في هذا الإطار يمكننا أن نتحدّث عن قاعدة GH‏ والإيمان التي هي صفة هذه 
الكتب القانونيّة . فالآباء الرسوليّون والكتّاب Or‏ عن | SEN!‏ بوردوة Wo‏ م 
الأناجيل أو الرسائل دون أن یذ کروا اسم كاتبها ء وهذا ب بسن انهم ينسبون إليها سلطة 
خاصة هي سلطة التقليد الرسولي. فيوستينوس يرجع إلى الأناجيل as‏ مذ کرات 
الرسل » ويورد نصوصاً من إنجيل القدّيس مرقس الذي بسميه مذ كرات بطرس. ثم 
يقول Ol‏ هذه الكتابات تقرأ وأسفار الأنبياء (أي أسفار العهد العتيق) في Zell‏ 
المسيحيّة . وهكذا فالماعة ا هي المكان الذي تحفظ فيه هذه الكتب وتقرأ وتقسر 
كا كانت المكان الذي فيه het‏ وكتبت . وتكون الاعات US‏ بين تالف هذه 
الكتب في الزمن الرسولي واستعالها أبان القرن الثاني المسيحي. 


ثافيًا : isy‏ الكتب الرسولية 
قلنا إن الكنيسة عاشت من الكتب القانونية فلم تمتج تحتج إلى تحديدها وتثبيت لانحة بها . 
ولكن الظروف فرضت hle‏ أن تعلن أسفارها المقدسة وتميّزها عن الكتب المنحولة التي 
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الفصل النالث غشر 
كانت تقر قرأ هنا أو هناك عند Ze GSE‏ وغيرهم » فقالت : لا وحيّ يسمو على 
وحي الاإنجيل » ولا كتب رسولية إلا الي ت تقرأها الكنيسة وتجد فيا قاعدة إعانما. 

كان هناك کتاب ضلوا عن الايمان فتخقوا وراء سلطة الرسل ونشروا الكثير من 
الضلال » نذ كر منم مرقيون الذي نبذ العهد القديم كله ء ٠‏ لأنه عمل إله br‏ 
يحتفظ من العهد الجديد إلا بإنجيل القديس لوقاء بعد أن شوّهه وحذف بعضاً ir‏ 
أجزائه » وبقسم من رسائل القدئيس بولس . حرم هذا المبتدع سنة ١44‏ ب. . 2.6 ولكن 
p wel‏ يعملون على خطاه ي القرن الثالث gu‏ (بشهادة ترتليانس ) والرابع وما 
بعده (بشهادة أفرا dur e‏ ونذ كر أيضاً طاطيانس السوري (القرن الثاني) الذي 
تتلمذ ليوستينوس قبل o‏ يميل إلى المرقيونية » al‏ الدياتسارون أي التناغم EN‏ 0 
وفيه دمج نصوص الأناجيل القانونية any‏ فأزال كل ترداد في النصوص وزاد بعض, 
gu‏ لكر وقدّم Je dor! Eis‏ الأناجيل الأربعة في بعض الهاعات المسيحية . تجاه 
هنين bA‏ وغرها كان لا بد للكنائس من أن تخد موقفاً فتفصل القمح عن 
الزؤان » فأثبتت لانحة الكتب المقدّسة واستبعدت كل ما هو متخف ai eu!‏ 
وشدّدت على قراءة الأناجيل بالصِيع القانونيّة الأربع التي Es‏ وحدها بسلطة رسوليّة Y‏ 
تقبل „Jah‏ 

في هذه الظروف المتشعبة أخذت الكنائس تنظّم لنفسها EN‏ رسميّة ÉE‏ بالنسبة إليها. 
قاعدة LEN‏ سعى النسّاخ إلى تحسين نص الأسفار التي يعتمد عليها إيان الكنيسة ' 
وتعليمها e‏ فانتقلوا من نص شعبى فيه العديد من القراءات الحتلفة إلى نص مثبت ' 
بطريقة علمية » وهكذا مهّدوا ا س احققة التي سيعرفها القرن الرابع » كالنص , 
الفاتيكاني والسينائي والإسكندراني والأفرامي . | 

' على لوائح رسميّة بأسفار العهد الجديد»‎ tis إذا أردنا أن نبحث عن إشارات‎ Cl 
. وسنة ه18 والذي‎ ١58 فلنا على الأخص قانون موراتوري الروماني الذي کنب بين سنة‎ 
٠ رسائل بولس ويهوذا ويوحنًا وبطرس وسفر الأعال‎ GS نقرأ فيه أسماء الأناجيل الأربعة‎ 
وسفر الرؤيا.‎ 

| لوائح هنا وهناك همّها أن تقف بوجه الدعاوة المرقيونية وتستبعد الكتب‎ Laie, 
التي تحمل معها روح البدعة والغرطقة.‎ 
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الأسفار القانونية والأسفار المنحولة 
ب - الأسفار المنحولة 

م تننظر الكنيسة نباية العالم Und‏ على زؤان الكتب المنحولة وتفردّه عن فح الكتب 
القانونية (رج مت um - ۲٤:۱۳‏ واعتيرت أنه ليس خفي إلا سيظهرء ولا مكتوم 
إلا وجب cl‏ ويعلن (مت :هلع ZN,‏ رأف NS‏ 
الذي أعلنه oJ‏ ملء الزمن(غل 4 : 5) م بعد Gie‏ على المؤمنين » وان الت us‏ 
أعطانا «ul‏ أعطانا معه كل شي ء (روم ۸: ۳۲). إن الت رعذ أن كلما ah‏ قال لنا به 
كل شيء» وليس من كلام بعتبر نفسه وحيًا بعد الوحي الذي حمله إلينا المسبح في 
الأناجيل خاصّة والعهد الحديد عامّة. هذا هو الأساس الذي استندت إليه الكنائس 
فاعتبرت أن الوحى انتهبى بوت آخخر الرسل ع وان کل ما كتب بعد ذلك لا يتعدّى كونه 
ls‏ اذا ale‏ داخل إطار الإيمان المستقيم » أو كا مبدعة ala‏ إن حرجت 
عن هذا الاطار. 


لیس كل ما سم سي إنجيلاً هو إنجيل يسوع المسيح ابن الله (مر ١‏ : ۱ ولیس کل ما 
سمي رؤيا قد كشفه يسوع المسيح (رؤ »)١ : ١‏ ولا تتل كل رسالة على الإخوة أجمعين 
(۱ تس © : ۲۷) وكأنها رسالة من القدّيس بولس » ولا تقرأ إلا رسائل الرسل الحقيقية 
على الكنيسة المجتمعة في اللاذقية وكولسي NEE)‏ وغيرها من الكنائس › ولا 
يتزعزع المؤمنون سريعًا من قول أو رسالة (۲ تس ۲ (Y:‏ حملها أحدهم Wi‏ بكلام 
نبوء ة » وقلمها وكأنها pil‏ من الروح القدس . فلا بشارة إلا الي بشر بها الرسل (غل 
4-1(“ ولا تعلم إلا الذي نقرأه في الأسفار المقدّسة كا تسلّمتها الكنيسة وديعة 
تحافظ عليها . فن بشر ne‏ هذا التعيم فليكن ملعوئاء ومن الع aeran g‏ يعد 
خادمًا للمسيح يتوخى رضاه. هذا ما فهمه المؤمنون في الأجيال الأولى المسيحيّة c‏ وهذا 
ما يحب علينا أن نفهمه نحن الذين تتقاذفهم أمواج المذاهب وميل بهم كل ريح تعليم 
فتخدعنا وتقودنا إلى الضلال (أف .)٠١: ٤‏ 


١‏ - الأناجيل المنحولة 


aé‏ حارج الأناجيل الأربعة مجموعات عديدة حملت اسم وإنجيل». فهناك مجموعة 
أولى تتعلّق بالتيّارات المسيحيّة المرتبطة باليبوديّة » ولم يبق لتا منها إلا أجزاء بسيطة ؛ وهناك 
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مجموعة ثانية كتبت في زمن jia‏ فجاءت بشكل قصص خيالية ؛ وهناك مجموعة ثالثة 
بدا الغنوصيون يدونونها منذ القرن الثاني ب. م. ويضمّنونها تعاليم خاصة ينشرونها 3 
الأوساط المسيحية والوثنية على السواء. 


Si‏ الجموعة الأولى : أناجيل المبودين 

جد 3 هذه Ga‏ إنجيل ae‏ وإنجيل الناصريين وإنجيل Je > N‏ 
هذه الأناجيل إلا بضعة ة أجزاء ai‏ إن pe = i‏ ولو بقيت 5 هذه الأناجيل 
لعلمنا الكثير عن تاربخ المسيحيّة الأولى وعن مراحل تكوين النص الإنجيلي. 


إنجيل العبراتيين. 
اكتشف هذا EN‏ القديس إيرونيموس (القرن الرابع ب. م.) إذ وَجَدَ نسخة ٠‏ 
منه في قيصريّة وبيره » قرب أنطاكية. قرأه قراءة سريعة » وكان مكتوبًا بالآراميّة» فبدا ' 
له وكأنه الأصل السامي لإنجيل مى . فنسخ منه بعض المقاطع وترجمها وأدرجها في ' 
کتبه . 
Ed‏ العرائيين وجدنا فيه Eu‏ مسهبا بسرده | 
متى اليوناني ) Yen lä jeh‏ كيف سین بسع Yıl‏ لعائلته › قبل اقتبال معمودية 
يوحنًا » أنه E‏ بحاجة إلى المعمودية ؛ lai Läs‏ من کلات يسوع : : ولا تكونون سعداء : 
yı‏ إذا نظرتم إلى أخيكم اة 4 dh: Lats‏ وجسوني واعلموا أنني لست Éy‏ ْ 
بل جسدا). 


إنجيل الناصريين 

يذكره هيجيسيب وأوسابيوس eigai‏ ويعتقد بعض العلماء أله إنجيل 

العبرانبين » بدليل اكتشاف إيرونيموس له عند الناصريّين قرب أنطاكية. بني لنا ثلاثون 
شاهدة من هذا Jy‏ الذي بعطى أهمية كبيرة لشخصية يعقوت أخي الرب. 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الأسفار القانونيّة والأسفار المنحولة rn‏ 


إنجيل الأبيونيين (أو إنجيل الرسل الأثني عش 

كتب في اليونانيّة في النصف الأول من القرن الثاني » واستعملته الاعات المسيحية 
المنشقة في شرقي الأردن. يروي خبر عاد يسوع واختياره SU‏ عشر دامجًا نصوص 
NN‏ الثلاثة ge‏ ومرقس ولوقا. وهو ينكر Bi‏ يسوع مع بقاء مرم في البتولية » 
وران يسوع صار ابن الله لما قبل PFT calal!‏ عن الذبائح وشعائر العيادة ) 
ويجعل من يوحنًا المعمدان VER lul‏ يأكل إلا البقول » ويتردّد في جعل يسوع 1 
خروف الفصح . ونلاحظ لدى قراءة هذا KEN‏ ميلاً إلى ال مرطقة Gi,‏ غنوصيًا في 


التعلم عن المسيح . 


إنجيل المصريين 

تنو آله سن في الزمان الذي فيه كتب انجیل N!‏ وهو يرتبط مثله بالتيار 

الغنوصي. وجه إلى المسيحيّين الآنين من الوثنيّة » ولم يبق لنا منه إلا مقطعان (حوار بين 

يسوع وسالومة بنت هيرودس وهیرودیاء مت OTSENE‏ أوردهما القديس 
إكلمنضوس الإسكندراني » وفيا ما فيا من التشديد على منع الزواج . 


إنجيل بطرس 
بعد قيامته في أورشلم والجليل . . كتب die‏ سنة ٠۳١‏ في سورية » وذکره و 
الأنطا كي (حوالي سنة Y’‏ ) وحذر المؤمنين من قراءته . يبدي كانبه 0 بالأناجيل 
القانونية N‏ ويورد الشواهد النبوية دون أن يشدّد على أنه y ges‏ م المسيح 
وموته » ويعتبر بيلاطس Éy‏ من تهمة قتل يسوع وينحي باللانمة على هيرودس الذي 
حكم على يسوع بالموت » بحسب زعمه. وخلال آلام يسوع نلاحظ أنه الإله الذي لا 
يمكنه أن يتألّم » وهذا ما يجعلنا قريبين من بدعة الظاهربّين الذين يعتبرون أن ارب لم 
يتجسد بل أخذ شبه جسد. ثم إن جي يسوع تم حالاً بعد موته على الصليب. أمَا حبر 
قيامته وظهوره أمام أعدائه فهو يحوي عناصر جليانيّة يبدو فيا الصليب كائثًا حيا : «خرج 
ثلاثة رجال من القبر يتبعهم صليب. كان رأس كل من الرجلين الأؤلين يصل إلى 
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ENA 
رأس الرجل الثالث الذي يقودهما فكان يتجاوز السماء. وسمعوا صو‎ ÚE » السماء‎ 
en » السماء يقول هل يدرك اموق ؟ فأجاب الصليب : : نعم‎ 


تراءى بعد قيامته للنسوة القدّيسات » وأنه لما ظهر للرسل على بحيرة طبريًا كانوا على جهل 
بقيامته . 


GU‏ : المجموعة الثانية: الأناجيل المطبوعة بالقصص الخبالي 

أرادت أناجيل المجموعة الأول أن تجمع تعلم المسيح وتنقله إلى المؤمنين ؛ Gi‏ أناجيل 
المجموعة الثانية فبغت أن تخيرنا بها سكت عنه الإنجيليّون » متوخيّة إرضاء رغبة الاطّلاغ 
عند الشعب المسيحي بالنسبة إلى مريم ويوسف وبالنسبة إلى طفولة يسوع وآلامه . وهكذا 
كان لنا في هذه المجموعة الثانية aai‏ قريب من الخرافات ومطبوع بطابع الخيال» 
كتب بين القرن الثالث والقرن الرابع ب. م. 

كتابان يلفتان انتباهنا : إنجيل يعقوب وإنجيل انتقال مريم » إذ فيا المخطوط الأول 
اهوت مر يي وفكر ديني عن الحياة الأخرى e‏ يستند إلى مواضيع مأخوذةٍ من العهد 
القديم. | 

نجد في هذه المجموعة : إنجيل يعقوب وإنجيل متّى المزيّف وإنجيل انتقال مريم وإنجيل. 
بوسف النجّار وإنجيل توما الفيلسوف ALM‏ وإنجيل نيقوديمس وإنجيل جملائيل. 


إنجيل يعقوب . 
Il a‏ مخطوطة اكتشفت إلى القرن الثالث وكان عنوانها : «ميلاد مريم» رؤيا : 
يعقوب» (أخو الرب). يروي هذا الانجيل Élu‏ بعضها سبق الأحداث المروية في ٠‏ 
الأناجيل القانونيّة» ثم يرجع إلى الأناجيل الأربعة وإلى تقاليد شفهيّة قديمة من ON‏ 
الثاني المسيحي (وقد أثبتها الآباء الأولون في كتاباتهم) Wiad‏ عن ميلاد يسوع في . 
المغارة» كا ورد عند يوستينوس وأغناطيوس الأنطا كي . ونقرأ فيه أن يواكم وحلة | 
(والدي العذراء) كانا شيخين عقيمين فعرفا بواسطة الملاك أنه سيكون لها ولد في وقت ' 
قريب. وهكذا كان » فرزقها الله ابنة al‏ وكرّساها ON‏ منذ ولادتها وقدّماها ' 
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إلى الميكل وهي بعمر الثلاث سنوات . . وكانت تقتات بطعام يحمله إليبا کل بوم ملاك من 
السماء. ولما بلغت اثنتي عشرة سنة وكل الكاهن الأعظم حاية بكارتها إلى يوسف 
(وكان Suf‏ وكان له أولاد) الذي اختاره الله لهذه المهمة بطريقة عجيبة . وأتى اللاك 
مريم رة أولى عند عين البلدة ثم مر ثانية في غرفتم ليها آنها ستكون آم يسوع . . وعند 
ولادة يسوع امتلأت المغارة بسحاب (علامة حضور الله ) حل ale‏ نور يعمي البصر. وما 
إن اختفت السحابة المضيئة حتّى بدا الطفل في المغارة (تشديد على سر ولادته) ER FR‏ 
سالومة ببتولية مرم فكان عقابما قاسيًا . وعرف الجميع أن مريم بقيت عذراء قبل AU‏ 
وفيه وبعده. 


إنجيل متى المريف 

هذا الانجيل هو ترجمة لاتينيّة JEN‏ يعقوب مع بعض الزيادات » كارب إلى مصر 

وفيه ما فيه من إسهاب ٤‏ ذكر المدهشات » وميلاد يسوع المملوء عجائب » ولقاء حنة 

ویوا كيم عند الباب الذهبي (تشديد Js‏ ولادة (Aa)! er‏ ووجود اجار والثور 
قرب [m‏ لتم توء ۵ ة أشعيا )۳:1( وحبقوق u ce YY)‏ الرجمة السبعينية ) . 


إنجيل انتقال مرم 

دون هذا الإنجيل في القرن الخامس في اللغة اليونائية وتُرجم إلى السريائية والأرمنية 

والقبطيّة واللاتييّة » فانتشر في كل أنحاء الكنيسة . يروي هذا الانجيل في أحد أجزائه أن 

يسوع di‏ نفس úi‏ مريم إلى الملاك ميخائيل بحضور بولس وسائر الرسل. وبعد أن 

ذفنت مريم في وادي يوشافاط » تراءى يسوع مرّة ثانية وأقامها » فصعدت إلى السماء مع 

ابا تحملها أجواق الملائكة . ونلاحظ في KEYS SEEN‏ انتقال مرم مقاطع كثيرة 
SE‏ عن عبادتها وطلب شفاعتها وأولى عجائيها والأعياد المنظّمة LSY‏ ها. 


إنجيل بوسف النجار 


كتب باليونانيّة في القرن الرابع وبني لنا منه ترجمة في العربيّة وأخرى في القبطيّة. في 
هذا الإنجيل نسمع يسوع يروي لتلاميذه على جبل الزيتون حياة أبيه بحسب الجسد» 
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IM‏ الفصل الثالث عشر 


وموته ودفنه. مات يوست الشيخ بين يدي يسوع ومريم وعمره ١١١‏ سنة » وكان MIT‏ 

ص للدم والعقل . Wi‏ نفسه ٤ SEF‏ ستار مضي ء وحملها اللا كان ميخائيل 
وجبرائيل » وأمّا جسده فسيبقى من دون فساد إلى يوم يملك المسيح الممجّد ألف سنة على 
الأرض (TED)‏ ويي يسوع حديثه فيوصي المؤمنين بطلب شفاعة يوست 
والاحتفال بعيدة مرة كل سنة . 


إنجيل توما الفيلسوف الإسرائيلي 
كتبه باليونانية في القرن المخامس أحد المسيحيّين وقد كان على جهل بالحياة Kay‏ 
وعاداتها. تُرجم إلى السريانيّة والجيورجيّة والسلافونيّة » ودمج بإنجيل يعقوب » فنتج من 
هذا الدمج إنجيل الطفولة كا نقرأه في الأرمنيّة والعربيّة . 
يروي هذا الإنجيل أحداًا مثل زيارة حوّاء إلى مغارة بيت لحم وشفاء الطفل ' 
الأبرص » أو أخبارًا صبيانية كتلك التي تجعل يسوع يصنع عصافير من تراب الأرض يوم 
السبت ويمنحها الحياة. 
إنجيل نيقوديمس أو أعال بيلاطس) ٠‏ 
Ep‏ وصلنا في صيّخ متعدّدة» في اليونانية والسريائيّة والقبطيّة والأرمنيّة والحبشيّة ١‏ 
واللاتينيّة. في قسمه الأول نقرأ رواية حكم بيلاطس على يسوع بلسان ea‏ 
نيقود يمس ويوسف الرامي ببراهين على قيامة يسوع فيقنعان حنّان وقيافا. وني القسم الثاني | 
يروي شقيقان توأمان » هما ابنا معان الشيخ » كيف نزل يسوع إلى الجحمم وكيف قاما معه 
من الموت يوم موته . هذا الخبر المطبوع بطابع صبياني يشرح نص رسالة القديس بطرس . 
الأول (A:T)‏ وبجيب على تساؤلات المسيحيين Le‏ فعله يسوع خلال رقاد جسده بعد 
اموت . 
إنجبل جملائيل 
كتب باللغة القبطيّة في القرن الخامس أو السادس » وبق لنا منه نص في اللغة العربية 
وآخر في اللغة الحبشيّة. يروي أحداث الالإم بروح العداء ضدّ الشعب اليبودي. 
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الأسفار القانونيّة والأسفار المنحولة 
ثالنًا : المجموعة الثالثة : أناجيل الغنوصيين 

إن الغنوصيّة التّى تغرز جذورها في عالم حهول قد ظهرت في سورية في بداية العهد 
المسيحى” فوجدت أرضاً خصبة في الآداب الحليائية » ثم انتقلت إلى مصر في بداية القرن 
الثاني » ومن هناك انتشرت انتشارًا واسمًا في كل العالم المسيحي » وكان من ثمارها الديانة 
المانوية . | 

م نكن » إلى هذه السنوات الأخيرة » نعرف الكثيرٌ عن الغنوصيّة المسيحيّة . ما كنا 
نعرفه بقتصر على شواهدّ وجدناها في كتب الآباء يردّون عليها (مثل إيريناوس وهيبوليتس 
وإبيفانيوس ). غير أن اكتشافات في مجع حادي (مصرء سنة 1920( وضعت بين أبدينا 
مكتبة في اللغة القبطيّة تحتوي AU‏ عش ركتابًا في ألف صفحة تتضمن ip 4٤‏ من 
مؤلّفات الغنوصيّين. نجد كبا ترتبط بالغنوصيّة الوثتبة وغيرها تتقارب وأسفار العهد 
الحديد القانونية إِمّا بعناوينها (إنجيل » أعال » رؤيا) Gla‏ بنسبتها إلى يوحنًا أو توما... 
وهي تكشف عن سر حَفِيَ على العامّة ونقله يسوع إلى بعض أخصّائه الذين ليسوا كتبة 
الأناجيل الأربعة. 

نذكر في هذه المجموعة الثالثة : إنجيل توما وإنجيل الحقيقة وأبوكريفون يوحنًا وإنجيل 

إنجيل توما (أو أقوال يسوع الخفيّة لتوما) 

هذا الانجيل هو أقدم شاهد بين أيدينا على الغنوصيّة السريانية في بداية عهدها. كب 
في القرن الثاني وانتقل إلى القبطيّة في القرن الثالث. غرف كاتبه من نصوص وتقاليد 
قديمة فجمعها وبدّل فا على هواه واصحها بتعابير غنوصيّة وسبكها في جموعة سماها 


أقوال يسوع . تتكون هذه المجموعة من ١١5‏ قولاً أوحى بها يسوع إلى توما (يظهر اسمه في 
القول الثالث عشر) الذي بعتبره الكاتب فوق بطرس ومتّى . 


إنجيل الحقيقة 


هو عظة لا نعرف من كتبها ولا إلى من وجُهت » وهي ترمي إلى الكشف عن حقيقة 
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الفصل الثالث عشر 
الأناجيل الحقية . كتب في القرن الثاني في الإسكندريّة وارتبط بولنطينس الغنوصي” الذي 
هاجمه إيريناوس في شخص تلاميذه ونسب إليهم اختلاق إنجيل الحقيقة. 00 


أبوكريفون يوحنًا (أو إنجيل يوحنًا المنحول) 
gi dey -E‏ امد إل بوحنا على جيل الزيتون az a a‏ 
الأبوكريفون ا الا Or al SAs zal‏ 


إنجبل فيلييّس 

سمّي بهذا الاسم OY‏ فيلييّس هو الرسول الوحيد الذي يذ كره الكتاب . يبدو هذا 
الإنجيل بشكل رسالة لا تصميم ها تطلعنا على أسرار الغنوصيّين المأخوذة عن الليتورجيا 
ul!‏ ونجد فيه مقابلة بين الصبغة والمعمودية : فالصابغ E gr‏ قدرو مواد ملونة 
فتخرج بيضاء » والمسيحي يخرج Cë‏ من مياه المعمودية . ونقرأ فيه إشارة إلى أن خشب 
الصليب هو جذع شجرة زرعها يوسف النجارء ترتبط بشجرة الحياة في الفردوس. . 

وهناك كتب عديدة أخرى نجدها بين نصوص نجع حادي : رؤيا بولس › رؤيا 
يعقوب ٠‏ رسالة بطرس إلى فيليبّس » أعال بطرس ٠‏ رؤيا بطرس › كتاب توما وفيه کلات' 
دونها متّيّاء صلاة الرسول بطرس. وما نلاحظه من خلال هذه الكتب هو أن 
الغنوصيين يبرزون بشكل خاص إنجيل فيلييّس وإنجيل توما وكتاب توما لأنهم بعتبرون 
هذين الرسولين المؤتمنين الوحيدين على البشارة الحديدة ,» ويتجاهلوة کاڈ من متى , 
ومرقس ولوقا. | 


؟ - سائر الكتب المنحولة 


كا حاول كتّاب الأناجيل المنحولة أن yala‏ الأناجيل القانونيّة » حاول غيرهم أن . 
dii yala‏ ووسائل يولس وسائرالرصل ورؤيا القديسن يوخا ولكن اهس هذه 
الكتب هي دون أهمّيّة الأناجيل ؛ لذلك سنكتني بنظرة عاجلة إلى الأعال والرسائل ' 


والرؤى المنحولة . 
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الأسفار القانونبة والأسفار المنحولة 
Si‏ الأعال المنحولة 
كتبت هذه ed‏ ف القرنين الثاني والثالث فكونت بسنا Sl nn‏ رغم 
اختلاف ي en‏ وتباعد 5 التأليف. gi‏ وحدتہا فظاهرة 5 ميول لا التعليمية › 
Gis‏ أسلوا GY‏ فهو الاخبار الشعبي الذي تكثر فيه الصور العجيبة والخارقة. 
- هذه en il I‏ أو مورية » وقد 2 e en‏ واحد 


a 
وأعال بولس وأعال بطرس وأعال توما وأعال‎ Lay نذكر في هذا الإطار: أعال‎ 
. أندراوس‎ 


Ji‏ يوحنا 

دنت بين السنة ١4٠‏ والسنة ٠٠١‏ وقد استفادت منها سائر الأعال المنحولة التي 

سنوردها. تبدأ ساعة يستقدم دوميسيانس Eoy‏ الرسول من أفسس إلى رومة » فيقيم 

الموتى ويشرب سمًا فلا يلحق به أذى ويلقى في oi‏ من الزيت المغلي . بتي لنا من هذا 
الكتاب نسخة Gly‏ طويلة ونسخة لاتينية مشذبة مهذبة. 


أعال بولس 


يُقسم الكتاب ثلاثة أقسام : أعال بولس واستشهاده ورسالته إلى الكو ونين د كل 
ترتليانس في مقالته «في العاد» sol‏ من آسية كتب Jel‏ يوحنًا el‏ م يزل على 
قيد الحياة » vis‏ وعزله من خدمته. ونلاحظ 5 هذه الأعهال Eh‏ عن القديسة 


تقلا » وقد أخذت به ١‏ لكنيسة الأولى على آنه خبر تار يخي » وما ورد عن وجه بولس 
وشكله » وقد استوحاه رسامو الاإيقونات للصورة التي نعرفها عن القديس بولس. 


أعال بطرس 
بتي لنا من هذه الأعال مقاطم عن بطرس وسمعان الساحر» تخبرنا أن الرسول جعل 
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الفصل الثالث عشر 
الكلب يتكلم والسمك شد ب تعود إليه الحياة فيسبح من جديد 6 وترينا زعم الرسل 
امهارب من رومة بسبب الاضطهاد » كيف التقاه الرب فقال له al‏ ذاهب إلى رومة 
a > ur Sao Au 1 ie‏ إلى رومه ارس هناك م e‏ 


20 


أعال توما 

كتبت باليوناتية في منطقة الرها في القرن الثالث» غير آله لم يصل إلينا مها إلا 
الترجمة اليونانية aiU‏ بإنجيل توها. تروي هذه الأعال بطريقة Ea‏ نشاط توما في' 
الهند وموته هناك شهيدًا. ونجد فما أناشيد الدرة» الي ستروج ٤‏ عام الشرق (راجع 
أفرام السرياني في أناشيد الإيمان 8١‏ - ١۸)ء‏ كا ad‏ مزامير توما التي سيستعملها' 
المانويون لا فا من ميول غنوصية وتعففية . | 

أعال أندراوس 

م يب لنا منها إلا النسخ اليونائبة واللاتينيّة امنفّحة» وهي تروي كيف أن حاكم , 
أخائية رمى الرسول أندراوس طعمًا للحيوانات: لأنه علّم امرأته العقّة بفضل الكرازة ' 
المسيحيّة » غير أن الحيوانات ل تمس الرسول بأذى » فجلده الحا كم وصلبه » ولكثّه I‏ 
يكرز بالإيمان المسيحي من على صليبه مدّة ثلاثة El‏ 
GG‏ : الرسائل المنحولة 

لا نجد الكثير من الرسائل المنحولة GIN RN‏ لا يسمح للكاتب بأن يرخي ٠‏ 


العنان لتصورات ‚le‏ 


رسائل منسوبة إلى بولس 
هناك الرسالة الثالثة إلى أهل كورنتوس التي كتبت على ما يبدو في القرن الثالث 
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الأسفار القانونية والأسفار المنحولة 
وأقحمت في أعال بولس التي ذكرناها. تتكون من سين سطرا» وهي تحارب بدعة 
معان وكليوبيوس في كورنتوس » وتناهض التعلم الغنوصي مشدّدة على قيامة الأجساد ؛ 
وهناك الرسالة إلى اللاذقيّين (راجع كو )٠١ : ٤‏ التي تولف بين مقاطع مأخوذةٍ من 
رسائل بولس القانونيّة » ولا سيّما الرسالة إلى أهل فيليبّي (بتي لنا نسخة في اللاتينية) ؛ 
هناك Au‏ ين و وسينيكا (الكاتب الروماني) التي کتبت باللغة اللاتينية في القرن 
الرابع ب. م.ء وقد عرف إيرونيموس منها أربع عشرة رسالة. 


رسالة الرسل (أو وصيّة ربّنا في الجليل) 
نعرفها في ترجمة قبطيّة وأخرى حبشية  ET‏ كتبت على ما يبدو باليونائيّة في 
القسم الأول من القرن الثاني » في مصر أو في سورية. هذه الرسالة يوجّهها الرسل إلى 
جميع الكنائس لينقلوا إليبم الكلام الذي أوحى به السيّد المسيح » بعد قيامته » عن نزوله 
إلى الححم وتبشيره الموتى ومحيثه الثاني والدينونة الأخيرة. نلاحظ في هذه الرسالة ردّة 
فعل على الغنوصيّة ورجوعا إلى نصوص العهد الجديد القانونيّة » كا اعتاد المسيحيون 
البردوق أن a‏ 
كرازة بطرس 
ذكر هذه الكرازة !كلمنضوس الإسكندراني » وعرفها أوريجحانس الكاتب المسيحي 
وهرقليون الكاتب الغنوصيّ» ولكن لم يبق لنا منها ÝI‏ بضعة مقاطع تساعدنا على القول 
إنها دونت في القرن الثاني ب. م. وإنها ترتبط بأدب الدفاع المسيحيّ الذي انتشر في 
ذلك الوقت. 
ولدينا إلى جانب «كرازة بطرس» كتاب «كرازات بطرس» حيث يعطي کاتہا 
ليعقوب المقام الأول » erkes‏ بولس على طريقة المسيحيّين N‏ كتبت باليونانيّة » 
في القرن الثالث في سورية » وتأثير الغنوصيّة واضح فيها. 


فالتا : الرؤى المنحولة 


لقد انتشر الأدب لمحلياني عند اليهود انتشارًا واسعًا من القرن الثاني ق. م. إلى القرن 
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الفصل الثالث عشر 
الأول با , .م . ولما حرمته اا RR‏ الہود ضع عدا وكاد يتلاشى لولم ينتقل 

إلى اليونانية على أيدي المسيحيين الذين عرفوا سفر رؤيا Emy‏ القانوني وأسفار رؤى SÄ‏ 
وراء هذا الرسول أو ذاك. من هذه الرؤى نذكر: رؤيا بطرس ورؤيا بولس وغيرهما.. 


رفيا بطرس 

من المرجح gi‏ ترجع إلى القرن الثاني » وقد ذكرها قانون موراتوري مع رؤيا ,> 

وقال فيها OL‏ بعضا يرفضون قراءتها في المماعة المسيحيّة . وصلت إلينا باللغة Zah‏ واللغة 
اليونانية مع إنجيل بطرس » فبدت بشكل وحي أوصله يسوع إلى بطرس » ونقله هذا إلى 
تلميذه ! كلمنضوس en‏ فهو E NN‏ 
تصوير مطول لعذابات المحكوم عليهم بالموت الثاني في جهنم . . ونقرأ فيا نصوصاً من 
الكتاب المقدّس بعهديه القديم والجديد» ونرى صورًا مأخوذة من أساطير العام 
اليوناني » و ا PE‏ 


PARP 


رؤيا بولس ' 
قال ol‏ نص هذه الرؤيا اكتشف في عهد تيودوسيان وغراسيان (سنة (PA‏ في بيت' 
بولس الطرسوسي. كتبت في فلسطين باللغة اليونائية » ولكن لم يب لنا منها إلا الترجات . . 
ينطلقّ الكاتب في ندوين هذه الرؤيا من انخطاف بولس (۲ کور ۲ (Y:‏ فيعمل خياله في 
الحياة الأخرى ويطيل شرحه عن عذابات المالكين. 
وهناك أيضاً رؤى متعدّدة جاءت في زمن متأخر: رؤيا العذراء» رؤيا توماء رؤيا . 
يوحنّاء رؤيا إسطفانس » وأخرى عديدة ورثها المسيحيون عن البهود ومهروها la‏ 
العهد الجديد : رؤيا باروك» رؤيا عزراء رؤيا شدرك› رؤيا إيلياء رؤيا صفنيا. ونذكر. 
أيضاً صعود أشعيا بعد موته شهيدّاء وكتاب الأمثال المقحم في سفر أخنوخ. وإن هذه . 
اللائحة الأخيرة تبيّن لنا اتصال فنون أدبيّة عرفتها التقاليد اليبوديّة بفنون عرفتها التقاليد ' 
المسيحية . 
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Kb 
جديد جاءت به الأسفار المنحولة المرتبطة‎ is: بعد هذا العرض السريع نتساءل‎ 
بالعهد الحديد » وأي فائدة تحملها إلينا لمعرفة الكتاب المقدس ولدرس المسيحيّة الأول‎ 

ball,‏ وعلميًا؟ 
بالنسبة إلى الكتاب المقدّس » لم تحمل إلينا هذه الكتب الشيء الكثير. قد نجد في 
الأناجيل بعض العبارات والنصوص الحتلفة عن النص القانوني » أو بعض كلات ليسوع 
م ترد في الأناجيل القانونيّة» أمّا الرسائل والرؤى فلا تضيف شيئًا إلى العهد الجديد. 
ul‏ المسيحيّة الأول » فنلاحظ أن الفنون الأدبيّة التي لجأ إليها كتاب 
العهد القديم قد أثّرت في الكنيسة في بداية عهدهاء.وكان تاع هذه الفنون عديدين . 
وأمّا قيمة هذه المؤلّفات فختلفة : فالمؤلّفات الآنية من عام المسيحيين المبودين تبيّن 
استمرار تعبير جلياني ورثه المسيحيّون عن اليهود» ولكنّها ستنحرف سريعًا إلى تيّارات 
متشعّبة كالأبيونيّة أو الغنوصيّة ؛ Gi‏ المؤلفات التي تحتوي عناصر التقوى الشعبيّة فهي 
تلفت انتباهنا Le‏ تقوله عن طفولة يسوع والعذراء وعن أسرار الحياة الأخرى وانتظار نهاية 
كل شىء. لا شك في أن هذه المؤلّفات الأخيرة تتضمن قيمة Gay‏ لا بأس بهاء 
yusl,‏ تعتم أن تنحرف إلى LS‏ الاطّلاع الباطل وتبعد بنا عن الذوق السلم ؛ GÍ‏ ما 
انتقل من الأناجيل وأسفار الرؤى إلى كتب الآباء الشرقيّين وإلى الفن الذي عرفته القرون 

الوسطى في الغرب فيبقى Gi‏ منوطاً Gat‏ لا بالإيمان. 

Gi‏ أخطار الأسفار المنحولة فعديدة تذكر منها اثنين: الخطر الأول هو أن نجعل 
الأناجيل المنحولة مساوية للأناجيل القانونيّة الأربعة : فالأناجيل المنحولة لا تعدو أن 
تكون كتبًا تقويّة إن لم تحمل في طيّاتها البدعة والضلال التي ثرت في كتب كثيرة دؤنت 
بعدها في عالمنا الشرقي. cl‏ الأناجيل القانونية ففرا وحدها نجد قاعدة الإيمان المسيحي . 
وان کان في الامكان أن توزد نصا من الأسقار المنتخولة كحتصر ادن ترون به أفكارناء إلا 
أنْنا لا نستطيع يع أن تخدع أنفسنا ونخدع الآخرين عند alal‏ مثل هذا ZEN‏ معتبرينه نصا 
kė!‏ وهو لا يحمل من الانجيل إلا اسمه . أمّا المخطر الثاني فَآت من الالتباس في الأفكار» 
بعد أن أخذ Unal‏ الشيّع بإقحام نصوص من العهد الجديد في كتبهم » فأخفوا تعالمهم 


No المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الرابع‎ )١( Sr 
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فض الفصل الثالث عشر 


وراءها وخدعوا مؤمنين بسطاء. وهذا ما فعله التيّار الغنوصي وكان هدفه ابتلاع iai‏ 
الأناجيل القانونية وكتابتها بروح جديدة وتعبير أفضل . إلا أن الكنيسة وقفت بوجه هذا 
التيّار فجمعت الكتب التي تجد فيها الكنائس التقليد الرسولي الصريح وقاعدة الإيمان 
الواحد وأوصلتها إلينا خالية من كل شائبة وضلال. 
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القسم الثالث 
الأناجيل الإزائيّة 
أي 
متى ومرقس ولوقا 
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تحدّث التقليد الغربي منذ إيريناوس عن إنجيل تترافورم أي في أربعة أشكال. 
وتحدّث التقليد السرياني عن الأناجيل الممزوجة - هكذا فعل طاطيانس - وعن 
الأناجيل المنفصلة. حاربت الكنيسة كل المحاولات لدمج الأناجيل في إنجيل واحدء 
لأنها اعتبرت أن هذا الدمج يشوه وجه يسوع. فسارت على خطى شهادات أربع 
لتكتشف غنى شخصيّة يسوع الذي لا تستنفده كل كتب العام . 
وعرف العام الحديث ما يسمى الاناجيل الازائية» اي متى ومرقس ولوقاء 
ونصوصهم تتوازى وتتقابل. هذا سندرس في هذا القسم الأناجيل الازائية حسب 
الترتيب التالي : 
الفصل الرابع عشر: الإنجيل والأناجيل. 
الفصل الخامس عشر: الإنجيل بحسب متّى . 
الفصل السادس عشر: EN‏ بحسب مرقس . 
الفصل السابع عشر: الإنجيل بحسب لوقا. 
الفصل الثامن عشر: المسألة الإزائية. 
الفصل التاسع عشر: الإنجيل والتاريخ. 
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الفصل الرابع عشر 
من الإنجيل إلى الأناجيل 


م يكتب سقراط كلمة واحدةء ولكن أفلاطون تلميذه دوّن له فكره. والباحثون 
اليوم يدرسون أفلاطون وک I‏ بشخص سقراط . 

وهكذا لم يكتب يسوع › بل كتب مرّة على الرمل (یو ۸ : GILO‏ عمله وشخصه فا 
زالا أساس كتابات عديدة. والناس يدرسون الأناجيل اليوم ليقتربوا من شخص يسوع 
الذي سحرهم . 1 

كل شخص هو سر مغلق ومن المستحيل أن تحصره داخل صورة واحدة. والأمر 
صحيح بالنسبة إلى شخص يسوع الذي رأى فيه المؤمنون المسيح وابن الله . ل يبق لنا فقط 
صورة واحدة عن يسوع » بل أربع صور هي الأناجيل الأربعة التي تحاول أن تقدّم لنا 
بعضاً من غنى ذاك الذي رأوه بعي و نهم » وسمعوه بآذائهم » ولسوه بأيديهم N)‏ يوا : ۱). 

وقبل أن نتوقف على كل من الأناجيل الأربعة التي ولدت في جاعات مختلفة » 
وقَدّمت لنا صورة خاصّة عن يسوع c‏ نتعرف إلى معنى كلمة إنجيل ونتتيع مراحل تكوين 
الأناجيل وتدوينا. 


أ - معنى كلمة إنجيل 
١‏ - البشرى أو الخبر المفرح 


حين نتكلّم عن يسوع لا نشبه ذلك الذي يتكلم عن سقراط أو بودًا. فحين نربط 
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الفصل الرابع عشر 
لقب المسيح بامم العلم نقر بأن في هذا الشخص EE‏ الذي هو يسوع الناصري قد ت“ 
انتظار البشرية الباحثة عن الله. | 

وما نقوله عن يسوع نقوله عن EN‏ فنحن لا نقدر أن نتكلم عن الإنجيل إلا في 
الإيمان» كا لا نستطيع أن نقول يسوع المسيح إلا بالإمان. فكلمة إنجيل هي نسخ الكلمة 
اليونانيّة المؤلّفة من لفظتين. «أو» أي حسنء صالح» مفرح. «وأنجيلو» أي أعلن. 
حمل خبرّاء بلغ رسالة. في الخبر نعلن أن حدثًا ما حصل بتلك الصورة في وقت من 
الأوقات » GI‏ الإنجيل فيجعلنا على مستوى التفسير والبحث عن مغزى . نحن نتعرّف إلى 
الحدث ولكتنا نكتشف فيه بشارة وخبرًا مفرحًا. هذا بتضمّن اعترافًا وفعل إيمان. ١‏ 

لقد اختارت الجاعات المسيحيّة الأول كلمة إنجيل » فدلّت على شيء فريد لم يحصل 
من قبل . أرادث أن تشه عيه ركفت عل las‏ . فالخبر المفرح 
يني کل موقف محايد » ويبرز اعترافا واضحًا c‏ ويعبر عن فعل إيمان. هذه هي ردّة الفعل 
ab‏ . وقد يتعرف غير المسيحي إلى واقع يسو ع المسيح فيبقى بعيدا أو بخذ موققا 

E EL‏ مثلاً ما كتبه المؤرّخ تاقيتس )0 114) : : إن هذا الاسم (مسيحي) 
قل جاء من المسيح الذي اله إلى العذاب الوالي بيلاطس البنطي ei E‏ الامبراطور 
طيبار يوس . إن هذه الشيعة البغيضة التي حوربت Éy‏ من الزمن » عادت إلى الظهور لا 
في اليهودية فقط c‏ موطن هذا الوباءء بل في رومة نفسها حيث تتبعها جاعة تتألف من 
asi‏ وأسفل ما في العا م ) . 

وحاول بعض الفككرين sl LEN epa‏ منم » أن مل الإنجيل e Ga‏ 
فترجم أحدهم بداية إنجيل مرقس : رأس خبر يشوع المشيح بن إلوهى » بدل : إنجيل 
يسوع a‏ ابن الله . فن خلال كلمة إنجيل تكتشف شاهذا يلتزم بما يقول . ووراء كلمة 
ee‏ إلى رجل محايد يقدم تقريدًا . إن حامل البشارة هو غير الصحافي الذي يقدم 
Ey‏ 


era 


Y‏ كلمة إنجيل في أدب اليونان 


عرفت الآداب اليونانية كلمة JE!‏ (!ونجليون) » فعنت ما الهدية الي Ile Js‏ 
‚pe‏ الخبر المفرح. في اليونانية الكلاسيكيّة (القرن الخامس » القرن الرابع ق م) عنى 
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من الانجيل الى الأناجيل  i‏ سس ااا my‏ 
الانجيل الهديّة . وعنى أيضاً الذبيحة التي نقدّمها حين يصلنا خبرسارٌ. وفي اليونانيّة الهلينيّة 
(بعد القرن الثالث) عنى الإنجيل اخبر المفرح نفسه فدل على إعلان نصر حربي . يستعمل 
هذه الكلمة بلوترخس المؤرّخ ٠۲١ to)‏ ب م) الذي عاصر البدايات المسيحية. 
وارتبطت الكلمة بالامبراطور الروماني الذي اعثْير إلا فكان إعلان ولادة ولي العهد 
وبلوغه سن الرشد أو تنصيبه ملكا بمثابة بشرى وخبر Su‏ وإليك بعض الأمثلة : كان 
بومبيوس (القائد الروماني) يركب حصانه حين وصل إليه بعض محازبيه يحملون إليه 
بشرى (أو إنجيل). وكانت امرأته كورنيلية » فحملوا إليها بشرى وأخبروها أن الحرب 
انتهت . ونقرأ كلامًا منقوشًا يحتفل بمولد أوغسطس . يعود هذا الكلام إلى سنة ٩‏ ب م 
وقد وجد في بربائيس من أعال آسية الصغرى (تركيا الحاليّة) : «يستطيع كل واحد أن 
u‏ مح هذا الحدث كأصل حياته ووجوده » كالزمن الذي لا يحق له بعده أن يندم EY‏ 
ولد... فالعناية قد أوجدت بطريقة عجيبة الحياة البشرية وزيّنتها حين أعطتنا 
أوغسطس ... لتجعله الحسن إلى البشر وعخلصنا نحن ومخلص الذي سيأتون بعدنا... إن 
يوم ميلاد الاله (أوغسطس) هو للعالم بداية بشارات (أناجيل) نلناها بفضله» ia.‏ 
Isla‏ منقوشاً في سرديس يعود إلى سنة de‏ م ويعتير بلوغ الوارث سن الرشد إنجيلاً 
وبشرى . ونقرأ أخيرًا في برديّة مصريّة تعود إلى سنة ۲۴۷ ب م أن يوم تنصيب الملك هو 
خبر مفرح . 

وهكذا تكثر في الحياة اليوميّة «الأناجيل) أو «الأخبار السارّة» وهي أحداث سعيدة 
تتوزع حياة الملك » وهي انتصارات باهرة ad‏ الملوك والقوّاد. أجل ٠‏ عرف RPEN‏ 
بشارات عديدة » أمّا الود والمسيحيّون فلم يعرفوا Ý‏ بشرى واحدة » إلا إنجيلاً واحد . 


۴ - كلمة إنجيل في التوراة اليونانية 

mel‏ والمسيحيّون الأولون كلمة إنجيل » بل أخذوها عن التوراة اليونانية التي 
تستعمل فعل ٠ sl‏ نحو عشرين مرّة وكلمة إنجيل في المفرد وا جمع ست مرات . إليك 
هذه المقاطع : الأول على لسان داود بعد أن قتل إشبوشت . قال : إن الذي أخبرني وقال 
لي : إن شاول قد مات وهو يظن أنه يبشرني cit‏ قبضت عليه وقتلته Y)‏ صم 4 : .)1٠١‏ 
الثاني يرتبط بمعركة داود I‏ شاول . قال يوآب لأحماعص بن صادوق : لست بصاحب 
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MA‏ — س0 الففصل الرابع عشر 
0 في هذا اليوم» وإنا تبشر في يوم آخر. vi‏ اليوم» فلا بشارة لك Y)‏ صم 
۲١ ۰۲ ۰۲۰ :‏ ۲۷). والثالث يروي كيف ترك الآراميّون حصار السامرة. قإل 
م Keira:‏ . إن يومنا هذا يوم بشرى ونحن سا كتون 
(AV N‏ | 
نلاحظ أن كلمة إنجيل تقابل كلمة بشرى في اللغات الساميّة أكانت العربيّة أو 
العبريّة . وسنقرأها خاصّة في أشعيا الثاني وأشعيا الثالث. وإليك بعض الأمثلة. قال 
a‏ : «إصعدي إلى جبل عال » يا مبشرة صهيون. إرفعي صوتك بقوّة» يا مبشرة 
أورشلم » (إش 4 ). al‏ يدعو صهيون وأورشلم لأن تحمل حمل البشرى والخبر السار إلى 
أهل يهوذا بعد أن حل ما حل بهم من خراب : وأعلن all‏ : وما أجمل أن نرى 
الاين على الجبال المسيعين بالسلام » المبشرين بالخير» a‏ بالخلاص » القائلين 
لصهيون : قد ملك إلهك» (أش ۲ :ل ). هنا ترتبط البشارة ببداية عهد الملك . ولك“ 
الملك ليس هنا شخصاً بشريًا al e‏ الله بالذات . ونقرأ أخيرًا من أشعيا الثالث )١:51(‏ 
هذه العبارة الي ردّدها سوم فجعلها el‏ حياته الروحية oh:‏ روح السيد ارب 
علي » وقد مسحني AN‏ امسا كين » لأجبر المنكسري القلوب وأنادي المسيّبين „et‏ 
أحرار والمأسورين OL‏ قيودهم سقطت» (رج لو .)١59 - 18 : ٤‏ أجل إن البشرى التي 


ُعلّن هي بشرى مجيء ملكوت الربء وهذا Li u, eel‏ علاماته فهي السلام 
والتحرر والسعادة دشي ER E‏ 


النبي يدم إليه إنجبلاً وخبرًا سارًا. ولقد هتف EN‏ أيضاً : «لقد بشرت بأعالك في 
ae ae (Hei: Re‏ 

أجل » هناك بشرى واحدة ا بشرى محيء ملكوت الله. وني هذا Gall‏ 
يستعمل يسوع كلمة إنجيل. 


5 - كلمة إنجيل في العهد الحديد 


إذا قرأنا نصوص العهد الجديد نجد أن فعل «أنجل» استعمل 4ه مرّة واسم إنجيل ۷١‏ 
مرة . وتتوزع هذه الاستعالات على فئات ثلاث كبرى . أعلن يسوع بشرى (إنجيل ) بحي ء 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


من الإنجيل الى الأناجيل ل ب س 
ملكوت الله . أعلن التلاميذ بشرى (إنجيل) يسوع . كتب مرقس إنجيل يسوع. وهكذا 
Jis‏ المعنى . كان يسوع هو من يعلن LEN‏ فصار موضوع إعلان. لم يعد الرسل 
بتحدّثون عن ملكوت الله بل عن يسوع المسيح. ثم إن الإنجيل كان فعل إعلان يتتقل 
بالسماع من الفم إلى الأذن» فصار نصا مكتوبًا يقرأه المؤمنون على مدى أجيالهم . 


N‏ يسوع يعلن إنجيل الملكوت 

وقف يسوع في خط تعليم أشعياء وانّخذ من كلامه أساس الخطبة التي جعلها برنامج 
عمله في مجمع كفرناحوم. بعد أن قرأ أش ١ : 5١‏ - ؟ أعلن : «اليوم تمّت هذه الآية 
التي تليت على مسامعكم». (لو .)۲١ : ٤‏ وهكذا قَدَّمّ محيثه على أنه سنة الرضى al‏ 
أعلنها النبيّ قال : إن ملكوت الله الذي تنتظرون جاء بمناسبة كرازته . 

ويمكتنا أن نقرأ نصوصاً أخرى . فالقدّيس می (YP: ٤(‏ يتحدّث عن يسوع الذي 
يعلن بشارة (إنجيل) الملكوت ويشني الشعب من JS‏ مرض وعلة (رج 9: (Te‏ وهو 
يسمعنا كلامه الذي يبرهن ليوحنًا أن ملكوت الله قد جاء : العميان يبصرون » الكسحان 
يمشون» الصمّ يسمعون» الموتى يقومون» والفقراء يبشرون' (مت ١١:٠؛‏ لو 
10 ؟؛ رج أش ١9:75‏ ؛ 79 : م1 ؛ ه": ه). هذه البشارة يعللها يوحنًا قريبة (مر 
۱ ) وهي حين تعم الكون Un‏ على أن النهاية جاءت (مت 74 : 14). أجل › 
كانت الشريعة وكتب الأنبياء حتّى بوحنّاء ثم ابتدأت البشارة بملكوت الله (لو 
TEN‏ تلاميذه. مع فيلبّس الذي بشر بملكوت الله واسم يسوع ED‏ 
AYA‏ ومع بطرس (اع (YN:‏ ومع بولس اع 1 : ۳۲) الذي اعلن ان ما وعد 
به الله اياءنا من بشارة قد تم في يسوع المسيح. 

يوم بدأ التلاميذ يدونون الأناجيل » استعملوا كلمة إنجيل في معناها الثاني (الإعلان 
عن يسوع) محافظين على العنى الأول . وهكذا نصل إلى جوه ركرازة بسوع الذي يعلّمنا 
أن ملكوت الله جاء بمناسبة تعليمه وأعاله وحياته. 
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ا _ سس سمس سب الفصل الرابع عشر 
انيا : الرسل يعلنون إنجيل يسوع | 
كان يسوع يعلن ملكوت الله » وها هم الرسل يعلنون يسوع القائم من بين الأموات . 
فنذ القرن الثاني قى م والأزمة المكابيّة » امن بعض اليبود بقيامة الموتى وانتظروا أن تكؤن 
هذه القيامة الحدث الذي يشير إلى نهاية الأزمنة وإلى مجىء ملكوت الله . فحين نعلن أن 
جاء Diy‏ نهاية الأزمنة بدأت . أجل . OL‏ حضور يسوع هوالعلامة الجليّة أن هذا الملكوت 


قد جاء. 


إِذَا RN‏ القرى للق الشيحين فق غعضوغة من الأحداتك المتالية والعايزة التي 
تزداد أهميتها أو تنقص e‏ بل في حدث واحد u‏ يسوع المسيح اقترب 
لله من الناس بصورة حاسمة ونبائيّة. لقد جازف الرب بنفسه من أجل البشريّة فدعاها 
إلى مشاركته في حياته . لم تعد معرفة الله والقرب منه والحياة معه حلم ممنوعًا عن البشر. 
ولم يعد الله كائنا بعيدًا لا نصل إليه » ضائعًا في ضباب تساميه. بل تجلى بيسوع المميح في 
التاريخ كاله قريب ٠»‏ كاله يقدر كل الناس في كل الأزمنة أن يبلغوا إليه كابناء تصاحوا 
معه. لقد حقق الله في يسوع المسيح مشروع الاقتراب الذي كشف عنه لآبائنا بواسطة 
الأنبياء (عب .)١:١‏ هذا هو الإنجيل الوحيدء هذه هي البشرى الوحيدةء هذا هو 
الخبر السارٌ الذي يبدل مسيرة التاريخ ويحول آفاق W‏ البشري. وهكذا تتحقق 
البشرى التي أنباً بها أشعيا (1 : ۷) فردّدها القدّيس بطرس (أع :)95:1١‏ أرسل 
كلمته إلى بني إسرائيل » أعلن بشارة السلام بيسوع المسيح الذي هو رب كل البشر.. 

هذه الآية التي أوردناها هي جزء (أع (ir - "4 : ٠١‏ خطبة بطرس أمام Ji‏ 
مجبوعة وة ET Je‏ الكرازة المسيخئة الأول والرسالة إلى أفسين 
نعطي JENI‏ مضمونًا Le‏ في إطار لاهوتي' متطور حيث نجد المقابلة بين EN‏ وبين 
ec‏ كانت har‏ تحدّد موقع الإنجيل بالنسبة إلى الله (أع موا م آم 
أفسس (۲ : ٠١‏ - ۱۸) فبالنسبة إلى المسيح . N‏ يبقى هو 
هو: فبين الله والإنسان حل السلام بصورة مائيّة وصارت المشاركة ممكنة. قال بولس' 
were ee ee‏ 
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MEN a a ا‎ N 
من هاتين المهاعتين إنسانًا جديدًا . أصلح بينه وبين الله بصليبه فقضى على العداوة وجعلها‎ 
انتم الذين كنتم بعيدين » كا بشر‎ )7 : ٥۲ جسدًا واحدًا. جاء وبشرکم بالسلام (أش‎ 
» فلنا به جميعًا سبيل الوصول إلى الله الاب‎ .)١19 : ۷ بالسلام الذين كانوا قريبين (أش‎ 
(A 1£ :۲ (أف‎ 

وإذا أردنا أن نقدّم رسمة سريعة gad‏ مضمون JEY‏ في عبارة مثلثة : 

تدخل الله بصورة حاسمة 

تدخل في يسوع المسيح 

تدخل من أجلنا. 

فإن شدّدنا على القسم الأؤل: على الأصل والبادرة » BAE‏ عن إنجيل الله (روم 
GELA ١١ ٠٠١ ۱‏ إذا شدّدنا على القسم الثاني .على كيفية التدخل ‏ على 
الوجه التار يخي الملموس والشخصي الذي اتخذه تدخل الله » نتحدّث عن إنجيل المسيح 
(روم ۱ ۱ کور ۱۲:۹؛ ۲ کور ۱۲:۲...). وإذا فکرنا بالذين وصل إلہم 
تدخ الله نتكلّم عن إنجيل السلام» كا في نص أفسس الذي ذكرناء أو عن إنجيل 
الخلاص کا في اف .۱۳١:١‏ 

ولقد تعمّق المؤمنون تدر ييا في مضمون JENI‏ ومداه وأوضحوا عناصر تدخل الله 
في يسوع المسيح واكتشفوا السبل التي تقود إلى السر. فكان لنا أقدم الشهادات عن 
الإيمان المسيحي وهي التي شعت تمق as a‏ القديمن برل :إن .هذة 
الشهادات لفتت انتباهنا إلى القيامة وإلى ما صنعه الله من أجل يسوع : فيسوع هذا قد 
قام ونحن شهود على ذلك . .. فيسوع هذا الذي صلبتموه جعله الله ريا ومسيحا gi)‏ 
ee Y‏ : ٩ي‏ ؛ ۲ كور 5 سنا ۰ اف ١:١‏ ؟؟؛١‏ 
بط (IN‏ وتوضح كل شيء على ضوء القيامة mi!‏ > معنى موته وحياته 
الجديدة بعد القيامة. وهكذا ما أحاط الانجيل فقط عا صنعه الله ليسوع » بل بمّا فعله 
لأجلنا بواسطة يسوع. وهذا ما يشهد عليه قانون الإيمان القديم الذي أورده N‏ 
بولس في الرسالة الاولى إلى كورنتوس (18: ١‏ - 18): 

«أذكركم أيّها الإخوة بالبشارة (الإنجيل) التي بشرتكم (أنجلتكم) بها... 
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۴ _ الفصل الرابع غشر 
المسيح مات من أجل خطايانا كا جاء في الكتب. | 
قبرء 
وقام في اليوم الثالث كا جاء في الكتب. 
تراءى لبطرس ثم للرسل الاثني عشر». 
وهكذا أعاد بولس مضمون إنجيله الأساسي إلى السرّ الفصحي» إلى موت يسوع 

. وتوضح كل شي ء على ضوء القيامة . فالقيامة هي جواب الله إلى ما عاشه يسوع‎ PART 

أحس الرسل بالأمر بطريقة غامضة قبل القيامة » ولكن جاء الموت ds‏ كل شيء وكاد 

له و كانه يراجم عن sale‏ . ولكن كل شيء صار واضحًا . عاد الرسل إلى الماضى 

وفهموا بطريقة أفضل معنى رسالة يسوع : ما عاشهء ما فعله » ETT‏ 

الإنجيل » هذا هو تدخّل الله من أجل البشر. وفي النهاية عادوا إلى الحقبة السابقة لاعلان 

الإنجيل» بل لخلق الكون فقال يوحنًا الإنجيلي :)١:1(‏ «في البدء كان الكلمةء 

والكلمة كان عند اللهء» وكان الكلمة الله . 
فإذا حدّدنا موقع الإنجيل الرابع في نباية القرن الأول المسيحيّ , هذا يعني أن مسيرة 

الاعات المسيحيّة الأولى التي رسمنا مراحلها الرئيسيّة » قد امتدّت سحابة ثلاثة أرباع من 

القرن. لقد Le‏ هذه المسيرة بتوضيح معنى الحدث الذي هو يسوع alely‏ أبعاد 
الإنجيل c‏ على ضوء القيامة. ونحن نستطيع أن نجد عبارات مكتفة لكل هذه المسيرة في 

النشيد القديم الذي أورده القدّيس بولس في رسالته إلى أهل KNUT)‏ 
«فع أنه في صورة الله » لم يعد مساواته لله غنيمة (وجود سابق للكون) 
ae‏ صورة العبد (وجود الابن على الأرض) 
وصار على مثال البشرء وظهر بمظهر الإنسان› 
تواضع فصار طائعًا حتى الموت (الموت) 
لذلك رفعه الله (القيامة والارتفاع) 
ووهب له الاسم الذي يفوق كل الأسماء 
كما تجثو لاسم يسوع كل ركبة (وضع يسوع الحالي) 
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me ac re a الآ لب‎ AN 
ويشهد كل إنسان أن يسوع المسيح هو الرب».‎ 
حياة يسوع على الارض » وجود يسوع‎ Jat » نجد قيامة يسوع وما سبقها : الموت‎ 
قبل خلق الكون. ونجد قيامة يسوع وما تبعها : الارتفاع با جد ؛ إعطاء الروح القدس ء‎ 
عودة المسيح في النهاية. أما نكون هنا أمام بشارات عديدة؟ كلا . فالمسيحيّون الأولون‎ 
وحّدوا كل هذه الأمور ل شخص الله . فكل هذه الأحداث الي رمت وجه تدخل‎ 
الله في ملء الزمان » شكّلت حدثًا واحدًا اكتشف فيه المؤمنون الخبر السار والمفرح » إنجيل‎ 


الله . 


ثالتا : مرقس يكتب الإنجيل 

بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله (مر .)١ : ١‏ هذه هي بداية إنجيل مرقس » وهي 
Us‏ على الجديد الذي حمله إلينا هذا الكتيّب . حتى الآن » كان الانجيل يُعلّن بطريقة 
شفهيّة » من الفم إلى الأذن. وكان ناقلو التعلم ا شاا احا کارا رلا واا 
ومعلّمين وشيوخًا وكهنة » وقد اهتمّوا أل ما اهتمّوا لا بنقل كليات يسوع نقلاً حرفيًا بل 
بتطبيقها على حياة الجاعات الحتلفة . وكان هؤلاء الشهود الأحياء الكافلين لصحة هذه 
الكلات . لقد اختلف المسيحيون في البداية عن اليبود» فلم يكن هم كتب خاصة بهم 
تعتبر مقدّسة . وهم إذا كانوا يتحدّثون عن الكتب كانوا يشيرون إلى أسفار العهد القديم . 

ولهذا حين دون مرقس إنجيلاً قدّم شیئًا ya‏ وسيخبرنا التقليد أن الشهود الأحياء 
كانوا متردّدين حيال هذه الحاولة الجريثة. وقد استند أوسابيوس القيصري 
(١؟‏ - (Yt‏ في تاريخه الكنسي ch)‏ حوالي السنة ero‏ إلى أقوال ! كلمنضوس 
الإسكندراني Ne Nor)‏ القدماء ني شأن تدوين 
الأناجيل : إليك الظروف التي دون فيها الإنجيل بحسب مرقس : قدّم بطرس التعلم جهارًا 
في رومة» وعرض الاإنجيل بقوة الروح. وإذ كان سامعوه عديدين li‏ مرقس » وهو 
الذي رافقه منذ زمن بعيد وتذكر ذكرياته » على نقل ما قاله. وهذا ما فعله. فنقل 
الإنجيل إلى الذين طلبوه منه. ولا de‏ بطرس بالأمر لم يقدّم نصائح ant‏ أو ليدفعه إلى 
مثل هذا العمل . 
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sg‏ كيت SF ea‏ لفطل لله ر 

ما يسترعي انتباهنا من هذه الشهادة هو ارتباك بطرس أمام هذه المبادرة. أيوافق 
ويشجعء أبمتنع وبمنع ؟ لم يفعل Er‏ 

لقد جمع مرقس عناصر مختلفة حملها التقليد » فنظّمها في قصّة أو خبر يسوع › 
وهكذا فتح الدرب أمام فن أدبي جديد لا abla‏ أي كتاب E‏ سائر الآداب . وستدون 
العصور الأول el‏ غديدة ٠‏ ولكن ul‏ ميم القت ine dl‏ 
بأربعة أناجيل . | 

إن .هذا التجديد in dee I‏ بدا الشهود المققيرن مرون POS‏ 
a‏ تراه N‏ التفسيرات العديدة والختلفة حول فكر يسوع » أن تضع 
حدودًا لا يتعدّاها المؤمنون» أن تغرز أصوها في حياة يسوع. | 

ولكتنا دومًا أمام الإنجيل الوحيد الواحد الذي أعلنه شهود مختلفون Ey‏ 
ومرقس ولوقا ويوحنًا. في هذا المعنى نقول : الإنجيل بحسب لوقاء بحسب مى أو 
مرقس ... ولكن كل واحد منهم يشهد بطريقته الخاصّة وبأشكال مختلفة عن إنجيل الله 
الواحد. 

وسوف ينتظر AN‏ القرن الثاني المسيحي ليتحدّثوا عن الأناجيل بصيغة الجمع . فقد 
قال يوستينوس (+ OTe‏ نقل إلينا الرسل في مذ كراتهم التي تسى الأناجيل أن يسوج 
قدّم هذه التوصيات بشأن تأسيس سر الإفخرستيًا. وهكذا يكون يوستينوصس Ui‏ شاهد 
عن استعال اخذنا به » فصار الإنجيل y‏ ا محتوى والمضمون › بل الكتيب الذي توي 
هذا المضمون. | 

وقال إيريناوس (+ )۲٠۲‏ : إن سيّد كل شيء أعطى الرسل السلطان أن يبشروا 
بالإنجيل. بدأوا أولاً فأعلنوا هذا EI‏ بإرادة الله في كتب لتكون أساس 
إيماننا وعاده... والراطقة أنفسهم يشهدون لتانة الأناجيل. 

بعد هذا ستنطبق كلمة إنجيل على أربع شهادات مدونة في العصر الرسولي هي 
أناجيل مى ومرقس ولوقا ويوحنًا. قالوا : الإنجيل بحسب مرقس . ثم قالوا إنجيل مرقس . 
وهكذا عبر نصف قرن انتقلنا من الإنجيل إلى الأناجيل. كيف تم هذا العمل؟ هذا ما 
سنتعرّف إليه حين نتحدّث عن تكوين الأناجيل. 
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من d‏ ر mo‏ 
ب - تكوين الأناجيل 

إذا أردنا أن نُجمل تاريخ تكوين الأناجيل تظهر أمامنا طريقان. طريق أولى تتبع 
نظام الاكتشاف. فننطلق من فصول مختارة ونكتشف الطبقات الحتلفة التي أوصلتنا إلى 
النصّ الذي بين أيدينا. وطريق ثانية تتبع نظام التاريخ ء فتلخّص أعال الشرّاح . ستأخذ 
الطريق الثانية فنرى كيف مررنا من الكرازة المسيحيّة الأول على يد التلاميذ إلى al‏ 
الحالي الذي نقرأه اليوم في كل من مى ومرقس ولوقا ويوحنًا. 

وتبرز أمامنا ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : يسوع يبشر ويعمل في السنوات NA‏ 

المرحلة الثانية : Zi‏ التلاميذ في الماعات الختلفة بيسوع N‏ من بين الأموات . 
بدأوا يجمعون أقوال يسوع وأخبارًا من حياة بسوع. هذا ما نسميه تاريخ تكوين 

المرحلة الثالثة : جاء أربعة AB‏ فجمعوا DKU BIA‏ هنا وهناك ودون كل منم 
إنجيله. هذا هو تاربخ تدوين الأناجيل الذي سنعالجه في القسم الثالث من مقالنا. 


١‏ - من يسوع إلى الأناجيل 

Ol‏ يسوع هو الينبوع الأول للأناجيل. فكرازته وحياته اليوميّة خلقتا GG‏ لا يزال 
حاضرًا إلى يومنا هذا. ولك هذا التّار أزعج السلطات في عصره فحككت عليه بالموت . 
لو أن قصّة يسوع انتبت عند القبر لكتبنا سيرته كا تكتب سيرة العظام في التاريخ ولقدمناه 
موذجًا للأجيال. ولكنّ موت يسوع لم يكن ile‏ مصيره. فتلاميذه أعلنوا أنه لم يزل É>‏ 
بعد موته » وأن الله أقامه من بين الأموات. والإيمان بقيامة المسيح يشكل في نظرهم 
البشارة التي تعطي معنى u‏ لحياتهم وتدفعهم إلى التبشير ثم إلى الكتابة . 

ثم إن هذا OL‏ بالقيامة Was I‏ عميقًا طريقة الرسل في نظرهم إلى سيرة 
يسوع . لقد فتحت هم القيامة أبعادًا جديدة على عمل يسوع وشخصه » وبدّلت طريقتهم 
في تفسير حياته . لا شك أن هذا التفسير يتدرّج إلى معرفة أفضل ليسوع » إلى اكتشاف 
لشخصيّته ودوافع عمله العميقة. ولكتها تطرح على EA‏ سؤالاً: إلى أي درجة حول 
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سم لل ل الفصل الرابع Pr‏ 
هذا الايمان ars‏ عن أقوال يسوع وأعاله؟ كيف رووا خبر يسوع بعد 
wu og‏ أن بعودوا إلى e‏ وجد في التاريخ ؟ لقد وجد المؤرحون 

بعض المقاييس úi,‏ نحن فنكتني بالقول إن يسوع هو في أساس الأناجيل. ولك“ ولادة 
هذه النتصوص تبدأ ú>‏ مع إيمان الماعات المسيحية la‏ يسوع المسيح . 


۲ - الأمكنة التي ولد فيها الإنجيل 

إذا انتقلنا من بسوع إلى الجاعات لنحدّد العمل الذي تم على ذكريات يسوع نتوققف 
عند وجهتين اثتتين. الأولى : الأمكنة التى ولد فيا الانجيل . الثانية : الأشكال (أو الفنؤن 
الأدبيّة) التى اتخذها الانجيل. ونتوقف على الأمكنة رابطين الايمان KEIL‏ وبالماعة 
المسيحية . 
Si‏ من الإيمان إلى الإنجيل 

قلنا إن الإنجيل هو تفسير حاص لأحداث حياة يسوع > وموقف gel‏ هو موقب 
الإيمان. والحكم التقييمي على الحدث بشكل خبر سار ينبع من الإيمان. من هذا القبيل» 
يسبق الإيمان LEN‏ . فالايمان ينظر إلى الحدث › يتأْمّله » يتملكه فيكتشف فيه بشرى 
وخبرًا سارًا. ينطلق الايمان من سلسلة من الأحداث Kell‏ فيقرٌ أن يد الله هى هنا. 

كيف تمّ هذا التأمّل وهذا القلّك؟ ما الذي ساعد مسيرة الإيمان؟ ما هي الأمكنة 
الى تعمّقت فيها الجهاعات الأولى بمعنى الحدث ؟ هناك ثلاثة أمكنة. النشاط الليتورجىء 
التأمّل في الأسفار المقدّسةء الحياة اليومية . | 

كان النشاط الليتورجي أحد هذه الأمكنة المميّزة. فنحن نقرأ في أع ۲ : 47 : وكانوا 
يداومون على ola‏ الرسل وعلى ا حياة المشتركة وعلى كسر الخبز والصلاة. هم يسمعون 
تعليم الرسل ويعملون به. هم يجتمعون للصلاة والاحتفال بالاإفخارستيًا التي يدل عليها 
کسر H‏ | 

WE‏ عن العبارات السابقة لرسائل القدّيس بولس. إنها تشكل أناشيد واعتراقات 
إيمان ولدت واستعملت في إطار ليتورجي كالعاد وغيره. فالاحتفالات بالليتورجيا 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


من الالجيل الى الأناجيل .۷ 


والصلاة المشتركة كانت مناسبة لإعلان معنى الحدث وللتعمق في سر المسيح. ويورد 
اليتون الاش ی ا اق EE EN‏ منطقة الجر 
الأسود وعن اختباراتهم الماعية. قال في رسالة بعث بها إلى الإمبراطور ترايانس لقد 
ge‏ يجتمعون في أيَام محدّدةء قبل شروق الشمس لينشدوا المدائح للمسيح كا 
لاله. 
وكان الاحتفال الليتورجي بصورة خاصّة مناسبة لتذكر ما عاشه يسوع وللتيققن من 

حياته وحضوره اليوم ولإعلان الرجاء بمجيئه. نقرأ في ١‏ كور ۱١‏ : ۲۹ بلسان المسيح : 
إصنعوا هذا لذ كري . فكلا asi‏ من هذا الخبز وشربم من هذه الكأس تخبرون بموت 
الرب إلى أن بجي ء Dla.‏ ف ۲٢‏ من إنجيل لوقا يعكس اختبارًا ليتورجيًا عاشته الجاعة. 

شاركت في دكسر الخبز») (لو ۲٤‏ : ۳۹) کا شارك تلميذا عمّاوس» فكانت مشاركتها 
المكان AA‏ للتعرّف إلى الرب. 


والمكان الثاني هو التأمّل في الأسفار المقدّسة . وعادت elh‏ إلى التوراة تقرأها على 
ضوء الحدث الذي هو يسوع المسيح» وتتأمّل فيها وتحاول أن تفسّرها . وارتبط كل هذا 
النشاط url‏ والكرازة وتعلم الرسل . كل هذا ans‏ في نصوص العهد القديم 
التي وردت في اسفار العهد الحديد. فني قانون الاإيمان الأول نقرا مثلا : مات من اجل 
خطاياناء کا في الكتب ١(‏ کور ١5‏ : 8- ه). وني الإنجيل الرابع نقرأ هذه الآية: لم 
يفهم تلاميذه IT‏ الأمر معنى هذه الأشياء» ولكنّهم تذكرواء بعدما تمجّد يسوع » أن 
هذه الآية كتبت عنه (يو ١7‏ : 15). كل هذا Une‏ نعتقد أن تفسير الكتب شكل وظيفة 
أساسيّة في حياة الكنيسة . وهذا ما ينعكس في خبر عماوس . قال è‏ يسوع : ما آغبا کا 
وأبطأكا عن الايمان بكلّ ما قاله الأنبياء » أماكان يحب على المسيح أن يعاني هذه الآلام 
ليدخل في محده؟ وشرح لها ما جاء عنه في جميع الكتب المقدّسة » من موسى إلى سائر 
الانبياء (لو ۲١:۲۴‏ - ۲۷). 

انطلق التلاميذ من الكتب EF‏ فاتخذت. Eli‏ حياة يسوع أبعادًا جديدة » 
وبدت على es gi‏ الله کا أعلن عنه في العهد القديم. وهكذا تحدّد شيا فشيئًا 
و الإنجيل وتوضح ورز كقمة مخطّط الله وقصده النبائي . 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الرابع YY ٠‏ 
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والمكان الثالث هو الحياة اليوميّة التي ساعدت على 0 مضمون إنجيل الله . 
فالحياة لها مشا كلها وحاجاتها ومسائلها واختباراتها » وهي تتنوع تنوع الكنائس وأوضاغها 
o ih‏ على ish‏ سؤال N)‏ واجهت وضعا lan‏ فتعمّقت في وجهة من 
وجهات السرٌ وتذكرت هذا الحدث أو ذاك وردّدت هذه الكلمة أو تلك لتكون ها 
lip‏ في طريقها. | 
ولنا مثال على هذا في ف ۷ من ١‏ كور. لقد طرح المسيحيّون في كورنتوس سؤالات 
عن الزواج. فاجاب بولس : أما المترؤجون » فوصيّتي هم » وهي من الرب لا مني » أن 
لا تفارق المرأة زوجها ١(‏ كور : .)٠١‏ وهذا يعني : تذ كروا أن الربّ قال كلمته في 
ee‏ ل E RS‏ آخر: هل نقبل 
الوثنيّين في الكنيسة؟ أعلن بطرس : تذ كرت ما قاله 20 عمد يوحنا Giy sell‏ نتم 
فتتعمدون بالروح القدس .)١5:1١ ED‏ واستنتج حالا : إذا كان الله وهب هؤلاء ما 
وهبنا نحن Ele‏ فن أكون أنا لأقاوم الله (أع PAVE‏ 
ويمكننا أن نتخيّل حالاتٍ أخرى قرضت ande‏ يعودوا إلى أقوال يسوع وأعاله. هل 
عا عل اتر عل الت > على فرائض او 
أمام الضرائب » أمام الاضطهادات؟ ما رأيكم بالبتوليّة ؟ كم مرّة يخطأ إلى أخي وأغفر له 
(مت TEN‏ من هو قربي (لو NN‏ وكيف أحبّه؟ هل نبتعد عن اللنطأة 
كالفرّيسيّين أم نفعل مثل معلّمنا الذي أكل مع العشارين والمخطأة (مت 4 : 1)؟ تلك 
بعض الأسئلة التي طرحها التلاميذ على نفوسهم فوجدت من قال : أتذكر أن الربّ قال 
يومًا ... أو تصرّف على هذا الشكل. وهكذا سار المسيحيّون حسب الظروف والحاجات » 
وأخذوا يوضحون Eis Éd‏ مضمون الإنجيل. | 


ثانيًا : من الانجيل إلى الايمان وإعلان البشرى 


إكتشفنا بدهشة ET‏ أمام حبر سارٌ Dy‏ هذا الخبر يهم كل البشر» فهل نقدر أن نحتفظ, 
به لنفوسنا. هل نبقيه في حوزتنا؟ لاء بل هناك المشاركة والإعلان والإرسال. قال بطرس 
ويوحتًا GÍ‏ نحن فلا بمكننا إلا أن نتحدّث با رأينا وما معنا (أع 4 : .)٠١‏ وكتب؛ 
بولس : الويل لي إن كنت لا اعلن الإنجيل ١١‏ كور .)١5:9‏ | 
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فالإنجيل واقع نبشر به » نبغ » نعرّف بهء نعلّمه» وإليك بعض الأمثلة : أذكركم‎ 
البشارة التي بشرتكم بها وقبلتموها ولا تزالون عليها ثابتين» وبا تخلصون إذا‎ PER BIN 
: 07:1١ وقال بولس أيضاً (؟ كور‎ EN k حفظتموها کا بشرتكم‎ 
؛‎ )١١ : ۹ کور‎ ١ أثُراني أذنيت حين حملت إليكم مجّانا بشارة الله (رج غل ۱۱:۱ ؛‎ 
)۲:۲ تس 7: 9) وعرضوها علينا كرازة (غل‎ ١( بشارة الله‎ er 
وعلّمونا إبّاه بعد أن‎ )١ : ١١ كور‎ ١( ؟). عرفونا بالإنجيل‎ : ١ كور‎ ١( ونادوا بها‎ 
لهذا يستطيع بولس الرسول أن يقول «إنجيلي»‎ . OYEN تعلّموه من يسوع المسيح (غل‎ 
أو «إنجيلنا» . نقرأ في روم ۲ ل : وسيظهر ذلك كله في اليوم الذي فيه يدين الله تصرّف‎ 
A: ۲ ونقرأ في ۲ تم‎ . (ro: ZA جيل ن الح‎ En القاس البري‎ 
واذكر يسوع المسيح الذي أقم من بين الأموات » وكان من ذرّية داود  كا جاء في إنجيلي‎ 
.)۳: ٤ ؛ ۲ كور‎ ۱٤:۲ (رج ۱ تس ۱:٥؛ ۲ نس‎ 
ويناديه . سمعتم الإنجيل‎ OUNI تابعًا للإيمان. إنه يسبق‎ LENI في هذا الإطارء ليس‎ 
لسسنا في‎ ele aba JE لسنا في معرض‎ . AY: ١ الذي يخلصكم والذي به آمتم رأف‎ 
حك ادك ذا‎ Eee معرض نقل مضمون موضوعي‎ 
نعلنه كواقع له معناه » كواقع مهم ينتظر منا‎ .)١ : ١هروك‎ ١( أحسسنا به كا تقبّلناه‎ 
مده أ هنك‎ t جا‎ Lg An du ت الكزازة‎ ee و فا‎ Le 
داخل الماعة المسيحيّة أو خارجها.‎ el, » موت يسوع إلى أولى رسائل مار بولس‎ 
بعض خطب أعال الرسل‎ Ols . فتثبّتت المواضيع ونضجت البراهين وتوسّعت الذ كريات‎ 
التعلم الذي انتقل من الطور الشفهي إلى الطور المدوّن. فإذا توقفنا مثلاً‎ ipa تشهد عل‎ 
نرى فيها رسمة كرازة رسولية تتوجّه إلى‎ »)۴١ - 1١4 : ۲ عند خطبة بطرس الأولى (أع‎ 
ونحة عن عمله‎ (YE |) وقيامته بيد الله‎ (YY !( الہود : یذ کر بطرس صلب يسوع‎ 
ET وعن محيئه النهائي . تدم هذه الأحداث كامتداد للعهد القديم‎ (YD الرسولي‎ 
AD للنبوءات التي تحققت في يسوع الرب والمسيح‎ 


Ét‏ : جاعات متنوعة 


إنتشر الإيمان بالمسيح EN FW‏ اولاني جاعة التلاميذ في أورشلم » وفي 
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البيوديّة » وني الجليل » أي في مجموعات من اليهود صاروا مسيحيّين. ولكن امتد الايمان 
سريعًا في محيطات قريبة من العالم الييودي كالسامربّين. وبعد سنوات تأمسّس مركز رسولي 
جديد هو جاعة أنطاكية في سورية » ومن هذا المركز اند نتشر الإيمان المسيحي في العالم 
الوثني فكانت أكثرٌ الاعات الي اا بولس في حوض البحر المتوسّط . فالاحساس 
الديني عند هؤلاء الوثسين يختلف عا نجد عند اليبودء ولهذا فقد & بطابعه الخاض 
الطريقة التي تقبّل بها هؤلاء الناس التعلم المسيحي . ونحن سنكتشف هذه اللإحساساث 
عندما ندرس الأناجيل الي هي صدى لهذه الماعات » وسنتخذ الأمثلة . 


فني الهاعات المبوّدة (أي يبود صاروا مسيحيّين) نجد في شهادة مى التربية الدينية 
والتقوى الخاصة بالشعب اليهودي. والرجوع إلى الأسفار المقدسة أمر tl‏ > وستبتم 
هذه الجاعات بتحديد و عمل يسوع في bhis‏ الله بفضل إيرادات محددة er‏ عن 
طريقة الرابانيينَ (أي المعلمين) . حينئذ يبدو يسوع كموسى ال جدید. جاء ر يتم ف الك 
و بعطي شعبه شريعة جديدة. . والكنيسة التي يتحلاث عنها مى هي جاعة ذات بنية وتنظم 
مع ليتورجيتها وتعليمها. ونحن نكتشف هذه الكنيسة في ماية إنجيل A‏ 
:)50١-15:150(‏ إنها تعمّدء إنها as‏ وهي تنعم بحضور الرب في وسطها إل 
انقضاء العام . 


: لا في أماكن‎ G الاعات السامريّة فقد كانت مهيّأة لأن تعبد الله بالروح‎ Gi 
' وقد كانت منفتحة على كل العائشين على‎ .)74 : ٤ محدّدة مثل هيكل أورشلم (يو‎ 
. ولا سيّما ذلك السامري‎ )۱۹ - ١١:1۷ هامش امجتمع الييودي : على البرص (لو‎ 
le الغريب الذي ارتمى على رجله عند قدمي يسوع يشكرهء على العشارين (أي‎ 
Da الضرائب) ولا سيّما ذلك الذي قبله الله الرحوم وفضله على‎ 
' المتجرّد يساوي ممارسة الشريعة مها كانت دقيقة»‎ LH أجل» إن‎ .) 11-4 
. هو مثال المؤمن بعد أن قال‎ )۴۷ - 780 : ٠١ والسامري الذي أشفق على الجريح (لو‎ 
يسوع للمعلّم الذي سأله : إذهب أنت وأعمل مثله.‎ 

في امجاعات الأميّة (أي الوثيّون الذين صاروا مسيحيّين) ء كان التعلم بنطلق أيضاً . 

من الكتاب المقدّس » كا تشهد بذلك رسائل القديس بولس . S‏ الرسول لم يكن ٠‏ 
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متم ateh‏ إيرادات محدّدة» بل بتحديد موقع المسيح في تيار التوراة الروحي. هذا ما 
نكتشفه إذا قابلنا خطبة الجبل في متّى (ه : ١١‏ ي) حيث ترد نصوص التوراة » مع خطبة 
السهل عند لوقا (5 : ۲۷ ي). وإذا أردنا أن نبحث في الكتاب ll‏ عن صورة يسوع 
لن نجدها عند موسى » » بل إيليًا » ذلك النبيّ الناري الذي دفعه الروح فذهب إلى الوثنيين 
zes‏ ح لأجلهم المعجزات (لو er ٤‏ . كان الانفصال مؤلما بين العالم الييودي 
ùi ul a‏ العام الوثني فلم ae‏ بهذا القرّقء فعاشت الاعات ZEN‏ 
شموليّة الكنيسة ببساطة وفرحت JS‏ ما قاله يسوع وعمله ليدل على وجه الكنيسة 
الشامل . 

ويمكننا أن نتوقّف أخيرًا عند البنية الاجتّاعيّة لهذه Se‏ الديانة المسيحيّة 
مت بسرعة في طبقات الشعب الوضيعة. هذا ما حدث في كورنتوس وقد قال بولس عن 
مؤْمنيها : ما كان فيكم كثير من ARE ARH‏ البشر ولا من الأقوياء أو الوجهاء... | 
اختار ما يعتبره العالم حاقة » ما يعتبره ضعفا . اختار الله ما يحتقره ddl‏ ويزدريه وبظلّه لا 
شيء ١(‏ كور ۲۹:۱ - ۲۸) . لقد اكتشف هؤلاء الناس حكة حرمَسْهُم منبا ظروف 
حياتهم » ونالوا E‏ ما كانوا ليجدوها في محيطهم . ولكن لا ننس أن المجاعات المسيحيّة 
الأولى عرفت منذ البداية أشخاصاً أغنياء ووجهاء لهم تأثيرهم في مجتمعهم . نذكر منهم 
على سبيل المثال برنابا (أع Prie‏ كو )٠١ : ٠‏ وفيلمون ذلك الغني الذي اقتنى 
الضياع والعبيد (فلم )۲-١‏ وبرسکلة asi,‏ وروم 15+ ١‏ كور ۹۱ ولكن 
الكنيسة» أحَوّت أغنياء أو فقراء» مدعوة لتسمع كلام يسوع عن السلطة في الكنيسة ؛ 
عن الغنى والفقرء عن المغفرة وعن الحياة الأخوية. 
م - الأشكال التي اتخذها EN‏ 

مها كان الفكر مبتكرًا فهو سينصب في قالب » سيعبّر عن نفسه في فنون أدبيّة محدّدة . 
هناك فنون أدبيّة عامّة. مثلاً الحديث عن الألم هو هو في كل الحضارات وفي كل 
العصور. وهناك طرائق خاصّة . بعض الشعوب يفضّلون الأمثال وبعضهم الآخر يفضلون 
الفكر الحرد الذي يستنتج البراهين. وهكذا يفترق عالم الشرق حيث يسيطر التقليد 
الشفهي ؛ عن عالم الغرب حيث تحتل الكتابة المكانة الأولى. 
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لقد كان يسوع وتلاميذه بهودًا من هذا الشرق . فأخذوا أساليب الشرق والطرائق التي 
عرفوها في في محيطهم ليعبروا عن حقيقة hEN‏ وها نحن نتعرف إلى ما سميناه 0 
الأدبية . هتاك خير المعجزة c‏ والمثل › والقول الإطاري › والمحادلة c‏ والبشارة والمدراش 
التعليق . 


أوْلاً : خبر المعجزة | 

هناك طريقة لرواية المعجزة في العام اليهودي والمْلَينيّ والمسيحي لا تختلف كثيرًا من 
حيط إلى آخر. لقد عرف العهد القديم معجزات » ولا سيّما تلك التي اجترحها eu‏ 
وأليشاع › وعرف العام اليوناني والروماني Sa Ga Se‏ إلى en‏ )+ 
AY‏ الطب والشافي c‏ وإلى فسباسيانس الإمبراطور الروماني A‏ 

أمّا في الأناجيل فأخبا ر الشفاء أو التدخّل في dle‏ الطبيعة أو طرد الشيطان تبدو 
بشكل رسمة في خمس نقاط : 

مقدّمة تعرض الوضع . 

طلب التدخّل من قبل شخص (أو محيطه) يدل على الثقة بيسوع. 

تدخّل يسوع بشكل كلمة قصيرة أو حركة صغيرة. 

النتيجة . الحاصلة . 

ردّة الفعل عند الحاضرين : الخوف» الدهشة. 

نقرأ Ya‏ معجزة طرد الشيطان من أحد الناس (مر ١‏ : ۳ - ۲۷): كان في a‏ 
رجل فيه روح نجس فأخذ يصيح (النقطة الأول : عرض الوضع : المريض هو أمامنا) : . 
«مالنا ولك » يا يسوع الناصري؟ أجئت لتبلكنا؟ أنا أعرف من أنت : أنت قدّوس الله ' 
AL,‏ الكلام إلى يسوع. هذه هي النقطة الثانية). فانتهره يسوعء NE‏ 
«أخرس واخرج من الرجل» (النقطة s Fat‏ يسوع فأمر الشيطان بالخروج). 
فصرعه الروح النجس » وصرخ صرخة قوية ee‏ الرابعة : النتيجة : شفاء 
الممسوس ). فتعجب الناس كلهم وتساءلوا : ما هذا؟ أتعلم جديد يلقى بسلطان؟ > 
الأرواح النجسة يأمرها فتطيعه (النقطة الخامسة : ردّة الفعل : تعجّبوا خافوا). 
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وإليك معجزة EIE‏ العاصفة (مر (EYY: ٤‏ فهبّت عاصفة شديدة وأخذت 
الأمواج تضرب القارب حتى كاد يمتلىء (الوضع : صورة عن العاصفة)... فأيقظوه 
وقالوا له : ويا معلّم : RE‏ ا نهلك »؟ (التلاميذ يوقظون E‏ . طلب التدخل) . 
فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اصمت اخرس ES)‏ يسوع فأعطى أمره للعاصفة). 
فسكنت الريح › وحدث هدوء تام (النتيجة : هدأت العاصفة). .. ولكتهم کانوا 5 
فزع شديد. وقال بعضهم لبعض : ومن هذا؟ حتى الريح والبحر يطيعانه» (ردة الفعل 
عند التلاميذ) . 

ويمكنك أن تقرأ أي شفاء بحسب هذه الرسمة التي اتبعها الإنجيليُون كل بطريقته . فإذا 
قرأنا متّى وجدنا أله لا بترك إلا شخصين على المسرح » يسوع والمريض . فني شفاء حاة 
بطرس (مت )٠١-۱٤:۸‏ يختلف متی عن لوقا TH‏ ومرقس 
(۱: ۲۹ -۳۱): يسوع شفاها فقامت تخدمه. ثم إن مبّى بتوسّع أيضاً في الوجهة 
التعليمية . 

حين TIE‏ يسوع المعجزات فهو يريد أن يُبرز العلامات التي تعلن أن ملكوت الله 
جاء. هذا ما قاله لتلاميذ يوحنًا : العميان يبصرون» العرج يمشون» (مت :١١‏ هي ؛ لو 
: ي). ولكن لما روى الرسل المعجزات حدّدوا لها وظيفتين» وظيفة دفاعية 
ووظيفة تعليميّة . وهذا ما يوضحه كلام بطرس في حطبه . قال أمام الجموع المحتشدة يوم 
العنصرة : «كان يسوع الناصري رجلاً أيّده الله بينكم با أجرى على يده من العجائب 
والمعجزات AN,‏ تعرفون» (أع ۲ : ۲۲). وقال أمام Jal‏ بيت كورنيليوس : 
مسح الله يسوع الناصري . .. فسار في کل مکان يعمل ارو ج الذين استولى 
علييم إبليس لأن الله كان معه» ( (أع ل (YA:‏ . أظهر النص الأول أن بطرس نسب 
قدرة إلى رجل فأثار سؤالاً عند السامعين وفتح قلوبهم للتفسير الذي يعطيه المؤمنون : هذا 
الرجل هو المسيح الذي أرسله الله ليقي ملكه. في النص الثاني » يعطي بطرس المعجزة 
وظيفة بأن تبن بطريقة منظورة العمل المدفي الذي تم بواسطة يسوع : الاإيمان » التحرير 
al‏ 

ونلاحظ Lu‏ بين أخبار المعجزات في العهد الجديد وأخبار العام الليني. 
فهذه ترتبط بمعابد يريد القيّمون عليها امحافظة على النظام وعدم المساس بالبنى. وهي 
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الفصل الرابع عشر 


تبدو اعالا سحرية وترتبط باشخاص in‏ أمّا معجزات يسوع فهي عكس ذلك . إنها 
ترتبط به وبشخصهء وهدفها أن تزرع الخير وتبني ملكوت الله . 


ثانا : المثل 

كان المثل في العالم الببودي أكثرٌ الطرق استعالاً لتقديم فكرة» لعرضهاء للدقاع 
عنها. وهو يبدو بشكل مقابلة يتوسع فيها الراوي بشكل خبر.فني أمثال all‏ يبدأ 
الكلام بالعبارة التالية : بماذا يشبه هذا الشيء أو : مثل ملكوت الله... ونرى على المسرح 
ملكا أو صاحب أرض. 

حين يعرض امثل DE‏ معقولاً يشبه وضع سامعيه » فهو يدفعهم إلى أن يحكوا على 
En‏ خلاله أن حکوا على نفوسهم . لاء slip‏ النبي ناتان أن يعي داود 
da en ee‏ له رسي روى له خبرًا . فأعطى داود 
رابه :هذا الرجل بستحي الموت.. فلم يبق لناتان إلا أن يستنتج : أنت هو هذا الرجل Y)‏ 
(ENT‏ . يحب أن تكون التفاصيل معقولة A a‏ لدى السامع . ولكنّ 
التفاصيل لا أهمّيّة ها في ذاتها. فا بهم هو أن تجعل الخبر قابلاً للتصديق . 

بما أن المثل مقابلة » يحب أن نلخّصه في جملتين : كا أن. .. كذالك ... لهذا نترك 
الأمور الثانويّة التي لا نجدها في الخانمة . فإذا أخذنا Er‏ عمّال الساعة الحادية عشرة: 
(أي الخامسة مساء) نجد حمس فثات من العمّال. ولكتّنا في النهاية لا نجد إلا a‏ 
الأولى والفئة الأخيرة. فالفئات الثلاث الباقية قد وضعت هنا لتجعل الخبر معقولاً (مت ' 
OVNI‏ 

يمكن أن يكون للمثل أكثر من خاتمة وأكثر من أمثولة بعد أن أعادت iehl‏ قراءته . 
وأونته » وبعد أن uch‏ الإنجيليً بطابعه. وهذا التأوين يرتبط بتبديل السامعين : كان ' 
يسوع يحدّث اليهود ورؤساءهم GT,‏ التلاميذ فيحدثون المسيحيّين. Ja 6I‏ النص وجهة ' 
الكل وشدّد على البعد الكرستولوجي فبيّن أن يسوع الذي تكلّم عن ملكوت الله تكلم . 
ا عن نفسه وعن دوره في إقامة هذا الملكوت. ٠‏ في مثل الكرامين القتلة رمت 
۱ -ح eA pett‏ لو OA ٩:۲۰‏ اهتم يسوع Jj‏ ما اهتم | 
بمصير الملكوت : إذا رفض شعب إسرائيل الابن » آخر مرسلي الله » فسيُعطى الملكوت ٠‏ 
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لشعب آخر. ولكن الجاعة المسيحيّة أوردت آية من المزمور ۱١۸‏ فاهتمّت بمصير يسوع 
وجعلت من كلامه إعلانا مسبقا لوت المسيح وقيامته . 

وقد din‏ السامعون فيشدّد المثل على الوجهة الأخلاقيّة ىا في مثل المدعوين إلى 
الولمة . أدخل لوقا في حديثه الأسباب الرئيسيّة التي تجعل أبناء جاعته مهملين في el‏ 
(لو .)۲١ - ۱۸:۱٤‏ أمّا مى فزاد مقطمًا آخر (ثياب العرس) Gia‏ المسيحيّين: يمكن 
أن يُطردوا بعد أن دخلوا الولمة (مت (NE ١١:۲۲‏ 


Ég‏ : القول الاطاري 

نحن أمام قول وضع داخل إطار خبر. وهلا الخبر يمكن أن يكون معجزة أو جدالاً 
بين بسوع واليهود أو حادئة من حياة يسوع . إذاء لا يشدّد النص على الخبر أو على الحادثة 
اللذين هما إطار للكلمة الواردة. ولنأخذ قولاً ليسوع : أريد رحمة لا ذبيحة (مت 
CV: 41۳:4‏ رج عو :5( دخل هذا Ja‏ في جدال J;i‏ بين يسع 
والفر يسين oY‏ يسوع بأكل مع الخاطئين» وفي جدال ان لما قطف التلاميذ سنبلاً 
وأكلوه يوم السبت. 

وإذا أخذنا شفاء الرجل الذي يده يابسة (مر ۳ : 2)5--١‏ فنحن نرى öl‏ الكاتب لا 
يتبع رسمة خبر المعجزة التي تحدثنا ‚is‏ لا يقدّم لنا all‏ » ولا يورد طلب شفاء»› ولا 
يذ كر دهشة أو إعجاب الحاضرين . ولكن منذ البداية توجّهنا آ۲ إلى سؤال عن السبت . 
وهدف الخبر أن يبرز هذا السؤال الأساسي : أيحل في السبت عمل الخير أم عمل ZEN‏ 


رابعًا 1 الحادلة 


date‏ امخاصمة بين يسوع والفريسيّين فن l‏ عرفه الرابَانيُون وتمرسوا به. إنّه 
نقاش بين اختصاصيّين. في هذا الإطار تبدو العودة إلى الكتاب المقدس العنصر 
الرئيسي» والجادل بهيئ الطريق لإيراد النصّ EN‏ 

لقد واجه يسوع حصومه وتلاعب بالبرهان GES‏ بفن مذهل . ولا واجه التلاميذ 
ا خصوم عيتهم عادوا إلى ما فعله وقاله يسوع . 
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قال تلاميذ يوحنًا : «لماذا نحن a‏ نصوم كثيرّاء وتلاميذك لا يصومون» ؟ 
فأجامهم يسوع : «أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بینہم» (مت ١4:4‏ 
ي) ؟ وسأله الفريسيون ومعلّمو الشريعة : «لماذا لا يراعى تلاميذك تقاليد القدماء بل 
يتناولون الطعام بأيدٍ نجسة» ؟ فأجابهم يسوع : ديا BNP‏ صدق أشعيا في نبوء ته عنکم 
كا جاء في الكتاب : هذا الشعب يكرمني بشفتيه واما قلبه فبعيد عني. وهو باطلاً يعبدني 
بتعالم وضعها البشر» (مر ۷: هي ؛ أش 74 : ir‏ وسيجادل يسوع الفريسيّين. «ما 
قولكم في المسيح؟ ابن من هو»؟ قالوا له : «ابن داود». فقال لهم : «إذن كيف يدعوه 
داود ربّاء وهو يقول بوحي من الروح : قال الرب لربّي : إجلس عن بميني SE‏ أجعل 
أعداءك تحت قدميك؟ فإذا كان داود يدعو المسيح ربّاء فكيف يكون المسيحٌ ابنّه»؟ فا 
قدر أحد أن يجيه بكلمة (مت ٤١:۲۲‏ -45؛ رج مز .)١:11١‏ لقد طرح يسوع 
سؤالاً فأعطّوه جوابًا ولكن بن لهم Di‏ هذا الجواب يتعارض والكتاب المقدّس. ' 

لقد جمع مرقس (۲ :۱ - ۳ : ”) خمس محادلات بين يسوع وخصومه : حين قال 
للمخلم : : مغفورة خحطاياك» قالوا في أنفسهم : انه يكفر. خين أكل في بيت لاوي + 
قالوا: ما باله يأكل مع العشارين. حين كانوا يصومون » قالوا له : لماذا لا يصوم 
تلاميذك. حين قطف التلاميذ السنبل. وحين أراد أن بشني رجلاً يوم السبت. وانتهى 
ا لجدال » فخرج الفريسيون وتشاوروا مع الهيرودسيّين ليقتلوا a‏ 
هاجم الخصوم يسوع c b‏ ورفضوا أن يقبلوا تعليمه رغم أنه أفحمهم. 

وهناك مجموعة أخرى من الحادلات في أورشليم Mer)‏ 
۴:۲ - ۴۷) تريد أن تبين أن يسوع أسككت في النهاية خصومه. 


خامسًا : البشارات 

بعلن الله لشخص من الأشخاص أن سيكون له مهمّة وسط الشعب. هذا TAN‏ 
N!‏ عرفه العهد القديم واتخذه عنه العهد الجديد. وهو يتضمّن سبع نقاط : 

* يعرض الكاتب المشهد والأشخاص . 

« يني رسول من الله وبحسّي الشخص المدعو. 
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* يُعلن الرسول الإلهي المهمّة 
* يطرح الشخص سؤالاً: كيف يكون هذا؟ فيحدّد BAU‏ المهمّة. 
9 وتُعطى علامة . 
* ويعود الرسول N‏ 
يمكننا أن نقرأ خبر جدعون I‏ اللاك (قض .)74-1١:5‏ جاء ملاك 
00 . قال N‏ ا ان ا 


000 عشيرة في‎ nl er جدعون السؤال : بماذا ا إسرائيل‎ a 
وأنا الأصغر في نيت أبي ؟ والعلامة : أنا کین بسك فتغلب بنى مديان کا لوكانوا رجلا‎ 
واحدا.‎ 


ويمكننا أن نقرأ بشارة اللاك لزكريًا بمولد يوحنًا المعمدان (لو١:ه‏ - (Ye‏ 
زكريا ttal‏ لا ولد لما وقد كيرا في السن . وكان زكريًا يكهن حسب التقليد 
ill‏ عند الكهنة. 

ظهر له الملاك واققًا عن يمين مذبح البخور 

حين راه زكريًا اضطرب وخاف 

كلمة اللاك : سيكون لك ابن 

طرح زكريًا السؤال : كيف يكون هذا؟ 

أعطاه علامة : سيكون أخرس 

وعاد الرسول الإلهي 

ونتوقف أيضاً على بشارة مريم العذراء (لو ۲۹:۱ - ۳۸)) 

كانت عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف 

قال ها الملاك : افر 
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اضطربت لكلامه 
أعلن الملاك المهمّة : ستحملين وتلدين ÉI‏ تسمّينه يسوع 
كيف يكون هذا؟ 


الروح يحل عليك . Di‏ العلامة فهي أليصابات العاقر 
ومضى من عندها الملاك. 


وهناك بشارات لاإبراهيم (تك (EVENT‏ وموسى (خر (ENEY‏ ويوسف (مت 
(ro WA: N‏ ورعاة بيت لحم (لو ۲ : ۸ - .)٠١‏ المهم في هذه البشارات ليس نفسية 
الشخص المدعوء بل المهمّة الملقاة على عاتقه. 


سادسا : المدراش أو اله يد 

المدراش هو البحث والتعليق . هو أسلوب تأويلي وثمرة هذا التأويل. ينطلق المؤمن 
من الكتاب المقدّس ليرى كيف تعنيه هذه الآية الآن. المدراش هو محاولة تأوين الكتاب 
المقدّس . هناك أنواع من المدراش . المدراش هلكه (درب »› طريق) : نبحث في الكتاب 
عن قواعد Al‏ عن شرائع تساعدنا um Je‏ حیاتنا . المدراش هاغاده (روى » 
أخبر) : نحاول أن نبني الجاعة يخبر تقو (حياة القدّيسين كتبت في هذا NY‏ 
المدراش يشر (فسّر) : بين كيف أن أحداث الكتاب أو أشخاصه Si‏ نص الكتاب 
المقدس. | 

لقد استعمل الإِنجيليُون هذا الفن الأدبي بتحفظ واعتدال وعكسوا وظيفته . في نظر 
مودي عق القرن الأول ال ربد و تمر وي VER‏ وي all‏ اللي 
هو تأوين للكلمة في الزمن الحاضرلا ينسى ارتباطه الجذري بالنص الملهم . أمّا المسيحيّون 
فقلبوا المعطيات : فيسوع القائم من الموت هو المرجع » وصارت التوراة خادمة لكلمة الله 
الجديدة» ليسوع المسيح. أجل » لقد حل يسوع محل التوراة وصار الوسيط الوحيد بين 
الله والبشر. بعد هذا : لا يخدم المسيحي الأسفار المقدّسة » بل يخدم الرب مستندًا بطريقة 
جديدة إلى الكتاب المقدس . فاليبودي في مدراشه ينطلق من الكتاب المقدّس ليعود إليه 
في توراة أعيدت كتابتها وتكيّفت وعصرها. GÍ‏ الإنجيلي فينطلق من يسوع ويعلن Dip‏ 
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ويروي عمله الخلاصي مستعينًا بالتوراة والتقاليد الشفهيّة الموجودة في هذا الكتاب الجديد 
الذي هو الإنجيل. 


cÁ‏ نستطيع أن نسي أخبار الطفولة مدراشًا ونحن نتذ كر أن الإنجيلي ينطلق من 
يسوع » يستند إلى أسفار التوراة ويعود إلى يسوع . فإذا أخذنا زيارة المحوس للطفل AN‏ 
(مت ۲: IT ١‏ نعرفه عن يسوع الذي ولد في بيت لحم على ايام 
هيرودس e‏ وټ کر صراعه في أورشليم هع الفريسيين وإعلانه لملكوت الله فتصل إلى 
نتيجتين ستعيشها الكنيسة الأول : رفض الشعب الهودي أن يستقبل يسوع وحاول قتله. 
الثانية : عمل الوثنيُون ما لم يعمله الييود فسجدوا للطفل وعبّروا عن إيانهم به بأنّهِ الإله 
الذي يقدَّم له البخور وبأنه الإنسان الذي يحنّط جسده. 


Z‏ - تدوين الأناجيل 


١‏ - على طريق الأناجيل 


وتكوّنت في FAAI SL‏ صورٌ عن يسوع ستنضم بعضها إلى بعض كا في سلسلة 
من اللقطات . وتقاربت مقاطع من فن أدبي واحد. فكان في يد الوعاظ المسيحيّينَ EN‏ 


ó 


من. الوا قر أو الأمثال . وتجمعت أقوال تلظ ا يسوع 2 ظروف متنوعة » فشكلت 
تعليمًا Cu‏ نجد نموذجًا له في عظة الجبل في إنجيل مى رف ١‏ - ۷). 

ولعبت الجغرافيا دورها . فتذ کر التلاميذ ما قاله يسوع وما صنعه في كفرناحوم » 
55 ما سمّاه الشراح re‏ الذي فيه رق نشاط يسوع كواعظ ومجرح 
عجائب . und,‏ ذكريات متعلقة بشخص من الأشخاص : يوحنا المعمدان » 


بطرس ... وتنظّم خبر الآلام في وقت u‏ منذ ف يسوع E‏ الحسهانية إلى دفله . 
وظهر ترتيبان نجد أَثْرَهًا في الأناجيل . الأول أخذه مرقس وتبعه كل من لوقا ومن . 
إنه التقليد المثلث. والثاني عرفه كل من مى ولوقاء إنه التقليد AU‏ . أمّا إنجيل يوحنًا 


لقد حاول الشرّاح أن يكونوا حياة يسوع فلا يتركوا تفصيلاً واحدًا. ودوّن طاطيانس 
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Eon s‏ مال Ss, a, A۰‏ محاولته لقيت حربًا ضروس E ka‏ 

وي نهاية القرن الثامن عشر ظهرت كلمة Ba)‏ التي تدل على AEN‏ الثلاثة 
الأوّلين gl‏ ومرقس ولوقا . فقل وذ ضع العالم الألماني غريشباخ سنه ۷۷٦‏ نصوص 
كل من متى ومرقس ولوقا الواحد بإزاء الآخر ليكون عا نظرة شاملة . وسنعود إلى المسألة 
الإزائية في فصل لاحق. 


Y‏ من الحدث إلينا : الأناجيل 

إنطلاقًا مما قلناء يمكننا أن نحدّد موقع الأخبار الإنجيليّة أو الأناجيل المكتوبة بالنسبة 
إليناء وبالنسبة إلى ما سبق هذه الأناجيل. 

دف هذه الأخبار إلى الشهادة عن الإنجيل » عن انبر الطيّب SL‏ وهذا JEN‏ 
ale:‏ إلى حدث أساسي هو تدخل الله في بسع المسيح . وهذا التدخّل ظهر عبر سلسلة 

من الأحداث : القيامة وما سبقها› أي حياة يسوع قبل الفصح , i‏ 

ولک“ الأخار دوت ستوات عديدة بعد الأحداثك الي تروها. وهكذا انطبعت 
كسيرة الاإعمان الى حصلت ف الماعات المسيحة المهتمة بتملك gr‏ هذه الأحداث 
وإعلانها على الجميع . ثم إن هذه الأخبار دونت على يد كتّاب مؤمنين» وقد کان لكل 
منهم نظرته الخاصة إلى الأحداث وفهمه ها. 

لهذا سنتوقف على المراحل التارعية والمراحل N‏ 


SH‏ : المراحل التارعية 

إذا kayi‏ أن sat‏ هذه المراحل المتعددة بحسب تسلسلها التار يخي نصل إلى ie)‏ 
التالية : uk‏ الاعات > الكتّاب » نحن سطع أن نجد هذه المراحل في مقدمة 
kei‏ لوقا ١ : ١(‏ - 4): «لأنْ كثيرًا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث الي 
جرت بيننا» (هذا هو الحدث). 
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من الإنجيل الى الأناجيل — r‏ 
كا نقلها إلينا الذي كانوا من البدء شهود عيان للكلمة وصاروا عاملين ها (هذه 
مرحلة الاعات الي شهدت وعملت). 
رأيت أنا أيضاًء en‏ شيء من أصوله بتدقيق أن أكتها لك حسب 
ترتييها الصحيح (الكاتب). 
يا صاحب العزّة تاوفيلوس » حى تعرف صحّة التعلم الذي تلقيته نحن القرّاء)». 
فبين الحدث (أو الأحداث) ونحن القرّاء تقف الاعات من جهة والكتّاب من جهة 


داء ت 


ثأنية . | 

فا تقل إلينا هو أحداث GE‏ الايمان الجاعات المسيحيّة ثم الكتّاب . أحداث 
أعيدت قراءتها على ضوء الفصح فتعمّقت Stell‏ في مدلوها بالنظر إلى الكتاب 
المقدّس وإلى تساؤلات الجاعة وحاجاتها. ليست الأخبار TLEN‏ وثائق من الأرشيف 
ولا محاضر رسميّة. وليست سيرة حياة يسوع » بل شهادة إيمان وإعلان بشرى نقلها 
المسيحيّون إلى الآخرين. ولا تبدف شهادتهم إلى نقل الحدث من أجل ذاته (ما JE‏ 
يسوع وفعله في ذلك الوقت وفي ذلك المكان)ء بل إلى التعبير عن المعنى العميق الذي 
تحمله هذه الأحداث. وهذا المعنى توضح مع الزمن بفضل الكرازة والخبرة ونضوج 
الايمان عند الجاعات الأولى. 


N المراحل‎ : Gë 
هناك النص المكتوب بين أيدينا وهو‎ ELENI ونعود إلى الرسمة لنحدّدَ موقع الأخبار‎ 
يرتبط بالمرحلة الثالثة » مرحلة الكتّاب الذين هم می ومرقس ولوقا ويوحنًا. ولكن هذه‎ 
الأخبار متجدّرة في تقليد ومطبوعة با عاشته الاعات المسيحيّة في الوقت الذي سبق‎ 
el . التدوين. إِذَا ترتبط المرحلة الثالثة بالماعات فيكون لنا نص أوّلي ونص نبائي‎ 

N‏ يكون على مستوى الهاعة » والنص النائي يقدّمه لنا الكاتب. 

كيف تتم مسيرة درس الأخبار الانجيليّة؟ المراحل الثلاث الأولى (الحدث»› 
الماعات » الكتّاب) تعود إلى التأويل » والمرحلة الرابعة (نحن القرّاء) تعود إلى التفسيرة. 
المرحلتان الثانية والثالثة تعودان إلى النقد الأدبي”. نحاول أن نفهم النص وشكله وبنيته 
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م ددس الفصل الرابع عشر 
ومضمونه (المرحلة الثالثة) وتجذره وتعلّقاته لنصل إلى الحدث (المرحلة الأولى) . فالحدث 
يرجع بنا إلى النقد التاريمي. وهو يسعى إلى الإجابة على السؤال : ما الذي حدث؟ هل 
جرت الأمور كا رواها الكاتب؟ هل BA‏ يسوع بهذه الكلمة الواردة في النص؟ وهكذا 
نحاول أن نصل إلى الحدث من خلال ad‏ وها ad‏ من خلال التنفاسير والتعابير التي 
نقلها = yii en‏ جاؤوا بعده . 
and‏ أن نتفحص النص (المرحلة الثالثة) ونكتشف كيفيّة تدوينه (المرحلة الثانية) نطرح 
الأسئلة عن تاريخيته وصحّته (المرحلة الأولى). فإذا وردت كلمة من كلات يسوع في 
شكلين متباينين (التطويبات في مت ١5 - ۲ : ٩‏ ولو : ٠۲١ - ٠٠‏ الصلاة الرئية في 
مت 4:5 - 18 ولو ۲:۱۱ - 4) نتساءل أيّها أقدم وأقرب إلى الينبوع المشترك. وبعد 
هذاء نتساءل إن كان يسوع تلفظ بهذه الكلمة في هذا الشكل. 

ونصل إلى التفسيرة ة التي تفترض أيضاً تحليلَ النص. فبعد أن نكتشف ما يقوله 
النصء نقدر أن نبحث Ge‏ يقوله لنا اليوم . فعمل التفسيرة عمل تأويني > يوضح لتا 
اليوم ما يقوله نص دون في الماضي . إن هذا النص يتوجّه إلينا ويريد أن يكون لنا بشري 
ua‏ فكيف يلقي ضوءًا على حياتنا اليوم؟ هنا تبدأ عمليّة الوعظ وشرح all‏ 
الانجيلي على المؤمنين. 


- التاويل على مر العصور 
إذا كانت التفسيرة تُعنى بشرح النصّ لتطبيقه على حاضر الكنيسة » فالتأويل يدرس 
النص من الناحية اللغويّة والتعليميّة ليزيل كل غموض فيه. لا نستطيع أن نفصل بين 
التفسيرة والتأويل وغرض كل منها بتداخل في الآخرء ولكثّنا مير بينهها لنشدّد على أن 
التفسيرة Tai‏ الناحية = LT SLAG‏ فرك عل Led Zelt‏ 3 
nal‏ دارسوا 0 مدّة m iy‏ الأناجيل . روا عن الاختلافات 
والتشاءهات » وحاولوا أن نحدّدوا كيف يرتبط نص باحر علّهم يصلون إلى الينابيع d‏ 
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من الانجيل الى الأناجيل 
مستوى التقليد الشفهي وعلى مستوى الوثائق المكتوبة . هذا ما قم به العالمان الألمانيّان 
ديبليوس وبولقان اللذان سيطرا على تاريخ التأويل في النصف الأول من القرن الحالي . 

انطلقا من النص الاإنجيلي فأحذا الوحدات الأدبيّة ورتباها a‏ مثل » AR‏ 
كلمة (Eai‏ ويحثا عن الإطار الكنسيّ والظروف والحاجات التي فيها دنت الوحدات 
قبل أن تُجمع في LAN‏ كا نعرفه. 

في هذه المدرسة قلّل العلماء من دور ES‏ وجعلوهم محرد مقمّشين جمعوا مواد 

مصتعة وأدخلوها في إطار ae‏ . فقامت ردّة فعل على المدرسة التكوينية في المدرسة 
التدوينيّة . فهذه i‏ تتخل عن المرحلة الثانية (الجاعات السيحية) ظ ws,‏ زادت اهرّامها 
بالمرحلة الثالثة »> مرحلة الكتّاب . توقفت عند القرينة التى رتبت في داخلها الوحدات 
الأدبيّة التي اكتشفتها المدرسة التكويئية . كانوا في الماضي يتوقفون عند كل قطعة على حدة 
ويتأمّلون فيها وكأنها لؤلؤة» ولكنّهم نَسُوا أنها تدخل في عقد. GI‏ اليوم فأدخلوا كل 
مقطع في إطاره التدويني. وهذا يعني أن مى ومرقس ولوقا هم كتّاب JS‏ معنى 
الكلمة. لااشك في أنهم استعملوا مواد تقليديّة » ولكنّهم أدخلوها في نظرة لاهوتية 
خاصّة بهم. فيبقى علينا أن نكتشف رؤية كل من متّى ومرقس ولوقا ولاهوتهم 
وروحانيهم . بدأوا يطبّقون النصوص على خاضر pras‏ وهم يفتحون الدرب لنا 
نتب الإنجيل اليوم في حاضركنيستناء لاكلامًا جافًا وحرقا ميا بل بشارة تعج بالحياة » 
لأن كلام الرب هو روح وحياة (يو 5: 57). 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب all‏ الجزء الرابع ٠‏ ۲۳ 
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الفصل الخامس عشر 
الإنجيل بحسب متى 


لعب LENI‏ بحسب متى دورًا كبيرًا في تقليد الكنيسة اللاهوتي والليتورجي. لقد 
كان اول كتاب فمير. وعاد إليه النحاتون والرسامون يستقون من صوره › ولا سيّما وإنه 
يستفيد من العلائق الرمزية بين العهد القديم والعهد الجديد. 

م يُكتب إنجيل مى بين ليلة وضحاها. فالتناوب بين الأقوال والأعال يدل على 
ممارسة ليتورجية وتعليمية طويلة سبقت تدوين الكتاب. 

عرفت الكنيسة هذا الكتاب في اللغة اليونانيّة ونقلته إلينا بعد أن دون في السنوات 
م - 40 ب م. كان الكتاب قد دون » على ما يبدوء في اللغة الآراميّة» لغة يسوع 
وتلاميذه» فجاء ورثة الرسول الروحيّون وأعطوا الكتاب شكله النهائى في اليونانيّة . 

el‏ هو أطول الأناجيل وهو يضم ۲۸ فصلاً مثل سفر الأعال. عدد كلاته 
۸ وهي Í‏ من عدد كلات إنجيل لوقا OALE‏ ومن أعال الرسل 


.(NAYVE) 
: أمّا حن فسنحاول الولوج إلى هذا الإنجيل متوقفين على خمسة أقسام‎ 
متی وإنجيله‎ 


il‏ انتمی إليها منّى 


بنية الإنجيل نحسب متى 
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الفصل الخامس عشر 
طرائق متّى في تدوين إنجيله | 
التوجهات اللاهونيّة في الإنجيل الأول » إنجيل متى . 


| وإنجيله 


١‏ - من هو متّى 

إعتبر التقليد المسيحي أن متّى هو لاوي الذي يتحدّث عنه الانجيل. نحن لا نقدر أن 
نقدّم البرهان الشافي على هذا القول » ولكن مصداقيّة الإنجيل لا تتبدّل. فجذوره عميقة 
في الحيط الفلسطيني حيث سارت الكنيسة الرسوليّة أولى خطاها واحتملت I‏ 
اضطهاداتها. لن نكون بعيدين عن الحقيقة إن أرجعنا هذا الإنجيل إلى ut‏ الاڻي 
عشر رسولاً وبالتحديد إلى مى (لاوي) » أقله في نواته الأول الي ق قد تكون دونت E‏ 
الآراميّة. بعد هذا Au‏ عمل التدوين وشارك فيه تلاميذ رافقوا يسوع منذ البداية.. 
يتحدّث الشرّاح عن «مدرسة القديس متى ». يبقى أن نتعرّف إلى هذا الرسول EN‏ 
الذي هو ني أساس الأنجيل الأول. l‏ 


أولاً: معطيات HEN‏ 

امم متي يعني عطية الله. تذكره کل لوائح N‏ الواردة في العهد الجديد. iz.‏ 
مثلاً في ۳:٠۰‏ : وفيلبس وبرتلاوس وتوما ومتّى العشار. وفي مر :18 : وأندراوس , 
وفيلبس وبرتهاوس ومتّى وتوما. وكذا نقرأ في لو 5 : ٠١‏ وني أع ١‏ : 1 . ويورد التقليد ' 
الإزائي دعوة لاوي ذاك العشار أوجابي الضرائب . قول مر ۲ : ١4‏ وبين هو سائر رأى . 
لاوي بن حلفى جالسًا في بيت الحباية. فقال له يسوع : «اتبعي» فقام وتبعه . (رج لو 
ه : 30 ). وما شاء لاوي أن SE‏ هذه المناسبة دون أن يولم ولمة يدعو إليها أصحابها الذين 
يحتاجون إلى يسوع احتياج المرضى إلى الطبيب والخاطتين إلى التوبة. يسميه مرقس «ابن ' 
GÍ rn ab‏ الإنجیل الأول فيسمّيه متى :٩(‏ 9) ويذكر مهنته ٠١‏ : 9). إذا تتبّعنا 
نص JEN‏ نجد أن موطنه كفرناحوم » وقد حمل اسمين لاوي ومتّى » كا حمل رئيس ٠‏ 
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JAN‏ بحسب مقى 
الرسل اسمين معان وبطرس c‏ وقد يكون يسوع أعطاه لقب می فأعطاه Ga‏ جديدا بعد 
أن دل مه Ku Ki‏ 
ib‏ : معطيات التقليد 

اعتبر ! كلمنضوس الإسكندراني أن لاوي هو a‏ . وقال بابياس أسقف هيرابوليس 
(حوالي السنة OY‏ «إن مى جمع في لغة العبرانيّين (أي اللغة الآراميّة) أقوال يسوع › 
وفسّرها كل واحد حسب استطاعته».نقل إلينا أوسابيوس القيصري هذه الشهادة كا نقل 
إلينا شهادة أوريجانس الذي يقول : «عرفت» من التقليدء الأناجيل الأربعة التي لا 
جدال فيا في كنيسة الله التي تحت السماء. قد كب الأول حسب مى الذي كان Die‏ 
ثم أصبح رسول يسوع المسيح. دونه للمؤمنين الآتين من العام الهودي وكتبه في لغة 
العبرانيين) . 

ولقد اهتمٌ إيريناوس بتثبيت قانون الأناجيل » فقدّم تحديدًا عن زمن كتابتها. قال : 
«وأظهر مى لدى العبرانيّين وني لغتہم الخاصّة إنجيلاً مكتوبًا يوم كان بطرس وبولس 
كران رومة SIE‏ فا الكنيسة»: 

نقل أوسابيوس شهادة بابياس وأوريجانس وأظهر اهام بولس بالرسالات البعيدة. 
قال : «بشر مى أولاً العبرانيّين. وإذ وجب عليه أن يذهب إلى غيرهم » دون في لغة 
أجداده إنجيله فعرّض عن حضوره بالكتابة تجاه الذين يبتعد عنم ». وتحدّث إيرونيموس 
عن الرجال المشهورين فأعلن أن مى العشار كان أوّل من كتب لأهل الحتان إنجيلا في 
حرو Hl El ge Ay‏ العبرية لا رال موسودة في مكبة قبصرية 
التي جمعها الشهيد بمفيليوس باهتام». في الواقع لم بر إيرونيموس EN‏ بعينه ولكنه 
استند إلى معلومات حملها إليه مسيحيون من بيره » قرب انطا كية . وقد ذكر إيرونيموس 
أنه استعمل بعض نصوص من هذا LENI‏ الموجّه إلى المتبؤدين (يهود صاروا مسيحبين) . 
كتب : في الانجيل المسمّى «حسب العبرانيين» وجدت مكان «الجوهري » كلمة «محر» التي 
تعي Te‏ وهكذا صار المعنى : أعطنا اليوم zn‏ الغد». 

إذّاء يساعد التقليد على القول بأصل إنجيل متّى الرسولي. ونزيد : لم يهتم القدماء 
بالأصل الأدي للكتاب » بل بمضمونه التعليمي وسلطته في الكنيسة . إنهم يشدّدون على 
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الفصل الخامس ڪشر 


roA 
اليوناني الذي حفظ ر بن الأسفار” القانونية » لا على مراحل تأليفه‎ A الرسولية‎ ar 
. دبية‎ 


ونزيد في إطار التقليد بعض العلومات التي تقول ol‏ سس ذهب سنة ٤١‏ إلى 
الحبشة وبشرّها > وقال آخخرون بل إلى بلاد الفرائيّين أو فارس أو سورية أومكدونية وحنّى 
إرلندة. وتختلف المعلومات حول موته. يبدو أنه مات Úb Ép‏ ولك POS)‏ 
اليونائية واللاتينيّة أكرمت استشهاده الذي تم في الحبشة. ثقلت رفاته إلى كاتدرائيّة 
سالرنة (في إيطالية) في القرن العاشر» وعدت له الكنيسة البيزنطيّة في ١١‏ تشرين 
الثاني » والكنيسة اللاتينية في 7١‏ أيلول » وقد صار متّی شفيع موظني الهارك والصرّافين. 

احتفظت لنا DUANI‏ برسوم EN‏ وقربه شاب » فصار رمز EN‏ الأول 
N‏ يدا إتميله نتسب ينوع التشري . تشير هنا إلى أن اليوانات الاريك قد نرت 
في حز ٠١ - © : ١‏ فطبقها آباء الكنيسة على LENI‏ الأربعة فكان الإنسان رمز مى ؛ 
والأسد رمز مرقس » والثور رمز لوقاء والنسر رمز يوحنًا. 

لقد شرح أوريجانس (+ (Tr‏ إنجيل متّى فبقيت لنا منه مقاطع عديدة» وقدّمه 
يوحنًا فم الذهبي (+ (EV‏ للمؤمنين في 4٠‏ عظة » وشرحه كيرلّس الإسكندراني (+ 
4. هذا في العالم اليوناني”. GÍ‏ في العام اللاتيني فنعرف قراءة متواصلة ّى عند 
5 أسقف بواتييه (+ (PW‏ الذي أبرز Ze‏ الخلاص » er‏ إيرونيموس (+ 
٠‏ ألذي أبرز البعد التار يخي لهذا الإنجيل . أمّا في التراث السرياني والعربي فلا جد 
شرحًا قبل القرن التاسع . نذ كر إيشوعداد المروزي لدى السريان » وأبا الفرج عبد الله ابن 
الطب الذي كتب في العربية «فردوس النصرانية » فر الكتاب المقدّس بعهديه القديم 
والجديد. | 


؟ - إنجيل g‏ 


Si‏ النص المطبوع 


وصلت إلينا حتى اليوم ٠١‏ بردية كتبت معظمها بين السنة ٠٠١‏ والسنة +٠4غ»‏ , 
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الانجيل بحسب تى هو 


ولكنّها لا تحتوي إلا مقاطع صغيرة. فلا نجد أكثر من /.٠١‏ من نص متى على برديات 
سابقة لسنة ٠٠١‏ . 

أقدم كودكس على البردي يعود إلى سنة 7٠٠١‏ وقد حفظ لنا مقطعين. الأول في 
أوكسفورد (إنكلترًا) ورقه 4" وهو يضم :9 418 ۲۰:۰ - ۲۲)› ۲۵ YAS‏ 
والثاني في برشلونة (إسبانيا) وره EYES YY ۰۱۰:۱۴ EN ۰۷:۲٩ IV‏ 


‚rr-rı 

ونشرت برديّات سنة ۱۹۳۵ فتضمّنت مقاطع من ف ۲٣ - ۲١ 5 Ye‏ تعود 
إلى القرن الثالث . 

Gi‏ النصّ المطبوع ّى فهو نص النخطوطات الإسفينيّة العائدة إلى القرن الرابع . في 
الدرجة الأولى هناك النصّ السينائي ثم الفاتيكاني » والأفرامي» وفي الدرجة الثانية 
النص الإسكندراني الذي يعود إلى القرن الخامس . 
ثانيًا : مراجع متى وعلاقته بمرقس ولوقا 

إذا قابلنا متى مع الإزائئين الآحرين » وجدنا أنه قريب من مرقس: فها بخص 
الأخبارء وقريب من لوقا فها بخص كلات المسيح : هناك ٠٠١‏ آية (من أصل ٠١58‏ 
آية) مشتركة بين متّى ومرقس . لکن متّى لخَّص مرقس » وافترق عن ترتيب مرقس في 
VE‏ م1 :مهء واقترب منه بعد ف ١4‏ . وهناك ۲٤٠١‏ آية مشتركة بين متّى ولوقا. 
وشكذا يبقى ۳۴١ A‏ آية خاصّة به. حينذاك قدَّم بعض الشرّاح افتراضًا يقول إن É‏ 
هو نسخة موسّعة ومحورة لمرقس . وما زاده مبّى أخذه هو ولوقا من معين خاص. وهكذا 
نكون أمام مرجعين لإنجيل متى : إنجيل مرقس والمعين المشترك بين متى ولوقا . 

وتبقى الآيات الخاصّة بی . من أين جاءت؟ هل عرف می مرجمًا خاضًا به » هل 
عاد إلى التقاليد الشفهيّة؟ فنحن نلاحظ التقاليد عن طفولة بسوع والدور الأول ليوسف 
رف »)5-1١‏ وأقوال يسوع عن طبيعة «البرّ» المسيحي (في خخطبة الجبل) وتعلهاته عن 
حياة iehl‏ هناك تقاليد تتصل ببطرس EAAS AYENT EPA ۲۸:۱٤(‏ 
IV - ۷‏ وتقاليد تناقلها اليبود عن يهوذا وحراسة القبر. وهكذا يبدو لنا متّى 
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طويلة‎ el فأنمى كنزه‎ )٠١ : ٠۳١( ذلك الكاتب الذي «تتلمذ لملكوت السماوات»‎ 
وحسبء إنه مؤلّف‎ Glay وقدّم لنا اكتشافاته بطريقة خاصّة. لاء ليس مبّى مقمّشًا‎ 


مبتكر عرف أن يحور في النصوص التي وصلت إليه لأسباب أدبيّة أو لاهتامات لاهوتيّة . 


ب - الجاعة الي انتمى إلبها مقى 
١‏ - جاعة منبودة 

Nele‏ عاش فيها مى هي جاعة مسيحيّين جاؤوا من العالم اليبودي. U‏ جاجة 
حيّة ينعشها می بحضوره ويتكلّم باسمها. وهكذا يبدو کتابه تعليمًا يتوجّه إلى هذه 
الكنائس المبودة. كان أصلها من الحليل » وقد تكون هجرت أورشلم بعد الاضطهاد 
الأول لتقم في شمالي فلسطين أو في سورية الجنوبيّة : لأن إنجيل مى يذ كر هذه المناطق . 
وتحدّث بعض الشراح عن فينيقية أو أنطاكية كموطن محتمل EN‏ مى . 

حين نقرأ هذا الإنجيل » نحس أننا أمام كنيسة منظّمة تعود إلى نفسها على ضوء حياة 
يسوع وتعليمه. والذي دفعها إلى عمليّة الرجوع إلى الذات هو ضرورة Di‏ موقف تجاه 
العام اليهودي الرسعي الذي خرج المسيحيون منه a ae‏ : هل يبقون 
على JUN!‏ بجذورهم المبودية أم يسجلون de‏ نفوسهم هذا الاتفصال الذي لا دواء 
ل اقيق RR OR‏ . ومبّى لا يشخذ موقفًا قاطمًا . . هو يحافظ على الائصال OY‏ يسوع 
ËS‏ تاريخ شعب إسرائيل » ولكن هذا الاكيال يحدث انفصالاً. 

كان هؤلاء المسيحيّون plal‏ تقليد متجدّر في إبراهيم ويعود إلى ألني سنة تقريًا» فهل 
Ss‏ أن يلغوه دون أن يتنكروا لتاريخهم ؛ فن خصائص الشعب الحتار أنها تكفل, 
وجود يسوع البشري » يسوع الذي هو المسيح وابن الله ا لحي . ويشدّد متّى على أمانة يسوع ١ش‏ 
لعهد الله مع شعبه كا يظهر في الشريعة والأنبياء. هو ما جاء ليبطل» بل ÉSI‏ 
(VIE)‏ هو يحفظ السبت Caty‏ تلاميذه على ممارسة الوصاياء ولكنّه يتميّز عن ' 
الرابانيين بطريقته الجذريّة » بسلطته القديرة ورحمته تجاه المنطأة والعائشين على هامش ' 
المجتمع . 


` و 
ي زمان يسوع » كان الكتبة اللاهوتيين الذين يفسرون الكتاب على ضوء تفسير ' 
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الانجيل بحسب متى 
Sl‏ بسيّين» ويدعون إلى ممارسة الشريعة ممارسة تنبع من هذا التفسير. GÍ‏ الرابانيون فهم 
الكتبة ارا هذا Te wm Bar a:‏ لأنه 'فوقهم 
E‏ بالقدماء e‏ © ا الكبير. ge,‏ سلطة J AF)‏ 
انساع علمهم وخضوعهم الدقيق لتقليد الآباء. فإذا قابلنا تعلم الرابانيين بتعلم يسوع جد 
ol‏ تعليم يسوع يشير انتباهنا حريته وعمقه واتساع PONI‏ 

WO‏ يسوع قد حرّر شعبه من شريعة صارت عبودية » OY‏ حارسيها أحلُوا محل 
روح SH‏ مجموعة من المارسات الدقيقة التي لا فائدة منها . غير أن هذا التحرر لم يكن 
إلغاء للشريعة بل تتميمًا ها. bl‏ على المسيحي أن يعيش شريعة العهد عينهاء ولكن في 
استعداد بنوي توجهه u‏ أبناء الله . فعل الكنيسة الأول أن ui) bag‏ من كل 
شريعانيّة (نزعة احترام الشرع بدقة) تنكر هذا gell‏ 

فالخطر لا يزال هنا وهو A‏ ساعة كتب متّى : صار الود مسيحيّين» ولكنّهم 
ظلوا يعيشون حسب فرائض الشريعة المعمول بها في المهاعات . ولكن بعد سقوط 0 

سنة ۷١‏ ودمار اليكل » حاف الشعب اليهودي على نفسه من الزوال » فأراد أن يستعيد 

أنفاسه . وتجاه تدمير Labs DY‏ حركة us‏ بقيادة الفريسيين واجتمعت في يمنية 
رعل قاطي ار O der aa‏ فأعادت تلاحم الشعب الذي كاد 
يتفقّت . حددت الأسفارٌ القانونيّة في التوراة» وفرضت المارسات الجوهريّة لقنع كل 
ا نحراف. 

وعرفت الماعة اليبوديّة أن اللنطر الأساسي يكن في المسيحيّين (وكانت a‏ 
ناصریین) . اعتبرتهم شيعة منشقة . أرادت أن تدافع عن نفسها فحرمت استعال السبعينية 
( ترجمة التوراة اليونانية الي ستعملها المسيحيون) » rl‏ طقوسًا y‏ يمكن للمسيحيين 
أن يقبلوا بها. 

اقترح رابي جملائيل الثاني حوالي سنة Ar‏ إدخال المباركة الثالثة على صلاة الصبح 
التقليديّة المؤلفة من ثمانني عشرة مباركة. هذه المباركة تقال U‏ المتشيّعين (أو المراطقة 
ومنهم الهود الذين ارتدٌوا إلى المسيحيّة). وهذا نصّها : In‏ رجاء المفترين » ليتبدة 
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الفصل الخامس عشر 
السيئون» ليتدمّر الأعداء. لتَضِعْف قريبًا فة الكبرياء وتتحطم U,‏ في هذه الأيام . 

مبارك أنت أَيّها الأزلي » ٠‏ لأنك تحطّم أعداءك Up sell U‏ . أدخلت هذه المباركة » 
فامتنع المسيحيون عن المشاركة في طقوس المجمع » ومُنعوا من وظيفة الترجان (النبي 
يترجم النصوص العبريّة المقروءة في العبريّة » ويفسّرها ويؤونها). | 

u,‏ نكتشف هذه المعارضة في خلفية إنجيل متّى. في هذا الإطار نفهم عبارة 

«جامعهم) في £ :4۲۳ ۳:۹ ؛ 4۱۷:1۰ 49:15 eos‏ 178 84. صار 
المسيحيون المهودون غرباء في هذه ge‏ » انفصلوا عن الود فصارت هذه gie‏ 
is‏ اليبودء ويحثوا هم عن مكان خاص يجتمعون فيه. بدأوا يجتمعون في البيوت 
بانتظار أن تكون لهم معابد خاصّة بهم . 


af‏ شعب | سرائيل في بنوة الله. ولكن متى يبتعد أيضاً عن الفريسيين الذي نظموا 
نفوسهم في بمنية فشكلوا الدين اليهودي الرسمي . كان موقف متّى Giy‏ هجوميًا » ولكن 
موقف الكنيسة لم يكن موقمًا متحيرًا ومانعًا لأحد wa‏ لطر التحيز الموجود أيضاً في 
led‏ المسيحية . لهذا قال للمؤمن ن : «يا مرافي » أخرج النشبة من عينك ألا حي 
تبصر جيّدًا فتخرج القشة من عين أخيك» en bai diiy (o: V)‏ 
et‏ في error: vgt: VO‏ لهذا يفتح القلوب إل 
المصالحة وإلى Ze‏ الأعداء: «أحبوا أعداء كم » باركوا iesi A‏ إلى 
مبغضيكم › صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم» (EEEO)‏ 


Y‏ - كنيسة منظمة ومنفتحة على العام الوئني 

en‏ اببودي' حين فحت helal‏ لكل اناس من دون قي 
الشاملة an RR u 3 Bi‏ عند N‏ الذي عاشوا بعد سبي Ku‏ 
۷ ق مء فأعلنت الزمان المسيحاني الآ . ولكنّ هذه الروح كانت بشكل جاذب » 
أي تندفع نحو المركز وتقترب منه . أجل كان الببود يظنّون أن الأم الوثئيّة سترتدٌ إلى عهد 
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الانجيل t‏ متى 

سرائيل de‏ وتعبد الله في أورشلم . نقراً مثلاً في أش ؟ : ۲ - "1 : «سيكون جبل A‏ 
sah E‏ الحبال وفوق كل التلال jis‏ اليه جميع الأم. يذهب اليه os‏ 
ويقولون : هلوا نصعد إلى جبل الرب » إلى بيت إله يعقوب فهو يعلّمنا طرقه فنسلك 
فہا . فين صهيون تخرج الشريعة ومن أورشلم تصلناكلمة الرب» e‏ 
الروح الشاملة نابذة ؛ أي ابتعدت عن المركز وسارت إلى الأطراف البعيدة » فذهبت إلى 
الآخرين ولم تحاول أن تأي بهم إليها. أجل » لقد أرسل يسوع تلاميذه إلى العام كله » 
وقال هم : : «إذهبوا وتلمذوا ج جميع الأم» (AA YA)‏ 

ما الطريقة التي a‏ انفتاح هذه المباعة Tagli‏ فهي طريقة مثالية. Le‏ 

sl‏ عن جليل الأثم ٤(‏ :8 ؛ رج أش ۲۳:۸ - 4 : .)٠١‏ وهذه العبارة تشير إلى 

الأرض التي رجع إليها شعب إسرائيل بعد المنفى. من هذا القبيل كان جليل أرضاً 
مسيحانيّة بمتزج فا الوثنيُون باليبود على مثال كنيسة متى . وكان الجليل يمتد إلى صور 
وصيدا والجولان حيث أقام الغيورون (حزب المقاومة ضدٌّ الاحتلال الروماني). 

يبدو أن إنجيل متّى ولد في هذا المكان : ترك يسوع الجليل ولكن ما زال يعود إليه 
خلال رسالته » وهذا الرواح e Als‏ يدل على زمن الانسلاخ وانحنة » على زمن الاختلاء 
والتأمّل. وبعد الفصح سيجتمع الرسل في جليل » على الجبل الذي دلهم عليه er‏ 
Js)‏ بجهولاً بالنسية إلينا) e‏ ومن هناك أرسلهم إلى الأم . لفت متى نظر الود إلى هذه 
المنطقة الشماليّة من فلسطين › ؛ فعلّمهم كيف يكتشفون ت تتمّة الكتاب في شخص يسوع 
المسيح . 

D)‏ هذه الكنيسة التي ولدت في العالم اليهودي وانفتحت على العالم الوثني بدت 
جاعة منظّمة كا اعات اليهوديّة التي عرفتها. هناك نواة من التلاميذ يلتم حوها الشعب . 
روح الجاعة تتحلّى بالأخوة والمسؤوليّة والانفتاح . ليست تَجمَعًا من الأبرار الحاصلين على 
شهادة » بل أناسًا يحاولون أن يعيشوا سعادة الملكوت البعيدة والقريبة منهم في قلب 
حياتهم اليومية . 

تنظّمت هذه الكنيسة بطريقة ملموسة. فإعلان ملكوت السماء كأفق حاسم لكل 
وجود مسيحيء لم AE‏ الكنيسة المؤسّسة » بل أقام فيها مجموعة منظمة في الزمان والمكان 
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الفصل الخامس عشر 
يعيش فيا الذين قبلوا التعلم وفهموه وحاولوا أن يعيشوا منه. فيجب على الكنيسة' أن 
تكون لليهود والوثنيّين الذين تعيش بينهم علامة حضور الملكوت وفاعليّته من أجل البشر. 

بعد موت fa‏ تنظلمت مجموعات من «الناصربين» iga‏ بواقع القيامة . أقاموا 
ألا في أورشلي » ثم اننشر نتشروا حيث اند نتشر الرسل والتلاميذ الأولون . كانوا جاعات نشيطة 
يوم كتب متی » وتنظّموا في مؤسّسة نجد آثارها في JENI‏ . ولكدّنا لا نستطيع القول إن 
Ze Luis‏ تفيه msi"‏ > کا لا نقول إن لا تقارب بين كنيسة متّى وكنائسنا د 
موجودة ف اليذرة› والشجرة الكبيرة هي Lu‏ النبتة الصغيرة . 


لهذا نجد في إنجيل متى GAT‏ لحياة ليتورجيّة وأسراريّة واضحة المعالم. فالعاد موجود 
مع عبارة ٹالوثية (8؟ : OA‏ وهو يرجع بنا إلى عاد يسوع WIN‏ -107). نحن نفهم 
معنى عاد يسوع bales‏ على ضوء الموت والقيامة (or £o : YY)‏ والإفخارستيًا الي 
DN E‏ دعب SE dr‏ 

سم الرب (۱4 :۲۱-۱۲۳+ ۳۲:۱۰ - وي). ويرافق الإفخارستيا تعليم الكلمة 
م من العام اييودي » كا تشهد بذلك التوسّعات المدراشيّة في ف 5-1١‏ وفي 
الخطب الخمسة. ويلمّح إنجيل مى إلى طريقة للمصالحة تساعدنا على الاهتام بالأخ 
الذي ضل .)١7- Ne: 1A)‏ هذا يدل على وعي الكنيسة لسلطتها : فهي على خطى 
يسوع ٩(‏ : ۸) وبالسلطان المعطى لبطرس (15: 18 - (Ye‏ ولهاعة الرسل OAA)‏ 
تقدر أن تمنح غفران الله » كا تقدر أن تشفي 2)١:1١(‏ وأن تُعلن بشرى الملكوت 
(YEN)‏ وتبقى الصلاة العمل الجوهريّ (5:ه-5١؛ :۲۲:۲١‏ كل شيء 
تطلبونه Ab‏ تصلون بإيمان» تنالونه) » فتشهد على حضور يسوع القائم من بين ا 
وسط أحبّائه (19:14- .)5١‏ 

وهناك مسؤوليّات داخل الجاعة يارس لا بالتسلّط والاكتفاء بل بروح التواضع 
(۱۸: 4)» ومن أجل الخدمة ۲١ :٠١(‏ - ۲۸). وسيلعب الرسل دور الوسيط بالنسبة 
إلى الماعةء وهذا ما نراه في بداية خطبة الجبل (ه : )١‏ وني الحديث عن الأمثال 
roire ۰۱۷ -۱۰:۱۳(‏ وقبل مشهدي تکثیر الخبز Pro .۱۹:۱٤(‏ 
أعطى يسوع تلاميذه » والتلاميذ أعطوا الجموع) . 
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الانجيل بحسب متى 

وسيكون لبطرس مركز الصدارة » ولكنّه يبقى ملتصقا بالرسل. يوم مشى على المياه 
كان مع الرسل (Pe YY:NE)‏ وحين شهد لحقيقة يسوع تكلم el‏ 
)19 : ۱۳ - ۲۸) كلام الله وكلام البشر (15: ۲۳). إنه يعبر Ls‏ إخوته عن سلطة 
يسوع التي أسّست الكنيسة وما تزال تؤسّسها. al‏ مسؤول عن أو الملكوت الذي أوكل 
إليه كا أوكل إلى رفاقه . إنه المؤمن الذي يسمع » والصخرة التي بنى عليها يسوع كنيسته 
Al ».)18:15(‏ الذي يضع حجر عثرة في طريق يسوع (۱۹: ۲۳) بانتظار أن 
ينكره (ve er‏ هكذا أظهر :٠١( NUT‏ ۲) في حياته Fl‏ بين كنيسة 
ملموسة وملكوت أعلن عنه وهو حاضر منذ الآن. وهكذا نقول عن سائر الرسل. هم 
ولا شك يؤمنون» ولكن يحب على يسوع دوم أن يوبّخهم على nl‏ 
AENA ۳:۱١ 4‏ ويبوذا نفسه الذي دعي «أحد الاثني عشر» 
(EV ۰۱٤: ۲١(‏ خانه وباعه بثلاثين من الفضة ۲١: YT)‏ - ه205 (or EV‏ 


ج - بنية الإنجيل بحسب متى 


- تصمي الإنجيل 

أراد بعض EN‏ ح أن يستخرجوا تصميمًا فاستندوا إلى المعطيات الجغرافيّة التي A‏ 
مراحل حياة يسوع الخاصّة والعلنيّة. فهناك التناقض بين الجليل وأورشلم . أورشلم هي 
الدينة لمنغلقة على نفسهاء ET‏ زمن رجاء وانفتاح . في هذا يتبع h‏ مرقس. 
ولکن می a ee‏ فني أثناء خدمة يسوع الرسوليّة » يُظهر JH‏ 
كأنه بلاد يهوديّة لم يكد يسوع يتجاوز حدودها. فإن ذهب إلى صور وصيدا » فهو ل يبر 
إلا البيود هى تلاميذه عن التاهات إلى الوتيين والسامرين 4-859 : ولك 
بعد القيامة » أصبح الجليل أرض الانفتاح على العام . فني فني الجليل » لا في أورشلي» > ظهر 
يسوع الممجد لتلاميذه وأرسلهم TEA‏ 5 العالم كله AYANA)‏ 

إن هذه الملاحظات الجغرافية ضرورية » ولكئها لا تكني لتبني تصميمًا لإنجيل متّى » 
OY‏ للجغرافيا كا رأينا Ga‏ لاهوتيًا . لهذا راح , بعض الشراح OL‏ 
الطريقة التي بها استعمل مراجعه. ولكنّهم نسوا طريقة مبّى المبتكرة» فا اكتشفوا مبدأ 
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الفصل الخامس غشر 
تريب واد وأبرز شراح آخرون الطابع الدراماتيكي لإنجيل مى . أبرزوا TF‏ 
عديدة تتوزع النص. فهناك خلاصات تبدأ مجموعة من الأحداث و . فنحن نقراً 
مثلاً في 4: ۲٢ yY‏ : «وكان يسوع فرق al‏ الجليل »› > بعلم في ie‏ ويعلن 
بشارة الملكوت ويشئي الناس من كل مرض وداء). (رج 49١:1١‏ 11:١؟؛‏ 
41-1 4:14 -*"؛ 1 -). وهناك مجموعات من أقوال 
منسّقة في خطب » وهناك ملاحظات جغرافة . 

هناك دور يوحنًا المعمدان EWN)‏ 4۱14-1 00 
(YY ۳:۲۱ ۷‏ والانياءات بالالام واختلاءات يسوع (٤۳:۱؛‏ 
(HITT:‏ | 

ولك الأبحاث البنيويّة ساعدتنا على الاحاطة بهذا الإنجيل . فا يلفت انتباهنا YI‏ 

هو الوجه التعليمي » فتتناوب الأقسام الإخباريّة والخطب ER,‏ .2 
أقسام فم عع )فلم - TSV NEST N A‏ 
58-5 . وهناك Fol ihe‏ مهمة تفصل بين أقسام الكتاب . فنحن نقرأ في 4 Ay:‏ 
EST‏ بسوع من ذلك الوقت يشر فيقول : توبواء OY‏ ملكوت السماوات اقترب» bis‏ 
في 71:15 : «وبدأ بسوع من ذلك الوقت صرح لتلاميذه أنه يجب عليه أن يذهب إلى 
أورشلم ويتام كثيرًا» . وهكذا نكون في جزء أول (ف 4 )١15-‏ مع يسوع الذي بعلن 
ملكوت الله بتعليمه وأشفيته i ira‏ الكنيسة . وني جزء ثان رف (YA - ۱٩‏ نرى المعلّم 
الذاهب إلى آلامه يجمع التلاميذ ليكونوا جاعة الشهود للملكوت . هذا ما فعله مرقس , 
il‏ فزاد عليه أنه أنهى الخطب الخمس (ف ه-لاء ف NASSEN‏ 
ف ۲۳ - (Yo‏ بالعبارة نفسها . فتقرأ بعد خطبة الجبل : «ولمًا أتم يسوع هذا الكلام » 
تعجّبت الجموع من تعليمه؛ (۷ : ۲۸). وبعد خخطبة الإرسال : «ولمًا أتم سوع وصاياه 
لتلاميذه الاثني عشرء خرج من هناك» .)١ : ١١(‏ وبعد الأمثال : Í Glan‏ يسوع هذه 
الأمثال» ١89‏ : ه). وبعد النطبة الكنسية : «ولما je)‏ يسوع هذا الكلام ترك الحليل 
.)١:19(‏ وأخيرًا بعد حطبة ale‏ العام » قال مى : «ولمًا اتم يسوع هذا الكلام كله », 
قال لتلاميذه)» .)١ EYT‏ 


وهكذا نرى Ele!‏ ترط بأقوال : يعيش يسوع مع تلاميذه mls‏ سيبي جاعة, 
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الإنجيل بحسب متى 
اللكوت » وإيّاهم يعطي تعلمات من أجل الزمن الذي بعد الفصح. إن الأخبار Us‏ على 
iÈ‏ يسوع في تاريخ شعبه » والخطب تشدّد على ارتباط الماعة الكنسية بحياة يسوع على 
الأرض . في هذا الاطار» لم يعد إنجيل الطفولة مقدّمة بل هو يأخذ مكانه في المجموعة.. 
ثم Ol‏ خبر الالام والقيامة يرتبط بخطبة A‏ العام . 

إِذَا نحن أمام تصميمين متكاملين داخل JEN‏ الواحد» تصميم من قسمين 
كبيرين » وتصمم من سيّة أقسام. وسنتوقف على التصمم الثاني : إن الكنيسة المؤسّسة 
على بطرس وجاعة N‏ عشر هي كنيسة المسيح القائم من بين الآموات » كنيسة يسوع 
الذي نعرفه بالإيمان » لأنها كانت كنيسة الناصري » كنيسة عمّانوئيل » كنيسة المسيح 
الذي عاش في التاريخ . 


Y‏ - اثنتا عشرة مرحلة 


وهكذا نرى اثنتي عشرة مرحلة » على عدد الأسباط الاثني عشر والرسل الاثني عشر 
وهي تشكل سنّة أقسام يظهر كل قسم بحسب الرسمة : الكلام والعمل. هذا هو التقليد 
الهودي الذي بقرن الخبر (هاغاده) بقواعد الحياة (هلكه). هذا هو التقليد dl‏ 
الذي يحتفل بالإفخارستيًا GYS‏ يسمعه » وعملاً تقوم به الكنيسة » فتتذ كر حياة Op‏ 
وموته وقيامته إلى ان بجي ء . 


)4-١ القسم الأول رف‎ Si 
WAL :۲( دلكي يتم ما قيل في الأنبياء»‎ 
)۲-١ المرحلة الأول دف‎ 
نسب يسوع. تم التاريخ في يسوع الذي هو المسيح.‎ 
.)٤ - ۳ المرحلة الثانية رف‎ 


Ua‏ يوحًا المعمدان ملكوت السماوات » فأعلنه يسوع e‏ ابن الله الحبيب » في مسيرته 


نحو جليل الأم . 
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إن مسيرة طفولة يسوع الذي ولد بالروح القدس » تعبّر عن مخطّط خلاص الله ني 
التاربخ البشري عبر تاربخ إسرائيل. ولمًا اعتمد يسوع حقّق بصورة عجيبة الرجاء 
السيحاني لشعب العهد» حسب أقوال الأنبياء» بمسحة الروح القدس. 


)4 - 8 القسم الثاني رف‎ : Gë 
الذي في السماء» (ه : ه4).‎ Si «لکي تكونوا أبناء‎ 
.)۷ - ٠ المرحلة الثالتة رف‎ 
. سلطة الملكوت كا عبر عنها تعليم يسوع‎ 
.)4 -۸ المرحلة الرابعة (ف‎ 
. سلطة الملكوت كا ظهرت عبر الأشفية التي اجترحها يسوع‎ 
Js ART one (o:a = ۲۴۳: ٤( وضعت هذه الفصول الخمسة في إطار‎ 
, سلطة يسوع بكلاته وأعاله الخيّرة. فني شخصه اقترب ملكوت الله حقا من البشر.‎ 


)1؟-9١ القسم الغالث رف‎ : Őt 
.)78:1١( وحسب التلميذ أن يكون مثل معلّمه»‎ 
.)٠١ المرحلة الخامسة (اف‎ 
تنتقل سلطة الملكوت إلى الرسل الذين سيلقون الاضطهاد.‎ 
:)١١-١١ المرحلة السادسة رف‎ 
الملكوت على المحك : ينوع موضوع شك وجدال.‎ 


نقل يسوع سلطته الخاصّة إلى رسله الاثني عشرء فجعلهم مثله ودعاهم sarli ON‏ 
مصيره كعبد الله المتألّم . فعه وعلى خطاه سيجابهون المعارضة في إطار يوم الدينونة. ' 
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الإنجيل بحسب متى 
رابعا : القسم الرابع رف )١۷ - ١۴‏ 
«على هذا الصخر سأبني كنيسئي» (18:15). 
المرحلة السابعة (MS)‏ 
س ES a‏ 
المرحلة الثامنة رف .)١۷ - ١4‏ 
الملكوت ينمو : حط سير الايمان في الكنيسة. 
تتمحور هاتان المرحلتان على سماع الكلمة الذي يصبح فهمًا . أسرار الملكوت سهلة 
J‏ للتلاميذ. أما الشعب فيبقى أصم وأعمى » لهذا بَقَوْنهم يسوع ويشفيهم. وفي 
الوقت ذاته » يكرّس وقته لتربية جاعة التلاميذ (حيث يبرز بطرس) e‏ ولتسييرهم بصبر 
إلى الإيمان الحقيقي بابن الله . 


خامسًا : القسم الخامس Ar)‏ 
دلا يريد أبوكم السهاوي أن Ae-‏ أحد من هؤلاء الصغار» (AEA)‏ 
المرحلة التاسعة رف .)١8‏ 
جاعة الصغار التي يتقبّلها المسيح ويغفر ها. 
المرحلة العاشرة رف (IP - ١4‏ 
اللكوت في قفص الاهام : الطريق إلى أورشلم والمجادلات . 
ظهر يسوع كديّان الجاعة الكنسيّة التي نظّمها. هو يعيش في وسطها كأنه «الصغير». 
وحمل أيضاً الدينونة الجاسمة في قلب أورشلم حيث الصغار يتعرّفون إليه وحيث السلطات 
تتنکر له فتطلب موته . في إطار من التجادل يذ كرنا بمحاكيات الأنبياء للشعب على ضوء 
العهد» بطرح سؤال الدخول إلى الملكوت وانفتاحه للجميع . 


74 ٠ الجزء الرابع‎ all المدخل الى الكتاب‎ )1( Sr 
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الفصل الخامس عشر 
سادسًا : القسم السادس (ف (YA = YE‏ 
«إن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تتتظرونها» EINE)‏ 
المرحلة الحادية عشرة رف ۲4 - (NO‏ 
محيء ابن الإنسان. التداء إلى السهر. | 
المرحلة الثانية عشرة رف م 
صلب ابن الإنسان وفصح الملكوت . 
يأخذ تاريخ الكون وتاريخ کل إنسان معناه من A‏ الله الحالي في يسوع المسيح . فلا 
نجعل s£‏ ابن الإنسان في نهاية الزمن . َه يتحقق موت ابن الله وقيامته › رادت 
الحاسم الذي يحدّد موقع الكنيسة. 


الخاتئمة (Ye = ۱۹: YA)‏ 
إن رسالة التلاميذ الشاملة تشكّل الكنيسة الشاهدة على حضور ملكوت السماوات في 
قال بعضهم : إن إنجيل مى يجعلنا نكتشف في يسوع سيّد التاريخ. إنه قد أعطى. 
معنى لكل ما سبقه c‏ منذ خخلق العالم ونداء إبراهم إلى إعلان En,‏ المعمدان. وإنه رب 
الكنيسة » تلك الماعة المسيحانية التي أسّسها. وني نباية الزمن Ar‏ ملك العام 


9 


Kal; 


۳ - مضمون إنجيل متّى 

وهكذا ارتبطت حياة الكنيسة بحياةيسوع بفضل هذا التناوب بين الخطب والأخبار. ' 
uk‏ تشكل تعلم الرب لتلاميذه ودستور تأسيس الكنيسة الذي أعطاه القائم من . 
الموت للجاعة التي أسّسها. والأقسام الإخباريّة Uus‏ على ماثلة تعليم يسوع لعمله خلال 
رسالته على الأرض » وهي تمنعنا من أن نحسب الخطب توسّعات نظرية. 
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الإنجيل بحسب متى 
وسنبيّن الآن مضمون إنجيل متى مستعيدين بالتفصيل بنية الأقسام الحتلفة مبرزين 
بعض التطابقات الأدبية . 


أولاً: القسم الأول : كلمة الله تكشف الابن الحبيب. 
مقدمة : نسب يسوع الذي يتم تاريخ شعبه (۹:۱- ۱۷). 
يسوع هو المسيح ابن داود وابن إبراهم .)١ :١(‏ 

من إبراهم إلى داود الملك .)١-۲:١(‏ 

من داود إلى سبي بابل ANSYEN)‏ 

من سبي بابل إلى يوسف ويسوع .)١15-111:1١(‏ 
سلسلة الأجيال : .)١۷:١( NEXT‏ 


المرحلة الأول : من هو يسوع (58:7-141:1). 
هو Kyle‏ أي الله معنا (YONA: N)‏ 
هو الرئيس وراعي شعبه (۱:۲- ۱۲). 
هو ابن الله (۲ .)٠١ - ١۳:‏ 
هو مخلص أبناء راحيل (۲ ۱٦:‏ -18). 
هو الناصري (۲ :۱۹ - ۲۳). 
المرحلة الثانية : اقتراب ملكوت السماوات (": .)١79/: 4-١‏ 
إعلان يوحنًا المعمدان (ESNY)‏ 
يوحنا ويسوع : مسيحانية الانتقام أو التواضع Y)‏ :9 —0\(. 
تنصيب الابن الحبيب مسيحًا (۳: ۱٩‏ - ۱۷). 
يسوع والشيطان : مسيحائيّة زمئيّة أو إلهيّة .)١١-1:4(‏ 


إعلات يسوع (£ :1۲ -۷). 
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الفصل الخامس عشر 
انيا : القسم الثاني : الابن الحبيب kala‏ البنوة والأخوّة 
انتقال - الأخوّة على خطى يسوع YSA ٤(‏ 
- نشاط يسوع تتبعه الجموع £7 :۳ - ‚(to‏ 


المرحلة الثالثة : جاعة الأبناء ١١:©8(‏ -ل: ة؟)., 

أ - مقدّمة : تعلم على الجبل ره : .))-١‏ 

ب - مدخل : سعادة المسيحيين (ه: AT T‏ 

ج - دورهم في العام (ه: ۱۳ - Man‏ 

د - بر الملكوت (ه : ۱۷ - ۷: IT‏ 

.)4۸ - W أنمّوا الشريعة في العمق (ه:‎ - ١ 

ما معنى أن نكون أبناء الله في الحياة اليوميّة ؟ | 

المبدأ: لقد أتمّ يسوع الشريعة وأسفار والأنبياء (ه:۷- )۲١‏ ومتطلباتها 
(O4 \A:0)‏ 

تبدّل في العلاقات البشرية .)٤۷ 5١: ٥(‏ 

بين الاخوة (ه: ۲۱ - 74) > المصالحة (ه Yo:‏ -55). 

بين الرجل والمرأة (ه:۲۸-۲۷) مع ذلك الذي يوقم في الخطيئة. 
(ه:8 (1A - ١‏ والطلاق )0 :۳۹ - (YY‏ 

احترام الكلمة المعطاة (ه :۳۳ - ۳۷). 

تجاه الشریر (ه (EY YA:‏ 

.)٤۷ - 4 : الأعداء (ه‎ Le 

الأصل : الآب (8: 148). 

۲ - الطابع الباطني لهذا ١ DZ‏ --18). 

كيف يتم ابن الله الواجب اثلث تجاه القريب » تجاه الله وتجاه نفسه؟ 
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المبدأ: إعمل عملك أمام الآب لا أمام البشر .)١:١(‏ 
الأععال الصالحة التقليدية (5: 5 -18). 
الصدقة (5: ۲ - 5). 
الصلاة ( : ه - 5) والصلاة الربية .)٠١ -۷:٩(‏ 
الصوم TT)‏ - ۱۸). 
م - متطلّبات بر الملكوت (5: ۱۹ - ۷: .)١١‏ 
كيف يعيش التلميذ حسب الموقف المطلوب منه تجاه الله وتجاه الاإخوة؟ 
التزام حصري في خدمة الله .)۴٤ - ۱۹ : ٩(‏ 
القرار الضروري : الکنز» العين EN‏ 
البحث المادئ عن الضروري : ثقة في الآب (5:ه4-1"). 
السلوك تجاه الإخوة (/1: .)١85- 1١‏ 
لا تدينوا : القشّة والخشية (NV‏ 
احترم طريق كل واحد .)٦:۷(‏ 
إسأل بثقة .)١١ =y: y)‏ 
الخاتمة : القاعدة الذهيية تلخّص الشريعة والأنبياء (/ا: ؟١),‏ 
ه - الهاية : ننتقل إلى العمل (۷: .)٣۷ - ١۳‏ 
الموقف الضروري : طريقان (/: "1 - .)١5‏ 
نوعان من الأنبياء (/ : .)٠١ 1١8‏ 
نوعان من التلاميذ (۷: .)17١‏ 
النقص: (YY YY: V)‏ 
نتيجة الموقف : البیتان (۷ ۲٤:‏ - ۲۷). 


و - الخائمة : تعلم بسلطان (۷: YA‏ ۲۹). نزول من .)١ :۸( SH‏ 
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الفصل الخامس عشر 
المرحلة الوابعة : عبد الله يلازم شقاءنا (۸: (MA: Y‏ 
ثلاث DU‏ شفاء : أبرص a‏ (:؟ - 4). 
ضابط جات (AYEN)‏ 
حأة بطرس تقوم (۸: .)٠١ - ۱٤‏ 
عبد الله - متطلبات ممّن يريد أن يتبع يسوع (۸: ۱٩‏ - ۲۲). 
ثلاث كلات ها سلطان : العاصفة تهدأ (م : م ۲۷). 
الشياطين تُطرد (۸: ۲۸ (YE‏ 
المقعد الخاطئ يقوم .)8-1١:9(‏ 
اتباع يسوع : الطبيب والعريس UV)‏ 
أربع کات حياة : نازفة تخلص (۱۸:۹- ۲۲). 
ابنة رئيس تقوم ATI‏ 
أعميان (MI ۲۷ :۹( Ob,‏ 
أخرس يتكلم (9:؟- .)۳٤‏ 
انتقال : نشاط يسوع الشامل (94: 8"). 
الراعي والحصاد (5:5 - ۳۸). 


ثا : القسم الثالث : العم ينظّم الاثني عشر رسولاً 
المرحلة الخامسة : الماعة الرسولية (NENNT)‏ 
اختيار الالني عشر -١ :٠١(‏ 8 أ). 
إعلان السلام ودينونة المدن :1١(‏ ه ب - .)٠١‏ 
الاضطهادات ويجيء ابن الإنسان (۱۰: OPAN‏ 
تماثل التلميذ مع معلّمه .)٠١ YE: Ne)‏ 
اضطهادات التلميذ وثقة امام الاب (۱۰ :۲۹ FYS‏ 
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الإنجيل بحسب متى 
السلام أو السيف ومكافأة الاستقبال (۱۰: .)٤١- ۳٤‏ 


ذهاب يسوع .)١:1١١(‏ 


المرحلة السادسة : المعلّم موضوع جدال OENE =Y ENN)‏ 
١‏ - أعال المسيح : شك وتمييز (Pe - ۲ ENA)‏ 

سؤال يوحنًا المعمدان عن أعال المسيح 5:1١(‏ -5). 

يوحنًا المعمدان هو نبي الملكوت ورسوله (١11:/ا- (No‏ 
القييز الذي تحدثه الحكة OASAN‏ 

دينونة المدن التي لم نتم بأعال قدرة يسوع TESTEN)‏ 
الابن يكشف عن الآب للصغار (YO)‏ 

.)٠١ - NEN عبدالله هو رجاء الأثم وديّان الشعب‎ - Y 
.)١5- 9١ :1١؟( سؤال الفريسيين عن السبت‎ 

يسوع بشني : عبدالله والديان (XP ie ıY)‏ 

القييز الذي محدثه محيء الملكوت (۱۲ ۲٤۲:‏ - ۴۳۷). 

الأم تدين هذا الجيل (FANNY) zahl‏ 

قرابة يسوع الحقيقيّة » أن نكون تلاميذ Or - ENNY‏ 


رابعًا : القسم الرابع : يسوع هو مبدأ نمو جاعة الملكوت 
المرحلة السابعة : سر الجاعة التي تنمو AN EN)‏ 
مقدّمة : يسوع يتكلّم بالأمثال arm)‏ 
١‏ - سماع الكلمة وفهمها: الجموع والتلاميذ (۱۳: ۳ ب - (ro‏ 
gl‏ (31:” ب - 9). 
bU‏ الأمثال POY - cry)‏ 
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الفصل الخامس عشر 
شرح مثل الزارع KINN‏ | 
نحو الملكوت . 

القمح والزؤان ven)‏ 

حبة الخردل arm)‏ 

الخمير في العجين INN)‏ 

الخاتمة : dal‏ من أجل الجموع (۱۳: .)٠١ - ۳٤‏ 

؟ - الملكوت ينكشف للعالم : التلاميذ والناس (۱۳: 5" - 8ه). 

أبناء الملكوت وأبناء الشرّير» شرح مثل الزؤان „Ar rt: Ne)‏ 

إشتر واجمع : الكنر امحفي (۱۳ : .)٤٤‏ 

الدرة القينة (1۳: ٤٥‏ -5؛). 

EA EV: N) الشبكة الملانة‎ 

الخانمة : الاختيار النهائي » شرح مُكَل الشبكة :١(‏ 49 - 8ه). 


المرحلة الثامنة : تكوين الجاعة ونموها (۱۳: ۵۴۳ - AE‏ 5"). 

.)"5 114 = نحو التعرف إلى ابن الله (۱۳: ۳ه‎ - ١ 

(0A = ب‎ or: Y) إيمان في بلدة يسوع‎ ab 

موت يوحنًا النبي NEN)‏ 

بركة وعطية الخبز في AN) EN‏ 

.)۴۳ - ۲٤: ۱٤( إيمان بطرس وسجود التلاميذ ليسوع‎ Ab 
AYAS ۳٤ : ۱٤( اعتراف بيسوع كمخلّص البائسين‎ 

؟ - نحو إفخارستيًا من أجل جميع البشر (18: ۱ - ۳۹). 
تقليد القدماء وكلمة الله .)١ - ١ :٠١(‏ 

عثار الكلمة وعدم فهمها لدى بطرس والتلاميذ .)5١-51١:18(‏ 
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الإنجيل بحسب متى 
خيز الأولاد وإيمان الكنعانية No)‏ :۲۱ -58). 
الجموع تمجّد إله إسرائيل .)۳١ - ۲۹ iNo)‏ 
الجموع شبعت بالإفخارستيا .(FI—YY:\o)‏ 
م - نحو يجيء ابن الإنسان (15: ۱ - ۲۸). 
آية من السماء Ay‏ يونان (ENNY‏ 
الخبز والخمر: لقد فهم التلاميذ .)١١ - ١: ١1١(‏ 
وحي الله إلى بطرس الصخرة (1:15- .)5١‏ 
أفكار البشر أو أفكار الله : تسمية بطرس NINO‏ 
أتريد أن تحلص نفسك أم أن CURS‏ مجيء ابن الإنسان AND‏ 
۽ - نحو حريّة الأبناء (1۷: ١‏ - ۲۷). 
dE‏ الابن فكشف عن نفسه لبطرس والتلاميذ (۱۷ KANN:‏ 
ابن الإنسان التألّم. هل فهم ٩ LI‏ - ۳)؟. 
عجز عن شفاء مريض A‏ الايمان (YNNE AV)‏ 
ابن الإنسان يسلّم إلى البشر YYYY EW)‏ 
بطرس وضريبة الميكل : حرّية الأبناء (۱۷ : ۲۲ - ۲۷). 

خامسًا : القسم الخامس : يسوع ng‏ جاعة الصغار 
المرحلة التاسعة : جاعة الصغار يستقبلها الله ويغفر ها ANNIE NA)‏ 
١‏ - الصغير هو علامة حضور الابن في .)٠١ - ١ :١148( A‏ 
سؤال التلاميذ (NINA)‏ 
صيروا مثل طفل صغير (۱۸: ۲ - 0). 
اهتمًوا بالصغار: مكل النعجة NEN: NA) FLAN‏ 


نتقبّل بعضنا بعضاً ونصلي بعضنا من أجل بعض (۱۸: .)۲١ - ٠١‏ 
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الفصل اخامس عشر 
۲ - نعمة الغفران بين الإخوة re - ۲١ NA)‏ | 
dige‏ بطرس (NINA)‏ 

(YY AA Glo إغفر‎ 

مثل الغفران (18: 7 .)۳٤‏ 

(ro: 1A) الخائمة‎ 

الحموع تتبع يسوع AN‏ 

المرحلة العاشرة : جاعة الملكوت في محاكمة (۲:۱۹- I‏ :۳۹). 

.)"4 :5١ Y :19( : الانقلاب الإنجيلي‎ - ١ 

ا لحب الصعب (۹٠:۲-ه).‏ 

التجرد الصعب (YAZAN)‏ 

النعمة التي نتقبّلها Irre)‏ 

الأمكنة في الملكوت WEIT‏ -58). 

عيون العميان تنفتح (۲۰ :۲۹ - .)۴٤‏ 

.)۲۷ - ۱ TV بابن داود‎ oki- ۲ 

كيف استقبلت ابنة صهيون ابن داود (171: ۱-٩)؟‏ 

التينة اليايسة وإيمان: التلاميذ AIYA 5١١‏ 

سلطة يسوع وإيمان الشعب (WITTEN)‏ 

م - الجواب الحاسم أمام الملكوت OAE EYY = ۲۸ :7١(‏ 

إرادة الأب والابنان (۲۸:۲۱ PY-‏ 

الكرّامون والابن : إنتقل الملكوت من يد إلى يد IIND‏ 
رَقض المدعوّون انجيء إلى العرس رغم DÍ‏ الدعوة NENNE‏ 
الإنسان الذي ليس عليه لباس العرس (۲۲: .)١١ - ١١‏ 

۽ - العالم اليبودي على المحك .)٤١ - 18 YY)‏ 
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الإنجيل بحسب متى 
الحزية لقيصر (؟؟ Ar - ٠١:‏ 
قيامة الأموات (۲۲ :۲۳ - ۴۳). 
أعظم الوصايا (Et TE: YY)‏ 
المسيح ابن داود وربه (۲۲ ٤۱:‏ -55). 
0 كشف رياء الكتبة ودينونة (ra N: rm as)‏ 
مييز الأعال بالخدمة المتواضعة (AYA EYY‏ 
يسوع يعارض الریاء (۲۳ :۱۳ - ۳۲). 
الحكم بدم الانبیاء د عم AYAS‏ 
رفضت أورشلج ولكن بي أمل YY)‏ يض (ri‏ 


سادسا : القسم السادس : يسوع al N‏ رب جاعته 
المرحلة الحادية عشرة : مجيء ابن الإنسان في الكنيسة والعالم(75:١175-1:١).‏ 
مقدمة : كلمة عن الميكل وسؤال من قبل التلاميذ -١:۲٤(‏ ۴). 
١‏ - بجيء ابن الإنسان ونهاية الزمن (YIS ٤ :۲٤(‏ 
ضلال الشعب وقرب النباية .)١5- ٤: ۲٤(‏ 
الضيقات العظيمة وعییز المجيء (۲۲ :۲۹ - .)١١‏ 
علامات في السماء عن محيء ابن الإنسان rare)‏ 
معرفة قرب هذا الجيء (to YY: YE)‏ 
انتقال (Y5: Y£)‏ 
Ty‏ النجيء والسهر (71: لام (Ye : ۲١‏ 
N‏ زمن امجيء. إذن لنسهر (5؟ :۳۷ (EES‏ 
الخادم الذي ينتظر محيء سیده YE)‏ :8—40( 


الهاعة تذهب إلى لقاء العريس OYAN: Yo)‏ 
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الفصل الخامس عشر 
التزام الخدم عند محيء ربهم ۱٤ YO)‏ - ۳۰). | 
٣‏ - مجيء أبن الإنسان في الحد ير ۴١ :۲( EN‏ ~= 4). 
الأم أمام ابن الإنسان (YY YA: Ye)‏ 
كلام المسيح للذين عن يينه .)5٠0-74:18(‏ 
كلام الملك للذين عن شاله AEI-E1:Y0)‏ 
انتقال وخاتمة (5؟ ١١‏ أ). 
المرحلة الثانية عشرة : الربّ باي إلى تلاميذه عبر الموت (۲۹ :۱ ب -۲۸: .)٠١‏ 
مقدّمة : معنى الالام : الفصح .)١ - NEN)‏ | 
١‏ - جاء الفصح وابن الإنسان يُسلّم (5؟: 5 -5ه). 
الطيب في بيت عنيا ومساومة يبوذا (55: 15-5). 
deli‏ الفصحية وكشف الخيانة (PAVEY‏ 
الجراعة المشيّتة والاتّحاد بالآب (5-1:75ه). 
I - ۲‏ ابغ اسان Lad‏ ا KEEN = oV‏ 
الاستجواب عند رئيس الكهنة ونكران بطرس YI)‏ : لاه - (Ya‏ 
p‏ يهوذا والمُثول أمام بيلاطس (۲۷: AI‏ 
صلبوا ملك الود ابن الله (۲۷ :۲۷ - .)٤٤‏ 
جاء فصح ابن الله .)١86 = ۲۸ = ٤٥ : YV)‏ 
م - موت ابن الله وحياة البشر (۲۷ : fo‏ - "ه). 
دفن يسوع وحراسة القبر YV)‏ : لاه -55). 
قيامة يسوع in‏ ا حرس (۲۸: (NEN‏ 
الخاتمة : رسالة الرسل إلى العام : الرب القائم من الموت يأتي إلى العام 
YA)‏ :۱۹ -*). 
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الإنجيل بحسب متى 
د - طرائق منّى في تدوين إنجيله 

D‏ مى أخذ بطرائق التأليف والتفسير المعروفة في العالم ايودي في القرن الأول ب 
م» ولهذا فهو U‏ فسنحاول إذا أن نكتشف أسلوبه في الكتابة. 


۲-١ المدراش في ف‎ - ١ 

أل طريقة استعملها مبّى هي المدراش الذي هو في الواقع خطبة نبويّة عن طفولة 
يسوع . 

المدراش هو تأمّل في الكتاب المقدّس . يأحذ المؤمن المعطيات الكتابيّة ويؤونها بالنظر 
إلى الحالة الحاضرة . فينتبي إلى تحريض بشكل عظة . بمكن أن يكون المدراش خيرًا تقوب 
لإفادة المؤمنين (هاغادة)ء أو قواعد لسلوك الانسان في حياته العائلية والاجتاعية 
والاقتصاديّة. عرفت المجامع المدراش في عهد المسيح والمسيحيّين الأولين. كانوا يقرأون 
مقطعًا من أسفار موسى ئم من أسفار الأنبياء ويبيّن الواعظ كيف يتم هذا الكتاب في 
حاضر الماعة. 


هكذا استعمل متّى مدراش مومى الطفل المستند إلى خر . نجا موسى الطفل من 
القتل وخلص من المياه فصار حلص شعبه بواسطة الحكة Old‏ اللذين وها الله له. 
كيف مى الخبر على يسوع ولكن لا في جو أسطوري. فهو يتصرّف على غير طريقة 
الرابَانيّين. هم ينطلقون من الكتاب المقدّس ليكتشفوا T‏ أمّا مى فينطلق من 
يسوع »من حياته الملموسة » من موته وقيامته gha‏ الضوء على aya‏ وعلى alas‏ بواسطة 
الكتاب المقدّس والتقاليد الشفهيّة التي هي ala!‏ له والتي 508 ojt‏ فاستند إلى 
الأنبياء ليعلن ألقاب يسوع المسيحانيّة : هوعمّانوئيل (۱ : ۲۳ ؛ أش ۷: (AE‏ هو PSH‏ 
والراعي (Yie HEN)‏ هو ابن الله (۲:١٠؛‏ هو .)١:1١‏ إِنْه يحمل في 
مصيره شعب أبناء راحيل (7 : 18 ؛ إر »)١8 : "١‏ إِنّهِ الناصري كا قالت الأنبياء (* : 
۳( 
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الفصل الخامس عضر 
۲ - الخطب 


من الأساليب المعروفة في العهد القديم أن Ind‏ بطل الخبر يني خطبة. فسفر التثنية 
يبدو بشكل ثلاث خطب يلقيها موسى على شعب إسرائيل قبل الدخول إلى أرض الموعد . 
وقد استعمل العالم الهودي هذا الأسلوب في الأسفار DUH‏ (المنحولة) فجعل 
الشخصيّات العظام يتكلمون (آدم» أخنوخ. نوحء الآباءء موسىء CUl‏ باروك» 
عزرا) فيكشفون مخطط حلاص الله عبر التاريخ » منذ بدء التاريخ إلى الأزمنة الأخيرة.. 

ودخل El‏ في هذا التقليد فسمّى نفسه «كتاب نسب يسوع المسيح» )١:1(‏ 
وانتهى في «انقضاء م .)۲١ I YA)‏ نه في الواقع «وصيّة يسوع»» «موسى الجديد». 
كانت السهاوات قد أغلقت وغاب الأنبياء» فانفتحت في معمودية يسوع NUN)‏ 
Jy‏ الروح القدس عليه قبل أن يفاض على التلاميذ يوم العنصرة . لقد وصل وحي الله إلى 
النقطة الجاسمة فتّم في يسوع الذي أتم بدوره الكتاب المقدّس الذي أنبا به 

أجل » منذ موت الأنبياء» حجّاي وزكريًا وملاخي » انطلق اعتقاد في العام ا 
zu‏ بأن الروح القدس أوقن أعاله على بعض الرجال المميّزين N‏ إليهم أن 
بحملوا كلمة الله . كانوا يقولون : وأغلقت السماوات». ولكن ما زال الروح ينعش تاريخ 
الشعب ويلهم الكتّاب في تفكيرهم في معنى التاريخ. تزيًا هؤلاء الكتّاب بزي أناس 
عظام رفعوا 2 الماضي إلى السماء. وها هم عادوا إلى الارض «ليوحوا» في وصية › مسيرة 
التاريخ ونجايته . GÍ‏ يسوع فدشن انفتاح السماء وأجمل في شخصه كل الوحي الإلهي. 
ولما رفع بدوره إلى السماء » بعد القيامة » أرسل الروح القدس الذي يعطي كل مسيحي 
أن يكون É‏ وأن يجعل من حياته شهادة للرب. 

وإذا عدنا إلى متّى » نرى أنه وزع eln‏ لمعم حسب تربية المجاعة . نحن أمام تعلم 
يساعد کل خليّة كنسيّة لتحيا وتنموٌ. وما نلاحظه هو أن البعد الإرسالي (ف )٠١‏ يسبق 

سرّ الهاعة النامية رف (ir‏ وتنظيمها الداخلي (ف ۱۸). وهكذا د تسيق الارساليّة 
استقرار الكنيسة وترتيبها. هذه الخطب هي رفيق يلازم المسؤولين عن zu‏ والمعلّمين 
الذين يعملون 5 „UL! ls‏ > من العام اليبودي . 
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الإنجيل بحسب متى 

G‏ الرسالة التي أوكل بها يسوع تلاميذه فهي أن يُدخلوا كل الأم في جاعة أخوة 
بالمعمودية والتلمذة (Ye NA: YA)‏ ويسير المرسلون على خطى المسيح فيلعبون دور 
«الأنبياء» و «الأبرار» )4١ - ٤١ :٠١(‏ لينقلوا «ككتبة تتلمذوا لملكوت السماء» 


٠‏ : م تعالم „all‏ الحقيقية 


(V-o شرعة الملكوت رف‎ : GE 

تبدو خطبة يسوع على الجبل موجهة إلى الجميع » إلى التلاميذ والشعب المجتمعين» 
وهي ترجع إلى مقالات الرابانيين الذين يتوسّعون في ني علم De‏ ينطلق من شرائع 
حددة . ولقد وجد بعض الشراح علاقة بين القسم الأول من خطبة الحبل )0: /ا١‏ - 
(YA‏ وأقسام المشناة الكبرى . 

Ne 
يوم‎ N تقاليد قديمة . قال الرابانيُون : أعطى الله موسى على جبل سيناء «التوراة‎ 
أعطاه لوحي الوصايا » فنقل القدماء هذه التوراة الشفهيّة التي تساوي التوراة المكتوبة أي‎ 
الكتاب المقدّس والتي تكملها وتكيفها على ظروف الحياة. المشناة هي ترداد الكتاب‎ 
ولكن تدوينها منظّم بحيث نستخلص المبادئ الكبرى للمعرفة والعمل في شعب‎ c المقدس‎ 
. إسرائيل‎ 

وهي تقسم إلى سنّة نظم أو أقسام : الأضرار (القتل » شريعة اليثل) » النساء (الحياة 
الزوجيّة) » الأعياد (مع السبت وخدمة (JKA‏ الطهارة (قواعد الطاهر والنجس) » 
الزروع (مع الحديث عن العشور) » المكرّسات (أي اليكل وشعائر العبادة) . 

منذ القرن الثالث صارت المشناة دستور حياة اليهود الذين يريدون الأمانة للتوراة. 
أعيد تفسيرها في المدارس فاغتنت وتنظمت بين القرنين الثالث. والخامس في نسختين 
قلود وأو الد ر + لمرد أورشلج امحافظ c‏ وتلمود بابل المنفتح . 

يستعمل متى كثيرًا من هذه المعطيات ليبرز أقوال يسوع عن بر الملكوت الذي يبتعد 
عن فتاوى EN‏ المدققة. إن يسوع لا يريد أن يضع ممارسة بدل أخرى» بل ينظر 
بطريقة جذريّة إلى العلائق البشريّة بالنظر إلى الأخوة التي تربط أبناء الله في خط حربّة 
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Yat‏ الفصل الخامس عشر 
بنوية . ويشير إلى بعض المواقف : حول الوجه E E PN‏ 
يدك أو عينك . 


والتعليم عن الصدقة والصلاة والصوم (5: ١‏ - ۸) يذ كرنا بالمارسات التقليدية 
العام ee‏ (رج لا ۲۲:۲۴ - ۲۷) . ولكن يسوع لا يفرض هنا عملاً ie‏ وهو 
ed‏ يفص لون نظرة الناس على نظرة الله. ما نقرأه في هذا الفصل 
ليس تنظيمًا غل طريقة cc‏ بل عيش أبناء الله. 

والتوجيهات العمليّة التي تنيع هذا التعليم (YY: 70-1: D‏ تهدف إلى إعطاء bi‏ 
حياة أخوي للجاعة المسيحيّة » وتبيّن كيف أن الالترام المطلق نحو الله يفترض انفتاح 
الرحمة تجاه القريب وصدقًا FE bat‏ العمل الذي نقوم به. DL‏ الاهتام الأول لعظة 
الجبل هو اهام رعاوي. 


)٠١ إرسال التلاميذ رف‎ : Ée 

حطبة إرسال التلاميذ الذين اختارهم المعلّم هي موسعة عند متّى . وتبد وكمجموعة 

من التعلمات موجّهة إلى الرسل لتعطيّهم روح الرسالة . نحن نجد مثل هذه التحريضات في 
الأسفار DUL‏ الهوديّة (المنحولة) التي فيا بعطي الآباء توجيبات إلى أبنائهم 

من المفيد أن نقابل بين خطبة يسوع هذه ووصيّات الآباء N‏ عشر حيث au‏ 
كل من أبناء يعقوب إلى أبنائه ليدعوهم إلى pL‏ مثله » والحذر من التجارب » ومعارضة 
انحيط الذي يعيشون فيه » ومحاولة التحلي بفضيلة خاصّة. 

il‏ عند مبّىء فالعمل الرسولي الواجب تحقيقه هو امتداد لعمل يسوع 
:4-1 : هم) : أن نذهب إلى اغراف الضالّة من بيت إسرائيل » أن نعلن اقتراب 
cu‏ أن نشفي المرضى والمتضايقين. إن (LENI‏ يعرف صعوبة الشهادة ll‏ 
ومع ذلك يسْدّد على مجانيّة الرسالة وعلى الاضطهادات الي تنتظر التلاميذ کا رافقت 
معلّمهم . عليهم أن يتبعوا يسوع » أي أن يكونوا مستعدّين لأن يضحُوا بحياتهم من أجل 
قيام الملكوت c‏ وهم متكلون على الذي يرسلهم TOT YE iNe)‏ 

ونلاحظ أن مبّى لم يتكلّم عن ذهاب التلاميذ إلى الرسالة. فيسوع هو الذي ذهب 
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الإنجيل بحسب متى 
أمام تلاميذه فلاقى المعارضة ودل رسله على الطريق . ei‏ هم فسيذهبون في نهاية SEN‏ 
ا (YSNA‏ 


رابعًا : سر الملكوت النامي WS)‏ 

تستعمل خطية الأمثال Gol É‏ معروفا في الأسفار التاريحيّة والنبويّة والحكنيّة . فالمثل 
يدعونا إلى أن نكتشف حقيقة عميقة وواقعًا روحيًا بواسطة مقابلة تلفت النظر. 

جمع مى في حطبة الأمثال سبعة أمثال Uas‏ على الفوّ: مثل الزارع أو نمو الحبّة التي 
هي كلمة الله > مثل القمح والزؤان مع تفسيره الذي يدل على صبر الله . مثل حبة الخردل 
ومثل الخمير في العجين اللذان يشدّدان على زخم الملكوت GI,‏ مثل الكنز ومثل الدرّة 
فيّرزان الالترام الجذري الذي يفرضه الملكوت . ومثل الشبكة التي تجمع كل جنس بظهر 
دينونة الخلاص في حياة المؤمنين. 

تبدو هذه الأمثال كمدرسة تمييز» وعلى ضوئها يقدر المسيحي أن يختبر سماعه لكلمة 
المسيح. وهي تكشف قلب السامع في تقبل التعلم. فهناك طريقتان للسماع : طريقة 
التلاميذ الذين يبحثون عن معنى النداء» وطريقة الشعب الذي يتوقف عند الخبر. 
وهكذا يكون الثل Gs‏ في العمل » يوْثّر على الذي يسمع وينفتح على معناه. 

تونحّت خطبة الأمثال أن تُدخل الجموع في فهم أسرار الملكوت وتساعدهم ليكونوا 
تلاميذ فيبحثون عند قدمي المعلم عن مضمون كلامه. إن هذا التعلم يسهل الطريق 


خامسًا : استعدادات icli‏ (اف (NA‏ 

تتوجه المخطبة الكنسية مباشرة إلى الرعاة فتساعدهم على تنظم كنائسهم وترتيب سير 
العمل فيها: بأي روح نعيش في filh‏ 

قابل ZEN‏ هذه الخطبة بقاعدة الماعة وهي مجموعة وثائق وجدت في قران في بربة 
يهوذا » قرب البحر الميت . ترتبط هذه الوثائق بالإسيانبّين الذي التجأوا إلى البرية لينجوا 
من فساد أورشلم ومحيط اليكل الكهنوتي . أسّسوا جاعة العهد فهدفوا إلى تبيئة الشعب 


Yo ٠ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزه الرابع‎ vie 
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لنباية الأزمنة ولاقامة ملكوت السماوات . أما قاعدة الحياة فانفصال عن العالم وتنسّك E‏ 
الحياة المشتركة . 


u‏ روح الخطبة ELENI‏ يختلف عن هذه القواعد الصارمة. فهي تقسم إلى 

قسمين : القسم الأول دا N ee‏ والقسم الثاني سوال من بطرس : نحن 

2 تقل الصغار تقبلا ek ee‏ بين الإخوة. ثم 

ببرز يسوع عودة i‏ الخطأة إلى الحظيرة # رارج es E‏ لأوانه . ونحد 

مثلين في هذه الخطبة : مثل النعجة الضالة » مثل العبد القاسي القلب ot.‏ أن لا نضيّع 
النعجة » يجب أن تقاسم الآخرين غفران الله. 


سادسا : صرخة CH‏ الذي خانه حبيبه 

بعد القسم الذي يتبع الخطبة الكنسيّة (YY - ۱۹ D)‏ نجد خطبة أخرى هي eb,‏ 
لمرائين» وهي تعاكس مضمون خطبة الجبل . بجحذر يسوع جاعته من مخاطر تعليم RL‏ 
عليهم من الخارج . 

يقف مى في خط هجوم الأنبياء (أش ۷ - ۸) في شكل محا كمة على أساس العهد. 
لأن الله بهم شعبه الخائن » فيبيّن يسوع متوجَهًا في حديثه إلى الكتبة N‏ المرائين' 
في ۷ أو ۸ ولات . كشف هم تمييزهم الخاطئ واهوة بين تعليمهم وأعاهم (رج أش ٠‏ 
ه:لم-ه؟؛ .)4-1١:1١‏ بمكننا أن نجس بصدمة تجاه هذه الأقوال القاسية. هذا . 
ا مقطع يدل على أن الانجيل ليس تسجيلاً حرفي لأقوال يسوع . فن خلال يسوع الناصري ' 
الذي يباجم الفريسيين العائشين في الثلاثينات نكتشف القائم من الموت والحاضر Ée‏ في . 
جاعة المسيحيين المضطهدين في القانينات والذين مهاجمون u‏ بمنية . ولكن يسوع ` 
يصيب من خلال الفريسيين الرعاة المسيحيّين وهمّه الحفاظ على الروح الأخويّة في 
الكنائس ومعارضة تسلّط الذين يملكون السلطان والمعرفة. 


سابعا : الخطبة Su‏ ف 54 )٠٠١‏ 


تسمّى خطبة يجيء ابن الإنسان الخطبة DUH‏ لأنّها تقدّم نظرة إلى التزام المسيحي ٠‏ 
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الانجيل بحسب متى 
بالنسبة إلى حي ء ابن الانسان ي & a. i‏ الخطبة شكل كلام عن السهر 
موجه إلى التلاميد. وهذا ما تشير إليه الأمثلة الثلاثة (الابنان» العذارى العشرء 
الوزنات) الي تشكّل القسم الثاني . من النطبة » وتدخلنا في عالم الدينونة ee‏ 
تنكشف ST‏ دينونة البشر. 

نجد مثل هذه الرؤى عند دانيال وفي وصيّات الآباء الاثني عشر وفي رؤيا أخنوخ التي 
تشير إلى انتظار المسيح ومجيء ابن الإنسان. 

ولد الأب الجليانيّ في العالم النبوي » ولكنّه تميّر عنه بشيئين : حلّت الإسكاتولوجيا 
(أو معرفة الأمور الأخيرة) محل الوعظ الاجدّاعي والسياسي . انّخذت الرؤى عن الحاضر 
أو عن المستقبل al‏ مَيّة م تكن لها في أسفار الأنبياء ETTE‏ الأدت إلى تيار الحكة 
الذي يبحث عن بدايات التاريخ ونبايته كموضع لتحقيق مخطّط الله. 

ولدت الرؤى اليهوديّة بين القرن الثاني ق م والقرن الأول ب م فهدفت إلى تثبيت 
الإيمان والرجاء عند oleih‏ البهوديّة وإنعاش الانتظار المسيحاني. ويمكننا أن نذكر 
أيضاً «مزامير سلمان» التي تطبّق على المسيح لقب «ابن داود». استعمل المسيحيّون 
الأولون هذه الكتب ليحافظوا على تماسك جاعتهم وقت الاضطهادء وليجدوا فيها 
SA]‏ واضحًا عن يسوع المسيح . 

يستعيد منّى (ف Beer mas YE‏ إلى دمار 
أورشلم سنة ١‏ مرسومة بصور نبويّة رسمت دمار أورشلم سنة ON‏ ق م2 مع ذكر 
لنباية العالم وإعلان محيء القائم lin cp‏ في حياة المسيحي . دون مرقس خطبته 
ليهدّئ الأفكار وليبعث الرجاء. وزاد مّى أمثال السهر والدينونة الأخيرة » فشدّد على 
أهمّيّة الالتزام المسيحي الحالي. 

ويظهر algal‏ الأخلاقي والرعائي. فجيء المسيح الذي ينتظره اليهود في نهاية الأزمنة 
هو حاضر مع يسوع في كل دقائق تاريخ البشر. إذن» لننتبه إليه » فيسوع يرافق البشرء 
منذ قيامته » في حياتهم البشرية › وهو لا يزال يأفي . إِذَّاء لن تكلم عن ale‏ العالم على 
en eig]‏ ما أن المسيح يأتي فقد oiadi‏ أمامه 
der‏ الأبديّة بالنسبة إلى أصغر إخوته. 
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الفصل a‏ > 
إن النظرة الإسكاتولوجيّة في خطبة يسوع الأخيرة تبرز التوتر الرسولي والرعائي 
المسؤولين في الكنيسة ليكون عملهم امتدادا لخدمة يسوع بالسهر والأمانة في اة . ' 


۳ - إيرادات الكتاب المقدّس في إنجيل متى 

أجل › إن متّی يغرف من كنز الكتاب المقدّس. وقد أحصى الشرّاح A >٣‏ 
a‏ . ونزيد عليها AA‏ مقطعًا ترتبط بالتوراة وعددا كبيرًا من التلميحات. هكذا 
يقف متّى في صف S‏ فيقرأ بتواتر النصوص المقدّسة» ويتشرّب من كلام الله 
فيجعله أساس فهم عمل الله في العالم. 

وبين إيرادات الكتاب نشدّد على أحد عشر ٦:۲ +۲۴: ۱( Blut‏ هوا ۱۸ 
sein ço: eY -NA:NT EVA No: «Nr‏ 
)٠١ - ۷‏ تبدأ بهذه العبارة : «لكي يتمّ ما قيل». هذه الإيرادات ERDE‏ 
تعود إلى الأنبياء بصورة خاصّة (ما عدا 1 : ه"» التي ترجع إلى مز ۷۸: (Y‏ وتعبّر عن 
نظرة خاصة بالاإنجيلي . 

بريد متّى بهذه الإيرادات أن يبيّن OÍ‏ يسوع بحم بكلمته وبأعاله ما أعلنه الأنبياء. 
وهذا التحقيق يتعدّى ما كتًا ننتظرء لهذا يبدو وكأنه كمل . فيسوع هو الذي يلي الضوء . 
الكامل على رجاء إسرائيل. وعلى المستوى N‏ نلاحظ أن مى يحور في النصوص » 
الكتابيّة التي أخذها غالبا من السبعينيّة اليونانيّة » Uad‏ على غنى المسيح الفيّاض بالنسبة | 
إلى الانتظار المسيحاني عند اليهود. al‏ يجحعل al‏ يتفجّر» كا أنه يبرز طابعّه الشمولي في , 
مل as‏ النبي . 

لا تريد هذه الايرادات أن تبرهن بالكتاب امقس عن الوقائع المروية » بل أن تحدّه. 
موقع الأحداث التاريخية في زحم تاريخ الخلاص الواحد» فتبيّن تماسك وتواصل مخطط ١‏ 
الله الذي جد اخر تعبير له في شخص يسوع. 


4 - تجذر إنجيل متّى في dat‏ 


يختلف إنجيل Ae‏ عن الأناجيل المنحولة في أنه يعكس العالم الفلسطيني الذي بتجذر , 
فيه. وهذا ما نكتشفه في الأسلوب كا في التأليف. 
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الإنجيل بحسب متى 

يستعمل مى كلات وعبارات age‏ هناك كلمة «راقا» (أي رأس فارغ) في 
ه : ؟, بعل زبول (سيّد وأمير وهو لقب شيطان) في ٠١‏ : 278 قوربوناس (صندوق 
التقدمات) في ۲۷ : 5. وهناك عبارة ملكوت السماوات لا ملكوت الله NY)‏ مرة)ء 
الآب السماوي (۱۳:۱۰؛ ۱۸:٠۴؛‏ 7 : 9)ء الشريعة والأنبياء (10/:8؛ 
(Er INT 4IY:¥‏ 

وهناك صورة أدبيّة هي قلب العبارة. مثلاً : من أراد أن ale‏ نفسه يبلكها. ومن 
يبلك نفسه من أجل (Yo: n) bat‏ وهكذا نقول عن "1 : #ه - 8ه وخطبة 
الارسال . وناك Tal‏ التضمين فنعيد في نهاية المقطع عبارة قلناها في Jji‏ المقطع . Ya‏ 
التطويبة الآولى والتطويبة الثامنة (ه: ۳ وه: (ie‏ عدم الاهيّام (5: ٠١‏ و5: 
(rt‏ الجموع الي يعلمها يسوع (YA YA: Ya ۲ — 1 TE)‏ 

ونتوقف أخيرًا على معنى الأعداد وقيمتها الرمزية . 

AV ۰1:1۹ ه؛‎ : \A) عدد الله الواحد‎ = ١ 

Y‏ = عدد الخليقة حيث نجد الثنائية (۸ : ۲۸ ؛ ۲۷:۹ ؛ 735 : (Ae‏ المطلوبة لصحة 
الشهادة . 

۳ = يدل على بنية الإنسان (روح » نفس » جسد) وتواصل الطبيعة WEN‏ 
5: لكل !"ب 41۲:14 (TT YS Ye‏ 

٤‏ = يدل على الكون بأقطاره الأربعة. 

ه = رقم العمل الإلهِي: خمس خطب» خمس gu‏ من المرضى شفوا 
في14: ۰۲٤‏ خمس مناطق في tert‏ خمس علائق في ٤۷ - ۲٠:١‏ . فالشريعة 
تتضمن خمسة أسفار. 

٠‏ = يدل على العمل الإنساني ٠١‏ معجزات في ف 4-8 » ٠١‏ مرّات «أبوكم» 
في ف ه-لاء ٠١‏ عذارى في .)١:78‏ 

۷ = يرمز إلى تاريخ البشر انطلاقًا من سبعة pii‏ الخلق » ۷ طلبات في الأبانا في 
مل ۷ أمثال في ف ۰۱۳ ۷ خبزات ولا سلال في ۳٤:۱١‏ - ۳۷ء ۷ 
شياطين في ۱۲ : ه4. ۷ (أو ۸) ويلات على الفریسیین في ۱۳:۲۲۳ - ۳۲. 
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الفصل الخامس عشر 
5 = يدل على نقص. 
۸ = يدل على الملء والکال A)‏ تطويبات). 
1١ ٠‏ رمز المجاعة. أسباط إسرائيل الاثنا عشر (ترد كلمة إسرائيل 1١‏ مرّة) ونجد ٠١‏ 
سلة في 7٠١:14‏ و ٠١‏ مرحلة في إنجيل منّى . 
وهناك أسلوب جمع الأرقام الذي استعمله U) Zr‏ على كال السلالة الداوديّة في 
يسوع . فالرقم ٤‏ (۱۷:۱) هو جمع أحرف داود إبحذف الألف) : ٤‏ +4+5. هذا 
الأسلوب الذي استعمله OGN‏ ستتوسّع به GAA‏ التي تفسر التوراة تفسيرًا حرف 
an‏ 


> اللاهوتيّة في الانجيل الأول 

er‏ الانجيل الأول في لاهوت التاريخ : الله يصنع التاريخ مع الإنسان في شخص 
يسوع الذي هو المسيح وابن الله W Sly‏ يسوع العهد بخضوعه N‏ لإرادة أبيه » فهو 
يفتح مستقبل الكنيسة والعالم على تحقيق المواعيد القديمة » ويبدّل حاضر البشر إلى رجاء 
„el‏ 
تلاميذه؟ كيف بنى الكنيسة وجعلها شاهدة في العام لحضور ملكوت السماوات؟ 

في هذا الإطار نتحدّث WI‏ عن يسوع المسيح الذي هو سيّد الكنيسة» ثانيًا عن ' 
كنيسة الرب يسوع . 


الشاملة (۱۸:۲۸- ۲۰؛ رج دا ۱۳:۷ (AES‏ وكلامه «سترون منذ الآن ابن ١‏ 
الإنسان جالسا عن بين القدرة Gi‏ على سحاب السماء» (55 : (VE‏ يدشن زمن محيء ' 
الرب الممجدّ وسط البشر. 
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الإنجيل بحسب متى 


إن خُطب المعلّم وأعاله تتجدّر في حياته الأرضيّة (5؟ : ”"؛ ۲۸ : ۷). EIN‏ 


san‏ على أعال القدرة والسلطان (٤:۲۳؛ ١:16 YEA‏ ). فالرب يحقق 
بحضوره الفاعل لدى أحيّائه أول نبوءة أوردها الإنجيل : «سمي عمّانوئيل الذي معناه 
bel‏ معنا» )1 : ۲۴). ثم إن بطرس ale‏ بالإيمان المسيحي حين يقول : «أنت المسيح 
ابن الله J OVON GH‏ يسوع هذا الكلام على أنه وحي من الآب لتلميذه 
(17:17). واللقبان اللذان أعطيا ليسوع في هذه الشهادة GUEN‏ يقابلان لقب ابن 
الإنسان الذي قدمه يسوع .)٠١:٠١(‏ فرسالته كابن الإنسان تقوم بتاليه الجاعة 


المسحية 


- > 


أوَلاً : مسيح إسرائيل 

قدّم مى يسوع كالمسيح الذي انتظره شعب إسرائيل وأعلنه الأنبياء» فقدّم موضوعًا 
دفاعيًا (51:١١ء‏ 4# ؛ 74: 4) ضد انغلاق الشعب الببودي بعد Dar‏ أورشلم » 
وهكذا استعاد المسيحانية التقليديّة ليدل على يسوع. 


منذ بداية الإنجيل ضم مبّى اسم يسوع ولقب المسيح 61:1 215 18) فأعلن 
Élie!‏ بمسيحانيّة يسوع ارتبطت بالبنوة الداوديّة حسب نبوءة ناتان Y)‏ صم CAEV‏ 
“(١‏ وبوعد الله لاإبراهيم (تك 5:15 ۰۱٦:۲۲ ey‏ ۱۸). وبما ان يسوع هو 
المسيح الذي فيه يصل إلى كاله تاريخ أعال الله العظيمة » صار محيئه الحدث الوحيد 
الذي به تتخل الوقائع التاريخية المذكورة في الكتاب كل معناها . 

فإنجيل الطفولة en‏ بطريقة مدراشيّة وبواسطة الأنبياء» أن يسوع يم رجاء 
الشعب اليهودي. إنْه عمّانوئيل ١(‏ :۲۴ ؛ أش : )١4‏ الذي يدعوه الله قائد شعبه 
ei‏ (۲: ۹+ ۲ صم (tie‏ (؟ : 19 ؛ هو ONE‏ والذي Jet‏ موت 
أبناء راحيل في جو الخلاص (5 :18 ؛ إر »)١5 :١‏ والذي يدعوه الناس الناصري 
(۲۳:۲؛ أش 41:3١‏ ۲۲:٦؛‏ قض ٠:۱۳‏ ۷). 

حسب الإعلان النبوي (مي ١‏ :۲)» ولد في بيت لحم e(O: Y)‏ مدينة داود. 
فعبارة ابن داود ترد مرارًا عند می (۱ : )١‏ فيجعلها في فم يسوع (۲۲ TEN:‏ 
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الفصل الخامس عشر 
في فم الآتين إليه (؟ : ۲۷؛ ۲۲:۱۵ ؛ )"١- "١:‏ وني فم الجموع (۱۲: ۲۳؛ 
1-۱( . فإذاكان يسوع المسيح الداودي فهو يرذل نظرة معاصريه الوطنيّة . By‏ 
أراد أن يصححها لجأ إلى صورة عبدالله (۸: ۰۱۷ ۸:۱۲ - ۲۳) التي أخذها من 
أشنا 45١١4-1؛‏ بم#ه:4). NE‏ = لقب ملك (۲:۲؛ 4١:۲١‏ 
(EY YA ۷‏ وحول معناه على ضوء زك A:‏ 


ولكي يدل مى على أن يسوع هو الحلّص الذي وعد به الله ملأ نصّه بإيرادات من 
الكتاب المقدّس » وين ET‏ تدم في يسوع ara,‏ 

من الترجمة اليونانية › وثارة من مجموعة شهادات استعملتها الكنيسة الأولى وكيّفتها 
حس a‏ النامة انها تفت أن من آراد أن pn‏ شخص بسع 
وعمله » فأكد أن كلمة الله التي عبّر عنها الأنبياء وجدت كالّها الذي بم كل التدبير 
الحديد. فالله هو الذي يقود العام نحو ملكوت السماء. يسوع هوي نباية الوحي » في مام 
ما كان وقيل. ولسنا فقط امام تقابل بين الوعد والتحقيق . فالوعد يتجاوز حرف الوعد. 
بکاله. 


وهكذا يظهر شخص يسوع وقد أسنده الكتاب 5 Oys‏ قزّائه . 


GG‏ : إسرائيل الكامل 

حين شدّد مى على أن يسوع أتمّ المواعيد المسيحانية التي تغدَّى بها الشعب اللختار» ' 
حدّد زمنين في جاعة الخلاص : إسرائيل الناقص» وإسرائيل الكامل أو إسرائيل . 

فنحن نرى SS‏ في الإنجيل بين الذين يطلبون المسيح ويعترفون بيسوع أنْه ابن داود 
(9:لا؟ا؛ 6١1:؟؟؛‏ ۳۰:۲۰ (Yy‏ ويصلون إلى النور (N 1١5 E)‏ وبين , 
الكتبة والفرّيسيّين أولئك المفسّرين الألوفين للكتاب المقدّس. مع عظماء الكهنة ' 
والشيوخ أولئك الممئّلين الرسميّين للشعب الذين هم خصوم معلّنون ليسوع. نهم عميان ٠‏ 
وقواد عميان (8١4:1١؛‏ ۲۳ AT ۰۲٤ ۰۱۹ ۰۱۷-۱٦:‏ زاون بملك اليهود 
YV : YV)‏ 8 ) ويجربونه ويتحدّونه بأن يبرهن أنه ملك إسرائيل (۲۷ : (EY‏ وابن الله 
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(EY cti YV)‏ إتهم يلعبون دور الأشرار الذين يضطهدون ZU‏ (حك 
ل O‏ 

منذ البداية تنعكس الأمور: فالمجوس هؤلاء الفلكيّون EN‏ (تث OAE‏ 
يكتشفون مَك اليبود (۲ A GEY:‏ هيرودس فيريد أن يقتله we NEN)‏ 
الانجيل » يحاول بيلاطس أن يعفر عن يسوع GÍ .)74 - 7١ EYY)‏ شعب العهد 
فيرفض له العفو ويطلب أن JE‏ عليه دمّه الخلاصي (Yo : YV)‏ وهكذا تبدو الالام 
كتتمّة لما استشففناه في الطفولة . 

وهذا ما أعلنه مثل الكرّامِين القتلة : لقد احتمل الابن » الذي هو يسوع » مصير 
الأنبياء 71 : ۳۹) ء فأخذ على عاتقه خطيئة شعبه الخائن للعهدء وأعلن أنه قد Jij‏ 
كشعب خاص » ووعد إسرائيل بشموليّة الكنيسة . وهكذا حين ASÍ‏ يسوع أن «ملكوت 
الله يؤخذ منكم ويعطى لشعب يُعطي مارا ٤۳ : ۲٢(‏ ) » أعلن دخول الكنيسة للوئنيين 
الذي يتقبّلون Er‏ الخلاص » ودان إسرائيل المضطهد فكشف له رفضه وأمّل في 
عودته YY)‏ : لا" ۳۹). f‏ 

وتأسيس الإفخارستيًا الذي فيه يدل على الامه وموته » يعطي العهد شكله الأخير 
ومضمونه النهائي في «الدم البريء» YV)‏ : 4) «الذي يُسفك من أجل الكثيرين لمغفرة 
الخطايا» EYA YA)‏ رج خر ۲ : 8). فالام يسوع تفر وجود إسرائيل النهائي الكامل 
الذي تشكّل جاعة متّى قسمًا منه » والذي Kr‏ بواكيرّه Lil‏ والجنودُ على الجلجلة 
e! (08: YY)‏ وسط جاعة القديسين القانمين من الموت » يعلنون لاهوت يسوع 
الذي يبدو موه ظهورًا ٥١١: YV) Ee‏ - 04). لقد صار مسيح إسرائيل مسيح الم 
(YAY)‏ فحقق بركة إبراهم (تلك ۳:۱۲)» وأشرق as‏ على «جليل الأم» 
)٠١ : ٤(‏ الذي يتل العالم الوثني العائش على حدود العام اليبودي والذي منه ينطلق 
التلاميذ ليقوموا برسالتهم المسكونية .)1١9:58(‏ 


Ét‏ : معام del‏ وربها 


يسوع هو المسيح AAH‏ الذي يكمّل انتظار إسرائيل . وهو يحمل أيضاً إلى كل البشر 
ملكوت السماوات . هذا الملكوت هو قدرة شفاء وإعلان تعلم .)١١:۹ = ۲۳: ٤(‏ 
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فعجائب يسوع هي علامة رسالته (FNO sn ri) era)‏ یروا مبّى 
jel‏ فيبرز دور يسوع. al‏ عبدالله الطائع الذي Sa‏ إرادة الله Loy‏ فيحمل في 
جسده كل مرض وضعف في البشر VEN‏ ۳ : 4). الخد طريق التواضع 
والوداعة Nr ET MAN‏ طريق الرحمة والشفقة 
rd)‏ ۱۲ :۷+ هو : 5)ء فاهتم بأن قف آلام المرض والمحتقرين » وبأن يغفر 
خطاياهم )۱ :۱1+ 1:۹ (YAT PNA EIS‏ 

وهو أيضاً رب جاعته . أمامه سج د كل طالب نعمة CY TAY‏ 1:6 4 216 ملا 
۰ ۰4:۲۸ ۱۷). به صار الدخول إلى الميكل مكنا للذين & ar‏ 
(11:١17-1)ء‏ وقدّم الخلاص للوثنيّين الذين سيخجلون الود بإيمانهم 
(YA 75:36 ۲4-۲:۱۱ SATT NN :۸(‏ فبالإيمان يضم يسوع الإنسان 
إلى قدرته العجائبيّة » فيؤْهّله لأن يتقبّل ما لا يقدر أن aiat‏ بنفسه (۱۳:۸؛ NER‏ 
.)١١ : ۷ 48:16 4 8 ۹ ۲‏ وما فعله يسوع في 
الماضي لا يزال يفعله الآن  OY‏ الناصري الذي حمل تعاسة البشر هو رب الكنيسة : 


حي ند وه يذ AN‏ 
السماوات ٤(‏ :۰۱۷ ۲۳؛ ۹: TEEN +٠١‏ الخلاص الكوني الذي منحه الله 
لنا. ويعلّم ( : ۲) بسلطة تلفت النظر (YA: V)‏ في lèl‏ (4 :م459 ۹:٠٠؛‏ 
1 : م م) وني المدن )١:11(‏ أوني Kal‏ (۲۳:۲۱؛ 75: .)٠١‏ يسميه الناس 
العلّى )14:7+ YE NITY INA YEY SYAY EAYIA‏ 
“)ع بل يسمي نفسه هو أيضاً بهذا الاسم ( ۱۰ : TE YE‏ 4۸:۲۳ ۱۸:۲۹).. 
i‏ تلاميذه فيسمّونه coji‏ ما عدا يهوذا الذي يدعوه «رابّي» EL ۰۲٠:۲۹)‏ 


ماذا بعلم ؟ لا pas‏ شريعة جديدة AR‏ الناموس أو تعالم ا 
إرادة الله التي يسمّما البرّ الفائض » iiey‏ في التزام حياته تجاه الله أبيه » وتجاه إخوته 
البشر. إنْه من يتبعه (برد فعل نبع ٠٠‏ مرّة في إنجيل متّى) أحبّاؤه» والتلميذ AEH‏ 
يكون E‏ معلّمه (۱۰: al .)٠١ - ۲١‏ يعمل عمل الحكة EAA :11١( EON‏ سى ' 
4- 4) فیکشف للصغار (۱۱: epe Yo‏ حك ٠‏ أسرار الله حك ' 
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الاجيل بحسب مثى  Pla  __‏ 
5 : 4 -18). بهذه الطريقة » يتميّر يسوع عن معلّم البرّفي جاعة قران. معلّم A‏ بنقل 
Úi cin‏ يسوع فهو الوديع والصبور أمام مصيره (۲۹:۱۱؛ 2)60:17١‏ فهو 
«المتواضع القلب» أي الخاضع لإرادة الله. بهذا يقوم نيره الذي يختلف عن نير الكتبة. 
رابعا : مجيء ابن الإنسان 

مع يسوع اقترب ملكوت السماء من الإنسان (: * ؛ (VIE‏ وهذا الملكوت 
ينمو مثل بذرة (۳- :4 -4) تفتح طريقها وسط الزؤان الذي ستتغلب عليه 
un rein)‏ الخردل التي تصبح شجرة ANNE‏ 
أو مثل الخمير الذي يعمل في العجين (۱۳ : *م). GI‏ هدف هذا العو فهو انقضاء العام 
3١ EYA ۳ 4 ۰ PAAY)‏ )الذي يسميه منّى PEYE) e E‏ ۰۲۷ 
(YA ۷‏ ابن الانسان. وهو دخول هذا الشخص السرّيّ الذي يتحدّث عنه دا ۷: ٠٠‏ 
والذي صار جسدًا في يسوع الملك والراعي » oCo‏ الأم ومخلصِهاء في تاريخ البشريّة. 

هنا يتدشن ملكه الهائي. وزمن محيئه لا يكون في مستقّبل بعيد. O)‏ يسوع فتح بموته 
وقيامته الزمن الاسكاتولوجىً ۱۸:۲١ 444 rt)‏ 54). وذكرٌ الزلزال 
(Y: YA ta: YV)‏ هو علامة ذلك . إن ابن الانسان يأتي في ملكوته (74 : 44) في 
كل وقت » وعلى المؤمنين أن يسهروا. وهذا انجيء يدفع ul)‏ الملكوت» إلى الغو الروحي 
ara: m)‏ إلى يوم ينفصل «فاعلو )١١ :۱۳١( GN‏ الذي يرفضون برنامج ابن 
الإنسان (۷: ۲۳) » عن الأبرار الذين تعلقوا oy‏ (ه : .)7١‏ حينئذ يصبح ملكوت ابن 
الانسان ملكوت الأب YAS ۲۷:۱٩ SET - EN NY)‏ 34:50 ). 

فالكنيسة التي يذكرها متّى مرتين (15: 418 17:18) والتي يكرّسها دم العهد 
AN)‏ ملكوت الآب. فهي تضم الذين وعدوا IE‏ (58: 4”) لم 
يطفن بد الذي خرن لسادة ابن EN‏ تيلوت فار ملكوت الله 
(1: 278 ۳:۲۱) وينتظرون من IN‏ أن يحكم على أعالهم حكمًا Gy‏ 
YY- Y\: Yo)‏ 

ولاهوت يسوع المسيح وابن الإنسان واضح في إنجيل متى . فهو يذ كر حبل المسيح 
البتولي )۲١ - ٠١ : ١(‏ الذي تم بالروح القدس وتنصيبه مسيحًا في المعموديّة حين AN‏ 
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rau‏ الفصل الخامس عشر 
الآب : هذا هوابني الحبيب (: ۱۷ ؛ EV‏ ونشيد التهليل (۱۱ : ۲۵ - ۲۷) 
الذي يشبه نصوص lau‏ يشدّد على وعي يسوع لبنوته الاإلهية التي تبرز في علاقاث 
يسوع مع أيه HAVIN Pile HET EPP «1:1 EYVEV)‏ 


(OP 245:75 +۳۲: Yo ۱‏ وني نقاشه مع الفريسيين حول المقابلة بين 
المسيح وابن داود (EO - ENE YY)‏ 

4+١۳ :14( به أنه ابن الله‎ ia N الجاعة فتسمّي‎ Gi 
(SEVEN 


Y‏ كنيسة الرب يسوع 


إن LE‏ الخمس الكبرى تقدّم لنا رسمة عن حياة الكنيسة التي جمعها المسيح 
GAAS) PER )١:1١(‏ وأرسلها AYSA YA)‏ وذ أدخل مس هذه 
الخطب في نشاط يسوع التار يخي ؛ بن أن يسوع هو القاعدة الحيّة والوحيدة التي يتمشى 
عليها التلاميذ. | 


)۷- ١ روح الجاعة رف‎ Si 

تذكل عله ل ت غ اله ae‏ فت :فيا AS‏ 
الرسوليّة أقوال يسوع. هي صدى لتعليم يسوع الذي يحرّر الذين يتتلمذون له » من ممارسة. 
حرفبة للشريعة ومن الفتور والقنوط . ْ 

ويبدأ يسوع فيعلن السعادة في GE‏ تطويبات تساعدنا على اكتشاف ملء جديد. 
وسط الظروف الصعبة . ويقدّم لنا مى هذه التطويبات في إطار أحلاقي . فالمساكين في ' 
الروح (ه : ") والودعاء )2:0( هم الذي يقتدون بالمسيح الوديع والمتواضع zen)‏ 
.)59:1١(‏ والحزانى (8:ه) هم المسحيون- الحربوث gut ARENA RAIT‏ 
والعطاش إلى البر (ه : 5) فهم الذي يطلبون إرادة الله. والرحماء (V:a)‏ واتقياء , 
القلوب (ه : ۸) وفاعلوا السلام (ه : (A‏ هم الذي يتصرفون مع إخوتهم باستقامة تحت ٠‏ 
نظر الله. gel‏ فيمثّلون كنيسة القرن الأول التي تلقى ' 
الاضطهاد من أجل ربها. 
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بعد التطويبات يتوسع مى في البر الجديد» بر ملكوت السماء الذي إليه يدعو 
تلاميذه. لا يفسّر يسوع الشريعة كا يفعل الكتبة (۷: (YA‏ مردّدًا ما قاله الشرّاح » بل 
يُدخل فيا di‏ وموته ويحملها كل سلطان الله. وكا أله لا بحل شريعة جديدة محل 
الشريعة القديمة ؛ فهو لا يزيد شرائع جديدة : ما جاء AS‏ الشريعة التي أعطاها الله على 
جبل سيناء وسلّمها إلى الآباء» بل ليُدخلنا في أعاق متطلبانها. 


هذا البر الذي يطلبه يسوع يتناول العلائق بين الإخوة (: NT 5١‏ ووضع 
الرجل جاه المرأة s(PY-YV:o)‏ والتزام اللإنسان عا بقول ( : ۲۴۳ - ۳۷) » وموقف 
المؤمن تجاه الشرّير )0 : ۳۸ - ($Y‏ وتجاه الأعداء (ه : .)٤۷ - EY‏ فحين بخص يسوع 
تلاميذة على الاهيّام بالمصالحة والأمانة الزوجيّة > وعلى احترام الآخرين ولا سيّما 
الأعداء » فهو يبدو وكأنه G b U‏ يستحيل علينا سلوكها. نه يدعونا ON‏ نقتدي 
بالآب السماوي. ولا ننس أن جوهر هذه الشرعة يستند إلى شخص يسوع وإلى وحي 
لله . فعمل الآب هو مثال عمل التلميذ. لهذا نحتاج إلى قوة الله الذي يساعدنا على تحقيق 
0:68 - 09(‚ 

الآب هو مبدأ ونهاية السلوك الذي يطلبه يسوع » وهذا واضح في الوصيّة RIN‏ عن 
الصدقة والصلاة والصوم الي تعبر عن واجبات old Ga!‏ القريب » وتجاه الله » ونجاه 
نفسه . بمارسها المؤمن خفية وتحت نظر الآب e‏ لا ليراه الناس ويمدحوه (5: 2١‏ 214 5غ 
۸) على مثال المرائين (5: ”ء هء 5). وهكذا يستطيع المؤمن أن يكون ابن الآب 
الذي في السماء )20:0( 

وَسْطٌ هذا التوسّع » يجعل Aa‏ الصلاة الربَيّة (صلاة الأبانا) » DY‏ علاقة التلميذ 
بأبيه تدفعه إلى هذا التصرّف في البرٌ. فإذا كان الفقير والحزين يقدران أن يكتشفا السعادة 
في علائق بشريّة سامية » ER‏ سلا نفسيه) في يسوع إلى رحمة الله الحانية. فالذين 
يكتشفون نفوسهم أبناء الآب ء يقدرون في الحقيقة أن يصلوا إلى الله » فينمو فيهم اسمهء 
ويشاركوا في انتشار ملكوته» ويعملوا إرادته» ويحصلوا منه على غذاء لأجسادهم 
وغفرانٍ يحميهم من الشر والخطيئة. 
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الفصل الخامس عشر 

ولكن S‏ لكوت يفترض التزامًا في خدمة الله. فإذا كانت العلاقة بالآب تخلق 
المشاركة بين الاخوة» فصدق هذه المشاركة بظهر في الأعال. É‏ هناك تجرد كامل 
(YA :٩(‏ من كنوزنا لندمة الربٌ وحده. يتطلع التلميذ إلى ملكوت الله وبره » 
فلا يترك نفسه تنشغل بالهموم لأنّه عالم بأن الله يعرف ما يحتاج SAMEN‏ 

وهذا الالتزام نحو الله يحدّد السلوك نحو القريب : يجب أن لا ندين ZN‏ لنحتقره أو 
„SE‏ عليه oNV)‏ يحب أن نطلب بثقة ما نحتاج إليه من القريب 
.)١١ - ۷ :۷(‏ وتأتي القاعدة الذهبيّة فتدعونا إلى أن نتجاوز دومًا نفوسنا لا على 
مستوى العدالة الاجيّاعيّة وحسب » بل على مستوى EA‏ التي تنبع من قلب الله. 

أي طريق نختار teen‏ نبي nee)‏ تلميذ 
ar ay YAV)‏ ا 
أعالنا تكشف عن هوي يتنا وأعاق نفوسنا. 


)٠١ خدمة الرسول (ف‎ : GG 


اختار يسوع تلاميذه الاثني عشر ومنحهم سلطانه Oii)‏ على الأرواح 
والأمراض . وأعطاهم تعلماته التي هي قاعدة حياة المرسّل المسيحي. | 

Gl‏ نواة هذه الخطبة ren: ٠١(‏ فتبرز طابع المرسل : يتشيّه التلميذ ععلّمه 
والعبد بسيّده. فإذا لم يكن المسيحي شهادة للمسيح فا & شهادته؟ أمّا شروط هذه 
الشهادة فتلت k‏ قرأنا في التطويبات : على التلميذ أن الم مثل معلّمه» لأن 
الاضطهادات ie (Sie‏ م الروح الذي هو عطية الآب » سيعطى 
للمضطهد YEN)‏ 

ولم المرسل إلى الناس على مثال معلمه. إنْه في ذلك شاه للملكوت الذي 
صار قريبًا (۱۰ : ۷) . ورسالته Gius‏ مطلقة » لأن الأشفية تتم بقدرة يسوع . . الفقر هو 
مطلوب في الطريق . والتلميذ رسول سلام » وإن لم يُستقبّل دائمًا أحسن استقبال» وإن 
يكن دائمًا علامة خصام. ولكن من قبل الرسول على أنه علامة حضور الملكوت في 
البشريّة » يدخل في إطار هذا الملكوت. 
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والرسالة ترافق مجيء يسوع كابن N‏ ۲۳). فالصراع الذي يجعل الأخ 
a A‏ باسم المسيح (۱۰: ۳۵ (PA=‏ يعلن عن سلام أسعى (E:N)‏ يولد في 
تاريخ تصادم الحريات البشرية :۲٤١(‏ ۸). 


OAA الخدمة الرعاوية ف‎ : ÉG 

تتوجه .هذه الخطبة إلى جاعة المسيحيين. فمن خلال التلاميذ يتوجه يسوع إلى الرعاة. 
GI‏ واجبهم الأول فهو الصغار ciels‏ لأن كل صغير Ua‏ على حضور المسيح 
bis‏ أحبّائه. فهؤلاء الصغار هم المؤمنون الضعفاء والخطأة. Gi‏ الصغير فيتميّرٌ 
باستعداده لدخول الملكوت أي لمشاركته في الحياة المسيحيّة. وهذا السلوك يفترض 
التواضع والارتداد الداخلي » ويظهر في تقبّل أعضاء الكنيسة . هن تقبّل EN‏ 
كل عثار ale! coll iy‏ وإيمان الآخرين. 

ومن خلال خطبته يح «الإخوة» محل «الصغار» أمام المصالحة التي تمارس في 
الكنيسة , لسنا في معرض إعلان حرم بل اكتشاف الماعة التي ستكون شاهدة وحاملة 
للغفران الإلهي. فإذا لم نستطع أن نسيّر الأخ المعاند إلى التوبة لأنّه يُخرج نفسّه من 
الكنيسة (AY : A)‏ » فنحن أقله مدعؤون لكي نسلّمه إلى نعمة الله . ثم إن الماعة تقدر 
أن تقرر إذا كان عضو من الأعضاء ينتمي إليباء وذلك بالسلطة المعطاة لها والمسؤولية 
الممنوحة لبطرس NA)‏ 

ولكنّ الخضوع لعمل الله واجب في هذه الظروف. من هنا أهمّيّة التوافق تحت نظر 
الآب في صلاة توحّد المسيحيّين وتجعل يسوع حاضرًا بينم (۱۹:۱۸- .)٠١‏ 

وهنا يأني الحديث عن الغفران. كنا قرأنا في خطبة الجبل قولاً من الصلاة الربّيّة 
(:18-9) يدعونا إلى أن نغفر بعضنا لبعض (5: .)١6 - ١4‏ أمّا هنا فيتحدّث 
النص عن انّساع هذا الغفران : لا سبع مرات بل سبعين مرّة سبع مرات : لا حدود 
للغفران. فن قبل غفران الله Üben‏ وجب عليه أن يَقْسِمَهُ مع الإخوة. ويأني مُكَل العبد 
القاسي القلب (Yo - YY: VA)‏ ليحدّد موقع غفران البشر بعضهم لبعض في ضوء 
الدينونة التي بمارسها الله في نماية الزمن . 
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الفصل الخامس عشر 
هذه هي المخدمة الراعويّة في كنيسة يسوع . كلهم مدعوّون إليها لأ نهم خطأةغفر هم , 


ولأنهم شهود رحمة الله على خطى المسيح في انتباه دائم وحب تجاه كل واحدء ولا 
سيّما الصغار الذين سسأل كلنا عم . 


رابعًا : متطلبات الملكوت رف 7 -76) 

نربط ف ۲۴ بالخطبة الإسكاتولوجيّة في ف 74 - 76. فنحن نقرأ في ف ۲۴ دينونة 
الله لشعبه الذي رفض أن يؤمن . أبان له حه فجابهه بالرفض . أراد أن يجمعهم كا تجمع 
الدجاجة فراخحها تحت جناحيها فلم يريدوا. وهكذا بدا ا لحب ضعيفًا . حينئذ كشف يسوع 
رياء الفرّيسيّين وعاهم » ومن خلالهم أصاب المسؤولين في جاعة متّى وني كل جاعة. 

وتتوجه الخطبة الإسكاتولوجية إلى تلاميذ يسوع في ثلاث محطات : العلامات 
السابقة وهي تدل على الضيق والرجاء (4؟ )۳١ - ٤:‏ » واقع الحدث الحاسم الذي 
يتطلب السهر الدائم (Ye : ۲١ - ۳۷ : YE)‏ لوحة دينونة ESTN Yo) EY‏ 

يذ كرنا القسم الأول من النطبة بالتوجيبات من أجل الرسالة YYW‏ 
ويشير إلى الأخطار التي تبدّد وحدة الماعة : مسحاء كذابون» أخبار مخيفة » خيانات » 
أنبياء كذبة » شر مجر إلى نكران الله ويدفع المؤمنين إلى الفتور واللامبالاة. مثل هذه الحالة 
EL bs‏ في المحنة وتدعو إلى متابعة إعلان البشرى. 

وبما أن حيء ابن الإنسان يكون في التاريخ » فالسهر مطلوب في ELH‏ اليوميّة . هذا 
هو موضوع القسم الثاني من المخطبة . والأمثلة التي تتعاقب تعبر عن الوجود المسيحي وعن 
الظروف التي تتمئّل فيها المسؤولية الرعاوية . 

تعوّد قليل من الناس ركا في أيّام نوح) أن a‏ بالمسائل الأساسية 
era YA: TE)‏ وما مسألة الموت. فيجب أن نسهرء أي أن نحيا تحت نظر N‏ 
الحاضر EY: Yt) ob‏ 44). فالحياة اليوميّة محنة دائمة » والربً حين dh‏ يكشف 
قيمة تصرّف عبيده: هل كان العبد Éi‏ وحكيمّاء هل كان By pA‏ 
(4؟: ه40 )١١‏ في ممارسة مسؤوليّاته تجاه إخوته؟ وهل elh‏ حكيمة وعاقلة أم 
جاهلة؟ هل هي كالعذارى ASH‏ أو كالعذارى الجاهلات؟ 
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ity‏ مى حطبة يسوع الأخيرة بمثل الدينونة (EAYN: YO)‏ فيستعيد أعال 
الرحمة المعروفة في العام اليبودي. فن مارس هذه الأعال نال بركة الآبء ومن لم 
بمارسها حل به عقاب الدينونة. 


Kl 
تدوينه وفكره‎ OY عن الكنيسة » بل‎ LEN الإنجيل‎ la 
اللاهوتي ممزوجان بواقع الملكوت السماوي الذي اقترب من الإنسان. إذا كان يسوع يدم‎ 

مواعيد إله إسرائيل » فهو يتجاوب أيضاً والرجاء A‏ في قلب كل إنسان. 

حين يتكلم مبّى عن يسوع يسمّيه ابن الإنسان › ويسمّيه عمّانوئيل . إنه بريد أن يبيّن 
البداية عمّانوئيل أي الله معناء سيكون حقا مع الرسل » بل سيكون الله حاضرًا وسط 
كنيسته حتّى نباية العام 


م.ك )١(‏ المدخحل الى الكتاب المقدّس الجزء الرابع ٭ ٠١‏ 
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الإنجيل بحسب مرقس 


ظلّت الأخبار عن يسوع متفرّقة مدّة أربعين سنة» ثم جمعت شفهيًا قبل أن تدون. 
كانت هناك ملخّصات يستعملها BEM‏ الذين يعلنون البشرى . فهذا KEN‏ الموجه إلى 
الوثنيين هو أول رفيق للكازرين بإنجيل المسيح. 

تقاليد تكوّنت على ضوء المسيح القائم من بين الأموات والحاضر والفاعل في جاعته » 
وهي i‏ من كان يسوع امخلص » ومن هو الآن. وبدل أن يكتني مرقس مجمع الأقوال 
أو بكتابة مقالة لاهوتيّة على غرار الرسالة إلى العبرانيين » اخترع فنا ol‏ يعرض الكرازة 
داخل إطار حياتي . عاد إلى المراجع وتار cele‏ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » فلم يكن 
جمًاعا ومقمّشا فقط › بل GE‏ مبتكرًا ولاهوتيًا se‏ 

فن هو مرقس؟ بعد أن نتعرّف إلى كاتب الإنجيل الثاني وإلى جاعته » نقدّم جردة 
بالمواد التي استعملها » وثبرز طرائقه في الكتابة قبل أن ندرس لاهوته. 


أ - من هو مرقس؟ 


م يوقع أحد الإإنجيل الثاني . أما العبارة «حسب مرقس » فهي متاخحرة وتدل على اسم 
روماني واسع الانتشار. 
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١‏ - ماذا يقول بابياس والتقليد القديم عن مرقس؟ 

كان بابياس أسقف هيرابوليس في فريجية من أعال آسية الصغرى وقد عاش حوالي 
السنة .1١١‏ أمّا شهادته فقد احتفظ با أوسابيوس القيصري. قال : وهذا ما قال 
الشيخ : كان مرقس ترجان بطرس . فكتب بدقّة » ولكن بدون نظام » كل ما ذكره مما 
فعله أو قاله الرب. هو لم يسمع الرب ولم يرافقه . ولكنّه رافق بطرس كا قلت . أمّا بطرش 
فكان el‏ تعابهه حسب الحاجات دون أن يمجمع أقوال الرب. من هذا القبيل لم يخطئ' 
مرن ee‏ وقد کان .لد مقطو واد هو أن لا همل شيئًا مما سمعه 
وأن لا la‏ أحدًا في ما سمعه. 

تتضمّن هذه القطعة تقليد الشيخ المحصور في الجملة الأولى» ثم بابياس وفيه ثلاثة 
أمور: كان مرقس ترجان بطرس » كتب بدقة » كتب بدون ترتيب . وحاول الدارسون أن 
يشرحوا بعض كلاته. ترجم أي نقل حرفيًا. الترتيب يعني التأليف الأدي' لا التسلسل 
الزمني . 

G‏ أوسابيوس فيقول هو نفسه : Sfi‏ تعاليم بطرس Gas pl:‏ على السامعينء 
فطلبوا من مرقس أن يدونها. هولم يتبع تسلسل الأحداث » ولكنّ هذا لا jy‏ على الدقة 
والامانة في ما نقله عن بطرس . 

وعلى خطى بابياس وردت شهادات عن مرقس في آسية الصغرى ومصر وأفريقيا 
الشمالية ورومة. وها نحن نعطي بعضها. يوستينوس (حوالي .)١6١‏ لا يسمي مرقس » 
ولكنّه ينسب إلى «مذكّرات بطرس» تفصيلاً خاضًا بمرقس: سی ابنى زبدى 
بوانرجيس أي ابني الرعد (۴: 17). وقال إيريناوس (+ ۲۰۲): بعد موت بطرس 
وبولس نقل إلينا مرقس » تلميذ بطرس وترجانهء خطيًا ما وعظه بطرس. 00 

وقال إ كلمنضوس الإسكندراني (+ قبل )٠٠١‏ الشيء عينه. وجعل أوريجانس 
EN (ror/vor +)‏ مرقس في الدرجة الثانية a‏ حسب تعلم بطرس . 


| ماذا يقول العهد الجديد عن مرقس ؟‎ Y 
العنوان والتقليد القديم فيقولان إن كاتب الانجيل‎ Edel لا یذ کر مرقس آسمه في‎ 
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الثاني هو مرقس . لم يكن رسولاً » ولكتّه تبع بطرس الرسول . إن العهد الجديد يعطينا عنه 
بعض المعلومات المتناثرة هنا وهناك. 

يذ كر سفر الأعال يوجنًا A‏ برقس (أع 215:11 ۵ (YV: ٠6‏ يذ کره 
مرّة باسم يوحت ٠۳ gi)‏ الا رام مسر و : (YA‏ إذا تتبعنا مسيرة 
الأحداث ES‏ أننا أمام شخص واحد حمل اسم عبرانيًا واسما Ey‏ 

هو ابن مريم من أورشام . وكان بيت أمّه يستقبل الماعة المسيحيّة للصلاة» وإلى 
هناك ذهب بطرس بعد أن نجا من السجن (أع (AYAY‏ فاستقبلته الخادمة (أع 
YAY‏ نجد مرقس في رفقة برنابا وشاول . وخلال الرحلة يشير الكاتب إلى أن 
ey‏ هو kistu‏ (أع 1 : ه). ولكنّه انفصل dee‏ برجة من أعال بمفيلية وعاد إلى 
أورشليم (أع 1 : .)١١‏ وبعد وقت أراد برنابا أن يأخذ معه نسيبه يوحنًا المدعوٌ مرقس في 
الرحلة الرسوليّة الثانية (أع ٠١‏ : ۴۷) » فتذ كر بولس ما حصل له معه في بمفيلية ورفض 
أن يصطحبه. اختلف بولس وبرنابا بسبب مرقس » فذهب كل في طريقه » وأخذ برنابا 
مرقس معه. 

سيذ كر اسم مرقس في الرسائل البولسيّة. فني كو ٠١ : ٤‏ نقرأ: «يسلّم عليكم 
أرسترخس ED‏ في السجن » ومرقس ابن عم برناباء وهو الذي طلبت منكم أن ترحبوا 
kraana‏ و 1112113 بولس يتوج إلى تل رحد مرن وب 
به » لأنه يفيدني كثيرًا في خدمة الرب». au‏ 4 فتعتبر مرقس من رفاق بولس في 
العمل مع أرسترخس ود يماس ولوقا E b‏ اسم مرق في ٠.‏ بط ur: ٠‏ 
بابل (أي رومة) وهي مثلكم مختارة من الله » تلم عليكم » ونام عليكم مرقس 


Kg) 


* - علاقة مرقس ببطرس 
نتوقف هنا على وجهتين : تأثير بطرس على مرقس » صورة بطرس في إنجيل مرقس . 
لقد أكدت تقاليد الأجيال الأولى ارتباط مرقس ببطرس . ثم إن العهد الجديد يذ كر 
العلاقة بين الرجلين في أورشلم (أع 5 إ وني رومة (io ١(‏ 
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و الشرّاح أن يسندوا هذا الارتباط إلى براهين أدبيّة. فقد احتفظ مرقس 
بتفاصيل حيّة Us‏ على الشاهد العيان وا 1ل يفش في elle‏ 
عن معلّمه بطرس . وهناك عبارات ساميّة عديدة تتوزع إنجيل مرقس . ثم إن خبر الالإم 
يشير إلى ذكريات بطرس التي دونها مرقس » وَبْيتها : حين سكبت الإمرأة الطيب على 
يسوع »)4-۳:۱٤(‏ وحين تعشى الرب عشاءه الأخير مع تلاميذه 
(58-175:5145)ء وحين جاؤوا إلى جتسماني (45-5:15) واعتقلوا يسوع.. 


يمكن أن تعود هذه التقاليد إلى بطرس ورك اد تردان تغلية ترياين طون 
وقد al‏ بإبراز شخصيته . ومهها يكن el‏ فهناك تأثير بطرس على هذا الإنجيل إن 
من بعيد أو من قريب . 


فكيف تبدو صورة بطرس في إنجيل مرقس؟ يدم لنا مرقس صورة عن بطرس تنطلق 
من التقاليد المتنوعة. فن .خلال الإنجيل يظهر لنا بطرس شخصاً متحمس öl ٠6‏ 
شخصية يسوع فعمي عن إدراك حقيقتها . رافق بطرس يسوع (nt: ١(‏ بعد أن اختاره 
مع أخيه 5 ONA)‏ وشفى له حاته (۱: ۲۹ ۳۰). سيعلن أن يسوع هو 
انيع (YAA)‏ ولكنه يوبخ معلّمه لأنه يتطلع إلى طريق الالام (8: ۳۳). رافق 
AAN‏ 8 يوحن ويعقوب إلى دار رئيس المجمع )۳۷:١(‏ وعلى جبل التجلي a: s)‏ 
بانتظار أن يرافقه إلى جتسواني ١4(‏ : ۳۳). ويحدّثنا مرقس عن بطرس الذي استولى عليه 
الخوفء فا عاد يعرف ماذا يقول على جبل التجلّى (4 : ه)» والذي el‏ يسوع 
«شيطانا» oY‏ أفكاره وأفكار البشر لا أفكار الله» (۸: ۳۳) . بعد العشاء » أعلن أنه لن 
ينك المسيح ولو تركه الجميع »)۲۹:۱٤(‏ ولكنّه سينكر معلّمه ويخاف من جارية 
STE)‏ بطرس سيعود إلى N‏ بتوبة صادقة فيبكي (14: ۷۲) 
خطيثته بانتظار أن يكون له المقام الفريد بين الرسل (9:15). 


ويوم كف رناحوم (YAT)‏ مليء بذكريات بطرس. صار تلمیڌا er‏ 
النداء من أجل حياة مع يسوع ومشاركة في عمله الرسولي. وسيلعب مع رفاقه دور 
الشاهد. ارتبط ee‏ ونحدّث بآسم التلاميذ مرارًا وكان الأول 
ENG‏ الرسل . كان اسمه سمعان » فلقبه يسوع بطرس (۳ : )۱١‏ . 
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لا نستطيع أن ننسب كل هذه المعلومات إلى مرقس . فصورة بطرس ودوره الرئيسي 
معروفان في التقليد. GI‏ الوجهة السلبيّة فيمكنها أن تعود إلى حيط مسيحي يعارض 
بطرس : إنهم يحترمونه ولكنّهم يعارضونه (رج غلل .)١11-1:1754+1١9-18:1١‏ 
ولكن إذا قرأنا كل هذا في إطار توبة بطرس وحياته فما بعد» نرى فيه تشجيعًا لأعضاء 
الجاعة : فليقتدوا ببطرس . i‏ 


؛ - علاقة مرقس ببولس 

يشدّد التقليد على علاقة مرقس ببطرس » ولكن يبدو أن العلاقة ببولس هي أقوى. 
إن إنجيل مرقس ورسائل بولس هي كل ما بق لنا من آثار مسيحيّة بعد كارثة سنة .١‏ ثم 
er‏ ولوقا. ولكن من المفيد أن نقابل بين إنجيل 
مرقس والرسائل البولسيّة لا لنجد ارتباطات » بل لنفهم التلميحات إلى المسائل اللاهوتية 
الي تهم جاعة لوقا وجاعة مرقس . منها: عدم جدوى الشريعة» الخلاص بالإيمان» 
شمويّة الخلاص » الجديد الذي حمله يسوع . 


ب - جاعة مرقس 

ولد إنجيل مرقس في الكنيسة. هناك مجموعات من المسيحيين عبروا عن ml‏ 
الجديد وعن قصدهم ني أن يسيروا على خطى يسوع. جمع مرقس هذه التقاليد بعد أن 
عاشها في جاعة قاسمها أفراحها وآلامها وامالما. كيف بدت هذه اللياعة؟ 

إنها جاعة تعيش في أزمة » إنها جاعة تحدّد شخصيّتها حين تكتب تاريخهاء إنها 


جاعة رومة. 
١‏ - جاعة تعيش أزمة 
عرفت فلسطين ورومة اضطرابات خطيرة في السنوات .7٠١ - 5٠‏ فنى فلسطين كان 


0 3 5 8 ” .ات da . 5 a‏ 5 5 
«جليليين» (لو ۱۳ : ١‏ ؛ ١‏ : ۴۷). واندلعت الحرب اليبودية في سنة ٤ه‏ . وإن الاقتصاد 
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ب ا Ba‏ 
والتجارة بدلا التوازن الاجيّاعي لصالح الفرسان الذين حاربوا والعبيد الذين تحرروا. 
وانّسمت سنة 54 بحدثين هامّين : سقطت قيمة الدينار وأحرقت رومة. بعد موت نيرؤن 
اندلعت الحرب الداخخليّة (۱ حزيران-58 - کانون الأول 4). su‏ أعلن ااا 
نفسه إمبراطورًا (59 - ۷۹). 

St‏ الماعة المسيحيّة بهذه القلاقل» من قبل اليهود مرّة» ومن قبل الرومان مرّة 
أخرى . فحوالي سنة ٤۳‏ - 44 قطع هيرودس Gi‏ الأول بالسيف رأس يعقوب أخي 
يوحنًا (أع .)١:17‏ ثم استفاد اليبود من غياب السلطة فأعدموا يعقوب أخا OA‏ سنة 
bs .۲‏ شمعون de‏ غل us.‏ أورشلم . وف رومة سيتعرف المؤمنون إلى 
الشهيدين .بطرس وبولس بين سنة 55 وسنة AV‏ 

لقد احتفظ إنجيل مرقس بأثر هذه الأحداث c‏ فشهد ردّة فعل الهاعة المسيحيّة تجاه 
ظروف الساعة . فالفصل ٠١‏ الذي يتوسّع في رؤيا تمل الإمبراطور كاليغولا في قسمات 
الخصم » هو صدى هذه الفترة المتوثرة . فني مناخ الأزمة السياسيّة والاضطرابات EN‏ 
يدعو مرقس المسيحيّين إلى السهر وهم متيقنون من محيء ابن الإنسان (رج خاصّة 
١‏ : ۲ - ۲۷). يمكن أن يأني ملكوت الله بعد فترة محدّدة من الزمن (4: .)١‏ ولكن 
يحب أن لا نتبع المسحاء الكذبة الذين سيظهرون في هذه الفترة. 

ليس بأمر غريب أن يولد إنجيل في هذه الظروف . لقد أخذ يزول تدريجيًا رفاق يسوع 
np oY‏ أن تدون بدقّة الشهادة الرسولية . فالحموعة الي all‏ عميقة 
تعود إلى جذورها. هكذا عادت جاعة رومة إلى حياة يسوع » إلى بداية الإنجيل . ا 
التبديدات الخارجيّة والداخليّة. فأحسٌ المؤمنون بالحاجة إلى القاسك . لم تعد التقاليد. 
المنعزلة بكافية . هذا عاشت جاعة مرقس وهي تكتب تاريخها. أرادت لنفسها أن لا 
غوت » فتركت لنا AEI‏ 

AEEY EYE WEIN) نداء يسوع يفترض اقتلاع الإنسان من جذوره‎ O) 
| يجب أن نترك العائلة والوظيفة ن رياطت‎ (NIN MH: 
del العائلية له ولتلاميذه. قال : امن هي مي ومن هم إخوني ؟ هؤلاء هم امي‎ 
' في آذان‎ ren egis من يعمل بمشيئة الله هو أخي وأختي‎ oY 
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تلاميذه : «ما من أحد ترك بيتًا أو اخوة le ji‏ أو اما أو N ini] Gi‏ 
أجلي ومن أجل البشارة؛ إا نال في هذه الدنياء مع الاضطهادات مئة ضعف من 
البيوت والإخوة...) (۱۰ :۲۹ - ٠۳١‏ رج 5-1:5). ويفرض يسوع على تلاميذه 
ان يتخلوا عن ER -۸:٩( SUN‏ ١٠:/ا١1-‏ (”#)ء أن يتخلوا عن الراحة 
والطمأنينة (5: .)١١‏ 

وإن جاعة يسوع تتبعه في حياته المتجولة. يستعمل مرقس عبارة «في الطريق» 
cr)‏ لالا؛ ۳۲-۳۳۹ 8:1١‏ -1ه) وفعل تبع في أخبار الدعوات 
(OY ۳۲ ۲۸-۱:۱۰ 4۱-۱:۲ EAN)‏ وسار وراء (۱: ۰۱۷ ١؟؛‏ 
(Y£ - ۴:۸‏ هذه الهاعة تتنقل دومًا في داخل الجليل من ضفة البحيرة إلى الضفة 
الأخرى » في المدن العشر» في أرض صور وصيدا وني جوار قيصريّة فيلس » وني النهاية 
في أورشلي. يبدو انها تفضّل القرى (۱: ۳۸؛ 5:5 ب ؛ ۸: ۲۷) على المدن حيث 
تلق المعارضة (۲ : ١‏ - 15 ؛ ۲۲:۳؛ .)١:۷‏ هي تتقدّم ولكنّها تتراجع أيضاً. وهي 
تنم بحياة Lol‏ وبتعلم حاص EPE: E)‏ 3: 6300-81 18:4 ؛ EPEE‏ وتتميز 
عن سائر التجمعات كالعائلة (۴: ۳۱ - ۳۲)» أو الذين هم من الخارج .)١١: ٤(‏ 


؟ - جاعة تكتب تاريخها 
تعيش icli‏ على اتصال بمحيطها وتبني نفسها متجاوبة مع الظروف الاقتصادية 


والاجماعية والسياسية والثقافية التي أمامها. ولكن oz‏ داخليًا يحرّكها كلها فيجعل 
iehi‏ تحيا وتكيّف تار يخها. 


أولاً : جاعة تتعرّف إلى يسوع 

هذه delt!‏ مدعوة إلى أن تتعرّف إلى يسوع . فا يجعلها تحيا وما يحافظ على تماسكها 
هو بحثها الدائم عن يسوع . فني نظر مرقس » لا تجد جاعة مسيحيّة هويا إلا إذا اكتشفت 
up‏ يسوعء وهذا عمل لا تنټي ekul au‏ وصعوباته نعرفها عندما نتذ كر التلاميذ 
الذين لم يكونوا يفهمون يسوع . فالسرٌ هو أمامنا دومًا. أن نكون رسلاً يعني أن نلتزم 
LER,‏ بالسير على خطى يسوع تساعدنا بعض الأضواء في هذه الطريق المظلمة . 
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واللهاعة ; pag‏ لنا أمكنة تساعدنا على التعرف إلى يسوع » نذكر منها شعائر العبادة 
والتعلم . 

اذا تذكرنا عاثر العبادةء ولا سيّما الافخارسيًا ee‏ 
ولدت في هذه المناسبة. ولقد eh‏ الشرّاح ol‏ المؤمنين كانوا محتفلون بالفصح: في 
أورشلم مرّة كل سنة » فيتذ كرون ليلة يسوع الأخيرة واه اج "اسيم روجع 
الحسد في القبر. من هذه الاحتفالات ولد خبر الالام . وقال البعض الآخر: Je ol‏ 
مرقس كان يقرأ كله على المعمّدين الجدد في السهرة الفصحيّة. وهذا يفرض جاعة 
AE‏ للاحتفال بالمعمودية واستعدّت للمارسة المسيحية . 

وهناك التعلم أيضاً. فالهاعة التي تحتفل هي التي تعلّم أيضاً. هناك نصوص 
للمبتدئين» وهناك كتاب تثقيف للمسيحي. فإذا كان مضمون التعلم في مرقس i‏ 
GA‏ منه في متّى ولوقاء فإنجيل مرقس يجيب على سؤالين ar‏ للمسيحي الذي 
يريد أن يتعمّق في akl‏ : من هو يسوع؟ ماذا يعني أن تعيش مسيحيًا؟ 

يشدّد مرقس بطريقته الخاصّة على التعليم » وإن لم تكن تعالعه كثيرة . يستعمل كلمة 
علّم ١۷‏ مرّة LE EN En nen ١(‏ :۷ 
4ل" VIN eI:‏ نل :كلك PO‏ 1:11 ؛). سوع da‏ 
بصورة تكاد تكون متواصلة . ويتحدّث مرقس عن التعلبم )0 مرّات) ويعود لقب المعلّم 
۲ مرة. يسوع هو راي )0:4 (e\:\*) EMS «(foil £TI:11‏ أي 


المعلم . 


-Gt‏ جاعة تنفتح على الوثنيين 

وإذ تعرفت الهاعة إلى يسوع » حملت هذه المعرفة إلى الوثنيّين. عاشت المسيحية 
Kuda!‏ الانفتاح على الوثنيين وضم اليهود والوثنيّين في جاعة واحدة. ويشهد على 
ذلك اعال الرسل رف ١١ - ٠١‏ ؛ ف )١9‏ ورسالة بولس إلى NA‏ 
GÍ‏ الرسالة إلى أفسس فتنظر إلى الأمور بهدوه (أف :١ي)»‏ وتقدّم لنا المثال عن 
تعايش يضم القريبين (أي البهود) إلى البعيدين (أي الوثنيين) . | 
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لقد اٽخذت جاعة مرقس موقفها بالنسبة إلى الانفتاح الرسولي وإدخال الوثنيّين إلى 
الجاعة. وقد أسّست إرادتها الشاملة في تصرف يسوع الذي جاءت إليه جموع من كل 
AV) Ab‏ والذي ذهب إلى du‏ أرضهم .)۲١:۷ 47١-1:8(‏ 
وعلامة الخبز أعطيت لليهود (5 : 4 - 44) كا لغير اليبود (8 : .)٠١ - ١‏ وبين هذين 
الخبرين عن تقليد الخبز» باجم يسوع القسّك الأعمى بالتقاليد (۷: (YYA‏ ويتقبّل 
فعل إيمان من المرأة السوريّة الفينيقيّة التي جاءت تطلب الشفاء لابنتها NEW‏ 
ثم إن أل من أعلن أن يسوع هو ابن الله كان ضابطاً رومانيًا » وقد فعل هذا ساعة كان 
حجاب الميكل ينشقّ (۱۰: ۳۸ - ۳۹). وهكذا نرى أن جاعة مرقس تتوجّه إلى 
الوثنيين» وتبقى بعيدة عن N‏ الهودية الآحذة في الانميار. ولكنّها إذ تقدّم صورتين 
عن الكتبة » فهي لا تدين الأشخاص ولا تحكم علهم . 


É‏ : جاعة تتنظم 

وبعد هذاء أخذت جاعة مرقس تتنظم . ساعدت المؤمنين لكي يتعرّفوا إلى يسوع 
ويعلنوا انمه للذين ل NE‏ بوظائفها المتعدّدة : أغليت الاتجيل :حدمت 
المؤمنين » إحتفلت بكسر الخبز» مارست الصلاة. انشغلت بالعمل لا بالتفكير في تنظيمها 
الداخلي » فلم حتفظ لنا مرقس إلا بالقليل عن le‏ 

هناك التلاميذ الذين يذ كرهم مرقس 4# مرّة والذين يلعبون أدوارًا عديدة. هم 
الذين رافقوا يسوع خلال حياته على الأرض » هم المسيحيّون الذين يتابعون عمل الشهود 
الأولين. هم مسيحيّون معاصرون لمرقس » هم الجاعة كلّها» هم المسؤولون... 

وهناك الاثنا عشر. يرد ذكرهم ١١‏ مرة في 4١5 VEIY) EN‏ 4:١٠؛‏ 
أ NENN PLN O‏ ۷ ۰ ).نهم يشكلون 
جاعة محدّدة. جعلوا مع يسوع » وتجذرت رسالتهم في رسالته . أقامهم المسبح NEIN)‏ 
5) وأرسلهم (5: ۷). كرزواء علّمواء شفواء طردوا الشياطين» مَسحوا بالزيت 
(5 :لاء ۰۱۳ ۰)۳۰ وشاركوا يسوع في عشائه الأخير .)۱۷:۱٤(‏ كان دورهم 
محدودّاء ولکتّه ما زال يتواصل في ابام مرقس على ید الذين يسمّون رسلاً (: 14 ؛ 
(eN‏ فالماعة ما زالت ترتّب بنيتها. 
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هناك أشخاص بارزون : بطرس › یعقوب » يوحنًا (ه :4۳۷ 4۲:۹ ۳۳:16( 
ومعهم أندراوس (۱ :۱۹ - ۰۲۰ ۲۹:۱ ؛ 18 : ۴). هؤلاء هم الفاعلون الرئيسيُون » 
وسيتقبّلون معاونين آخرين (:۲۰-۱۸؛ رج 8:9 (ENS‏ وفوق كل هذاء 
يدخل يسوع في قلب المسؤول عن جاعته القاعدة الأساسيّة وهى ي : التواضع في الخدمة » 
بذل الذات على مثال ابن الإنسان الذي جاء « لخدم وال حياته فكي عن كثيرين ) 


.($°-Yoe:\») 


۳ - جاعة رومة 
لو čs‏ نعرف أين عاش مرقس وحجاعته er:‏ معرفتنا LEN‏ . ولكن هناك 
احيّالان : إنجيل جليلي » إنجيل كنيسة رومة. 


Si‏ إنجيل جليلي 

كشفت قراءة JENI‏ حسب المدى الجغرافي معارضة بين الجليل وأورشلم . u‏ 
لا شك فيه هو أن مرقس a‏ على ai‏ الجليل في كتابه . لقد جاء يسوع من الحليل 
(9:1)ء والجليل هو موطن NEIN) EN‏ انتشاره وشهرته 
TA: N)‏ في الجليل دعا يسوع تلاميذه الأولين »)۲١ - 1١ : ١(‏ ومعهم تجول في كل 
أنحائه قبل أن بتركه في النهاية ليتوجه إلى أورشلم. وأخيرًا سيعطي لتلاميذه في الجليل 
ey‏ ليلاقونه بعد قیامته ۱٩١ EYA NE)‏ :۷). 

توقف الشراح عند هذه المعطيات ME‏ : إن الجليل هو موطن Jd. Al‏ 
كارثة أورشلم ستجد الماعة المسيحيّة موضعا تنتظر فيه رجوع المسيح. وقال آخرون : 
الإنجيل هو ملتقى الشعوب , ولهذا يعطي الإنجيل طابعه الإرسالي. وقال آخرون أيضاً : 
انل Konad‏ الأولى من مركزين هما أورشليم والجليل . انطلق لوقا في سفر الأعال من 
أورشليم وانطلق مرقس في إنجيله من الجليل » ووصلا كلاهما إلى قلب العالم الوثني . وقد 
ذهب بعض العلماء إلى القول إن إنجيل مرقس كتب في الجليل أو أقله في جنوي صورية » 
أو في المدن العشر. ماذا نقول في كل هذا؟ 


أن يكون الجليل موضع محيء المسيح » هذا ر il. ae‏ نغالي في تفسير النصوص . 
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JEN‏ بحسب مرقس 
فليست هذه المقاطعة المكان الوحيد المتفتح على الرسالة . ثم إن الاهّام با جليل يدل على 
قصد مرقس في اكتشاف حياة يسوع الذي عاش قسمًا كبيرًا من حياته الرسولية في هذه 
المنطقة . وهناك معلومات جغرافية غير دقيقة (رج ۳١:۷‏ : كيف نر من صور إلى صيدا 
نحو بحر الجليل » وصور هي جنوي صيدا التي لا تتصل بالجليل؟) تدفعنا إلى القول إن 
كاتب مرقس ليس من الجليل ولم يكن على علاقة iele‏ الجليل. إِذَاء من أي كنيسة كان 
مرقس ؟ 


sr 


ثانيًا : إنجيل كنيسة رومة 

إعتاد الشرّاح أن يقولوا إن مرقس كان من كنيسة رومة. فهناك الآباء الأولون : 
إكلمنضوس الإسكندراني » إيرونيموس » أوسابيوس القيصري » أفرام السرياني. 
وتحدّث بعض الشْرّاح عن عبارات لاتينيّة في نص الإنجيل. وقال البعض الآخر: با أن 
كاتب إنجيل مرقس لم يكن N‏ وجب عليه أن يفيد من هيبة كنيسة كبيرة مثل رومة 
ليفرض نفسه . 

بالنسبة إلى الذين درسوا العلاقة بين المسيحية وحركة الغيورين » يبدو إنجيل مرقس 
الذي كتب بعد انتصار تيطس سنة ۷١‏ كدفاع عن المسيحيّة في رومة. إنه ردّة فعل على 
أحداث طبعت بطابعها نهاية العالم الييودي. حاول الكاتب أن يبعد المسيحيّين عن 
اليبود. حاول أن يبعد الإنجيل عن السياسة. مثلاً: دَفُمْ الجزية لقيصرء أو تقل 
مسؤولية موت يسوع من الرومان إلى اليبود. 

وفي النهاية يبدو أن إنجيل مرقس دون حوالي السنة ۷١‏ في جاعة رومة . إنه يبرز علاقة 
برسالة يسوع التي بدأت في الجليل » وينقل عددًا كبيرًا من التقاليد البهوديّة. إته على كل 
حال نبت في جاعة اختارت أن تنطلق إلى العالم الوثني وتحمل إليه سم المسيح . 


ج - المواد التي استعملها مرقس في إنجيله 


fH, 226 5 -‏ 3 ا سابل 
بوم كتب مرقس إنجيله ولد فن أدبي جديد. ولكن كتيبه لم ينطلق من لا شيء بل 
استند إلى عمل سابق قامت به الجاعة المسيحية : تل كربت أقوال وأعال يسوع » win‏ 
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وو ae‏ ب س ي aa:‏ الاس عفر 
أخبارًا منعزلة وأقوالاً متفرّقة » جمعتها وهكذا حصلنا على نصوص متناسقة . إنطلقت 
الكرازة بالانجيل من التاريخ فتحوّلت إلى خبرء وما عتم الخبر أن صار في خدمة الكرازة 
فصار بدوره كرازة. 

ستحاول )6 أن ندخل في مر إنجيل مرقس فنبحث عن الموادً التي استعملها . 
ونكتشف كيف بنى عمله في كتاب هو LEN‏ الثاني . 


١‏ - الموادٌ المستعملة 

يتكون all‏ من مقاطع صغيرة مرتبطة بطريقة مصطنعة . ونحن نستطيع أن نتعرّف 
إلى كل مقلع Aral dee‏ ا وما نكتشفه في مضمونه . نستطيع أن تأخذ' 
مثلاً : ٤١ - ٠١ : ١‏ الذي يتحدّث عن شفاء أبرص . البداية : جاءه أبرص يتوسّل إليه. 
النهاية : كان الناس يحيئون إليه من كل مكان.. il‏ فهو أن هذا N‏ الذي 
ان رتل من الهاعة صار Ss;‏ ينشر خبر يسوع في كل كان ale‏ 
5-١: *‏ والشفاء في السبت . المضمون هو: هل يحل عمل الخير يوم السبت؟ والبداية 
والنهاية واضحان. رج أيضا NN +۲۹ - ۲۹: ٤‏ 

نتوقف Bl‏ على الوحدات الأدبيّة أكانت منفصلة أو مجموعة. 


si‏ الوحدات الأدبية 

نستطيع أن نطيّق على إنجيل مرقس النظريّة التكويئيّة لتكتشف هذه الوحدات. نجد 
اخبار معجزات . ١1‏ معجزة. أربعة اخبار تورد انتصار يسوع على الارواح النجسة 
YEV ۰: YA ۳:۱7‏ ۳۰ 4 - ۲۹). ثمانية أخبار شفاءا: 
الحَمَّى (۱: ۲۹ - ۰)۳۱ البَرَص (1: »)١١ -١٠:۲( AA ٠)٤٥ - ٤٠‏ الرجل 
اليابس اليد ٠)١ -١:۳(‏ الراة النازفة »)۳٤١ -۲٠١:٠١(‏ يران عن PN‏ 
oY ٤٩ + - ۳: 6(‏ خيران عن تكثير BEP) ZH‏ 
(AAA‏ 

نجد محادلات ومخاصمات وهي تحتل مكانة هامّة في الكتاب a‏ 
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لانيل بحسب مرقس 96 د 498 
بسوع التي تعطي حلا لمسألة تطرحها المماعة على نفسها : الصوم » ممارسة السبت » دمج 
اليهود والوثثيّين. AE‏ سبع مخاصمات : بمناسبة شفاء محلم (۲ : LAT ١‏ لمّاكان يسوع 
يا كل مع العشارين (؟ : e (VY - ٠١‏ بمناسبة الصوم (۲ : ۱۸ - ١73)ء‏ لا مر التلاميذ 
يوم السبت بين ين الزروع :7 -55)» بمناسبة شفاء الرجل الذي يده يابسة 
ee Mean‏ بأيد نجسة» (18-1:9): حين سأل 
الود يسوع بأي سلطة يعمل هذه (PY - ۲۷ :۱۱( HEN‏ ونجد أربع Ne‏ 
بمناسبة السؤال عن الطلاق »)٠١ - ۲:٠١(‏ والسؤال عن دفع الجزية لقيصر 
(۹۲ :۱۳ - ۱۷)» والسؤال عن قيامة الآموات (YY AAYY‏ والسؤال عن 
أولى الوصايا (۱۲ : ۲۸ (FE‏ 

نجد وحدات تعني التلاميذ. تنتظم في هذه الفئة أخبار الدعوة NENNEN)‏ 
.)١9 1:‏ وخطبة عن الرسالة (5:/ا- Or‏ وتعلمات متنوعة 
l (to — Fo: str YAA cto — FF: ۹)‏ 

ونجد أخبارًا عن يسوع وعن Lay‏ المعمدان. بعضها يرتبط بسيرة يسوع أو يوحن 
:حدم ۱۳-۹:۱ ۲۹-۱:۹ (AYA‏ وبعضها يبرز كلمة من 
كلمات يسوع FEES ENEY 4-۳:۱۰ NND‏ رج 
.)۴١ - ۳‏ ويأتي خبر الآلام رف 14 - )٠١‏ الذي يتبعه الإعلان عن القيامة 
والذي يشكّل حمس الكتاب تقريبًا. فيه نكتشف سر يسوع كابن الله. 

ونجد الأمثال والتشبيبات . هناك ١١‏ مثلاً (عند urn de‏ عند لوقا ۳۹ مثلاً) 
ومنها واحد Lob‏ بمرقس ۲٦: ٤(‏ - ۲۹: الزرع الذي ينمو). ما نلاحظه هو أن 
الأمثال مجموعة في إحدى خطبتي مرقس (4 : GÍ (YE - ١‏ ما تبقى فنجده في البداية 
:۲۲-٠۹:۲(‏ العريس) أو في النهاية :١5-١:15(‏ مثل الكرامين؛ 
۴۳ ۲۸ - ۲۹ : شجرة التين؛ rer‏ ۳۷: الرجل الذي ساض . 

ونجد أقوالاً نبويّة ورؤيويّة . فخطبة مرقس الثانية (ف )١١‏ التي تضم الثلين اللذين 
ذكرناء تشتمل على القسم الأ كبر من أقوال يسوع الرؤيوية بق كلام ابو ولام ع 
وكلام تشجيع . وهناك تحذير على طريقة الأنبياء >٠ PANY)‏ : تحذير من معلّمي 
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ti I ne re ١‏ الفصل السادس عشر 
الشريعة) » والإعلانات الاحتفاليّة التي تبدأ بلفظة «الحق الحق» (آمين) والتي نجدها 
خاصّة في القسم الثاني من em ENNEA Erd YALT) EN‏ 
AN ei ct 4‏ مركن Are Ya‏ 
ah‏ ارال T‏ ».وف ل مضع JE El‏ 
(YA-YV YY = YNY)‏ ونجد ملخُّصات ومقاطع ننتقل فا من وحدة إلى 
أخرى . يُوقف الكاتب توسّعه ليشدّد على وجهة من نشاط يسوع ويعطيه بُعدًا عام . في 
٠۳٢-۱‏ يقدّم لنا مرقس ملخصاً Ge‏ بمكن أن يكون المساء في حياة يسوع. وكذا 
نقول في ۴۳ : ۷ - ۱۴ + : ؟؟ - ۱۳ ۳ه - 5ه . أمّاآيات الانتقال فإليك بعضها : 
NT ١: AE SFT TA YY YAA‏ سا Fe NEA Pe‏ 
.(NIN®‏ 
ھی المواد الأساسيّة الي لي بناء الإنجيل . لاشك في أن قسم الأخبار 
سط ولک وال بسع تشكل عا Y‏ بقع في هذا لدم لمال . فنحن 'لا 
rege‏ عن ال أذ يرت تك تمت هله الا 


ثانيًا : كيف تجمّعت هذه الوحدات؟ 
لا نحسب أن إنجيل مرقس هو فسيفساء مبعثرة. فالوحدات TN‏ يجموعة : 
سلسلة المعجزات ٠١: ٤‏ - ه: "5. 
سلسلة المجادلات في كفرناحوم PT‏ 
أورشلم ETER ET EEE‏ 
مجموعة تعلمات - وضع التلميذ ٠١ - 78" : ١‏ . 
مشا كل 1١:1١ ld‏ -40. 
خطبة الأمثال "4-41١4‏ 
خطبة رؤيوية 1 :1 - ۴۷ . 
خبر الالام ٠١ - ۱٤‏ . 
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الإنجبل بحسب مرقس 

إذن يتألّف الانجيل من معلومات ضمت لأسباب متنوعة : تقارب في الشكل 
الأدبي » متطلّبات العبادة » والتعلم » والرسالة... 

ليست هذه المعلومات دومًا متناسقة : فوسط الجادلات في أورشلم » يُقحم EN‏ 
مَثل الكرامين القتلة . وتتضمّن الخطية الرؤيوية ؤات وتذيرات وآمثالا ... وتساءل:: 
كيف تنظّمت هذه المجموعات » وهل تنظّمت قبل مرقس أم أن مرقس هو الذي نظّمها؟ 
هنا تختلف الآراء. فأحد الشارحين الألمان يعتبر أن تقليد Lay‏ المعمدان وبداية رسالة 
بسوع )١90-7:1(‏ ويوم كفرناحوم (۱ :۲۱ أ = ۳۹:۲۹) ومجموعة الحاصات 
(Air 10: Y)‏ ومجموعة الأمثال EYE +۱۰ - ۲: ٤(‏ 15 9") ودورة 
المعجزات 9" : 41۲-۷ £ :|< ه" ESP NT ؛1١ CFA‏ 55:15 1ه) 
ومجموعة التعلمات عن الزواج والغنى وطلب الراکز الأولى Ar‏ 
الاك هع (do‏ وخير الالام rote ce +P" — YVA)‏ 
PEPY Aine‏ كم خا الال EINEN‏ 
PENNY‏ الام EN‏ ع ؛ :5-1 ؛ 8:15-31:14) سابق لمرقس . 
ما مرقس فنسّقها في كتاب أبرز فيه لاهوته الخاص. 


۲ - كيف بنى مرقس عمله؟ 

نبحث ST‏ عن المقاييس . هناك مقابيس خارجيّة ومقاييس داخلية. 

عاد الشرّاح إلى العالم aa‏ أو الييودي ليبحثوا عن نموذج» عادوا إلى المأساة 
اليونانيّة أو إلى أعال الشهداء. وبعضهم عاد إلى الآداب اليهودية ولا سيما الرؤيوية. 
توقفوا عند الخطبة التي تشتمل على توطئة ثم عرض US‏ يتبعه قلب النطبة وفيها 
البراهين. وكل هذا ينتبي بالناتمة . GÍ‏ العمل المسرحي فيتضمّن فترة أولى ينعقد العمل e‏ 
وفترة أخيرة JE‏ العقدة» وقسم a‏ يتوسّع ني درس الأزمة. 

ونتوقف عند المقاييس الداخليّة. فهناك إشارات إلى المكان (الجليل › أورشلم » 
أرض يبوديّة - أرض وثنيّة) وإلى الزمان» وإلى الأشخاص (بسوع » الاثنا عشرء 
التلاميذ» العائلة» المنصومء الجمع ) وإلى الملخّصات... 


م.ك )١(‏ المدحل الى الكتاب ill‏ الجزه الرابع « ۲۷ 
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الفصل السادس عشر 
وها نحن نقدم سفر مرقس انطلاقا من المكان » انطلاقًا من الدراماء انطلاقًا من 
العلائق بين الأشخاص . | 


ji‏ حسب المكان 

-١ :۱( - ۱‏ ۴). على الأردن. 

CEEE - ١4 :١( - ۴‏ رسالة في الحليل مع تجاوز حدود الحليل. 
(14:1-:8"): في كفرناحوم وخارج كفرناحوم . 

(5:١1-ه:‏ #"8): على شاطئ البحيرة. 

:)1"-1١:5(‏ الناصرة وما حواليها. 

"٠ :5(‏ -لا!: "؟): Le‏ البحيرة. 

۲٤ :۷(‏ -۹: ۲۹): أرض Eas‏ وأرض وثنيّة . 

)٠١ - ۴١ :9(‏ : عبور الجليل e‏ إقامة في كفرناحوم دون أن يعرف الناس به. 
zer - N 19 - ۴‏ صعود إلى أورشلم . | 
١ :1١(- £‏ - 8: £۷): رسالة يسوع والامه في أورشلم . 

ه - ١ :۱١(‏ - ۸) : إعلان عن التجمّع في HH‏ 


GU‏ : حسب توسع الدراما 


el إنجيل يسوع الذي هو المسيح وابن الله. سمّى الصوت‎ :)١18-1:1( 


41۸ 


يسوع : al‏ الحبيب». 


| من هو يسوع.‎ :)١ :۸ - ۱٤ :۱( N 
' أ) : اقترب ملكوت الله الذي أعلنت عنه أقوال وعجائب يسوع.‎ 5 : 5 - 4 :۱( 
الشياطين يعرفون ويُجبّرون على الصمت » والناس يتساءلون.‎ 
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الانجيل كسب مرقس 44 


» آراء الناس في يسوع. شارك الرسل يسوع في الرسالة‎ :)۲۹:۸ - ON: 
ولكنّهم لم يفهموه.‎ 

؟ - (۸: ۲۷ -15: ۸): يسوع يكشف عن ذاته. 

(۸: ۲۷ -١9:1ه):‏ أعلن بطرس : «أنت المسيح». 

وأعلن الصوت السماوي : «هذا هو ابني الحبيب». 

gar‏ يسوع: gl der‏ الإنسان أن يرذل ويقتل ويموت). 

(۳۷:۱۳-۱:۱۱) : فشل ابن داود في أورشلم . 

ابن سید الكرم . 

ابن داود. 

(41:18-1:9): أعلن يسوع أمام المجلس أنه المسيح أبن الله. 

جدال حول «ملك اليبود). 

قال ضابط وثني : كان هذا الرجل أبن الله. 

(8-1:15): ضياع النسوة أمام وحي القيامة. 


GG‏ : حسب العلاقات بين الأشخاص 
:)18-1١:9(- ١‏ يسوع ويوحنًا المعمدان. 
۲ - (1: 9 يسوع وتلاميذه» الجمع » الخصوم. 
irn)‏ المرحلة الأولى: يسوع والتلاميذ من جهة» الجمع ثم 
الخصوم : نحن أمام مثلث . 
م : ٠:۹-۷‏ أ) : المرحلة الثانية : انفصال عن الخصوم وعن أهل يسوع . 
بعد التلاميذٌ عن الجمع . 
يُميّرونَ عن الجمع والخصوم. 


٩ :٩( ۴۳‏ ب (OY :٠١-‏ هوة بين يسوع وتلاميذه. 
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الفصل السادس عشر 
(5:5 ب-55:8): المرحلة الثالثة : يسوع وتلاميذه الذين لا يفهمون رسالته 
ولا رسالتهم . 
Or - ۲۷ :۸(‏ المرحلة الرابعة : يسوع وتلاميذه الذين لا يفهمون طريقه 
ولا طريقهم . | 
:۱١ - ۱ :۱۱( - ٤‏ ۸): يسوع وتلاميذه يواجهون المخصوم في أورشلم. ' 
(11:١1-"1:لا”):‏ المرحلة الخامسة : المجامبة في أورشلم . 
(8:35-31:585): المرحلة السادسة : الالام والقيامة. 


لفق 


:)495-1١:15(‏ يسوع Le‏ تلاميذه لدراما الالام. 
:)4١:18-4:15(‏ يسوع وحده أمام قضاته وجلاديه. 
١ - 6١: O)‏ : ۸) : النسوة وقبر يسوع. 


رابعًا : بنية مقترحة 
وإذ نعالج المقاييس الخارجية والداخليّة نستطيع أن نصل إلى بنية مقترحة. 
:)١:1(‏ بدء إنجيل يسوع الذي هو المسيح وأبن الله . 
(١1:؟-"١): =y‏ المعمدان ويسوع » عاد الماء والروح . 
APM:‏ اقترب ملكوت اللهء تعلم يدل على سلطان» ومحادلات . 
(5:5-19:5 أ): عائلة يسوع» الملكوت في أمثال» igle‏ قوى الشر. | 
(5:5 ب-8: ۳۰) : سؤال طرحه يسوع » والقسم لمتعلق بالخبز. 
PN - 81 :۸(‏ طريق ابن الإنسان والتلاميذ للدخول في الملكوت. 
:)٤٤ :۱۲-۳۲:۱۰(‏ ابن داود يدين أورشلم . 
(PYN ANY)‏ خطبة يسوع عن السهر. 


(49:18-1:15): الحكم على يسوعء «تجديف» أبن الانسان» والاعتراف ' 
ا | 
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الانجيل بحسب مرقس د “y‏ 
(8-1:15): القبر المفتوحء وبلاغ الشاب اللتحف بالبياض . 
U (Ye 4:19)‏ الي زيدت فيا بعد. 


+ هم يفرح 
أ- ١ :١(‏ - "(): المقدمة. 
ب NEN‏ : 8(): الخبر» العمل الدرامي ينعقد. 
:)10-3١54-:15(‏ تقدع. 
re:‏ افتتاح كرازة يسوع » دعوة الرسل الأولين. 
٩:۴-۱ (۰‏ : القسم الأول وبتأئف من متتاليتين يجمعها خبر انتقالي 
5٠١:١١‏ - 9(. 
(4-91:1”): سلطة يسوع على الأرواح النجسة. 
Y)‏ :9-": 5): معارضة الكتبة والفريسيين ليسوع. 
(۷:۴- 14): ملخص عن رسالة يسوع . نداء N‏ عشر وتنظيمهم . 
« رم: ۲۰ - ه: 4#) : القسم الثاني ويتألف من ثلاث نقاط . 
(۴۳: ۳-۲۰ : في البيت» أول تعلم بالأمثال » معارضة . 
(4-1:4") : خطبة الأمثال ثم خبر انتقال (4 : ه" - .)4١‏ 
(ه:١-"4):‏ معجزات. 
:)9*-١:5(‏ كرازة يسوع في مدينته » N AL,‏ عشر. 
وضعت العناصر الجوهرية ونظّم الموضوعان وهما هُويّة يسوع والسير على خطاه. 
وبرزت المعارضات وارتسمت الانفصالات . كل الممثلين في الدراما صاروا حاضرين . 
Dz‏ ۴ - ۱۰ : 4۲ ) : قلب الدراما والبراهين. 
AAEN‏ المقدمة. 
(YTA‏ استطراد. 
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يفف الفصل السادس عشر 


°( قم Ar‏ هو «قسم الخبزه. والموضوع الذي يوحده هو 
التعرف إلى يسوع ‏ ولكنه لا يتم الآن. نلاحظ وحدة التأليف : فمعجزتا كسر الخبز تحيطان 
Jiag‏ عن الطاهر والنجس . ويتجاوز ENT‏ إطار العام الودي وينفتح على الوثنيين. 
اذا أردنا أن نتعرّف إلى يسوع ندخل في بعد جاعي : ندخل في جاعة تضم الود 
‚us‏ | 

(Y-A)‏ خير انتقال. 
YV EA) .‏ -4: 1): قسم ثان هو قلب البرهان بل قلب الإنجيل كله. يتعمّق سر 
يسوع » وينكشف للتلاميذ سر التزامهم على خطى المسيح . 

(5:9١58-1؟):‏ خبر انتقال. 
:)48:1١-0:4( ٠‏ قسم ثالث يحدّده خبرًا شفاء ويميزه عودة بعض المواضيع : 
في الطريق » الدخول في ملكوت الله. لقد تعلّمت ice‏ متطلبات حياة التلميذ على 
as‏ | 

٤٩۹: ۱١ (‏ - 6۲) : خر انتقال. 

د - (EV :١١ - ١ :١١(‏ حل العقدة. 

5-1١3‏ 44:3): قسم أول. 

:)١١-9:39(‏ مقدمة 

(YAYAN)‏ نقطة أولى. 

. نقطة ثانية. المعارضون يواجهون يسوع‎ : (WY: AY- WEN) 

۴١ - ۹۳: ۹۲(‏ ) : نقطة ثالثة. 

(£e No: AY)‏ خاعة. 

)4٤ 81:‏ : خر انتقال . 
:)"90-1١:3( o‏ قسم ثان. النطبة الرؤيويّة. 

(4-1:35): مقدمة. 
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it شت‎ [0 EN 

ro: m)‏ : نقطة أولى : إعلان أحداث هائلة وتحذير من الذين يوهمون 
الناس أنّْهم المسيح » وأنهم يعرفون زمن بحيئه. 

(YY 8:55‏ نقطة ثانية : نقطة تقل الخطبة : إعلان عن انقلابات كونية 
ويحيء ابن الإنسان. 

(AY YA Y)‏ نقطة ثالثة تذكرنا بالكارثة A‏ ۳۰ - ۳۲). يوجّهنا 
مَل التينة ومثل الرجل المسافر نحو انتظار المسيح . 
م (0-E)‏ قسم ‚et‏ 

(80-1:15): الوحدة الأولى ifa‏ حول عشاء يسوع مع الاثني عشر 

OWEN) 

:(08Y- 01: \8)‏ خر انتقال. 

(94: اه - EN‏ الوحدة الثانية وتتضمن ثلاث نقاط 

الأولى : محاكمة أمام المجلس ونكران بطرس ليسوع (15: .)۷١ - ٠٤‏ 

الثانية : محاكمة أمام بيلاطس وانّخاذ القرار ON: No) EN‏ 

(EN 1١51:3١8١ الثالثة : الصلب‎ 

. خبر انتقال‎ :(4V-£Y:\0) 

ه - AN)‏ الخائمة: عند قبر يسوع. تشكل كلات المرسل خانمة 
N‏ 

و-(ؤ: و - :)8٠‏ النهاية. ظهور القائم من بين الأموات . 
د - لاهوت مرقس EN‏ 
١‏ - مميزات الأسلوب اللاهوتي 


i‏ الدينامية 
منذ البداية نلاحظ الطرائق الديناميكية. فالكلمة الأولى «بدء» Gag has‏ 
ونكتشف في الآيات الأولى تسلسلاً تصاعديًا : العهد القديم يعلن يوحنًا المعمدان 
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الفصل السادس أعشر 


ku (Y-Y: Ai)‏ المعمدان يعلن يسوع (۸:۷:۱). يسوع يعلن الملكوت 
(19-14:1). وأخيرًا هذه التوازيات. بين الشعب ويسوع » بين يوحنًا المعمدان 


ويسوع فيبرز تفوق SCH‏ 

خلال i JAN‏ نهد أن مرقس ينطاق من حادث علد Tan‏ ويعتم : بعد تمم 
أعطي في كفرناحوم ١(‏ : ١؟)‏ ننتقل إلى تأكيد عام عن سلطة كلمة يسوع Ufes‏ 
YYA)‏ ۲۷). وبعد إخراج روح نجس واحد (۱: ۲۳ - ۲۹) نتعرف إلى سلطان 
يسوع العام EVEN‏ 4" . بعد تصوير شفاء واحد نقرأ ملخصاً يذ كرنا بأشفية عديدة 
re ۳۲ :۱(‏ بعد أن ظهر يسوع في كفرناحوم » أراد أن يمد نشاطه إلى مكان آخر 
(1: ۳۸). بعد أن أعلن أن خطايا الم غفرت (۲ : ه) » نعرف أن ليسوع سلطانًا عام 
على الخطيئة (؟ : .)٠١‏ بعد دعوة العشار لاوي (7 ١:‏ - 4)» نرى يسوع يدعو كثيرًا 
من الخطأة والعشارين (۲: .)١5- ٠١‏ وأخيرًا نسمع هذا النداء يتوجّه إلى كل 
الخطأة : «ما جثت لأدعو الصديقين » بل الخطأة» (7 : 17). ونلاحظ bikai‏ الأمثال 
الي احتفظ بها مرقس تشدد على الغو. 

وإذا قابلنا حادثين متوازبين نلاحظ us‏ مهما في الحادث .الثاني . فالتعليم الذي 
نستشقه من خلال I‏ طرد للروح النجس ١(‏ : 5 - ۲۸) يتجاوزه التعلم الذي 
نكتشفه في ممسوس الحراسيّين (ه : un - ١‏ تكثير للخبز (5 : ۳۰ - 44) اقتضر 
على العالم الييودي» BI‏ التكثير الثاني (8: ١‏ - 4) فشمل أيضاً العالم الوثني . 


ثانيًا : الرمزية 

ليست رمزيّة مرقس مصطنعة » وهو لا يكتني بأن يلعب بين طبقات تتقَليّة. ú‏ 
REN K‏ المشاركة الى تفع خلا ذاتية بين الشيء الذي يرمز والواقع المرموز إليه ! 
N‏ 
خلال المضمون الخاص وبفضل الامتدادات التي يمنحها الفكر لكل ما يحمل معنى ماء 
يرك الرمز o‏ لا حدود لها. فني نظر مرقس » معجزات يسوع واقع له معنى » أي ' 
موجهة نحو هدف. ويك الفكر أن يترك هذه الدينامية الخاصة تقوده إلى هذه العجائيا 
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الإنجبل بحسب مرق سس ست Ya‏ 
لكي يتأمّل في الخلاص الكامل . لا شلك في أنه من الضروري أن نتجاوز الحدث الخام 
لنفهم معناه. فالقدّيس مرقس يذ كر أول تكثير للخبز والسير على المياه» ثم يعلّمنا: «لم 
يفهموا شيئًا من معجزة الخبز» > لعمى قلوبهم» (5: OY‏ رج ۸: Se. (NSW‏ 
er‏ على الفكر أن ينتقل من أمراض الحسق إلى أمراض النفس كا يشهد بذلك كلام 
يسوع الذي أورده مر ۲ : N gu Ysy‏ ء إلى und‏ بل المرضى . ما Jdi‏ 
لأدعوٌ الصديقين بل الخطأة». 

وهمكذا لا يأخذ مرقس رمزية تنقلنا إلى طبقة el‏ فيها. dl‏ ينطلق دومًا من 
واقع بسيط وملموس . إِنْه يرتفع من الأرض إلى اللامحدود. نحن لا نكاد نرى هذه 
الزاوية الوضيعة ولكنها في الواقع انفتاح لا حدود له. 


ÉG‏ عملية شد وضغط 

تعبر هذه الديناميّة وهذه الرمزيّة عن عمليّة A‏ وإذا أردنا أمثلة نموذجيّة نشير إلى 
تلاصق بعض المقاطع : الماد والتجربة من الشيطان » التجلّي والإعلان عن لال 
الدخول إلى أورشلم والالام. oly‏ أكثر الأحداث s‏ تتممّع iu‏ داخلي : فالعاد هو في 
الوقت ذاته صورة عن تنصيب ملكي aly‏ وإعلان عن a‏ والعاصفة المهدأة ترمز 
إل اضف المع RE SEES‏ 

Fi‏ يكشف سر يسوع عبر Al‏ والسخريّات التي أشبعه إيّاها 
خصومة + تخاولوا أن روا به سوه ملاك اليود وارق للد ولك ما خسن ما Od‏ 
كل ما يريد مرقس أن يعبر عنه من عمق يقدّمه بطريقة سلبيّة. فالنتيجة مدهشة على 
المستوّين N‏ واللاهوتي'". فني هذه الحالة الوضيعة das‏ حقيقة هذه الألقاب. 


رابعا : وجود المسيح 
en‏ ات السابقة يكام حين الام H‏ مرقس 00 وجود. لقد شدّد 
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NT‏ سس سسسب all‏ السادس عشر 
الدقيقة وأن نكمّلها. فالأناجيل ليست مجموعة أقوال » وليست عرضاً aN‏ على غرار 
الرسالة :إلى Aey‏ 

مرقس هو أوّل من عبّر عن الكرازة في إطار رسمة وجود المسيح. وهذا فرض عليه 
لأسباب عدّة لا LE‏ بصلة إلى حشريّة كاتب السيرة أو إلى التعلّق بالماضي. NT‏ 
حياة يسوع با فيها من انجذاب وتحول وحركة هي للمؤمن أكثر من تعلم . نحن لا نتعلق 
بواسطة الإيمان Lg‏ مسيح ممجّد» بل بالمسيح الذي NE‏ » أن يفرغ ذاته. 
ثم إن الوحي بالخلاص لا يقوم في أحد الأسرار العقلائيّة أو إحدى الحِكّم ولو كانت 
حكمة التطويبات » ولا يقوم ببعض المارسات ولو كانت ليتورجيّة. إن وحي الخلاص 
يتحدّد بالنسبة إلى الوجود البشري. Ol‏ الوحي ير فيناء في وجودناء مع ما يتضمن من 
خبرة ووعي » من قلق ومن inle‏ للموت » من بحث عن السعادة وسير نحو المطلق » من 
انجذاب نحو الله وقرار خلاق. ولهذا Zr Le‏ الوحي الموحى عبر وجود يعبّر عن 
نفسه » عبر وجود يسوع المسيح. وما نلاحظه هو أن رقي استخمل ف تقوو موت بسو 
(فاختلف عن سائر الانجيليين) ايبط الكلات واغمها. لقد مات يسوع کا يموت كل 
إنسان. وفي هذه المرآة يقدر كل واد آڻ يرى موته الخاص . 


خامسًا : الوجهة البصرية 

فبسبب هذا وبسبب عبقرية مرقس الخاصة » لم بظهر هذا JENI‏ كمجموعة 
اعتبارات eiae‏ بل حاول أن يصور أمام العين وجود المسيح . ولكن لا تخطئ. فلسنا 
أمام تحقيق صحافي بل أمام عرض بصري للكرازة في إطار وجود إنسان من الناس. 
ولسنا أمام غياب فكرء بل أمام أسلوب بصري لا يعبّر عن نفسه باعتبارات مجرّدة بل 
ينقل إلينا بلغة الصور بديهاته وأفكاره. نحن نعرف اليوم كم تستطيع الصورة أن تكش 
عن عمق لاهوتي وروحيّ: فيسوع نزل في مياه المعمودية ومنها صعد. مر المسيح ودعا 
لاوي الجالس إلى مكتبه. يسوع النائم في القارب يقوم ويبدّئ العاصفة. المسيح يطرد, 
جوقة من الشياطين ولكن يطرده بعض الناس . المسيح الذي مات بدا مثل ستار يرق .. 

فهذا الإنجيل البسيط يتمتع بغنى عميق» ببعض القاسك في العناصر وبعض, 
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الإنجیل بحسب مرقس — IV‏ 


الغموض » لأنّ كاتبه يحاول أن يعبر في إطار وجود بشري تدخّل الله في عالمنا مع كل 
الانجذابات التى يتطآبه هذا الوجود. 


؟- المسيح المهان 

لا نستطيع أن نفهم شين من صورة المسيح كا يعرضها مرقس إن لم ننظر الخلفية التي 
رسمت le‏ ولك تان التحذيرات والتنبييات الكثيرة EAR‏ من فهم يسوع فهمًا سريعا 
وخاطنًا . فحين يشدّد مرقس على صعوبة ولوج سرٌ يسوع » فهو لا يريد أن يشدّد فقط على 
عدم الفهم عند الجمع )١١-1١١:4(‏ وعند عائلة POYNT) gym‏ 
(A - ۱:٦‏ وعند تلاميذه (5: 7ه CAAS AVEA‏ ۰۲۱ ۳۳). وهو Y‏ يصيب 
فقط شخصاً أو مجموعة. فكل الذين في حضرة يسوع أصيبوا بالعمى » OY‏ ما يمه 
يتجاوز العقل البشري. إنه الكاتب ينبّهنا مسبقا : أراد أن يصوّر في إنجيله يسوعًا E‏ 
يبّهنا مرقس إلى ذلك حين يشدّد على الجدّة التي حملها يسوع (1 : (YV‏ وهي جدّة لا 
تتوافق مع تقاليد الكتبة البشريّة ١ EV)‏ - )2 ولا مع الشريعة (؟ : OY - ٠١‏ وأسمى 
الروحانيات التي ولدتها (؟ : 18 - ۲۳). لا شلك في أن الام يسوع ومونّه هي في قلب 
هذه EAH‏ التي لا تُفهم » ولكنّ حياة يسوع كلّها تبد و AS‏ يتوضّح لنا ببعض شروط 
A (Y= iet)‏ ا ي يسوج فقط بل حيط بسر الملكوت : الله الزارع › 
الكلمة المرميّة في الأرض » الناس الذين زرعت فيهم. 

Úb‏ للفكرة ة التي كانت لهم عن الله » كانوا يتتظرون مسيحًا قديرًا يسحق الأعداء 
سرعة » bis‏ الأبرار من كل شر ويقم ملكة منظورة . في هذا المعنى نستطيع wol‏ 
انسار ee‏ تدخا وكيا سكس الله الببرد فى القرد الول تام عل 
سفر أخنوخ (ف )7١‏ وصعود موسى (ف .)٠١‏ ولهذا سيتحيّر الناس : أن بخرج المسيح 
عن ا ری الاس أن بور ف يدوت قدزة نولا جاه أن لا اول أن مقر 
نفسه بالقوة والمعجزات OYANA)‏ وما لم يستطع أن يفهمه معاصرو يسوع ولا 
قرَاء مرقس هو أن يسوع ترك أعداءه يمسكون به ويهزأون به ويقتلونه. إن لم نفهم هذه 
النقطة نبقى على هامش شخصية يسوع كا رسمها مرقس . 

لقد أراد بعضهم أن يجعل من إنجيل مرقس صورة عن الصراع بين المسيح 
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ال ل ا یت الفصل السادس عشر 0 


Je U يضارا إلى المشكلة الأساسيّة . فتحقيق دقيق لمسيرة الانجيل الثاني‎ lH 
وسيبتم دوم‎ .۲۸ - ۲۳ : ١ أن هناك مرحلة أولى يحارب فيها يسوع القوى الشيطانيّة‎ 
lidy ولكن المهم هو تبديل قلب الإنسان.‎ .)۲۹ - ۱٤:۹ +۲۰ 10 بهذا الأمر:‎ 
ونصل إلى مرحلة ثانية أعمق‎ .)١7- ١ : ۲( أخذ يسوع يغفر الخطايا ويدعو إلى التوبة‎ 
من الأولى مع أنْها غي ركافية : ما العمل حين يرفض الإنسان الغفران المعروض عليه؟ هل‎ 
ابن الله بترك نفسه تُسحق بالإرادة‎ OY نقاصصه » نعاقبه » وفي النهاية نقضي عليه؟ لاء‎ 
EN السيّئة التي لدى البشر المتمرّدين. هذه هي المرحلة الثالثة التي هي قمّة هذا‎ 
وجوهره. لا شك في أننا نستطيع القول إِنّه في عقليّة مرقس ومعاصريه يحب أن نحارب‎ 
کی كل رج كبر بويت ی الذي يجو »بهذا يلال على‎ Al ضِد الخطيئة‎ 
. أن نقطة الصراع قد تحولت وأن حقل الوحي قد بدّل مکانه‎ 

ومن جهة أخرى نصل إلى هذه النتائج حين نأخذ بعين الاعتبار القسمين لبون 
للذين بركبان إنجيل مرقس. وها يقابلان السؤالين التاليين: من هو 
(14:9-م ۸ إل آین cak‏ (۸: ۲۲ = ۱۹: ۲)۸ نحن نعرف كيف أن هذينٍ 
السؤالين يوجدان في إنجيل يوحنا okas‏ إلى سؤال ثالث : من أبن et eji‏ 
مرقس في هذا السؤال ولكله يقدم لنا يسرع على آنه أبن لله وإنكلاً من هذه الأسئلة 
يرتبط EN‏ فا هو جوهري وما لا نستطيع أن نفهمه هو آلام المسبح » لا 
الام رجل ge‏ لا الام نبي ومجترح معجزات » بل آلام مسيح وعد به أنه T‏ ليقم 
ملكوت الله » والام ابن الله الذي يوحي إلينا الآب . فن التعارض بين قدرة السماء التي 
يقدر أن يطالب بها وبين مهانة الصليب » ينبع شخص المسيح غير العادي. 

ويمكننا أيضاً أن نعالج هذه المسألة منطلقين من المعجزات . لم يكن هدف مرقس أن 
el‏ لنا فقط شخصاً يحترح المعجزات . بل أن يقدّم لنا في تعارض مثير ومعبّر مسيحًا له 
من القدرة لكي يتغلب على الشياطين وعلى الأمراض » وله من الضعف أمام المعاملات 
السيئة التي يسمه بها البشر. LSI g‏ نجد تفسير إحدى المعجزات الي وردت عند مرقس في 
العبارة التي تسبت إلى أعداء المسيح على الصليب : «خلّص آخرين » ونفسه لم يقدر أن 
يخلّصها. إذا كان المسيح ملك إسرائيل » فليتزل: O‏ عن الصليب لنرى ونؤمن» 
YA : ٠١(‏ ۳۲). إن موقع المعنى العميق للمعجزة في إنجيل مرقس هو في الوحي الذي 
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ال a‏ ي wa‏ 
يحمله عن الرباط الوثيق الذي يضم الضعف إلى القوّة في يسوع كا sau‏ 

كان من الصعب أن نعبّر عن هذا الوحي وهذا التجاذب القائم في حياة يسوع بين 
أصله الإلهي وانخفاضه الأرضيّ وتمجيده. ولكنّ مرقس نجح في التعبير عنه مستندًا إلى ما 
سماه السرٌ المسيحانى. لا يكن » لكى نفسر هذا السرّء أن نتحدث عن الأسباب التى 
رھ ول ج متو دبل عب أن شرل je ei‏ هذا الفا اراد أن 
peis‏ هذا السرّ في وقت (حوالي - )۷١‏ خسر فيه هذا الوضوع taal‏ في 
الواقع » أراد مرقس أن يضم في عرض ملموس وحي تأكيدين لاهوتيّين: منذ البداية» 
يسوع هو المسيح ومع ذلك كان عليه أن يتقبّل هذا اللقب من أبيه عبر الاتضاع 
والصليب. وحين دون مرقس إنجيله كان هذا الموضوع رئيسيًا on‏ كرستولوجيا لا 
اي التبنوية (تقول إن يسوع a a‏ ألله at‏ لا بالطبيعة) en‏ الظاهر بة 
(تقول ان المسيح 0 بحن عقن وبالتالي 0 تكن الامه وموته چ RAT‏ 
للمؤمن وضعه كإنسان قد a‏ في الماضي ولكنه يحتاج kal‏ إلى أن Sa‏ 

وهكذا كشف لنا مرقس معنى حياة المسبح : إله يسوع وابن ن الله الذي أرسله الآب . 

جاء ليخلص البشر من أعدائهم » جاء ليغفر للخاطئ لا ليدمّر الخاطئ' ويفرض نفسه 
ae en‏ بل ليتضع وليتقبّل اهزء 
والطرد . 


* - وحي A)‏ 
لا يقل لنا يسوع كا نعرفه في إنجيل مرقس أي تحديد جديد عن الله » ولكنّه بحياته 
وشخصه IE‏ فكرتنا عن أبيه . 

ii‏ لنا يوحت الإنجيلي يسوع على أنه صورة الآب : «من رآني فقد رأى الآب» 
(يو ١5‏ : 4). «أنا والآب واحد» (يو ES, .)7١ : ٠١‏ نستشف الفكرة عيئها في إنجيل 
مرقس . في هذا الإطار نقدر أن نفهم العاد الذي يشير إلى موت يسوع وتنصيبه rt‏ 
فيعلن الصوت السماوي أنه الأبن NEN‏ . وهذا ما نسمعه في التجلّي وقبل الالام : 
فبعد الشريعة KESIT‏ وحسب شهاد هم > هذا هو الوحي السامي الذي يطلب متا 
الصوت السماوي EN‏ من الآبن (۱۵ : ۳۹). وبعد هذه التأكيدات 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


مي الفصل السادس عشر 
الاحتفاليّة » نجد تلميحات مباشرة (إعلانات الشياطين) أو غير مباشرة )20 ٠١ - ۱٩‏ . 
با في 075:14 موت يسوع في 8:18" يكشف قدس الأقداس) تذ كرنا دومًا أن 
يسوع هو صورة أبيه. هذا فإن موقفه gb‏ ولا سيّما وقت الالام» أوحى إلينا 


al 

وحين رفض الكتبة والفرّيسيُون مرسلاً من إله يغفر للخاطثين بدل أن يعاقييم 
(5:١1-*لء‏ 0۷:۱۳ )۰ ar‏ الزء بدل أن يفرض نفسه iu‏ وجلال » كانوا 
يستندون إلى نظرة إلى الله يحب على المسيح أن يأحذ بها . رفضوا أن ولوا فهمهم لله. 
ولكن لا حكم prle‏ سريمًا » فعائلة يسوع وسكان الناصرة (AN : V‏ وحتّى تلاميذه 
)4۳۳:۸ 4 روا dla ana‏ برا رح متكا فيل إلا رفسل I‏ 
على فرض نفسه بالقوة. | 

والشك الكبير هو WI‏ حاولنا عبر العصور أن نفسّر معطيات العهد الجديد (ومنها 
معطيات مرقس ) بطريقة تجعلها «معقولة». إذا أردنا أن نفسّر الصليب فصلنا الاب عن 
الابن » جعلنا الآب يواجه الأبن » فيصبح الآبن ذبيحة تقدر وحدها أن تهدّئ غضب 
الله . فنحن إن وجدنا في إنجيل مرقس أي تلميحات إلى الذبائح وموضوع عبد الله » فهي 
قليلة Éi‏ . لقد استند مرقس إلى العهد القديم » ولكنّه توختى منت ee‏ 
فيه من فرادة وجدّة. هذا الموت ساعدنا على الدخول Gr‏ 5 قدس الأقداشس 
ل ) وأوحى إلينا وجه الله الحقيقي (4: /؛ Y.. (YAYA: io toine‏ 
نستطيع أن نستند إلى المزمور ۲۲ الذي يجعله مرقس على شفتي ينوع الات لعي تقولد 
a‏ كانت مسافة بين يسوع واه هو ال اة الريك ا i‏ الناويلي: في 
اوا öl‏ عبارة «متروك من الله » تعني في التوراة حالة من الأم والشقاء c‏ لا حالة الخاطئ 
أو امهالك .إن هذه الصرخة تشدد عند مرقس على حالة الضعف العظم التي وجد يسيم 
نفسه فيها : : إلى أي حل هو متروك بين أيدي أعدائه؟ ER‏ الوقت عينه يكشف لنا أن 
لله يُسْلِم نَفْسَّهُ إلى أبدي البشر في شخص آبنه. . وإذ يعمل هذا يغفر لهم شرط أن 
يكتشفوا فيه هذا الحب المتواضع والسريع العطب . 
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ir حسب مرقس‎ KENN 


٤‏ - الاإنسان والايمان 

إذن» ما يطلب من الإنسان قبل كل شىء هو الايمان. وهذا يعنى أنه لا يحاول أن 
يضع يده عن على إمكانية القرب من الله » بل إن الوجه الحقيقي المتواضع والمهان 
لحب الله قد اوحي إلينا في يسوع . فإن قبل الإنسان هذا CH‏ وتجاوب معه ale‏ مثل 
الضابط الذي عبر عن إيمانه عند قدم الصليب » ويقدر أن يدخل في قدس الأقداس 
(8:18-وم). إن موضوع OEN‏ موجود في كل إنجيل مرقس . سنعالج بعض 
جوانبه. 


SH)‏ 1 الارتداد 


الارتداد هو جزء من الإيمان. كان الشرّاح يفكّرون في الماضي أن العهد الجديد هو 
اناا بعد القع وكانوا يرون في الارتداد تبديل اتجاه من أجل العودة إلى الله . نحن 
لا ننكر عمق هذه النقطة » ولك دراسة الألفاظ تبين أن الوضع ليس بهذه البساطة . 
فان العهن A‏ عام ع ومرقس ibl‏ يستعمل لفظة قل وجودها في السبعينية 
اليونانية . فكأني به يفضل لفظة جديدة Un‏ على التوبة مع التشجيع . إذا أردنا أن نعطي 
هذه الكلمة كل مضمونها يحب أن نستقي من أخبار الارتداد . فدعوة لاوي والولعة مع 
الخطأة :۳ - ۱۷ تلي 145 فريدًا على KORTER‏ فالارتداد ليس 5 
al eok A P‏ ندا ات من الله بيسوع المسيح c‏ إنه نداك المسيح الذي يجعل 
نفسه رفيق النطأة في مناسبة وامة حميمة . وإذ يتعرّف الإنسان إلى نعومة هذا النداء يصل 
إليه يحب متواضع » بمكنه أن ae‏ التشجيع ويل عقليته . US,‏ قد أصبحنا في إطار 
الإيمان. 

هكذا نفهم ملخّص الكرازة المسيحيّة الذي قدّمه إلينا مرقس ٠١ : ١‏ : «توبوا وآمنوا 
بالإنجيل». فقوة «توبوا» I GE‏ من شكل النداء الذي أطلقه يسوع. فهو الذي يحعل 
الإنسان يتعرّف إلى حالته کخاطئ ويشجّعه» عارضاً عليه حيّه کا IE‏ بالصليب 
ei;‏ 
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7 ۹ الفصل السادس عشر 
ثانيًا : الايمان والشريعة 


في أخبار المعجزات ولا سيّّما في ممسوس كفرناحوم ١(‏ : ۲۱ - ۲۸) وني شفاء الع 
)٠١ - ٤١: ١(‏ أراد مرقس أن We‏ عن الخلاص بالإيمان. فتجاه عجز الشريعة التي 
تقدر فقط أن تتحقّق من أمر ماء تعمل كلمة يسوع بفاعليّة من أجل الخلاص. 
وا معارضة بين الايمان والشريعة تصل إلى قمّتها في امحادلات الخمس ANEN Y‏ 
فالمسيح لا يقدّم فقط تعمَمًا في الشريعة بحيث يكني أن ندخل إلى باطنها وأن نطبّقها 
بتعقّل رکا في قطف السنابل: ۲۷-۲۳:۲ أو في حدث الرجل اليابس اليد : 
٠)١ -- ۴۳‏ بل يعارض الشريعة وبالأخص في الوثمة مع الخطأة (۲ : ٠١‏ -107). 
I‏ المثلان الصغيران عن الثوب الجديد والخمرة الجديدة (۲ : ۲۱ - ۲۲) اللذان يليان 
محادلة مع الفرّيسيّين وتلاميذ (Y - ۱۸ : ۲( By‏ فها يدلان على عدم التوافق بين 
بسوع وأسمى أشكال الروحانيّة المودية . فالجديد الذي يراه مرقس في يسوع وني الاويمان 
المسيحي (۱: ۲۷؛ ۲۱:۲ - ۲۲) Y‏ يرتبط بالزمن (الجديد بعد القديم)» ولا هو 
قضيّة درجات . الجديد هو أمر جذري pr‏ فالشاب الغني الذي تحدّث عنه مرقس 
(YI - ۱۷: ۱۰(‏ هو نموذج مثالي للشعب اليبوديّ. إِنّْهِ بمارس الشريعة بأمانة ويبحث 
عن الحكة. يجتذبه شخص المسبح ولكنّه لا يقبل أن يتخلّى عن خيراته الكثيرة التي هي 
ربّمًا خيرات أخلاقيّة وروحيّة آنية من الشريعة . إن مرقس لا يحتقر هذا الشاب واهتاماته 
الأولى. O‏ مرقس يتباعد عن الشريعة» ولكنّه لا يرذل العهد القديم. al‏ يقرأه كإعلان 
نبوي وكتهيئة للإنجيل .)5-1١:1(‏ 


ÉG‏ : مضمون الايمان 

ليس الايمان Gis‏ فارغًا من أيّ مضمون. في ٠١:۱‏ يقول لنا مرقس : آمنوا 
بالإنجيل. وني مقطع العاصفة المهدّأة »)4١ - ۳١١ : ٤(‏ لا يقوم إيمان التلاميذ بان 
يوقظوا المسيح ويثقوا به لينجوا من كل ما يضرهم » بل أن يتبعوه عبر العاصفة . ONE‏ 
يقبل أن ير عبر موت المسيح وقيامته . والمخلاص أكيد ويصل إلينا عبر الأحداث الطبيعية 
والحيّرة شرط أن نعيشها بحب متواضع لله والبشر. لا يؤمن المسيحي أنه » بعد انتصار 
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iry عسب مرقس‎ KENN 


المسيح » قد حمي من No‏ والموت. مثل هذا الوهم وجد في كنيسة اوي وف 
الحركات الألفانيّة (اعتقاد öl‏ المسيح سيملك (dr all‏ اَم المسيحي فعليه أن ينطلق 

في الطريق عينها الي ie) as ee‏ ۳۰ ومع الاضطهادات»؛ AN‏ 
۸ - ۳۸). وهذا يعنى أن الإيمان المسيحي جديد بالنسبة لكل عاطفة دينية وكل 
امتزاج في النشاطات ze!‏ . فنحن نمارس الإيمان عبر مسيرة الأحداث العادية وفي 
عملا اليومي “.إن مرقس لا يتخلّى عن واقع حياتنا اللموس » الذي عبره ينكشف مطلق 
الله حاملاً معه IE‏ الإيمان. 


رابعًا : تعبير أسراري عن SEN‏ 

لا نجد عند مرقس الايمان من جهة والأسرار من جهة ثانية a‏ 
ممارسة خلاصية تعارض „OLNI‏ فكانة الأسرار في الانجيل الثاني ضثئيلة . ولكن هذا لا 

يعني أن لا أهمّيّة لها ولا مدلول . I‏ في نظره لا يرتبط بالإيمان » e‏ إنه 
iba‏ الوصول بالنسبة إليه. فاذا كان الانسان SE‏ بالايمان أنه لا يقدر أن ale‏ نفسه 
بنفسه » > ولا بأعال الشريعة » فهو ينتظر الخلاص كعطية مجانية آتية من الله بعمل 
المسيح وكلمته . وهذا العمل وهذه الكلمة اللذان يتؤجان إيمان الإنسان يشكلان ما 
نسمّيه اليوم سرًا. فالمعموديّة هي عند مرقس قريبة من مدلوها الاشتقاقي (۱۰ : ۳۹) : 
إّها تغطيس » إنها إغراق » إنها غرق في مياه الموت مع المسيح. والقيامة مع المسيح 
)١١- ٠١ :1(‏ وفي )٠ Aa‏ هي النتيجة الخلاصيّة )1١:15(‏ المباشرة. 

والمقطع عن العشاء الأخير (15 : (YE YY‏ وخبرا تكثير ٤٤ - ٠١ :5( H‏ ؛ 
٠١١١4‏ ) يشهدان على وجود الافخارستيًا في جاعة مرقس : هذه المشاركة في موت 
المسيح تحمل إلى المؤمن عطيّة الحياة الفياضة 

ومن خلال هذه الأسرار التي نكتشفها بسهولة e‏ يحب أن ندرك عند مرقس ما سى 
ولادة السرّ: في أخبار الأشفية تبيّن الرمزيّة بوضوح أن المسيح يغفر بكلمته الفاعلة 
ينجي ويشني «als‏ ولكن يجب أن نلاحظ أن يقين الخلاص المعطى لنا لا يعفينا من 
أن نعيش الواقع الذي انخرطنا فيه. قال يسو لتلميذيه : «أتستطيعان أن تشربا الكأس 
الي ساشربها » أو تعتمدا بالمعمودية الي سأعتمد KIA) «le‏ 


YA o الرابع‎ eH alt المدخل الى الكتاب‎ G) Ir 
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الفصل السادس عشر 
Cnst‏ : موضوع SEN‏ 

إذا توقفنا عند Alb‏ الأمور وجدنا أن الكنيسة تحتل مكانًا ضئيلاً في الانجيل الثاني . 
ولن نبحث فيه عن عبارات تجعل من الكنيسة جاعة وسيطة بها نخلص» أو مؤسسة 
بشرية على غرار النجتمعات البشرية . فالقديس مرقس يشدّد على وحدة المسيح في آلامه : 
إنه وحده > اموت » وسينعزل شيئًا فشيتًا (لا تُذكر النسوة إلا بعد موته). فا أراذه 
مرقس ليس فقط أن يصور عزلة وأم يسوع على الصليب » بل أن يؤكد أن المسيح وحده 
حلص . إلا أثنا نشاهد عند مرقس ولادة الكنيسة : يدعوها المسيح c‏ يغفر clb‏ يوحدها 
بنفسه » ؛ يتكلم بامعها ويجعلها تعمل باسمه VI)‏ : ۰). فنحن نرى كيف دعيت جاعة 
التلاميذ )3١- 1١ :١(‏ وتنظّمت )١19 - 1: py‏ وأرسلت ٩(‏ : ۷- ۱۳). ولكن 
هذا الارسال وهذا التنظيم يتجذران في الاتحاد بالمسيح (*: ٠١‏ : ليكونوا معه) الذي 
بعطي وحده الوجود والقاسك هذه الجاعة البشريّة. بعد أن سبقهم في طريق الخدمة 
(de ٠ «TV — ۳۳:4)‏ سلّمهم رسالة يقدر وحده أن يعمل kò‏ بفاعليّة 
(Tr NND‏ 


وهكذا نشاهد ظهور «الخدم». يتجّب مرقس أن يستعمل ألفاظ العهد القديم' 
والديانات الوثنيّة Us‏ على هذه الخدم » لأثنا أمام رسالة جديدة وأصليّة . فالمرسل لا 
يمارس وظيفة وساطة : إنه يعلن ويترك المسيح يعمل . فإعلان الكلات» أكان قبل' 
القيامة أو بعدهاء يرافقه عمل خلاصي. وهذا ما تشدّد عليه الوجهة الفاعلة في إنجيل 
المسيح. يمكننا أن نقول إن الخادم هو في نظر مرقس علامة فاعلة لعطيّة الله بيسوع' 
المسيح. وإذا أمكن أخيرًا أن نرى عبر العلامات المرسومة في نباية إنجيل مرقس » رموزا . 
عن هذه الفاعليّة الأسراريّة» وبقدر ما ترافق هذه العلامات الأحد عشر والذين ' 
سيؤمنون ENT)‏ 17) » يمكننا أن نفهم أن هذه السلطات الخلاصية ليست ملك الرسل . 
الذين بمارسونها وحدهم » بل أعطيت لمجموعة الشعب المسيحي ككل » وتحيلنا دومًا إلى 
عمل المسيح الحاضر. 
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الإنجيل بحسب مرقس tvo‏ 


سادسًا : نتائج الإيمان في الوجود المسيحي 

كل ما سبق يعني الوجود المسيحي”. Ey‏ نستطيع أن نرى أيضاً عند مرقس ميزات 
Yy N)‏ قوم هذا الموقف المسيحي كتوطئة للخلاص . فنداءات اليح تسقط 

فجأة على الرسل الأربعة الأولين )5١- 16: ١(‏ وعلى لاوي (” as- ir:‏ وكأن لا 
فائدة منها ولا من عدمها . ولكن ما أن المسيحي يخلص مجَانًا فعليه أن يعيش عيش يطابق 
القداسة التي نالا . فا هو مطلوب من الرسل ومن كل مسيحي هو أن يحب المسيح 
ويفضّله على كلّ شيء بحيث يتخلّى عن كل شيء أو يكون مستعدً للتخلي عن كل 
شي ء. 

ويشدّد مرقس على روح الخدمة ليعبر عن الحبة المتواضعة التي تدفع المسيحي إلى 
العمل . فالتواضع الطلوب ليس فضيلة بين الفضائل » al‏ ميزة CH‏ الحقيقي. RP‏ 
E E‏ 1۰ : ؛) فأوحى أن حب الله الذي أنشده 
العهد القديم في صور الزوج والأم والأب » يتجاوز أشكال الحب هذه التي مکنا أن 
تتضمّن عاطفة تملكيّة أو أبويّة. إذا كان المسيح آبن الاب وصورته قد th‏ على za‏ 
امتواضعة » فعلى المسيحيّ» أكان رسولاً ٩(‏ : #م - ۴۷؛ (to - غ١ : ٠١‏ أو Sub‏ 
۰)١٦ - ١8:10‏ أن يعيش بحسب هذا U‏ 


icl 

لن نبحث في إنجيل مرقس عن توسّعاتٍ كبيرةٍ تصلح لأن تكون الجواب الوافي لكل 
مشا كلنا اللاهوتيّة والروحيّة. ولكنّه أعطانا أفضل من ذلك : قدّم لنا الحياة المسيحية حين 
ظهرت كالنبتة التي تطلع من ELI‏ فهذه الديناميّة البذاريّة تساعدنا على فهم عمل 
المسيح الخلاصى ووحيه عن الاب والاإيمان الذي يقدّمه للإنسان. فعل كل عصر أن 
يجمع هذه البذار ليجعلها تثمر. ولكن ما قدّمه لنا مرقس يساعدنا على أن ندرك نقطة 
الانطلاق والجوهر وهو موت الله الوضيع الذي يوحي إلينا بالاب ويفتح للبشر طريق 
الايمان. GÍ‏ قيامته فهى تكفل لنا حضوره الفاعل في العالم. 
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الفصل السابع عشر 
الإنجيل بحسب لوقا 


A 


مقدمة 

إن ما كتبه لوقا مبتكر في العهد الجديد. 

رکز كل من متّى ومرقس ويوحنًا کتہم على حياة يسوع. GÍ‏ لوقا فقسم كتابه 
جزء ين : EN‏ والأعال . a‏ هكذا بوضوح زمن يسوع عن زمن بدايات الكنيسة. 

أعلن مرقس مقصده : أن يقدّم إنجيلاً. CT‏ لوقا فأعلن ببساطة : أن يقدّم خبرًا Ge‏ 
حصل. ولكن الخبر الذي يقدّمه لا ينني النظرة اللاهوتية. 

شدّد الجميع منذ القديم على رقة ولطف لوقا. فسمّى الشاعر الإيطالي دانتي إنجيله 
إنجيل لطف المسيح » ووجد الرسامون فيه ينابيع لالهامهم . من لا يتذكر صورة الابن 
الشاطر أو تلميڌي عماوس . 

إلى هذا الإنجيلي ستتعرف. فنتوقف في فصل أول على إنجيله. ثم نعود إلى سفر 
الأعال فنفرد له فصلاً خاصًا. 


Í‏ من هو كاتب الانجيل الثالث؟ 


بعد أن مرّ قرن كامل على تدوين الإنجيل الثالث » نسب شهود التقليد هذا الإنجيل 
وأعال الرسل إلى لوقا الطبيب ورفيق القدّيس بولس . ماذا نعرف عن هذا الشخص وما 
قيمة نسبة الانجيل الثالث إليه؟ 
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ira 
اسم لوقا‎ A 

لا بظهر اسم لوقا إلا قليلاً في العام اليوناني": في بعد بعض النقوش . 

Gi‏ في العهد الجديد فتقراً اسم لوقا ثلاث مرات : في الرسالة إلى كولسي الي دونت 
حوالي السنة ٠٠‏ يوجّه بولس السجين إلى AS‏ تحيّاتٍ رفاقه . فيورد IT‏ أسماء الذين 
هم من اهل الختان : ارسترخس » مرقس » يسوع الملقب بيسطس . والآخرون لم يكونوا 

- على ما يبدو - وهم ابفراس ولوقا الطبيب الحبيب وديماس (كو 

ا ا 


وني الرسالة إلى فيلمون التي اوسا إلى كولسي » وفي الوقت ذاته الذي فيه أ u‏ 
الرسالة إلى كولسي (رج كو ٤‏ :۹ وفلم ۲ ؛ کو ٤‏ :۷ وفلم ؟). رفاق بولس هم هم 
أبفراس » مرقس » أرسترخس » ديماسء لوقا (فلم ۲۴ (YES‏ سمى a‏ 
هؤلاء «المشاركين لي» (العاملين معي ) في العمل › > فلم بميز بين اليبود وغير a‏ 

وتنتمي الرسالة الثانية إلى تيموثاوس إلى مجموعة الرسائل الرعائيّة ولكن الشراح 
يتفقون على القول إنها تتضمّن عناصر قدية ومنها ذكر رفاق بولس في 4 Nr:‏ 
JiS‏ أسماء عديدة ولک" Is‏ الحالات . «ديماس تركني > WAI ody‏ وسافر إلى 
تسالونيكي . وساف ركريسكيس إلى غلاطية وتيطس إلى دلاطية » وبق لوقا وحده معي 
2د مرق وجو ب N‏ کا عد از 

نستنتج من هذه النصوص الثلاثة بعض المعطيات : لم يكن لوقا مختوتا . کان ‚CB‏ 
نظر إليه بولس كأحد معاونيه. التقى مرقس مرّات كثيرة عند بولس الرسول . 


الفصل السابع عشر 


ویرد اسم لوقيوس مرتين» مرة في روم ۱٩‏ : ۲۱ (لوقيوس c‏ ياسون» الي 
d‏ أنه قريب بولس » ومرة في aall de cN: wei‏ الهود القبارصة والقيروانيين 
الذين طردهم الاضطهاد الذي تلا مقتل إسطفانس (أع ۱ (YOA‏ رغم al‏ 
أوريحانس بالنسبة إلى النص الأول ورأي بعض النصوص الأرمنيّة واللاتينية بالنسبة إلى ' 
النصّ الثاني » نقول إن لوقيوس هو غير لوقا. 
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الإنجيل nn Oo oe‏ باب يبب بي rd‏ 
Y‏ - معطيات التقليد 

إيريناوس . يتوقف مرّتين في كتابه الثالث ضد المراطقة عند إنجيل لوقا. فيقول في U‏ 
الأولى : «دؤن لوقاء رفيق بولس » في كتاب الانجيل الذي كرز به بولس». ويتوسع في 
N‏ الثانية فيورد شهادة لوقا على أسفاره مع بولس (المقاطع بلغة Sa‏ الجمع في 
الأعال) » ثم يقدّم شهادة بولس على لوقا ي ١١-٠: LEN‏ وکو NEE‏ 
النهاية انم عن وحدة Je‏ لوقا اتام الكامل eis‏ ا 
القدم » الاله العادل وبين إله العهد الحديد» الاله (El‏ والغنوصيين (يشددون على 
ثنائية الخير والشرّء الروح والمادّة) الذين يشوهونه . هذه شهادة قديمة انَخذها اسقف ليون 
(بفرنسا) من آسية الصغرى . 

قانون موراتوري . دون في نباية القرن الثاني فأعطانا رأي كنيسة رومة في أسفار العهد 
الجديد. قال عن الانجيل الثالث : «ثالنًا » كتاب الإنجيل حسب لوقا. فلوقا هذا كان 
Éb‏ بعد صعود المسيح إلى السماء. أخذه بولس كمعاون له بسبب معرفته بالحقوق » 
0508 برضاه ما راه مناسيًا ln‏ . وهذا E aa‏ 
من مولد يوحنًا». .م ۾ يقول عن أعال الرسل : : «وقد دونت في كتاب واحد أعاك كل 
الرسل ») . أفهم لوقا تاوفيلوس الطبيب ان کل شيء حدث في أيّامه وبين ن ذلك تارك Gb‏ 
الام بطرس وذهاب بولس من المدينة (رومة) إلى إسبانية . 

ترتليانس . منذ بداية القرن الثالث كتب ضد مرقيون ودافع عن إنجيل لوقا. قال : 
«تعلق مرقيون بلوقاء دون سائر الكتّاب الكنسيّين» S‏ تمزيقًا. لم يكن لوقا رسولاً» بل 
رجلاً رسوليًا. لم يكن Gia‏ » بل تلمیڌا أدنى من معلّمه». ثم يقول ترتليانس : «فَبْرَلهَ 
مرقيون إنجيله الخاص ونسبه إلى بولس » GI‏ بولس فجعل إنجيله يتوافق وإنجيل الرسل 
الذين سبقوه» eb‏ قوله : «الذي كان مشعل لوقا أراد أن يقوي إبمانه وكرازته على 
سلطة سابقيه لم أطلب من إنجيل التلميذ أن يستند إلى سلطة العم . .. أن يكون قد نزل 
من بولس إلى لوقاء فلا شيء أفضل من ع ذلك . فلإنجيل لوقا شهادة توصي به». وهكذا 
يستند ترتليانس إلى أعال الرسل ليربط لوقا ببولس ويعلن أنه كاتب الإنجيل الثالث وأن 
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Ste‏ — السابع عشر 
أوريجانس . ينسب الإنجيل الثالث إلى لوقا تلميذ بولس فيقول : «الإنجيل الثالث هو 
الإنجيل حسب لوقا الذي امتدحه بولس. دون من أجل المؤمنين الآنين من EN‏ 
pub!‏ القيصري. منذ بداية القرن الرابع نجد معلومات إضافيّة . قال أوسابيوس 
في كتابه التاريخ الكنسي : Gin‏ لوقا الذي كان أنطا كي الأصل فقد انضم إلى 
بولس وعاش مع الرسل مدة طويلة فتعلّم منه مداواة النفوس » كا ترك براهين في كتابين 
ملهمين من الله : الانجيل الذي يشهد أنه كتبه انطلاقًا من تقاليد ا منذ البدء 
شهودًا للكلمة وخدامًا لهاء ويؤكد أنه اتبعهم منذ البداية. وسفر el‏ الرسل الذي 
دونه لا بعد أن معهم (أي الرسل) بأذنيه» بل بعد أن رهم بعينيه ) öl.‏ أصل لوقا 
الأنطاكي توافق عليه رواية مختلفة من : نص الأعال YAI‏ تسمع في أع 88:1١‏ كيف 
أن لوقا يخطب بصيغة المتكلّم في جاعة أنطاكية . 
مدخل إلى إنجيل لوقا. دون في اللاتينية وهو بعود إلى القرن الرابع . يقول : «لوقا هو 
من أنطاكية سورية وكان طبييًا. بعد هذا تبع بولس حتّى استشهاده. خدم الربٌ بلا 
عيب فلم یکن له امرأة ولا أ أولاد. مات في عمر ۸٤‏ سنة في يوتية (اليونان) وهو مملوء من 
ac‏ ما أن إنجيلاً كتب على يد مى في Ead‏ وإنجيلاً كتب على يد مرق 
في أنطاكية » كتب لوقا بوحي من الروح القدس هذا الإنجيل في مناطق أخائية رفي 
اليونان). أعلن في البداية أن أناجيل كتبت قبل إنجيله » ولكله وجد من الضروري أن 
يعرض بكل اهام للمؤمنين في اليونان» التدبير الإلهي... ثم كتب لوقا أعال الرسل» ! 
وسيحاول التقليد اللاحق أن Er Whw‏ عن سيرة حياة لوقا. قال غريغوريوس 
النازياتزي إنه استشهد. وقال إبيفانيوس أله أحد التلامذة السبعين. وقال غريغور يوس 
الكبير إن كان رفيق DYS‏ على طريق عمّاوس.. 


- التأليف الأدي في إنجيل لوقا 


١‏ - المراجع 
يبدو تصممم الإنجيل الثالث واضحا في خطوطه الكبرى. فبعد المقدّمة 
)٥۲:۲-۱:۱(‏ نعيش مع يسوع في الجليل (: 4-1١‏ : 00 )2 ثم نسير على طريق / 
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أورشلم (۰۱:۹- ۲۷:۱۹) قبل أن نشهد ي أورشلم موت يسوع وقيامته 
(oF: YASA)‏ 

så‏ مقابلة بين نصوص مرقس ونصوص لوقا. فا نقرأه في مر 
14:۳-۱ + ۴-۲۰:۳ نجده في لوقا 19:5-18. وما نقرأه في مر 
1:4 4:ءه(ماعدا 5 : م4 (YI A‏ نجده في لوم : 5 9 : 50 . وما نقرأه في 
مر oyi‏ نجده في لو 8:18١0:19-1؟.‏ وما Aa‏ في مر 
۲۰٢۱٩ NEN‏ نجده في لو ۲۸:۱1۹ - ٥۳:۲٤‏ . 

ei‏ لوقا متتالية ممائلة لمتتالية مرقس ثم متتالية خاصة به. فالفاصل الصغير 
70:١‏ -۳:۸) والفاصل الكبير (8: ١ه‏ -18: )١5‏ يقطعان حبل الخبر عند 
مرقس . فيبدو أن لوقا يأخذ بعين الاعتبار مرجعًا يشبه مرقس فيضم إليه تقاليد خاصة 
جمعها هنا وهناك. وسندرس هذه النظرة حين نتوقف عند المسألة الإزائية . 

فالتقليد المشترك يقدّم لحمة الإنجيل. ثم أقحمت تقاليد إضافيّة كانت قد ضمّت 
بعضها إلى بعض وّشبه إلى حد بعيد ما جمعه Zr‏ . واستقى لوقا بعض العلومات من 
التلاميذ : كلاويّاء فيلس رسول السامرة (أع ۲۱ : ۸) » مناين » صديق هيرودس منذ 
الطفولة (أع ۱:۱۳؛ رج لو Ver‏ النساء القدّيسات NA)‏ 
۰ش ۷ std‏ 6 ومريم Pi‏ يسوع Mur)‏ 
التشابه بين KENT‏ الثالث والإنجيل الرابع فيجب أن نعتبره وليد تأثير المدرسة اليوحتّاويّة 
على لوقا. 

gé‏ الشارحون على القول إن الانجيل الثاني هو المرجع الرئيسي للإنجيل الثالث. 
„ES,‏ يختلفون عندما يحاولون أن يحدّدوا ZU‏ المراجع . فالبعض يعتقد أنه وجد «إنجيل 
التلاميذ» في أساس الفاصل الكبير (4 : ١ه‏ - ۱۸ : .)١4‏ ويحاول آخرون أن يبنوا لوقا 
الأصلي انطلاهًا من خبر الالام ومن المقاطع المستقلة بمرقس والتي ترتبط برسالة بسوع في 
الجليل Nr)‏ ۲ : ۳۰) أو بصعوده إلى أورشلم (۱۹: ۱ NV‏ 37 44). ولكن 
محاولتهم ظلّت افتراضًا وهميًا. AEs‏ آخرون عن محاولة اكتشاف إنجيل واقع تحت تقاليد 
لوقا الخاصّة » فتعرّفوا إلى وثائق عديدة مكتوبة وإلى تقاليد شفهية. 
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I I |‏ س و ال ان ya‏ 

فشلت النظريّات الكبرى في اكتشاف مراجع لوقا الأدبيّة . ولك هذا لا tas‏ من 
البحث عن مبدأ تنسيق لوقا. فالثنائيّة التى أشار إلا في المقدّمة ستظهر عبر اهتّامات 
الكاتب الذي أراد أن يكون خادم الكلمة. فنحن نكتشف المؤرّخ في تحديده لوضع 
الأحداث في الزمن » وفي تنسيق الخبر الانجيلى . 


؟ - وضع الأحداث 
Si‏ إشارات إلى اهنامات تاريخيّة 


إليك Yi‏ ترامنيّات لافتة al‏ وهي تشكل أروقة مبنية أمام حبر مولد 12 وأمام 
حبر رسالة يوحنا. نقرأ في النص الأول lt N:‏ «وفي تلك الأيام أمر القيصر 
أوغسطس بإحصاء سكان الإمبراطورية. وجرى هذا الاحصاء الأول عندما كان 
كيرينيوس حاكمًا على سورية». ونقرأ في النصّ الثاني (: ١‏ - ۲): «وفي السنة 
الخامسة عشرة من حكم القيصر طيباريوس » حين كان بيلاطس البنطي حاكما على 
اليهوديّة » وهيرودس واليّا على الجليل » وأخوه فيلس واليّا على إيطورية وتراخونيتس 2 
وليسانيوس Oly‏ على أبيليئة »> وحّان وقيافا رئيس الكهنة » كانت كلمة الله إلى يوحتًا بن 
زكريًا في البرية». يذكر لوقا هنا سبعة p&o‏ عاشوا في زمن واحد. 

وهنا تحديدات زمنية نسبية يزيدها لوقا على ما وجد في سائر الأناجيل . 56 
شيوخ الشعب اجتمع حين طلع الصبح ء لا في الليل (۲۲ (YT:‏ قال مى )١:١۷(‏ 
ومرقس ٩(‏ : ۲) إن يسوع AE‏ على الجبل بعد ستة pif‏ من اعتراف بطرس بيسوع. أما 
لوقا فقال (9: ۲۸) : بعد ثمانية gl‏ ويضع المؤرخ بتواضع كلمة pe)‏ أمام أرقام 
ag‏ (أي لا تحسب حساب التفاصيل). قال : «أقامت مربم عند أليصابات نحو ثلاثة 
أشهر» (5:1ه) . وقال عن يسوع : «كان في نحو الثلاثين من العمر) (۳: ۲۳). وحين 
تكلم عن عدد الآكلين بعد تكثير الخيز قال : «وكانوا نحو خمسة آلاف ide‏ 
OETA‏ 

/ويغفل لوقا ما يحسبه تكرارً . تحدّث مر 7٠١ - ٠١ : ١‏ عن دعوة الرسل الأولين» 
أمّا لوقا فوجد تقليدًا أفضل وأقرب إلى المعقول فتحدّث عن دعوة الرسل فها بعد 
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(ه:١1-١١).‏ وما يرويه مرقس في إطارء يرويه لوقا في إطار آخر. مثلاً يسوع وبعل 
زبول: مر ۳٣-٣۰:٤ PETE SEE‏ لو 
۴۳ - ۱۹. مر ة:١-ه‏ ولو LEN... ٠١: ٤‏ لوقا الأخبار القريبة 
من بعضها. تحدّث كل من متی EN AYIE‏ ۳۲:۱۰- ۳۹) ومرقس 
59::م- 44؛ (IT = VIA‏ عن معجزتين لتكثير الخيزء UT‏ لوقا فاحتفظ بمعجزة 
واحدة وأغفل الثانية . وترك لعنة التينة (مر )٠٠١ - ۲١ 214-1١4 :1١١‏ وأبقى على 
مثل التينة التي لا تثمر am‏ أغفل خبر سير يسوع على المياه (مر 
oytoy‏ مت 55:14 سمو يو )١١ ١5:5‏ وأبقى على معجزة العاصفة 
المهدّأة (: YY‏ ۲۵؛ رج مت ۲۳:۸ - ۲۷؛ مر .)4١ - ٠١ : ٤‏ ترك خبر المرأة 
التي تسكب الطيب على يسوع (مت ۱۳-۹:۲۹ ؛ يو ۱:۱۲ -۸) واكتفى بجبر 
الخاطئة التي غفر ا يسوع (۷: ۳۹ (o=‏ تحدّث مرقس tr Ne)‏ عن الخمر 
الممزوج Yr LE‏ : 5") فتحدّث عن UH‏ 

متنع لوقا عن الإيضاح OL‏ العاصفة هدأت ليلة يوم الأمثال (مر 4 : +٠٠١‏ لو 
۸ ..). وألح إلى أن التجلي تم في الليل. يقول : «فالنعاس غلب بطرس ورفيقيه» 
(۹: ۰)۳۲ ثم یذ کر «الغد» (4 : ۳۷) حين نزلوا من الجبل . أما کان يسوع يصعد مرارًا 
إلى الجبل للصلاةء أما كان يصلي DE‏ في الليل stv ort:‏ رج AYET‏ 
۲ ي)؟ Si‏ لوقا أن يسوع صعد إلى أورشلم ثلاث مرّات (9:١ه؛‏ 
۴۳ ۲۸:۱۹) لا مرّة واحدةء کا يقول )١١-1١:71( a‏ ومرقس 
)١١-1:1١(‏ فيتبع تقليد يوحنًا. 

وأخيرًا يعطي لوقا قارئه معلومات جخرافيّة. فكفرناحوم هي مدينة في الجليل مثل 
الناصرة .)۳١٠:٤ ٠۲٦ :١(‏ ونحر ENTE) MEI‏ مت )۱۸:٤‏ صار نحيرة 
جنيسارت (8: 4١‏ ۸: ۲۳). وهناك إيضاحات أخرى عن «ناحية الجراسيّين» مقابل 
شاطئ الجليل» YNA)‏ عن «بيت فاجي وبيت عنياء عند الجبل المسمى جبل 


.(o\ : YY) TE مديئة‎ e) وعن الرامة الى‎ (Y r 14) ) الزيتون‎ 
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ثانا : إشارات سلبيّة | 

هناك تصحيحات وتحديدات وتلميحات جديرة بمؤرّخ مثل لوقا. ولک“ هتاك 
تفاصيل تبيّن أن لوقا جهل فلسطين وطرق بناء البيوت فيها وعاداتها ومناخها وطبيعة 
أرضها . حين شفى المسيح الكسيح يقول لوقا إن حامليه «صعدوا إلى السطح ونقبوا مكانا 
فيه ودلّوه مع سريره إلى وسط المجلس قدَام يسوع» (ه : EE .)١9‏ لوقا أننا أمام بيت 
من القرميد ولم يدر أنه كانت كوّة في السطح تدحل منها الشمس إلى البيوت التي كانت 
مظلمة . من هذه الكوة كانت تنزل الحبوب الي جفّت على السطح » أو تحت هذه الكوّة 
كان مجلس ضيف الشرف. كانت Ai‏ الكوّة في الشتاء وتفتح في الصيف. ويتحدّك 
لوقا عن الرجل الذي «حفر وعمّق وجعل الأساس على الصخره (لو ٩‏ : 48) فيتذ كر 
العام اليوناني حيث تفيض الأنبار فيجبّر البنّاء على تعميق الأساس. أمّا متى 
(Yo - ۲٤ :۷(‏ فتحدّث عن سيل يضرب É‏ بني على الصخر أو على الرمل. 

وني حادث قيامة ابن أرملة نائين يقول لوقا عن يسوع إنّه «دنا من النعش ولمسه» 
.)١4 :۷(‏ ولكن الميت لا يوضع في نعش كا في بلاد اليونانء بل على احمل كا في 
مناطق عديدة من الشرق اليوم. في مثل الزارع يتحدّث كل من مرقس (0:4) ومتى 
(*1: ه) عن أرض صخريّة كثيرة الحجارة قليلة التربة »> وهذا ما يتوافق مع أرض 
فلسطين . CÍ‏ لوقا (۸ : 8) فيقول LHO‏ «وقع على الصخرة» . فكيف يمكنه أن ينبت؟ 

بعد خطبة يسوع في أهل الناصرة قال لوقا : «أخرّجوه إلى حارج المدينة Sr‏ 
حافة الجبل الذي كانت مدينتهم Kr‏ عليه ليلقوه عنه» (4 : ۲۹). ولكن هذا القول لا 
يوافق جغرافية الناصرة . ولكن لوقا ضحم الأمور ليعطي صورة مسبقة عن اهود الذين 
سيقتلون يسوع. وقبل تكثير الخبز يقول لوقا عن بسوع al‏ «أخذهم واعتزل بهم عند مديئة 
اسمها بيت صيدا» (4 : )٠١‏ أمّا مرقس (5: 40) فيقول إنه بعد تكثير GH‏ «أمر 
يسوع تلاميذه أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى بيت صيداء عند الشاطئ المقابل». NIS‏ 
نقول عن الغيم والريح \Y)‏ : 4ه - 00( والفصول (۲۹:۲۱). 

ولاذا سمح لوقا لنفسه أن ينقل بعض الأحداث من مواضعها؟ مثلاً حادثة الناصرة 
(Y - ١١ : ٤(‏ دعوة التلاميذ الأولين (ه : "- ».)١١‏ المقدّمة إلى الخطبة الأولى 
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(AAWE‏ حادثة عائلة يسوع الحقيقية (۸: 1۹ - (Yy‏ حادثة ابن طما 
»)٤۳-۳١:۱۸(‏ حبر العشاء الأخير وإعلان الخيانة ۲٠١ -٠٠١:۲۲(‏ 
= 

ولكن OA‏ لم يكن يتم في القديم بالتسلسل الزمني للأحداث ولا بالجغرافيا 
وطبيعة الأرض . ونحن لن نحاسب لوقا De‏ نعتبره أخحطاء» بل نسأله عن السبب. 


3 


الا : تأليف دراماتيكي 

السبب الأول هو أن لوقا أراد أن pia‏ لنا GJ‏ دراماتيكيًا. فيبدو من الأفضل أن 
نجمع كل ما يتعلق بشخص ما قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر. يتحدّث لوقا 
(MAN‏ عن سجن By‏ المعمدان قبل معموديّة يسوع. U‏ 
(۱۹ :۳ - 54) ومرقس (MA WIN‏ فيتحدثان عن هذا الموضوع فما بعد. والسبب 
هو أن لوقا يريد أن يبن أن رسالتي يوحنًا ويسوع نلان فترتين متميّزتين في تاريخ 
الخلاص (رج 485:1١‏ 86:1 حيث یہی الحديث عن يوحنًا قبل أن يعود إلى ميلاد 
بسوع). GT‏ مشهد تدشين الإنجيل في الناصرة (4 : 15 - )٠١‏ فهو يلخّص كل رسالة 
يسوع والمسيحية الأولى فما بعد » لا بين الببود بل بين الوثنيّين على مثال إيليًا واليشاع . وفي 
أمكنة أخرى يرتّب لوقا الأحداث من أجل المعقوليّة التاريخيّة. كيف نفهم جواب 
التلاميذ إلى نداء امْخلّص إن لم يسبق هذا النداء خبر بعض المعجزات (8:١11-1)؟‏ 
mi‏ لنا لوقا أعداء يسوع كلهم دفعة واحدة )0 Wis, (NV:‏ عن يسوع الذي يطرد 
الباعة من الميكل حال دخوله إلى أورشليم (14 : 4 ي). ونقول O)‏ خبر العشاء الأخير 
مبني بطريقة منطقيّة (۲۲: TA ۱٤‏ وكذا نقول عن خبر إنكار بطرس ليسوع 
(3Y -0t : YY)‏ 


رابعًا : بناء لاهوتي ` 

والسبب الثاني هو أنّ لوقا أراد أن يبني بناء لاهوتيًا انطلاقا من المراجع التي بين يديه . 
فهل نبحث بعد ذلك عن البناء التاريخي؟ 

فالفاصل الكبير يقدّم لنا مثلاً معيرًا. إنّه برسم لنا بدقة DA‏ ويكرّر ثلاث مرّات أن 
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يوع يصعد إلى أورشلي coron: N‏ ۲۳ ۷ ). ولقد حاول بعض 
الشراح أن ينطلقوا من هذه الآيات ليوا الحلقات التار Ze‏ لحياة يسوع › مقابلين هذه 
الاشارات الثلاث با نقرأ في إنجيل يوحنًا (۷ : ۱ - ۱۴+ .)٠٤ : ١١ 4177:131١‏ ولكنهم 
لّوا عن هذه التوافقيّة » واكتفوا بالقول إنهم أمام رباط مصطنع ذات بعد أدبي فقط . 


نوی لوقا أن يعدم لن بناء لاهوتيًا وبانت نينه في إهمالات معطيات جغرافية وردت عند 
مرقس . ذكر مرقس (۲ :۱ ؛ (N: NV: lesen: ٩‏ . ذكر 
مرقس EEVEE Y)‏ ١)بحر‏ الحليل UÍ‏ لوقا ره EV:‏ :ءام die:‏ 
يذ كره el.‏ الجليل فلم يتبع مرقس )٠ : :٩(‏ كا أغفل ذكر المدن العشر 
(re: erzirt: A)‏ . م يتم لوقا بتحديد أمكنة الأخبار : هل هي في قيصرية فيلس 
(مر ۸: ۴۷) أوفي الطريتق (مر ٠١ OWN‏ :ه”) أو أمام المتزانة 
(مر ۱۲ : )4١‏ أوعلى جبل الزيتون (مر ٠۴‏ : ") أو في الجسمانيّة (14: (PY‏ انطلق 

بعض الشرًا ح مما قرأوه في أع 14 : ۸ وما وجدوه من أسماء فا كدوا أن لوقا يجهل أسماء 
هذه الواقع في فلسطين. ولکتهم اا مي همّيّة التأليف اللاهوتي الذي لا يريد أن ينجذب 
القارئ بشيء إلا بيسوع وبحضوره وبالطريقة التي ينطلق فيا ليصل إلى أورشلم حيث 


سيموت ويقوم. 


ولقد تحدّث بعض السؤولين عن حلقات من الأحاديث حول BU‏ 


٥‏ : ۹ وس نجد نفوسنا في ولمة كبيرة أقامها لاوي ليسوع . ويأتي السؤال الأول : لماذا 
تأكلون وتشربون مع الخاطثين والعشارين؟ ثم السؤال الثاني : لماذا لا تصومون؟ ويجيب 
يسوع على er‏ الأول بمثل الطبيب da colps‏ السؤال الثاني بأمثال العرس 
ae‏ 


وفي ۱۱ : ۳۷ - ٥٤‏ نرى يسوع مدعو إلى الغداء عند أحد الفريسيين. Stay‏ يقول 
os SA‏ ومعلّمي الشريعة الحقيقة القاسية . ونلاحظ أيضاً تبادل الأحاديث على المائدة في 
84--۲4 . دخل يسوع بيت أحد كبار الفريسيين ليتناول الطعام . جاء رجل مريض 
فشفاه وأعطى الأمثولة الملائمة. رأى المدعوين يختارون المقاعد الأولى فأعطاهم مثلاً. ثم 
توجّه إلى صاحب الدعوة at‏ على إقامة ولمة للفقراء الذين لا يقدرون أن يكافثوه . ولمّا قال 
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أحد المدعوين : هنينًا لمن le‏ إلى المائدة في ملكوت الله » أعطى يسوع مثل الولمة (رج 
YY‏ ا لي 

* - تنسيق الخبر الإنجيلي 


أولاً: سرد متواصل للأحداث 
عرف لوقا أن يدم إلى تاوفيلوس سردا متتابعًا للأحداث بواسطة أدوات الانتقال من 
u;‏ إلى آخرء ln‏ يتفؤق على مرقس . انتقد الفريسيّون يسوع EY‏ بأكل مع 
الخطأة » وطرحوا Bee‏ صوم التلاميذ » فجاء الخبران متجاورين عند مرقس ولا 
رباط gi A‏ لوقا فجعل الخبرين في إطار واحد (خلال ولمة) »> وجعل الفرسيين 
سالون ف امرة الأولى (ه : )۴١‏ وفي المرّة الثانية )0 (P:‏ دون سواهم (في مر 7 : ٠۸‏ 
نحس أن السائلين هم تلاميذ يوحنًا والفرّيسيُون). ونلاحظ أيضاً أدوات الانتقال في 
۸ (رج مر MAI TE‏ (رج مرة:1). وهناك أوقات بُهَيّى فيا لوقا 
الطريق لهذه الانتقالات . فهو هی كرازة يوحنًا المسيحانيّة بالإشارة إلى النتيجة التي 
ae‏ 5 الجموع كرازة التوبة هذه. فتساءلوا GENE‏ هو المسيح Ae: Y)‏ 
وني 4 : ١‏ بدأ بذ كر امم يسوع حالاً بعد آدم ليدل على أن حرب يسوع مع الشيطان هي 
امتداد لحرب الحية مع آدم . في ه : ١‏ يحدّئنا لوقا عن الجموع المستعدّة لسماع كلمة الله » وني 
ه : 5" يفصل بين المشهد السابق والأمثلة اللاحقة (رج 4 : EPA CYA EVA ۰۴۷ - PE‏ 
.)١ : ٠١ ۷‏ ولكنّ هناك حالات تبقى فيها هذه الانتقالات غامضة» ولا سيّما في 
الفاصل الكبير. ۱۲:١ als‏ : «وي تلك TAi‏ . وي ۷ اف الغد». وي 
DEN 1:۸‏ ۰ : ۱۷). ويوجه لوقا خبره بفضل إشارات SEN‏ 
لاحقة. يقول Yan‏ إن الشيطان ترك يسوع «إلى حين» (WIE)‏ 57 إليه في 
۲ : ۳ (دخل الشيطان في يبوذا) » ۳ه (هذا سلطان الظلام) . ويمكننا أن نرى كيف أن 
8٠:١‏ (أقام في البرّية إلى أن ظهر لبني إسرائيل) قد هيات الدرب أمام ٩ : ٩‏ (يوحتًاء 
أنا قطعت رأسه). وكيف أن ٦ - ١ : ٩‏ (يسوع يرسل الاثني عشر) هيّأت الدرب أمام 
۱ (يسوع يرسل السبعين). وكيف أن ه : ۳۳ (تلاميذ يوحنًا يصومون) هيات 
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الدرب أمام ۱ (ق أيضاً :8 مع RIVER‏ :4+ 
Yo: Ye‏ مع YYY‏ :ومع EEE # ١:88:19"‏ 00(. 


ثانيًا : خبر مركزه أورشلم 
لقد ركز لوقا إنجيله كله على أورشلم . فسيرة بسوع سهّلت له الأمر. أغفل لوقا A‏ 
يسوع على حدود الجليل (رج 5 : (YNA Ee‏ ولم یذ كر قيصرية فيلبس (مر۸ : ۲۷) 
والجليل (مر .)۳١ : ٩‏ وموضع اللقاء الذي حدّده يسوع في الجليل (مر ١4‏ : ۲۸) وأشار 
اليه ا ملاك (مر؟١‏ : ۷) قد صارفي لو ۲٤‏ : 5 : «تذ كروا ما قال لكم یوم کان في الجليل». 
إذن نحن أمام خبر دون من أجل هدف ae‏ . إنه يبدأ في أورشلبم (1 : 0) وينتبي في 
أورشلبم (ser: YE)‏ . يبدأ مع زكريًا في اليكل . وينتبي حين يبارك يسوع التلاميذ 
وينفصل عنهم . «سجدوا له ورجعوا إلى أورشلم وهم في فرح x‏ . وكانوا كل حين ي 
KA‏ الله ويباركوتة». يذ كرنا لوقا في المقدّمة بصعودين نموذجيين an‏ 
الأول لما كان الطفل ابن (A ۲۲ : ۲( Cy 4١٠‏ والثاني يوم كان يسوع ابن اثني 
عشرة سنة (۲ : 41 - ٠‏ ). وقبل أن يبدأ يسوع حياته العلنيّة جرب وكانت قمّة التجارب 


لا على الحبل کا في متّی (4 : ۸) بل في أورشلم des‏ شرفة OYSA: ٤( JSA‏ 


É‏ : الصعود إلى أورشلم 

يبدو الفاصل الكبير بشكل صعود احتفالي إلى أورشلم . وجد لوقا موادٌه هنا وهناك 
وجمعها أخبارًا وأقوالاً بطريقة مصطنعة. فهناك خطب هجوميّة من ١4:1١‏ إلى 
4 74 يوحّدها الموضوع . وهناك أقوال ضمّت بطريقة مصطنعة أو ربطت بوصلات 
لفظيّة 19 ۱ - ۱۲+ ۲۰:۱۲ - وب 18-15:15). وسنجد كا عند متى الرقم 
Y‏ هناك ثلاثة أخبار دعوات ٩(‏ : لاه - 57) » هناك ثلاث كلات عن امتياز التلاميذ 
(YE NA: Ne)‏ هناك ثلاثة أمثلة عن رحمة الله Nino)‏ - ")2 هناك ثلاثة 
تعلمات عن الصلاة 11 : e )١۳١ - ١‏ هناك ثلاثة أقوال عن الشريعة (15: 15 - ۱۸) 
وثلاثة آراء ١: WW A‏ = ). 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الإنجيل A — ons‏ 
ويز لوقا الأزمنة التي فيها BAE‏ يسوع بأقواله . فنجد مثلاً فعل قال في الآيات التالية : 
۹:۹ (وقال لآخر) ؛ ۱۱ ٥:‏ (ثم قال لهم يسوع)؛ ۱۸:۱۳ (وقال يسوع) › Ye‏ 
(وقال أيضاً) ؛ ١١ : ٠١‏ (وقال يسوع). CS‏ هناك مقاطع مربوطة برباط سقبم» کا 
عند Ze‏ . مثلاً : بعد هذاء في تلك الساعة» أو غير مربوطة ٠٠١ ۰١ : ٠١ BEN‏ 
(Vet oF EN AV EN INT ENN INN EEV Po cA ANY 4 Yo‏ 


جمع لوقا موادّه واشتغل عليبا حسب هدف واضح : أن يلغي كل الإشارت A‏ 
ولا يبقي إلا على أورشلم . فجاءت النتيجة رائعة. فني 4 : ١ه‏ نجد عبدالله الذي ذهب 
لمواجهة الصراع (أش ٠ : ٠١‏ ي) أو بالأحرى الذي يعود إلى الله (رج يو *1 : .)١‏ وني 
٩‏ بقول لنا لوقا إن أهل إحدى قرى السامرة رفضوا أن يستقبلوا يسوع «لانه كان 
متوجها إلى أورشلم». 

ثم ينطلق يسوع وتلاميذه «إلى قرية أخرى» ١١ : ٩(‏ ). ما اسمها؟ لا ندري . وجاءت 
إشارة «وبينا هم سائرون» (4 : لاه) فحملت معها ثلاثة أخبار تربطها كلمة «تبع ». في 
١: ٠١‏ نحن أمام S‏ مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه». وبعد أن pa‏ لنا لوقا بعض 
ا لخطب » Mer‏ عن رجوع التلاميذ ٠۷ : ٠١(‏ ي)» ويروي لنا مثل السامري الصالح 
۲١ :۱۰(‏ ي)» ثم يعود إلى خبر المسيرة في kuan : "8:٠١‏ هم سائرون دخل يسوع 
قرية». اسمها بيت عنيا. Ol‏ لوقا يعرفهاء ولكلّه لا يذ كرها . فأنظاره متّجهة إلى أورشلم . 


وتأني عبارات غامضة : «وكان يسوع da‏ في أحد الأماكن) ١١(‏ ۰ ۰)۱ «وسار 
في المدن والقرى » يعلّم وهو في طريقه إلى أورشل» (1 : ۲۲). وبعد هذا نصحوا يسوع 
أن ينصرف من هنا (۱۳ : 1") . ولكن من أين ؟ أمّا هو فأجاب : «يحب أن أسير في طربقي 
اليوم وغدًا وبعد غد لأنه لا جوز أن يبلك نبي في خارج أورشليم» (۱۳ (YY:‏ وبعد 
هذا وجّه يسو عكلامه إلى أورشلبم معاتبًا : «يا أورشليم » يا أورشليم» » ولكتنا لم نصل بعد إلى 
اورشلم . فبعد بعض التعالم المعطاة خلال الولمة (YE ١: ١4(‏ «كانت جموع كبيرة 
ترافق يسوع » CYO : ۱٤(‏ أجل » كل الناس يسيرون معه . وبعد تعالم وأمثال » las‏ هوني 
طريقة إلى أورشلى » مر بالسامرة والجليل ١١ : V)‏ . نحن هنا في خبرآخر من السفر يبدأ هتا 
وينټي في ۱۹ : ۲۸). ودخل «إحدى القرى» NEW)‏ 


م )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدس الجزء الرابع YA ٠‏ 
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YE‏ ...0 الفصل السابع عشر 

ويعود لوقا فيلت بمرقس : «ها نحن صاعدون إلى أورشلم فيتم كل ما كتبه الأنبياء في 
ابن الانسان» (۱۸: ۳۱ رج مر (FF 1:1١‏ ويقدّم لنا تحديدًا جغرافا oial‏ من 
التقليد المشترك : ودخل يسوع za): te ji‏ 4 . ولكن لوقا يشدّد على 
طريقته الخاصّة فيكتب : «فأضاف هذا المثل » لأته كان GA‏ من أورشلم » ولان الناس 
كانوا يظئّون أن ملكوت الله سيظهر في الحال» (۱۹: .)١١‏ 

ثم يصور لوقا دخول يسوع الاحتفالي . «قال هذا الكلام وسار في المقدّمة صاعدا إلى 
ل ا 
الزيتون» (19:/ا")» «ولما اقترب نظر إلى المدينة ويكى عليها»؛ KENN)‏ الم 
دحل اليكل وأخذ يطرد الباعة» (19: £8( 

قد تبدو كل هذه الملاحظات مصطنعة iy WS‏ في القارئ. م إن هذا الفاصل 
الكبير ليس غريبًا عن الإنجيل. فهو قد بدأ في أورشلم . وإلى أورشلبم عاد يسوع ظافرًا. أقام 
الليلة في بستان الزيتون ثم أعيد أسيرًا فين وحكم عليه وصلب . قام في أورشلم وظهر هناك 
للتلاميذ ثم وذعهم في بيت عنيا وصعد إلى السماء u, Re,‏ . وجاء 
سفر الأعال فأعلن انتشار الإنجيل من أورشلم إلى أقاصي الأرض AND‏ 

كل هذا ofa‏ لنا أننا لسنا أمام سيرة يسوع. فقبل أن يكون لوقا Gg‏ هو خادم 
الكلمة . LEN‏ الثالث الذي رتب المعطيات التقليديّة وأبرزها ليكون كتابه بشارة وخيرًا 
مفرحًا. l‏ | 
ج - تصمم إنجيل لوقا 

وبدأ لوقاكتابة إنجيله . لكل القارئ يلاحظ وقفة بين ف ۲ (نهاية إنجيل الطفولة) وف ٣‏ 
(تعلم يوحن المعمدان ثم تعلم يسوع). قبل لوقاء كانت أخبار يسوع تبدأ بالحديث عن 
يوحنًا المعمدان. هذا ما نكتشفه في خطب أعال الرسل (١5:1؟-#م؛؛‏ 
۴ : 4؟ - #1)ء وني المواد التقليدية التي EU‏ في يو ١‏ - » وني إنجيل مرقس . أيكون 
لوقا قد بدأ إنجبله بالفصل الثالث فأورد تزامئيّات احتفاليّة م : ١‏ - ۴) كتلك التي نجدها 
في بداية بعض الأسفار النبوية (عا ١‏ : ١)؟‏ بدأ لوقا فحدثنا عن رسالة يسوع ثم عن 
طفولته » وجعل في البداية مقدمة قصيرة 1١:١١‏ £( تحدّد هدفه. 
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الإنجيل بحسب لوقا _ ا ب( 
١‏ - طفولة يسوع N)‏ 

بعد الاو ا و مقس لوقا لا طلا لاد بوا 
المعمدان : بشارة زكريًا في الييوديّة تقابلها بشارة مريم العذراء في الجليل . وتلاقت SEN‏ 
تمركت مريم بسرعة (۱ : c (YA‏ وهذا ما يدل على أن الله يعمل . وأنشدت مرم نشيدها 
(وهناك مخطوطات تقول إنه نشيد أليصابات ) . وتأني ولادة وختانة يوحنًا فتحل عقدة لسان 
زكريًا . هذا الذي لم يؤمن شرع يؤمن وأطلق نشيده : «مبارك الربٌ». وينتبي الفصل بأول 
ملخّص لدى لوقا : وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح (AN)‏ 

توازت البشارتان وتوازت الولادتان. استعمل لوقا من أجل ولادة يسوع 
9؟:9-١5)‏ خبرًا تقليديًا هو خبر الرعاة. واسبقه محدث الإحصاء. لقد جعل العائلة 
المقدّسة تنتقل من الناصرة إلى بيت لحم > من موطن يسوع التاريخي إلى موطن المسيح 
المفروض حسب الكتب المقدّسة (مي ه: .)١‏ تحدّث لوقا عن خضوع يوسف للسلطة 
الرومانيّة فنع أي قراءة سياسيّة للإنجيل على طريقة جاعة الغيورين . حرم الثوريين الييود من 
منفعة كان باستطاعتهم أن يستغلوها. اليوم هو ينبوع فرح ومولد كيريوس (أي LD‏ 
والسيّد) » لا لأنه عيد الإمبراطور اوغسطس » بل OY‏ المسيح المتواضع قد ولد. ووجهتا 
حبر الرعاة (الوعد بعلامة» اكتشاف العلامة الي هي طفل ملفوف بالقاطات) 
تتمحوران حول جوقة الملائكة الذين يقدّمون للبشر معنى تاريخ يمكن حدوثه : «احد لله 
في العلى وعلى الأرض السلام للناس أحيّائه» (۲: .)١4‏ والجرأة AN‏ ليست في 
إعلان ae‏ الله في السماءء بل في إعلان هجوم السلام على الأرض. سيكون للسلام 
السيحاني بعد مسكوني » GE‏ الآن فهو يصل إلى «الناس الذين يرضى علهم الله». 

هؤلاء الناس الذين رمز إليهم الرعاة » هؤلاء الشهود لعلامة أي لحدث حمّلته الكلمة 
معنى » OEE‏ في زمن لوقا الكنيسة أو بالأحرى حزمة المماعات امْحليّة . إنهم أل المؤمنين 
مثل مرم التي رأت وآمنت » إنهم يخبرون؛ مثل الرسل » با قيل لهم عن هذا الصبي 
07:50). 

هناك اهتامات في قلب لوقا الاإنجيلي : أن يدل على انتماء يسوع بالختان إلى العام 
البودي (5:١؟)‏ بل إلى سلالة بني إسرائيل المكرّسين لله بالتقدمة في KA‏ 
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وم ل ل الفصل السابع عشر 
(Yt - YY: Y)‏ وأن يشدّد على العبور من التدبير القديم إلى التدبير الحديد » على غرار ما 
قالت الرسالة إلى العبرانيين (۸ : )٠١‏ الي تنحذث عن شيخوخة العهد القديم. فليس من 
الصدف أن يكون سمعان الشيخ وحنّة النبيّة شيخين. إنها يشبهان موسى حين وصل إلى 
عتبة ارض الموعد» فيعلنان «نور الوحي للام وامحد لشعب إسرائيل» (۲: ۴۲). 

یوی لوقا أن يرسم أو يروي ما يقوله الآخرون في عبارات عقائديّة . فالعبور من العهد 
القديم إلى العهد الحديد يرسمه حضور هذين الشيخين اللذين بنتظران هذا الطفل ويريان فيه 
عربون عزاء إسرائيل ( gés (0Y:‏ أورشلبم AN)‏ العبور بدون اصطدام. 
قالوا إن لوقا هو لاهوتي مراحل تاريخ الخلاص. هو لاهوتي العتبات ويبتم م بالانتقال من 
مرحلة إلى مرحلة . وهذان الفصلان يشكلان إحدى gel : obal‏ على النبوءة WY‏ 
تحققت . فشعائر العبادة N‏ شارك فيها زكريًا والنبوءة التى حمل “معان وحنّة موهبتها» ما 
زالت تمي إلى العهد القدبم. ويوحنًا المعمدان هو على العتبة : A‏ نبي" وهو يشارك في 
العهد القديم العائش في الرجاء c‏ وهوالمعمدان ومعاصريسوع c‏ وفاتح الطريق أمام ا مسيح » 
وفاعل في ما يتحقق من تاريخ خلاص. 

وتنتبي مقدمة القدّيس لوقا بملخّص » Boley‏ يسوع في الميكل وهو أبن اثتتي عشرة 
سنة . يقدم الملخّص عنصرًا آخر من التوازي . فيسوع يشبه يوحًا وهو ينموفي ARH‏ ولكن 
إذاكانت يد الله على يوحنًا ١(‏ : 16) فنعمة الله JE )۲۲ Yg)‏ على يسوع (۲: .)٤١‏ 

يشكّل خبريسوع وهو ابن اثنتي عشرة سنة شوادًا . فكا أن لوقا انطلق من مى الصلب 
والقيامة ليؤكد LE‏ الابن الموجود منذ الأزل » هكذا VE‏ بعد أن SAL‏ عن الولادة » أن 
el‏ صورة مثاليّة Ge‏ بين الطفولة والشباب » أن يقدّم خبرًا بخرج يسوع من فلك الطفولة 
والصبا. وإذفعل هذا بدّل ا حور التعليمي كان قد جعل نفسه إلى الآن في مسيرة التاريخ بين 
الوعد والتحفيق » ؛ فجعل نفسه الآن على حور الأرضي والسماوي . إن ما يجعل من يسوع 

. الله أو بالأحرى علاقته البنوية بالآب‎ de إلى‎ ojal ۽ هو‎ EARI محقق المواعيد‎ z 


وتساءل الشراح عن أصل المواد التي أدخلها لوقا في بداية كتابه . هناك من قال إن هذه 
o a.‏ ؛ بل في قلب مرم و 
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if لوقا ا‎ EN 


بعد موته؟ وقد أبقى المسيحيّون الأولون على العلاقة مع هؤلاء التلامذة. كانوا يكرمون 
يوحن » ولكنّهم كانوا يُخضعون وظيفة المعمّد لشخص العتمد أي للمسيح الذي دل عليه 
روح الله. قَبْلَ لوقا أذ المسيحيّون تقاليد المعمدان وربطوها بتقاليدهم الخاصة. من هنا 
كانت التوازيات A‏ التوازن من أجل ذلك الذي جاء بعد موت يوحنًا ولكنّه كان أكبر 
مله . 

من تقاليد جاعة يوحنًا وصل إلينا نشيد المباركة الذي أنشده زكريا ورا نشيد التعظم 
الذي أطلقته مرم . ولكن تبقى التقاليد المتعلقة بيسوع. هنا نعود إلى محيط gl‏ 
هؤلاء المسيحيّين الذين عاشوا في البهوديّة والجليل وتكلموا اللغة الآراميّة واهتمّوا 
باللاهوت الإخباري أكثر من الجاعات البولسيّة التي تعلقت بالأناشيد واعترافات 
الاريمان . 
* - رسالة بسوع في الحليل )4-1:7: .9( 

بعد المقدّمة رف ١‏ - ۲) » يبدأ لوقا قسمًا أول كبيرًا يتحدّث فيه عن رسالة يسوع في 
الحليل epay‏ هد الف EDET IIE: Sa‏ : ١ه‏ تبدأ رحلة يسوع الطويلة (ق مر ۰( 

من الجليل إلى أورشلم . قد دوّنت ۳ : ١‏ مثل 4 : ١ه‏ في أسلوب احتفالي لتدل على انطلاقة 
جديدة . 

من الصعب أن نجد تقسمات ثانية داخل هذا القسم الأكبرء ولكننا سوقت عند 
الوثائق التى استعملها لوقا ونقرأً مثلاً واحدًا هو زيارة يسوع إلى الناصرة » وننبي بكلمة عن 
التعليم الذي نستنتجه من هذه المجموعة الأولى. 


ألا : الوثائق التي استعملها لوقا 

إذا أردنا أن نكتشف ترتيب العرض عند لوقا » » فن المستحسن أن ننطلق من الوثائق الي 
عاد l‏ وهي اثنتان ال ف ری امن عرفه كل بن مي رور .لم نجد هذا 
المرجع بعد » ولكن en‏ يقولون بوجوده ليبرروا القرابة بين متى ولوقا في مقاطع عديدة لا 
برتبطان فا بمرقس GÍ.‏ مرجع الأقوال ففجموعة كلات يسس الي نقلت من الآرامية إلى 
اليونانية . حافظ متّى على طريقة التعبير في هذه الأقوالء أمّا لوقا فكان Éi‏ لترتييها. 
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وإنجيل توما المنحول الذي هو مجموعة أقوال يسوع » يشهد بوجود Gol Gi‏ داخل التقليد 
المسيحي الأول » ويقدّم برهانًا على وجود هذا المعين الخاص 

يبدو أن لوقا انطلق من المعين لا من مرقس حتَّى .٠١ : ٤‏ في هذا الموضع ترك المعين 
وسار وراء مرقس بطريقة لا شك فيها من 4 : ۳١‏ إلى 5 : ٠١‏ أ. ثم عاد إلى المعين SS‏ 
منه عظة السهل (5 : ٠١‏ ب - 44) وبعض المقاطع حتى ۷: ٠١‏ . وبعد ملخّص قصير 
)۴-١:۸(‏ انضم لوقا إلى مرقس الشاهد على أمثلة يسوع وعجائبه المتعدّدة 
.)١17:94-4:4(‏ أهمل لوقا مر : ه4 ۲۹:۸ ثم تابع قراءة الإنجيل الثاني حتّى 
0:8ه. وهكذا يكون انتقل من المعين (Teit Nit)‏ إلى مرقس 
٤(‏ :۲۰:۹-۳۱ أ)ء ثم عاد إلى المعين (5: 7١‏ ب - ۷: 0٠0‏ ) قبل أن يعود إلى 
مرقس :94-١:8(‏ 9( 


ولا بد من أن نقول هنا إن لوقا قحم هنا أو هناك في هذه الوثا: تق مواد أخذها من موضع 
حر أو مواد ألّفها انطلاهًا من معلومات وصلت إليه. مثلاً: كرازة يوحنًا الأخلاقية 
٠)١١ - ٠١: #(‏ أول كرازة في الناصرة »)#”٠ - ١+ : ٤(‏ الصيد العجيب ودعوة 
التلاميذ (ه : »)١١ - ١‏ قيامة ابن أرملة نائين (1: (AY ١١‏ » يسوع والخاطئة عند 
سمعان .)٠١ - ۴۹ V) N‏ من المفيد أن نلاحظ » أنه إن وضعنا جانبًا قيامة أبن 
أرملة نائين» Ubi‏ نجد تقائيد تقابل هذه المقاطع . فتّى ١ : ١‏ - 10 بنقل إلينا نسب يسوع 
وإن اختلف عمًا في لوقا. ومرقس * : ١‏ - 5 يذ كر زيارة يسوع إلى الناصرة ولكن دون 
الخطبة البرنامج . ويروي كل من متى ومرقس ويوحنًا حبر الطيب في إطار الالام وهو يقابل 
ما فعلته المرأة الخاطئة في بيت سمعان الفريسي 


نحن نجهل مضمون مرجع كرات المسيح » ولكن إنجيل مرقس هو أمامنا. فنجد ol‏ لوقا 
ضمّ إليه SGE‏ مر ١‏ - 4 . وإن أهمل بعض الأمور فن أجل اعتبارات أدبيّة ولاهوتية . 
ففرقس - ۲٠١‏ يشبه ما في المعين. ومرقس “ ah‏ 
الناصرة » وموت يوحنًا المعمدان (5 : ۱۷ - ۲۹) قد لخّصه لوقا واعتبره استطرادًا . ولکن 
لماذا أغفل لوقا كل مر to: ٦‏ ۲۹:۸ لاذا تنازل عن السير على المياه ؟ عن ملخّص 
الأشفية › عن الحادلات حول تقاليد الآباء والعادات الطفسيّة؟ اذا تخلى عن طلب 
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السوريّة الفينيقيّة وعن شفاء الأخرس والأصم » عن معجزة تكثير الخبز الثاني »> عن A‏ 
الآية (رج لو١١‏ :)۰ عن الخطبة عن الخبز وعن شفاء الأعمى ؟ أجاب الشرّاح : 

لوقا هو لاهوتي مراحل تاريخ z‏ الخلاص De‏ 
يليق بأن تصل البشرى إلى أرض وثنيّة قبل هذا الوقت . إذن » لا مكان في مخطط لوقا متتالية 
مرقس التي تقود يسوع إلى حارج الحدود . ولكن هذا البرهان لا يعني إلا حادثة المرأة السوريّة 
الفينيقيّة (مر ۷: 74 - Dur‏ تحصل في منطقة صورء وشفاء الأخرس والأصم الذي 
تمه على ما يبدوء في أرض D‏ (مر ۷: ۳١‏ - ۳۷). فا رفضه لوقا هو الأسلوب 
العجائبي (شفاء بالبصاق). لهذا ترك خبر شفاء الأصمّ وشفاء الأعمى (مر 
(Y1 YYA‏ فالتقليد امخطوط لأعال فيلبّس الذي لم ينشرء يدل على ردّة فعل مشابهة 
حين يشى فيلس اعمى ببصاق اخته مريانا. ولماذا ترك لوقا مر ۷ : ١‏ - 4؟؟ هل رای انه 
des‏ متاخ بودي ؟ أم تراه رأى في الكلام انتقادًا لمارسة الشريعة من خلال اهجوم على 
التقاليد البشريّة؟ GI‏ لماذا ألغى السير على المياه» فهذا ما لا نجد له جوايًا؟ 


ثانيًا : زيارة يسوع إلى الناصرة (e= ۱٩: ٤(‏ 
ونتوقف عند مثل معبّر: أبدل يسوع محل زيارة يسوع إلى الناصرة وأعاد تفسيرها. إذا 
عدنا إلى لوقا وجدنا ا رسالا جوع El‏ ثم تأني خطبة طويلة فتعطي الحدث 
معناه : روح الله يحل الآن على مسيح إسرائيل. لقد تحقّقت النبوءة. فالذي FREE‏ 
c Go‏ وجاءه تثبيت سماوي على هويّته » يَظهِرٌ لشعبه لا بشكل كائن ماوي وعجيب » بل 
عرز مع امن الكل us‏ الأخبار الطيّبة » كسفير لسنة الرضى التي 
ينتظرها كل الشعب من أجل نباية الأزمنة وإقامة إسرائيل من جديد. إلا أن يسوع أ كثرمن 
رسول. إلّه يبحمل الأخبار السارّة. هو يظه ركنبي قوي بالأعال وقادر أن Ge‏ هذا البرنامج 
الذي أنبأ به وأعلنه بلسان أشعيا. 
ويتضمّن هذا الخبر مدلولاً آخر. كان ملاك البشارةٍ والكاهن زكريًا وملاك الميلادٍ قد 
شدّدوا فقط على ملك يسوع العتيد . أعلن يوحنًا a‏ ليس ليس المسيح » وأعلن بحي ء 
المسيح الذي يوزع الروح (الخلاص) والنار (الدينونة) . وربط لوقا نسب يسوع (بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة) بالله أبيه في البشريّة عبر ادم » وأبيه في اللاهوت عبر مريم. ولكن 
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معان النبي كان قد أعان öl‏ إقامة هذا السلطان الجديد وهذا ES‏ المسيحاني لا تنم 
من دون معارضة : «إنه هنا لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل وليكون علامة مقاومة) 
.)۴١ :۲(‏ ففشل كرازة يسوع ثبي الناصرة يثبت إحساس obe‏ ويسيّق على المعارضة 
التي ستقود يسوع إلى الجمعة العظيمة... فعبارة «لا يُقبل نبي في وطنه» التي أخحذها لوقا 
(TEE)‏ من مرقس تخد في كلامه بُعدًا ارتا وكوي . نحن نجد فیا بذار I‏ بين 
المجمع (أي العالم الببودي) والكنيسة التي هي بقيّة إسرائيل الأمينة والتي ستنهض . ومن 
خلال امثلين عن الأرملة الغريبة في صرفت صيدا ونعان السوري» يبدأ وقت اختيار 
الوئنيين. أن لوقا تقليدا نبويًا فتيقّن و اليقين في فم 0 أن der‏ 
اله لن يلقوا الاستقبال الحسن المميّر من قبل المرسلين إلييم . فاستنتج ET‏ أرسلوا إلى 
الكثيرين (اي الى العالم كله) . 
ثالنًا: التعليم الذي نستنتجه 


إذا تأمّلنا في هذا الفصول » وجدنا أن تعلم لوقا يتّخذ وجهتين تسيران في اتجاهين : 
وجهة كرستولوجيّة (تنظر إلى يسوع المسيح) » ووجهة أنطربولوجيّة (تنظر إلى الانسان) أو 

الاتجاه الكرستولوجي . يقدّم لنا لوقا erg‏ الله القريب . لهذا جاءت 
„Lil‏ ات لعمل الكلمة (هذا ما فعله مرقس اش . جاء تعلبم يسوع الذي 
Sie‏ بواسطة التطويبات الأشخاص الذين ma! al‏ الانجيل. فخطبة السهل يحب bi‏ 
تقرأ على مستويين : مستوى انجيء إلى الاإيمان » ومستوى الغو في القداسة . وهذان المستويان 
يدخلان في إطار مبادرة الله الفوذجية (رج Ya‏ 

ولكن :وجود المؤمن E oje‏ العام الأخلاقي . فالخلاص الذي يقدّمه الله ليس 
uk‏ . لهذا يبه لوقا قرّاءه إلى حطر JUI‏ » ويعود إلى هذا التنبيه » ولا سيّما Oly‏ قرّاءه 
يبدون من الطبقة الميسورة. لهذا Jai‏ تعلم لوقا بعد أنطربولوجيًا وكنسيًا. ويشهد خيرا 
الدعوة oi‏ يسوع يريد أن يربط بشخصه مجموعة من التلاميذ. 

الخبر الأول .)١١-1١:8(‏ تنازل لوقا عن النداء المقتضب للتلاميذ الأربعة (مر 
۱ ۲۰) ليبني مشهدًا احتفاليًا Gy‏ يكون فيه بطرس بقرب يسوع الوجه N‏ 
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ENT‏ بحسب لوقا 
فالصيد العجائبى الذي يربطه بو ۲١‏ بظهور E‏ من الموت » يصبح هنا مناسبة لدعوة 
رسوليّة. هنا نستشف الطابع الرمزي الذي اكتشفه القدّيس أميروسيوس مثلا. فالقاربان 
اللذان يحيطان بالسمك OÉ‏ تقبّل اليهود ثم الوثنيين في الكنيسة . ويحول لوقا الكلمة الي 
أخذها من مرقس (صيّادي الناس ١‏ : 17) : سيصبح بطرس صياد بشريأخذ الناس أحياء 
في شباكه (هذا هو معنى الفعل اليوناني المستعمل في لوقا). 

الخبر الثاني : دعوة لاوي ( : ۲۷ - ۳۲). لا يقول لنا لوقا إن كل الذين يسمّيهم 
«تلاميذ» (ه : (NN cr‏ تلقوا ندا er‏ من يسوع . إنهم عديدون على ما يبدو 


ومنهم اختار يسوع الائني عشر الذين أعطانا لوقا EN‏ بهم في ١١-١۲:١‏ . في 
١9-5‏ نجد يسوع والاثني عشر تحيط بهم جموع الشعب. تتوجه التطويبات 
والويلات إلى التلاميذ (5 : G » 27١‏ ما تبقى من خطبة السهل فيتوجّه إلى كل من يسمع 
(:77). هذه العبارة غامضة Se,‏ أن Us‏ على التلاميذ وحدهم )7١ T)‏ أو على 
التلاميذ والجمع .)١19- WN‏ في ف 4 يسلّم يسوع إلى الاثني عشر مهمّة أولى بعد أن 
اعطاهم من قدرته وسلطانه (9: (NEIN‏ 

وهناك حدثان في ale‏ هذا القسم الأول olw‏ الطريق لما بلي : اعتراف بطرس الذي 
یری في يسوع مسيح الله » وبعده الإعلان الأول للالام A)‏ :۱۸ - ۲۷) والتجلي 
(TT - ۲۸ :۹(‏ يدل هذا الحدث في نظر مرقس على محد الابن وهو وعد محياة جديدة 
يحب أن ننتظرها. GÍ‏ لوقا فيعتبر أن يحده لا ينفصل عن عبوره (أي موته) الذي سيتمّ في 


أورشلم . 
" - من ال جلیل إلى diyi‏ (۵۱:۹ - ۲۸:۱۹) 


i‏ المصادر الني استقى منها لوقا 

لا يروي القسم الأوسط من الإنجيل الثالث (4: 1ه - ۱۹ : N (YA‏ أحداثًا قليلة 
تتعلّق AN‏ ولكنّه ينقل يسوع من الجليل إلى أورشلم . فالذي أعطى هذا الانجاه للخبر 
هو لوقا لا التقاليد التي استعملها. رج 9 : cop coN‏ لاه SYYENPEPA iNe‏ 
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١ : Say Yo WMA. iV era VE er‏ يقترب يسوع من أريحا ثم 
ua‏ . في an ١9‏ . في 1١9‏ ا .$ 

PAE ONE E N 
: هنا » وخلال السفر فهو يستعمل عبارة غريبة‎ GÍ اليهوديّة».‎ le تصور نشاط يسوع في‎ 
.)١١ EAV) «إذ كان بسير نحو أورشلم مر عبر السامرة والجليل»‎ 


استعمل مرقس في ف ٠١‏ بعض موادً ليرسم g guy Aa‏ . أخذها لوقا (ما عدا شواذين) 
وجعلها تتوالى في هذا القسم الأوسط في ف18 : يسوع والاطفال (۱۸: »)١۷-٠١‏ نداء 
الرجل الغني (14: ۱۸ - core‏ الإنباء الثالث بالالام (۱۸: ۳۱ - eP‏ شفاء ابن 
3 الأعمى (۱۸: Kr - ٠١‏ واستبعد لوقا المقطع عن الطلاق » وقد أشار إليه في 
5 »؛ كا استبعد طلب يعقوب ويوحنًا بأن يلسا في الملكوت عن يمين يسوع 
وثماله » لاله اعتبره تكرارًا لما سيحدث في إطار العشاء الأخير (EV YE: YY)‏ وهو 
أمر حاص بلوقا . 

ولكن من أين جاء لوقا بموادٌ ما A‏ من فصول؟ قسم جاءه من المعين. وهنا يعود 
Bu‏ بين المعين ومرقس . من 4 : لاه إلى ٠١ : ١7“‏ عاد إلى المعين ولكنه أدخل 

بعض العناصر المأخوذة من مرقس والموجودة في وحدات خاصة بالمعين : أكبر الوصايا 
ONES‏ مكل النور corian‏ الحادلة حول بعل dsj‏ 
(14:99-9##)» الخطيعة ضد الروح القدس وسند الروح (ANAY)‏ مثل 
حبّة الخردل .)١9 - ١8: rn)‏ وأقحم لوقا هنا أمثالاً أخذها من ينبوع آخر فساعدته 
على التوسّع في بعض الأقوال الواردة في المعين: الاستقبال الرديء في السامرة 
«(eN-oY:A)‏ ثم السامري الصالح (:ه؟-لالاطم),) مرتا ومريم 
(4۲-۳۸:۱۰). وهذان الحدثان يتوسّعان بوصية المحبة في وجهيها, 
(0:؟45-7). مثل الصديق الذي يلين» يلمح إلى الصلاة :11١(‏ 68 -2)8 ثم, 
حادثة الأخوين )٠١ -1:11١(‏ ومثل الغني الجاهل ١5 :11١(‏ - ١5؟)‏ والنداء إلى 
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الإنجيل بحسب لوقا 
التوبة لدى رؤية الشقاوات (18 : ١‏ - 0( ومثل التينة العقيمة (5:1 - 4) وأخيرًا 
شفاء المرأة المريضة يوم السبت KW)‏ 

منذ ف ١4‏ خف تأثير المعين. فرجع لوقا إلى وثيقة أخرى خاصّة به » فاحتوت وحداتٍ 
iol‏ واسعة مكتوبة بلغة أنيقة » وتألفت خاصّة من أخبار وأمثال وجهها يسوع امام جمهور 
الفريسيّين. نلاحظ بصورة خاصة شفاء المريض بداء الاستسقاء يوم السبت 
1١:9‏ ١١4-1نء‏ وأمثلة الابن re) N‏ والوكيل الخائن 
NN)‏ ولعازر الفقير(17 : ...)7"١ - 1١9‏ ومثلا المدعوين الذين حل 
المسا كين )۲١ - ٠١ : ١4( pele‏ والنعجة الضالّة yo)‏ : ۳ - ۷) يحدان ما يقابلها عند 
متّی (۲۲ :۱ = (AE - ۱۲:۱۸ +۱١‏ ويعودان إلى لوقاء هذا إذا لم يكونا من خاصيات 
لوقا وقد انتشرت في قنوات مختلفة . ويلفت نظرٌ القارئ وحدات قصيرة : القول على الملح 
(t:e)‏ على السيدين END‏ على الشريعة والملكوت OAA SAAEED‏ 
على النصائح للتلاميذ (۱۷ : ١‏ -5). قد ترجع هذه الأقوال إلى المعين OY‏ بعضها وجد 
في متّى » وقد تكون خاصة بلوقا. 

ما هو مبدأ تنظم هذه الفصول (9:١1ه-58:15)؟‏ سنجد خلال السفر إلى 
a‏ على توزيع هذا القسم الأوسط de‏ ثلاث gaar‏ . الأول 
نقرأه في ۱۳ : ۲۲ : «سار في المدن والقرى » بعلم وهو في طريقه إلى أورشلم». الثاني 
نقرأه في ۱۷ : len : ١١‏ هو في طريقه إلى أورشلم مر بالسامرة والجليل». 


انيا : حياة المؤمن 01:۹ - ۲٠:1۳‏ 


هنا يوجّه LENI‏ انتباه القارئين نحو حياة المؤمن . ما معنى أن يكون الواحد تلميذًا؟ 
كيف يعيش حالته كتلميذ؟ أي سلوك يسير فيه لكي يبقى في هذه SI‏ وتبرز مواضيع 
أساسيّة عن الإيمان والأخلاق عند القدّيس لوقا : الانتماء إلى الله ومسيحه كفعل انفصال 
(يترك العائلة والخيرات والامتيازات الاجماعية) e‏ حياة المؤمن المطبوعة بالصلاة وفعل 
الايمان . طاعة تتعارض وطاعة الفرّ يسيّين . تتميّر هذه الطاعة بالتوكل على الله وبالسهر. لسنا 
فقط أمام حياة تكون أكثر أو أقل أخلاقيّة » بل أمام انتصار الشيطان أوالله AAN)‏ 
بل امام حياة اسيرة الشيطان ١١ : ١(‏ ) أو خاضعة لله ) لإله ليس القاضي الصارم بل الاإله 
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الذي كشف حنانه للصغار. ASI‏ هناك معارضة بين الذين Oskar‏ التعليم un‏ الذين 
برفضونه : «أتظتون أني جت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم : لاء بل الخلاف» 
)91:۱۲( . يسوع هو العلامة الفاعلة لحب الله . أراد لوقا أن يرسم لنا وجه الآب فأرانا 
الآبن. أ التلاميذ وَالفريسيون فيمكّلون الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون. 


وکن لكي er‏ لکوت إلى بعرلا بد من Ay‏ . هناك يسوع أوَلاً» ثم 
الاثنا عشرء j‏ ثم السبعون الذين b‏ يفتح نداؤهم وإرسالهم هذا القسم من الإنجيل 
ل أن لوقا بخص هذا الارسال بمكانة مميّزة : فخطبة الإرسال الي 
يربطها امرجم بإرسال الاثني عشر (مت )٠١ =V : ٠١‏ يربطها لوقا بإرسال السبعين. OL‏ 
إرسال GN‏ عشر يشير إلى تبشير شعب إسرائيل (الذي فشل بعض الفشل) ء GÍ‏ إرسال 
السبعين (راجع ١ NEN‏ ي) فيشير إلى دعوة أم العالم التي 
سارت مسيرتها الناجحة في أَيّام القدّيس لوقا : هو يتم بالإرسال الأول ولكنّه بخص 
الارسال الثاني بأهمّيّة حاسمة. 


٠١:۱۷ - ۲۲:۱۴۳ حب الله وشخص سوع‎ : Bi 

إذا قلنا ٠١ : ١۷ - ۲۲ : ۱۴ DY‏ تشكّل الحصّة الثانية في القسم الأوسط نلاحظ أن 
المواضيع المطروقة تستعيد وتكمّل ما قيل بعد ف 4 . ومن هذه المواضيع : امحبة التي أظهرها. 
الله في يسوع المسيح تجاه الضالّين (مثل الابن الضال : (Y - ١١ : ٠١‏ والجواب على هذه 
Tal‏ : حسد الابن الأ كبر. إن اتساع حنان الله قسّى قلب أول المستفيدين . نتذ كر هنا مثل 
المدعوّين إلى الولمة (TE ٠١ : ١4(‏ حيث الفوجان من المساكين NEE‏ المسيحيين 
الآنين من العالم الييودي وأولتك الآآنين من العالم الوثني". ويتطلّع لوقا إلى قراثه المسيحيين 
فييّن لنا حطر القلب القاسي الذي يتخذ شكل Le‏ المال. 

وهناك توسّعات SIE‏ عن شخص يسوع وتوضح لنا الطابع النهائمي للزمن الحاضر. كان؛ 
ارقا في a e E‏ اك 


E دا تماد اوا‎ 6 TEFIE Vu EAS 
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سلسلة الأنبياء المتألّمِين 1# : (Po - "١‏ . وأنبأ أن سيادة المسيح سيسبقها موته الذي هو 
نتيجة المعارضة العدوانية لرسالته والطريق السرّيّ الذي هيّأه قصد الله . وخلاصة القول 
الذي لا يني القائم من الموت YE)‏ : 44 - 48) والرسل يردّدونه (أع ۲۹ : YE YY‏ 
أن يسوع هو المسيح » ولكنّه مسيح متألّم . فقبل نہاية الأزمئة سنجد الألم ورذل أبن 
الإنسان ١7(‏ : 8؟). كان الإنباء الثالث بالالام عند مرقس الاإنباء الخامس عند لوقا 
rer: NA)‏ الاثنا عشر. لا بد من الفصح ليقبل الرسل بما حدث يوم 
الجمعة العظيمة ويفهموه. 

٠١ - ۲٢ : wh,‏ وجهة نماية الأزمنة بمصير إسرائيل . فالقبول بالتعلم الإنجيلي أو 
رفضه له طابع اني وحاسم . إن فتحنا قبنا أ أغلقناه » فتح نا باب الملكوت أو أغلق tag.‏ 
بشير لوقا إلى أن الوثتيين oiya‏ على اليبود في قبول الإنجيل بإرادة طيّبة . 
رابعًا : نباية RN‏ ۱۱۰:۱۷ - ۲۸:۱۹ 

الحصّة الثالثة في هذا القسم الأوسط (۱۷ : ۱۱ - ۱۹ : (YA‏ توجّه انتباهنا إلى عالم 
نهاية N‏ 

وجه يسوع حديثه إلى الفريسيين الذين يهتمون بالملكوت وبعلامات محيئه » فأكد هم أن 
ملكوت الله جاء إلیہم في شخصه (۱۷: ۲۰ .)5١-‏ ثم توجه إلى الرسل وحدّد موقع 
الجيء بالنسبة إلى المستقبل : في البداية سيكون ألم أبن الإنسان (۱۷ : 8؟) » ثم الزمن من 
الصعود إلى (YY: AY) eA‏ الذي يسبق يوم ابن الإنسان (YE: VV)‏ هذا التعليم 

يصحّح التعاليم عن الآمال الكاذبة. يعارض لوقا حسابات القلقين وعدم صبر المتعصبين 

: اليائسين الذين خاب رجاؤهم . وهذا ع ليس عقيدة» إنه برنامج حياة‎ Be 
وهناك خيران‎ (N: NA) دائمًا ولا يملّوا»‎ le öl أنه‎ £ Sa «قال لهم يسوع‎ 
فما الاعثراف‎ Is خاصان بلوقا يقدّمان لنا صورة عن الحياة البارّة في نظر الله : حياة‎ 
وساعدت لوقا ثلاث‎ .)٠١ - 1 : ۱۹( وزکا‎ ) ١6-4 : ۱۸( بشقائنا ويتقبّل الله : العشار‎ 
عن التوبة والخلاص : يسوع يتقبل‎ Uia وحدات وجدها عند مرقس فأفاد مها‎ 
الرجل الغني صار عند لوقا أحد الوجهاء‎ Te ١8( الأطفال‎ 
لا تم لوقا في أن يحدّد الموقف‎ .(£Y-Yre:\A) أعمى أريحا‎ ۰)۳۰ -۱۸:۱۸( 
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الفصل السابع عشر 
الصالح تجاه الحياة الخاطئة » بل أن يعارض برارة في نظر الله مع برارة في نظر البشر. قدّم 
لوقا صورة عن الفريسيين في من سوة فوبّخ المسيحيّين في زمانه بسبب عجرفتهم 
واكتفائهم بنفوسهم . . ولكنه TAi fen‏ بمصير إسرائيل Sl‏ انيجي ء . فأعاد تفسير مثل 
الوزنات Kb‏ تفاصليه على الحالة الحاضرة: لن يظهر ملكوت الله في الحال 
GE )١١:189(‏ مواطنو اللاك الذين عارضوا ساطانه قهم شعب | سرائيل وقد نالوا اس 
عقاب )54 ol (YY:‏ المؤمنين الذين استثمروا حصّتهم يُجازون خير جزاء » A‏ العبد 
الحبان الذي تصور الله على غير ما هو فسينال قصاصه (Y3 10A)‏ 


4 - في أورشلم (19:-4؟-14: 8ه) 


يحري القسم الثالث من إنجيل لوقا YA: ٠۹(‏ 34 : #ه) في أورشلم . يحدّثنا لوقا عن 
نشاط يسوع في الميكل ثم يروي لنا آلامه ويقدّم أخيرًا يوم الفصح. 


أولاً: في الميكل ۳۸:۲۱-۲۹:۱۹ 

هنا يعود لوقا إلى مرقس حتى نباية ف 5١‏ . يجعل يسوع الميكل مركز نشاطه . فحادث 
الشعانين الذي قرأه مى في منظور نبو » فسّره لوقا بمعنى ملكي : إن ذلك الآتي بآسم الآب 
هو ا لك . أورد لوقا آية مز rn: VAA‏ (مبارك JYI‏ بام الرب) وزاد كلمة «الملك» 
(۱۹ : ۳۸). فتكريس الملك سلمان ١(‏ مل (PP: ١‏ ساعده على ie‏ التقليدي إلى 
فكرته . ولكن لا التباس على طريقة جاعة الغيورين : فنشيد الشعب الذي يطابق ما تقوله 
جوقة الملائكة يوم ايلاد » لا ينشد السلام على الأرض OED‏ بل في السماء. geil‏ 
الأرض فالعاصفة ترعد وعقاب المسؤولين بعلن » هذا ما نفهمه من النبوءة على سقوط 
أورشلم ١ .)44 - 4١ NA)‏ 

lk‏ يقوم هذا التعلم وغو انج تفل يسوع؟ 151 عرفنا iph‏ الي عحارب فما نوضح 
مضمون هذا التعلم في اليكل . a‏ لا ينوجه أولاً إلى he a‏ عظماء ء الكهنة 
والصادوقيّين. ويشهد تطهير اليكل نية يسوع في إعادة البناء والإصلاح › كا يثير عضب 
الخصوم الذين OAK‏ العَرْم على تصفية يسوع (۱۹ : CEV‏ ثم إن يسوع يرفض أن يكشف 
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الإنجيل بحسب لوقا 
عن يُنبوع سلطته. (80:١8-1)»ء‏ فلا يبقى له إلا الشعب الذي يريد أن يحيا من 
کلمته . فإلى الشعب يوجه لوقا «مثل الكرامين القتلة» (۲۰ : ٩‏ - ۱۹) : موت الوارث 
وتسليم الكرم إلى كرامين اخحرين. هذا ما يرويه لوقا فيدل على مصير يسوع )2 
(TE YY‏ وعلى إعادة بناء شعب الله انطلاقا من كل الأم » كا بقول سفر الأعال. فهم 
رؤساء الكهنة والكتبة كلام يسوع. S,‏ لوقا جعلهم يقولون: ولا سمح الله) 
ONY)‏ ونهاية ف 7٠١‏ هي حوارات لا تصل إلى نتيجة OY‏ خصوم يسوع Or‏ 
إليه كلامهم ليفجموه N‏ ولكنّ يسوع رد على أسئلتهم الماكرة بأسئلة منبهة 
ومثيرة. غير أن محاوري يسوع تشدّدوا في معارضتهم . 

يستعيد ف 7١‏ خطبة مرقس الحليانيّة يا استعاد ف ١17‏ المعين. توجّهت الخطبة إلى 
ال ف ١‏ فتوجه إلى التلاميذ. haly‏ لوقا بأن يفصل سقوط أورشلم le‏ 
سيحدث في النهاية (8:191 - .)١١‏ هذا لا يعنى أن مصير المدينة المقدسة صار أمرًا 
te‏ من الله. ولكنٌ لوقا لا يقول D)‏ هذه kal‏ ستكون الأخيرة 
.)۲١ - ۲۰:۲۱(‏ فالعلامة التي تسبق النهاية ستكون الاضطهاد الذي يضرب 
الكنيسة » والعون الذي يقدّمه المسيح للشهداء (۲۱ :۱۲ - .)١9‏ سيأتي أبن الإنسان 
ي شعلة من العلامات الكونية (۲۱ : Yo‏ - ۲۷). انتظر لوقا قرب محيء ملكوت الله 
بقوة (۲۱ : ۲۸ - (rt‏ ولكنّه دعا الراجين إلى Wi RR‏ يسوع 
وهو يعلّم في الميكل (۲۱: 4" - ۳۷). ها Ol‏ زمن الأثم قد جاء (EYN‏ زمن 
القمع الروماني وارتداد الوثنيين. 


ثانيًا : الالام ف ۲۲ - ۲٣‏ 


Kr‏ خبر الالام (ف ۲۲ - )۲١‏ الخصّة الوسطى في القسم الأخير من إنجيل لوقا. 
نحس أن لوقا ترك مرقس وتبع يوحنًا. وقد كثرت الأبحاث في هذا الموضوع ولم تلق جوابا . 


المؤامرة ۲ :1 -+> 


تبدأ الآلام بالمؤامرة NEN)‏ أن الشيطان دخل في يبوذا 
OS. (Y: YY)‏ قد أشار بعد خبر التجارب : «وبعد ما استنفد الشيطان كل تجربة ممكنة 
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الفصل السابع عشر 
فارقه إلى الوقت المْحدّد» (4 : .)٠١‏ فهل نستنتج أن زمن يسوع كان زمئًا سعيدًا وواحة 
سلام؟ كلا . فلوقا قريب من الأسفار جليانية . فبعد أن فهر الشيطان في السماء طُرد إلى 
الأرض .)۱۸:٠١(‏ وهو يفعل هنا ولا سيّما في حياة يسوع (۱۳ : .)٠١‏ قاتله يسوع 
لينتزع منه ضحاياه (اع (MAN‏ يوم انتصر يسوع عليه بعد التجارب الثلاث افلت من 
قبضته وما عاد يغويه. ولكن الشيطان يقدر بعد أن „ae‏ وهذا ما يحدث الآن. 

أغفل لوقا دهن الطيب في بيت عنيا لأنّه أعطى خبرًا موازبًا هذا الخبرفي ٠ - ۴۳١ : V‏ ه 
(الخاطئة في بيت ”معان الفريسي ) . 


الفصح ۳۸-۷:۲۲ 
انُخذ يسوع موققًا تجاه مبادرة خصومه )١4 - ۷ : YY)‏ فأرسل بطرس ويوحتًا ليعذا 
الفصح . تفرد لوقا بإيراد امي طذين التلميذين » ليدل على أهمية هذين الشاهدين . وتظهر 
ee‏ فقبل الشعانين وقبل الفصح أرسل يسوع تلميذين ليهينا ما يعرف 
سنا . وهذا يدل على أن يسوع يسيطر على مصيره ساعة las‏ القوى المعادية 
A‏ 
een‏ اديه 
er Or-‏ خبرالتأسيس ثلاث مراحل : أولاً یربط بسوع بين 
a‏ وفصح الملكوت (737 ١:‏ - 15). ثانا : هذه الآيات تيئ وتفسر القول 
التقليدي الذي تلظ به يسوع بعد أن قدّم الكأس (۲۲ W:‏ -18). نلاحظ في ۱٥‏ 
استمال كلمة «تألّم » في المعنى المطلق لتدل على آلام يسوع وموته (رج ۲۶ : gee:‏ 
A‏ ل ير فني نظر لوقا » لم يمت يسوع فقط » ولکته تألم على مثال كل 
شهيد . الا : تذ کر آ۱۹ - ٠١‏ کسر الخبز وتقديم الكأس . هنا باتني لوقا لا مع مرقس بل 
مع ١‏ كور 14 Yo:‏ : زاد على كلمة «جسدي» الكلات «الذي يبذل من أجلكم » . وقال 
ee‏ ثم أذ الكأس «بعد العشاء» وسمّاها والعهد الجديد بدمي » GÍ)‏ 
a ya‏ نص القدّيس بولس). لا ينفصل العشاء عند 
مى ومرقس EV NEE‏ خلاصية للجسد 
ويسمّيان الكأس دم العهد. ثم S‏ هما لا يوجّها نكلات التأسيس إلى الحاضرين (يسفك الدم 
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الانجيل بحسب لوقا 
من أجل الكثيرين لمغفرة المخطايا کا قال متّى » ومن أجل الكثيرين » كا بقول مرقس). BL‏ 
تعكس ٠١ - ۱۹ T‏ ممارسة خاصّة بلوقا وبولس » ومختلفة عن ممارسة متّى ومرقس . 
SE OTS‏ ا 
بعض الخطوطات الغربيّة . ثم إن امخطوطات السريانيّة تقلب ترتيب AN‏ فهناك مخطوطة 
ا با سي . وهناك مخطوطة أخرى تعمل الشيء عينه ولكنّها تقحم «بعد 
العشاء» بعد 1 c VA‏ وتقحم «هذا الدم هو العهد الجديد» بعد آ VV‏ . وهناك مخطوطة ثالثة 
A= Wider‏ . إا هناك اختلاف لا بسبب إهمال اطاط c‏ بل لأنهم حاولوا أن 
a‏ بين النص GES‏ وممارستهم للافخارستيًا . Í‏ النقاد فيعتبرون اليوم le‏ 
اليوناني هو الأصلي وان 1 ١9‏ ب - 70٠‏ هما من صلب الكتاب وترجعان إلى لوقا. 
ويز لوقاعن سائر الانجيليين في 741 - ۳۸ Me‏ ادي عرفه 
العام اليبودي : رج أع ٠‏ وخطية بولس في شيو بخ أفسس). حدّد يسوع نموذج السلطة في 
الكنيسة » لا السلطة المتسلّطةكيا عند أسياد هذا العام » بل السلطة النادمة على مثال ما فعل 
من رج 1 ;31 = 30( . ووعد يسوع تلاميذه الذين ثبتوا معه في محنته (هل ثبتوا 
معه حقا؟ ولكن بعد العنصرة...) بمشاركة في ولمة الملكوت ودور في دينونة إسرائيل 
(أي في الحكم الملكي في be‏ الأزمنة. رج مت ۱۹: ۲۸). ثم يتونجّه إلى بطرس (رج 
مت 18:15: أنت الصخرء يو ١9:7١‏ : أَتحبّني). ونبّه يسوع سمعان أن الشيطان 
سيغربل التلاميذ ويمتحنهم ليتحقق من قيمنهم (جرك القمح فيتتخلص من البقايااني جام 
مہا عن البيدر) إذا كان الشيطان حصل على هذا الامتياز من الله ذكا کان مع og‏ 
فيسوع و محنته » تدحل مع الاب Yy Kain‏ يزول coll‏ (ينظر لوقا إلى فشل 
المسيحيّة . رج 1۸ : ۸). وأخيرًا يسِلّم يسوع إلى بطرس وظيفة رعائيّة I)‏ إخوانك). 
ولا يقدر أن يقوم بهذه الوظيفة N‏ بعد التوبة Kay‏ لوقا بنكران بطرس ليسوع لا يححود 
لا رجوع عنه) , i‏ 
بعد إعلان إنكار بطرس (54:55”) نقرا حادثة السيفين الخاصة بلوقا 
۳١ :۲۲(‏ - ۳۸) : الرجوع إلى الإرسال ييز الزمن الذي فيه كان يسوع يحمي تلاميذه ؛ 
من زمن آلام يسوع وزمن الكنيسة . فلا حاجة للمؤمنين بأن يتسلّحوا. ونقرأ إنباء جديدًا عن 
الالام يجعلنا نكتشف المعنى الذي ينسبه لوقا إلى موت يسوع . فهذا ا موت سيكون تتمة 


مك 4 المدخل الى الكتاب al‏ الرابع ٠١ ٠‏ 
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الفصل السابع عر 

لنبوءة أش yY: or‏ : «أحصي بع une‏ . هذا يعني أن لباز سييحصى مع AP)‏ 
ليستطيع المخطأة أ أن ينضموا إلى أفواج المؤمنين. ليست الام يسوع 58 ارا aan‏ 
القيامة , AN: Deere‏ 


فان کان للآلام بعد سلوکي (يدعى المؤمنون ليسيروا على خطى بسوع » ١‏ بط ؟ N‏ 
فلها أيضاً منظور فدائي . 


النزاع ؟5 :وم 45 


لا يتكلم لوقا في = خبر التزاع (۲۲ : وم -45) عن جتسيماني » هذا الأسم العيري ء' 
بل يحدد موقع المشهد في هذا البستان الواقع على جبل الزيتون؛ وإلى هذا الیل ينب 
أهمّيّة لاهوتيّة . حسب الأنبياء سيظهر Di‏ محده وقدرته على هذا الجبل (حز ۲۴ ؛ زك 
5 ). وحسب لوقاء من هناك يصل يسوع إلى .أورشليم (۱۹: ۰۲۹ ۳۷)» وعن 
هذا الحبل سيصعد إلى السماء (أع .)١5 - 4 : ١‏ هذا الجبل هو الوجهة الإيجابيّة تجاه 
أورشليم الخاطئة. إِنْه نقطة اتصال بين السماء والأرض وهو Zu‏ عن اليكل . 

ونجد alas‏ واضحة في الخبر: ظل التلاميذ معًا (ولم يفترق عنهم بطرس ويعقوب 
ويوحنًا) . وجه يسوع صلاته إلى أبيه مرّة واحدة (لا ثلاث مرّات) . جزع يسوع فعرَّاه ملاك.' 
يفترض می ومرقس أن يسوع استعاد شجاعته ولا يقولون كيض استعادها. يشير يوحنًا إلى 
صوت سماوي (يو 17 : GI CYA‏ لوقا فيقدّم هذا العزاء بشكل منظور من أجل تربية قارئيه . ' 
ويتجاهل لوقا قولين ليسوع (مر 8:14: «الروح قوي GI‏ الجسد فضعيف». مرا 
44 - 47 : «جاءت الساعة : ها إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطأة. قومواء ' 
لنذهب » ها قد وصل الذي يسلميي)). ولكنّه يورد لنا دعوتين لثلا ندخل في تجربة ' 
.)٤٩ ۰٤۰ :۲۲(‏ وهذا ما ما يعطي بُعدًا سلوكيًا لحدث a‏ عند متّى ومرقس iw‏ 
كرستولوجيًا. ولكن اذا بدّل لوقا نص مرقس ؟ لا شك في أنه اثبع تقليدًا خاضًا. 


من التوقيف إلى الموت ٥١:۲۳-٤۷:۲۲‏ 


إن الخبر الذي يقود من التوقيف إلى الصلب يبتعد Ce‏ نقرأ عند الإزائيّين الآخرين . 
خلال التوقيف » he‏ لوقا بطريقته الخاصّة عن قبلة يبوذاء ويشير إلى شفاء الأذن ؛ 
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الإنجيل بحسب لوقا 


: هذا سلطان الظلمة‎ OY ساعتكم‎ oda) وينقل إلينا كلام المسيح‎ cing ti 
.)255- ٥١:۱٤ "8ه)ء ولا يقول كلمة عن هرب التلاميذ (رح مر‎ : 

لجاع في اليل للمجلس . يدل يسوع إلى بيت عظم الكهنة (۲۲: 54 ؟ رج بو 
:1 ). أنكر بطرس المعلّم » ولك نظر يسوع جعل التوبة (التي ENTE‏ 
تبدأ عند الرسول YY‏ 55-503). 

ويتبع لوقا مرقس أو مصدرًا خاضًا فيقدّم لنا مشهد الهزء : طلب إلى يسوع أن يبين أنه 
a ١‏ 

يدور المثول أمام امحلس (جلسة الصباح) حول مسيحانيّة يسوع (۲۲ : .)۷١ - ٩٦‏ لا 
يورد لوقا كلمة يسوع عن اليكل ولكنّه يقسم سؤال رئيس الكهنة إلى قسمين : إن كنت 
المسيح فقل لناء هذا هوالسؤال الأول . «إذن» أنت ابن الله » » هذه هي صرخة الدهشة . 
نجد هنا في أساس هذه القسمة طريقة خاصّة بفهم التعليم المسيحي في pEi‏ لوقا : يقابل 
المسيح تساؤل شعب إسرائيل ويقابل ا بن الله انتظار الأم الوثنية :زفق بین أن يب نت 
الضغط وكا عند متّى لاكا عند مرقس) أو هو أجاب بطريقة Al‏ ولكنّه أعلن : «إن 
ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يرن الله القدير» OUN EN‏ على هذا 
القول فشگلت يام ليا للتعليم عن المسيح . 


ويأني بعد هذاء المثول أمام بيلاطس (۲۳۴ : ١‏ - ه). al‏ لوقا بأن يشرح لاذا 
استطاع بيلاطس أن يطرح على يسوع السؤال «هل أنت ملك اليود» فبدأ الدعوى بشكوى 
من السلطات الودية : اتهموا سو كسيحانية سياسية ومزاحمة للإمبراطور» ولكن هذا 
افتراء في نظر لوقا . GT‏ جواب يسوع « نت قلت » فهو هو عند كل من متّى ومرقس ولوقا. لم 
يظهر لوقا دهشة في ذلك الوقت بل أعلن براءة يسوع . وسيبيّض الوالي ثلاث مرّات «سجل» 
يسوع (۲۳ : ۲۲ : وقال لهم للمرة الثالثة) . لقد اقتنع لوقا ببراءة يسوعكا اقتنع OL‏ المسيحية 
لا مكنا أن تحمل ضررًا لأحد. فلا يحب على السلطة الرومانيّة أن تخاف من الرسالة 
المسيحيّة. هذا ما أراد لوقا أن بيه في دعوى يسوع كا في أعال الرسل. 


وأدخل لوقا مشهد! Úi‏ به هو مثول يسوع أمام هيرودس قياف 
75 :> -؟١).‏ هل نحن امام توسع ثانوي يحقق المزمور الثاني (قام ملوك الآرض 
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Por 
وعلى مسيحه)؟ هل نحن أمام حدث تاريخي؟ بعد هذا‎ u والعظماء اث تتمروا معا على‎ 
KNIE الحادث يضع لوقا مشهد المزء الثاني ولا يذ کر إلا الثوب‎ 

يشدد لوقا في خبر الالام على استعدادات الشعب الطيبة . فهو ما زال يسمع ليسوع منذ 
دخوله إلى أورشلم ولكن معظم انخطوطات تجعل الشعب يقف هنا يجانب الكهنة والرؤساء 
كخصم ليسوع (۲۳ : 1 ). لهذا لا نقرأ «زعماء الشعب» بل «الزعماء والشعب» نحيث 
يكون الشعب مسؤولاً عن موت يسوع مع زعائه. طلب بيلاطس إلى الشعب أن يختار 
ففضل ll,‏ على يسوع . هذا ما يقوله مرقس . وسيذ كر سفر الأعال مسؤولية شعب أورشلم 
في موت يسوع. | 

لا يشير لوقا إلى امتياز فصحي (مر AN: ٠١‏ ولكنه يلاحظ مع مرقس عمى, 
الشعب الذي يطلب التحرير لثائرء NANNY‏ 

لا يحكم بيلاطس صراحة على يسوع » I‏ يسلمه إلى عقاب الشعب . ينفرد لوقا. 
فيقول : «أسلم يسوع إلى مشيثتهم» (۲۳ : (YE‏ 

عرف الإزائيُون الثلاثة سمعان القيريني (YT: YE)‏ (أو القيرواني) » ولكن لوقا انفرد ' 
بذكر شفقة يسوع على نساء أورشلم (۴۲-۲۷:۲۳)» وكلام اللصين. 
YY)‏ : وم - 41 ). انفرد بنقل كلمتين ليسوع » الأولى : «اغفر لهم يا أبتوء لأنهم لا 
یدرون ماذا يعملون» (PE: YY)‏ الثانية : T‏ £ يديك استودع روحي » 
(۲۳ :45). وينفرد لوقا في الكلام عن توبة الجموع . قال : «والجموع التي حضرت , 
ذلك المشهد... رجعت وهي تلطم الصدور» .(fA: YY)‏ ش 

وبشير لوقا مع الإزائيّين الآخرين إلى الاقتراع على الثياب (۲۳ : 4") » إلى حضور , 
الشعب الذي بنظر إلى كل شيء (يتحدّث متّى ومرقس عن العابرين الذين ييزأون بيسوع ) e‏ ; 
إلى الدعوة التي أطلقها الرؤساء والجند إلى يسوع لكي gale‏ نفسه (۲۳: VON‏ 
يقول مرقس : الكهنة والكتبة . يقول متّى : الكهنة والكتبة والشيوخ) ء إلى الكتابة التي تد , 
على ih‏ ا محفوظة as‏ يسوع (۲۳ e CPA:‏ إلى الظلمة من الساعة السادسة (أي الظهر) | 
إلى الساعة التاسعة (أي الثالثة بعد الظهر: "5 : 44)» إلى انشقاق حجاب JKA‏ 
ecke :۲۴(‏ إلى اعتراف الضابط . في متّى ومرقس يعلن الضابط أن يسوع هو ابن الله. . 
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الانجيل بحسب لوقا 


في لوقا يعلن bi‏ هذا الرجل كان بارًا». لماذا هذا التبديل ؟ bY‏ الايمان الحقيقي غير 
ممكن قبل الفصح والعنصرة؛ ثم 7 إن كلمة Gta‏ تشير إلى موت يسوع لأجل الأشرار. 
وهناك حضور أقرباء يسوع ولا سيّما النسوة اللواني رافقنه من -EA :۲۳( JAH‏ هل 
تعني كلمة «أقرباء» التلاميذ؟) » والوضع في القبر re iY‏ ويشير لوقا إلى 
صفات يوسف الذي من الرامة (رجل تقي وصالح)؛ وإلى صفات النسوة (يمارسن 
شريعة السبت). 


الًا: يوم الفصح رف (YE‏ 

يروي آخر فصل في إنجيل لوقا يوم الفصح : حدث القبر الفارغ KONTO‏ 
الظهور لتلميدَيْ عمّاوس (Yo - ۱۳ : YE)‏ ثم للأحد عشر (74 (EA -  :‏ وأخيرًا 
الصعود YE)‏ :9—0( 

أحذ لوقا من مرقس JN‏ » ولكنّه كمّله وحوّره في نقاط عديدة ومهمّة . احتارت 
النسوة لغياب الحسد . ظهر طن ملا كان لا ملاك واحد . دل الكلام الفصحي على يسوع أنه 
الحي (صفة الله في العهد القديم)؛ وبدل أن يدعوّهم إلى الجليل ذكرهم بإعلان الآلام 
ga,‏ لوقا فرفض كل ظهور للقائم من اموت في الجليل» وركز كل 
الظهورات في أورشلم » وهذا منظور مهم. اقترب لوقا في هذه النقطة من يو 
٠١-6‏ : أرسل لوقا بطرس » صاحب السلطة الكنسية العتيدة » إلى القبر الفارغ 
فشرّع خبر النسوة. فكمّل يوحنا اللوحة فزاد على بطرس التلميذ الحبيب الذي هو سيّد 
جاعته . cl‏ لوقا ويوحنًا هما شاهدان لعادة كنسيّة عن خبر القبر الفارغ . هما لا يحصران 
اكتشاف القبر بالنسوة بل يربطانه بالسلطة الشرعية. 

a‏ عمّاوس خاص بلوقا. لم يكن كلاوبًا وصديقه من مصاف الاثني عشرء 
ولهذا نستنتج أن انبر لم يصل إلى لوقا عبر عضو من كنيسة أورشلم . ثم إن لوقا أعطى H‏ 
E‏ - ۲۷). لا نجد ما 
بوازي خبر عمّاوس إلا في مقطع من مرقس END‏ الحدث. 

Ku‏ ركلاوبًا وصاحبه مشهد تعارف مع يسوع . Gi,‏ الظهور للأحد عشر فيجمع 
اللقاء إلى إعلان عن مهمة ورسالة . قدّم لنا لوقا خطابًا هاما بلسان القائم من الموت : استعاد 
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Saiya 
وأنبأ بإعلان‎ (YV - Yo: YE المتعلّق بمصير يسوع المسيح (رج‎ YEI يسوع البرهان‎ 
هذا الإعلان يقود إلى التوبة وغفران الخطايا. من هذه النبوءة‎ EN إلى كل‎ JE 
يسوع عن إرسال تلاميذه (أو شهوده وهذا اللقب سيتتشر في‎ AË . نستشف سفر الأعال‎ 
. سفر الأعال) فدعاهم إلى انتظار حلول الروح القدس في أورشلم‎ 

ولم يتتظر المسيح ER REN‏ بل أخذ تلاميذه في ي ذلك ايوم 
إلى بيت عنيا ( (أع ١١ : ١‏ حدد : جيل الزيتون). باركهم وتركهم بعد أن أخذ إلى 
السماء. . يقوم هذا ار الول عن الصعود » بوظيفتين. Sy‏ : يضع حلا لحياة ص 
وهذا موضوع H‏ الأؤل. GE‏ : أشار إلى أن التلاميذ لن يُتركوا وحدهم . فلمًا أحسّوا 
أنهم في حاية الله » أحسوا بفرح عظم فعادوا إلى المدينة وأقاموا في اليكل يسبحون 
ويباركون الله . 
> الوجهات التعليمية في إنجيل لوقا 

دون لوقا كتابًا في جزء ر ين فأراد أن er‏ تاريخ Lie‏ الله منذ محيء يسوع إلى امتداد 
الملكوت إلى أطراف الكون. في نظر N REN‏ بدا وجود يسوع كنقطة E Sp‏ 
تجمع وتفصل بين زمنين رئيسيين من تاريخ الخلاص : زمن المواعيد » وزمن !كال المواعيد. . 
G‏ لوقا فيعتبر أن الإكال يتم في زمنين : زمن يسوع » وزمن نزول الروح «الذي وعد به , 
الآب» (أع ١‏ : 4) على الرسل . فالتاريخ لا يتضمّن فقط زمنين » زمن إسرائيل وزمن يسوع . 
(الذي يتضمّن زمن الكنيسة)» بل ثلاثة أزمنة : زمن إسرائيل » زمن يسوع» زمن 
الكنيسة. 

لهذا قال a‏ الشرّاح إن لوقا انفصل عن تقليد الإنجيل الصحيح وأعطى كثافة لزمن . 
الكنيسة كا لزمن المسيح . إنهم يعتبرون أن الإنجيل الحقيقي يفترض as WI‏ بعد فترة 
قريبة بحيث لم يعد مدى بين الفصح l‏ الثاني . ويتابعون : عرف لوقا تأر امجيء فرأى - 
أن أمام الكنيسة مستقيلاً لا محدودًا. لهذا أخذ زمانها كثافة وبالتالي وضع É‏ لزمن المسيح 
كزمن سابق لزمن الكنيسة. 

ولكن لوقا لم بحل حل الإسكاتولوجيا تاريخ الخلاص » بل حافظ على منظور النهاية . 
الآتية في النصوص الموازية لی أومرقس (لوه TEE‏ ؛ ٠١‏ : 4) أو الخاصّة به ١١: ٠١(‏ ؛ 
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الإنجيل بحسب لوقا 
8:4 ). وقد أبرز حضور الروح القدس الذي يعمل في أزمنة التاريخ الثلاثة دون أن 
شد على Su‏ والنظم . 

تشر مرف غل تقد ع سس E‏ هو. اول می NEST‏ 
لا مجهل هذا ولا ذاك (إليك براهين كتابية في EPY 055:71 EPAIA VIE‏ 
c 44-16 ٤‏ فقد وسّع وحاول أن يعطينا عرضًا تاريخيًا لأحداث الخلاص » رسع 
GGI‏ للتاريخ » وفهمًا للوقائع بواسطة أسباءها. هو لا يتحدّث فقط عن وجود » بل يفسّر هذا 
الوجود. لا شلك في أنه لم يكن شاهدًا عيانا فلم يستطع مل يوحنًا أن يقدّم لنا «إنجيلا 
وا ولكنه عرف مع الجهاعة أن يسوع قام من الأموات فألقى على أحداث حياة يسوع 
أضواء سر الآلام والقيامة » كا بيّن في سفر الأعال كيف ينتصر الإيمان في الكنيسة عبر 
الاضطهادات . 

لوقا هو LEI‏ مخطّط الله. يمكننا أن نقول إن الفصح هو A‏ والروح القدس هو 
الفاعل » وجاعة المؤمنين هى الغاية. 


١‏ - سر الفصح 


Ni‏ إنباءات بالالام والقيامة 

تنتمي الإنباءات بالالام والقيامة إلى التقليد الإنجيلي المشترك : ثلاث نبوء ات تتوزع 
الصعود إلى أورشلم (9: YY‏ ؛ مت 15: EYN‏ مرا : وم مم لو :£۳ - 80 
مت ۱۷ : ۲۲ - ۲۳ + مر ۹ : ۳۰ PYS‏ لوم : PES PN‏ مت ENAS WEY‏ 
مر ۱۰ : ۳۲ - 8”). ويزيد لوقا تنبيها قبل الإنباء الثاني : «إسمعوا أنتم جيّدًا ما أقوله لكم» 
٤٤ : ٩(‏ أي ضعوه في رؤوسكم) . ويرتبط الإنباء الثالث ببرهانكتاني (۱۸ : (P‏ ويزيد 
لوقا وحده : «فا فهم التلاميذ شيت من ذلك » وكان هذا الكلام مغلمًا عليهم » فا أدركوا 
معناه) (۱۸ : (TE‏ . وطكذا كرّر ما قاله مرقس بعد الانباء الثاني ٩(‏ : ه4) Gie‏ فأشار 
إليه بالنسبة إلى بطرس فقط بمناسبة الإنباء الأول . إن اللاك يذ كر النسوة القديسات بهذه 
الانباءات بعد المأساة »)۷:۲٤(‏ ويذكر بها يسوع تلميذي عمّاوس في الطريق 
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الفصل السابع عشر 
este: YE)‏ والرسل في iii‏ (4؟ : (ste‏ . ثم إن لوقا اعت أن يسوع Me‏ 
«معمودية ) الالام Wb (or !\Y)‏ بأنه يجب على كل سي أن يموت في AM‏ 
tert: m)‏ وأن على ابن الإنسان أن يتألم كثيرًا ويُرذل قبل أن يظهر كالبرق 
(tt: WW)‏ 

هناك إشارة إلى موت بسوع في إنجيل لوقا : إن يسوع SE‏ عن النهاية التي سيعرفها في 
أورشلبم خلال مشهد التجلّي Y ۰ )۳۱ : ٩(‏ بعد کا لكل من متّی (۱۷ : OY‏ ومرقس 
.)١17:4(‏ إن لوقا لا يُزيل لاهوت الصليب » ولكنّه يشدّد على أن الخلاص dan‏ لنا 
بقيامة يسوع امحيدة » وليس فقط بذبيحته التكفيرية. 
ثانا : إشارات أخرى 

يحد الصعود إلى أورشلم علاقات مع مت ۲۰ : ۱۷ ؛ مر ٠۴۲ : ٠١‏ ولكن لوقا نظّمه. 
بطريقة رائعة. فهناك إشارات خخاصّة بلوقا تصل إلينا في أسلوب رمزي. نجدها في خبر 
الطفولة . فيسوع هو «علامة خلاف)») (XE: Y‏ ضاع يسوع ووجد ( بعد apti SW‏ 
(؟:45). وفي كرازة الناصرة (4 : )١ - ٠١‏ التي وضعها لوقا قصدً في بداية حياته. 
العلنيّة » نعرف أن الذي هو موضوع إعجاب (YY : E)‏ هو علامة خلاف» بل موضوع , 
بغض E)‏ : ۲۹). ولكنّه يسير طريقه (Ye : E)‏ وقد انتصر مسبقًا على الموت . هنا نلتقى بما ؛ 
قاله يو ۷ : ۳١‏ : «فأرادوا أن يمسكوه»ء فا مد أحد يده إليه » OY‏ ساعته ما جاءت بعد». ! 
وفي يو ۸: ۲۰ نقرأ: «فا أمسكه أحد OY‏ ساعته ما جاءت بعد». 


Gi لقب يسوع‎ ÉG 
' ليس يسوع فقط ذلك الذي يعرف أفكار القلوب العميقة . قال مت 4 : 4 : وعرف‎ 

يسوع افکارهم c‏ وتبعه مرقس (۲ : ۸) ولوقا (ه : ۲۲) .ولک لوقا أعاد الكلام عينه | 
ea: Die Beh‏ ومناسبة الجدال عمّن هو الأعظم (4 EN:‏ 
رج مرة (YY:‏ إن يسوع يعرف أيضاً الآب معرفة الأبن لأبيه Ku=Yt-Y\ıYr ١‏ 
"6:١‏ - ۲۷). ولكن لوقا يتفرّد بأن يعطي يسوع لقبًا مسيحيًا حضاً. إنْه كيريوس أي ٠‏ 
السيد والرب . وهذا اللقب يوازي لقب المسيح الممجد. نقرأ عن يسوع في شفاء ابن أرملة ' 
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تائين : «فلمًا رآها الرب «كيريوس» (۱۳:۷؛ رج V‏ حيث نجد (كيريوس» أو 
«يسوع )). LEs‏ في 3١ : ٠١‏ : ابتبج الرب «كيريوس». وني ٠١‏ : ۳۹ إن مريم «جلست 
عند قدمي الربْ» (رج 441:1١‏ ۳۹:۱۱؛ ٤۲:۱۲‏ ؛ ١10:18‏ ...) كان هناك 
موضوع السرٌ المسيحاني الذي أحس به التلاميذ EONIA 414:8 LENTO: E)‏ 
za‏ )» ولكنّه اختفى أمام حضور N‏ 

ويبدوالمسيح ملکا حين يدخل إلى أورشليم (۱۹ : ۳۸؛ رج یو۱۲ BASE‏ 
الدنانير (19 :۰۱۲ 14 - ۰۱١‏ ۰۱۷ ۲۷) طابعًا ملوكيًا لم يكن له في مثل الوزنات عند 
سس (PEN <1۹ CE: Yo)‏ 


۲ - ملكوت الله والروح القدس 
ji‏ ملكوت الله 

البشرى هي ملكوت الله. قال يسوع : يحب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله 
dis. (YL: ٤(‏ عنه لوقا (۸ : )١‏ : «سار... بعظ ويبشر بملكوت الله . هذا هو موضوع 
الكرازة المسيحيّة. فيسوع أرسل الاثني عشر «ليبشروا بملكوت الله» (۲:۹؛ زج 
YYA EIA 415:15 48-8‏ يدل لوقا بهذه الكلمة على الواقع الإلهي 
العامل على الأرض (هذا هو المعنى عند e‏ بل على الملكوت الإسكاتولوجي (أو 
السماوي) الذي يسيطر على عملنا هنا lang‏ إياننا EYA - ۲۷ Ey)‏ 14: ١٠؛‏ 
18-١89‏ ). وهكذا ثمثل الزارع لا يدل » کا عند متّى ومرقس ؛ على 
حضور الملكوت السرّي » بل على ما يطلبه الايمان (۸ : .)٠١ - ١١‏ ويمكننا أيضاً أن نقابل 
ما يقوله مت ١5‏ : 78 عن محيء الملكوت وما يقوله لو ٩‏ : ۲۷ عن الذين لا يذوقون الموت 
حتى «يشاهدوا» الملكوت . 

إذاكان الملكوت حاضرًا على الأرض (۱۷ : )۲١‏ » فهو حاضرفي شخص ابن الإنسان 
+1 : ۲۲). وهذا ما يفسّرأنّه وإنكان الملكوت ساني (۱۱ : ۲ : ليأت ملكوتك کا نقول 
في الصلاة الربّيّة) فإنّه قد صار قريبًا من الناس »)١١- ٩ : ۱٠١(‏ فإنه قد أقبل إلينا 
(YNY)‏ 
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القدس‎ ga : ثافيًا‎ 
كان لملكوت الله في إنجيل متّى وجهة ديناميكيّة زالت في إنجيل لوقاء ولكن الروح‎ 
يصبح هذا الواقع الاي العامل على الأرض . ليس‎ (JEN القدس ( وإن لم يذ كرمرارًا في‎ 
ملكوت الله هو الذي ينزل » بل الروح القدس الذي ينقض من العلاء كموهبة . إن الذي‎ 
۷ي : حين‎ : ١ يفعل الآن هو الروح الذي هو قوة الله . وهذا ما أشار إليه لوقا بوضوح في أع‎ 
الملك لإسرائيل » أجاب يسوع : «ستنالون‎ N سأل الرسل إذا كان حان الوقت ليعيد‎ 
القدس الذي ينزل عليكم». أبعد اهّامهم عن هذا الملكوت وثبّته على‎ Ne 
| الروح القدس.‎ 
الروح القدس هو العطيّة الفضلى . قال يسوع : «فإذا كتتم أنتم الأشرار تعرفون كيف‎ 
تحسنون العطاء لأبنائكم » فا أولى أباكم السماوي بأن يبب الروح القدس (قال مت‎ 
«الأشياء الصالحة») للذين يسألونه» (1:11)؟ ونلاحظ أيضا في الاطار‎ : : 7 
«ليأت علينا روحك القدّوس وليطهرنا».‎ : ۲:٠١ ذاته النص المختلف في‎ 
٠٠)٠١ : ١( Ey : إن الروح القدس يلا بعض الأشخاص المُعَدَّين لوظائف مير‎ 
وهذا الحضور يرتبط عادة بالكلمة النبوية الي نتلفظ بها : أليصابات‎ .)۴١ :١( يسوع‎ 
MA :٤( ويسوع‎ (IV Yo :۲( "معان الشيخ‎ VEN زکریا‎ ۱ n 
LOVE والتلاميذ في الاضطهاد (۱۲:۱۲ = مت ۱۲:۱۰؛ رج مر‎ )؟١‎ : 
, الروح بالقوّة التي بها تتم المعجزات (4 : ١٠)ء بل تحل محله القوة التي بها يشفى‎ > 
: لقد قال بطرس عن يسوع : مسحه الله‎ .)١:4 419:5 +۱۷ :۰ ۰۱۷ IE) المرضى‎ 
| .)۳۸:٠١ «بالروح القدس والقوة» (أع‎ 


الفصل السابع عشر 


Ée‏ :' مناخ المديح 

عندها تقر فيل لوقا نسع اليح Jaib‏ الشكر ed‏ جف مرع : in‏ 
نفسي الرب» ٤٦ :١(‏ ي). ومجد زكريًا EIN) ON‏ بعد ولادة يوحنّاء أنشد: 
«تبارك الرب إله إسرائيل» :١(‏ 58). وسبّح الملائكة وقالوا : ath‏ لله في العلى» ١‏ 
)١۳:۲(‏ فتجاوب الرعاة معهم وأخذوا «يمجدون الله ويسبحونه» (۲۰:۲). حمد | 
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سمعان الله Y)‏ : ۲۸) ومثله فعلت حنّة EAI‏ (۲ : 88). شني Ei‏ فذهب إلى بيته وهو 
يمجد الله (5 : (Yo‏ حينئذ مجد الناس كلهم لله (ه : (Y3‏ وقالوا : «رأينا اليوم 
عجائب». أحيا بسوع ابن أرملة نائين جد الناس الله (۷ : »)١١‏ وشفى المرأة المنحنية 
الظهر فجّدت الله (۱۳ : .)١‏ طهر الأبرص «فمجد الله بأعلى صوته» (۱۷ : )٠١‏ > 
ورأى الأعمى «فتبع يسوع وهو يحمد الله» (EY : VA)‏ «ولمًا اقترب يسوع من منحدر 
جبل الزيتون» أخذ جاعة التلاميذ يلون ويسبّحون الله بأعلى أصواتهم ... وكانوا 
بقولون : تبارك الملك الآني بأسم الرب» (19 : ۳۷ - ۳۸). Gly‏ رأى قائد الحرس ما 
جرى عند موت يسوع «مجّد الله » (۲۴ : .)٤۷‏ وينتبي LENI‏ كله بهذه العبارة بعد أن 
ودع التلاميذ يسوع الصاعد إلى السماء : «كانوا كل حين في الميكل يسبحون ويباركون 
(OF: YLE) wahl‏ 

وستسمع الجماعة الأولى صدى هذا النشيد وهذا القجيد (أع ٤۷ : Y‏ » ۳: ۸ ي ؛ 

LIEFERN SIE IAI LY: E 
أو بالأحرى » كان يسوع يثير عاطفة ا لوف‎ .)٠١ : E) أيضاً محد يسوع‎ iehi وتنشد‎ 
her ۳41۲۷: ۲ والدهشة والرعدة والإعجاب (۸: ۲۵ › 4۳۷ 4 :£۳ ؛ رج اع‎ 

.)١١ هوه‎ 


رابعا : مناخ من الفرح 

ترد عبارات عند لوقا : الفرح › اليجة e‏ السعادة في السلام » إعلان البشرى . وهناك 
فعل «أنجل» أي بشرء الذي يستعمله لوقا مرارًا. 

يكاد مرقس يجهل كلمة الفرح (ما عدا مر ٤‏ :15 = مت ۱۳ : ۲۰ = OPAS‏ 
ویشیر متی إلى فرح المجوس (۲ : )٠‏ وإلى فرح التلميذ الذي اكتشف الكنرر"1 : 44 » 
فالسماء هي فرح . رج ۲۰ : 71 - 778) وإلى فرح النسوة في القيامة (۲۸ : ۸ي). غير ان 
هذا الفرح بفيض في إنجيل لوقا : مولد يوحنًا ١(‏ : 14 ؛ e OA‏ بشارة العذراء ١(‏ : ۲۸) 
زيارة مريم لأليصابات (1: 4١‏ » 44)» بشارة الرعاة .)٠١ : Y)‏ حين عاد التلاميذ 
فرحين (۱۰ : ۱۷) حدّد لهم يسوع السبب الحقيقي للفرح )3١ :٠١(‏ وابتهج في نفسه 
ln)‏ فرح الجمع حين رأى العجائب أمام عينيه (1: (AV‏ وفرح زكا حين 
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استقبل يسوع (14 : 5). عم الفرح قلب التلاميذ حين دخلوا أورشلم (PV : VA)‏ » وقلب 
Lehe‏ عمّاوس c (ENYE)‏ والتلاميذ بعد الصعود (OY: YE)‏ بل إن الله نفسه فرج 
وفرحت معه السماء حين استقبل ill‏ الراجع (١٠:٠ي). Ols‏ يسوع دعا حتّئ 
المضطهدين إلى الفرح : «أفرحوا في ذلك i) de!‏ ۲۴۳ = مت En o‏ 
(EN: ogi‏ | 

طوبی » c Ésa‏ ما أسعد الذين يسمعون البشرى. يورد لوقا أربع تطويبات ومتى ثماني 
تطويبات . يطوب متى NTD‏ ۱۷) معان بن يوناء کا يطوب مع لوقا (: ۲۴۳ = مت 
١‏ من لا يفقد إيمانه بيسوع لأنه عثر. ويطوب می مع لوقا (۱۰: ۲۳ = مت 
۳ : 11) الأعين التي ترى ما یری التلاميذ» کا يطوب العبد الأمين (۱۲ ٤۳:‏ = مت 
٤‏ : 4 ). بالإضافة إلى هذا ئ لوقا اليصابات ١(‏ : 55 ) ومريم .)٤۸ : ١(‏ يوردكلمة 
إحدى النساء التي تعلن مريم طوباويّة (11 : ۲۷) » فيطوب يسوع الذين يسمعون كلمة الله 
ويحفظونها :1١(‏ ۲۸) » والعبيد الساهرين ١7(‏ : لااي) » والذين يدعون الفقراء... وا 
يتنظرون منهم مكافأة (14: .)١4‏ 

ويتحدث لوقا عن السلام » لا سلام العام iNY)‏ ١ه‏ حدمت YEN‏ رج يو 
٤‏ ۰)۲۷ بل السلام الذي اعطاه يسوع (۷: ٥۰‏ ؛ ٤۸:۸‏ = مره : "4) منذ ولاادته: 
(9:1/ا؟؟:19411) . لم تستقبل أورشلم هذا السلام (۱۹ : (EY‏ حين أعلنه التلاميذ 
(YA: 3A)‏ . هذا السلام أعطاه AN‏ من الموت YN ANA: TAINA: YE)‏ 
Nm‏ يسوع جاء يبشر بالسلام (أع (PT‏ ويدعو التلاميذ OY‏ يفعلوا مثله . 
‚(NEN =: \e)‏ 


خامسًا : مناخ من ٠‏ الصلاة 


يحدثنا التقليد المشترك عن صلاة يسوع حين کر الخبز ۱٩ : ٩(‏ ؛ مت ٤‏ : ۱۹+ مر 
:+ يو ۰)1١: ٦‏ وليلة العشاء EN EV IIND ZEN‏ مت 4۲۹:۲۰۹ مرا 
tt ٤‏ وقي جبل الریتون (۲۲ ٤٤ - ٤1:‏ ؛ مت 25:75 ۰۳۹ EY‏ 4145 مر ' 
٠)۳۹ ۰۳۵ ٤‏ لا يشير لوقا إلى مزامير التهليل التي أنشدوها بعد العشاء الأخير(رج مت ٠‏ 
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INES‏ ولا إلى صلاة يسوع بعد کسر الخبر (مت 78:14 = مر 
(WIE £:‏ 


S;‏ لوقا يتفرّد في القول O!‏ يسوع كان da‏ وقت عاده (۳: )7١‏ وخلال عمله 
الرسولي ۱١: ٩(‏ ؛ رج مر ١‏ : ه"*) وقبل أن يختار الاثني عشر (5 : )٠١‏ وقبل اعتراف 
بطرس ٩(‏ : ۱۸) وفي التجلّي (4 : YA‏ ي) وبعد رجوع التلاميذ (YA : ٠١(‏ وقبل الأبانا 
(۱:۱۱). صلَى ليثبّت بطرس في إيمانه (۲۲ : ۴۲) وحين صلب (۲۳ (YE:‏ وفي ساعة 
موته (E3: YY)‏ ومع تلميذي عمّاوس (70:174). 

نرى في إنجيل لوقا «جموع الشعب تصلّي » )٠١ : ١(‏ » ونعرف أن زكريًا صلّى فسمع 
الله دعاءه (18:1) وأن حنّة عاشت في Kal‏ متعيّدة بالصوم والصلاة ليل نهار 
ol (YY: Y)‏ «تلاميذ >y‏ يصومون ويصلون كثيرًا» (ه: ۳۳). ويورد لنا لوقا 
صلوات أخرى غير الأبانا : «تعظّم نفسي 10 coo EN:N)‏ صلاة elep‏ 
«مبارك الرب» (1: 58 - ۰۷۹ صلاة زكريًا)» «المحدلله في oc NE: Na‏ 
لملائكة)» «أطلق عبدك بسلام» (۲: CI YA‏ صلاة سمعان). 


Ols‏ واجب الصلاة ضروري وملمّ. قال يسوع : «اسألوا تنالواء اطلبوا تجدواء دقوا 
الباب يفتح لكم )(11 : ٩‏ = مت ۷: ۷ - )١١‏ » وأسبق هذا القول بمثل الصديق المزعج 
(١11:ه-8).‏ ولا ننسى خبر القاضي الظالم (14: ١‏ - ۸) الذي استجاب للارملة » 
ومثل الفرّيسِي والعشار (۱۸ : 4 - .)١4‏ الإيمان يحصل على كل شيء (۱۷ : ٦‏ ؛ رج مت 
۷ ۲۱ : ۲۱ي + مر ۲۳:۱۱ ي). يحب أن da‏ إلى رب الحصاد ليرسل فعلة 
إلى حصاده ٠١(‏ : ۲ = مت (PA : ٩‏ » أن dei‏ من أجل المضطهدين (5: ۲۸ = مت 
ه : 44)؛ أن نصلَي ونسهر (71 : ۳۹ = مر ۱۳ : ٠)۳۴‏ أن نصلي للا نقع في التجارب 
4525١0:‏ =مت (PAINE FEN: ۲١‏ 

وهتاك آيات يرتبط فيها الروح القدس بالصلاة. إنه lengh‏ کا WINDE phi‏ 
وسمعان Y)‏ : ۲۷) وكا ألهم يسوع نفسه ٠١(‏ : ١؟).‏ والروح القدس هو أيضاً مرة الصلاة 
الفضلى . حين صلى يسوع انفتحت السماوات وحل الروح القدس (": 7١‏ - ۲۲). وحين 


Doe » 


.)٠١:١١( السماوي الروح القدس‎ N نحن‎ dei 
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| م - انتشار الانجيل في المسكونة‎ 
ما يفعله الروح القدس ليس فقط هذا الصدى الشخصي لحضوره كالفرح والصلاة.‎ 

إل يريد أن بيني جياعة تضم كل لؤمنين » يريد أن يني الكنيسة . ولك لوقا احتفظ بكلمة 
كنيسة لسفر الأعال. بِيّن متى أن الانفصال عن الشعب اليهودي هو الشرط الضروري 
ا ا a‏ 
الله . ليست الشمولية نباية القصّة » بل هي واقع يلت ضوءه على البشرى والخبر الطيب. 


الفصل السابع عشز 


أولاً : تقد م شامل وعام 

يبدو لوقا وكأنه يتوجّه بكلامه إلى قارئ غير فلسطيني . وهكذا يجعل EN‏ يشع خارج 
حدود أرض إسرائيل. وهو يقدّم لنا بعض الإيضاحات في هذا السبيل. 

يبدأ لوقا فيجعل الفاعل في جملة ظلّت غامضة . فرقس ۳ : ۲ يروي اتهم كانوا براقبونه 
gi‏ لو 7:5 فيوضح: «كان ملهو الشريعة والفريسيون يراقبون يسوع» (رج Lai‏ 
.)۳١ : ۲۱ ۱۰ ۲۰۹ 84‏ ثم يوضح مفعول الفاعل الذي لم يحدد . قال مرقس في 
١‏ : : «لأنها عرفته » فصارت الآية عند لو 4١ : ٤‏ : لأنها عرفت أنه المسيح (رج أيضاً 
Ja (oY: ۲۲ ۷:۹ ۸‏ العبارة غامضة؟ لوقا يوضحها. قال مر ۲ : ۷| : 
وجنت لأدعوّلا الصدّيقين بل الخطأة» . فزاد لوه : ٠۲‏ : «إلى التوبة » (رج أيضاً ه : ١0‏ ؛ 
YA eNO CYAN A:T‏ با EYE Ye ege CPV CFF‏ 41:51 
۲ هع ؛ (YAY‏ وأخيرًا» هناك إيضاحات تبعد كل التباس وتبرّر تسلسل 
الأحداث . نقرأ مثلاً في 4 : 48 : «يحب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الته » GY‏ لهذا 
أزسلت» . وهكذا يبرر لماذا ترك كف رناحوم alas.‏ :1 ومر يسوع بين الحقول: في 
السبت الثاني من الشهر الأول». نحن هنا أمام عبارة Dasg‏ معروفة. في هذا الوقت ينع 
أكل حب الغلّة الجديدة .)١5 : ۲۳ Y)‏ وفي ۱۸ : ۳١‏ نقراً أن الأعمى وسمع أن يوع 
الناصري يمر من هناك». ١‏ 

ويصل لوقا إلى التتيجة عينها عندما يعيد الكلات إلى الإطار السيكولوجي". مثلاً يحدّد 
الظروف فيقول : «إذكان الشعب يتساءل : هل lag‏ هو المسيح » (: ١٠)؟‏ «وكان يسوع 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الانجيل بحسب لوقا eva‏ 


N: +: ب؛‎ ٤۴٣:٩ (۱:۱۱؛ رج أيضاً‎ el. de 
(N: eA CIRE: 

ويميز لوقا بين فثات السامعين فيساعدنا على فهم خطب يسوع. في ۱۱ : ۳۸ - وم 
يتحدث يسوع إلى الفريسي. ني 1١‏ : ه4 يتحدّث إلى أحد معلّمي الشريعة. في ١ : ٠١‏ 
قال لتلاميذه. في 1 كلم رجلاً من الجموع. في ٠١:۱۲‏ قال للجميع . في 
۲ : قال لتلاميذه. في ۱۲ : ٤۱‏ كلّم بطرس . في 17 : 6ه كلّم الجموع. ومكذا 
تقول عن ف ٠١‏ . يتحدّث إلى معلّمي الشريعة والفريسيين rT‏ ثم إلى المدعوين D‏ 
۷) وإلى صاحب الدعوة OY T‏ وأخيرًا إلى أحد المدعوين (1 .)١6‏ بعد هذا يشير لوقا 
إلى أقسام الحدث المتعددة (5:وم, ۱6:1۳ 0۸ ste‏ ۴4م 
(I-4۸‏ 

وأخيرًا » بما أن لوقا يهل عادات فلسطين فهو يوضح أويعمّم أقوال يسوع المأخوذة من 
ا إسرائيل. قال متّى (۲۳ : ۲۴) : «النعنع والصعتر والكمّون» فزاد لوقا «وسائر 
البقول» .)٤۲:۱۱(‏ قال مر ۲۸:۱۴۳ : «خذوا شجرة التين». فزاد لوقا : «وسائر 
الأشجار» (۲۱ : ۲۹ ؛ رج أيضاً ۲۲ : ۱ ؛ ۲۳ : .)٠١‏ ويلغي لوقاكل التفاصيل ZIA‏ أو 
الساميّة : اقرأ الفرائض عن الحبة الأخوية وقابل بين مت ٤۸-۳۹:٥‏ ولو 
5 ۳۹ . اقرأ مثل البيتين ٤۷ : ٩(‏ - 44) وقابله مع ما في مت YV- ۲٤:۷‏ 
يقول مر ۲ : 4 : كشفوا فوق المكان. أمّا لوه : ۹ فيتكلّم عن قرميدات البيت. يقول مر 
١‏ : إن يسوع لم يكن يعلّم مثل الكتبة. ولكن كيف يعلّم الكتبة؟ هذا ما لا يعرفه ابن 
اليونان. لهذا أهمل لوقا هذا التفصيل. 


LEN اختيار التقاليد‎ : GE 
من الصعب أن نقول إن لوقا أهمل بعض التقاليد التي عرفها مى ومرقس » ولكن ما هو‎ 
: منها أمور يهوديّة . وإليك بعض الأمثلة المعروفة‎ A واضح هو أنه بتجاهل العناصر التي‎ 
الكنعانيّة رمت‎ EN :۷ مر‎ ؛5١‎ 1١:18 قواعد الطهارة في الأكل (مت‎ 
- ۱۱:۷ = ۱۳ - ۱۰ : ۱۷ رجوع إيليًا (مت‎ alt - ۲٤ :۷ مر‎ + ۲۸-6٥ 
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AMSTETTEN الحادلة حول الطلاق حسب الشريعة (مت‎ ٠)۴۳ 
AYP- ۲۱ : ۱۳ مر‎ = Yo - ۲۳ : ۲٤ إعلان المسحاء الكذبة (مت‎ 


۸۰ 


وأغفل لوقا الكلات الآرامية التي تلظ بها يسوع أو التي نقلها التقليد : مره : £١‏ : 
طليتا قومي : أي يا صبيّة قومي + ۷ : ۳٤‏ : أفاتا أي انفتح ؛ ٠١ : 1١‏ : هوشعنا أي يا رب 
ale‏ ؛ 15 : رابي أي يا معلّم ؛ رج ۰ رابوني ؛ ۳۹:۱6 : deik:‏ 
٠‏ 84: الحلجئة أو الجمجمة » ألوي ألوي لما شبقتاني : إلهي إلهي لماذا تركتني . 
وهناك التعارض بين الشريعة القديمة والشريعة الجديدة كا ورد في مت ه : eE WV‏ وبين 
البر الفريسي والبر المسيحي (مت 5: ١ي)»‏ والتحذير من الذهاب إلى الوثنيّين (مت 
i .(0:1°‏ 

مقابل هذاء يفرح لوقا بإظهار الوجه الشامل الذي تتضمّنه بعض التقاليد التي 
وصلت إليه . عاد مى بنسب يسوع إلى إبراهم » GÍ‏ لوقا فربط يسوع pol‏ (۳: ۳۸). 
gazi‏ الملائكة NEN‏ الم للناس الذين يحبهم الله » (بدون (el‏ 33 
يسوع هو N: ۲( A‏ وإذ أورد لوقا كرازة يوحنًا شدّد على نبوءة أشعيا Sn:‏ 
جسد (أو بشر) یری خلاص الله (۳ ٩:‏ ؛ رج أع ۲ :۲۱ ؛ ۲۸ :۲۸). وإذ أورد نشيد 
معان قال : «نورًا هداية NEN‏ : ۴۲+ رج ۱۳ : ۲۸ي = مت ١١:۸‏ ي). 
وأعلن يسوع بعد القيامة : «يعلن الإنجيل لكل الأم» vor)‏ وأخيرًا أعطانا مثالاً 
نقتدي به ولم يأخذه من العالم اليبودي: هناك السامري الصالح ٠١: ٠١(‏ - ۳۷)» 
والسامري الأبرص الذي شف (۱۷ :۱۱ - ۱۹) » فضلاً عن الضابط الوثنى الذي 
تد حه ال من أجل ايان (۷ :۹= مت ۸: (N‏ 1 


4 - إنجيل الحنان 


Si‏ لطف الله 


في نظر الله » «ليس بهودي ولا يوناني » ليس عبد ولا Ye‏ رجل ولا امرأة» (غل 
۳ )). لقد صار سر المسيح الخفي قريبًا من الجميع (کو ۲۹:۱ ي). 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الإنجيل بحسب لوقا ب M‏ 


لقد وجد الخطأة في يسوع صديقًا (۷: 4" = مت OA : ۱١‏ لا يخاف أن يتعامل 
معهم (85: ۲۷ - ۳۰ دمت ٩۹:٩‏ - ۱۳ = مر ۱۳:۲ - 4۱۷ لوه8١1:١5-1).‏ قد 
أبرز يسوع هذا الواقع ولا سيّما في حادث زکا (۱۹ : ۷). ثم إن بسوع يؤكد أنهم ميزون 
لدی الله على إِثْر توبتهم (18: ١‏ - ۳۲) وبفضل طول بال الله EA‏ التينة اليابسة : 
BEAT: ۳‏ ۲۱ :۱۸ - ۲۲ = مر ۱۱ : ۱۲ - (TO 270601١5‏ يغفر يسوع 
للمخلّع (ه : ٠١‏ = مت 9 : ه = مت ۲ : ه) وللخاطئة (۷: ۳۹ - (ae‏ وللمسؤولين 
عن موته (۲۳ : (YE‏ سيبكي بطرس حين ينظر إليه يسوع (۲۲ : (A‏ وسيندم اللص 
«(er YA: YTY)‏ وستلطم ge‏ صدرها (ندامة) حين تنزل من جبل الجلجلة 
(EA: YY)‏ كلهم يقدرون ان يصلوا مثل العشار: «ارحمني يا اللهء انا الخاطئ» 
OYNA)‏ 

كانت النساء حتقرات في العالم البهودي . ولكنهن يتمتعن عند لوقا بمكانة فريدة . هناك 
(Er‏ وألبصابات » وحنّة النبيّة» وأرملة نائين» والخاطئة التي ظل اسمها مجهولاً 
tor - ۳٦: ۷(‏ رج مت ٩:۲۹‏ - ۰)۱۳ والنساء اللواني كن يساعدنه Mi A)‏ 
واللواني تبعنه حتّى الصليب (۲۳ ۰٤۹:‏ 8ه ؛ ٤‏ ۲ : ١٠ي)»‏ والمرأة التي باركت أم يسوع 
(۲۷:۱۱ي) ومرتا ٠)4۲ - ۰ Years‏ والمرأة المحدودبة WANNE‏ 
ونساء أورشلم mi - vorm‏ وهناك أخيرًا النسوة اللواقي جعلهن يسوع في مثل 
الدرهم المفقود ٠١(‏ : مم »)٠١-‏ وي مثل الأرملة والقاضي (۱:۱۸ -۸). 


والغرباء هم موضوع عناية يسوع . أراد wo‏ ويوحنًا أن يزلا عليهم ارا من ن السماء . 
انرما يسوع (08-84:9). وأعطى يسوع Zus‏ الغريب Sa‏ عن Sul‏ 
9:0 دمت8: : ٠)١‏ والسامري » لا الكاهن ولا اللاي » مثلاً عن DEREN‏ 
لا تعرف الحدود Yo : ٠١(‏ ۴۷)» والسامري الغريب مثلاً في عرفان الجميل I‏ 
(NENNE IV)‏ 


خحوف EE AON‏ «فأين Bd‏ ولس eat‏ 
)14530 رج ه:الاي). 


١ ٠ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الرابع‎ )١( Ir 
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gar 
ثانا : شفقة يسوع‎ 

ليست شفقةٌ يسوعَ تكلَمًا. فإذاكان لوقا قد أخفى العواطف العنيفة لدى يسوع c‏ فقد 
أبرز أيضاً كلهات قويّة . قال : الويل لسعداء هذا العالم (5: ۲۲ -75)» حذر الذين لا 
يتوبون (۱۳ : ” - c (o‏ هدد التينة العقيمة (1 : 4)» DAE‏ عن مصير الذي تجاهل 
الفقير (15 : 4 - ۳۱). بكى على أورشلم (۱۹: (EE - 4١‏ وقال لنساء أورشلم : 
دلا تبكين على بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن...» (۲۴ : ۲۸ - .)۳١‏ وأظهر 
متطلبات التخلي عن الذات لأتباعه . ! 

هذا الحنان هو رحمة عميقة جا نستشفها من خلال سمات خفيفة . بتفرّد لوقا برواية 
أربع معجزات : ابن أرملة نائين WENN‏ امرأة المنحنية الظهر 
»)١7-1١:1(‏ الرجل الذي فيه داء الاستسقاء ١ : ١5(‏ -5)» والبرص العشرة 
NN: WW)‏ -14). في الأولى أقام ابن الأرملة بسبب شفقته نحو أبن هذه الأرملة الوحيد 
(رج EN IA‏ الوحيدة و ٠١ - 88 : ٩‏ والأبن الوحيد لهذا الأب المعدّب). 
ولكن لوقا لا يتكلّم عن عاطفة الشفقة عند يسوع التي دفعته إلى أن يرسل NN‏ عشر Sa)‏ 
1:4( أو الي Ua‏ الدرب لتكثير الخبز (مت ١4:14‏ = مر 5 : 4") غ2 أو تجاه 
الأعميين في أريحا (مت (PET‏ ويستعمل مرارًا كلمة «فيلوس» اليوحتّاوية = يا 
أحبّائي . نقرأ في Gih : ٠:۱١‏ لكم فأقول يا أحبّائي». 


ثالنًا : رقّة العاطفة عند لوقا 


إن رقة العاطفة عند لوقا هي انعكاس لهذا اللطف وتتيجة eal‏ تربوي تجاه N‏ 
sale‏ يسوع عواطض قويّة . لا نرى يسوع يغضب (مر EN : ١‏ 4# = لوه : 18 ؛ مر 
٥ ۳‏ = لوه : )٠١‏ أويتأئركثيرًا (مره : 4 = لو٩‏ : ۱۱). لا نرى عنفه ضد بطرس (مر 
4" مت 2018:1356 ولا نرى قساوته عندما يطرد البائعين من اليكل (مر 
١1-0١‏ = لو ١19‏ : 40 ي). نراه في مر ٩‏ : ۳۹ يضم الطفل إلى صدره GÍ,‏ لو 
4 فیقول : «أخذ بيده طفلاً وأقامه يحانبه» (رج مر OTV‏ في مر 81:1١‏ 
يظهر يسوع حناتا بشريًا. GI‏ في لو ۱۸ : YY‏ فلا نجد هذه العاطفة. نراه في مر ١4 : ٠١‏ 
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Lak‏ وني مر ١4‏ : ۳۴۳ - 4م حزيئًا يشعر بالرهبة والكابة (ق لو ۲۲ : .)5١‏ ولكن 
لوقا يتفرّد بالحديث عن «عَرَقَهِ الذي كان مثل قطرات دم» .)٤٤:۲۲(‏ 

ثم إن لوقا يراعي الرسل فلا يقسو عليهم. ق مر ۲٣-۲٤:۱۰‏ مع لو 
4 ي؛ ق مر 98:٠١‏ مع لو ۳۱:۱۸ (ولكن نقرأ في 18: 4": «فا فهم 
العلاييق ' نشكا مخ دل 4ق عل د اده داواي وتات I ae‏ 
: ۳۲ (ولكن ۲٤:۲۲‏ -۲۷: وقع جدال بينهم) ؛ ق مر ٤۱-۳۷:۱٤‏ 
مع لو ٤٥:۲٣‏ ي؛ فى مر ۷۱:۱٤‏ مع YY‏ 

NIE) لوقا من مشاهد العنف أو يتجاهلها: الأقوال القاسية‎ Cal 
؛ لو‎ ٤٥ : ٤ مغ ؛ ۱۲ :۰)۲۱ مقتل يوحنًا (مر 5 : ۷ - ۰)۲۹ قبلة يبوذا (مر‎ - ۹ 
نقرأ عن معاملة هيرودس‎ ١١ : ۲۳ ولكن في‎ . ٩۵ : ١4 ؛ مشهد الضرب (مر‎ ۲ 
N Eee 

ويغفل لوقا بعض العبارات الحادّة. قال مر W : ٠١١ ٤‏ يتوبوا فتغفر هم 
خطاياهم» ا لوقا ترك هذه العبارة المأخوذة من أش 5 : .٠١‏ وفي 54 : ٠۸‏ ي يورد 
لوقا أش ۸ه BE‏ اتقام الرب» .١‏ ونقرأني ٤‏ م 
الممسوس «دون أن بُوَذِيَه». ثم إن لطف الضابط نحو شعب اليهود بعطي قوة للخير 


V)‏ :£ ي). 
ه - الإنجيل قاعدة 


أؤلاً: إنجيل Ei‏ 

حين يحدّث يوحت المعمدان الجموع فهو يحدّد للناس وللمسؤولين عن الضرائب وللجنود 
واجباتهم (۳: ٠١‏ . والخطبة التي 5 رسالة يسوع تسير في هذا الخط dus‏ 
وهناك بعض kein. UN‏ دومًا من يطلب منك » .):۳ . في صيغة الأمر) . (کونوا 
رحومین» ٩(‏ : ۳۹ . في متّی : كونواكاملين) . أعطواكيلاً ملآنًا ( بمحبّة) لكل شيء (لا ليوم 
الديئونة : (PACA‏ 
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وإليك بعض الملاحظات القصيرة : الضابط Le‏ وقد بنى AN. el‏ 
أهل (۷: ه). رأى الكاهن واللاوي ال جريح فالا عنه ٠١(‏ : 1لا ي) » ابتعدا عنه . či‏ 
السامريّ فال إليه . يحب أن تدعو إلى مائدتك الفقراء والأغنياء دون أن تنتظر أية مكافأة 
.)١١ = ۱١ :۱١(‏ واو التي حفرها الغني على الأرض بينه وبين الفقراء لم تردم في 
٠٠ : ya‏ ي). واحتقار الفريسي يفصله عن سائر الناس e‏ عن المنطأة » وبالتالي 
یفصله عن الله EN‏ من يبرره (۱۸: NEN‏ 


A4 


ثانيًا : الأغنياء والفقراء 

يلاحظ لوقا أن هناك أغنياء تبعوا يسوع : يوسف الذي من الرامة (38 : ه)» زكا 
E> »)۸ - ۲: ۱۹(‏ زوجة خازن هيرودس (۸: "). ولکتّه لا يقول مثل مر 8١:١‏ 
إن يسوع أحب الشاب الغني . أصدقاء يسوع هم الفقراء. لم يأت ge!‏ ليسجدوا له بل 
الرعاة (۲ : 8). قدّموا عنه في الميكل لا فدية الأغنياء بل فدية الفقراء (۲ : .)۲١‏ المثال 
هو لعازر AUS‏ الأرملة الي أعطت كل ما عندها (۳:۲۱ ي =مر 
5 ).اما هو فليس له ES‏ إليه u)‏ (9:مهعد مت (Yr A‏ 

ا اسع المساكين» ما أتعس الأغنياء. هذا ما يقوله لوقا فلا يتوقّف عند الوجهة 
الروحية للفقرء بل يحدّد واقعهم الملموس (رج ٠۲:١‏ ي : حط الأعزاء... رفع 
المتواضعين). والإنجيل بعلن للفقراء (۲۲:۷= ۱١‏ :٠؛‏ رج لو 18:4). ما أسعد 
الفقراء péb‏ يدخلون إلى الملكوت الذي يعطى هم الآن (5: .)٠١‏ أمّا الأغنياء فهم 
تعساء لا نهم يجدون نفوسهم في وضع رديء : «یکتزون من أجل نفوسهم لا من أجل 
الله pel (YV AY)‏ في خطر أن ينسوا الله (۱۲: ۱۳ - .)٠١‏ إنهم يتجاهلون 
إخوتهم الفقراء (YAAA :۱١(‏ والفريسيون ليسوا فقط هؤلاء الذين يكتفون 
بذواتهم (1۸: ۰)16 إنهم «أصدقاء الفضة» (NEIN)‏ ولک“ اما هو رفيع القدر 
عند الناس هو رجس عند الله» (15: .)١8‏ 

ol هو ظلم. لا شك في اتا نستطيع‎ au seh SY » «مامون» (المال‎ Bi 
نستعمله يحكمة حين نوزعه على الفقراء فيصيرون أصدقاءنا (4:1). ونستطيع أن‎ 
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نستعمله بأمانة كخير غريب وضعه الله بين أيدينا .)١5-1١:15(‏ ولك لوقا 
يستنتج : لا نستطيع أن نعبده کا نعبد الله OFEN‏ 


Év‏ : التخلي 

يرتبط il‏ بسر الفصح. والإنباءات بالالام ترتبط بشروط N‏ يسوع (مت 
مخ CYT YYA Jena PE PPPA A =y E‏ 
. ولك لوقا بشدّد أكثر من الإزائيّين الآخرين على التخلي عن كل شيء. يحب أن 
لا نستند إلى الغنى (1 : 1 )7١-‏ » » بل أن نتوكل على الله الذي يمن ن لنا كل شيء 
rem‏ . إِذَاء بيعوا خيراتكم وأعطوها صدقة Y)‏ :۳۴۳ ؛ رج مت ٩‏ : 19). 

هناك شروط ليكون ي وقد زاد لوقا: يحب أن يبغض امرأته 
وحتّی حياته ۱٤(‏ :۰۲۹ رج ۲۹:۱۸). ثم يوضح : دو اخ ان کن تتا 
Yi‏ إذا AE‏ عن كل شيء له» (mr: ١4(‏ هنا هذه الملاحظات الي زادها لوقا 
على التقليد المشترك : E‏ التلاميل الرب» فتركوا كل شيء) .)١١ : a)‏ وكذا فعل 
لاوي YA:0)‏ وهذا ما بطلاب من الرجل الوجيه 0 
الفقراء» (۱۸: ۲۲) . لقد قطع يسوع خط الرجعة. . قال أحدهم : «أتبعك ولكن ... 
أجاب يسوع : «من يضع يده على DLAI‏ ويتلفت إلى الوراء لا يصلح لملكوت الله » 
.Ar-11:9‏ 

لوقا هو إنجيلي مخطط الله وهو ذلك الذي يوضح إلى أي bar‏ متطلبات 
الانجيل : حمل صليبه كل يوم» ويتبع يسوع A)‏ :38 ). ولكنّه hai on‏ كيف أن 
الروح القدس يعمل فيفيض فرحه في قلوب المؤمنين 
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الفصل الثامن عشر 
المسألة aig)‏ 


حين قرأنا أناجيل می ومرقس ولوقا ظهرت لنا مشابهبات واختلافات متنوعة ie.‏ 
واقع فريد de E‏ الآداب نسميه التوافق الحتلف. وهذا يطرح علينا سؤالاً : ta i‏ هي 
العلاقات المتبادلة بين هذه الأناجيل ؟ 


AN ALU A ia‏ بمعنى أننا نضع نص إنجيل بإزاء إنجيل آخر. هي 
مسألة علمية EEN‏ وقد b‏ الدراسات فا نظرية وقريبة من الافتراضات . إلا أ أننا 
ol‏ نعالجها ليكون هذا المدخل متكاملاً. 


حاول القدّيس أغوسطينس » أن oia‏ الاتفاق الجوهري بين الأناجيل الإزائية أي 
أناجيل مبّى ومرقس ولوقا. وحاول اللاهوتيون ا أن يقدّموا lei‏ تېدف لا 
إلى التشديد على الواقع الإزائي » بل إلى تنسيق التقاليد الحتلفة فتضحي بالاختلافات 
البسيطة وتجعل الخبر في إطار زمني sur”‏ يسوع. ar‏ محاولة من هذا النوع كانت محاولة 
طاطيانس في الدياتسارون : حاول أن يستعين بالأناجيل الأربعة ومن هنا معنى الكلمة 
اليونانيّة » ليسطر خبرًا متواصلاً للبشارة. ولكن الكنيسة لم تشجّع مثل هذه المحاولات › 
وفضّلت الأخذ بالأناجيل الأربعة رغم الصعوبات التي تعترض تنسيقها وتناغمها . 

وحاول العلماء الأوروبيُون في نماية القرن الثامن عشر أن يعرضوا الوضع بموضوعية 
دون محاولة البرهنة عن توافق التقاليد. وأتقنوا الأداة فوصلوا إلى نظرة إجالية إلى 
النصوص : جعلوا النصوص المتقاربة في نظرة واحدة فاكتشفوا درجة تقاربها وتباعدها. 
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لم» . ...د دءتدب الفصل الثامن عشر 
هذا ما نسمّيه الواقع الإزائي . ونحن سندرس المجموعات والتفاصيل WEN‏ تؤثّر على 
المضمون والقريئة والتعبير EN‏ ولا ننس أننا حين نطرح هذه ALU‏ 
تأويلاً أفضل للأناجيل لا اقتصارًا على حل مشكلة . 


أ- عرض الواقع الإزائي 


١‏ - مضمون الأناجيل الثلاثة 

تقدّم لنا الأناجيل الثلاثة الأولى المعطيات عينها من كمّية G‏ يسوع وأعاله (رج 
مت 9:ه"؛ مر ۲ :۲۲؛ يو (Ye: Yi‏ نجد المعجزات عيئها والأمثال عيئها 
والمحادلات ie‏ والأحداث الرئيسيّة في حياة يسوع. فإذا ألقينا نظرة سريعة تقابل بين 
لازاتین والإنجيل الرابع يبدو الأمر لنا واضحًا . 

نسمى التقليد Ra ch‏ الموجودة عند الشهود EIN‏ أي متّى ومرقس ولوقاا. 

إنه التقليد المرقسي » oy‏ مرقس be‏ المكانة الوسطى UM‏ می ولوقا. . ونسمي التقليد 
المت المقاطع الموجودة عند شاهدين هما ‚ss E‏ . ونسمي الصنوين تقليدين بتکرران 
5 إنجيل „Joh‏ 
Si‏ نظرة عامّة إلى المواد الازائيّة 

وصل الإحصائيُون إلى نتائج تكاد نكون ماثلة. ثم إن تقدير درجة القرابة بي 
شاهدين SE‏ أن تختلف. مثلا النسب في متّی (1: ١‏ - ۷) وني لوقا (" :۲۳ - ۳۸) 
هو تقليد مشترك وكذا نقول عن تجارب يسوع عند مرقس TEN)‏ 
۰)۱١ - ۱: ٤(‏ وعند OYit)‏ . وهناك فوارق زادها هذا الإنجيلي أو ذاك. 
ols‏ الإحصائيّات تختلف إذا انطلقنا من الآيات أو من J!‏ أو من DS‏ 

فالتقليد المثلث يغطي نصف آيات مرقس YY)‏ من أصل 1٦1‏ آية) وثلث KARI‏ 
ya‏ ۰ من أصل ٠ ٩۸‏ آية) وثلث أيات لوقا ( ۰ من أصل Ne‏ . ويغطي 
تسعة أعشار كلات مرقس ٠٠١48(‏ كلمة من أصل (NVA‏ ونصف كلات Er‏ 
AVo\)‏ كلمة من أصل 6)) وثلث کات لوقا va)‏ أصل ۹° 
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m ااا سس‎ a 


كلمة). ثم إن مرقس لا بملك إا حمسين آية خاصّة به: مثل صبر الزارع (مر 
rnit‏ ۲۹) » حادث أقرباء يسوع (مر ۳: )۲١ - ١4‏ » شفاء الأخرس الأصمّ (مر 
۷ - ۳۷) » أعمى بيت صيدا (مر ۸ : ۲۲ (Y1‏ وبعض الأقوال المتفرّقة . أمّا ما 
تبقى من مرقس فنجده عند متى ولوقا. فكأني بمرقس يل القاسم المشترك في التقليد 
الإزائي . ولكن مرقس ققدم تقاليد يحهلها مى أو لوقا كا أنه يجهل INE‏ عديدة أوردها 
مبّى أو لوقا. 

۳۷۸۲ و‎ Aa التقليد الى فيغطي حمس آیات می ولوقا أي 401" كلمة عند‎ Gi 
(أو هه كلمة) خاصّة به : خبر الطفولة‎ Al ٠ ملك‎ ER كلمة عند لوقا.‎ 
اية (أو‎ ٠٠٠ بعض الأخبار واقوال عديدة. ويملك لوقا‎ edle »)5-1١ رف‎ 
يبدو أن هناك يَنبوعًا مشتركا يستق منه مبَّى ولوقاء ويزاد‎ D) كلمة) خاصّة به.‎ AAAY 
۰ قال ا يعرفها الواحد ويجهلها الآخر.‎ ale 


ثانيًا : تقاليد الموادٌ الازائية 


هناك يقين إجالي عن التقارب بين SIA‏ المستعملة» ولكنّه يف حين ads‏ 
التفاصيل . هناك Fi‏ واخد ولكن كم من الاختلافات . فصلاة الأبانا تتضمّن خمس 
طلبات عند لوقا وسبع طلبات عند متى . إذا قرانا مت ۰ ولو ۳:۹ او 4:٠١‏ 
نجد Ol‏ يسوع بمنع تلاميذه أن يأخذوا أي شيء الطريق . I‏ مر” : ۸ ي فهو يسمح 
هم بأن يأخذوا عصاً. ولكن هذه الفوارق الدقيقة لا تلغي اليقين الذي وصلنا إليه ولكنّها 
تحدّد مدلوله. لهذا يحب أن نتساءل دوم : لِم هذه الروايات الحتلفة في أخبار متشابهة 
إجالاً؟ 

إذا تفحّصنا المضمون b‏ علينا سؤالان : إذا أنكرنا كل ارتباط أدي » فكيف نبرر 
التوافقات العديدة؟ وإذا قلنا بارتياطات مشتركة بين النصوص»› فكيف نفسر 
الاسقاطات والزيادات؟ لا يكنى أن نربط هذا بنظرة الكاتب إلى النصُ أو باهيّامه 
بالقرّاء. فكيف نتجيّب الموقف الاعتباطي في تفسيرنا؟ 
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Y‏ ترتيب الموادٌ الانجيلية 
أولاً : المتتالية الاجاليّة للمقاطع 

لقد توزعت المواد عند LEN‏ الثلاثة في أربع مراحل : الأولى » تبيئة رسالة يسوع 
(مت ESNY‏ مر IE Nr Seit‏ الثانية» يسوع في 
٤ Cu) HH‏ :۳۰:۱۸-۱۲ مر ١4:1١9-1:.مهءولر AONANE E‏ 
الثالثة » صعود يسوع إلى أورشلم (مت PEYE =N ANA‏ مر ١01-1:1؛‏ لو 
4 -48:18). الرابعة » الآلام والقيامة (مت ۲۱ :۲۸+ مر 4١5-1١١‏ لو 
(Y£ 8‏ ش 

do يبدو أن كرازة أولى طبعت بطابعها النهائي أحداث حياة يسوع‎ ie l5) 
فإننا نجد رسمة ممائلة رغم الزيادات الخاصّة بكل إنجيلي. ولكن في‎ .)41١ - :لاس‎ ٠ 
هناك اختلافات بارزة . أهمّها اختلاف متّى عن مرقس ولوقا.‎ EN قلب هذا التوافق‎ 
آم می فيسير وحده‎ .)۱۳ : ٦ - ۲۱ :1( ترتیب مرقس‎ )١ : ٩ - ۳۱ : ٤( فلوقا يتبع‎ 
ولا سيّما في تبديل محل خطب الرسالة والأمثال . ثم إن توزيع أقوال يسوع يختلف في‎ 
لوقا فيوزعها‎ GÍ » هو في منّى . فى يجمع أقوال يسوع في بعض خطب رئيسيّة‎ Ge لوقا‎ 
. على حمل الكتاب‎ 
ثانيًا : المنتالية الحزئيّة للأخبار‎ 

نجد في هذه النصوص المتشاببة توافقًا أو تنافرًا في تفاصيل المتتاليات . هناك توافق في 
قرينة واسعة مختلفة. فتتاليات مر Pia ١:١‏ ومت 4 :5# ٥۸:۱۳‏ هي 
مختلفة . US,‏ نجد تكتيلات جزئية بين مر 7١ : ١‏ - 48 ومست ۲۸:۷ - ۰۱۹:۸ بين 
مر ۲ :۲۲-۱ ومت ۱:۹ - ۰۱۷ بين مر ۲ : ۳۲ - ٩:۳‏ ومت ۱:۱۲ - ۰۱٤‏ بین 
مر ۴۳ :۲۲ Ptit‏ ومت ۲۲:۱۲ - ۱۳ ۳٤:‏ بين مر Yolg‏ هم : ٠١‏ ومت 
CE - ۸‏ بین مر NINA: ٤۳ - ۲۱:٥‏ 

وهناك اختلاف في تكتيل مماثل . فى التكتيلات الحزئيّة أدناه نكتشف عكاسات عند 
مى بالنسبة إلى مرقس . وضع مر ١‏ : 0+ - 40 في متّى قبل مر ۱ : 288-171 وضع 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


المسألة الإزائبة 44١‏ 


مر ٤‏ :10 في متّی قبل مر 4 :۱۳ - ۰۲٤‏ وضع مر ٠١:0 - ۳۵ : ٤‏ في می قبل مر 
۰۲۲-۲ وضع مر ه: 48-1١‏ في Bob‏ مر ۱:۲ ۲۲. 

G‏ لوقا فيسير بمحاذاة مرقس : إِنْه يقحم تقاليده الخاصّة دون أن يفسد نظام المتتالية 
المرقسيّة . ولكنْ في قلب هذا التوافق الإجالي نجد عكاسات أو تنقيلات عديدة. فدعوة 
التلاميذ في مر ۲١ - ٠١:١‏ تسبق خطبة يسوع الأولى في كفرناحوم وتتبعها في لو 
ه ١١ - ١:‏ . والناصرة هى في قرينة مختلفة عند مر ١ : ٩‏ -5 وعند لو FeS ٠١: ٤‏ 
كاله الك حر قي ERLERNEN‏ 
مر SATIN car CEA CEA 1:75:84 PY: ee YYY‏ 
Y YA A o NEPE YAY + |‏ ۷-۳ . وي خبر الالام نجد 
تنقيلات عديدة: لو EE YAS YA PYA ALYY‏ 
Pal ٣ ۷ ۱1-۳‏ للاحظ تنقيلات في مر 
a K S fo a A E‏ 

وقد يرتبط بنباية متتالية متوافقة حدث بعيد علها. مثلاً: المحادلة عن بعل زبول في 
لوقا لا يتبعها حدث e‏ ومرقس عن عائلة يسوع ا حقيقيّة » بل حدث.يشهه » هو حدث 
المرأة التي تبارك a‏ يسوع (لو ۱١‏ : ۲۷ ي). أمّا الحدث عن عائلة يسوع الحقيقيّة فيورده 
لوقا في قرينة تختلف عن قرينة منّى ومرقس › بعد فصل الأمثال (لو 6 : 19 .)5١-‏ 


ÚG‏ : وجود Allan‏ متنافرة داخل مقطع واحد 

ذا أخونا" اة عا وة GN‏ ادات ya‏ 
هناك عكاسة تدهشنا : تعكس التجربة الثانية والتجربة الثالثة عند متى ولوقا. وهناك 
تبديل في الجملة الواحدة. مثلاً في مت 18 : ۸ تعطي To‏ القمح مئة وستين وثلاثين DÍ‏ 
في مر ٤‏ : ۸ فتعطي ثلاثين وستين ومئة. ثم نجد شاهدين OU‏ ضد الثالث. مثلا مت 
٤‏ حمر ٤٤:٩‏ ضد لو .١١4:9‏ 

هذه الاختلافات هي كثيرة وهي تصيب كل تفاصيل التقليد وتؤثّر على فهم الواقع 
الإزائي. ومها توغَلنا في التفاصيل بدت EL‏ واضحة في معالجات الموادٌ أو 
المتتاليات . 
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الفصل الثامن عشر 


هنا en‏ السؤال : إذاكانت المتتالية الإجاليّة تعكس ارتباط رسمة واحدة» فكيف 
Lä‏ هذه التبدلات المتعدّدة؟ هل يكني أن نربطها بعمل Sehe‏ الأدبي؟ 


gar 


- التوافق في التعبير 
إن المشامبات والاختلافات لا تصيب فقط مضمون 5 المستعملة وقرينتها » i‏ 
التعبير نفسه . نلاحظ أوَلاً التوافق . إذا قابلنا أسلوب يوحنًا بأسلوب الإزائيّين وجدنا أن 
أسلوب الازائيّين فريدٌ إذ فيه قليل من الحوارات وقليل من الخطب AU‏ 


أؤلاً: في بنية الخبر 

نجد التوافق على مستوى بنية hl‏ فبعض الإشارات والمعترضات ترد في النقطة عينها 
من الخبر مع أن الحركة الاخباريّة لا تفرضها. مثلاً: «لأنها كانا صيّادين» (مت 
4 = مر ١‏ :17). في خير شفاء الحم نجد انقطاعًا في الموضع عينه وبالألفاظ عينها 
«لكي تعلموا أن ابن الإنسان له في الأرض سلطان يغفر به الخطاياء ثم قال لمحل » 
(مت 5:9 مر ٠١١:5‏ -لو ه58:5). ونقول الشيء عينه عن التعليق «ليفهم 


القارئ» (مت =١: ۲٤‏ مر EINE‏ 
ثانيًا : في الألفاظ 

ويصل التوافق > القائل بالألفاظ . لا شك في أننا لا نجد آيات تشبه الواحدة 
الأخرى شبهًا كاملاً. ولكتنا مع ذلك نری مشابهات مثيرة . ترد كرازة g‏ في ٦۳‏ كلمة 


عند لوقا ومبّى ولیس من فرق إلا في كلمتين فقط (مت ۷:۳ ب ۷:٣ Jen‏ 
ب > N‏ 


ثالنًا : في أقوال الرب 


يتصرف كل من الإنجيليين محرية في القسم الإخباري ولكنّه يوافق الآخر في أقوال 
الرب مثلا : حادث الضابط الروماني (مت مده ۱٣٣۳‏ لو ee 1١:10‏ 
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المسألة الازائيّة gar‏ 


٨٢ : ۳‏ ي) . حادث ابي زبدى (مت ۲۰ : ۲۰ - ۲۸ = مر ٣۵١:۱۰‏ - هي). شفاء 
المصروع (مت NEW‏ ۲۰=مر 89-١1-84‏ دلو ٤۳-۳۷:۹‏ 
9۷ ي). 


رابعًا : في استعال الكلات النادرة 

لا نجد هذه الكلات النادرة إلا في هذا المقطع من الإزائّين » ولا نجدها في أي مكان 
اخر من العهد الجديد. نحد في الموضع عينه الماضي القديم لفعل «ترك» غفر» في مت 
=٥ YA‏ مر ۰:۲ 4 - لوه : ۰۲۰ ۲۳ (مغفورة). وكذا نقول عن كلمة «يرفع » 
(مت ١١ :٩‏ = مر ۲: 5١‏ = لو ه: .)۳١‏ وهناك عبارة في مت ۱۲ : =١‏ مر 
۲ دوه ee‏ اكد سي 5 كن N a‏ 
بل «شد الشعره . وهناك أمثلة gs‏ عديدة تدل على ارتباط أدبي بين الأناجيل أو لغة 
Sin‏ 
خامسًا : في إيرادات نصوص العهد القدم 

قد تكون الايرادات مماثلة عند الإزائيّين الثلاثة مع ET‏ لا ترجع إلى العبرانيّة ولا إلى 
du‏ مت ۳ : ۳= مر ١‏ : ۳ = لو #: 4 تبدّل نص أش 4١‏ : ۴ - ه لتقول 
عن المسيح ماكان يقال عن الله نفسه. ثم إن مت ١:1١‏ = مر ١‏ :۲ = لو7: ۲۷ تورد 
ملا ١:‏ وتطبقه على بسوع. رج أيضاً مت 24:14 ۷= لو 4١5 »٤:٤‏ مت 
۲ لا" ع مر NA: Jet CN NT‏ 1755 ا" د مر VE‏ 


5 - التنافر في التعبير 


Yi‏ : ملاحظات عامة 
غالبًا ما نجد اختلافات طفيفة بين نصوص مأخوذة من تقليد واحد : الانتقالات بين 
حادثتين » الفوارق الانشائيّة » تبدّل كلات تعكس نظرة أخرى... كل هذا ينسبه النقاد 
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الفصل الثامن عشر 
إلى العمل التأليفي لدى هذا LANI‏ أو ذاك. إن لو ١١‏ : 5 قد حسّن لغة القول عن 
السراج کا نجده في مت ٠١:١‏ . 

ثم إذا عدنا إلى اللغة الآراميّة نجد أن الاختلافات في الألفاظ تعود إلى اختلافات في 
ترجمة كلمة ارامية واحدة. a‏ الآراميّة قد ترجمها لو ه: ١م‏ «الأصحاء) 
ومت ۱۲:۹ مر ۱۷:۲ : «الأقوياء». 
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وهناك ظاهرة ثالثة هي ظاهرة البنية الثابتة والكلات المتنوعة. روى مرقس حادثة 
طرد الروح النجس (مر Yo : ١‏ - ۲۷) في الإطار الذي روى فيه معجزة تهدئة العاصفة 
(مر ٤‏ : وم - .)4١‏ وروی خير الاعداد للعشاء الأخير (مر ١4‏ : 21 214 15) في 
الإطار الذي روى فيه الدخول إلى أورشلم (مر ١:١١‏ -5). يمكننا أن تقول إن أحد 
عناصر الأخبار انفصل عن أسرته : بقيت البنى والألفاظ ثابئة» وتنوع الموضوع. ١‏ 


ثانيًا : بنية ثابتة وكلات متنوعة 

قلنا أعلاه إن بنية خبر Ja‏ ممائلة في EN‏ الثلاثة حتى في الألفاظ . ونفسر هذه 
الظاهرة بانّصال أدبي بين الشهود الثلاثة . غير أن هذا الشرح لا يكني في حالات أخرى . 
مثلاً: في مت ۲۳ ٠۳:‏ لو 11: 1ه نجد العبارة عينها: الويل لكم. هجوم على 
نوعين من الناس : الكتبة والفريسيّين. «لأنكم». يختلف الفعل (أغلقتم » استوليتم ) . 
ويتبدّل الموضوع : ملكوت السماوات » مفتاح المعرفة. إن لو Heta ۲۲ 7١:1١‏ 
المعنى الذي نجده في مت ۲۷:۱۲ = مر #: ۲۹ء ولكنّه يستعمل ألفاظاً ‚ae‏ 

نستطيع أن نضع في هذه الفئة التقارب بين مثل الوزنات (مت KOEVERT‏ 
ومثل الدنانير (لو ١١ : ١8‏ - ۲۷) » ومثل الأعراس الملكيّة والمدعوين إلى الولمة رمت 
٠١-61‏ ؛ لو 14-15:14). هناك تنوع على مستوى التقليد الشفهي » ولكن 
هناك انصالاً Gol‏ بين الاثنين. 


Ée‏ : كلات ثابتة وبنية متنوعة 


في حادثة واحدة ظلّت NII‏ هي هي › ES,‏ بدّلت موضعها ومعناها ووظيفتها. 
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قد تحفظ الكلات المعنى ae‏ تعبّر عن واقع مختلف : «صرخ الروح بصوت قوي 
وخرج من الممسوس» (مر 1:1١‏ 5؟) أو استقبل يسوع ٤(‏ : ۴۳). أقام يسوع حاة سمعان 
(مر .)۳١ : ١‏ أمَّا مت 8 : ٠١‏ فيقول إِنْها قامت ركا من عالم الموت) . وقد jsb‏ اللفظة 
مدلولاً le‏ وظيفة أخرى في الجملة. فكلمة «لوغوس» اليونائيّة تعني «الحدث 
والخبر) في مر ١‏ : ©5 و«السمعة) في لوه ٠١:‏ . وهذا في إطار حادثة واحدة. والكلمة 
اليونانيّة الواحدة تعني في مت ١54‏ : 74 أن ١‏ السفينة تتقاذفها الأمواج» وفي مر ٩‏ : 48 أن 
التلاميذ يلاقون مشقّة في التجذيف». نقرأ في مت ٠١‏ : ۲۷ : «ما أقوله لكم في الظلمة 
قولوه في النور». صارت في لو ٠۲‏ : ": «ما تقولونه في الظلمة سيسمع في النور». في مر 
6١:‏ مات الأخ الأكبر ولم يترك عقيًا. في مت ۲۲ : ٠١‏ : لم يكن للزوج عقب › 
فترك زوجته. في مت ٥۰:۲۷‏ : حين صرخ بسوع بصوت قوي في ساعة موته أسلم 
الروح. في مر ١6‏ : ۳۷ : حين صرخ يسوع لفظ الروح. وأخيرًا نقرأ في مت ۱۳ : ٠١‏ : 
وال هذا ابن النجار»؟ وفي مر :#: وأليس هذا هو النجّارء ابن مريم»؟ 


Kb 
انال‎ abi si هناك اتفاقات تجعلنا نتحدّث عن ارتباط متبادل بين هذه المقاطع‎ 
: ولكنّ هناك اختلافات » يُرجعها بعضهم إلى فنّ التأليف واليول التعليميّة‎ gl 
عن‎ EE وينسها البعض الآخر إلى نشاط الإنجيلي الأدبي والتعليمي. مثلاً : التعممات‎ 
النظرة الأورشليميّة التي نراها‎ » CEY : ١ الأشفية التى تمّت في المساء (مت 8 : 15 = مر‎ 

E‏ لو 4؟:5. 
هنا Sy‏ أن نتوقّف عند محاولات تفسير هذه الظاهرة وأوَها التقليد الشفهي . 


ب - التقليد الشفهي 


| المناهج 
إن غيسار مؤسّس منج التقليد الشفهي (سنة (VAVA‏ يستبعد كل ارتباط أدي 
مشترك بإنجيل واحد : فالكرازة الأولى تقولبت سريعًا بسبب فقر ألفاظ اللغة الآراميّة 
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وحسب قواعد التكرار المتواصل. من هنا التشاببات في المؤلّْفات . ولكن تنعت الكرازة 
حسب متطلبات كل محيط فكانت الاختلافات. 

وجاء من يصحّح هذا المنبج : كمل مى البوناني التقليد الآرامي بمجموعة خطب 
ترجمت إلى اليونانيّة. واستعمل لوقا كتابات le‏ من مكان آخر. إِذَا الأناجيل 
Al‏ بعضها عن بعض وقد كتبت في أما كن مختلفة : مرقس حوالي سنة 4 في رومة . 
مى حوالي سنة 55 في الشرق ولوقا في الوقت عينه في سورية. ولكن بتي هذا مرد 
افتراض . | 

وظهر منہج ثالث يتحدّث عن لغة إنجيليّة مشتركة برزت في استعال عبارات أوكلات 
نادرة. والألقاب المعطاة ليسوع (ابن الإنسان» ابن الله » الربً) والرسل (الاثنا عشزء 
التلاميذء الرسل) تدل على تطور في ممارسة هذه اللغة. 

ولكن أما يمكن أن يكون هناك اتصال أدبي بين الأناجيل أو بين الوحدات التي 
سبقت المرحلة الإزائية . 


gan 


۲ - دور التقليد الشفهي 

يقر معظم الشرّاح بدور التقليد الشفهيّ في تنسيق بعض المقاطع » في التقاليد 
البسيطة » في مقاطع من التقليد المثثى. ولكتهم لا يكتفون بالتقليد الشفهي في التقليد 
eb‏ ثم إن المتتاليات الطويلة التي تمتدٌ إلى حمسة عشر مقطعًا لا تجد ما يبرّرها في منبج 
التقليد الشفهى . | 

ولكن يبقى أن التقليد الشفهى يلعب دورًا : هناك الانشاء الشفهى” الذي يعرّفنا؛ به 
اختصاصيو اللغة الآراميّة (الإيقاع » التوازي » الأساليب الذاكريّة » الكلات الرابطة » 
التضمينات ) » هناك تبدّل في استعال الأفعال ومعانيها. 

وهكذا يتفق الشراح على القول بدور هام للتقليد الشفهي في تدوين الأناجيل. 
ولكنهم يرفضون تعمم هذا المج ويختلفون في مدى تطبيقه. 
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ج - ترابط الإزائيين بعضهم ببعض 

ol‏ أصحاب الترابط المتبادل بين الأناجيل يتأتّرون بالتشاببات في المضمون وني 
تنسيق الموادٌ» ويتركون Cle‏ الفوارق الطفيفة. ونقدّم بعض الاإثباتات . 

. بتّفق حمل الشرّاح على القول إن مرقس مستقلَ عن لوقا ومتّى‎ - ١ 

١‏ - عندما لا يتبع Aa‏ أو لوقا مرقس في مواد المستعملة » أو في التنسيق» أ 
التعبير» فها مختلفان الواحد عن الآخر. 

م - إذا أخذنا خبر الالإم» فلكل من مى ولوقا تقاليده الخاصة بحيث لا ينسخ 
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الآخر. 
۽ - لا يقلّد مبّى لوقا عندما يحول بعض الأحداث مثل كرازة يسوع في الناصرة أو 
الصيد العجائبى . 


ه - لا يقلّد متّى لوقا في المقاطع الإضافيّة التي احتفظ بها لوقا من مرقس (مر 
(YPY YA cC - NA cr —A:e‏ وهو يغفل المقاطع الأربعة الي يتفرد لوقا 


بمشاركة مرقس فيها. 
5 - يجعل لوقا حوالي ١5‏ مقطعًا مشتركا بين می ومرقس ولا يأخذ بالإشارات 
الخاصة عنّى . 


۷ - إذا WE‏ عن التنسيق نقول إن متّى ولوقا لا ينفصلان عن مرقس حين يسير 
الواحد Ki‏ منفردًا. مثلاً : بقدّم متّى متتالية شخصيّة عن أحداث الجليل. ويتفرد لوقا 
بعكس بعض الأمور في خبر الالام أو بنقل Datti‏ على بعل زبول أو مثل io‏ الخردل . 
ولكنّ لوقا ومتى ok‏ على مرقس في حدث الباعة المطرودين من الهيكل . 

Ke - ۸‏ القول i‏ نجد أمورًا قديمة في كل من متى ولوقا دون أن نحدّد تبعية 
الواحد إلى الآخر. 

rss يختلف متّى ولوقا عن مرقس حين يبملان الأحداث الخمسة الخاصة‎ - ٩ 
بعد الحو إلى أورشلم » حين‎ Yo SA حين يجعلان حدث الباعة المطرودين من‎ 
. يُهملون بعض الاشارات الخاصّة بمرقس أو يقدّمان فوارق قد عة‎ 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الرابع Ye‏ 
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a‏ للب الفصل الثاهن عشر 

٠‏ - وإذا توقفنا عند التقليد الى » فقابلنا مقاطع مى ولوقا ad‏ ارتباطاً متبادلاً في 
توافق إجالي . فا مواد متشاءهة » WS,‏ لا تقول إن الواحد : نسخ الآخر. فالاختلافات 
كثيرة في أخبار الطفولة والأنسات وظهورات ei‏ من الموت ونص الأبانا ومثلي 
الوزنات والدنانير... 

١‏ - هل من تنسيق للمواد؟ هناك متتالية متشاءهة (مت ۲٦:۱١‏ - ۳۳ = لو 
4-0 )؛ ولک هناك احتلدقا „ns‏ هناك BU‏ مدهش في العبارات (مت 
۳ب - ۰ = لو ۷:۳ ب - cd‏ مت ٣١:۱۱‏ - ۷ = لو ۲۱:۱۰ AYY‏ 
مخ فروقات غديدة. كل هذا يدفنا إلى القول AL‏ ليس من Las‏ أدبية مباشرة بين مى 
ولوقا. غير أن هذا التوافق يتطلّب تفسيرًا. هل هناك مراجع خطَّيّة أو شفهيّة؟ 

۲ - هل يرتبط لوقا بمرقس؟ نع » يحيب البرهان الكلاسيكي ويستند إلى الأجزاء 
المرقسيّة (لو £ :۳1 - 41۹:3 EA‏ -0:9.ه؛18:ه١1-١7:م2).‏ في هذه 
امتتاليات الثلاث يعود لوقا إلى مواد مرقس وإن أغفل بعضها فلكي بمنع التكرار (المسح 
بالطيب في بين عنيا) أو الشكوك (عومل يسوع كمجنون بواسطة أقربائه : مر 
۲۱-۲۳ أو اعتبر Sabe‏ اليوم والساعة : مر ۱۳ : ۳۲. أو متروكًا من الآب : مر 
١8‏ ). ثم إن تنظم الموادٌ عند لوقا شبيه بتنظيمها عند مرقس . وإذا انتقلنا إلى ؤسائل 
التعبير وجدنا أن لوقا يحسّن لغة مرقس ويتجنّب خشونة الإنشاء وقلة المهارة في عرض 
الوقائع . وراح هؤلاء الشرّاح يقولون إن er‏ أمامه نص مرقس . وقالوا: لم يستعن 
لوقا بمرقس فقط » بل بنص متى الآرامي كا نقل إلى اليونانيّة... ولكن يحب أن نزيد 
على كل هذا تدخل التقليد الشفهي ونقول إنه كان في حوزة لوقا مراجع استقى منها 
مرقس وهي تضم مقاطم ioia Ju‏ مر ۳4-١:4 evi 1١:59‏ 
oyi Ye: YA VIA HEN: etio yont‏ 
PAAA ELAY YVEN‏ 

teen - ٠‏ بسیطاً کا کان في لوقا وکن بعض 
الشرّاح يقولون إن متى وضع هو أيضاً مرقس أمامه حين دون إنجيله . فا هو asi‏ هو أل 
مواد مرقس دخلت كلها تقريبًا في إنجيل متّى فلم يفلت إلا 4٠‏ آية من أصل ٠۷١‏ آية. 
وزاد مستى :°<« IY: YY YEV fo‏ 
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۲ - ۰۱۹ ۲۸:۲۱ - ۳۲. وترتيب إنجيل منّى هو ترتيب إنجيل مرقس خاصة بعد 
مت 1:14 = مر ١4 : ٦‏ (ما عدا حادثة الباعة في Kal‏ والتينة اليابسة). ثم إن مى 
Ji‏ مواضع بعض القاطع . del‏ اربعة اخبار معجزات (مر 140:1 -45؛ 
(frio-Yo:t‏ فجعلها في مت ۸ — daily „A‏ مقطعين عن الاثني عشرء واختيار 
التلاميذ (مر ": 1 - 14( وتعليمهم (مر )١١ - ۷:٦‏ وجمعها في خطبة ف .٠١‏ 
وأخذ دهشة الشعب أمام تعلم يسوع في مر ١‏ : ۱۲ فجعلها في مت ۲۸:۷ - ۲۹. إلى 
كل هذا تزيد خطبتي الرسالة والأمثال. 


5- الينابيع المراجعية 
١‏ - مرقس هو مرجع سابق للوضع الاإزائي 


Yi‏ الينبوعان 

نجد في أساس هذا النبج Éa‏ هو أن متّى ولوقا يرتبطان مباشرة بمرقس . قال 
بعضهم : هو نص سابق لرقس. وقال غيرهم : هو التقليد الشفهي وما جمعه من 
معلومات في قوالب سابقة . إا يبقى ضباب بين مى ولوقا ويتبوعها المشترك الأول . أمّا 
الينبوع الثاني فيفترض وجوده تقاليد مشتركة بين a‏ ولوقا وغائبة عن مرقس . سماها 
العلماء «المعين» وحاولوا أن تحدّدوا طبيعة هذا المعين وامتداده . عادوا إلى شهادة بابياس 
ليجدوا البرهان أنه وجدت مجموعة أقوال يسوع دونما Ae‏ الرسول (مت ٠٠١ ٠۷:١‏ 
(YoY ۱۸ ۳‏ وغيرها مث AYS PIA‏ 9١5:1١1-"5؟؛‏ 
YV ENA‏ 15:70 ... وجاء من يحدّد هذا اليَنبوع الذي يزاد على مرقس IST‏ 
ولوقا. 

وإليك التفسير: ما أننا لا نقدر أن نكتفي لا بمنبج التقليد الشفهي (الذي يبقى 
غامضاً) ولا بالوثيقة الواحدة (التي تبقى ناقصة) وجب أن نتكلم عن تقليدين أو 
ينبوعين. نحن نعرف الينبوع الأول فكيف نحدد N‏ الثاني؟ هناك أقوال وأخبار 
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(تجارب يسوع › bus‏ كفرناحوم) وتسيقات . 1 .. راح بعضهم ogi‏ هذا المعين 
ولكنّهم عادوا فتكلموا عن طبقات التقليد الدائم الغو. Ä‏ 

ولكن جاء من ينتقد نظريّة الينبوعين ويعتبر أن اليتبوع الأول هو في رأي هذه 
المدرسة متّى UN‏ 


اتا : LAN‏ الأزل والرجع الإضافي ظ 
وطرح أحد الملماء فكرة يل ول آرامي نقل إلى re‏ 0 
ولوقا بتي الآراني ) ومرقس اليوناني. وراح علماء آخرون يتحدّثون عن UNI Er‏ 
الذي هو يَنبوعٌ متّى ومرقس والذي يعكسه لوقا عبر مرقس. وهكذا مزجوا النظريّة 
المراجعيّة (متى الآرامي) ونظريّة الترابط (يرتبط مى اليوناني بمرقس Er‏ الآرامي) , 
وهكذا نكون أمام ينبوعين رئيسيّين للتقليد الث : مى الآرامي ومرقس . لا GESU‏ 
نقدر أن نفسّر شهادة بابياس من أجل وجود مى الآرامى”. ولكن يحب أن نسند النقد 
الخارجي بالنقد الداخلي » أي أن نسند ما قاله بابياس N‏ موضوعيّة للنص الانجيلى . 


ثالنًا : محاوثة بناء مى الآرامي 

إن إنجيل متّى الآرامي لا يغطي فقط المقاطع اللامرقسيّة (أي المعين) بل VES‏ من 
مواد التقليد المثلث. مثلا: خبر شفاء ممسوس الحدريين (مت ۲۸:۸ FES‏ خبر 
إقامة ابنة رئيس المجمع (مت ۱۸:۹ - TI‏ الخطبة الكنسيّة رف ...)١8‏ فالإنجيل 
الأول ورث اسم متّى DY‏ استفاد بصورة خاصّة من إنجيل متّى الآرامي”. إِذَّاء نجد في 
أساس التقليد ZU‏ شهادة بطرس بواسطة مرقس » وشهادة متّى في نصّه الأصلي. 
فلسنا phi‏ مرجعين بل أمام إنجيلين هما ينبوعان للتقليد الإزائي. وتساءل بعضهم : ما 
الذي حصل لكي يكون رسم مرقس مشابها لى الآرامي 09 أن 0 fu‏ التقليد 
الشفهي لا يكني . وقال آخرون : هذه النظرية تحتاج إلى مرجع ثا 

فجاء عالم (هو الأب فاغاني) az‏ هذه الصعوبات. أعلن أن 0 gu‏ 
المنقول إلى اليونانية قد عرفه مى اليوناني كا عرفه مرقس ولوقا. كان هذا الكتاب الأول 
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«نصًا شفهيًا» فأغناه مرقس بكرازة بطرس » وحين دون کل من می ولوقا إنجيله » کان 
أمامه متّى الآرامي ) Jyll‏ إلى اليونانية RT‏ مرقس . 

واقترح هذا العالم مرجمًا AG‏ الآرامي يتضمّن أقوالاً وضع معظمها في فاصل 
لوقا الكبير (لو »)١4 : 18-0١ : ٩‏ وسمّاه كنز لوقا. وكان في هذا المرجع أيضاً go‏ آية 
خاصة E:‏ وحده. 


؟ - مراجع سابقة للوضع الإزائي 

إن تى العلماء عن وجود مرجع أو مرجعين في أصل التقليد BEN‏ > فهذا لا يعني 
أنهم سيرجعون إلى افتراض التقليد الشفهي أو إلى ميج الترابط الأدي. هناك طريق 
وسطى ما Js‏ مفتوحة : وضع مراجع متنوعة al‏ الأناجيل الازائية . 


ألا : تقليد إنجيلي ومراجع متعدّدة 

إن حياة الرسالة في المماعة الأولى تفسّر تكوين الأناجيل . بدأوا باكرًا Zu odp‏ 

من الأعال والأقوال oK‏ بشكل مذكّرة في أيدي BEJI‏ والمعلّمين. وكان كل واحد 
Fr‏ فق هله N‏ سي حاجات ale‏ وع ما ay‏ المجزات + أقرال 
Ar‏ الا ا هذا الخير أو غيره. NE‏ مجموعات قصيرة أو طويلة » 
قبل أن تدوّن في الأناجيل . فلا يك أن نقابل الوحدات الأدبيّة لنحدّد أصل الأناجيل e‏ 
le)‏ تسلسل Br‏ الوحدات. لم تكن هذه المجموعات عمل الوعاظ 
الحوالين: بل عمل الكنائس التي كانت تعطيها شكلها الأول وتنشرها. 

قال أصحاب المدرسة التكويئّة إن الانجيليّين كانوا Aia‏ جمعوا وحدات 
ومجموعات وجدت قبلهم ووضعوها في إنجيلهم . وجاء الأب «سرفو» يشرح نظرية 
«الوثائق امختلفة». حافظ على ارتباط مى اليوناني ولوقا بالنسبة إلى مرقس وجعل في 
أساس التقليد الإزائي تنظيمًا CT‏ واسمًا تبعته تقاليد جزئيّة متعدّدة. كل هذا نقل إلى 
اليونانيّة : هذا هو مى الأول الذي يرتبط به الإزائيُون EIN‏ 


ولكن نتساءل : هل نحن أمام وثيقة واحدة أم أمام وثائق متعددة؟ لا نستطيع أن 
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00907 لل الفصل اللامن عشر 


تتحدّث عن إنجيل واحد» ولكن الوثائق المتنوعة التي نمل هذا التقليد طبعت بطابع 
واحدء طابع الكرازة ASAI‏ الأقسام. لا حاجة إلى اللجوء إلى «ينبوع ثان»» فى 
الآرامى يك أن يفسّر حمل المسألة . له بعض الخصوصيّات ولكتّه I‏ بشكل ضباب . 


فلا بد إذن من تحديد المرحلة التي سبقت مباشرة مى UN‏ 


لا : أربع وثائق 

انطلق العالم الدومينيكاني «بوامار» من أن إنجيل مرقس er‏ نصوصاً معقّدة لا 
تفسّر إلا بالرجوع إلى وثيقتين سابقتين للوضع الإزائي. وهكذا يدمج مرقس (ب) 
والوثيقة (أ) في خبر قرابة يسوع الحقيقيّة (مر م : ١م‏ - (Yo‏ وإقامة ابنة يائيرس (مر 
)٤۴-- ٩‏ وخطر الغنى (مر ۲۳:۱۰ - ۲۷). ويلامج ثلاث وثائق في صلاة 
الجسمانيّة ونكران بطرس ليسوع والهزء بيسوع كنبيّ. فنقدر أن نقول إن الأناجيل الثلاثة 
تفرض وجود ثلاث وثائق (أو ينابيع ) » تشكل كل منها الينبوع الرئيسي لكل إنجيل : 0 
للتى » (ب) لمرقس » (ج) للوقا (وبالأخص Mi‏ . غير أن الوضع يبدو أكثر 
تعقيدًا من ذلك . فرقس ينشأ من (ب) ويدمج معه Ó)‏ وبعض (ج). هذا هو مرقس 
الوسيط » البنبوع الرئيسي لمرقس الحالي الذي يرتبط جزئيًا Ae‏ الوسيط ولوقا الأول 
ونضع في = مى الوثيقة (أ) والمرجع (ي). ولنصل إلى مى H‏ يحب أن نقر بتأثير 
مرقس الوسيط . وينشأ لوقا الأول من الوثيقة (ب) والوثيقة (ج) ومن المعين ومن مى 
الوسيط . أمّا نص لوقا الحالي فيرجع إلى لوقا الأول المتأئّر بمرقس الوسيط . 

إِذَا يتضمن التقليد sX!‏ ئى المراحل الأساسيّة التالية : بعد إعداد امحموعات السابقة 
ا جيل » ألفت الوثيقة (أ) ارش إنجيل من أصل فلسطيني ولد في الأوساط المسيحيّة 
التي من أصل بودي . الوثيقة (ج) تعكس تقليدًا مستقلاً عن (أ) وترجع هي أيضاً إلى 
أصل فلسطيني . لا نستطيع أن نحدّد ا مرجع ذي) لان لوقا الأول اشا بمتّى الوسيط 
الذي يتضمّن التقاليد اللامرقسيّة . Í)‏ > و(ي) هي ينابيع الإزائيّين الأول » es‏ 
إلا الوثيقة (ب) التي هي إعادة تفسير (أ) في الكنائس المسيحيّة الي من أصل وثني ! 
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آلا الا Tue re a en‏ > ل ت هة 
ثانا : افتراض أخير: ثلاث وثائق 

استعاد «غابوري » محاولة «سرفو» ليحدّد المرحلتين الرئيسيتين في تكوين الأناجيل . 
فبين النصوص الخاليّة والوثائق المتعدّدة للتكتيلات الجزئية نجد مرحلتين سبقتا مباشرة 
تدوين الإزائيّين. فالتنسيق العام لقاطع التقليد CDI‏ يفرض Éi‏ وهو أن العلاقة بين 
الأناجيل الثلاثة تختلف حسب أجزاء كل منها. تسير الروايات الثلاث معا في طريق 
واحدة > الاإعلان البدائي للملكوت (مت ٤-۱:۳‏ :۱= مر١1:١1-١1-‏ لو 
۳ ١1-ة5:”#١)‏ وبعد تدخل هيرودس ٩۱:۲۷-۱1:1٤ Lo)‏ = مر 
۷:٩-4:‏ =لو 1:۳-۹( GÍ‏ القسم الوسيط = 
ans eisen Teie er a LT‏ 
EN‏ ل تر E‏ 
في المتتالية المشتركة . GÍ‏ في القسم المشوؤش فيتصرف الإنجيليون بحرية ويوزعون بطريقهم 
الخاصة المواد التي وصلت إليهم . 

وتزيد على هاتين الوثيقتين الأساسيّتين المراجع المشتركة بين ومتّى ولوقا والمراجع 
الخاصّة IS‏ ولكتنا لسنا أمام وثيقة وأاحدة › بل جملة وثائق 


خاتمة 

تفرض ممارسة تأويل الأناجيل تفسيرًا للواقع الإزائيّ. أيّها أفضل نظرية؟ لسنا 
ندري. ولكن يحب أن لا تكون النظريّة غامضة كالتقليد الشفهي » ولا صلبة مثل نبج 
نستطيع أن نطيّقها في المارسة. ولكنّ هذا النبج يبسّط المعطيات الأدبيّة إلى أقصى 
الحدود pe a‏ ما في جيل می من ابتكار. 
كنيج pen‏ دقيق ا ۳ التقليد الأول ولا مبّى ST m 4 T‏ الثاني 
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ع اا تك ا م BR ER‏ الفصل الثامن عشر 
(أي المرجع ) فليس وثيقة بل طبقة من التقليد الإنجيلي". فني أصل التقليد LEN‏ نجد 
تكتيلات ثابنة أو متقلبةء واسعة أو ضيفقة: 

ونتم قولنا OÈ‏ لتقليد الشفهي يعمل دومًا Ohy‏ لم يقتصر العمل عليه. فقد تدخّل في 
بداية التقليد الإنجيلي وفي نبايته قبل أن يتت في الأناجيل الثلاثة » بين فترة NN‏ 
الأدبيّة وفترة التدوين النهائى . فالدراسات الحديثة تؤكد أهمّيّة دور الجاعات في التقليد . 
وما ننسبه إلى تبديلات أدبيّة هو في الواقع تحول في قلب الجاعة. وهذا ما يفسر 
الاختلافات العديدة التي لا تجد ما يبزرها في مناهج الترابط N‏ 

كانت هناك اتصالات أدبيّة لا بين الأناجيل DA‏ بل في الوثائق السابقة للمرحلة 
الإزائية . هذا ما توصل إليه كل من بوامار وغابوري اللذين قدّما افتراضاً يفسّر ظاهرة 
تتوع التنسيق في الاناجيل الإزائية الثلاثة التي هي متّى ومرقس ولوقا. 
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الفصل التاسى عشر 
الإنجيل والتاريخ 


خلال الفصول السابقة كان اهيّامنا بالنصوص LEN‏ ولكن يُطرح السؤال : ما 
الذي حدث في الواقع ؟ وهذا السؤال لا نجيب إليه انطلاقا من النقد الكتاي وحده. فهو 
يتطلّب استعال النقد التاريخيَ ويلزم بمواقف واعية لدى المؤرّخ. ويطرح السؤال 
بطر يقتين : ماذا نعرف عن يسوع le,‏ قال وفعل؟ كيف نصل إلى يسوع؟ نتوقف عند 
الحدث وعند طريقة معرفتنا للحدث . 

كان الجواب الكلاسيكي يستند إلى معطيات تقليديّة . كان الشرّاح يرون في Ir‏ 
الأناجيل شهودًا رأوا بعي و نهم أو بعيون غيرهم حياة يسوع : كان متّى ويوحنًا رسولين رافقا 
ارب يسوع. واتصل مرقس ببطرس فكان شاهدًا من خلاله. وارتبط لوقا ببولس 
وبالمراجع التي يحدثنا عنها في مقدّمته. LT‏ اليوم فقد ضعف هذا التأكيد الإجالي عن 
صِحّة الأناجيل الأدبيّة. إذا EED‏ الأسلوب النقدي الحديث نستطيع أن نسمي كاب 
الأناجيل «شهودًا» . S‏ ارتباطهم نّى وبطرس وبولس ويوحنًا لا يكفل لنا شهادتهم 
بطريقة حرفية . 

حاول الشرّاح في القرن العشرين أن an‏ بعناية كيف كان كناب الأناجيل 
صادقين ومطلعين. ولكنّ الدراسات السابقة أظهرت أنهم كانوا قبل كل شيء «خدّام 
الكلمة». وقد اهتمّوا أن ينقلوا المعطيات » كا جمعوهاء في منظور محدّد. لقد فرضت 
me‏ في شكل ثابت. اختاروها ووضعوها في رسمة إجالية قبلوها من التقليد. خضع 


الانجيليُون الثلاثة الأول هذه الرسمةء GI‏ يوحنًا فتجرّأ على قلبها Di‏ على عقب . Di‏ 
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الرباطات التي بها جمعوا موادّهم فهي ظاهرة وتتيح لنا أن نعود إلى مرحلة سبقت الواقع 
الإزائي. بعد هذاء هل نستطيع أن نقول إن الكتّاب مسؤولون عن الموادٌ التي كان ها 
وجود أدبي مستقل؟ أجل » بمعنى أنّهم خبروا مكانة التقليد الذي قبلوه. لاء بمعنى 
أنهم لا يجحعلون نفوسهم فوق الكنيسة الي تنقل هذا التقليد. وختام القول » أن البرهنة 
الكلاسيكيّة ناقصة : فعلى النقد التاريخي أن يُخضع لتحقيقه كتاب الأناجيل وأن a‏ 
إلى الجاعة التي كانت الأناجيل ie‏ 


أ - المؤرّخ يبحث عن يسوع الناصري 

لنقل في بداية كلامنا : لا يستطيع أي نص أدبي أن يستند إلى تقليد امخطوطات كا 
تستند الأناجيل c‏ سواء في عدد الشهود أو في قدمها. مرّت مئة سنة بين تدوين MENT‏ 
الرابع ونشرته الكاملة في برديّة بودمر رقم ۲ التي نشرت سنة .١1485‏ أمّا بين ما دونه 
أفلاطون الفيلسوف اليوناني ومخطوطات كتابته فهناك ثلاثة عشر قرتا . فقابل. ولا ننسى 
ترجات الأناجيل في القبطيّة والسريانية العتيقة واللاتينية العتيقة » وبعض مخطوطاتها يعود 
إلى القرن الثالث . ثم هناك شهادات عند É‏ مسيحيّين أمثال يوستينوس الذي كتب في 
السنوات .١7١ - ٠٠١‏ ولكن كل هذا رفد خارجى للنقد التاريخى الذي عَمَلهُ أن 
يتحت فن مواد التصبوض El o‏ لني ei‏ 


١‏ - معابير صدق التقاليد 


هل نستطيع أن نسند الصدق TESEI‏ إلى شهادة متينة لكلمة يسوع لأنْها قدية في 
التقليد الإنجيلي أو لأنها موجودة في [ce‏ عدّة؟ إذا أردنا أن نصل إلى يسوع عبر التقليد 
الإنجيلي وجب علينا أن نرجع إلى معايير أخرى. وقد احتفظ النقّاد بمعيارين li‏ 
بطريقة ike‏ 


Yi‏ معيار الاختلاف 


حين يقابلون بين ما نسبه OLANI‏ إلى يسوع وبين العالم الييودي المعاصر والعالم 
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N gY 
من المحيط اليهودي ولا من‎ GL اليح يكتشفون مشابهات واختلافات . فكل ما لا‎ 
المسيحيّة الأولى يكون صادقًا. مثلاً : بين التعلمات المعطاة للتلاميذ تعليمة يأمر فيها يسوع‎ 
لا يتوجهوا إلى الوندينَ ولا إلى_السامرين: مب أن تعتبر :هذه التغليمة‎ Ob ah 
تعارض الرسالة المسيحية الأولى. فبمعيار الاختلاف نبرز ز أصالة سی‎ gi صحسحه‎ 
ل أن‎ nt الجذرية . نرز ما به يتميز عن عصره وک ر ف يبوع بن‎ 
ل يتوم في‎ : Sa. يتصرف كل : بودي‎ ee 
أو تلك لاحقة للفصح . كل ما قر أن نفرضه هو معادلة ا يسوع‎ RR iR 

وأقوال المسيحيّين الأولين. 


ثانا : معيار القاسك 

يفترض هذا المعيار أن التعبير عن شخص أو عن حلم يصدر عن مركز واحد يضم 
العناصر المتعدّدة . فاذا استطعنا بوسائل أخرى ان ان = يسوع صحيحة أو 
أن إحدى المعطيات الإخبارية أكيدة » فهذه المعرفة الاجاليّة FE‏ على نصوص Wil‏ 
وما تأكدنا منها. قد er‏ هذا القاسك من zu‏ بواسطة المسحية الأول al‏ بواسطة 
التأويل. ولكنّه يساعدنا وحده على فهم شخصية يسوع. مثلاً: إذا كان المنظور 
الإسكاتولوجي الخاص بيسوع يبرّر هذا القول أو ذاكء فلا ننسى أنه كان ليسوع Lai‏ 
منظور لاهوتي بفضل علاقته الخاصّة بالاب . فعيار القاسك يستند في النهاية إلى مجموعة 
أسفار العهد الجديد : ننطلق من معرفة كل هذه الكتب فنصل إلى معرفة أجزائها . 

هذان المعياران ضروريان لندرك الواقع الأصلي بطريقة متواصلة » لا متقطعة. 
فالمعيار الأول الذي يشدّد على التحليل لا يسمح U‏ أن نجمع sti‏ نج فنكون شخصيّة 
يسوع . . والمعيار الثاني يشدد على الشميلة الي تحاول أن des‏ إلى كل شخص يسوع › 
ويرتبط أكثر من الأول بنظرة المسؤول . المعيار الثاني مهم كالول ؛ والأؤل حمق في قيمة 
الشميلة التي توصل إلا الثاني . فإذا أراد النقد التاريخي أن يقوم بعمله أحسن قيام » 
وجب عليه أن يطبق هذين المعيارين على مختلف المستويات الي نجدها ني التقليد 
الإنجيلي : مستوى المضمون c‏ مستوى شروط النقل » مستوى التفاصيل . 
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لم ا الفصل التاسع عشر 
Y‏ - مستويات التقليد احتلفة 


أولاً: على مستوى المضمون 

إن المعطيات المنارجة عن الأناجيل تتيح لنا ان نتحقّق » بطريقة سلبيّة » أن المعطيات 
EN!‏ لا تعارض التاريخ . 

فالوضع الذي يصور الأناجيل يقابل حالة فلسطين قبل سنة .7١‏ ثم إن هذه الصورة 
لا تنفصل عن اللحمة ELENI‏ 

من جهة اللغة : دونت هذه الكتابات في a‏ 
وعلى أصل فاسطيني سابق لانتشارها وسط الهاعات Zul‏ جهة ال حغرافيا : أ 
الشراح أنهم أمام إنجيل خامس . من جهة الأركيولوجيا Je)‏ الآثار) : : تؤكد Ta‏ 
التي تمّت منذ أكثر من قرن على تحديد مواضع ذكرها الإنجيل : كفرناحوم » الناصرة » 
نائين » قيصريّة فيلبّس وقيصريّة البحرء الطريق من أورشلم إلى أريحاء بركة بيت زاتاء 
هذا فضلاً عن مغاور قران. من جهة التاريخ والسياسة : حدثنا A‏ يوسيفوس عن 
الصراعات بين المبود والسامرئين» بين الف سيين والصادوقيين. وتظهر الحياة الاجئاعية 
على yii‏ قبل دمار أورشلم . ونتعرف إلى العادات الدينيّة في ذلك الزمان : الأعياه » 
الحجج إلى الميكل » الصلاة في المجمع › راحة السبت . وتنعكس في هذه الحياة a,‏ 
الفكرية : التيار الإسكاتولوجي» التيّار المسيحاني» التيّار القمراني 

وإذا عدنا إلى ما قبل سنة cor‏ نرى أن أعال الرسل والرسائل البولسيّة تبن تطور 
المماعة المسيحيّة تطورًا سريعًا إن في تنظيمها أو في توجّهات تفكيرها. 

ندا النظم المسيحيّة في زمن بولس تتميز عن نظم المجمع . هناك نظام تدر يجي 
تراتبي » وهناك المرطقات التي بدأت تظهرء وهناك الاضطهادات» وهناك النظرة 
الشاملة إلى Se‏ أ الأناجيل فتقدم ديانة جديدة غير منفصلة عن امجمع > ونحدثنا 
عن معلّم يتم مع تلاميذه باحترام الشرائع الموسويّة با فيها من أمور خاصّة (مت 
٠‏ : ه؛ 54:18). وإذا كان هناك من اضطهادء فالكلات المستعملة غامضة إذا 
قابلناها يكن pn‏ ذلك الرمان. 
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الإنجيل والتاريخ 


توجّه التعلم المسيحي في أيّام بولس نحو منهجة العقيدة عن يسوع المسيح 
(كرستولوجيا) » عن الخلاص » عن الروح القدس والكنيسة » عن التقليد الذي هو 
وديعة. أمّا في الأناجيل فلا نجد Cal‏ بشميلة عقائديّة أو نظرية لاهوتيّة . مثلاً: عن 
لاهوت المسيح أو وجوده قبل الزمن . والتعابير قديمة (ابن الإنسان» ملكوت السماوات) 
وهي ستزول فيا بعد. 

ولقد تبدّلت الميول أيضاً. اهتمّ بولس بمحاربة المتبؤدين (الذين يحاولون أن يفرضوا 
الشرائع اليهوديّة على المؤمنين) وراد المدرسة الغنوصيّة. أمّا يسوع فيحارب الفريسيين 
والصادوقيّين» وهذا ما يعود بنا إلى الماضي . 


bb‏ : على مستوى النقل 

إِذَاء على مستوى المضمون» بدت الأناجيل محذرة في التاريخ. فاذا نقول عن 
مستوى التقليد عامّة والتفاصيل الاخباريّة خاصّة؟ لقد اعتقد البعض أن الانجيل Jr‏ 
الواقع وقزبه من الثالية . وهذا عائد إلى طبيعته كإنجيل وخبر طيب » يريد أن ينعش إيمان 
قارئيه . كيف نثق بالتقليد حين يرتبط ارتباطا وثيقا بالايمان؟ 

نجد الحواب الأول بفضل معرفتنا بالجاعة المسيحيّة المسؤولة عن هذا التقليد. لسنا 
أمام جمهور مغفّل وغير معروف بل أمام جاعة ها بنيتها: الشهود هم هنا وهم مكلفون 
بنقل تذ كراتهم > وهكذا يحذّرون حاضر حياة الكنيسة الغنبة عاض لا يزال É‏ فيهم . ثم 
D‏ الكنيسة OE‏ من جاعات عديدة تراقب الواحدة الأخرى . ونجد بين هذه المهاعات 
علاقات عديدة بعضها متقارب وبعضها متباعد. فهذه الاعات المتعدّدة والمركزة » 
كنت مواد التقليد لتحميّه من أي انحراف جوهري عن فكر يسوع كا فهمته على ضوء 
قيامته . وموقف الاعات تجاه التقليد المتعدّد يقوم بأن نهمل التباعدات الطفيفة ونشدّد 
على التوافق الأساسي. 

وقال بعض الشرّاح : كا كان تلاميذ N‏ أمينين لتعلم الآباء فلا بحؤرون فيه 
É‏ » كذلك كانت الهاعة المسيحيّة الأولى لتعلم يسوع الناصري الذي صار بالنسبة إلييم 
تقليدًا Liu‏ هذا هو المناخ الأول YES,‏ نستطيع أن نماثل الجاعة المسيحيّة ie‏ 
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لقصل الام غر 
DE,‏ . فالأمانة ليسوع هي في أمانة الروح » وهي تعطينا Ko‏ حقّة تجاه حرفية التعلم. 
فالتكرار Y gS‏ يدل على الأمانة المسيحية . ولنا مثل في طريقة بولس في إيراد أقوال 
يسوع. . نقرأ في أف ه 9 : تعرفون أن يوم الرب يحي ء كاللص ) في الليل . يعود بولس إلى 
لو ١١‏ :وم - 4٠‏ ولكنّه لا ينقله نقلاً حرفي . ويعود بولس إلى وصيّة OJ‏ فيقول : لا 
تفارق المرأة زوجها ١(‏ كور ۷: )٠١‏ فيورد حديث يسوع عن الزواج والطلاق (مت 
١١-48‏ ؛ مر ۱:۱۰ - ۱۲ + لو ۱١‏ : ۱۸) ويعطي بعض الفرائض الحديدة الي 
تنبع من تعلم يسوع (رج أيضاً ١‏ کور Yo YPE 4١4:9‏ 4۲:۱۳ روم 
(EINE‏ | 

أجل » ليس من هوة بين يسوع والكنيسة الأولى. Oly‏ درسًا سوسيولوجيًا يساعدنا 
على الوصول » عبر الاعة الرسولية » إلى الهاعة التي الفها يسوع مع تلاميذه ؛ إلى الجاعة 
السابقة للفصح . فهذه الجاعة هي محبط حياتي' صحيح تكون فيه تقليد يسوع. فالشراح 
يقرّون أن يسوع جمع تلاميذ ارتبطوا بكلمته » وساروا إلى الرسالة بناء على أمره » ومارسوا 
بعض قواعد حياتية أخذوها as‏ . فالمؤرّخ يستطيع أن يرجع ul‏ الفصحي بيسوع 
القائم من الموت » إلى تعلّقهم السابق للفصحء > فيكتشض بين الحقبتين تواصلاً ASÍ‏ 
فتعلّق التلاميذ بكلمة يسوع ليس خضوعًا وحسب. اله وك قدا عفدي بدا قن 
الفصح وامتد إلى ما بعد الفصح وظل في جوهره هو هو. 

ol‏ هذا البرهان يلاثم خاصّة أقوال يسوغ. Ss.‏ إذا عدنا إلى pe‏ المتعلّقة 
بيسوع » وجدنا أن تدخّل الهاعة مهم فيها . ولهذا يحب أن نطبق القواعد التي Ua‏ على 
ie ji‏ التفاصيل . على كل حال » > بمكننا القول إن عرض واقع الإنجيل التعليمي أقرب 
إلى الرسم منه إلى الصورة الفوتوغرافيّة » أقرب إلى التذ كر منه إلى تقرير صحافي. 


6٠ 


p‏ : على مستوى التفاصيل 

لا نستطيع أن نتوقف عند كل التفاصيل لأنها كثيرة جد » وقد حاول كل إنجيلي أن 
يطبق هذه التفاصيل على حاجة هذه الكنيسة أو تلك ك. ولكن هذا لا يعني أنه من السهل 
تشويه التقاليد الأصليّة » يسبب طبيعة الهاعة . Sy‏ بعض التقاليد تحوّلت e‏ ولا عجب 


في ذلك» لأن الكنيسة هي التي تنقل إلينا فهم الوقائع . فإذا أردنا أن نفهم أحداث 
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الإنجيل والتاريخ ———— ل 
ماضي يسوع وأقواله ننظر إليها ونسمعها برفقة الكنيسة. مثل هذا الأسلوب علمي 
وتقليدي : فالأناجيل تكوّنت في جاعة هي خليّة من خلايا الكنيسة. 

مثلاً : كلمة ll‏ هي التي استعملها يسوع نفسهء OY‏ هذه التسمية غير موجودة في 
العالم الييودي المعاصر. ولكن ماذا نقول عن كلات العشاء السرّي؟ هل قال : هذا هو 
جسدي؟ الكلمة اليونانية «سوما» لا تقابل حرقيًا الكلمة الآراميّة. وهناك عبارة ترد في 
مت ۲۲:۸: EI‏ الموتى يدفنون موتاهم ). ١‏ تخترع ie‏ الأول هذه العبارة لأنها 
تعارض عادات اليهود الشرعيّة GÍ,‏ بالنسبة إلى الأخبار فنقول إن يسوع أخذ فعلا عشاء 
أخيرًا مع تلاميذه » أنه بارك الله وكسر الخبز وأعطاه all‏ وتلفظ بكلات تفسيريّة على 
طريقة الأنبياء : كل هذا يتوافق مع العالم اليهودي وتسمية الكنيسة الأولى للإفخارستيًا : 
ركسر الخبز». وقصارى القول » إن لتفصيل الخبر قيمة بالنسبة إلى مجمل الخبر» وهو 
يساعدنا على الوصول إلى معنى الخبر وإن لم يكن وحده مؤكدا وثابتا. 


۴ - نتائج النقد التاريخي 

بعد أن غربلنا في غربال النقد التاريخي الأقوال والأخبار مستعينين gobas‏ 
الاختلاف والقاسك » يبقى أن نشير إلى خطوط تنسيق حياة يسوع ورسم صورة عن يسوع 
الناصري . 


أؤلاً: تنسيق حياة يسوع 

نسارع إلى القول Y‏ نقدر أن نقدّم آخر التفاصيل عن مكان وزمان حياة يسوع . 
ولكدّنا جد بعض DIE‏ نستدل بها. بدأ يسوع رسالته في JB‏ يوحنا المعمدان » ثم أعلن في 
الجليل محيء ملكوت الله. هنا اصطدم بسوء فهم nk!‏ وعداوة الرؤساء الروحيين 
ورية هيرودس . فترك هذه المنطقة وبعد أن أقام Ey‏ قصيرًا على حدود البلاد صعد إلى 
أورشلم حيث بتي بضعة أشهر. وذهب إلى شرقي الأردن ثم عاد إلى العاصمة البمودية 
يوم الشعانين. فانطلاقًا من هذه المعطيات نستطيع أن نقسم رسالة يسوع قسمين رئيسيين : 
ألا : تقديم تعلم عن جيء ملكوت الله القريب ونداء إلى التوبة. ثم فترة من التنقلات 
كرّسها لتربية تلاميذه وتثقيفهم . ثانيًا : إعلان احتفالي كشف فيه شخصيته. 
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ف 

كل نقد عقلاني يقبل بهذا الحد الأدنى من المعلومات . فهل نستطيع أن نذهب أبعذ 
من ذلك ونحدد التسلسل الزمني لحياة يسوع ؟ حاول أحد الشرراح mesedea‏ 
في كانون الثاني سنة ۲۸ . ثم حلاد تاريخ سائر الأحداث . ولک“ هذه امحاولة فاشلة سلف 
لأنها OT‏ باستطاعتها أن تحدّد روزنامة حياة يسوع . أن نبحث عن زمن العشاء السرّي 
أو موت يسوع » أن نبحث عن زمن ميلاد يسوع يرتبط بعض الارتباط بمعطيات الايمان. 
فسر الخلاص يندرج في التارد يخ البشري . E oiui‏ أن غخطة الجبل ألقيت في 14 
حزيران سنة YA‏ » وهدأت العاصفة في كانون الأول سنة YA‏ وتجلى يسوع على الجبل في 
5 آب ۲۹... مثل هذه الأقوال تبعدنا عن النقد السلم والصائب. وإننا نغوص في 
متاهات خطيرة فنضع على المستوى عينه » معطيات هامّة وتفاصيل خياليّة . فإذا شككنا 
في هذه انجرفنا إلى UN‏ في تلك . 

إن هذه الحاولة لاكتشاف الأسس التاريخيّة الوضعيّة تقوم بأن نستجوب الوثائق 
الإنجيليّة» لا بحسب فتها الأديي بل ضدّ منظورها. وهي تعيد بناء مسلسل الأحداث 
معزل عن مدلوها الديني وتزيد عليها بعض التفاصيل » ولكنّ مثل هذا العمل له تأثيره 
السيّئ في نطاق ‚SEN‏ 


انبا : وجه يسوع 


بقول عامّة الشعب E‏ لا تصل إلى آي شيء أكيد عن وجه بسوع Lug.‏ 
بصحيح . وها نحن نقدم اإلى القارئ بعض الأمور الواضحة . 

فيسوع يبدو شخصيّة أصيلة . إنه من dle‏ معروف » هو dle‏ فلسطين في القرن الأول 
المسيحي'. ظهر أمام معاصريه SE‏ رابّي (أو معلّم) أو نبي » دون أن يقدروا على أن 
يحصروه في أب فئة من الفثات . هذا الرابي يتكلّم بسلطة مميّرة فيقلب عادات ذلك 
الزمان. وهذا النبي لا يبرّر رسالته إلا بأعال عجائبيّة وبأمثال تدل على ES‏ المباشرة 
والمدهشة . لا شيء بينه وبين الطبيعة › بينه وبين الآخرين » بينه وبين أقواله » حتّى ولو 
كانت الكتب المقدسة . الله أبوه هو هنا وهو يبرر حريته العجيبة a ae‏ 
المذهل الذي يطل على القارئ. 
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ونستطيع أن نرسم تعلم يسوع وتصرّفه بثقة كبيرة. من الأكيد أن يسوع أعلن أله 
يدشن Ei‏ جديدًا بكرازته : فلكوت الله الذي أنبأ به الأنبياء يقوم الآن بطريقة نهائية . 
وهو لا يقوم بعنف كا فكر بذلك يوحنا المعمدان أو جاعة الغيورين » فيتطلّع إلى الملكوت 
الآتي . يتعرّف السامع إلى هذا الملكوت في شخص يسوع الذي يتكلم . كل هذا يبرر 
تصرَفًا غريبًا لدى يسوع الذي بقلب حواجز بناها الرؤساء الروحيّون ويعاشر ah‏ خلال 
الولائم ويعمل الخير يوم السبت. 

لا يوجّهنا فكر يسوع إلى نباية الزمن فقط » بل إلى التعرّف إلى الله. فني أعاق هذا 
الحاضر الجديد الذي يؤون ملكوت الله » هناك علاقة مدهشة بين يسوع والله الذي يسميه 
أبيه. يسوع هو الابن » وكلامه يفرض على سامعيه Us‏ جذريًا به كا بكلام الله نفسه. 
هذا هو الأساس التاريخي للتعرّف إلى شخص يسوع المسيح : علاقة فريدة تربط بين 
يسوع والله أبيه. 

ويعبر يسوع عن هذه العلاقة الفريدة مع الله بشكل علاقة فريدة مع كل البشر. هذا 
عا اط عن لكيه . إن يسوع يتقبل كل بشر دون تمبيز في جنس أو عرق . 
وأخيرًا يثبت يسوع بعد موته لا بإعلان عن الفداء» بل Sie‏ بحياته من أجل 
الآخرين فتمّم ذاته في موت عن الجميع . 

قد يتحسّر البعض على il‏ الاستنتاجات الأكيدة. أجل إن البحث الدقيق يتيح لنا 
أن نعرف حدود معرتنا. ولكنٌ تلك هي العلاقة لنبدّل المدف الذي نتوخاه من يحثنا. 
فالنتيجة التي نصل إليبا هي غير ما كنا ننتظره . فالتاريخ بأحدائه يصل إلى الانسان بسع 
الناصري . ولك يسوع طرح على معاصريه » عبر أقواله وتصرفاته lei;‏ سؤالاً ظل 
مطروحًا أمام المؤرّخ نفسيه : «وأنم من تقولون al‏ هو»؟ هذا السؤال هو الحدث 
الأساسي الذي يظهر وسط البحث التاريخي . وهو يدعونا إلى أن نفكر في طبيعة هذا 
البحث : كيف نعرف حدث يسوع؟ 


ب - كيف نعرف حدث سوع؟ 
حين تحدّثنا عن البحث عن الحدث الذي يقوم به المؤرّخ ليصل إلى يسوع » ÍS‏ 
كا لو أن المْؤرّخ هو شاهد أمام شىء يحاول أن يحبط بحدوده. ولكن الأمر ليس هكذا. 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزه الرابع PY ٠‏ 
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وا سس يبلل الفصل التاسع عشر 
فأمام شخص يسوع » أكثر من أمام أي حدث من الماضي » يتدخل المؤرّخ GI‏ ليفهم 
النصوص الاإنجيلية الي هي في أساس معرفته » Gly‏ ليع تصوّره الخاص عن يسوع . ثم 
لا ننسى أن النصوص LEN‏ تشكّل تفسيرًا للحدث الذي تشير إليه. 


١‏ - أوهام المدرسة الوضعية 

تقف هذه المدرسة عند الظواهر والوقائع اليقينيّة ولا تريد أن تتعدّاها. 

عد ازع dal‏ سبد رع تنه و اف deu‏ دنا 
فإن أزلنا الأوهام التي إلا يقود هذا الأمل الكاذب » نكون قد Va‏ أنفسنا بطريقة 
أفضل لنعرف شروط كل قراءة صحيحة للأناجيل. تارة نحاول أن نحيط بالحدث 
ونحصره. هذا هو المذهب التار يحي . وطورًا نقاوم الحدث فنغيب في عالم الارتياب الذي 
بقتل المعرفة الحقيقيّة ليسوع في ملء واقعه. 


Iji‏ : المذهب التاريخي 


إنه ريد أن يزيل كل العوامل الذانيّة التي تقود معرفة الواقع التار يخي إلى Uhi‏ وهو 
مقتنع أن العقل لا يملق الحدث بل D‏ فيه . وهو يتم بأن بحافظ على الواقع وعلى 
قيمته . لاشك في er Sl‏ موجود في حد ذاته وبمعزل ol le‏ الحقيقة ليست تابعة 
لفكرنا. ولكن هل غق لاان نعالج الغرض المعروف والفكر العارف كشيئين موضوعين 
الواحد بجانب الآخر؟ وإذ يفعل المذهب التاريخي هذا يفصل واقعين تربطها المعرفة 
فتكون قيمتها في هذه العلاقة المتبادلة. وهكذا تصل الموضوعانية التاريحيّة إلى أوهام 
تحسها „Gily‏ فالتقاد الذين يقعون في هذه التجربة يظنون أنهم بعرفون gell t‏ 
حين بجردون الوثائق ILENI‏ من منظور الايمان الذي فيه دؤنت . ويرتأون أنه لا يجب أن 
bii‏ إل بالوقائع الخام وبأقوال يسوع عينها . هذه الطريقة ضرورية لأنها ثور u‏ حطر 
التفسيرات الذاتية التي تحرف تصور الواقع . ولكنها لا تكني لتسمح U‏ بتنظم المعطيات 
الي uk‏ وضعية . 
نجد Wa‏ عن هذا الموقف في كتب يرامياس الشارح الألماني". في نظره » بقوم مثال 
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العمل التار يحي بأن نكتشف من خلال الحجاب الذي وضعته AS‏ الأول على 
التاريخ السابق للفصح » سمات يسوع الناصري وأقواله الحقيقيّة . هذه ردّة فعل سليمة 
ضدّ الرافضين لهذا البحث » ولكنّها ردّة فعل ناقصة . حصر يرامياس نفسه في إعادة بناء 
الأقوال والقرينة الأصليّة في نظره ء فلم تم بتفاسير الشهود الأولين. حينئذ حسب نفسه 
اوا ri‏ «تعلم Jei‏ يسوع ١‏ أو ولاهوت العهد الحديد» sh.‏ هل ol‏ هذه 
مواد المنقّاة والحرّرة من أي رباط بالكنيسة الأولى » تعبر عن فكر يسوع الكامل؟ هل 
نستطيع أن نفسّرها دون الرجوع إلى القرينة الأصليّة؟ ثمّء هل إن التفسيرات المميّزة الي 
تقدّمها الأناجيل غير نافعة؟ لا شك في أنه يحب » قدر N‏ أن نعود إلى الحدث 
الأول » إلى كلمة يسوع بالذات . ولك هذا االعمل يتطلّب Ée‏ نقديًا آخر: فإذا نظرنا 
إلى الأمثال » يؤول بحثنا إلى تثبيت تاريخ التفاسير التي تعطينا oC‏ الوثائق LEN‏ فإذا 
توقّفنا عند الطريقة الأولى (تنقية الموادٌ) وتركنا الثانية (البحث عن القرينة) نصل إلى نهج 
موضوعاني ووهمي . وإذا تجاهلنا المعطيات EN‏ والوثائق التي تشهد لحا نجل لاهوت 
المؤرخ الشخصي محل الفكر الحقيقي ليسوع ولاهوت شهوده المميزين . 
Gë‏ : المذهب GUN‏ 

هذا المذهب هو ردّة فعل أمام المذهب A‏ الذي يحصر نظرته في التاريخ 
Er‏ إلى أقصى حدود الموضوعية . بدأ بولقان Stel‏ عن إيمان المسيحيين a‏ 
وعن تنوع عباراته الأدبيّة وعن علاقته بالأوساط الثقافية التي تأر بها هذا الايمان. ولكنّه 
جعل الارتياب مبداً لا ae‏ عنه. قال : لا يستطيع EA‏ أن يتجاوز عتبة الإيمان 
الفصحي » لأنه يظلَ محصورًا في إيمان المهاعة الأولى. إِذَاء لا يستطيع أن يصل إلى يسوع 
الناصري كا عرفه الرسل في الفترة السابقة للفصح . 

ويزاد على هذا الارتياب في عالم التاريخ › نظريّة عن طبيعة الإيمان. بقول : لن 
يبحث الايمان عن برهان في حدث يستطيع العقل أن يدركه بوسائله الخاصّة. وإلا صار 
الايمان عملاً بشريًا لا نعمة إلهيّة . e Éy‏ نرذل كل المحاولات التي تريد أن تكتب «حياة 
يسوع» انطلاقًا من الأبحاث النقديّة : فالإيمان يتوجّه إلى الله الحي وهو يتقبّل كلمته مرة 
واحدة في عثار الصليب . فهو لا يتوجه إلى رسم يسوع EN‏ الذي بجعله الموضوعانيون 
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موضوع إيمان للمؤمن. وهكذا يقطع بولقان ON‏ المسيحي عن كل ارتباط تار يجي 
فيضيع شخص يسوع الحقيقي الذي نعرفه من خلال الأناجيل. 


۲ - الشرط الواقعي للبحث التاريخي عن يسوع 

تعيق المدرسة الوضعية عمل النقد الكتابي » وهي FH‏ على عقليّة الناس العاديّة في 
الحيط الذي نعيش فيه. وهي تصل إلى المؤمنين الذين يظتّون أنهم يدافعون عن إيانهم 
حين يدافعون عن نظرة موضوعانية للتاريخيّة المنسوبة إلى النصوص LEN‏ فإذا أردنا 
أن نتخلص Ye‏ نتساءل عن الشرط الواقعي لكل بحث تاريخ تعلق بيسوع . ويمكننا أن 
نعالج هذه المسألة في ثلاثة مستويات : مستوى إيمان المؤول الذي بدأ LES es‏ 
مستوى طبيعة المسيرة العقلانيّة وبالتالي مفهوم اليقين في عالم التاريخ. مستوى حدث 
يسوع الذي ندرکه ba‏ عبر النصوص الي تفسره . 


أوَلاً: البحث التاريخي وإيمان المؤؤل 

هل نظرة المؤرّخ تجاه يسوع هي نظرة المؤمن أو اللامؤمن؟ فكل تأويل للأناجيل 
يوجهه بالضرورة موقف القبول أو الرفض نحو ذلك الذي نريد أن نعرفه. فالمؤلّف لا يقدر 
أن يضع إيمانه Gi‏ عندما يكون أمام مقاطع ذات بعد عقائدي. لا حاجة إلى 
«سيكولوجيا مشتركة » لنقدّم رسمًا موضوعيًا لشخص يسوع ورسالته . لا حاجة إلى فلسفة 
«سليمة» تستقل عن الإيمان: فكل بحث تاريخي في إطار ديني تسبقه نظرة إيان أو لا 
إيمان. فليس اللامؤمن في وضع أكثر موضوعيّة من المؤمن » لأن له أفكاره المسبقة وهو 
يحاول أن Sf ae‏ بينها وبين نتائج بحثه . فمن TE‏ يوجد مؤرّخ حيادي بحث عن 
السراب . فالعالم الذي ولد فيه قد مع عن ذلك الرجل الذي طرح Gy‏ هذا السؤال : 
«وأنم من تقولون d!‏ هو)؟ فأمام هذا الرجل الذي جعل الكثيرين يؤمنون به » لا يقدر 
المؤرّخ أن يكون لا مباليًا . فعليه أن يجيب عاجلاً أو آجلاً على السؤال المطروح. وجوابه 
y‏ على تحاليله . | 


+ 


A 7 BR 8 3‏ 4% 3 | 
م إن انحاولة التاريحية ليست عمل إنسان واحد» بل رة تشارك gs ei‏ 
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الإنجيل oy u‏ 
أفكارهم المسبقة. هذا لا يعني أن المؤمن يحصل من اللامؤمن على حقيقة التاريخ ‏ ولا 
أن موضوعيّة الوقائع تك من ee‏ ساعد 
المؤمن » خلال مسيرته العقلانيّة » على أن يرفض نورًا يأتيه من الإيمان لا من البحث 
التاريخي. ومقابل هذاء بحذر المؤمن من ميله إلى إلغاء السؤال المطروح عليه في نباية 
بحثه . فكل مرخ يعي وعيًا أفضل الحدود التي تفرضها على بحثه ثقافته الشخصية . A‏ 
خلال الحوار يحفظ المؤرّخ نفسه من الاكتفاء الذاتي ومن سرعة التصديق ومن 

العقلائة . 


GG‏ : المسيرة العقلانيّة واليقين التاريخي 

على هذا المستوى الثاني يقوم الحوارء لا بين المؤمن واللا مؤمن» بل بين مختلف 
الاختصاصيين الذين يتفحّصون النصّ. هناك افتراضات' وأفكار مسبقة توجّه بحثنا. 
فرجل العلم يدعو المؤرّخ لأن يتعرّف إلى واقع » ويفهمه أنه أمام افتراضات . كا أن ا مورخ 
مشروط بالعالّم AGN‏ الذي يعيش فيه وبتقدّم العلوم المعاصرة. فإن تأكّد مما يقول فهو 
يتصرف داخل IE? gie‏ 

فإن يكن الأمر هكذاء فا هى طبيعة اليقين التاريخي الذي نصل إليه في مسيرتنا 
العقلانية ؟ ليست Éa‏ ميتافيزيقيًا ولا Gi Gi‏ ۲+۲ = 4) ولا Aa‏ 
هنا على مستوى يقين العلوم الإنسانيّة المشروطة دومًا باكتسابات تدر يجيّة في إطار محدد. 
في هذا المعنى يكون اليقين التار يخي شينًا معقولاً ليس من المعقول أن نرفضه. وهذا ما 
jai‏ تعدّد وجوه يسوع أو أنواع لاهوت العهد الجديد. الموضوعيّة حقيقيّة» ولكنّها 
ترتبط بسلسلة معارف تحدّد المنظور الذي فيه نتأمّل في شخص يسوع. ولكن يطرح 
سؤال : إلى أي حد يرتبط إيماننا بيقين تار يخي؟ نجيب : لا يرتكز إيماننا على يقين تار يخي 
مع أنه يفترض كثيرًا من اليقينات KEN‏ 


Ét‏ : حدث «يسوع» وتفسيراته 
وي مستوى ثالث يتمرس الفكر في مادة البحث التار عى . ما هى هذه المادة 
الموضوعة أمام المؤرّخ » أمؤمنًا كان أو غير مؤمن » في هذه الشميلة أو تلك؟ إنها تظهر 
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أمامنا بشكل نص يعود إلى حدث ويرتبط به. فا هى العلاقة بين الحدث والتفسير؟ إذا 
أردنا أن نفلت من إطار المدرسة التاريحية والمدرسة الايمانيّة (تتعلق بالايمان دون 
العقل)» يحب أن نقم حركة دائريّة بين الواقع الخام الذي على مستوى الظواهر 
الملاحظة » وبين التفسير الذي يكشف العنى » بين السؤال الذي يطرحه شخص داخل 
التاريخ والجواب المعطى في فعل الايمان. Gi‏ المبدأ امحرّك لهذا التعارض الحدلي فهو 
الحواب الذي قدّمته الكنيسة الأولى على السؤال : من هو يسوع الناصري؟ ولكن هذا 
الجواب يعيد المؤرّخ إلى السؤال» والسؤال يتطلب من G‏ جوابًا. يقف يسوع أمام 
المؤرخ في وحدة سرية »> عبر حدث يفلت منه ساعة يظن أنه أمسك به. فعليه إذا أن 
يبحث عن مدلوله. اليس هذا هو معتى کل سؤال؟ فالسؤال يحمل Lan‏ من الجواب 
الذي يثيره. ولكن السؤال ليس الجواب بعد» والجواب يعني سرٌ يسوع الذي يستطيع 
المؤرّخ أن بحس بهء ولكنّه لا يُعطى له بمجرّد بحثه LAN‏ 


ونقدر أن ندرك العلاقة بين الحدث وتفسيراته بفضل الرباط الذي يوحّد مختلف 
التفاسير التي تقدّمها الأناجيل والكلمة التي يعتبر المؤرّخ أن يسوع Bl‏ بها. ولتأخذ مثلاً 
على ذلك تطويبة الفقراء. في نظر لوقاء يتوجّه يسوع إلى الفقراء وبيّرهم عن الأغنياء. في 
تر a‏ بسو و يدرك aaa Bela‏ ولك الول m‏ أن کر 
التفسيرين اللذين GD‏ كلمة يسوع على حالة معيّنة حدّدا Ghas‏ منظورها الأصلي. لم 
يكن هدف يسوع أخلاقيًا (لوقا) ولا تعليميًا (متّى ) . لقد كان نبا يعلن OÍ‏ الذين يتنظرون 
كل شيء من الله سيكاقأون في شخصه. فا الذي يربط هذه المنظورات الثلاثة : المنظور 
الأخلاقي والمنظور التعليمي والمنظور النبوي؟ أولاً : يتوازن تفسيرا مى ولوقا. فى يساعد 
لوقا على أن لا يجعل غرض التطويبة حالة سوسيولوجيّة . ولوقا يساعد متّى على أن لا يترك 
التطويبة Aus‏ في «روح فقر» لا يبالي بشقاء الناس . ثانيًا : ننطلق من معرفتنا U‏ استطاع 
يسوع أن يقوله فنقول Ol‏ التفسيرين ليسا فقط تطبيقًا أخلاقيًا : إنها يتخذان معناهما 
بالنسبة إلى شخص يسوع الذي يكلم الفقراء ويأني إلييم. هذه هي العلاقة المثلثة 
والديناميكية التي من خلالها يظهر معنى التطويبة التي وعد بها يسوع . فالحقيقة ليست في 
واحد من الأقطاب الثلاثة ولكن في علاقة مدلول كل قطب من الثلاثة. لا مزج » Y‏ 
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نجمع ولا نطرح : فحين يحدّد المسؤول موقع التفاسير والكلمة الأصليّة يحدّد في الوقت 
ذاته موقعه من كلمة الله . 


خاتمة 


في نهاية هذا الفصل » لم يعد السؤال المطروح علاقة الأناجيل بالتاريخ » بل علاقة 
الأناجيل بالمؤرّخ . فلا تاريخ من دون مؤْرّخ. فالبحث عمًا يتكلم عنه النص أبعد من 
النصّء يؤول بنا إلى أن نخترع حدثًا جديدًا. فالأناجيل هي وحدها سيرة المسيح التي 
يمكن أن تكتب . فلا يبقى علينا YI‏ أن نفهمها قدر الإمكان. هذا الكلام يعني أن النصٌ 
ليس Éi‏ نرميه بعد أن نستعمله. إنه يرتبط بالحدث الذي يشهد له. لن يحد المؤرّخ 
الحدث إلا في النص. 

ولكن ماذا يدرك في الواقع ؟ حين يكتشف N‏ شخص يسوع كمركز المنظور الذي 
يوحّد معطى التقليد المتعدّدء فإن هذا الشخص يفلت منه. بل هو يدفعه إلى البحث 
käi‏ سؤال جديد يتعدّى كفاءته واختصاصه . فيسوع الذي هو ينبوع نور يضي ء على كل 
الإنجيل وعلى عمل المؤمنين» يبقى سرا يعمي ساعة نظن W‏ قبضنا عليه. وهكذا يقف 
المؤرّخ أمام يسوع كا أمام لغز. من هو هذا الرجل؟ وإذ يورد الشهود أعاله وأقواله » فهم 
oja‏ على أن كيانه لا ينحصر في غرض بسيطر عليه الفكر البشري » أكان هذا الغرض 
Gel‏ أو عبارة عقائديّة أو لقا كرستولوجيًا . نستطيع أن نلتقي يسوع ولكن كر لا يُسْبَر. 
ندركه عبر الحدث ولكن في أبعد من هذا الحدث. وفي النهاية » الحدث هو يسوع نفسه 
الذي يني إلى المؤرّخ كسؤال . واللامؤمن لا يسمع جواب المسيحيّين الأولين إلا بقدر ما 
ينير هذا الجواب المعنى الحقيقي للسؤال. ويستند المؤمن إلى السؤال ليبحث عن سر لا 
يستطيع بشر أن يستنفده. وإن يسوع يقدّم نفسه إلى كل مورخ كسؤال يحب أن يوضح . 
طرح هذا السؤال في الماضي على معاصري يسوع » ولا يزال يطرح اليوم في قلب كل 
إنسان : وانتم من تقولون إني هو؟ 
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خاتمة 


في هذا الجزء من المدحل إلى العهد الجديد اطلعنا Not‏ على العالم اليبودي في أيام 
يسوع » وتوقفنا GE‏ عند تكوبن أسفار العهد الجديد لدى المسبحيّين PIR ae‏ 
الرسالة. ui‏ في القسم الثالث فكانت لنا رحلة مع الأناجيل الإزائيّة الثلاثة» أي أناجيل 
مى ومرقس ولوقاء وصلت بنا إلى طرح موضوعين مهمّين: المسألة الإزائيّة» الإنجيل 
والتاريخ. 

تلك كانت الحطة الأولى في مسيرتنا للتعرّف إلى العهد الجديد» فإلى المحطة الثانية التي 
تفتح أمامنا باب الوحي في سيوع كا حمله إلينا تلاميذه. لقد أمر الملاك يوحنًا أن لا يكم 
«الأقوال النبوية التي في هذا الكتاب» لأن الوقت صار قريبًا». هذا ما توشيناه ن هذه 
المقدّمة» أن يصبح العهد الجديد كتابًا مفتوحًا أمام الجميع . فلنتابع مسيرتنا في إنجيل 
يوحنًا وأعال الرسل والرسائل وسفر الرؤيا. 
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وضعت مراجع هذا الجزء الرابع في نهاية الجزء الخامس. 
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توطئة IE‏ ل لق 
إيراد النصوص الكتابية عق انحط الا اموب ام مامت ساد م ا T‏ 
تسمية الأسفار المقدسة 000101212121111 E‏ 
لائحة بالأسفار المقدّسة مع مختصراتها 000 ê‏ 
لانحة أبجدية باختصرات aes‏ ا 00 
مختصرات ee‏ 0001-10 0 ا 
مقدّمة EE Üle‏ وش سخ nee‏ أ 
القسم الأوّل: العالم اليبودي في أيام يسوع N see‏ 
الفصل الأول : التاريخ الهودي السياسي E nee‏ 
أ- الإسكندر الكبير وخلفاؤه RT NEUEE ER ETE‏ 

NeT موسو‎ Ce ق.‎ ۳۲۳۴ - PES) الإسكندر الكبير‎ - ١ 

1 en ae الكبيرة‎ N خحلافة الإسكندر:‎ - ۲ 

IE ق. م.) يف‎ 154 - 7٠١( أرض يبوذا في عهد السلوقيين‎ - ٣ 

ب - المكابيون والحشمونيون Vene ei,‏ 
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o4‏ الفهرمن 

E e )15١ NV) ثورة المكابيين: متتيا ويبوذا‎ - ١ 

۲ — نجاحات يوناثان وسمعان المكابيّين ۱٤١ = NN)‏ ق.م.) IT Gay‏ 

۳ - الحشمونيون: رئيسا الكهنة معان ويوحنًا هركانس IM. une?‏ 

| الحشمونيون: الملكان أرسطوبولس وإسكندر (يناي)‎ - ٤ 

YE ae Ceó ۷٦ - ٠١5( 

ه - نهاية مملكة الحشمونيين: ألكسندرة وأولادها a OY- VY‏ 

ج - السيطرة الرومانية EEES‏ اي ا 
١‏ - سيطرة رومة في أرض اليهودية: بومبيوس وقيصر 

Vera ق.م.)‎ tE- SY) 

ra AE E RER ق.م.)‎ 4 - PY) هيرودس الكبير‎ Y 

المرحلة الأولى: من ۳۷ إلى ۲۷ ق.م: مرحلة تثبيت الحكم Ve.‏ 

المرحلة الثانية من سنة ۲۷ الى سنة ٠۳‏ ق.م: الازدهار ee‏ 1 

المرحلة الثالثة: من سنة ٠١‏ الى سنة 4 ق.م: أزمة داخخل البيت ٣۲‏ 

۳ - خلفاء هيرودس الكبير واقتسام المملكة ٤(‏ ق.م.) n‏ سو 

4 - الولاة الرومان 10-9 ب.م.) WE eng‏ 

أولاً: الولاة الأولون (5: 4١‏ ب.م.) WED se‏ 

GR ee الولاة اللاحقون‎ GE 

ه - حرب الود على رومة (55 - IV Saas )۷١‏ 

؟ - مسلسل الأحداث ا ذا 

۷ - نهاية اليبودية: الثورة الثانية على رومة a (Ye — YY)‏ اشن 

الفصل الثاني : عالم الشتات A ROARS‏ ا 

7 ل‎ STE VARSCHERENN Lese 
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oy 


ay 
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١‏ - تحديد كلمة شتات 


A‏ ومممة موووو نووم مفوووم وي ويرة ونور ووه هتوم ومو و ووه ملل م نم ممه مم مت ةو و رن 


Y‏ واقع Y‏ رجوع عنه A a A aa‏ دوف كاين عه A ETE‏ 244 روه 


ب - المشتتون في الغرب» في مصر والقيروان al‏ 
١‏ - المستوطنون ENEA 1 1 SENTE ET ON‏ 
Y‏ - الهجرة اليهوديّة على ايام البطالسة RAO‏ 
۳ - ارض اونيا KENT O‏ 
٤‏ - اليهود في Aka ee ee‏ 
ه - الامحطاط السياسي ليبود مصر EEEE‏ 


ج - المشتتون في الشرق والشمال : سورية» بابلونية» آسية 'الصغرى 5 
١‏ - المستوطنات اليهوديّة العسكرية LAE a‏ 


=y‏ مستوطنة هيرودية FLUR‏ و ل 


PEE IT SE الفراتيين‎ eki على‎ - ۴ 


EEE RE واقعان لما مغز اها ل‎ - ٤ 


ONEA, PERA محاولة خلق دولة عسكريّة‎ Yi 
en en 6 ثانيًا : إرتداد ملوك حدياب‎ 
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الفهرس 
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oys 


رابعًا: ميليتس ا 1 اا اا ا ا ا ل ا الل لل باه 


Ce خامسًا: لاوديكية (أو: اللاذقيّة)‎ 
CA 00000000 ae سادسًا: سرديس‎ 
BR en et ee Zug r 
EN. Ess ولا : ديلس‎ 
CE sea INE RS رودس‎ GU 
A ثالثا: كوس ات‎ 
N ee er ver رابغا:‎ 
IN, Seen ee, سورية وبابل‎ - * 
E SER a سورية)‎ d) أنطاكية‎ Yi 
IE aeg دجلة)‎ le) سلوقية‎ GE 
E r SEES REG الا : نهاردية‎ 
E ea en رابعًا: نصييين‎ 
E وا وول لق وا ام رامل وح ملم‎ NE مصر والقيروان‎ - ٤ 
a S PAETAE أولاً: الاسكندرية 1[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز‎ 
TE ا‎ Nee ESP : ثانا‎ 
A العا : برنيقا وتويشيرا ا‎ 
O RNASE eae E ه - رومة‎ 


أ - يبودا المحتلة E need‏ 
\- التعامل مع مصر واللاجيين ANE ase esa:‏ 
Not‏ : عشيرة طوبيا والطوبياؤون n SA‏ 
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o۷ 

A ee Usb 

E ER S يوسف‎ 

هركانس NOR‏ 1 1 0 ا 

Ve ee E a Y 

۳ - خحصومات الأرستوقراطيّين وصراع لمنصب رئيس الكهنة iepa‏ 0 

4 - حرب اجتاعيّة وحرب أهليّة 0 0 WE A ie‏ 
به للقيو مرق ST BERUHEN NUR LEET T‏ 
N‏ المدن اليونانية VO, ne ee‏ 
؟ - ضعف الدولة المحتلة ا 

Omi ۴‏ وسياسة رومة T N‏ ا ا 

VAL ea TRESS Tni إسكندر يناي‎ - ٤ 

ج - المدن اليونانية E SRO‏ ا 
١‏ - المدن اليونانيّة في قبضة الحشمونيين ant‏ و VE‏ 
Si‏ شاطيئ البحر والسبل الساحلي Re‏ 

ثانيًا : أدومية ER‏ 4 

N EE EI EEI NE EE شمالي يبودا‎ sb 

RE ale Be eg رابعًا: شرق الأردن‎ 

خامسًا: سياسة بومبيوس : تأهيل المدن اليونانية RE ee‏ 

الفصل الرابع : فلسطين: الإطار الاقتصادي والاجتاعي AV ne‏ 
الجزء الأول : فلسطين في تاريخها وجغرافيتها واقتصادها T‏ ا ا 
taleli‏ روت ا CDS‏ ل د 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


OYA 
ا ا‎ a الوضع السياسي‎ - ١ 

NE ee Gele الوضع الجغرافيّ‎ Y 

Y‏ - الوضع الاقتصاديّ SSNS‏ اماس له 

OE e RE ب - فلسطين وعلاقتها برومة ل‎ 
E eo دخول رومة إلى فلسطين‎ - ١ 
ا‎ EE TT, ER PETEA 

ثانيًا: رومة والشعب اليبودي AN se lee‏ 

۲ - هيرودس ملك على اليهودية er‏ 416 
„Si‏ صعود جم هير ودس اس مو ا ا 14 

ثانا سناسة هز ووش o ee ee‏ 

۳ - نظام الحكم الروماني في فلسطين Ans‏ 

ج - جغرافية فلسطين واقتصادها في القرن الأول ب.م AA Sn‏ 
١‏ - جغرافية فلسطين 0 0 0 IN een‏ 

۲ - الزراعة في فلسطين 11 ذا 

۴ - الصناعة في فلسطين E e [ aS‏ 
4 - التجارة في فلسطين VON css‏ 
الجزء الثاني : الياة الدينيّة والاجتاعيّة في فلسطين في زمن المسيح u.‏ ¥ 
أ- الحياة الدينيّة ....... 0 110110 E E 0 0 0 R‏ 
١‏ - امیکل E ER AAE A aa‏ 
أولاً: البناء O TD E O‏ 

ثانيًا: شعائر العبادة في الهيكل 0039 e‏ 
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NEE ESOS ثانيًا: الكتبة‎ 


ثانيًا : الولد وتربيته EN‏ 


۽ - الفعات السياسيّة والدينية OI‏ 


اولا: الفريسيّون 1 
ثانمًا : الصادوقيون ومو فق قو OEE EOE ER‏ ولاه لاف و وه 


z 
ينا‎ O الب‎ AA ماك انم ع‎ AES EE الغا : ألغيورون ا ال حو ا‎ 


م.ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس ال جرم الرابع ٠‏ 4" 
coptic-books.blogspot.com‏ 
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np‏ و وس “الفهرين 


الفصل الخامس : الأدب اليبوديّ U A NT‏ 
أ - الترجوم والمدراش والتأويل الييوديّ القديم سيت S E E‏ 
١‏ - الترجوم NSA RA AS‏ 
y‏ المدراش 001001011 E OOE‏ 
۳ - مبادىٰ وقواعد التأويل اليبوديّ القديم EE SRS‏ 

ب - الأسفار المنحولة في العام الهوديّ الفلسطيني eisen‏ 
aS E E de - ١‏ 
أولاً: الأدب الأخنوخي القديم WE Scena‏ 

ثانيًا: الأدب الأخنوخيّ الحديث Kr aOR‏ 

؟ - كتاب اليوبيلات Mies‏ 

- الوصيّات (جمع وصية) A‏ ا ا NT.‏ 

E EIER REN AN اا -وصيتات‎ 

E وصيّات أخرى‎ Gt 
Wer مزامير سلهان‎ - 4 

ه - توسعات إخبارية 00001 0 IN.‏ 
ألا : القديميات البيبلية لفيلون المزعوم Aa‏ 

ثانا : توسّعات إخباريّة أحرى OES‏ 

5 - رؤى منحولة IE: ea‏ 
ولا: سفر باروك الثاني 1 1 1 1 1 1 1 Nr‏ 

E e PR E AEE NER ثانيًا: سفر عزرا الرابع‎ 

we eR رؤى أخرى‎ : je 

Wi ee een EN الفصل السادس : الفكر‎ 
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y re O ne sans O الفهرس‎ 


| — الإسيانيون وجماعة شمران TSE a HRG EHRE e‏ 
١‏ - معطيات تارحية DEN a OE E‏ 
أولا: جماعة قران re nen:‏ ااا 
GU‏ هوّية هذه المهاعة Ve sn leer‏ 
ثالثا: الخطوط الكبرى لتاريخ الججاعة م ا اا 

؟ - نصوص قران م يم اخ اط سنس اام امسا VOA‏ 
ألا : قانون dell‏ ووثائق ملحقة EN Sue ee‏ 
GË‏ قانون الحرب معاي لما اموا ماو De EIER‏ 
ثاثا : وثيقة دمشق مال ات الو NV‏ 
رابعًا: درج التسابيح (هود ايوت) IEV ee‏ 
خامسًا: نصوص Gelee‏ ال ا 
سادسًا: بشاريم أو تفاسير NER een‏ 
سابعًا: التوسّعات الإخباريّة (هاغادة) a‏ ا EN‏ 
ÉE‏ التراجيم (جمع ترجوم) E a EE O oa,‏ 
تاسعًا: كتب أخرى محا ee‏ ا سس VE‏ 
عاشرًا: درج النحاس ١11 ae ee ee‏ 
م - فکر قران لاسي ل امح و VEN A‏ 
ب - العام الموديّ اليونانيّ : معطيات تاريخية een,‏ 
١-الجاعات‏ اليهوديّة في الشتات ET NEE UNO‏ 
أولاً: أصل الشتات وانتشاره e‏ 
ثانيًا: الوضع القانونيّ وتنظيم البهود se‏ 

؟ - العلاقات مع العالم EE an ga‏ 
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ee N,‏ أت nn‏ اس الفهرس 


١‏ - تقليد المؤرّخين EAT‏ أ م ل 


e eas e EERE aie مؤرخون ېود هلينيون‎ GG 
1111111111 1 ؤ‎ 11 OSES ee 3 ثالما : فلافيوس يوسيفوس 9بب--‎ 
00 ERROR [1 الدعاية والدفاع‎ de - Y 
ees NER الروائيون والشعراء والحكاء‎ - ۳ 


ولا : الرواية التقوية عند اليهود 111 111111 
ثانيًا: أشعار في اللغة اليونانيّة A‏ ا 


ثالثا: حكاء» أخلاقيّرن» فلاسفة PEN ER RICH‏ 
4 - فيلون الإسكندراني ORRREINIE LESEN!‏ 1 1101111 


د - الفكر اليبوديٌ في زمن المسيح Bere ee euere‏ 
١‏ - الته» العهدء الشريعة EEIE MEE A ROTES A IN:‏ 
أكلا : Bl‏ البردية ةز زة ز O A‏ 

ثانيًا: العهد والشريعة E AAEE EN‏ 
Y‏ - عالم الأرواح: الملائكة والشياطين ا 
أولاً: الملائكة والأرواح E A E‏ 
ثانيًا: الأرواح الشرّيرة والشياطين ا E‏ 

۳ - المسيحائيّة والإسكاتولوجيا RSs‏ 
أولاً: المسيحانية E ANAS‏ 
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الفهرس Ze‏ و رد ا > 


ثانيًا: النبي الإسكاتولوجى وابن الإنسان 0 1 
ثاثا : القيامة والحياة الأحرى a‏ 


القسم الثاني : تكوين العهد الجديد اس شيل اطا اك VA‏ 


الفصل السابع : نصوص العهد الجديد في حياة I SS del‏ 
أ - الأدب الوظيفيّ في الكنيسة الأولى ا ا 
١‏ - الكنيسة وأدبها الوظيفيّ EE‏ 

أوْلةً: الوظائف المتعدّدة للنصوص الأدبيّة We ne een:‏ 

ثانيًا: الكنيسة والإنجيل Wi een‏ 

؟ - أماكن إنتاج النصوص ال EN NEIN‏ ا 

م - تأثير البيئة الحضاريّة م VE‏ 

رلا : مسألة اللغات في البدايات المسيحية Soa‏ ا 

ثانيًا: تأثير المحيط اليبوديٌ او ور مي ا 

a NERREEN العلاقات بالحضارة الوثنية‎ GE 
a EEA ب - التوسّع التاريخيّ في الكنيسة الأولى‎ 
IN 0000-8 الكنائس المسيحية المهوّدة‎ - ١ 

؟ - كنائس الأم الوثنية Mi see‏ 
Si‏ أمكنتها E EETA‏ ال ا A‏ 

A u ee الطبقات الاجتاعية المبشرة ا‎ GE 

T E E وضع الكنائس في الإمبراطوريّة الرومانية‎ ÉE 


الفصل الثامن : النتاج الأدبي عند المسيحيّين DA Al‏ لبو 
أ- استقصاء حول الآداب المسبحيّة الأولى POETA‏ و ا 
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a nee 6‏ وس a‏ يست /الفهرس' 
١‏ - من الكتب إلى التقاليد القديمة VAN cases‏ 
y‏ الوظائق Zell‏ الخلاقة للنصوض VAN siuna‏ 
N‏ ولون EIN Dre‏ يي قا 
جموعة EN‏ عشر ana‏ ا 

النبي en ae‏ ا 

ثانيًا: الشيوخ أو الكهنة (أو القسوس) NEE‏ امتح و O‏ 

E aaa الأرن‎ opel عار ت‎ u 
Mr saet إعلان الإنجيل‎ - ١ 
مي ا‎ E يوسن‎ mal السابقة‎ art: 
SC SEN NONE AE EET معطيات سفر الأعال‎ GE 
VA nee et تفسير الكتب تفسيرًا مسيحيًا‎ - ۲ 
C E ee re ولا : لانحة الكتب المقدّسة‎ 

انيًا: أهداف وأساليب الرجوع إلى التوراة N ER‏ 
من المدراش Gal‏ الى المدراش المسيحي مف وو اجن O‏ 
أهداف المدراش المسيحي ee T T‏ 

ee ee u التيّار‎ 

الا : مبدأ التفسير الأساسي A ERMEN‏ 

E E A E E A T الدفاع والجدال‎ r 
ED 00 ةد دز ز د‎ EN البرهان المسيحي‎ Yi 
ثانيًا: الحرب على شك اليبود 001000 ش12‎ 
PEE ا‎ Bee تعليم المؤمنين‎ a 
N ee شہادة القيامة كتقليد رسولي‎ S 
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الفهرس avo‏ 
ثانيًا: أعال St‏ 000001 0 اا 

ee GERA SHARE A تاريخ الأخبار‎ 

UN. ee ee توسّع التقاليد‎ 

ER SS A EET Sji digi óe 
ااا‎ Ra ه - النصوص الليتورجية‎ 
قم‎ TIERE URFIERLGERNE ولا : إعلان الكلمة وشرحها‎ 

GË‏ المعمودية لاباسم يسوع» وعطية الروح ا ا 

eher عشاء الرت‎ Út 

IT ee وابعًا: الإرسال‎ 

le — 1‏ وأناشين en‏ ااا 
الفصل التاسع : النتاج الأدبيّ في أرض الرسالة E e N‏ 
1 رسائل القدّيس بولس EV aan en‏ 
١‏ - ينابيع الرسائل البولسيّة O‏ 
أوؤلا: بولس والتقليد السابق لبولس م VAN‏ 

Ve KEY إعلان‎ GE 
ee ثاثا : تعلي المؤمنين‎ 

رابعًا: قراءة التوراة وشرحها ا 

خدمة كلمة الله في الكنائس 00008 0 Ve‏ 

صدى الكرازة البولسية YYY ruat‏ 

العشاء الإفخارستى ee ee‏ ا 

الصلاة المشتركة VO SS Ee‏ 
أناشيد وتسابيح DEE‏ اا 
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او ہی و ا لڪ ape‏ 


۲ - الرسائل في نشاط بولس الرعائيّ Tea‏ 
وْلاً: وظيفة الرسائل I SERS‏ 

ثانيًا: نظام الرسائل وأزمنتها N ae‏ 

NV se re sense بولس وتسالونيكي‎ 

الرسالة إلى غلاطية ال ا او اما ا ا 

بداية المراسلة مع كورنتوس 000000000 

بولس وأهل فيلبّي A‏ 

بقيّة مراسلة بولس مع كورنتوس ee‏ 

الرسالة إلى أهل رومة عا ا Wer‏ 

المراسلة مع كولسي NN: ee‏ 

الرسالة إلى أفسس WO Sea‏ 

الرسائل الرعائيّة Werne‏ 

نحو جموعة بولسية TEHA‏ 

ب - الكتيّبات الأخرى قبل سنة E AEE PERLE ۷٠‏ 
١‏ - مشاكل الأناجيل E SS TRETEN‏ 
N‏ التوثيق الإنجيليَ r ania‏ 
ثانا : إنجيل مرقس E‏ ااا 

TEE es مشاكل الرسائل ورؤیا يوحنًا‎ - y 
E ee ألا : رسالة بطرس الأول‎ 

VO onoga ana 0 ثانا : رؤيا يوحنا‎ 

الفصل العاشر: الشتات المسيحي بعد سنة mv ee Ve‏ 
Í‏ - إعلان الإنجيل REESE SE‏ 
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ory الفهرس‎ 
Aas عمل متّی‎ - ١ 

YE ee ee عمل لوقا‎ - ۴ 

أوْلاً: الإنجيل وأعال الرسل NEUE O‏ 

VEN بو ال مم‎ ar .. لوقا اللاهوتي‎ GE 

ب - رسائل تحتفظ بتقليد الرسل ee‏ ساي 
١‏ - رسالة يعقوب والتقليد المسيحي الود EN‏ اي ا 

؟ - الرسالة إلى العبرانيين ونقد العام الييودي E AR‏ 

م - الرسالة إلى أفسس والتقليد البولسيّ SEN OSS‏ 

VEN ea رسالة بطرس الأولى وتقليد بطرس الرومانيّ‎ - ٤ 

TEN Bee ج - زمن امجاببات اس‎ 
O lT AS المجاببات العقائدية‎ - ١ 
ESD ea E AE | رسالة يهوذ‎ Si 

VOS E او‎ RS Ste) ثانيًا : الرسائل‎ 

۲ - المجابهة مع الإمبراطورية ZI‏ المضطهدة: سفر الرؤيا عسو ل" 

Va ee لفن الأدبيّ والتعلم‎ Si 

OE EANO ا‎ A E E 

الفصل الثاني عشر: الفنون الأدبيّة في العهد الجديد ل 
مقدّمة AIS‏ ااا 00 YNV‏ 
أ - الفنون أو الأنواع الأدبية IN ee ee‏ 
ت الفيون Re re en ZEN N‏ 
١‏ - مبادی عامة INN A 1 1 1 1 1 1 0 0 1 ER‏ 

ea EN Nr‏ ا 
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orA‏ الفهرس 
۳ - الفنّ الأدبيٌ ee Se‏ 1 
٤‏ - الفنّ الرسائليّ م اع ا 

ON SS الفنٌ الجليانيّ أو الرؤيوي‎ - o 

E E 0 0000505020218 ج - الفنون الأدبيّة الثانوية‎ 
NOS ees aaa المثل‎ - ١ 

؟ - سرد المعجزة م ال ال اا ام IN‏ 

A A ae الفضائل والرذائل‎ y- ٣ 
eta المرافعة والجدال‎ £ 

ه - الصلاة والنشيد وخطبة الوداع ee‏ را 
خاتمة لعن و سو واس ها سمطو لد O‏ تم FAN, a‏ 


الفصل الثالث عشر: الأسفار القانونيّة في العهد الجديد والأسفار المنحولة ٣١٠‏ 


أ- كيف OS‏ قانون العهد الجديد Ve ee‏ 
١‏ - التقليد الحيّ e naet‏ ل 
ولاً: الإستمراريّة في النظم الكنسية EN ee‏ 

ثانيًا: الإستمراريّة في المؤلفات الأدبيّة WEE EA‏ 

؟ - تثبيت مجموعة أسفار العهد الجديد ees‏ 7 
أولاً: تعلق وتقيّد بالتقليد الرسوليّ E‏ ان قم 

ثانيًا: لانحة الكتب الرسوليّة Weyer ee‏ 

EAN AS REN EEE 1 1 ERRREN ب - الأسفار المنحولة‎ 


O الأناجيل المنحولة ام ل و م‎ - ١ 
rasen ولا : المجموعة الأولى: أناجيل الحبوّدين‎ 
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۳4 

PA NOSES ان‎ 

EE ne EPPA RES 

د - تقليد يوحمًا اعنم متنا لس الج تأرف taane‏ ال ا VOO ohien‏ 
١‏ - الإنجيل الرابع TB ee‏ 
أوْلاً: الإنجيل والشبادة A AEI ES EAA TTA‏ 

VON es LEY ثانيًا : تكوين‎ 

OVA Sees >, رسائل‎ - * 
Va a mein ألا : أصل النصوص‎ 

ثانيًا: ١‏ يو: رسالة أم كرازة ORS [1 AA‏ 

م - جذور التقليد اليوحتاوي e‏ ا 

ه - نحو مجموعة الأسفار المقدسة VON ee‏ 
١‏ - قانونيّة الكتابات الرسولية VON ee‏ 
؟ - اخر نصوص العهد الجديد ا الو ماما NAN‏ 
أوْلاً: خاتمة إنجيل مرقس ا 

ثانيًا: رسالة بطرس الثانية a a AA AN SETTE‏ 
الفصل الحادي عشر: في أصول قانون الكتب المقدّسة nee‏ 
| التقليد الحيّ تجاه الانحرافات الدينية I een‏ 
١‏ - استمرار التقليد الحيّ ESS oR e‏ 
Sa ti ayi‏ و UN‏ 

E AS ae ثانيًا: الاستمرار الأدبي‎ 

IV esse else حطر الانحرافات‎ y 
IR BREI تصلب المسيحيين الهودين وتطورهم‎ Sl 
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: الفهرس‎ o04 
AK oe ثانيًا: من تقوى مشكوك فيها إلى أدب مغرض‎ 

OS من المعلّمين الكذبة إلى الغنوصية‎ ÉU 

رابعًا: الاستناريّة النبويّة عند مونتانوس We ken‏ 

ب - تثبيث مجموعة الأسفار المقدّسة E‏ و ل ا 

Wi 0 seat التعلق بالتقليد الرسوي‎ - ١ 

؟ - نحو Éy‏ رسميّة للكتابات الرسولية 7 0 0 A‏ 

اوؤلا: ضغط الظروف IV nee‏ 

ثانيًا: الإشارات الأولى إلى لوائح VE an zu,‏ 

إنجيل الإبيونيين (أو إنجيل الرسل الاثني عش) EE ae‏ 


إنجيل يعقوب N erkennen‏ 
إنجيل متّى المزيّف اح اودب تس اس ا 
إنجيل انتقال مرم EN a‏ 
إنجيل يوسف النجار 550 E SSS‏ 
إنجيل توما الفيلسوف الإسرائيلي AE e ame:‏ 
إنجيل نيقوديمس (أو أعال بيلاطس) ee‏ نا 
إنجيل جبرائيل EE E a aS‏ 
GU‏ المجموعة الثالثة: أناجيل الغنوصيين N HERE‏ 1 
إنجيل توما (أو أقوال يسوع الخفيّة لتوما) AE‏ الوم 
إنجيل الحقيقة aaa ER OES‏ 
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الفهرس 4۱ 
أبوكريفون يوحنًا (أو إنجيل lan‏ المنحول) E Ra:‏ 

إنجيل فيلبّس AR‏ ز ز ز 0 0 EIT‏ 

۲ - سائر الكتب المنحولة معو المت PIT RE NEE‏ 

EV ا‎ E E TE SS أوْلاً: الأعال المنحولة‎ 

أعال يوحنًا AV NE‏ 
اعال بولس Vea‏ 

le del‏ الا الاك 

PVA SASSER اععال توما‎ 

VAR a ee ee أعال أندراوس‎ 

VA e eA ثانيًا: الرسائل المنحولة‎ 

رسائل منسوبة إلى بولس ae‏ ا ااا 

رسالة الرسل (أو وصيّة ربنا في الجليل) E ea‏ 

FAN A en كرازة بطرس‎ 

ثالث : الرؤى المنحولة NENNE FEN RER‏ ا ا 

رؤيا بطرس S‏ ا 

O ASE قا و‎ 

خاتمة N a O‏ 
القسم الثالث: الأناجيل الإزائيّة أي مى ومرقس ولوقا E‏ 
الفصل الرابع عشر: من الإنجيل الى الأناجيل A AE EE AE EE‏ 
أ - معنى كلمة إنجيل 000000001 PN‏ 
١‏ - البشرى أو الخبر المفرح A‏ ا 

۲ - كلمة إنجيل في أدب اليونان an‏ ل 
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of 

م - كلمة إنجيل في التوراة اليونانية PWV cesses‏ 

HN. ureei a a كلمة إنجيل في العهد الجديد‎ - ٤ 
eher يسوع يعلن إنجيل الملكوت‎ S 

ثانيًا: الرسل يعلنون إنجيل يسوع PS E E EEN‏ 

e‏ مرقس يكتب JEY‏ وه 

ب - تكوين الأناجيل سما م ل 
١‏ - من يسوع إلى الأناجيل E en ee‏ 
؟ - الأمكنة التي ولد فما الإنجيل u A‏ 
ألا : من الإيمان إلى الإنجيل a E E E AT‏ 

ثانيًا: من الإنجيل إلى الإيمان وإعلان البشرى PPA na‏ 

TR ent جماعات متنوّعة‎ ie 
EAS الأشكال التي اتخذها الإنجيل‎ - ۳ 
PEO aS 11 ولا غر اة‎ 

E n rail. Ju ge 
PEO ثالثا: القول الإطاري‎ 

وابعًا: المجادلة ee‏ م الا VER‏ 

خامسًا: البشارات sale,‏ الو ا FEV‏ 
سادسًا: المدراش أو التعليق E‏ 

EN nn ج - تدوين الأناجيل‎ 
A E E ET طريق الأناجيل‎ de - ١ 
Va ee من الحدث إلينا: الأناجيل‎ Y 
O [1 1 1 T za, أؤلاً: المراحل‎ 
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of الفهرس‎ 
E EE ZN ثانيًا: المراحل‎ 

۳ - التأويل على مر العصور E BENON M EOT GER‏ 
الفصل الخامس عشر: الإجيل بحسب متى دز 1 0ن 
أ - مى وإنجيله Er E ARS Aa ARAS ee‏ 
١‏ - من هو می 000000 
اولا: معطيات الإنجيل ز دز 0 ا VON,‏ 

OV ES معطيات التقليد‎ É 

لجل متى WEN. ae‏ 
Sl‏ النص المطبوع ae‏ وااو ارو امو ار 

ثانيًا: مراجع متّى وعلاقته بمرقس ولوقا FOV seen‏ 

ب - الجاعة التي انتمى إلا منتى Aaaa‏ 
١‏ - جماعة متبوّدة EOS ne ee E‏ 
Y‏ - كنيسة منظمة ومنفتحة على العام الديني a‏ 

U ei ج - بنية الإنجيل بحسب متى‎ 
Te nn JE! تصميم‎ = 
PIV ee اثنتا عشرة مرحلة‎ Y 
OV SERERD G - ١ القسم الأول وف‎ ya 

ثانيًا: القسم الثاني رف ه - 4) الم ااا un?‏ 

AAAS Ye) القسم الثالث‎ „g 

PN ee AY - ١ رابعًا : القسم الرابع وف‎ 

خامسًا: القسم الخامس (ف ۱۸ - ۲۳) ROR ee‏ 

سادسًا : القسم السادس EES (KA - YES)‏ اا 
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CEF) 

۳ - مضمون إنجيل متى VE sel‏ 
أولاً: القسم الأول : كلمة الله تكشف الابن الحبيب VY a‏ 

ثانيًا: القسم الثاني : الإبن الحبيب يعلّمنا البنوة والأحوة BEER‏ م 

PYE anna القسم الثالث : المعلّم ينظم الاثني عشر رسولاً‎ ÓE 

رابعًا: القسم الرابع : يسوع هو مبدأ مو جماعة الملكوت ........ هالا 
خامسًا: القسم الخامس: يسوع وسط جماعة الصغار N al‏ 
سادسًا: القسم السادس: يسوع uj egl‏ رت جماعته YVA et‏ 

د - طرائق متى في تدوين إنجيله PAT SSS O‏ 
١‏ المدراش رف ١‏ -5) ل و TAN‏ 

AACR AE a chil- y 
VAN ا‎ ee en e ا ت ات‎ 

ثانيًا: شرعة الملكوت (ف ه - ۷) TAT hei‏ 

ثالث : إرسال التلاميذ (ف )٠١‏ مي HAs SAS‏ 

رابعًا: سر الملكوت الثاني رف PAGS 007 )١‏ 
خامسًا: استعدادات ieh‏ (ف FAS eee OA‏ 

سادسًا: صرخة الحبٌ الذي خانه حبيبه MAT Sse‏ 

PATS ا‎ (re - ۲٤ وف‎ DUH سابعًا: الخطبة‎ 

AN eee إيرادات الكتاب المقدّس في إنجيل متى‎ - ٣ 

0 تجذر إنجيل متّى في محيطه‎ - ٤ 

د - التوجهات اللاهوتيّة في الإنجيل الأول E ea,‏ 
١‏ - يسوع المسيح سيّد الكنيسة EEE EAE‏ ان 
أولا: مسيح إسرائيل 000000 0 IN‏ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الفهرس o40‏ 
ثانا : إسرائيل الكامل Oa‏ 

je‏ معلم الجهاعة ae Wis‏ ا 

رابعًا: مجيء ابن الإنسان TER,‏ سر لال ماكر لما لحل اقم 

N sense كنيسة الربت يسوع‎ - ۲ 
Ara eS RA )۷ - رف ه‎ ikh روح‎ Yi 

ثانيًا: خدمة الرسول (ف OA AR ES )٠١‏ 
ثالثًا: الخدمة الرعاوية (ق ase OA‏ 

رابعًا: متطلبات لکوت (ف ۲۳ - E E E (re‏ 
الفصل السادس عشر: الإنجيل بحسب مرقس ل ا Ne‏ 
أ- من هو مرقس E a e‏ ا 
١‏ - ماذا يقول بابياس والتقليد القديم عن مرقس EO ease‏ 

Y‏ ماذا يقول العهد الجديد عن مرقس واس اد ا 

۳ - علاقة مرقس ببطرس EO nen‏ 

AVP 0 00 علاقة مرفس ببولس‎ - ٤ 

ب - جماعة مرقس E OE SE‏ 
١‏ - جماعة تعيش أزمة [ذ 1 0 0 

؟ - جماعة تكتب تاريخها عطي ب قب ا نل ام IE‏ 
Sl‏ جماعة تتعرّف إلى يسرع ب ا ENTE‏ 

Ne ao جماعة تتفتّح على الوثنيّين‎ GU 

الا : جماعة تتنظم COs‏ 

۴ - جماعة رومة Ran‏ 2 2 1 1 ز 1 AN‏ 


مك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الرابع Yo ٠‏ 
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ثانيًا: إنجيل كنيسة رومة امح يك ري ا لي EN‏ 

ج - الموادٌ التي استعملها مرقس في إنجيله I een‏ 
١‏ - الموادٌ المستعملة EI ee‏ 
Yi‏ الوحدات الأدبية م E E‏ 

ثانيًا: كيف insg‏ هذه الوحدات مخ ل ا 

؟ - كيف بنى مرقس عمله E EUREN‏ و لاله 

أولا: حسب المكان 0 ااا 

ثانيًا: حسب توسّع الدراما ماقف ترد تسسا ENA a‏ 

E e Ede حسب العلاقات بين الأشخاص‎ lt 

رابعًا : بنية مقترحة 011 EEE‏ 

CE 1 ee تصميم مقترح‎ - * 
1 اط‎ EN د - لاهوت مرقس‎ 
E ل‎ TE E E GAW مميّزات الأسلوب‎ - ١ 
Er ل‎ Aha ee الديناميّة‎ Yi 

EN ا‎ ne الرمزية‎ GU 

DNS: ee een عمليّة شد وضغط‎ UU 

رابعًا: وجود المسيح م ا ‘Yo KASERNE NET EAE‏ 
خامسًا: الوجهة البصرية EIN. ee‏ 

OS ا‎ [ Aa المسيح المُهان‎ - Y 
EEN lle E AET E ETET وحي الله‎ - ٣ 
ا‎ ne Manta Nee الإنسان والإيمان‎ - 4 
OV E ENAN E E IRRE EHER أولاً: الارتداد‎ 
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ELA 


go: 


00 ا ا‎ rer en enn nn 


rennen‏ ةدم ممم مووو ررب لمر رن 


00 Te 
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ثانيًا: الإيمان والشريعة E‏ 


الغا : مضمونث الإيمان ee Ne‏ 


رابعًا : تخیر Gl‏ عں الإيمَان 2011000 


خامسًا: موضوع SUN‏ 2307000000 
سادسًا: نتائج الإيمّان في الوجود المسيحىّ 


ate المراجع‎ - ١ 
1111101015 ؟ - وضع الأحداث‎ 
5-5 أولاً: إشارات إلى اهنامات تاريخيّة‎ 
EEE 5 ثانا : إشارات سلبية‎ 


رابعًا: بناء لاهوتی es‏ 
۳ - تنسيق الخبر الإنجيليّ es‏ 
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۸ق ill‏ 
١‏ - طفولة يسوع (ف COV SR ES (Y= N‏ 
؟ - رسالة يسوع في الجليل (6: FOO (era‏ 
ألا : الوثائق التي استعملها لوقا A ee‏ 
GE‏ زيارة يسوع الى الناصرة MN:‏ ا قا 
É‏ التعلبم الذي نستنتجه EIN, euere‏ 
۳ - من الجليل إلى أورشليم )01:9 — 14 OV AR (A:‏ 
أولاً: المصادر التي استق منها لوقا eae‏ 
ثانيًا: حياة المؤمن 1:94ه - {O Sa ۲٠:1۳‏ 
lt‏ حب الله وشخص يسوع ۲۲:۱۴ - E a ٠١:۱۷‏ 
رابعًا: نهاية الأزمة ۱۱:۱۷ - ۲۸:۱۹ Nee‏ 
4 - في أورشلم )۹:1۹ — N nel (oF:‏ 
Sl‏ في الميكل (۲۹:۱۹ - ۳۸:۲۱) ا ام 
ثانيًا: الآلام ف ۲۲ - ۲۳ I ee‏ 
المؤامرة 1:۲ - » ل 
الفصح ۲۲: ۷ - ۳۸ a EEA AE‏ 
النزاع ۲۲: ۳۹ EI‏ مجح و 
من التوقيف إلى الموت ۲۲: EV‏ - :وه DIV re‏ 
ey:‏ الفصح aan (ES)‏ ا 
د - الوجهات التعليميّة في إنجيل لوقا اام Die ae‏ 
١‏ - سرٌ الفصح storms‏ 
i‏ إنباء ات بالآلام والقيامة O‏ 
ثانيًا: إشارات أخرى ee‏ 
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BER ن‎ I un I i) 
0000 0 003333 N لقب يسوع‎ „óe 

۲ - ملكوت الله والروح القدس NE SERS‏ 
ول : ملكوت الله E‏ 

e E E EE EE ثانيًا: الروح القدس‎ 

EINE ie a SS ثالثا: مناخ المديح‎ 

رابعًا: مناخ من الفرح IN a Saa‏ 

خامسًا: مناخ من الصلاة EVV Sen‏ 

۳ - انتشار الإنجيل في المسكونة BUN ee een‏ 
ولا : تقديم شامل Nee ee itey‏ 

ثانيًا: اخحتبار التقاليد الإنجيليّة EVO SECEDE‏ 

4 - إنجيل الحنان 9 AE ASRS‏ 
ولا : لطف الله RER SRE‏ اي AE‏ 

AT RSS شفقة يسوع‎ GU 
00 الا : رقة العاطفة عند لوقا‎ 

ه - الإنجيل قاعدة حياة EAT 7 RE‏ 
ألا : إنجيل اجتاعيّ 000 rue‏ 

ثانا : الأغنياء والفقراء RE e‏ 

EAE aS SR ثالثا: التخلي‎ 

الفصل الثامن عشر: المسألة الإزائية A SENG SRA Ea‏ 
-Í‏ عرض الواقع AN 1 FUN‏ 
١‏ - مضمون الأناجيل الثلاثة 0 TS E‏ 
ولا : نظرة عامّة إلى الموادٌ الإزائية BAR en Are nee‏ 
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موق a‏ هبيجي الفهرس 
ثانيًا: تقاليد المواد الإزائية ERNST‏ 

e a ee ee ترتيب المواد الإنجيليّة‎ Y 
E ne ee أولاً: المتتالية الإجماليّة للمقاطع‎ 

ثانيًا : المتتالية الحزئيّة للأخبار re Ei‏ 

EN een وجود متتالية متنافرة داخل مقطع واحد‎ iÚ 

۳ - التوافق في التعبير oS N E‏ 
أوْلاً: في بيئة الخبر 0000000 0 alee‏ 

A OES ATE a ثانيًا: في الألفاظ‎ 

A er في أقوال الرب‎ we 

رابعًا: في استعال الكلات النادرة BA: en au‏ 
خاممًا: في إيرادات نصوص العهد القديم Este daa‏ 

GY te ee التنافر في التعبير‎ - ٤ 
E e 011113137 üle ملاحظات‎ Yi 

S A AA EAE IEE TATE متنوّعة‎ DS, ثانا : بيثة ثابتة‎ 

ثالثا: كات ثابتة وبنية متنوعة ES‏ اا 

CAO re e ب - التقليد الشفهي‎ 
END 1er 1 Ban E N ad a er te a era em المناهج‎ - ١ 
an PR TEEN EI CR EEE ean ؟ - دور التقليد الشفهي‎ 
tw ج - ترابط الإزائيّين بعضهم ببعض سما انس سما‎ 
E O EN E د - الينابيع المراجعيّة‎ 
ام ا‎ UN مرقس هو مرجع سابق للوضع‎ - ١ 
rae ولا : الينبوعان معي‎ 
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الفهرس ۱ 
out‏ الإنجيل الأول والمرجع الإضاني 75000 

ثالثا: محاولة بناء مى الآرامي FERIEN ES AE‏ 

E EM SES مراجع سابقة للوضع الإزائي‎ Y 
ees أولاً: تقليد إنجيليّ ومراجع متعدّدة‎ 

ثانيًا: أربع وثائق BUN le‏ 

ثالثا: افتراض أخير: ثلاث وثائق BIN nee‏ 
الفصل التاسع عشر: الإنجيل والتارد 03 0 0 
| - المؤرخ يبحث عن يسوع الناصريٌ ا ا 
١‏ - معايير صدق التقاليد EE E EAEN‏ ا 
5 : معيار الاختلاف AST‏ مل C‏ 

EEN aa ee N ثانيًا: معيار القاسك‎ 

OA el SR مستويات التقليد الحتلفة‎ - Y 
Aa Saa أولا: على مستوى المضمون‎ 

BER un 0000000 KIN ممتوى‎ Je it 

OVO RR RR FEINE SS ثالثا: على مستوى التفاصيل‎ 

DV A gt Ar 
BIN 1 RRs اؤلا: تنسيق حياة يسوع‎ 

IT nenne ee ثانيًا: وجه يسوع‎ 

ب - كيف نعرف حدث يسوع ل ا BIT‏ 
A‏ أوهام المدرسة الوضعية ل ل E EE‏ 
أوْلاً: المذهب التاريخي et,‏ 

ONO ee en ثانيًا: المذهب الإرتياي‎ 
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| الفهرس‎ o0۲ 
الشرط الواقعي للبحث التاريخي عن يسوع ا‎ Y 

yi‏ البحث التاريخيّ و إيمّان المؤوّل عبرا سي ل ا لزه 

ثانيًا : المسيرة العقلانية واليقين التاريخي BIN er‏ 

„e‏ حدث «يسوع» وتفسيراته اا ا ان 

E Ss 
OYY sss الفهرس‎ 


الطب ابر ید 


fr‏ ۔ لبششان 


coptic-books.blogspot.com 


